القول المكتوب 
في تاريخ الجنوب 


( موسوعة تاريخية حضارية ) 
(من قبل الإسلام - ق5١ه/‏ ق؛ - ق١6م)‏ 


الجزك الرايع والعمشترول 


|. د. غيثان بن علي بن جريس 


أستاذ التاريخ - جامعة الملك خالد 


الطبعة الأول 
كاه 60م 


القول المكنوب 
في تاريخ الجنوب 


( موسوعة تاريخية حضارية ) 
(من فبل الإسلام -ق6٠١ه/‏ ق4؛- ق١كم)‏ 


ك5 * الجزء الرابع والعشرون © 


ا. د. غيتان بن علي بن جريس 
أستاذ التاريخ - جامعة الملك خائد 


الطبعة الأولى 
(1١ه/‏ كم 


6 | غيثان بن علي بن عبد اللّه جريس : 4147 اه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


جريس » غيثان بن علي بن عبد الله 

القولالمكتوب 4 تاريخ الجنوب : (موسوعة تاريخية حضارية) (من قبل 
الإسلام - ق ١١ه‏ / ق؛ -ق ١1م)‏ - (الجزء الرابع والعشرون) ./ غيثان بن علي بن 
عبد الله جريس -. الرياض ”557اه 

7ه ص ؛ ١7‏ 26 15 سم 
ردمك: 1- #171 5# لا؟ 
١-المنطقةالجنوبية‏ (السعودية) - تاريخ أ-العنوان 
ديوي 6١١,7ه1‏ ال 


رقم الإيداع ١119/5191‏ 
ردمك: 1 117175 "557 لاا 


الطبعة الأولى 
(545١1اه/؟؟١٠م)‏ 


يوجد الكتاب كاملا على الرابط الآتي : 31.6019آ701-01111م 


الرياض: مطابع الحميضي 
(أبها - المملكة العربية السعودية) 


الفهرست العام لمحتويات الكتاب 7 
الفهرست العام لمحتويات الكتاب 


مم الموضوع الصفحة 
١‏ |الفهرست العام لمحتويات الكناب . 0 
 "‏ المقدمك . . 


“. |القسم الأول ٠‏ بحثان 2 العصرين القديم والاسلامي المبكر|ً ١١‏ 
عن موضوعات تاريخية حضارية 4 جنوب شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ 

أولا: مدخل . ١‏ 
ثانيا: النصرانية 4 جنوب شبه الجزيرة العربية ك ضوء رؤية| ١١‏ 
المؤرخ البيزنطي فيلوس تورجيوس (حوالي /51 5١/47١‏ 4م) . 
بقلم ١‏ |. د. عبد العزيز محمد رمضان . 

ثالثاء نقوش إسلامية مؤرخة # القرنين الثاني والثالث الهجريين| 4/8 
بمركز الثنية # بيشة بمنطقة عسير . بقلم . أ. محمد بن جرمان 
العواجى الأكلين . 

؟- |القسم الثاني : الحياة الاقتصادية خ الطائف منذ الهجرة| ١‏ 
النبوية حتى نهاية عصرالخلفاء الراشدين عام (١-140ه/‏ 577 
١551م).‏ بقلم . أ. سمية سعيد محمد آل عبيد. 


أولاً: مقدمة . ا 
ثائيا: العوامل المؤثرة 3 الحياة الاقتصادية . 5 
ثالثا : النشاط الزراعي. والرعوي . والصيد. والجمع والالتقاط. | و٠‏ 
رابعاً: النشاط الصناعي والحري . ل 
خامسا؛ النشاط التجاري والأسواق . ل 


ساذسا أكر الحياة الاقتضادية على الحياة العامة ؛ ١‏ 


([-) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


مم الموضوع الصفحة 
ايعاد الكائية , ١1‏ 
ثامنا : المصادر والمراجع . ه6١‏ 


6 القسمالثالث : دراسات 4 تاريخ عسير ا لحديث والمعاصر ها 
(3"١-قداهم/ ١-١9‏ 1م). 
أولا: مدخل . هىا 
ثانيا : بلاد عسير ع عيون بعض الرحالة الأوربيين خلال القرنين| ١55‏ 
(*١5-1١ه/ ١9‏ - ١5م)‏ . بقلم . ا.د. غيثان بن علي بن جريس. 
ثالثا : الحياة الإدارية 4 عسير + عصر الملك عبدالعزيز بن| "١7‏ 
عبدالرحمن الفيصل . بقلم . أ.د. غيثان بن علي بن جريس . 
رابعا : مدونة الأستاذ يحيى بن حسن بن مستور عن جوانب | 71 
تاريخية حضارية 4# منطقة عسير خلال القرن (4١ه/‏ ١"م)‏ . 
تحرير وتنسيق أ. د . غيثان بن علي بن جريس . 

خامسا: قراءة # كتاب : تاريخ التعليم العام والعالي 4 منطقة عسير ١و0"‏ 
خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ال 
سعود من عام (107١-1477ه/7-1987١٠٠7م)‏ . عرض وتعليق 
الدكتور عبدالمنعم علي إبراهيم 

5 |القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية "١١|‏ 
( جنوب المملكة العربية السعودية أنموة جا ). 
بقلم . أ د عباس بن علي السوسوة . 


أولا: مدخل . دين 
ثانياً: 4 الطريق إلى الهجين . ١‏ 
ثالثاء الدراسات السابقة . م 
زايعاء اهداق دزابيقا للعرمية البجية ف عنوب البلاد السعودية ١‏ © انم 
خامسا؛ منهج البحث وإجراءاته . 9٠١‏ 


سادسا: تعريف بطر العربية الهجين . ل 


م الموضوع الصفحة 
مايه أسبات هاه الفريزة اليحين فا جتوب البلؤد المحودية ‏ ا عونم 
كامناء الحو والوتك لكلاو اسظلذها , م 
تاها درحات استعمان العريية اليحين فك حتوب البلؤد السعودية., | برام 
فاشراء اللخضصائصن الحبوتية لاوجين.. ين 
الحادي عشر: الخصائص الصرفية للهجين العربي . فض 
الثاني عشر: الخصائص النحوية للهجين العربي . رشن 
الثالث عشر: 4 العلاقات النحوية . مام 
الرابع عشر: الخصائص المعجمية للهجين العربي . أخيض 
الخامس عشر: الخاتمة والنتائج . :1 
السادس عشر: ملحق بنصوص من العربية الهجين ب جنوب المملكة | 41" 
العردية السعودية ؛ 
السابع عشر : المصادر والمراجع . وم 
الثامن عشر: آراء وتعليقات . كم 


» |القسم الخامس : جازان ونجران ل كتابات بعض الرحالين| "51١‏ 
الغربين, ورحلتي 4 القنفذة عام (141417اه/١7١٠م).‏ 
أولا: مدخل . لض 
ثانياء رحلة من عسسير إلى اليمن لروزيتا فوربمس| 8537 
(505005 50513 ). ترجمة . الاستاذ يحيى عبدالمطلب السيد . 
(دراسة تصويبية وتعليقات) بقلم أ. د. غيثان بن علي بن جريس . 
ثالثاء صفحات من تاريخ نجران الحديث # كتابيٌّ الرحالتين | .//10 
غيلبي وفيليب ليبنز ( دراسة تاريخية مقارنة ). بقلم . د. زهير بن 
عبد الله بن عبد الكريم الشهري . 

رابعا: رحلتي 4# محافظة القنفنة عام (1447١ه/١”١5م)‏ .| 474 
بقلم . ا. د. غيثان بن علي بن جريس . 


[م) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


اموضوع الصفحة 
القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛» وسيرة علميه | 6569 
خاصة (9/ا١-‏ 414 اهارةه9١1-١؟1١ام).‏ 
أولة سكل 1.5 
قانيا: من الذكريات واكشاهدات ذائخل الملكة الثربية البنعودية | )نيا 
وخارجها (1557-151/4ه/7071-1505م) . 
ثالشا: خلاصة السيرة العلمية ل ( غيثان بن علي بن جريس ) | ١ه‏ 
(119- 237 اشارحهة1 01ام) ٠‏ 
4 |القسم السابع : الخاتمة : نتائج وتوصيات . مه 
١+‏ إسيرة ذاتية ميختصرة . .وه 


المقللمة 25 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين ؛ الذي جعل لكل شيء قدراً ٠‏ وجعل لكل قدر أجلا وجعل لكل 
شيء كتابا . الحمد لله الذي أحصى كل شيء فددا ٠‏ وجعل لكل شيء أمداء ولا يشرك 3 
0011ظ وخلق الجن و طرائق قداو لصياذة والسادم على زيبول الهدى. 
قال تعالىم إِنَّنَهَوَمَكَيِِكَنَهُ يلون عل لبي بكم لزت مامؤاس ام مَسلءاقينا 4" 
مو ع يا ل 
اي د فيك اللنجهدا ككيرا أنني فرغت من تصنيف هذا المجلد رقم (4؟) 
من كتاب : القول المكتوب ف تاريخ الجنوب : موسوعة تاريخية حضارية ( من قبل الإسلام م 
نهداهرق؛ -ق١1م)‏ 0 ويتكون من مقدمة وخاتمة وستة أقسام رئيسية على النحو الآتي : 
-١‏ القسمالأول .٠بحثان‏ 2# العصرين القديم والإسلامي المبكرعن موضوعات تاريخية 
حضارية 4 جنوب شبه الجزيرة العربية. الأول «النصرانية ب جنوب شبه الجزيرة 
العربية 4 ضوء رؤية المؤرخ البيزنطي فيلوستورجيوس . والثاني: نقوش إسلامية مؤرخة 
القرنين الثاني والثالث الهجريين بمركز الثنية 4 بيشة (. 


3 - القسم الثاني : الجحياة الافتصادية 4 الطائف مند الهجرة النبوية حتى نهاية عصر 
الخلفاء الراشدين عام (١-10ه/؟551-577م).‏ ) 


*- القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر ( 8-173١اه‏ /ق19-١1م)‏ 


٠ )05( سورة الأحزاب ؛ آية‎ )١( 

68 أدون مقدمة هذا الجزء رقم (4؟) يوم الخميس (١/ربيع‏ الأول/547١ه‏ الموافق /أكتوير 7١/‏ ٠م)‏ +وأسال 
المولى ‏ عز وجل - أن لا يحرمني أجر هذا الجهد , وأن يكون من العمل المقبول والنافع لي 2# الدنيا والآخرة . 

)0 هذان الموضوعان لأستاذين قديرين لهما باع كبير ع الدراسات التاريخية والحضارية الإسلامية المبكرة 
والوسيطة . ومازالت جنوب شبه الجزيرة العربية وبخاصة أراضي السروات وتهامة تحتاج إلى جهود علمية 
كبيرة .آمل أن نرى من الأساتذة المتتخصصين 2# جامعاتنا المحلية أو الجامعات العربية والأجنبية إسهامات 
أفضل وأعمق تؤرخ لهذه البلاد الثرية بتراثها وموروثها الحضاري المتنوع . 

ل ا ع ا فدص سم نر لمعه ونالت الطالبة الدرجة 
كي ب ار 1 و اه 1 كد ثم 
حفظها 4 مخازن مكتبات الجامعات المركزية .وضاعت فائدتها والانتفاع بعلمها . حبذا أن تقوم وزارة التعليم 
بمشروع كبير يدعم طباعة ونشر كل رسالة علمية متميزة ب أي تخصص علمي بالجامعات السعودية ٠‏ 


559 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


..يحتوي على أربعة أبحاث متنوعة ‏ مادتها العلمية لكنها تصب أ خدمة التاريخ 
الحدية والعاصضر ليلذ عسير خلال القرون والعقود الماضية٠‏ 

؛-القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا) ''. 

-القسم الخامسس : جازان ونجران غ# كتابات بعضى الرحالين الفربيين؛ ورحلتي ا 
القنفذة عام (؟115١1ه/١7١٠م)‏ . ويحتوي على ثلاثة موضوعات تصب جميعها 4 ميدان 
الرحالات لبعض مناطق جئوب المملكة العربية السعودية 7" 

كه القسم السادس : من الذكريات والمشاهدات » وسيرة علمية خاصة (1ا7١1‏ ل 
447١ه/71-14094١1م)._يحتوي‏ على موضوعين الأول ذكريات ومشاهدات عاصرتها 
خلال ستة عقود .والثاني خلاصة سيرتي العلمية منذ ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠'م)‏ 
إلى وقتنا الحاضر (447١1ه/ ٠١7١‏ اه 


(:) 2 الختام : الحمد للّه والشكر على اتمام هذا العمل ؛ وأسأل الله عز وجل 
أن يرزقنا صلاح القول والعمل؛ وأن يجعلنا من عباده العابدين الشاكرين لفضله ونعمه 
وكرمه . كما أشكر كل من قدم لي مساعدة أو عوناء مهما كان نوعه . حتى خروج هذا 
العمل العلمي :وصلى الله وسلم على خير البشرية » وهادي الآمة إلى طريق الرشد 
والصواب . محمد بن عبد اللّه بن عبدالمطلب الهاثة شمي القرشي وعلى آله وصحبه وسلم. 
كتب ورتب وصنف وانتهى من هذا العمل العلمي 

العبد الضعيف الذي يطلب ويرجو رحمة 

ربه (عز وجل) غيثان بن علي بن عبد الله بن 

جريس الثوابي الحبيري الشهري الحجري 

الهنوئي الأزدي بمدينة القاهرة( جمهورية 

مصر العربية ) يوم الخميس ١(‏ /ربيع 
الأول/ 17 5١اه/الموافق‏ / / أكتوير/١7١٠م)٠‏ 


)١(‏ هذه الدراسة عمل ميداني قام به أستاذ متخصص # قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك خالد . ونحن 
ل حاجة كبيرة لمن يدرس لغات ولهجات بلدان السروات وتهامة .ومن يفعل ذلك يجد تنوعا كبيرا # الموروث 
الأدبي واللغوي الذي تشتمل عليه المنطقة من حواضر الحجاز الكبرى إلى بلاد زبيد وصنعا ء 4 اليمن ٠‏ 

)"١(‏ للمزيد انظ محمد يخ كمد ميق . الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي ( 2 مؤلفات غيثان بن علي 
بن جريس » عق" ق4١ه/رق/‏ ق١5م)‏ ( الرياض: مطابع الحميضي؛ ه/ما١ا‏ 5 مم .هذا العمل يقع 3 
مجلدين أكثر ٠(‏ ٠٠صفحة)‏ ؛ حيذا أن تج مدوثات وأقوال وش وويحات كل الزيحالة والجفرافي الذي 
زادوا أو كتبوا عن بلاد تهامة والسراة منذ فجر الإسلام حتى وقتنا الحاضر . وهذه المصادر والمراجع 

تحتوى على مادة علمية جيدة يصعب أن نجدها 4 موارد ومصادر أخرى . 

]قد يظوس متقدون نا وسنبيكاهذا القسه لكن هذا اجتهاد مني ؛ يحتمل الصواب أو الخطأ . أرجوأن 

مكو صباو ا عي ساو ا سنن .ولا أدعي الاستيفا ء لكل 


بحثان ة العصرين 
القديم والإسلامي المبكر 
عن موضوعات تاريخية 
حضارية 2 جنوب شبه 


: الحريرة 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
١١‏ لط ول لطم 


القسم الأول :بحثان العصرين القديم والإسلامي المبكر عن موضوعات تاريخية حضارية آي جنوب شبه الجزيرة العربية 229 
١١‏ 


القسم الأول 
بحثان ب العصرين القديم ؛ والإسلامي المبكر عن موضوعات 
تاريخية حضارية ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


م الوضوع الصفحهة 
أولا: مدخل. و 
ثانياء |التصرانية ب جنوب شبه الجزيرة العربية 4 ضوء ١٠١ ١|‏ 
رؤية المؤرخ البيزنطي فيلوستورجيوس. ( حوالي 75577 
١‏ 2) بقلم. أ.د. عبد العزيز محمد رمضان . 
ثالثاء |نقوشإسلامية مؤرخة 4# القرنين الثاني والثالث الهجريين 1 4/8 
بمركزالثنية 4 بيشة بمنطقة عسير. بقلم أ. محمد بن 
جرمان العواجي الأكلبي. 


أولا: مدخل: 

جنوب شبه الجزيرة العربية ذا تاريخ قديم وعريق ؛ فموفعها الجغراج واحتواء 
أرضها على الكثير من الموارد الطبيعية ( السطحية والمدفونة ) جعلتها من أقدم 
المستوطنات البشرية . كما شجعت العديد من الإمبراطوريات والقوى السياسية القديمة 
.4 مد نفوذها والسيطرة عليها . ولم تكن هذه البلاد خالية من العقائد والحياة الدينية 
المتنوعة . فالوثنية » واليهودية؛ والنصرانية . والمجوسية . وغيرها من الأديان التي 
ظهرت فيها قبل الإسلام . واستمرت بعض هذه العقائد ‏ بلاد اليمن وما جاورها 
خلال العصور الإسلامية المختلفة . والباحث © المصادر والمراجع العربية والأجنبية 
يجد الكثير من البحوث والتفصيلات التي أرخت لبلدان عديدة 4 جنوب شبه الجزيرة 
العربية . مثل: نجران ؛ وظفار؛ وصنعاء؛ وعدن,ء وموانيٌ أخرى عديدة على ساحل 
البحر الأحمر الشرقي '". 


)١(‏ من خلال رحلاتي ودراساتي # البلدان العربية والأجنبية خلال الأربعين عاما الماضية شاهدت واطلعت 
على عشرات الكتب والبحوث والرسائل العلمية التي وثقت جوانب تاريخية وحضارية كثيرة عن مدن 
وحواضر وأقوام عاشوا #ْ جنوب شبه الجزيرة العربية منذ العصر الحجري إلى القرون الأولى والوسيطة 
من عصر الإسلام . 


[14) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


كما سبق أن درست ونشرت العديد من البحوث العلمية عن جنوب شبه الجزيرة 
العربية وبخاصة بلاد نجرانء؛ وجازان » وعسيرء والسراة منذ عصر ما قبل الإسلام 
إلى وقتنا الحاضر"''. وي هذا القسم ننشر دراستين علميتين لأستاذين قديرين 
متخصصين . الأولى بعنوان: النصرانية ب جنوب شبه الجزيرة العربية ب ضوء رؤية 
المؤرخ البيزنطي فيلوس تورجيوس حوالي (57/4 )440/47١‏ '". والدراسة الثانية: 
نقوش إسلامية مؤرخة ش القرنين الثاني والثالث الهجريين ث مركز الثنية # بيشة 
منطقة عسير 7". والدراستان رصدتا صفحات تاريخية وحضارية عن نواح عديدة ب 
جنوب شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده . ولا ندعي الكمال والاستيفاء فيما تم 
اوسعلمن يريد البحث والدراسة لارض وسكان جنوب شبه الجزيرة العربية القديم 
والإسلامي المبكر والوسيط 7". 


)١(‏ للمزيد اوسا الو جات 06 لات ري اك لوي الدارة والمؤرخين العرب . والمؤرخ 
رجام الاهرة وا دس ةلكرية . ويجافين البرتوك والأرنية . بالإضافة إلى العديد من مؤافاتي الطبوعة 
والمنشورة 0 

0( هذه الدراسة للأستاذ الدكتور عبد العزيز رمضان أستاذ التاريخ 4 العصور الوسطى 2# جامعتي عين 
شمس والملك خالد ٠‏ وسيق أن نشرت له العديد من الدراسات عن جنوب شبه الجزيرة العربية ويخاصة 
نجران 4# عصور ما قبل الإسلام .وهذه الدراسة تكملة لتلك الدراسات المنشورة 4 موسوعة 0 القول 
المكتوب 4# تاريخ الجنوب ) . ( الأجزاء من 8١-١؟) ٠‏ 

)0 هذه الدراسة للأستاذ محمد بن جرمان الأكلبي ؛ وهو متخصص 4 تاريخ ونقوش محافظة بيشة ٠‏ ونشرت 
له أيضا عدد من البحوث القديمة والحديثة عن بلاد بيشة . وهذه الدراسة تأتي ضمن اهتمامات الأكلبي 
ببلاده ومسقط رأسه ( محافظة بيشة ) . ومازالت محافظة بيشة وما جاورها من بلاد الباحة وعسير 
جديرة بالبحث والتنقيب . نأمل من جامعات الملك خالد ؛ وبيشة ء والباحة أن تؤسس مراكز بحوث علمية 
تهتم بتاريخ وتراث وموروث بلاد السراة الممتدة من بلاد غامد وزهران شمالا إلى بلاد شهران وقحطان 
ونجران جنوبا ٠‏ 

(4) آمل أن نرى ي جامعاتنا العربية ب جنوب شبه الجزيرة العربية مسارات وفروع مت ةك التاريخ 
القديم »والئنقوش والاثار المبكرة قيل ظهور الإسلام و2 العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة ٠.‏ 
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ثانيا: النصرانية ع جنوب شبه الجزيرة العربية 4 ضوء رواية المؤرخ 
البيزنطي فيلوستورجيوسس (حوالي 1170-1958/ ١41م).‏ بقلم . أ. د. 


0 )ا كفن ٠‏ 53 )01 
عبد العزيز رمضان 
م الموضوع الصفحهة 
أولا: |المقدمة ١6‏ 


ثانيا: ا رواية فيلوستورجيوسى وإشكالية دخول النصرانية إلى ٠١ 0١‏ 
جنوب شبه الجزيرة العربية 


ثالثا |هوية المبعوث البيزنطي ثيوفيلوس الهندي هو" 

رابعًا |الغرض التنصيري من السغارة 31" 

خامسا الأثرالديني للسفارة 4 ضوء روايات المصادر النصرانية | “" 
الشرقية 

سادسًا | الخاتمة :4 

سابعًا قائمة المصادر والمراجع 2 


أولا. المقدمك :- 

- يقن الباحتوى العديقرة على ابن حتوب ازور ة الفريية يدا بفجر الدكتية وكمرقه 
عدى ضوع من العقيدة التوحيد يبه ونتصيت الحون تراج الميلادي بوسبكدوزية 
ذلك إلى أن هذا التوقيت شهد ظهور نقوش كرست لإله سُمى ' 0 ' مقسطما, 
ووصنقيأته "رب السماء" و'رب السماء والأرضن" "١:‏ ورهم أن الغالبية العظى ع 


)١(‏ عمل الدكتوررعبد العزيز رمضان أستاذا لتاريخ خ العصور الوسطى #ش جامعة عين شمس منذ عام ١0‏ لكام 
وتقلد عددا من الأعمال الإدارية والأكاديمبة والشرفية 4 جامعة عين شمس. وعمل لفترات قصيرة 
بجامعات عربية وأوربية. ويعمل الآن 4 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية؛ وهو 
عضوح عدد من الجمعيات واللجان والمجالس العربية والغربية. كما تولى رئاسة تحرير وإدارة عدد من 
المجلات العلمية + مصر. والمملكة العربية السعودية. شارك يث عدد من المؤتمرات والندوات واللقاءات 
العلمية ب العديد من الدول العربية والأوربية؛ ونشر دراسات وبحوثا علمية عديدة بالعربية والإنجليزية ب 
مجلات وكتب علمية عربية وغربية. ( ابن جريس ) . 

(9)-سجل كريستيان روين نقشا مكنشفا حديكا ومؤركا بناح 8408م يتضمن مثل هذه الصيغ التوحيدية. :119018 
© 17152772110115 دعل ©67711 ممع ك4 [ 06 56015 ك0 7210115 ت16ص007) ,"151281 أء تدتتمصتط" ,طن 
5 656.837 ,831-908.جم ,(2004) 148/2 17©5ء.86/105-1.. بينما تعود أولى النقوثى التوحيدية 
الملكيةإلى عام م2 عهد ملوك حمير: ملكي كرب يهأمن صتحصط 'قطملا طتهع1ك10211 وولديه ذرع أمر 
أيمن 47/0081 :2031' 1011212 وأبوكرب أسعد 20 ' قل متمق ةطخ 1ن؟1 حصنا صمنعناع" ..117.117 .3/1162 
ك0 12112101121 011 111 110110111511115 11110 111115كقء[1نر1ه20 بذ "معتطد ه510 مععلتاصة نا 
-190.موع .22.175-194 ,2002 راعناةطنا]/ط1 رامطء0015 .[ لمهة علتمتعماء ]ا .1/ظا .0ع .كارو 071) «رع 10101 
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هذه التقوش لاتعضمن بسوق هذا السمي والقعرت العابنة الى لأ تقير هبر اجة الى 
تأثير أي من الديانتين التوحيديتين آنذاك اليهودية والمسيحية؛ ١!‏ فإن بعض الباحثين 
يميلدون إلى الاعتقاد ب أنه تأثير مبكر لليهودية؛7'' ويعتمدون ذ ذلك على نقش مُثر 
عليه ْ ظفارء مؤرخ بالربع الأخير من القرن الرابع» ويسجل قيام شخص يدعى يهودا 
ياكوف 2111لا 1811108 بتشييد منزل له بمساعدة رب السماء والأريضى' وب أصلاة 
شعب إسرائيل'"]:51'1/ 528 8-5101 . هذا فضلا عن نقش أخر ورد فيه 'شعب 


إسرائيل" 58:1 5'“8] مؤرخ بأبريل ١٠47م‏ # عهد شرحبيل يانكف. 9" 


ويتجه أنصار هذه الفرضية إلى التأكيد على أن اليهودية وجدت طريقها إلى جنوب 
الجزيرة العربية 4 وقت مبكر؛ فعلى حد قولهم أن اليهودية دخلت المنطقة # حوالي 
القرن الأول الميلادي إن لم يكن قبل ذلك-: ثم اعتنقها ملوك حمير بين القرنين 
الرابع والسادس الميلاديين؛ وإن لم يعتنقها جميع السكان.!'' إذ يعلق فرانسوا بركيل 
81101161 113200156 على تهود الملك يوسف ذونواسء. ملك حمير 4 أوائل القرن 
السادس الميلاديء بقوله: تقود أدلة انتشار اليهودية 4 الجزيرة العربية إلى ما قيل 
القرن السادس بكثير. ونمتلك بشأن جنوبها شواهد عن تأثير اليهودية تعود إلى ما 


1. وأنظر أيضا جدول النقوش التوحيدية منذ منتصف القرن الرابع عند نلك 061115 وعآ" ,.1 :6203© 
52.625-8ع ,611-30.مم ,(2002) 290 ع1 11ه1كه 7017741 ,"5110 ندل عتطادتخ مء عدمدواغط220201.. 
)١(‏ عن هذه النقوش ذات الدلالة الغامضة:؛ انظرء ,1012 :19 ,2.18 ,619 .م ,"15تاطة0 وع.آ" ,.1 ,0202 
0 ."111107731 ع0 عدطد ته ناز عط" ,طن رمتطه0] :882-890 ,443-844.مم ,"151281 أء مسلط" 
170-2.موه ,97-172.مم ,(1)2003. 
0 ,آ'",10617 :2.848 ,"151201 اه :111203721" رملطهم] :2.190 ,"ا[نكا لتنا ماع تاع1" نتع1 134101 (2) 
71 1/0710 لال عناناع/ ,"1513120 *1 أمتوتكة 5110 ندل عاطهتخ حاء 201611515محط كدماع 1لاء وعل0 
320 21:32[ 01 1/]211715 عط" .اا روعطاءاط :144-150.مم ,(1991-2) 61 ء6جم جرع 11ل 1/12 1 0 1ه 
حتططعن) طاعسجاك /إ1جد8 عط حا 12طهتتخ طأناه50 01 111510157 201121 عط 00 :ته مسلط عطا زه لط عطا 
عأاته” 0117 ©171 11110 171725120110115 1170700[ أ0تته أهء 1151071 أعدء 20111 111 1زم ' :0117 ©7177 :11 ,"ك1 
.0.63-9قوه ,52.27-59 ,2010 رتاعلاعآ 7352 320 021اك ١!‏ بطتتاككتك 1[ .ل .لك ,لاء11قل/ل 
وانظر باللغة العربية؛ ذكرى عبد الملك المطهرء »الصراع الديني شي جنوب الجزيرة العربية من القرن الرابع 
حتى القرن السادسء رسالة ماجستيرء كلية الآداب: جامعة صنعاء؛ 7١٠٠م؛‏ صن7١1-/71‏ ايه 
سعيد محمد علي. حادثة الأخدود بين المصادر العربية والمصادر القديمة: دراسة تاريخية حضارية» رسالة 
ماجستيرء جامعة أم القرى. 0١١7م:‏ ص١١١-١17.‏ 
91-92.مم باعل منتطه 1ك 17 كدرمء 7ك ,1211 (3) 
"13طوتث طأناه50 عتطتهةاو]-ع1 12 11551005 سمتاقتتطن" ,.لا.ى ,1ا10دكةمقطتلوهمةط (4) 
5 066 267561111011 4[ ,.آ رقتتقطكاء:13 :135.مروء ,133-140.مم ,(65/1)1994 (1ه4172) 
1 اناطصتها؟] عا اتتتطتاقم] .طاعتة-.اققط مل طةتعلع؟1! جاع نكدع ]آنا ,ءاء516 511671 1ك 1711110071165 
لم5 :2.12 ,1956 راتاطمهأة] عا أتامطتاكه]1 طأعداع 10مع2 اع مخ -طء 11510115 كله اتعلء81 :نم1 
عارك 710ه [ه1ناء071 /0 517001 0/17 8111161111 ,"ملك تتتنطاداعء طأ6 عطا صا واطدعخ حا متمعحك8" ,.5 
,1261ل 2016ة151]-ع21 01 كماع 11عخ1] عط 1" ,..آ ."1 .كل ياماقفعء8 :462.م ,(1954) 16 65 01لااى 71071 
276-7.موء ,259-269.مم ,(1984) 1 يلمطاعغطن) .[ .لع ,وى يك 47251 لا ناآ 


القسم الأول :بحثان العصرين القديم والإسلامي المبكر عن موضوعات تاريخية حضارية ‏ جنوب شبه الجزيرة العربية 22 
7و١‏ 


1 
قبل عهد ذونواس...وعلى ذلك لم يكن تهود ذونواس حدثا ذي خصوصية جديدة 00 


أما كريستيان روبن فقد ذهب إلى أبعد من ذلك باقتراحه أن ملوك حمير التزموا 
اليهودية؛ وإن ميز بين درجتين من هذا الالتزام: بقوله: '"الدرجة الأولى هي التقيد 
بقيم ومعتقدات اليهود. مع المشاركة 4# طقوسهم وأعيادهم: ولكن دون الانفصال عن 
طريقة الحياة والتقليد. أما الدرجة الثانية فتتمثل #ْ التحول الحقيقيء مع تغيير الهوية 
والانخراط ع المجتمع اليهودي. ويرى روبن أن الملوك من أبوكرب أسعد (حوالي -4٠١‏ 
4١‏ م) إلى نهاية القرن الخامس تمسكوا بيهودية الدرجة الاولى. حتى جاء يوسف ذو 
نواس وتبنى يهودية الدرجة الثانية.7") وهو الرأي الذي علق عليه هاتكي بقوله: ''حتى لو 
كان مواف_جمير نف القون النقاسن أشاعا ابعمريق لدون ريما لم تعركرا حنة إلا القليل» 
فلا يمكن أن نشك 4# كون رعاياهم اليهود قد استفادوا كثيرًا من الدعم الرسمي الذي 
جاء على حساب المجتمع المسيحي ف حمير".7) 


وبرغم التسليم بالوجود 0 الواضح يك جنوب الجزيرة العربية: إلا أن 
قمة سؤال لم تجب عنه الفرضية آنفة الذكر يتعلق بكيفية تبرير تواصل استخدام 
نفمس العبارات التوحيدية الغامضة طوال القرن الخامس. وقد لمح عدد من الباحثين 
الحديكيق: بق ظل غياب نقوش سريحة تدل على ولام أولكك الملوك لليهودية: إلى وحود 
قصورر ما 4# الفرضية التي تبنوها؛ فناشرا نقش الملك شرحبيل يانكف 2# معسال 
531 والمؤرخ بعام 4/اغمء .وجدا صعوية 4 تفسير اصرر الملك على تكريس نقشه 
للإله رحمن .رغم أن اليهودية -وفقا لطرحهما - كانت قد ترسخت يي جنوب 
الجزيرة العربية وقتذاك؛ وي الوقت الذي اقترحا أن' اليوم لم يعد ثمة شك خذ أن 
اليهودية كانت ديانة الدؤلة لساكة حمي” ٠‏ وجدا نفسيهما مضطرين إلى الإقرار بأنه 
"مع ذلك؛ تظل النقوش الملكية أكثر غموضا 4 مفرداتها الدينية, الأمر الذي يشي بأنه 
كان لدى حكام حمير باستثناء الملك يوسف أسأر يثأر بعض الممانعة تجاه التصريح 
بولاتهم لليهودية , 5 كذلك من الملاحظ أن عريسقيان رونت وعو مخ اكثر الناحتين 
المؤيدين لفكرة ا اللسيعية تفثك الى تحدوي العزيرة العربية 4 وقت متأخرء وهذا 


ما ه11[ 01 قطهةتآقاتطن) 01 102اأتاعء15ءم عطا 10 عصتتهاع] وععتناه5 عقتزه عط1" ,1 ,أعدو8ظ (1) 
-41.مم ,(1995-1996 3177) 8-9 رجربمه 77 ,"داطوعك طترامك 

.8 .م ,"21552لناز عط" رملطه1 (2) 

-ارعن) بادك 176 177 “ه1117 [لآماد 115ه 11ج[ 1 ©77111لاكع/ كل تعرتاء 1 اتطه كل 7ش كرمع 1 ترك ,. 0ارع[1121 (3) 
4 ,2011 ,17وك517ل]آ تاماععط11 ,10ةاةء0155 .للطاط ,طن نوصي 

لطع ته عنة '1 عل عاعءة 51 علاجته عتتعوغ] عاطوتك اع تنه'ومطتاط" ,.41ظ1 ,اعدطمخ ع ,.خ ,متاعام 5ط (4) 
كت 2067711ع2 ,"(530110166 عتطوعخ) 11237531 عل 5116 ندل عنا11م]قلط هام تتعءكما ع1اع*تنامم عملا 
.948-0.م5ه ,917-957.م2 ,11 ,(2016) و 17لاء]-وه !521 عل 1115112110115 
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صد لاو اماد 0 السو" ةر 00 


وي الوقت الذي يبدو هذا الطرح لا يجيب على تساؤلات مهمة: أهمها: هل كان 
ملوك حمير بحاجة إلى إخفاء ولاثهم - أو على الأقل ميلهم- لليهودية؟ أو بعبارة 
أخرى أكثر مياشرة: اذ لم تظهر وخر داك قفي بيه ود رين على أي من تاسوه 7. 
فإن أصحابه لم يتمكنوا أيضًا من التدليل على كون هذه العبارات التوحيدية تشير إلى 
اليهودية. خصوصا أن توظيف نقوش لمواطنين يهود بهدف المقاربة أو الإسقاط على 
المللوك أمر قد تشوبه الدقة؛ فلا خلاف حول وجود جماعة يهودية # جنوب الجزيرة 
العربية تبوأت مكانا بارزا ب قصور بعض ملوك حميرء إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة 
اعتناق أو موالاة جميع ملوك حمير لليهودية 4# القرن الخامس الميلادي. 

على الجانب الآخر ناقش عرفان شهيد 523110 1182 القضية من زاوية مختلفة؛ 
وذلك ف سياق مناقشته لرواية المؤرخ الكنسي فيلوس تورجيوس 197511105]0181105- 
المتوك حوالي عام 1م بشأن إرسال الإمبراطور البيزنطي قنسطنطيوس الثاني 
/-11كام) 1[ 0005132115 لأحد رجاله الأريوس يبن( وهوالمدعو ثيوفيلوس 
الهنديء 4# مهمة تنصيرية إلى مملكة حمير ث4 جنوب الجزيرة العربية (حوالي عام 
1م). إذ فند مقارية بعض الباحثين التي تتخذ من غياب الإشارة للمسيحية # هذه 
النقوش دليلا على فشل سفارة ثيوفيلوس 4# تحقيق هدفها ؛ مقترحا ان الاعتماد على 
النقوش وحدها قد يكون مضللا بشكل كاملء بل ريما يمكن تفسيرها 4 غير صالح ذات 
المقاربة. ويرى شهيد بعدم وجود مبرر للتشكيك 2# رواية فيلوستورجيوس لكونها شاهدا 


)١(‏ 2.64 ,"011123553616 00116م1”6 7:15 113[1811" ,1012 . كذلكء لاحظ الباحثون أن فترة حكم كل من 
مارثدئيل ينوف 1021111 1)1311130”11 العرش ( حوالي ؛ ٠018-65م)‏ ومعد كرب يعفور ( حوالي /01-؟071م) :2 
وحتى اعتلاء يوسف السلطة عام 7م شهدت حتفا لنقوش المواطئين اليهود ب جنوب الجزيرة العربية: 
وهوما فسره كريستيان روبن بكون مارتدئيل ينوف ومعد كرب يعفر نبلاء مسيحيين ساعد تهم أكسوم لبلوغ 
السلطة. ع 01 1011701126102 اع[ لل" ,لآ ,الاماتطد :871-872.مم ,"151281 أء 0 ' ,10110 
5 1511711 10:0 01/171 07:1711©711 10677 177 0/1 1//©771017:5 , "116317107 تنلاع مطتنامه 1/1 
94-6. 7 ,عتتاء 1 سآطه 7ك 111 115هء ةركل رعء[21 :81-102.مم ,(1997). 

68 مؤرخ كنسي عاش # القرنين الرابع والخامسس الميلاديين .لا نعرف عنه سوى أنه ولد 4 بوريسوس 
بقبادوقيا ٠‏ ربما من عائلة أريوسية. . انتقل للعيش 2 القسطنطيئية وهوب# العشرين من عمره. . وقد فقد 
أصل كتابه إلا أن فوتيومس, مؤرخ القرن التاسع .ضمتها ج عمله المكتية . كذلك نقل عنه مؤرخون 


لاحقون» الأمر الذي مكن الباحثين من إعادة بناء مؤلفه. لمزيد من التفاصيل انظرء بم | 
13 شط21ه125 


115 ,2014 ,1101103 01 1115157لآ ,هته ه0155[ للطط. 
6 الأريوسية مذهب مسيحي منسوب إلن القن السكندري أريوسن (حوالي 500 -الاكام)ء ومؤداه 


أن المسيح مخلوق وغير مساوي للآب .وهوالرأي الذي شجبه مجمع نيقية عام 0م واعتبره هرطقة. 
0 ,1996 رووعع2 وملمع مهل جلرمل:0 .كء ع0 116 1/170112[1 7107115111 :ركع 127[ أل جنراء 477 .اردع 1111 


القسم الأول :بحثان العصرين القديم والإسلامي المبكر عن موضوعات تاريخية حضارية ‏ جنوب شبه الجزيرة العربية 2289 
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أذييا لم يجد ما يدعمه من النقوشء مدافعا عنها بقوله أن معرفتنا بأحداث اضطهاد 
بالمصادر الأدبية قبل اكتشاف النقوش التى أكدت صحتها!" . 


وبوجه عام. دافع شهيد عن رواية فيلوس تورجيوس بقوله: "عندما يكون المصدر 
الادبي موثوقا به ينبغي ان نتخذه شاهدا على إشكالية دخول المسيحية إلى جنوب 
الجزيرة العربية يُ القرن الرابع؛ وهذا هو حال رواية فيلوستورجيوسء فهي ليست 
مجرد عبارة قصيرة أو غامضة بحيث يمكن احتمال إساءة تفسيرها أو فهمهاء بل هي 
رواية جديرة بالثقة سجلها شخص عاش لفترة طويلة بعد سفارة ثيوفيلوس الهندي» 
كما أنها تمتلىّ بالتفاصيل التي تحمل طابع الأصالة. ومن ثم ينبغي أن تكون هذه الرواية 
دليلا على الوجود المسيحي '# جنوب الجزيرة العربية ب القرن الرابع؛ حتى وإن لم يتم 
العثور على نقوش مسيحية مؤكدة تدعمها".7") 
وبعيدا عن فرضية شهيد, انساق عدد من الباحثين العرب - 2 إشاراتهم العابرة 
لسفارة ثيوفيلوس- وراء فرضية دخول المسيحية المتأخر إلى جنوب الجزيرة العربية, 
واستيعدواء شأن أنصار هذه الفرضية؛ أن تكون هذه السفارة قد حققت أهدافها ب 
إدخال عدد كبير من السكان المحليين ف المسيحية.' بينما اتجه البعض الآخر -بشكل 
عابر و سطر واحد- إلى الجزم بأن السفارة نجحت 4# نشر المسيحية 4# جنوب 
الجزيرة العربية دون تقديم المبررات التي استندوا إليها ‏ هذا الجزم.!') 


,1984 ,.0).لنآ ,تاماع صستطاعهة!11 ,تمعن ط[استمط 17 171 عطهتل 176 0110 1171111تمصترظ ,.1 بلتطقطد (1) 
.100-103.مم 
ركطه 7ل ©1711 07110 711711111وتنرظ ملتطقطذ (2) 
69 يفترضص هؤلاء الياحثين وجود أهداف تجارية وسياسية للسفارة: وحدد بعضهم تاريخ السفارة خطأ ا بعام 
كم أوهغام. انظرء. عائشة سعيد أبو الجدايل ٠ديانة‏ شهداء نجران: قراءة جديدة للمصادر الأولية, 
حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية؛ الرسالة 177 الحولية 4؟, 4١٠٠م‏ ص/7١-18؛‏ نورة عبد اللّه النعيم: 
الحالة الدينية ش نجران قبل الإسلام؛ أدوماتو. ع7 ٠يناير؛٠‏ كام .ص ٠-0١‏ 1 .خاصة ص07 ؛ كوثر 
محمد سعيد محمد علي ٠.حادثة‏ الأخدود .ص 1571-1١70‏ ؛ ذ كرى عبد الملك المطهر. ٠‏ الصراع الديني ي جنوب 
الجزيرة العربية ع الح ال ع م وو از واكان او حدد ساتي 
لله وقد اده 520 ص 1-517 أما جورج قتواتي فاش بإيجاز ب ثلاثة أسطر- ودون متأقف< 
إلى صعوبة قبول رواية فيلوس تورجيوس متأثرا بالرأي القائل بدخول المسيحية المتأخر إلى جنوب الجزيرة 
العربية. انظرء جورج شحاتة قنواتي ؛ المسيحية والحضارة العربية, بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 1546م: ص١.‏ 
(غ) انظرء محمد آل هتيلة ؛ نجران والنصرانية الأولى؛ ٠‏ بيروت: : الدار العربية للعلوم ناشرون, 1١6‏ لكام تص17. 
وهناك دراسات أخرى لم ترد بها أية إشارة عن السفارة. انظر؛ فاضل الربيعي. المسيح العربي: النصرانية ب 
الجزيرة العربية والصراع البيزنطي الفارسي. بيروت: ضياء الريس للكتب والنشرء 5١٠٠م:‏ ص910-١١1.‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 

ولآأن معاصرة هذه السفارة بأهدافها التنصيرية لظهور نقوش توحيدية لا تحدد 
ماهية هذا الدين التوحيدي أمر يمكن تفسيره ف صالح فرضية تواجد مسيحي ب 
جنوب الجزيرة العربية منتصف القرن الرابع الميلاديء فإن هذه الدراسة تهدف 
إلى إعادة مناقشة القضية من خلال رواية المؤرخ البيزنطي فيلوس تورجيوس عن 
تاريخ وظروف دخول المسيحية إلى جنوب الجزيرة العربية» وبمعزل عن مشكلة غياب 
الإشارات الصريحة إليها ب نقوش القرنين الرابع والخامس الميلاديين. وذلك بمقاربة 
هذ الرواية ببعضن شواهد المضادر الأديية الأخرى: سواء البيزئطية أو الممسيعية 
الشرقية التي لم يلتفت إليها من قبل الباحثين الحديثين. 
ثانيا. رواية فيلوستورجيوسس وإشكالية دخول المسيحية إلى جنوب 
الجريرة العربية: 

ووفقا لرواية فيلوستورجيوس. اضطلع ثيوفيلوس الهندي بتكليف من الإمبراطور 
فقسطنطيوس الثاني بسفارة دبلوماسية إلى موطنة , لإعداد تقرير مفصمل عن عفاكد 
أهله. الذين دعاهم' أهذا الجنس من الهنود 0 الذي مرف قديما بالسبئيين؛ 
نسبة إلى عاصمته سيأ ٠‏ بينما صار الآن يُعرف بالحميريين 111017071/0 م وجاء 
التقرير الذي قدمه ثيوفيلوسس الى الإمبراطور: اللمشدرهدا الشعب من نسل 
إبراهيم غين [ نيحته] قطورة'" هتداع 1 ولعريف بلادهم بجزيرة العرب الكبرى 
10 أو ببلاد العرب السعيدة 111 470514. كما أطلق عليها الإغريق. 
يحدها المحيط الخارجي. عاصمتها سبأ حيث انطلقت الملكة # رحلتها إلى سليمان. 
وفيها يمارمس الناس عادة الختان 2# اليوم الثامن | بعد الولادة] . ويقدمون القرابين 
للشمس والقمر والأرواح المحلية. وهناك عدد غير قليل من اليهود يعيشون بينهم". 5 


.40 2007 ,8051013 ,لاعلاع بآ :81111 ,03 1مطظ .ك1 .لاط .خصطهتها ,نوره/15] عن ,كتاع1ه]ةه1تطط (1) 

(؟) وفقا للتوراة هي الزوجة الرابعة لإبراهيم عليه السلام. ولدت له ستة أولاد هم: زمران ويقشان ومدين 

ومييان وشبياق وشوحا . ع علطناآ :70116 177 رهقوءمماعنن 1سا اأعاندعل 17 ,"طمتتطاعا" ,عع ماك 

7 ,22115ع1188.؛ انظر كذلك حاشية .7١‏ 

- و70[ 011 11110 471110/11©11 07117011 أعلارا ككل 77ع5ء.,ص[ 71[ءل 111[ 11/112[ دءع 117/1611 ركتتاع105]01طط (3) 
61 سآ ,تتتتقهمطتاععلما/1؟ .'آ .لكع1 ,2ع810 .1 .0ع ,تع «[صره 17151011027 «اعر[ء د ةاته 071 2571165 116111211 
1 10176071017 001+1[ .0.40 ,2715107 1[ 17/) ,201105]0151115 .225 .عمط :32-33.مم ,1913 
.7016ل 107010 1506م لم0 68 1/017 ,220]001010 /اغ.ل| 760/7011 50106 06م0:171 010710800815600 
]ملل ' ع 001177 عل 07م يز غ6 611 . 017 نا ل وع/ لإأهم 3خ ' أ 06م 010 ججعغ عاخ 517 50106 680 
07 65000 2017 أكتخ 58 اناع»ع1 10,61 .170317017 1ع 06م 0/اللرا360ع 101 107616001 
017ل 0 امع لاغ .1ع 70:1/87/617 520305170 انع 00 8001016 1 ألم ب عَْ :2080 1 0116::ؤم] زتلر 1 
1 الا لتئع 101 و17 نناى 010010 101 .تمل 1 017 نع ل 6 لزع 1م712 03/661117 زاتما 5010 50 68 
.076010001 013016 1008010017 01عا 7207006 58 017/زازة 0101 .016ام مراءرغ تاك ملرأوة 
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وإذا كانت هذه الرواية تكشف عن منظور توراتي برد أصل الحميريين إلى ابراهيم 
وقطورة:!'' كما أنها رددت ما الاك الصكامر ايز بعلي الدكرة سورر حاط و الوارد 
وعرب جنوب الجزيرة العربية:''' فإن ن أهميتها تكمن ب كودها قه تشير إلى وجود ما وصفه 
عرفان شهيد 0نط508 1:85 ب '"الجالية اليهودية الكبيرة"." و كونها -وفقا لجوردون 
نيوباي 'إا/2161 001001 المتخصص يك تاريخ اليهود العرب- أول شاهد # المصادر 
الأدبية على تواجد اليهود ب جنوب الجزيرة العربية؛!'' ومن ثم فإنها تدعم الرأي القائل 
بتأثير يهودي مبكر على التوحيدية الحميرية:؛ بينما تلمح إلى غياب أي تأثير للمسيحية 
حتى وقت سفارة ثيوفيلوس. ومع ذلك؛ ثمة مصادر أدبية أخرى مبكرة تشير إلى أن 
التبشير بالمسيحية 4 جنوب الجزيرة العربية بدأ منذ فترة مبكرة للغاية ترجع إلى القرن 
الأول الميلادي. 


3 ادف أولى هذه الروايات عند المؤرخ الكنسي يوسيبيوس القيصري وناذاء5نا1 
37 ةام) ؛ وجاء فيها: يقال أن 2831436205 بانطاينوس [ الفيلسوف السكندري 


المتوي حوالي ١1١1م‏ ] ذهب إلى الهنودء ووجد نسخة من الإنجيل برواية متى بين بعض 
ممن يعرف المسيح؛ ذلك لأن برثولوميوس 182311101020619,!* أحد الرسل ٠‏ كان قد بشر 
بينهم وترك لهم كتابة متى باللغة العبرية؛ وهي التي بقيت بينهم حتى الوقت المذكور".[0) 


(1) يذكر العهد القديم عدة أولاد لإبراهيم غير إسماعيل وإاسحقء ففي سنوات إبراهيم الأخيرة تزوج من 
قطورة 'فولدت له زمران ويقشان ومدان ومدين ويشباق وشوحا؛ وولد يقشان شبا (سبأ) وددان وبنو 
ددان اشوريم ولطوشيم ولوميم: : وبنومدين عيفة وعفر وحنوك وابيداع والداعة؛ وكل هؤلاء أولاد قطورة' . 
التكوين 5 

(؟) عن الخلط المألوف + المصادر البيزنطية المبكرة بين الهنود والأحباش وعرب جنوب الجزيرة العربية؛ انظرء 
11 ع1 ا 12012 تدعتتخ 320 12012 متحامخ :120135 01 115102دهن) ل" ,.طاظ ,حامكتاء:1/123 
:169-174.مم ,(1993 ,.طنال- نامك )113/2 براء 501 [ انر 071) انمع 771271 0/17 01177121 ,"وعع50111 
0 الك كته تانتك عدلاك 0115 1ك ة/[(مء أء مع دء171161/67 :1:10 أء أم 117110 ,بطر عل تعصطء5 
4 ,م10 عل عذنةجطتة ع1مء 8 ,م 0-.ل وف بوره عاء 516 0-11)- ,ل 1تتومته عأع 16د 171112) 971110116 . 
ومن المرجح أن هذا الخلط ورثه البيزنطيون عن المصادر الكلاسيكية. اذ خلطت متنذ هوميروس وهيرودوت 
فصاعدا بين الحبشة والهند» انظر الدراسات المتخصصة:1مع551ه01) ,"111001925" ,.لآ.ل ,تتهع 1120 
220 21516ة11ع11 م1 12012 01 ه10 أمععمهن) عط]1" بخ ,علاطاد[ :339-349.مم ,(20)1970 بارع سا0 
اع كاعم -190 برزاءاء30 أوء نو ه1101[ عع7715710هن) 17 01 27062017125 ,"ع لهاع انآ متقحدهخ] 
15-3.مم ,(10)1964. 

7 ركطهكل 17 710ه 8207111117111 ,ملتطقطذ (3) 


"117107 © كور اع 17717 10 177715 47112111 70171 0/4721 كمارعل 0/17 :2715/01 ك .0.10 ,لإطاتوعاح (4) 
.34 2.131 ,1988 ,021201128 طتجاه5 01 17واء كلمن] نواطسصساهم) يت 
(5) أحد حواري المسيع الى عشرء واسمة برتولوميوس هو اللفظ اليوناني لاسمه الآرامي الأصل "بَرَتَلَماي" 
أي ابن تلمأيّ. يُذكر اسمه دوما مقترنا باسم الرسول فيلبس عند كل من متى ومرقس ولوقا. 
سآ 013551621 عم[ عط]' ,عكلهآ .كا .كطهقتا ع .لك ,نوتم1ىة8 امعتكوتدواءء2 17 ,كتأطعئبط (6) 
.02.462-463 ,701.1 ,1926 ,كاملا 81# ,ه500م.[] ,39 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 

وإذا كان يوسيبيوس لم يحدد 4# روايته هوية الهنود الذين بشر بينهم كل من 
برثولوميومس وبانطاينوسء فإن مكمل تاريخه الكنسيء روفينومس الأكويلي سينا 
8 :0 ر(المتوك حوالي ١٠غم):‏ وكان اكثتحدحدا بتمييزه بين "اليه القريبة 
7 6010 التي ذهب إليها برثولوميوس ثم بانطاينوس؛ وال خرى”' 'السعيدة 00 
11106711017 التي لم يبدأ التبشير فيها إلا على يد الفيلسوف ميترودوروس 1/110001115/ 
ميد الإميرا طور قيطنطين 711707 0 


وأخيرا جاء تأكيد المراد بيمسمى "الهتود” #4 مؤلف جيروم 001 ل (لاغ- 
غم) المعنون ' ع الرجال امور" 11171 17:1 ©12: وورد فيه أن 
بانطايتئوس: تسل إلى الهند من قبل ديمتريوس! '"' 1062651115 أسقف الإسكندرية: 
حيث وجد أن برثولوميوسء أحد الرسل الإثنى عشرء قد بشر بالمسيح وفقا لإنجيل متى 
بين الهنود المعروفين بالسعداء [ بلاد العرب السعيدة ] '016/الم07010 5016 11/8016 
]18060 ووجد تلاميذا له هناك. وقد أحضر [ بانطاينوس] معه هذا الإنجيل 
مكتوبا بالحروف العبرية".27) 


ومن المرجح أن إشارة هذه الروايات عن نسخة الإنجيل العبرية التي استخدمها 
برثولوميوس 2# التبشير داخل جنوب الجزيرة العربية أوائل القرن الأول الميلادي؛ ثم 
وجدها بانطاينوس خلال رحلته التبشيرية هناك أواخر القرن الثاني الميلادي؛ تكشف 
كان موجها إليهم بالأساس. ورغم أن هذه الروايات لم تشر صراحة إلى مدى نجاح 
برتولوميوس 2# مهمته التبشيرية:؛ فإن إشارتها إلى تعرف بانطاينوس على عدد من 
المسيحيين هناك خلال الربع الآخير من القرن الثاني الميلادي تلمح إلى أن المسيحية 
وجدت طريقها بين قطاع من أهل جنوب الجزيرة العربية طوال القرنين الأولين للميلاد. 


ع 1 
وهذه الفرضية يمكن تعزيزها برواية اخرى لفيلوستورجيوس. جاء فيها: إن كافة 


حاء100157] ع1[ مطتهن عط 1 ,مل تاحمظط .1 .2 .كطقتنا ,[ع017) 0/172 :215101 ,قاع تنوك 01 كنتمطقددخا (1) 
3393-4 ,2.53 320 207.م2 ,2016 ,.0.)0آ اماع صتطعه1! ,رووع؟]2 دع 1 اعمصظ 01 7جازد 

عن دخول المسيحية المتأخر الى الهندء انظرء 12 05115]131167) 01 501620 :82117 ع1" ,.خث ,9ه1/128 

/[0 :2151013 ك4 ,.5 ,1لاءا! :45311.مم ,(10)1926 1ه 1127[ 0710 122112101 /[0 1011717121 لم221 ,'"013س1آ 

.مم ,1984 ,ع5 110طصصطهن) ,1/010 11 م 071511711 . 
(؟) أول أسقف يصلنا أسمه لكنيسة الإسكندرية: تولى الأسقفية خلال الفترة من 144ام إلى 77م. 

.808 :683-686 .015» ,23 رآظ ,1711711عزء10 40 117 ,كلا ط 11115171 171715 10 ,كباصمتوتم م1 (3) 
املا 81699 ,701.3 ,534 اط هله ,وتعطتوط عمعء 1ل -از20 لله عمعع 1لا :م1 ,رممكل تقطء1] .8.0 
يله ,1893 
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هنود الداخل عرفوا توقير المسيح من خلال تعاليم برثولوميوس الرسول".7' ورغم أن 
يليب أميدون 02لندسة مناتطم -مترجم نص فيلوستورجيوس إلى الإنجليزية- يذهب 
إلى أسسسي" هتود الداخل اشير ا لمكا شية القار5 الوتدية يض الى عر علوت 
العكيرة الدويية” ' إلا أن رواية فيلوستورجيوس ذاتها تكشف عن الربط بين الطرفين؛ < #حيث 
تدرج بوضوح عرب الجنوب ضمن هنود الداخل ‏ 17/060106 61/001050 .: وتذكر ' أ 
هذا الجنس من الهنود كان معروضا بالسبئيين 260706 0100 50106 11/6001 0017 58 70 
55 لكك عرف الآن بالحميريين 107616001 06 أمعل/0' 6 زتره بنع" وعلى حد تحليل 
ناثانيل أندرادي 106 .1 1330361: أن فيلوستورجيوس هنا "كان يشير بوطبوب إلى 
عرب جنوب الجزيرة العربية بوصفهم هنود الداخل؛ ويحدد هوية الحميريين باعتبارهم 
أحد أجناس هندية عديدة سكنت عالم المحيط الهندي".(*) 


وإذا كانت الروايات السابقة ترجع أول اتصال للمبشرين المسيحيين بجنوب الجزيرة 
العربية إلى وقت مبكر يعود إلى فترة برثولوميوس 2# القرن الأول الميلاديء وأن الآخير 
نجح ش مهمته التبشيرية؛ بدرجة جعلت بانطاينوس يصادف عددا من المسيحيين هناك 
خلال الربع الآخير من القرن الثاني الميلادي. فإن ذلك يفرض إشكالية تفسير غياب 
الإشارة إلى المسيحيين خ تقرير ثيوفيلوس؛ 4 ظل إشارته الصريحة إلى اليهود. ورغم 
كونه تقرير صدر عن سفارة وفدت خصيصا لاستكشاف الوضع الديني ْ جنوب الجزيرة 
العربية. وهو الغياب الذي دفع عرفان شهيد إلى الحكم بأن الممسيحية لم تدخل جنوب 
الجزيرة العربية إلا عندما بلغها ثيوفيلوس؛ وإلى القول أن: "هذا يدل على أن مهمة 
بانطايتوسن قبل قرن وتصف لم تسشر عن آية نتائع ملعوسة أوداقمة للمسيحية". "ا 

ورغم أن الفترة الفاصلة بين زيارة كل من بانطاينوس وثيوفيلومس الهندي إلى 
جنوب الجزيرة العربية تزيد على قرن ونصف,. وهي فترة ليست بالقصيرة وكفيلة 
بوقوع الكثير من التغيرات: الا أنه من الصعب توقع حدوث شيء ما -لم تسجله المصادر 
الأدبية أو التقوؤشن- أدق اتن اخنفاء السيحيين يشكل كامل: تخضوضها أن كتابات 
مؤرخي الكنيسة لم تترك فرصة إلا وتناولت بالتفصيل أحداث الاضطهاد الذي تعرض 
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[4؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
له المسيحيون داخل وخارج الإمبراطورية خلال القرون الثلاثة الأول للميلاد. كذلك 
يمكن تفسير غياب الإشارة للمسيحيين 4# تقرير ثيوفيلوس #ة ضوء طبيعة مهمته التي 
اصطبغت بطابع دبلوماسي رسمي # المقام الول عكس جهود برثولوميوس وبانطاينوس 
التبشيرية ذات الطابع الشعبيء ولذا من المحتمل أن ثيوفيلوس لم يلاحظ سوى الوثنيين 
واليهود الأكثر عددا والأقرب للسلطة الحاكمة. ولعل إشارة فيلوستورجيوس الصريحة 
إلى وثنية البلاط الحميريء والمعارضة الشديدة التي صادقتها مهمة ثيوفيلوس من 
النيود اككوا حديق شه قمتل شاهر| امنآاها على التركية الدينية داكل هذا البلاظ: 
فضلا عن احتوائه على جماعة ضغط يهودية حالت دون الظهور المسيحي على المستوى 
الرسمي.!'' ومن المهم أيضا ملاحظة أن مهمة ثيوفيلوس جاءت بعد نحو أربعة عقود من 
انقسام كئيسة الإمبراطورية إلى معسكرين متعارضينء السكندري النيقي والبيزنطي 
الأريوسيء ولعل قرب مسيحيي جنوب الجزيرة العربية من الحبشة ومصر المتأثرتين 
بالنيقية!"' جعلهم أكثر موالاة للمعسكر المناوئّ للإمبراطور قنسطنطيوس - الأريوسي 
المتعصب-. وربما كان ذلك أيضا سببًا كافيا لفيلوس تورجيوس أو ثيوفيلوس: وكلاهما 
أريوسيان: لتجنب الإشارة إليهم. وأيا كان الأمر؛ فإن رواية فيلوستورجيوس عن سفارة 
ثيوفيلوس الهندي تمثل أول الشواهد المدونة عن اهتمام بيزنطي مباشر بنشر المسيحية 
4 جنوب الجزيرة العربية. ورغم انها الرواية الوحيدة عن هذه السفارة ومهمتها.ء إلا 
ان لدينا شاهد مصدري اخر ريما يتعلق بهاء وهوعبارة عن مرسوم اصدره الإمبراطور 
قنسطنطيوس إلى الوالي البرايتوري موسونيانوس 1)1115011311115 2 عام 5097م أوعام 
"م بشأن مبعوثيه 2 الإسكندرية المتوجهين إلى الأحباش والحميريين.!"ا 


7.41-42 ,1715/0100 0117 ,كتائع1ه]105قلطط (1) 

0 هي العقيدة التي أقرها مجمع نيقية عام كام الذي مُقد لمناقشة آراء القس السكندري أريوس القائلة 

يحلق المسيح, حيث خرج المجمع بما عرف بقانون الإيمان النيقي أو الأرثوزوكسي ومؤداه أن المسيح مولود 

غير مخلوق ومساوي للآب ةق الجوهر. 17 1122067 ل :0117/16 0/176 5لء 076 7776 ,.1.11 بطائعآ 
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6 جاء ة هذا المرسوم: "لا يجوز لأي شخص تلقى تعليمات بالذهاب إلى قبيلة الأكسوميين والحميريين: من 
الآن فصاعدا أن يظل ف الإسكندرية يعد انتهاء المهلة المحددة بفترة عام واحد ٠‏ وبعد ذلك لن يبحصل 
على بدل اقامة. '".كمة1] ,0115111:/110115) 51711101101011 ©1711 2110 كآعنده0/! 0110 ©200) 111200051011 ©1711 
12 رقاو أ 031111111071111 221112111 40 115] !11 ...| .380.م ,1969 لاملا تتكعل8! متتقطط .0 
2051 1126 7:1 0677107 “[ء1ءء © 012207107106 0721 5270110 1©711120115 071110111 :11/117 كلاأطرعءء 21:0[ 
5 0117111011105 767176176 4717011711 ]. 
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ثالثا. هوية المبعوث البيزنطي ثيوفيلوس الهندي:- 

وقد يثير نعت الهندي 1/5060 التساؤل حول الموطن الأصلي للمبعوث الذي وقع 
عليه اختيار الإمبراطور قنس طنطيوس للقيام بهذه المهمة. خصوصا أنها شملت جنوب 
الجزيرة العربية والحبشة والهند؛ وجميعها مناطق أشارت إليها المصادر البيزنطية المبكرة 
كاينض الأحياة -كما تعكس الروايات سالفة الذكر- بعسمى "الهند' دون تمييز, ؛ وأحيانا 
لخرى بالتفرقة بيخ الهقد '" الداخلية" و" اللشفارجية" أو إلهند' 'القريبة" و" البعيدة'". ورغم 
أن فيلوس تورجيوس أشار بوضوح إلى أن ثيوفيلوس ' أرسل منذ فترة طويلة؛ وهو صغير, 
4 عهد الإمبراطور الراحل قسطنطين. إلى الرومان كرهينة من قبل الشعب المعروف 
بالديفيين 10177362115 والذي يقطن جزيرة ديفوس 10197115 [4180106]: ويندرج ضمن 
أولئك المعروفين بالهنود "1 إلا أنه لم يحعدد موقم هذه الجزيرة. 

وثمة اقتراحات من الباحكين الحديكن بآن هذه الحزيرة قد تكون المالديك7 
6 أو سقطرى!' 500212: أو سيلان!' هم1لز6© أو جزيرة أخرى 2# البحر 
الأحمر.''' غير أن لآنا لانكينا مآ قحك رأي أخر ابتعدت به عن هذه الاقتراحات, 


(1) 40م لزمافتل؟ معسسطك بكنذعدمافهاناه.. وردت "ديفوسن" . إشارة لؤرخ القير, نالر ابع أميانوس 
البعيدة كالديقيين والسيريتديفيين إحداها مع ع الأخرى كذ اوسا دعانها محملين بالهدايا + 
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(؟) تقعك المحيط الهندي جنوب غرب سريلانكا والهند. وهي عبارة عن سلسلة من ست وعشرين جزيرة من 

0 رالمرجانية .عن اقتراح اح المالديفء؛ انظرء ,1136620013 :40.م ,/1151013] اعتتاط ,كتائع م ]كه [تطط 
1 295-331 .0م 330980 أأمالء 0 ء أ أددوهان) 41لاى ",1201350 10لمه1" ,.0. 

(؟) أرخبيل يمني مكون من ست جزر على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الآفريقي بالقرب من خليج 
عدنء على بعد "0١‏ كم جنوب الجزيرة العربية. وعن سقطرىء. انظر» 1/110 11 0011517111105) .خآ ملاعل[ 
177011117 2251111 ©1711 ,. 0.5) ,001 ]خطع امآ :2.270 ,19:77 ,له اكمطتتة([ رطع كا 111 ررك 016 
15511011 لططلطاط ,لل 15ة1تته1؟1من) 0 «وأء[ 17 ما ععارءتع/ع غ1 لااعء مك طااما 111217ط 120171011 
© 471110118 7715110411117 ,. 1.5 ,11121118113101 :2.105 35.م ,1981 ,01010 ,06011686 5ط .56 
1 1979 املا عل 0060 ,165 176-15141111 311 015 47.. وعن اقتراح أي من المالديف أو 
سقطرى. انظرء 1470816 نقذ ",و6 صتصمعده-16 معتلصا:*! عانطاممفط1 عل ء20ددةطصطة 1" ,.ى علطلط 
51720178 © ©0110011) انل كعاء كل :أ :7لتاآلكء © 111510110116 111717:0117111©111© 5011 61 1 
5 116" ,.0 ,2ع20هقممعء 1 :1 46.م ,1989 ,التد8 زعلاع] يلطة"1.1'.ل»ء ,957 1 1رآبال 24-27 
0 ",11 كلاتأسهاكده) 0 201123 1وع11ة12وعاععء8 عطا لحنة *مقتلس] عط كباتطممعط]' 01 2ه1د15ك/13 
8 ,دط 24724 117 0110 1 101[ 2ك بلتطقط5 :361.م5ء ,361-366.مم ,(1989) 71. 

(4) سريلانكا أوسيلان قديما تقع + الشمال من المحيط الهندي إلى الجنوب من شبه القارة الهندية. تر 
0 در بحري مع الهند من الجهة الشمالية حيث بعد علها حوألي واحد وثلاثين كلو مر 
جزيرة اده أو إحدى جزر البحر الأحمر 97 .12 ,كط عم 6 0ه 8 بلتطقطة. 

(5) الجدير بالذكر أن بعض الباحثين وجد تشابها ب مسمى جزيرة ديفوس وضبا على ساحل البحر الأحمر 


[1؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


0 5 7 11 11 ع 77 
مؤداه ان ثيوفيلوس لم يعرف ب الهندي إلا لكون فيلوستورجيوس اشار إليه كذلك؛ وان 
هذا النعت ربما ظهر نتيجة ربط ثيوفيلوس بالمناطق التي وفد إليها كمبشر.''' وريما 
كان من الممكن ان يصير لراي لانكينا مشروعيته لوان فيلوس تورجيوس هو مصدرنا 
الوحيد عن موطن ثيوفيلوسس؛ اد أناكمة إشارة أوردها رجل الللاموت القبادوقي 


جريجورى أسقف نيسا 115953 01 6168017 ١0‏ -194م) ل مؤلفه الجدلي ' 1-5 


تومو “1111017111711 0 .» تنعت ثيوفيلوس بالبليمي 106لإل|غ87: وتنسبه إلى 


قبيلة البليميين 81610120365 البدوية.7' ولما كانت هذه القبيلة قد استقرت خلال الفترة 
مابين القرنين الرابع والسادس الميلاديين # وادي النيل جنوب مصرء #4 المنطقة 
الواقعة بين الجندلين الاول والخامسء وانتشرت شرقا عبر الصحراء الشرقية المجاورة 
لهذه المنطقة حتى ساحل البحر الأحمرء!'' فإن رواية جريجوري أس قف نيسا قد تمثل 
شاهذا إناض) على ارقا ط كوضاوش سير اومتظقة ما على باعل بهنة | الس ذا 


شمال غرب المملكة العربية السعودية. إلا أنه من الصعب تصور كون ثيوفيلوس أبحر من جنوب الجزيرة 
العربية إلى شمالها ثم عاد ثانية للعبور إلى الحبشة. أنظر المناقشة المستفيضة عند :160610" ,1136020013 
01 و,(1984) ,"1201320. 

0017 17 ه1أآنا كانه 110111[ 111 1105 [صرمء 11 :2951 عتدرعء1!1-:ه/7 111 121417111111 ,.خذ ,مسمتكلطة! (1) 
1 01 01715157لآ عط 01 01هطء5 012011316 عطا1' ,كاوعطا1' شاللا ,دءعمعل] نوبه 0 :ةددقلا عه 
2.10 ,2011 

)١(‏ يونوموس أسقف كيزيكوس م021 01 5 المتوك حوالي 57م أحد زعماء طائفة الأريوسية 

المتشددةالمعروفة بي اليونومايين" 5 انظ رء ©1711 ,10111101111115 ,(.60) ,10.18 رعطماعوعة؟1 

7 011لا بت ا[ ,ه1101 1010111. 


,2018 ,805103 بتاعلاع.آ :81111 ,5210195نتة8 .1/ل[ .0ع ,ل 111110171111711 2011174 ,17559 01 0180137 (3) 
[1072 .01ه ,82 20-].81.م 


ع ذكر البليميون ذخ الممصادر الرومانية (بليثنومن الأكبر واسترابون) .كما ذكرهم المبعوث المصري 
أوليمميو3وروسن 5 201) الذي زار النوية حوالى ي عام كم. .وفك القرن السادس يصف الموؤرخ 
البيزنطي بروكوييومس 2100071115 انسحاب الإمبراطور دقلديانومس ١5/4(‏ -6١٠م)‏ من هذه المنطقة 
إلى أسوان حوالي عام 118١م‏ وطلبه من النوبيين 7/054103 الارتحال من الواحة يي الخارجة) إلى 
المناطق الصحراوية المحيطة بوادي النيل ث هذه المنطقة للصد هجمات البليميين» “ثكم عقد اتفاقية مع 
القبيلتين تقضي بوقف هجماتهما ضد الأراضي الرومانية لقاء إتاوة سنوية. إلا أن الاتفاقية تم خرقها من 
القبيلتين, اللتان. -وفقا لبروكوبيوس- ظلتا غير محل ثقة الإمبراطور جستنيان الأول آ ة1هنا15 (/1١ه-‏ 
65م). لمزيد من التفاصيلء انظرء 18/04 12ع 50115 12 كأمعممء 1101 عتصطاط" ,لا ,دعل :اقطان 
7 1111 املاع طاوعخ 13119 210 116ل أطخ غغأهآ جا زع 8-وع [متطدعا8 :511030 متتعطترهل8 عمد 
123115ع]1 001610031" ,8 ملتتفصتوظ8 :129-143.مم ,(103/3)1980 11/010216 د15 ,"م.م 
77101 1117101101101 :711ناع رط ©1771 10ته اأمنووط , "عتته117 تاعوعء 0[ ممتتعاقوظ 0ه 82 روع [ممصمع ا 8 
23-1.م2 ,(17)2007 كك 71 آاجآء ىآ[ مع1ماع؟1! تنه نرع 47/102010 1ن 1اجنروط 1/01 

(4) عن سيطرة البليميين على أجزاء من ساحل الصحراء الشرقية على البحر الأحمر منذ القرن الثالث 
الميلادىء انظر 2711157 ,"ع1120' 52 12وع12ط تلظ عط 220 11211165التحطمن) تدهم" ,.1.] ,كه لطامط 1" 
1 .موء ,169-199.مم ,(18)2012 7تعملاى 0114 أمنروط 4711111 111 511/4165 1115©11111.. يقترح 


فرانك سنودين 5101:0612 علمة11 أن إشارة جريجوري النيسي تشير إلى أضل ثيوفيلوس الحبشى. 
070-1١017111 1222712712, 17107070‏ 117 115 أمه 1171 :4711100110 17 و[عه81 .1/1 ,معلل ممك 
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و 

وإذا أضيف إلى ذلك رواية فيلوس تورجيوس التي تشير إلى أن ثيوفيلوس ' بعدما 
الحم يعن اتضوية امور ملاوع مع الخيريين + :+ أبحر إلى مسقظ رأسةة جزيرة 
ديفوس. ومن هناك ذهب إلى بقية بلاد الهند ".'"' فضلا عن إشارته إلى أن المحطة 
التالية ك4 مهمة ثيوضي على سا هن اكوك" "ناذه الغرب القيت” 4170100 
كافك ' يكن الأحياش المعروفين باسم الأكسوميين 1111165اوعاث؛ الذين يعيشون غير 
الشواطئ الأقرب للبحر الأآحمر "!"الأميكن السون يعوو من الاطمكتان أن جزيرة 
ديفوس" عند فيلوس تورجيوس هي إحدى جزر البحر الأحمر الواقعة بين أو على الأقل 
القريبة من؛. ساحل جنوب الجزيرة العربية والساحل الأفريقي المقابل.'") 


ومما يدعم هذه الفرضية أن ثيوفيلوس + أغلب الظن سلك نفس الطريق المعتاد 
للتجار الرومان؛ فطبقا لمؤرخ القرن السادس يوحنا مالالاس7*) 1/1312135 10: تقع 


مملكة الحميريين 17071671165 بالقرب من مصر. وكان التجار الرومان يسافرون عبر 
أراضي الحميريين إلى أكسوم [ السيقة | والى المالكف اند اخلية للمخود .ركاذا اننا 
إلى هذه الرواية ما ورد ب مرسوم الإمبراطور قنسطنطيوس - سالف الذكر- عن 
الإسكندرية كمحطة انطلاق لمبعوثيه إلى الأحباش والحميريين,!'" لأمكن تخيل بدء 
خط سير سفارة ثيوفيلوس من مصر فجنوب الجزيرة العربية: ثم أحد المواذ ني أو الجزر 
المقابلة له على الساحل الأفريقي؛ ومنها إلى الحبشة ثم شبه القارة الهندية. 


19705 ,كوه27 :ز1/71127511.. بييئما ايرى جيانفر انكو فياكشادوري 11 013111121160 

أن نعت جريج وري النيسي لثيوفيلوس بال ' بليمي' كان لكونه أريوسيا يتبع يونومومسء ولأن جريجوري 

كرسمن مؤلفه خصيصا للنيل من هذه الطائفة, فقد كان طبيعيا أن يشسعئن إلى الحط من شأن ثيوفيلوس 

وربطه باليليميين الوثنيين الذين اشتهروا وقتذاك باللصوصية وقطع الطرق؛ أي أن هدف جريجوري هو 

الوصف 3 حد ذاته وليس الانتماء .5/2/1 ,"10ع17128 11 .11آ عامط :مصقنلص1آ ملقامع1" ,.© ,مملمء18126 

2859-0 .جروء ,271-307.مم ,(34)1985 7امادك 071 ء تع ةدده1ن. 

4 ,21510130 1( 7117ن) رقتتاع 05101 1قطط (1) 

,1715001 [ع17/ن) ,كتااع281105]01 .25ةا .عمط :35.م ,ع1 1(ءدعو1كء 1177 ,كتتاع1ه]5م10طط (2) 
1 1016| 107010 150:6 نا0ي ثلث 5016 وأع 08106ملل ' 18700116 516 2010116 58 عا '[ .43.م 
0611.٠‏ 66م 0دام ' 10001111701176 67/006 006م1 506 1070 0 ,1000م 


51 608 1831,2.433.6 رحت80 ,278كن) ,]001طانآ .سآ .له ,مه1زصره2 077700 .11213135 وعمصصدهل (3) 
1007م ل 0 17 :610 010017 1 1200 0:1 1010| 077 م76 58 01 .07010اجاظ 16 مغ 21101017 1017م تل 
07.٠‏ 50017 0اع00:617 المع 2750 60 اكت 101 1117ل نولك 117 عأع 01701/(م166اع 

(:) تلقى مالالامس تعليمه 4# أنطاكية؛ وربما كان رجل قانون هناك انتقل إلى القسطنطينية # مرحلة ما 

من عهد الإمبراطور جستنيان الأول (574-017م). كتب حوليته من ثماني عشرة كتابا تستعرض فترة 

جستئيان وخلفا عه المباشرين. 
-012) ,1220213 .ل .0ك ,11:20711111711 /01 :101611011070 020/0170 ©7177 :11 ,"قطهل ,11213135" ,.8 ماكحل لد8 
.56 ,1991 رووع:2 7ج 1ذتاع كلملا 01010 ملا 1 ممه 1010 


.0 ,0006 0005132ع12' (5) 


) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


وبوجه عام؛ تث تشى الشواهد المصدرية بأن توظيف الأصل العرقي للمبعوثين من قبل 
السلطة الإمبراطورية لإنجاح مهامهم كان قاعدة مألوفة ‏ إدارة العمل الدبلوماسي عامة: 
وشقه التبشيري خاصة: خلال العصر البيزنطي المبكر.!') وقد يكون من المناسب هنا 
اقتباس تعليق ألكسندر أنجيلوف 411861017 4167:3061 - 4# دراسته عن السياسة التبشيرية 
للإمبراطورية- على العامل الحاسم يِذ إنجاح مهمة ثيوقيلوس: 'بالنظر إلى أن المهمة هنا 
للسفارة نظرًا توقع إمامه بالثقافة والفات المحلية وعلى ذلك لم يكن يكن دور المعجزات العديدة 
إلا وسلقي جات فلستورجيون لإشفاة الطابع اتيت بطان القصة 0 


رابعا. الغرض التنصيري من السفارة:- 

هوتحويل أهل جنوب الجزيرة العربية إلى المسيحية؛ إذ كان يخطط لكسب زعيم 

الشعب هناك ا ا ا ا اي 

السكان ااحلين قو يعتنق الإيمان. اونا رسع التيقار :الاباك مر اللاو اساي 
1 

تكلفة اليناء 5 


ويبدو أن فيلوستورجيوس وجد أنه ليس كافيا مجرد الإشارة إلى هدايا الإمبراطور 
البيزنطي لجذب حاكم الجنوب نحو المسيحية؛ فعمد 4 إشارة تالية إلى التفصيل لهذه 


0 أساجير اخبار اليكو ارارم سي لسع ار ليا ل 
5 مركز البعجوث والدراسات التاريخية: آداب 00 عد فرغ1 :كاير 1 0 .ص"” حاشية 
اللزوة الابيد للتبشير بين قومه القوط انيدان حوانى عام كام هو اللنموذج الك تماقا عن مع 
ثيوفيلوس؛ فكلاهما نشأك القسطنطينية وتشرب بثقافتها. :ثم رسم أسقهًا وأرسل دن قيل الامير عط 
قنسطنطيوس الى موطنه الأصلي للتبشير بالمسيحية بين قومه. 112 1 كطامع 7151 . عط1' ,.خ.ظ ,0هىومططمط 1' 
111-96-7 كلع م5 66 ,04010 ,111613 014 عدنذآ1 عطا.. وعن مناقشة لأوجه الصفاية العديدة بين 
مهمتي ثيوفيلوس وأولفيلاس ب سياق سياسة قنسطنطيوس التبشيرية: انظر.8 56120111 1016" ,.ث ,رع[طادآ 
15 510,501 11" ,.5 ,301118 :330-336.مم ,(4)1969 512وع2ع8 تاج ,"و10 تطاممعط]1” ]1 وعل 
©406-0) 500 01 505 1601111176 116م 2650 116 1701610 00 تأم0ل 2016101 
9 6.215-236م ,(7)1987 2ك[ أعطمطتصكز5 مصتامهة83:2 ,"(أه. 

-كة277) 4710 ,كتلء[ لاط ا7عأ1017 ,5 551011071 ةلأ[ 20111171( :17711217 4110 207110©7:51011) ,. .لخ ,ت0اعع مث (2) 

2011 ,لة185ط112/! 01 117واع 'كتنا عط ,ا0لة11ء0155آ1 .للطط ,(300-900 .هع) دعمطاه ه11 1ر11 


0 ,1715007 0/1177 ,قتاع 105]01تطم (3) 
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الهدايا :'' ربما ل محاولة منه لإظهار مدى اهتمام الإمبراطور البيزنطي بتحقيق 
هدفه من السفارة: أو كدهاية له بوصكفه ' كم الذي لا يبخل بما هو غال ونفيس 
4 سبيل نشر المسيحية. '' أوربما كتمهيد لغاية سعى فيلوستورجيوس إلى التلميح لها 
لاحقاء ومؤداها ان هذه الهدايا بفخامتها وكثرتها -مقارنة بعوامل جذب اخرى كامنة 
المسيحية ذاتها- لم تكن العامل الفاعل # جذب حاكم الجنوب إلى المسيحية. 


وحتى يمهد فيلوس تورجيوس لدعايته الدينية اللا حقة حقة 4# تمجيد الأثر المسيحي - 
متجسدا ب شخص الأسقف ثيوفيلوس- + تنصر حاكم الجنوب؛ نجده يتوقف بفقرة 
اعتراضية يتحول فيها إلى الحديث عن اصل ثيوفيلومس وتدينه وإخالاصه للمعتقد 
الممسيحيء وكيف أنه اختار حياة التنسك وتدرج # السلك الكهنوتي حتى رُسم أسقفا 
وفت تكليفه بهذه السقازرة 39 


ويستنف فيلوستورجيوس الحديث عن ظروف التقاء ثيوفيلوس بالحاكم الحميري 
بقوله: "عقن وفسول اوقل الى شعيويميا حاول إقناع حاكمهم باتباع المسيح ونيد 
الخطأ الوثني. عندتدك سعى اليهود بطريقتهم المعتادة الى معارضته. غير أن ثيوفيلوس 
عندما أظهر بالمعجزات الرائعة التي جرت على يديه # أكثر من مناسبة إلى أي مدى 
د يدك التق ل ريا ليحي كيد الجاركي يفصن ض النظر عن حنقهاء 
والقؤمت الضييت" .7 


ورواية بهذه الصيغة تشي بوضوح بأنه رغم وثنية الحاكم وأهل الجنوب إلا أن 
اليهود حظوا ينفوذ قوي وشكلوا جماعة ضغط داخل البلاظ: إلى حد تدخلهم المباشر 
لعرقلة مهمة ثيوفيلوس. ولعل فيلوس تورجيوس اراد تفسير سبب اتخاذ اليهود هذا 


)١(‏ طبقا لفيلوس تورجيوس: أقام قنسطنطيوس بتجهيز السفارة على نحو رائع وبأقصى درجات البهاء 
والفخامة؛ حيث أرسل معها مائتين من أفضل أنواع الخيول من قبادوقيا ز200مم2© .تم نقلها على متن 
عفن ضيفت لنقل الفرسان:» بالإضافة إلى العديد من الهدايا الأخرى المختارة بعناية لإثارة الإعجاب من 
فرط فخامتها . 40-41.مم ,11110700 727 ,2110510181115.. ويعلق عرفان شهيد على نوعية هذه 
الهدايا بالقول: "كان مائتان من الخيول القبادوقية هدية خيالية ومناسية لشعب يقدز الخضنان"' ٠‏ ويقترح 
الياحثون وجود صلة فوية بين هذه الهدايا وحصان برونزي يحمل نقوشا سبئية ومحفوظ ضمن مجموعة 
مؤسسة الدوميارتون أوكس 0215 1011121101 بواشنطن» انظرء عط 01 1256112110155" ,.لى رعستمطتول 
275 021 1011171847101 , '1012اء00116) 0215 امختةطتطتنانا عطا 1ه ع15ه110 00 ع5 
1015 810026 لتق1اطة1م انان 5 عتمتة[ك]-ع]2 عط1" ,.[ ,كطهحعأاء:ج1 :315-330.مم ,(8)1954 
:275-303.م5 ,(2901975 دعوو كج[نه0) 101171547101 ,"ناهتاءة0011) ككله0 امختةطسصتنادا عطا م1 
7 0.858 ,كطه 47 17 47110 5120711111111 يلتطقطك. 

(؟) عن مهمة الإمبراطور البيزنطي كمبشرء انظر بوجه عام. 01 1951 2/11551028377 16" ,.2 ,اماك تتتان) 
22.279-6 ,(3)1971 111:4 تمومنرظ ,"101 مبصصط عسمخمةج83:2 عطا. 

0 ,1715001 7ع 0/7117) ,قتاع 105]101تطم (3) 
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.م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


الموقف حدون الوثنيين- بإشارته المبطنة إلى عدائهم التقليدي للمسيحية. كذلك 
يهم من الرواية أن ثمة مناظرة دينية دارت بين ثيوفيلوس ومعارضيه من اليهود, 
وإن لم يشر إلى ذلك صراحة؛ وأن الأول نجح بفضل قدراته الخاصة كأسقف - أو 
كما أشار النص. ب المعجزات - © الانتتصار للمسيحية وتأكيد علو كعبها. والواقع أن 
هذا الطابع 0 بمضامينه الإعجازية: كان نمطا مألوفا ب الروايات البيزنطية 
المتعلقة بالتبشيرء'!'' أو على حد وصف عرفان شهيد: ا عر 
بموهبة الإتيان بالمعجزات على نحو خاص أداة فعالة للتنصير بين البرابر 

وإذا كان الهدف الأصلي للإمبراطور قنسطنطيوس من السفارة يكمن # محاولة 
تنصير حاكم الجنوب وبناء كنيسة للمسافرين الرومان ولمن قد يعتنق المسيحية من 
السكان المحليين ٠‏ فإن ما حققه ثيوفيلوس فاق ذلك بكثير. و4 هذا السياق قد يكون من 
المناسب اقتباس رواية فيلوس تورجيوس لما تحمله من مضامين مهمة أثارت نقاشا بين 
الباحثين الحديثين: إذ جاء فيها: "لقد كانت سفارته ناجحة؛ حيث تحول حاكم الأمة 
إلى الإيمان [المسيحي] بكل إخلاص. ولم يقم ببناء كنيسة واحدة فقط # بلاده؛ بل 
ثلاث كنائس. ولم يفعل ذلك من الأموال الإمبراطورية التي أتت بها السفارة: بل تبرع 
بلهفة من ماله الخاصن. .ذلك لأن أعمال ثيوفيلوس أدهشتة لدرجة حرص معها على 
متاضمة حمافكة | للسيصية |اقخصصى احدى الكتاكن باكر القعب فق العاضية 
ذاتهاء المعروفة بظفار 130121015'. وشيد أخرى فيما كان مركز السوق الروماني, 
على المحيط الخارجىء المعروف بعدن 401312 : وهو المكان الذى اعتاد اكسافروة من 
الأراضي الرومانية الإقامة فيه. وكانت الكنيسة الثالثة 4 الجانب الآخر من البلاد: 
حيث يوجد هناك مركز لسوق فارسي 61100107 1180061160177 معروف عند مدخل 
الخليج الفارسي © 

لقد ناقش 50 الحديثون هدف هذه السفارة # سياق مصالح الإمبراطورية 
الاقتصادية والسياسية؛ فوليم فريند 1'620 11/111131 يفترض وجود صدام بين التجار 


)١(‏ ذات النمط تم توظيفه 4# الروايات المتعلقة بالتنصير بين عرب شمال شبه الجزيرة العربية؛ إذ رد تنصير 
كثير من العرب هناك خلال القرن الخامس الميلادي إلى المعجزات العلاجية التي قام بها كل من القديسين 
يوثيميوس 1211117101115 وشمعون العمودي عاذ اجا عط مامعمط؟. ,دطهبك ج111 0710 ال 0 بلتطقطك 
5 589.م. . وعن دور المعجزات 4# تنصير الملكة العربية ماوية 2/135719. انظرء :1715/0173 ,50201111 
307-0.م ,1855 ,02001آ ,177011010 .1 .5طة1ا ,071:7 0/176.. وعن توظيف المعجزات كآلية 


للتنصير ش العصر البيزنطي المبكر. خصوصا بين الحكام الأجانب. انظر. 0110 00011176751011 ,411861017 
133,135-6 ,131 ,100,125 ,64 ,10.مم بع ”تمسرظ. 


.2.859 ركطه 7ل 17 710ه 11117171 7تممبرظ رلتطقطك (2) 
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البيزتطيين والفرمر د موانى جنوي الجزيرة العربية؛ وأن هدف السفارة منن البداية 
كان ' 'البعك عن امتيازات تجادية "0 


ويرى عرفان شهيد أن اختيار موقع الكنيستين الأخيرتين يعكس أهمية المصالح 
الإمبراطورية # المنطقة وقتذاك؛ فعدن بحكم موقعها الاستراتيجي كمحطة مركزية 
بين البحر الأحمر والمحيط الهندي كانت بالغة الأهمية كمركز للتجار البيزنطيين 
ونشاطهم التجاري مع الشرقء!'! أما مدخل الخليج الفارسي فكان الموقع الأكثر أهمية 
لكون السيطرة عليه - على حد قول عرفان شهيد- تمكن بيزنطة من حماية مصالحها 
التجارية مع الهند من جهة؛ ومن غلق الخليج وحصر الأسطول الفارسي فيه وبالتالي 
إبعاده عن البحر الأحمر من جهة أخرى. !"ا 

أما كارلو كونتى روزينى 15055101 00141 03110 فقد ذهب إلى حد القول بضرورة 
النظر إلى هذه السفارة ' بمعزل كامل عن الباعث الديني" . مقترحا أن الهدف النهائي 
منها هوتحييد أي تدخل فارسي 4# جنوب الجزيرة العربية؛ ومدللا بذلك على أن 
مهمة ثيوفيلوس تزامنت مع المرحلة الأولى من العداء بين سابور الثاني!*' 11 01م52 
والمسستطنوين 5 


12200 معمه ص03 وعقب علي بأن' 'التسهيلات التي حصل فيا لوك ا 

ذخ شئون العبادة تدل على أنه حقق ق أهدافه : إلا أنه وجد صعوبة # الربط بين الهدف 

الديني الصرف للسفارة مفضالة؟ أكصريون التدخل القارسي” 2 فأردف بقوله: -- 0 
من المؤكد أن الدعاية الدينية كانت الآداة الأساسية لدبلوماسية القسطنطينية . 


ورغم وجاهة الطروح التي نافشت هدف سفارة ثيوفيلوس 2# سياق تطور العلاقات 
البيزنطية- الساسانية وقتذاك, إلا أن ثمة عدة إشكاليات تعترضها؛ فطرح كونتي 


-1/1155102-110135 :(337-361) 11 1115ة]025) 01 تطعاع ]1 عط 12 اعتتتطن) عط1" ,. 178.0 بلمعءط (1) 
81-52.موع ,73-111.مم ,(34)1989 عنانوآددهاء 47111011116 | “الاى كان 177117611 , "متطك1ه117 عمطاواء 1 

.9 ,'00ل|16101/16م2 6015 [5168001 11" بوكتامكة2 :94 ,89.مم ,كطه 4 17 07110 711111171همنز8 بللطقاك (2) 

.9 ركطه 7ل 11 0710 7111117111هجز8 بلتلطقطد (3) 

(4) هوعاشر ملوك الأسرة الساسانية وأطول ملوك فارس حكمًاء إذ بلغ عهده نحو سبعين سنة من 4 ٠م‏ إلى 

5 خلف أبيه هرمز الثاني 11 110112120 (57١505-1م)‏ 12600816 ع 00" ,1 .1 متوعوء:5133 


(2004) 0000 كل 0/17 811119117 ,"قوع :05 عط 11 عطحاطقة 2ه مجهل1 10 عطا مستطعط 
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القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
في لان 0 
روزيني تعترضه حقيقة أن الفترة (؟509-150؟م) شهدت هدنة #4 الحرب البيزنطية 
نقاط التماس على الحدود البيزنطية الفارسية # الجزيرة الفراتية وبلاد الشام. ولا توفر 
المصادر المعاصرة أية إشارة تشي بأن هذا الميدان امتد إلى جنوب الجزيرة العربية.!") 


كذلك من المستبعد تخيل سفارة ثيوفيلوس بوصفها محاولة من قنسطنطيوس لنقل 
ميدان الحرب او على الاقل فتح جبهة لها 4 جنوب الجزيرة العربية. خصوصا مع 
بعدها الجغراتِ عن بيزنطة -بعكس الفرس-. فضلا عن صعوبة توقع ان تنجح مجرد 
سار توريطيجاكم الجنوبية.#تحالف قد يقود إلى حرب محتطلة مع قوة عظم فكل 
الفرس. ولعل حالة السلم الكائنة بين بيزنطة وفارس وقت وصول السفارة 4 عام 01م 

هي التي هيأت الظروف الملائمة لاستقبالها 4 البلاط الحميري. 

أما مقاربة عرفان شهيد فتعترضها صعوبة إيجاد صلة بين بناء دور عبادة للمسيحيين 
وبين فرضية السيطرة على مدخل الخليج الفارسي؛ سواء أكانت سيطرة بيزنطية 
مباشرة أم عن طريق تحالفها مع حاكم الجنوب الذي يلقبه فيلوستورجيوس بالإشنارخ 
[ 5017700716 ] . صحيح أن تنصر هذا الحاكم -كما يشير عرفان شهيد - قد يسهم 
على المدى البعيد بذ " استيعاب جتوب الجزيرة العربية ف دائرة التفوذ البيزخطي' :9 
فضلا عن إمكانية الإفادة من ذلك يك حالة نشوب الحرب بين البيزنطيين والفرس. إلا 
أن إقرار شهيد نفسه بوجود قوة بحرية فارسية ضاربة بة(") -هى الأكثر قربا وجاهزية 
للتحرك- يفرض صعوبة ْ توقع أن يؤدي مجرد بناء كنيسة عند مدخل الخليج إلى 
السيطرة عليه وقت السلم أو الحرب. 


وعمليا؛ ليس هناك ما يشير إلى توظيف بيزنطة لوجودها أووجود حلفائها المفترض 
عند مدخل الخليج الفارسي عندما تجدد الصراع البيزنطي الفارسي بعد سنوات قليلة 
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سباك الصو الؤتطي الساساي وينطيق هذا بل خا على نوب ال وير العربية الممتد إلى 
لتاحابة لسر هو يان قاريت وقد أدرك [قنسطنطيوس] أن سابور أبدى اهتماما استثنائيا 
بتطوير قوته البحرية الفارسية؛ ولابد أنه اببللك حورا كنا جح ا دن عير للع 
ريما يدك ميحاولة جريثة وذكية من جانب قتسطنطيوي لشساهة العدو سو الختاء الخلقى الخاص به 
.5 ,كطه47ل 117 0710 810207111111111 ,ل تطقطاك 
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من سفارة ثيوفيلوس (تحديدا عام مم ). والذي تمخض عنه انتصار سابور الثاني 
5300111 ومقتل الإمبراطور جوليان 1111182 ( 515-5م) ك4 عام 17ام. وهذه 
النتيجة تحديدا هي التي دفعت ألبرخت دايهل 101116 41516614 إلى القول بصعوبة 
تحديد مدى إسهام مهمة ثيوفيلوس # تغيير الوضع السياسي والكنسي على ساحل 
البحر الأجمر .”ا 
خامسا. الأثر الديني للسفارة 4 ضوء روايات المصادر المسيحية الشرقية : 

لان رواية فيلوس تورجيوس ذاتها لم تشر من قريب او بعيد إلى مسالة الصراع 
البيزنطي الفارسيء قد يكون من الأفضل مناقشة سفارة ثيوفيلوس 4# سياق الهدف 
الحديتين حول مدى التدبيين الديت الذي أحدقته ف جئنوب ف الجريرة العربية. اذ أن 
كن الباحكين الفرسيين الحديشن ذهيوا الى كوخ هذه الكثافن الثلات خصيصع للتحار 
والمقيمين الأجانب + المقام الأول وليس للس كان المحليين؛ فأميدون -مترجم نص 
فيلوستورجيوس من اليونانية الى الإنجليزية- يقترح أن الكنائس الثلاث كانت تقع ةك 
العامة بض مركزين ستاحاية حرقا نيش القيسين الأحانب +0 

ويذهب كريستيان روبين مذط10 ممتاقتتط© إلى أن الهدف الواضح من تشييد 


هذه الكنائس هو ' أن تكون مقصدا للأجانب العابرين". 7" ويزيد كل من ألبرخت 
دايهل وفرائسوا شاتونيه 0236001261 .8 11320156 على ذلك لمع إلى شكهما 
4 رواية فيلوس تورجيوس لكونها لم تصلنا عبر أي مصدر أخرء!”'' ويواصل شاتونيه 
بقوله: '"حتى إذا اعترف المرء بأساس حقيقي لهذه القصة: فإن دور العيادة المشار 
إليها كانت فيما يبدو تخص التجار الأجانب المسيحيين أكثر من كونها لتلبية احتياجات 
سكان 0000 
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[(4) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 

وقد يبدوهذا الرأي منطقيا فيما يتعلق بكنيستي عدن وهرمزء وهما ميناءان 
قد تفرض طبيعتهما التجارية صعوبة 4 تلمس درجة تغير الوضع الديني فيهما؛ هذا 

م الوضحية الاضفاو أن عتسكيهيا خضضيةا لتجار أجانب يدينون بالمسيحية ‏ 
الأنناس: غيز أوجوة كنسة قالقة. ف العاصية الحميرية ظفان كرست وفنا ترواية 
فيلوس تورجيوس- للحاكم المتنصر حديثا وشعبه؛ يدفع إلى التساؤل عن الأثر الديني 
لسفارة ثيوفيلوس 2# الداخل الحميري. 

وعند محاولة الإجابة عن هذا التساؤل قد يكون من الأفضل الأخن 4 الاعتبار 
طرح عرفان شهيد -سالف الذكر- بشأن أهمية المصادر الأدبية كشاهد أساسي عن 
التاريخ المبكر للمسيحية 4 جنوب الجزيرة العربية؛ ومخاطرة الاعتماد الحصري على 
النقوش للقطع بعدم موثوقية رواية فيلوس تورجيوس. خصوصا أن هذا الطرح ينسجم 
مع فرضية كون هذه النقوش قد لا تعكس الموقف الديني الرسميء ومع وجود شواهد 
اخرى ادبية -لم يلتفت إليها شهيد- يمكن توظيفها لصالح هذه الرواية. 

ويمكن البدء بتناول الرواية التي تسجلها النسخة الحبشية لحولية يوحنا أسقف 
نقيوس(7 عن دخول المسيحية إلى جنوب الجزيرة العربية؛ فرغم أن هذه الرواية تبدو 
ظاهرها مختلفة مع رواية فيلستورجيوس عن سفارة ثيوفيلوس الهندي ب تحديدها 
الظرف الذي أدى إلى ذلك. إلا أنها 4 جوهرها تحمل مضامين يمكن توظيفها 2 دعم 
الرواية الآخيرة. خصوصا فيما يتعلق بتوقيت دخول المسيحية. 

ففي سياق تناول يوحنا النقيوسي لأوضاع الإمبراطورية البيزنطية ‏ عهد خلفاء 
الإمبراطور قسطنطين الكبير, وتحديدا بعد وفاة ابنه قنسطانز الأول آ 0515© 3 
عام ٠760م‏ : يذكر ما يلي: "عدوفائه [ قتسطاتز ]فى شه البمن شغرفة الله ل[ اشن 
خلال امرأة مقدسة تدهن #وحولوينا 28 .هه وهي عذراء مسيحية تم أسرها 
د الإمبراطورية الرومانية [ البيزنطية]؛ وتم نقلها إلى ملك اليمن 

تقديمها له كهدية :وأصيصة هذه الو اه السسيعية قرية عندا كفية اللف وفلى يديها 
تم تم الشقاء لكثيرين. وجلبت ملك الهند إلى الإيمان؛ فصار مسيحيًا هو وشعبه بفضلها. 


60 يُعتقد أنه عاش # النصف الثاني من القرن السابع الميلادي؛ إذ ورد ث تاريخ البطاركة لساويرس بن 
المقفع أنه كان مشرفا عاما على أديرة الدلتا خلال الفترة 3ه م .وقد وصلتنا حوليته باللغة 
الحبشية: التي يُعتقد أنها ترجمة عن نسحة عربية مفقودة . وهناك من يذهب إلى أن لغة الحولية الأصلية 
كانت اليونانية أو القبطية . نشرت النسخة الحبيشية لأول مرة مع ترجمة فرنسية على يد هيرمان زوتنبرج 
720111 6 ثة عام 145١م ٠‏ انظرء © 12060116 ,720471 06 011701110116 .11 7 0ظ2 
63ظ1 11 211507 وللحولية عدد من الترجمات العربية ٠‏ منها ترجمة كامل صالح نخلة أ" 'محلة 
صهيون' العددين7 -م/ ٠القاهرة‏ ٠يوليووأغسطس ١545 سطسغأوويلويو٠ ١548‏ .وعمر صابير عيد 
الجليل»؛ تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي: رؤية قبطية للفتح الإسلامي. القاهرة. 5 لكام 
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ثم طلب ملك الهند ورعاياه من الإمبراطور المحب لله هونوريوس 11000111015: أن يعين 
لهم أسقفا. ففرح [هونوريوس] فرحا عظيما لكونهم احتضنوا الإيمان واتجهوا إلى 
الله وعين لهم أسقفًا مقدسّاء يدعى ثيونيومس 05ائ:10605. [. ٠.‏ وهكذا كان الحال 
أيضا ح الهند ؛ أي الهند الكبرى. وكان رجال ذلك البلد سبق لهم أن استقبلوا رجلا 
يدهي أفروديت ]نتاف كرو نتوين ] ٠‏ الذي يحظي بنبالة المولد 4 بلد الهند؛ 
وجعلوه أسقنا عليهم: بعد أن رسمه بطريرك الإسكتدرية أناسيوس الرسوئي' 00 


ورغم المسحة الهجيوجرافية الظاهرة # هذه الرواية». شأنها # ذلك شأن كثير من 
روايات التنصير التي ترده إلى معجزات جرت على يد المبشرء إلا انها تتماهى مع رواية 
فيلوستورجيوس من عدة اوجهك؛ فاحداتها تدور_2 ذات عهد الإميراطور (قسطنطيوس 
الآول): كما أنها تشير إلى تأثير بيزنطي واضح # دخول المسيحية إلى جنوب الجزيرة 
العربية؛ وإن استبدلت شخصية السفير ثيوفيلوس بالراهبة الآسيرة. 
وتأسيس دور للعبادة. صحيح أن رواية فيلوس تورجيوس كانت أكثر تحديدا بإشارتها 
إلى تأسيس ثلاث كنائس #ْ عدن وظفار ومدخل الخليج الفارسيء إلا أن ضرورة وجود 
تنظيم كنسي وهيئة كهنوتية 4 هذه الكنائس تنس جم مع رواية يوحنا النقيوسي بشان 
طلب ملك الجنوب من الإمبراطور [ البيزنطي5 ] إرسال أسقف ليشرف على هذه 
اختلط على يوحنا النقيوسي فنسب هذا الامرالى الإميراطور هونوريوس 15, 
الذي حكم من عاصمته رافنا 1535612128 الشطر الغربي من الإمبراطورية خلال الفترة 
(155-556م). وهذا الفارق الزمني (نحونصف قرن) واليعد المكاني (بين العاصمتين 
ظفار ورافنا) يشيان بارتباك ما 4 تحديد شخوص رواية يوحنا النقيوسي. 


ومما يرجح كون الإمبراطور المقصود # رواية يوحنا النقيوسي هو قسطنطيوس 
الول وليس هونوريوس, أن النقيوسي أشار خاتمتها إلى حدث ماض -سجلته مصادر 
معاصرة أخرى- بقوله: "كان رجال ذلك البلد [ الحبشة] قد سبق لهم أن استقبلوا 
رحلا تدع أفروديت 1للقف [ فروستفيوسن], ..وجعلوه أسقفا عليهم؛ بعد أن رسمه 
بطريرك الإسكندرية أثناسيوس الرسولي [حوالي عام م 5 
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م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


ويبدو أن إشارة النقيوسي غير المتوقعة إلى فرومينتيوس 1711106001115 4# سياق تناوله 
لدخول المسيحية جنوب الجزيرة العربية تتصل اتصالا وثيقا بإحدى المهام التي عهد بها 
الإمبراطور قسطنطيوس الأول إلى سفارة ثيوفيلوس الهندي --كما يسجل فيلوستورجيوس-. 
وهي تسليم رسالة إلى ملك الحبشة إيزانا 12878 تطلب استبدال فرومينتيوس ( النيقي) 
بالأسقف (الأريوسى) ثيوفيلوس الهندى نفسه:؛ وإرساله إلى الإسكندرية لإعادة تأهيل 
إيمانه وفقا للمذهب الأريوسيء وهو الطلب الذي رفضه الملك الحبشي.!') 


وهنا قد يكون من الأفضل مناقشة رواية يوحنا النقيوسي # سياق الصراع 
المذهبي بين الأريوسية ممثلة # السلطة الإمبراطورية والنيقية ممثلة 4 كنيسة 
الإسكندرية وحليفتها # الحبشة؛ فمن المحتمل أن النقيوسي - كأسقف ينتمي للكنيسة 
المصرية- رغب # إبعاد فضل تنصير ملك الجنوب وشعبه عن إمبراطور أريوسي ورده 
إلى شخصبية أخوى: وييدو أنه تآثر كا جه الام هذه الشخصسية بتمواج أسقت 
الحيقنة فرومينيوس: نوفها لمؤريخي الكتيسةة القرنين الرايع والحامين المبلاديين: 
كان فرومينتيوس -مثل الراهبة ثيوجونوستا- أسيرا بيزنطيا من مدينة صور 56/ا1؛ تم 
اقتياقه الى هلك الضيشة: وسرعان ما حظى يكقحه: وتجع باللعجزات التي جرت على 
يديه يذ جذب الملك الشاب» إيزانا 8؛ وشعبه إلى ا 


كذكتايه ' التيجان ك ملوك حمب " فقن سيا ف بحديله عن الاك تس كاليل 


)١(‏ ورد نص هذه الرسالةك# مؤلف أثناسيوس المعتون ' 'دفاع إلى الأمبراطون فنيظتطيوين" ٠‏ مه مأوماممك 
5931 .15م ,25 10 ,00115/071111/111) 1717614101611.. ويبدو أن فشل مهمة ثيوفيلوس 4# الحبشة دفعت 
فيلوس تورجيوس إلى تجاهل توضيح طبيعة مهمته هناك -كما فعل فيما يتعلق بجنوب الجزيرة العربية-, 
واكتفى بالقول : وصل ثيوفيلوس إلى الأكسوميين, واعتنى بالأمور هناكء ثم عاد إلى الإمبراطورية 
الر ومائية' ٠‏ 2.43 ,11151070 [ 1117[ ركتتاع ناه 1؟ه لاط 

6 وفقا ليقية الرواية. استخدم فروميتيوس نفوذه # نشر المسيحية. ٠‏ فشجع التجار الأجانب المسيحيين على 
ممارسة شعائرهم علنا؛ ونجح ش تنصير عدد من السكان المحليين :ثم ارتحل إلى الإسكندرية وطلب من 
أسقفها أثتناسيوس إرسال أسقف وبعض القساوسة كمبشرين إلى الحبشة؛ لكن أتناسيوس رأى فرومينتيوس 
ذاته هوالأنسب لهذه الوظيفة. قفرسمه أستقننا .-وعاد فروميئتيوس إلى الحبشة: ونجح #ش تنصير الملك 
إيزانا وسائر شعبه. ,5020221 :394-396.م0,[ع 2711 ©0717 :2115/01 ,13ع اننوك 01 دنتمكتكا 
0.51-2 ,ال لهج[ 116 [ه :11111015 روع1ة 501 :85-88.مم ,[ 017 0/117 ::171110. وعن تأثير 
هذه الروايات .4# نظائرها الحبشية فيما يتعلق بظروف تنصر إيزاناء انظرء 1"111061241115" ,./1 ,1/118 
01 125522114 ,"0025101361025 1111231 -اءدع1' 320 12ع0مه0ط)/8 :وععتتاه5 عاممتطاط عطا ص1 
87-1.مم ,(2017) 1 عترء5 :3- 11م 8110 1لناى. وعن تحليل لقصة تنصر إيزاناء انظرء,.5 ,182م13 
101-109 ,(1982) 13/2 معأ ترك 111 11مأعةأع 0/1 2011711 ,"0علع10سمعع] اماذتاء 0007 5 ممو2]" 
111021212 511101 01 12055021104 , ''1"1111026111115 210 823122 01 1021125[ ع1" .5.0 ,1133-متمتكة 
متناككلخ 01 11221226101ك تقطن عط 1 نوعط ه2005 تتماصتده8/1" ,.طن) ,5ه111-127:13.مزم ,(1988) 
2 ,107-108.موع ,101-126 .مم ,(2008) 1/1 :11ل 111ل عامط [0 1ه نامل ,"ماع10 لللة. 
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ع ل 1 وس قر او د 5 5 ا ا 50-65 
بن ينوف ذكر انه كان مؤمنا على دين عيسى وستر إيمانه . ' ويؤرخ ابن منبه لفترة 


حكم هذا الملك بأربع وستين سنة؛. وجعله الملك السادس قبل عهد يوسف ذو نواس الذي 
حكم ب عشرينيات القرن السادس الميلادي؛ بفاصل زمني يزيد على قرنين ونصف» 
مما يعني أن فيد كانيل' حكم 4# منتصف القرن الثالث تقريبا.!") 

ورغم الصبغة الأسطورية العامة التي تغلب على '"كتاب التيجان"' ومبالغته 
الواضحة # التأريخ لفترات حكم ملوك حميرء إلا أن مثل هذه الرواية لا تخلومن دلالة؛ 
إذ قد تتقاطع مع روايتي فيلوس تورجيوس ويوحنا النقيوسي عن وجود ملك مسيحي 27 
جنلوب الجزيرة ون الرابع الميلادي؛ اوريما تشير -إن صحت- 

وقد تامور مجر ييا 2 و ا ا د سن 
م 1 الاضطهاد الذي تعرض له المسيحيون طوال القرون الثلاث 0 
للميلاد على يد السلطة الرومانية الوثنية!'' دفعهم إلى اللجوء للعمل السريء!'' إلى 
أن جاء اعتراف الإمبراطور قسطنطين باسح كديانة شرعية # الإمبراطورية عام 
١‏ ؟مء ليتيح الفرصة للمسيحيين للخروج بإيمانهم من إطار العمل السري إلى التبشير 
الصريح. ومن المعروف أيضا أن اليهود طوال هذه القرون الثلاثة كانوا أكثر تشددا 
من الرومان 4# معارضة وكراهة انتشار المسيحية رغم كونهم شكلوا أقليات © ولايات 
الإمبراطورية الرومانية.!*) 


)١(‏ وهب بن منبه. كتاب التيجان # ملوك حميرء تحقيق ونشر مركز الدراسات والأبحاث اليمنية. صنعاء. 

اها ص .51١‏ 
11 11 11 

(؟) ذكر ابن منبه خمسة حكام بين كاليل وذونواس» هم: تبع بن حسان بفترة حكم 8 سنة؛, ربيعة بن 
مرتد 7 اسنة؛ حسان بن عمرو 60" سنة؛ أبرهة بن الصباح "الا سنة؛ لخيعة بن ينوف 1" سلة. 
وهب بن منبه؛ كتاب التيجان. ص١١7117-15,‏ 

اشع يصعب حصر الدراسات التي صدرت عن الاضطهاد الروماني للمسيحيين: ولذا يمكن الاكتفاء بالإشارة 
إلى الدراسات التالية: 471212111 1711 17675621111011 07110 10127011011 1211910115 ,.سآ.5 ,لتقصمعان 0 
بعتن برأ7تفط 117 :11 010 ةاناعء كز 10ته 00111 1/1471(:7 ,. 1717.11.00 ,ماع11 :1951 ,107110011 ,مل 
1980 ,071010 رطع 07 برأتمط 17 31 1101لاع 295 .11 ,تمملهه11 :1967 نهملا عار 
2 080111 10 0701 17 11100 70111 :21715110715) 172 0710 ©1071 أه تعمد[ ,.ظ ,روعاجوعمع ]1 
510110 ©1/71 70111 : 2/17:1511115) ©1171 47110 ©1011 [/17122710 ملاعل1 ,1989 عاتملا ع1 ,1 .101 ,10.لم 
9 011لا تت 11 ١001.11,‏ رأوء 07 ©1717 2011510711111 . 

(غ:) عن اسلوب العمل السري عند المسيحيين الأوائل. انظرء 11385 1تط0) 01 متاناءء ودء2 ع1" ,. 1.8 روع 111 
© 0ع7111 110100 111 05 1ه 7اء1 20/1117 , "ع أمظ تتقحطهخ] عط طا جا تصنتستحدهن) 01 موعل1 له 
22.199-6 ,2011 رتتد8 ,لاع 0211 .0 له تامعععءن) .حل .© .لء ,م17000071112. 


(6) عن موقف اليهود من المسيحية 2# الإمبراطورية الرومانية. انظر.[15نااء /0 171271716 176 ,.0آ ,11336 


م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


وتشي الشواهد المصدرية إلى أن ثمة وضع مشابه -إلى حد ما- كان كائنا ب 
جنوب الجزيرة العربية. خصوصا 2# القرنين الخامس والسادس الميلاديين؛ فمنذ 
وقت مبكر -كما تشير رواية فيلوس تورجيوس- شكل اليهود جماعة ضغط أ البلاط 
الحميري عارضت سفارة ثيوفيلوس الهندي التبشيرية: وربما يمكن اتخاذ وجود جماعة 
الضغط هذه كمفسر لغياب الإشارة إلى اي وجود مسيحي 2# تقرير السفارة. 


ويبدو أن هذا الرفض اليهودي لم يظل قاصرا على المعارضة اللفظية: بل يبدو أنه 
تطور حتى بلغ ذروته ب شكل العنف الجسدي عندما تهيا لهم ملك يهودي على العرش؛ 
وأعني هنا اضطهاد الملك اليهودي يوسف ذو نواس لمسيحيي نجران 4 عام ؟07م. إلا أن 
يوسف ذو نوامس هو الأكثر شهرة نظرا لورود أخباره بالتفمصيل 2# النقوش والمصادر 
التاريخية ولاستئثاره بنصيب وافر من الدراسات الحديثة؛ إلا انه فيما يبدو لم يكن الأول 


أو الوحيد, بل سبقته حالات اضطهاد جزئية ومحدودة سجلتها لنا المصادر المعاصرة. 


إذ يظهر المصدر الحبشي 'جادلا أزقير””'' بوضوح وجود نخبة يهودية من العلمانيين 
جار تير رحا ان ترات د جاه معطو ا وسكي بجر بوهو 
الاضطهاد الذي تم بمباركة من الملك ومشاركة حصرية -كما تت تشير الرواية 4 أكثر من 


67 ,11086طامطتهن) ,ندك سار[ .31 10 07712 7معء ل آأءمد0 0 17 111 511715 2/171) 0/17 6156111101 
,.1.10.00[ متتطتا([ :1987 ,طلاماء11001/! ,كدته 2771911 2410 كملعل ,715موع20 07 رخ ,متتقناع 1حامك/1 
07 ©512711/120711 11117 110ه 015111 لال 0110 077111171117 7(ععتمالاءط8 كنر1!0 01/172 2071112 ©1711 
نر تهط 10 ك01159 ودع[ [كتاسعل ,.0) رآاعجاء5 :1991 0002م[ ,نراتتبه 2711 [0 “7عاء ه0707 176 
كل ,.كآ ,كمكاممط :1994 ,0115م ةعصمصتالطا ,.ن) 150 -30 ,كعتتررء[20 تبه مو1م10ى 11 :1711110115 
9 010011[ , 7712172[ 120171071 ©1711 171 71715114715ن) 10ته كنلاعل ,كتتوع20 :كوه /0 لان[ 120, 
60 مصدر عربي مسيحي مفقود وصلنا 4 نسخته الحبشية القديمة (الجهزية) وهو المتروفي' أجادلا 
أزقير" :004112017 0 'استشهاد أزقير" ؛ يرجع أصل المسيحية ‏ نجران إلى قس حبشي يُدعى 
أزقير" . وقد حدد المصدرزمن أحداته بعهد الملك شرحبيل يانكف 4نكك[0؟ 11 أططهتة5 ٠‏ الذي يتفق 
الباحثون الحديكين على التأريخ له بالسنوات من 0 إلى 0 ٠‏ ووفقا لأحدت تحتيق لهنذا المؤلف» 
م 1 الذي يخلد "أعمال الشهداء" «الشتره وتزيجمة لأول ه مرة ة الإيطالي كارلوكونتي 
روسيني 21أ1055 11جه0) اتن 2# عام معتمدا على مخطوطتين فقط. وأحدث نشر له -فضلا عن 
ترجمة إلى الإيطالية- تم على يد الإيطالي اليساندرو باوسي 121151 4165532010 2# عام ١1‏ ١٠م؛‏ واعتمد 
فيه على اثئنين وعشرين مخطوط أمكنه الوصول إليهم. ٠.‏ ويعتقد باوسي أن أحداثه على الأرجح تعود إلى 
السنوات من ١547م‏ إلى 4/غم. ماعصطع1] 0[اعد مسستتوعصة تافتن [ناة ماتاعستناء 120 ملا“ ,.0 .1 ,تستووم1 
ج08 ,آ7122آ1ط 01 7114ءلمءء4 .2ل 4أاأء0 :0م117 ,*أتكلهل"ا [اططمتهطاد 8 اعل [امصاع] 21 
710 07170 [0 111512 40071101111115 ,**11و تخ 62013 11“ ,.خذ ,أكنتد8 :20.705-749 ,1911 
41 341-380.م7 ,(2017) 23 ,”071114 1تهددعاه 14012106 ها ء عترعو 071" لاى 4ع 1ء 11 01. 
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موضع- من يهود نجران. 7 كذلك تضم قائمة محتويات "كتاب الحميريين"7") فصلين 
يلمحان إلى وجود اضطهاد غير محدد التاريخ: لكنه سابق على عهد يوسف ذو نواس ؛إذ 
حمل الفصل الراد بع - المفقود- عتوان: سرد يقص كيف أن الأسقف توماس ذهب إلى 
الأحباش وأخبرهم أنالعسيريين يحتطيدوق الدرسيين "17 دبيتنا حاءضتوان القصل 
الثامن: "سرد يقص بداية اضطهاد مسروق [يؤسف ذوثواسن] وحرق الكنيسة 2 
مديية 3 ظفارء ومذبحة الأحباش شيها": وإذا اصح كون شمعون الأرشمي 57/116011 
سقطدسة :لم86 06 توي عا 1نم -كما يرجح بعض الباحثين . - فإن رسالتيه " عن 
الشهداء الحميريين "أو تاريخ وأو استشهاد الحعيرييق المباركين" !"لقان ياضطياة 
سابق على عهد يوسف ذو نواس. وحتى إن كان الخطاب الأول - الذي ألقاه .ب اجتماع 
رملة -ط1]31218 يعود إلى عام 4م كما يقترح عرفان شهيد. فإن ما تضمنه يشي بأن 


5.3697 ,"42011 02013 11" كلاه 18 )1( 
69 كتاب الحميريين؛ أو الشذرات المتبقية منه. .عبارة عن مخطوطة سريانية مجهولة المؤلف سخت 
ةيوم ٠‏ أبريل ”17 م؛ وحملت عنوان تاريخ أو استشهاد الحميريين المباركين "01 171151010 ©1716 
فيه 20664 000 11071 وك وجد الماك بين دفتي غللاف ميخطوطة يسريانية 
م . السيد والسيدة 60 .6 .8: اللذان قدماها إلى 1/0 افد أستاذ اللغات السامية 
بجامعة ار ااا وقام الاي الا باللقة الإنجليزية ‏ عام 16 اود 
12160 ضده. ولسوء الحظل ماد تبقى مين هذ! الكتاب لا يتضمن أية تواريخ مطلقا ا ا 
!4 قائمة محتوياته التي توفر تسلسلا دقيقا نسبيًا للأحداث. :0/17 200/6 776 (.0نم) ,.ك رعنء ه11 
5 عدذالعع17 ماعط 1701/1 عمتنرى 0111 1|001 0 0 0 170277121115 :1117111071165 
4 ,نامآ .7 111101611515ئآ 11161:31:0111آ 31010131 مطتتااع.. وانظر أيضاء 01 180016 116“ ,.1 ,لتطقطك 
349-02 .م7 ,(1963) 76 601 تالا عل ,6117 1اتاعطاسخ لحته مرتطر1م تابخ :دعغاتتةتتمستاط عطا. 


)3( 8001 0/177 111711071165, 
)4( 8001 0/17 11711071165, 4. 

(9) يقترح البعض أن هناك اضطهاد مبكر حدث ريما عام اهم . نال عنتوومة ”1 ماع مقمزة 1 ' بق61ط0ظ]1 
19 ,ل 017151010 1 11000 ,655 :7.68 ,"©2035531. بيئما يرى باحثون أخرون أيخطات 
شمعون الأرشمي -الذي ألقاه فز مؤتمر الرملة- مؤرح خ بعام 4م انظرء -610ة83/2" 8 بلتطقطم 
2 كع لاي تتتعاكهط نمء |[ زه امامل ,"524 .(1.ث بهلمتهخا 4ه ععمعععتده 6 1 م 
115-1.مم ,(1964). 

)03 نشر جوزيف أسيماني 856131 .5 طامء105 الرسالة الأولى 4# بداية القرن ا 1 ٠‏ ثم 
أعاد نشرها إيجانزو جويدي 1 153120 وترجمها إلى الإيطالية 4 عام 1 مم. .1.9 ,55610801م 
حطغ86 01 70امعوه7 عدمعمظز5 1ل متعااع1 هآ" ,.آ ,101 79 -1:364 لمعنل 81 11 
ك5 ,أء 17[ آل مهمه[ هلمع 4 266 0 4117 ,"0101111 10131111 1 50012 تقؤم 
-471.مص ,(1881) 7 7ع ةع11010رء عع 11011 ,710711 5616712 7 عدكدان) وأااعل 0ع[ :16122 
أهالزك 


(0) أما الخطاب الثاني فقد نشره عرفان شهيد .070/زه1 زه 1147075 1716 ,(.كقةنا عع.له) ,.1 يلتطقطك 
1 ,18311155615 ,1201/1715 2/10 ؛ النص السرياني ْ الصفحات من إلا إلى 1:<:. أما الترجمة 
الإنجليزية والملاحظات ففى الصفحات ( .)١١١-47‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


الاضطهاد اليهودي لم يكن وليد عهد ذو نواسء إذ جاء فيه: إن يهود طبرية يرسلون 
سس أخرى وا بر الاضطرابات ضد سرحي حير . 


دون ظهور مسيحي صريح على المستويين الشعبي والرسميء وان عداء هذه النخية المعلن 
للمسيحية لم يمكن ملوك حمير من إعلان ولاءهم الديني على نحو صريح., ربما لآن بعضهم 
حرص على استقرار الأوضاع # مملكته دون توترات دينية. وباية حال فإن النقوش لا تعارض 
فكرة وجود ملك مسيحي - أو على الأقل متعاطف مع المسيحيين- 4# منتصف القرن الرابع: 
4 وقت تجد رواية فيلوستورجيوس ما يدعمها من شواهد المصادر الأدبية على نحو صريح. 
سادسا. الخائمكة :- 

تعد رواية فيلوس تورجيوس عن إرسال الإمبراطور فنسطنطيوس الثاني لثيوفيلوس 
الهندي 4# مهمة تنصيرية إلى مملكة حمير 4# جنوب الجزيرة العربية ( حوالي عام 
1م م)ءأول شاهد أدبي عن دخول المسيحية إلى جنوب الجزيرة العربية 4 القرن 
الرايع؛ ورغم انها الرواية الوحيدة عن هذه السفارة ومهمتهاء إلا انهيمكن دعمها 
عام 5601م اوعام 017؟م, والذي يشير إلى مبعوثيه 4# الإسكندرية المتوجهين إلى 
الأحباش والجميريين. 
لاتحدد ماشية هذا الدين التوحيدي أمر يمكن تفسيره يذ صالح فرضية تواجد مسيحي 
4# جنوب الجزيرة العربية وقتذاك . خصوصًا مع وجود مصادر أدبية أخرى مبكرة: 
كروايات مؤرخي الكنيسة يوسيبيوس القيصري وروفينوس الأكويلي وجيروم: تشير إلى 
نجاح إرساليات تبشيرية 4 جنوب الجزيرة العربية 4 فترة مبكرة ترجع إلى القرن 
الأول الميلادى. 

لقد اعتمد عدد من الباحثين الحديثين على غياب نقوش مسيحية صريحة عن 
رايد السيحية 0 الجزيرة 0 ا ثيوفيلوس 
سالف الاك إلا اه ألكرى لياتهت إليها أولئك الباحثون تدعم حدوث 
هذه السفارة؛ فحولية يوحنا التنقيوسي تسجل رواية تتفق 0 مع رواية كيلوسةو حوس فين 
عدة أوجه؛ فأحداثها تدور.# ذات عهد الإمبراطور (قسطنطيوس الأول) , كما أنها تشير 


4 ,70.478 ,57712071 01 ه111 ه12 ,0101 (8) 
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إلى تأثير بيزنطي واضح يْ دخول المسيحية إلى جنوب الجزيرة العربية. والأهم من هذا 
وذاك أن الروايتين تشيران الى اعتناق الملك الحميري للمسيحية وتأسيس دور للعبادة. 

كما أن الرواية العربية التي سجلها وهب بن منبه # كتابه 'التيجان # ملوك حمير 
تتقاطع مع روايتي فيلوس تورجيوس ويوحنا النقيوسي عن وجود ملك مسيحي 2 جنوب 
الجزيرة العربية © منتصف القرن الرابع الميلادي. 

ورغم غياب الإشارة إلى تواجد للمسيحيين # تقرير ثيوفيلوس. إلا أن ذلك يمكن 
تفسيره 4# ضوء طبيعة مهمته التي اصطبفغت بطابع دبلوماسي رسمي # المقام الأول؛ 
ولذا من المحتمل أنه لم يلاحظ سوى الوثنيين واليهود الأكثر عددا والأقرب للسلطة 
الحاكمة. كما أن إشارة فيلوس تورجيوس الصريحة إلى وثنية البلاط الحميري, 
شاهدا إضافيا على التركيبة الدينية داخل هذا البلاط؛ فضلا عن احتوائه على جماعة 
ضغط يهودية حالت دون الظهور المسيحي على المستوى الرسمي. 


ويبدو أن هذا الرفض اليهودي لم يقتصر على المعارضة اللفظية: بل يبدو أنه تطور 
حتى بلغ ذروته 4 شكل العنف الجسدي عندما تهيأ لهم ملك يهودي على العرش. إلا 
أن هذا التحول من المعارضة اللفظية إلى العنف الجسدي لم يكن مفاجئا. صحيح أن 
اضطهاد يوسف ذو نواس هو الأكثر شهرة نظرا لورود أخباره بالتفصيل 2# النقوش 
والكضادر التاريشية ولاسكثاره بتصيب وار من الدراسات الحديكة: الآ أنه فيما يبدو 
لم يكن الأول أو الوحيد:؛ بل سبقته حالات اضطهاد جزئية ومحدودة سجلتها لنا المصادر 
المعاصرة. 


وعلى ذلك يمكن تفسير غياب نقوش مسيحية صريحة # ضوء النفوذ المتزايد 
للنخبة اليهودية ‏ حمير؛ نفوذ حال دون ظهور مسيحي صريح على المستويين الشعبي 
والرسميء وان عداء هذه النخبة المعلن للمسيحية لم يمكن ملوك حمير من إعلان 
ولاءهم الديني على نحو صريح: ريما لان بعضهم حرص على استقرار الاوضاع 2 
مملكته دون توترات ديئية. ولعل هذا يفسر تواصل ظهور النقوش التوحيدية الغامضة 
حتى بداية القرن السادس الميلادي. وبآية حال فإن هذه النقوش إن لم تكن تدعم وجودا 
مسيحيا واضحا # جنوب الجزيرة العربية منذ منتصف القرن الرايع قفصاعداء فإنها 
على الآقل لا تعارض هذه الفرضية؛ وهي فرضية تؤكدها رواية فيلوستورجيوسء وتجد 
ما يدعمها من شواهد المصادر الادبية على نحو صريح. 
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سابعا. قائمة المصادر والمراجع : 
(١)المصادر‏ والمراجع الأجنبية: 

ماعم.آ][ ,1[آ .701 ,ع011] ...ل .5طةا ,عه1ى02 225 ,كنت للاءء82/121 115للة1لتتمطتم 
0 ,02001آ ,[/1131آ 1ده013551) 
:41111011110 1ط 111 1710104 10 27171511071117) 0 2011171 ©7177 ,.ل. لط ,ع0 هلمم 
م,ع1108طامطةن) ,1172 اآلش) [ه 11زء71زءمته ل[ 11 710ه وسار 
 )20721275101 07110 17117172: 181207111116 1155101107125,‏ .8خ ,تاماعع طم 
.نلطاط ,[-300900 .هء) ‏ كعنطاه ه11 :ه111 7ن 07110 ,تدك 1لة 1 07197[ 
1 ,1161532 01 0121571517] ع1 ,12160رء10155 
1 :10161101107 007070170 ©7177 :112 ,«قطهل ,11213135)» ,.8 يمتححللوظ 
,991 رووع21 1/215715157آ 01010 :ملآ 15 حطتة 01010 ,متمعطجة ]ا .خ .0ه 
.م 
ماع اةة8 320 2[ع82 ,دع تإمتصطعاظ ننه تمصع ]1 001:0021خ4» .18 ,تمصو 
1م 20111710101 171117161101141 210111[ ©1711 0110 اررنرعط ,درععهة1ا تزعوع رآ[ 
.-2331.مص ,(17)2007 كر آاماء 215[ م 1هاء 1 4710 نوو 417702010 
آل 10نهخ1[ه!! جرم اع 17115124 40071101111115 ,«تتوحخ 3013 11)» ,.ذث ,ادند8 
.0- 341.جم2017(,7) 23 ,«ه11ة01:07 دك له 140121011 سل ء عع 2071))» لاى 0ع عل 
ل :111 ,«تاع صاعلا ع1متة1و]-ع21 01 05م 1ع1اع] عط 1» ,ا .1 .لخ بمماؤعءع8 
.-259269.مم ,(1984) 1 ,لمطاعغطن .[ .لع ,أماى قل 
01 105أناءء15ءم عطا ما عمتنخهاء1 5عع50111 ع110ز57 عط1» ,.8.]آ ,أعمممتهطات) 
,(-19951996 1197) -89 م27 717 ,«13 دخ 501015 م1 نه1زه اا 01 325 1اة تتا 
5- 41.مم 
5 26011م1*3 :ع1ط تلخ لاع ع511321510 تاه 011 101كطته مت :[» ,.8.] ,اعمط متهطات) 
.-1771857.م« ,(3)2010 مءةددهان) 1© 5677111124 ,«وع597112011 5ع501110 
متتعط8101 لتته املاع تتتعط 50 مآ كأمعمطء 2107 عتمطاط» ,17 ,روع10ة تان 
117قنا أمنوع 18 طوعظ :82117 2120 116و أمظ ع21.آ صا و زع 8 -وء /7تممطتمطع 1 8 :5110220 
3 -129.م5 ,(/1031980(3 1110102116 نراى ةا ,«دمآا.م 
,11026101 عمتكاصدج7ز81 عط 01 1351 2/1155100217 عط1» ,2 ,نامأة تقطن 
.-279256.مص ,(3)1971 07111114 دنرظط 
مقحطه] 0ه عناأة1مع لاع 12 12012 01 2م0مععده0) عط1» ,رذ ,عاطادطل 
-190 نواءقءع50 آمء 1و10ه2[11 عع771710هن) 17 01 2062017125 ,«ع 1 لطو 111 
3 -15.مم ,(10)1964 ماعو ملاعم 
,(4)1969 ه1ت 20117127 ,«1105طم0ع1' 5مع120 5ع0 5201128 ع101[» ,.خث ,عاطادا 
.-330336.مم 
1 «رع 26 [لطوءرء-16 معنلص]'1 عاتطمهغط1!' عل ع255320طمتة:[» ,.خ ,عاطادطا 
كعلء ل : أ© :7لا آلك 1© 1151011011 111017011111©111© 5011 1© 716151411110116[ 4701ل 
رللثاظ :معلاع.آا ملطه] .1 .0ه ,987 1 شرل 24-27 ه0111 ده 517 0 ع11وه11م0ن) ل 
1289 


11- 


12- 


13- 


القسم الأول :بحثان العصرين القديم والإسلامي المبكر عن موضوعات تاريخية حضارية ‏ جنوب شبه الجزيرة العربية 99 
لذ 


170711127 02512111 712071477 ©7177 ,(.ك0ع) .5.8.0 رتاعاآ 320 .15.11 ممعع1000 
-010011آ ,115107 :120117116711470 4 :-226363 طلل 1175 ١توآكرء2‏ 176 1ه 
4 011ل تبروا 

اعم[ عط]!' ,عكلها .ا .كمه عك .ل» ,نم2151 آم اكمةدعاءء2 176 ,5تأطعمبط 
.6 1آ01لآ 1177 ,102001 ,39 ه1611[ 013551621 

4 :120132 عطلا' كتالتطاممعط1' 01 81/155105 عمتجتاععمة؟8 عط1» ,.0 ,دعلمممعء] 
.6- 361.مم ,(1989) 71 10 «,آ[[ كتالكمقاقمه) 01 نوع11هط لدعتاكة1وعاءء8 عطا 
ر(33)1984 تأساترءة07) »© أ ةدكهان) آللتاى «,20ة1لم]آ مللمع1» ,.0) ,11ه200ع136آ1 
-295.مم 

© أ أددهان) آلا ,«م1ع8 112 11 .11 عتتد2 :1201320 08510ع1» ,.0) ,20011ع136آ1 
.-2713017.مم ,(5ذ34)198 تاماررء 0 

:(-337361) 11 1115أطة00251) 01 2طعاع] عط ما اعنتتتطن) عط 1» ,11.8.0 لمعم 
6ه 7111011116 1 “117ى 177117217115 ,«متطة1ه17170 -مداساء1أ025مه1ط-م1/115510 
11 73.مم ,(34)1989 

771041 ,«10ا5 تحتل عاطدعط اه عمنواغطامصمجط نحل 5تتاطغ0 و5ع[ل» ,.1 ,0302 
.0- 611.م2 ,(2002) 290 1011011كه 

ك8 ,0135نتدع تتا .1/1 .0ه ,1 171111011111111 2011170 ,1597559 01 001680157 
205101 بعل10عآ 

5001211 ممطةؤ 1خ -طأاة8 01 76560170 عممع ماك 01 تع لاع 2[» ,.1 11101 
:12720 32716 ,رآع 171[ 01 عأس ه121١‏ 0 11ررء ومع ا عأوع 1[ ملاعل 4111 ,«للتتعمماه 
1 21727 0أماترء ©زء1011؟ ,710111 ©5112 1 عددهان) مأااعل 1011ء 14 
-471.م2 

لخ 01 15113121736101قطن) عط1' :5ع أطهاقط0) 01212نه81)» ,طن ,1305 
.101-126 .مز« ,(/1 (12008 :47111111 1ه رط [ه له نامل ,«قامءط] ممه 

ا 0-7-0 | | 
,11171:51لآ 011أع211 ,0155116311010 .للطط ,.طن) بوسادرعت) [اعداى ©1171 
-683 .015 ,23 رآ ,انقلا 7اعدء 10 0ه 15[ ,كل1ط 1 7ك ]11 11715 10 ,كلاماتإمممء1]11 
15 عرعء1ل-ا205 320 عطعع1اا :م1 يه3105طاع1] .ل).8 .قمقكا .عمظ :686 
3 ,كاملا ه81 ,701.3 ,56314 بطط .60 

1-0 ع 01 11015 821002 طتوع 5212 عط 01 1105م 11 105» ,.ذ رعستططته ل 
.0 -315.مم ,(8)1954 كورعررن2 ين 101177127101 ,«طامتاءة0011 عله 
180101 ,05111 ,1010011 .هآ .0ه ,10[مه0777071027) .11213135 دعمطمتدول 
17071511111 اا/1/1 /[0 8151702 ,0/71 0 عاع2770711) ©7176 ملتتكلالا 1ه امل 
,071010 ,03115 .16.11 .قطةنا ,161 111012 5 ع1ء 27016115 

7 07/121720 00117121 ,«لع1ع2510معع]1 101واعء 20277 5 1823122) ,.5 بتق[امفك][ 
.109- 101 ,(1982) 132 مرك 


15- 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


م1 4 
70 17 71/05 مم11 :51ه2 عترعء1//-7/011 17 217111712لع12/ ,.ذ ,تمتكلصة ا 
0101131 عط1' ,كتوعط1' ظالطا ر5ء 0ع :و10127دكقل/[ عه 17م © 17 ماترآنا 0دره 

,1101103 01 17وتاء كتطنا عط آله 1ممطاعهم 

15 ::(711101111 4 ©041ر[ 1711 :(1/ 1115101109702 2551719 122055 را ,1321213 
.2014 ,1'101103 01 1011715117] ,10155611311012 للطط ,عمط أده 011قع1أت1 1ه 
0171511011 71 “مم1 كل :77 117ر[ن) 0/17 كأمء07) ©1717 ,.11.ل بطتاعآ 

تطم] تعاقصتصناةء؟11 :015591116ا0آ بامكتل» .34 راتدرعدوعء7 ع1 10 8116 176 011 :ثر 
2 ورووع2 141017 

[هاء 57 1[1آن1ا 7771217[ 12011111 0/1/1 177011117 0512711[ ©7177 ,. 0.5 ,001 ]اع 1[ 
5 .51 ,01551131100 ملطاط ,آل 0115107111115) [0 7وأ2 1 17 10 ء 129/2611 
1 021010 رعع 00116 

2 411632 320 102013 متحامث :1520135 01 1012كنكطهن) لل ,.طظ ,ام5اء:1/1233 
برقع 501 [12درء 271 47116710071 ©1771 01 0111714/1ل ,«وع501116 عمتاصد89 عطا م1 
.-169174.مص ,(1993 ,.قنال- نامك )/1132 

أهع2©1 ,«قنل0]! طا اتممتاكتقتطن 01 20ع1م5 82117 عط1» ,.ذخ ,ودع صتا1 
.1001926 7لنأه 1127[ ته 11مقع1لعع1 0 امل 

0 1 0 0 170971167115[ : 17717111:01711©5 ©07/171 800/1 77 (.0ء) ,.خ رع 1ء1/106 
1103101011111 داأقاع1ء50 عماعوع] واع خا 7م77 عه أ “تتزى 011071 011/1 
.1924 ,11110آ .7 111062515[ 

5 :111 ,511021211 321111 12 ا1نكا نا مماع 1[ع 1 ,117.177 بع لكا 
علتقتاء ماع 1! .1]/! .0ع ,كاد 071 1070272 5ل 011©(1 3ع 111 0211 111 110110171311115 11110 
.-175194.م2 ,2002 ,1/5161 رأمطء0015 .ل 0مه 

01 1205502114 ,«11115 1112122 310 12022 01 1031128[ عط 1» ,.ن).5 ,/3ة10-11تتك13 
7--111.م5 ,(1988) 32 1م110 آللتاى 

.49 -339.جم7 ,(20)1970 نرا 0114717 [/5120كهان) ,«قطة1ممتطاظ» ,لا .ل ,بتوع مهل 
عط 00 :تةلإمطتاط عط 01 80 عط 00 متذتتزها! 01 15تد/8 عط1» ,.لط روعاءاح 
:12 ,«اوتتطمعن) طاعسزذ 12117 عطا صا وأتطوعخث طتجدمد 1ه 7جاماقلط ل[دعتامط 
0711 :117ل) 1/1 11110 171725112011015 117:07[ 10نه أنهء 11151011 .]عد 20111 171 71ه' :0117 
.59- 22.27 ,2010 بع10عآ ,1/335 30 51231 !ا بتكا تتكنك!! .لل .لع ,لاك 1/7/1 
.4 ,ع1105]طمطهن) ,17010 1711 07715117111 [ه :215101 ك4 ,.5 ,الاعار 

1/7217 10 11115 417112111 70111 27210 07 كمارعل 17 [0 2715/07 كل ,. 0.10 ,وار 
.8 03101123 طأنا50 01 1517ع117طن] :13طامتدلاهن) ,نتتم|د[ “10لا عدوجرةاع 1 

5011 عتطتة[15[-ء21 112 2/11551085 132أ5تطن)» ,.لل.كث ,2163122551011م23 
.40 -133.مم ,(/651994(1 (172741ل) مأع717©0/0 ,«قواطوتط 

ام 0101001061017 010ل 0601م 010 606001 11) ,.5 ,23101013 
710 ,<(.01 >406-50) نا م1 نحا جه ]80 2010 و لعتاكل101 
.6- 215.مم ,(7)1987 


31- 
32- 


33- 


35- 


36- 


37- 


38- 


39- 


40- 


41- 
42- 


43- 
44- 


45- 


46- 


القسم الأول :بحثان العصرين القديم والإسلامي المبكر عن موضوعات تاريخية حضارية ‏ جنوب شبه الجزيرة العربية 46 


71 11161017 ك0 1657 071 1111 .©11/11[ع 117/1125 ,كتالع 5101 10طط 
111510110101111 1©11/ 07101115 1115© 117027116111211 0©11 10لا 417111011111 
1 ,10215عآ بتتمقحطاععلما .1 .ماع21 ,ر2ع8210 .ل .60 

باع10عط :111ة8 ,وملتمطتط .1 طظ .خطهقتنا ,نوه151 [ع117ن) ,قتاع 05101 لتطط 
07 ,250510 

عل عاءة51 علانته عتتعوة0 عاطدتف ناه :111103/21)» ,.1/1 باعوطتخ يع ,.خ ,21210115 
17521 عل 516 بل ع1111م1]0ق1ط 2ه 1أمتاعءمص1ا علاء20117 عمنا :عممع نعط عن *1 
(2016) كع 7اء|ا-دء 1[ ع 712110115 ك1 كته 462067116 ,«(ع52011011 عاطوحم) 
.-917957.م0 ,11 

4 تل عاطمتتكث ع 72020156115]5 11151005ع1 5ع 012115102 2[«,.طن ,يمتطمخ] 
1) 1620711177762[ ها 02 1ه 11771071اكنتأ[ 101106[ أن عناندء 1 ,«ططتق 151 *1 امتوكة 
.-144150.مم ,(-19912) 

,172 -97.م7 .(1)2003 47214 ,««تتةتإلطلط ع0 عجط10215ز ع[» ,.طن) ,ستطمك]ا 
2 -50.170و6 

0 560725 ك0 721015 ك6 1م7م) ,«151281 أء تتهلإالمطلط1» ,.طن ,ستطم]ا 
- 531.مم ,(/2 (1482004 كع :اع رطآ-دءااء 2 آء 11151712110115 د05 ©067711هء 1 / 
©1501 1 5111 20165 :122553616 011 ع11ن0م6 ”1 ذ1ع7 13[132ل» ,.ل.طن) ,ستطمك]ا 
ل 1*126001111052 تتتاى أ ع1أعططه 1 تطتاكما أء عنان1دطمممءة ,عناو امم 
1 761115[ 91 لآلا :11 770777 06 71055067 ع1 :11 ,«ع لطس 1طة اك تان 
ل[ .0ع ركءء50111ى كه| 7لاى 01565 ك0 تمع©7 دكهاء5160 1[ 1ه ع[ لاه 470516 
.-22.64106 ,2010 ,23215 ,.1ة أء ممتدعتوء 8 

1 31 1ع2طه1 12110 115112151120 5111 1006111261210 لا» ,.كال.ن) ,تملووهك] 
رآء 1712[ 01 114ءلمءء4 .1 سااء0 10ه027م717 ,«لتعلولا لأاططمتقطد عذ] اعل 
.-22.705749 ,1911 ,مك1 

ع1 ,01 1لمطتظ .[ ٠ط‏ .خطهنا ,[ء17) 17 0/7 :21510 ,13ع11نتوخ 01 كتتمكددكا 
,.).(آ ,117351118]010 رؤوع21 1162عحتط 01 'جااذاء :ك1لمنا عتامطتة 0 

6 011 1117110171165 77611©115/© 065 7©7:561/1101 14ل .ل ,كمتقدكاه:1]3 
لناطمطهاة؟] .1 لتاطصطداة؟] ع1 غتتتطتاكما اعته- .اخلط كل طهةاءعلء! ماعتكوع انا ,عءاء16ى 
6 11ا2ةخ؟]1 عا التنطتاقم] جاعواع 10معمطع تخ حطاء1115]0115 كلمداءعلءلز 

ع0 ما 11015 81002 132طدعىخ طأناه50 عت7طة[و]-ء1ط عط 1» ,.ل ركمقمكاء:ي] 
(29)1975 كعمو ه00 1011111827101 ,«طم1اءء0011) 5كله0) 0ط ناما 
.-275303.مم 

0 10115كلة[01© أه ك6ء1ر171161/67 :11706 أ 1110016 :ل ,,ط, معلاعصط 5 
02765 أع510 12[ .ل )-.ل 11رونته عاء 516 11111 ) 01111011 11101102 011 2:1767111165© 
.004 ,بغعمطه 1 عل عمتدجصةظ ع1معءظ ,ل0-.ل 

320 طتطة1مطاستخط :5ع211ة:7إتستط عطا 1ه ع1آه0ه8 عط1» ,.1 ,لتطقطك 
- 349 .7 .(1963) 601176 كاتأ عرلا ,«تجااء اع طانم 


49- 


50- 


51- 


52- 


53- 


54- 


35- 


56- 


57- 


58- 


59- 


[41) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


«524 .10.ش ,13نطة8ا] 01 ععمعاعكادهن) عط1' :دع 1طدتظ-ممتخمهة852)» ,.1 ,للطقطادك 
.-11531.مم ,(/2 (231964 كع تةلنتاى تمرعاكوط عروء 7 0 [ه1تلامل 

و1711 تلك 1( .1ه 7777 0 كن 7هل[ 77 ,(.قطق عك.لع) ,.1 ,لاطقاد 
,81155615 

0ج للتطكة/7١‏ ,نر 1ترعن) 071ل 1 111 5ه 7ك 177 0110 8120111111111 ,.1 ,10لقاك 
04 ,1.0 

تنطحاطة5 02 25ه/11 متححطه]1 عط 4صتطعط 12602216 عط م0» ,.1 .1/1 ممدعع تقطك 
.-2.111ص2004(.7) 18 7151111[ وآكل 0/17 121171آلاظ ,«طوع01 عطا 11 
0111163101111 7/]01711101]11111/ عطا 01 1015ماع 1متعام] تع لل ل» ,.لا ,لمتماتام 
ب(1997) 55 ما مبر10 176 01 12270717112111 [ء توعد 1 17 /[0 1//772017:5 
-81.مم 

/0 81111171 ,«للط تاتتطادعءه طأ6 عطا ما واطوعخ مآ كخمع7اط» ,.5ك ولالتمرك 
.(1954) 16 كع 1منتاى اردع ةل 0710 275671141 /[0 56/001 

020220-71 171 11110210115 :47111011110 810/17 ,./ط .1 ,معل2017ه5 
.1970 ,رؤووع21 1571517الآ 11337310] ,1076171671 

01001[ ,1ع 1117[ن) 0/17 11151010 روع21 5001 

01001[ ,17/011010 .ا .119115 ,1/ع2/7111) ©1/71 /0 :1115107 ,50270101 
271157 ,«ع1120 562 نوع ف تتط اكت عط 320 1165 لاصتططهمن) 20116)» ,.1].1 ,مفمتمط]' 
.19 -169.م6 ,(18)2012 1تهملاى 10ه امنروط ازع 1ك 111 05 01نةاك نالك كاتا 

.6 ,0721010) ,01/1/14 /[0 717171716 117 111 15120115[ ©7177 ,.ذ.ا ,هدوم طامط []' 
,15 517711011010171 17 1710 تأعنده71 ودته ءل0من) 1711200051011 ©1711 
.9 بكااملاآ تلع[ نتتقطط .ن) .قطة ا 

,117715 1217111 15[-27 111 745ل ©177 41110112 2/777751107111(7) ,.5.ل ,تداع متمططت 1" 
.9 ,املا 11397 ,020011آ 

7 ,01لا 1177 , 110165 1210111 ©1711 ,2117101111115 و(.0ع) ,..] رعدماعع0١1‏ 
-أءاء1 210 7/197020613 :5ع501116 1م8110 عط 11 15ا اطع مطبصط» .اط ,13ا 
(2017) 1 رع “"3- أ 1مره ش11 آللداى 01 9714 دده ,«قطه هتدع أممه 0 1جع 0 
.-57111.مم 

:2721010) . ك©7111171ءن) ©1771 11170112/1 47101115111 «نزك :727 أ جنوقء 472/7 .ا روع 711لا 
.6 ورووع21 01312001 

.883 رلته ,لام ك711/ ع0 عدو غك ,اتدل ©0 0717011101 ,.1آ رعاعطامعا20 


60- 


61- 


62- 


63- 


64- 


65- 
66- 
67- 
68- 
69- 


70- 
71- 


72- 


73- 


74- 


75- 


76- 


-_ 


-6 


2 


5 


/ا- 


-/ 


فى 


(") المراجع العربية والمعرية:- 

جواد عليء المفصل # تاريخ العرب قبل الاسلام, ج7. ط؟؛ بغداد, 1951م 

جورج شحاتة قئواتيء المسيحية والحضارة العربية2 بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 0ام 

ذكرى عبد الملك المطهرء الصراع الديني 2 جنوب الجزيرة العربية من القرن الرابع 
حتى القرن السادسء رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة صنعاء, "١٠٠٠م‏ 

عائشة سعيد أبو الجدايلء: ديانة شهداء نجران: قراءة جديدة للمصادر الأولية, 
حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية, الرسالة ؟؟11, الحولية 70 4١٠٠م‏ 

عمر صابر عبد الجليلء تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي: رؤية قبطية للفتح الإسلامي. 
القاهرة, ١٠٠٠م.‏ 

كامل صالح نخلة 4 "مجلة صهيون". العددين 8-1, القاهرة: يوليو وأغسطس 
:؛ ويوليو وأغسطس .١1544‏ 

كوثر محمد سعيد محمد علىء حادثة الأخدود بين المصادر العربية والمصادر القديمة : 
دراسة تارينقية حشارية وببانة ما حستيي جامعة أم القرى, 6١١1م‏ . 

نورة عبد الله النعيم» الحالة الدينية 4 نجران قبل الإسلام: أدوماتوءع17: يناير 
ادو سن 81د , 

وهب بن منبه؛ كتاب التيجان # ملوك حميرء تحقيق ونشر مركز الدراسات والأبحاث 
اليمنية؛ صنعاى /اؤغ؟١اه‏ . 


4 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


ثالثا : نقوش إسلامية مؤرخة بي القرنين الثاني والثالث الهجريين بمركز 
الثنية 4 بيشة بمنطنة عسير. بقلم أ. محمد بن جرمان العواجي الأكلبي. 


3 الموضوع الصفحة 
أولا: |تمهيد :5 
كانياء | الدراسة الوصفيةوالتحليلية للتقوش 2 
ثانثا |الأهمية التاريخية للنقوش 00 
رابعًا |الخاتمة (النتائج والتوصيات) م0 
خامسا | صور التقوش 65 
ساذضاً المصادر والمراجع لاه 


يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل نقشين إسلاميين مؤرخين: تم اكتشافهما 
مركز الثنية التابع احافظة بيشة وبيان فيهتهما القاريخية: ههما بجاتي الانمائهنا 
على تواريخ محددة؛ يغطيان فترة زمنية تاريخية تمتد حوالي قرن من الزمان ( من بعد 
منتصف القرن الثانى إلى حدود منتصف القرن الثالث الهجريين: 77١-/117ه/‏ 7//ا- 
607م) وبذلك تعد هذه النقوش مصادر أولية يعتمد عليها كمرجعية علمية ب دراسة 
الكتابات الإسلامية وتحليلها ومعرفة تواريخها. وخصائصها الخطية والزخرفية. 
إضافة إلى إبراز الأهمية التاريخية والحضارية للمكان الجغراك الذي يحتضن هذه 
النقوش وهووادي تبالة عبر العصور الإسلامية. 
أولا: تمهيد : 
20203 تعد مدينة بيشة وبلدة تبالة الواقعة ب نطاقها الجفراخ والإدارية اليوم من 
أهم الحواضر العربية القديمة التي كان لها أهمية تاريخية وتجارية: نظرا لوقوعهما 
على مسار طريق البخور التجاري الذي يصل جنوب الجزيرة العربية بشمالها؛ وبعد 
الإسلام قامتا بدورهما التاريخي والاقتصادي كمحطات رئيسة واقعة على مساري 
طريق الحج اليمني الأعلى (النجدي) الواصل بين صنعاء ومكة المكرمة وطريق الحج 
الحضرمي الواصل بين حضرموت ومكة المكرمة. 

ونظراً لخصوبة هذا الوادي ووفرة مياهه؛ وكثرة أشجاره ونباته» وتنوع بيئته بين 
السهل والجبلء وتميز موقعه الجغراي لوقوعه على مسار درب البخور التجاري؛ وعلى 
مسارات طرق الحجي العصر الإسلامي؛ أصبح مقرا لكثير من القبائل العربية» واستمر 
النمو العمراني والحضاري على جوانبه من العصر الجاهلي إلى عصرنا الحالي؛ وقد 
خلف هذا الاستيطان البشري الكثير من الآثانوالرسوع الصخرية والنقوش الكثابية 


القسم الأول :بحثان العصرين القديم والإسلامي المبكر عن موضوعات تاريخية حضارية ‏ جنوب شبه الجزيرة العربية 4 
أ 


القديمة ( السبئية والثمودية والنبطية ) والإسلامية المؤرخة وغير المؤرخة التي تنتشر 
على ضفاف هذا الوادي وعلى جوانبه مثل: مواقع جبال الحماءء وجبال الوزر. وعرق 
حمودء والغضار والمنساخة؛ وأم المجاحر, وأم الوقران» وهضبة أم وقر. وهضبة أم 
الرحي .. وغيرها.ء والواقعة جميعها 4 النطاق الجغراة لمركز الثنية. والتي تعكس 
البعد الحضاري والثقاظي للمنطقة. وتأتي دراسة هذه النقوش الخطية المؤرخة استكمالا 
لما تم دراسته من آثار المنطقة 7. 
ثانيا: الدراسة الوصفية والتحليلية للنقوش: 

عثرنا على هذين النقشين # مواقع متقاربة الآول: 4 موقع أم الرحي. وهي هضبة 
قليلة الارتفاع تقع ْ الشمال الغربي من وادي تبالة عندما يحمل اسم الثنية و4 الشمال 
الغربي من قرية الباطن على بعد ثلاثة أكيال. 

أما التق القانى شع تاهضية أدوقروالشو تس شبالاً موقريةبظرية التنديمة.وشرفا 
من قرية ضريب السوق؛ وقد وصلها الزحف العمراني أ وقتنا الحاضر؛ واحاط بها من جميع 
الجهات. واصبح خط الاسفلت المزدوج المتجهه إلى قرية الباطن يمر بجهتها الجنوبية. 

وكلا الموقمين يقعان # مركز الثنية وشمالاً من وادي تبالة عندما يحمل اسم الثنية: 
قريبا من منهل البردان التاريخيء وبركة مطوية؛ ويظهر انهما من استراحات الحجاج 
والممسافرين الذين سلكوا طريق الحج المني الأعلى الواصل بين صنعاء ومكة المكرمة 
حيث تكثر فيهما النقوش الإسلامية العائدة للقرون الإسلامية الأولى. 

69 النقش الأول: (الصورة رقم :)١‏ 

موقع النقش: هضبة أم الرحيء. مركز الثنية محافظة بيشة. 

إحداثيات الموقع: دائرة العرض: 09 . 04 . ٠١‏ شمالا. ر 

خط الطول: ١٠‏ . 4”؟ . 47 شرقا. 


مقاس النقش: “سم 76 ١سم.‏ عدد الأسطر: خمسة أسطر. 


60 انظر عن نقوش بيشة وآثارها : الأكلبي . محمد بن جرمان» بيشة » الطائف .دار الحارتي للطباعة والنشر, 
(1414ه/ 5517ام)ء ص19-917١1؛‏ الآثاري محافظة بيشة؛ الرياضء الحميضيء (577١ه/‏ 5١٠٠م)؛‏ 
النقوش الإسلامية # موقع أم وقر بمحافظة بيشة:؛ الرياض؛ مطابع الحميضيء (1447١ه/‏ 19١5م):‏ 
والخثعمي. مسقر بن سعدء موسوعة الاثار 4 منطقة عسير: الجزء الثالث ٠‏ بيشة جدة » مطابع السروات؛ 
(1415ه) ؛ الثنيان» محمد بن راشد نقوش إسلامية مؤرخة من طريق الحج اليمني الأعلى محافظة 
بيشة؛ مجلة العصورء. مج7١:‏ ج١:‏ (ذو الحجة. 1477 اه/ 7١٠م).‏ 


558 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


موضوغة: للب المففرة فين الله تاريخه: 177ه - 47/ام. 


(*«) قراءة نص النقش: 
عقر الله 


لسلم بن ميمون 
وكتب 


نفد تقد امف فد اخ 
2 د ثم سهد فى 


وستين ومئة. 

كتب هذا النقش الصحري المؤرخ والمكون من خمسة أسطر بالخط الكوي البسيط 
على صخرة جرانيتية صغيرة قريبة من الأرضء وقد نفن النقش على واجهتها الشمالية 
بمساحة بلغت ( “سم كا ١٠سم)‏ . وتقع هذه الصخرة آذ قرار من الأرض بجوار 
مجموعة من الركب المنعزلة عن هضبة أم الرحي بالجهة الشرقية. 

جاء النقش خاليا من علامات الشكل والإعجام: وسليما من الأخطاء اللغوية 
والإملائية؛ ومكتمل اللفظ والمعنى: ومقروءا بالكامل غير أنه أشكل علي بداية الأمر 
قراءة كلمة (ست)وكلمة (ستين) لتأثرهما بعوامل التعرية» ولارتفاع سنة التاء حتى 
أصبحت قريبة من اللام . فقمتٌ بحصر جميع نقوثس الكاتب الموجودة بذ المنطقة 
وعملت قيامس لطول حرف اللام ‏ جميع نقوش الكاتب فاتضح لي أن طولها لا يقل 
عن سم وطول سنة الحرف الوارد 4# الكلمتين "اسم» فأدركت أن الحرف الوارد ب 
الكلبتن هو (حرشياء ) لسن لانا. 

() ومن السمات الخطية المميزة للنقش: واستقامة أجسام حروف الألف واللام ‏ 
كلمة لفظ الجلالة (اللّه) مع ظهور الذيل المتجه لليمين بقاعدة الألنف. كقابة العيخ 
المبتدئة بأول الكلمة على شكل نصف دائرة بطرف سفلي ممتد كما 4 كلمة (غفر:١).‏ 
أما الميم المبدثية والمتوسطة فقد رسمت على شكل دائرة كاملة الاستدارة فوق خط 
الأنستواء كما نظ كلمنة (هيموةة #اعوكةلك النون التياقية هقد كنك يقوين كامل تحت 
خظ امينقواء الكقارة كبا ك كلمة [ميموة: ١‏ آنا الكاف المبقدكة كفن كفن على شكن 
خطين طويلين متوازيين يصل بينهما من الآمام خط مستقيم؛ وينتهي الخط الأعلى 
بطرف صغير يشكل معه زاوية حادة كما 2 كلمة (كتب). اما الياء النهائية فقد جاءت 
مزوية وراجعة إلى الخلف كما ث4 حرف الجر (4) . 

أما أسطر النقش: فجاءت مستقيمة والمسافات الواقعة بينها متساوية» ومتقاربة 3 
عدد كلماتها باستثناء السطر الثالث فإنه عبارة عن كلمة واحدة, وقد تغلب الكاتب على 


القسم الأول :بحثان العصرين القديم والإسلامي المبكر عن موضوعات تاريخية حضارية ‏ جنوب شبه الجزيرة العربية 556 
اه 


ذلك بمشق كلمة (كتب) حتى أصبح السطر الثالث مساو للسطور الأخرى؛ وقد خلى 
النقش من الظواهر الوخرفية عدا الاستعداد البسيعكة كلمة (كتب). 

بدا النقش برسم نجمة خماسية قشت 5 نقشت 4# أعلاه: وانتهى بتوقيع كاتبه؛ ولعل هذه 
النجمة الخماسية المرسومة 4# أعلى النقش أتت من باب الزخرفة الإطارية للنص!. 

أما موضوع النقشش: فهو الدعاء بطلب المغفرة من اللّه تعالى لصاحب النقشء وهو 
من الأدعية المنتشرة كثيرا شك النقوش الصخرية؛ ومن الأدعية المستوحاة من هدى 
بعضن الآيات القرآنية مثل قوله تعالى: (وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين) 9, 
وقوله تعالى: (رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي شغفر له إنه هو الغفور الرحيم) '"'. وقوله 
تعالى: (ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) (1. 

أما تار بخ انشفش كد كن فاته اسار الام كداهوموط به والنطرية 
الأخيرين: ويتزامن هذا التاريخ مع خلافة الخليفة العباسي محمد المهدي بن المنصور 
(04 احم ظاه/ دلالا- مكللام) . 

أما كاتب النقش؛ سام بن ميمون بن سلم فقد ورد له أربعة نقوش # المنطقة غير هذا 
النقشء وقد بحثنا عنه # جميع المصادر المتاحة فلم نجد له ذكراء ولكن نرى أنه من قبيلة 
خثعم بناءً على وجود بعض نقوشه مع نقش محمد بن ميمون الخثعمي 4# موقع أم وقر !"ا 


(*) النقش الثاني : (صورة رقم: ؟): 
اداه معو ا 


إحداثيات الموقع: ثرة العرض: 59 . 3٠‏ شمالا. 
0 رد ره شرقا. 
مقاس النقش. : 0أسم 2 ١٠اسم.‏ عدد الأسطر: ”7 أسطر. 


موضوعه: التصريح بالإيمان 


)١(‏ تعددت استخدامات النجمة الخماسية والسداسية: ٠‏ حسب مفاهيم الأمم السايقة واللاحقة ولكنها عند 
المسلمين من باب الزخرقة الإسلامية فظهرت مع النقوش الإسلامية » وعلى أيواب بعض المساجد والقصور 
والقلاع الإسلامية القديمة. 

()سورة درت +1 

(9) :سوزة القضهن :15 

(؟) سورة إبراهيم: 6 

(5) انظر: الأكلبي. محمد بن جرمان العواجيء النقوش الإسلامية 4 موقع أم وقر بمحافظة بيشة. ص7؟١-‏ ؟57. 
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تاريخه: الأحد 8/179/ 8؟1ه الموافق 7١107/7/1م.‏ 
صاحب النقش: عبدان بن عصمة 


(*«) قراءة نص النقفش: 

.١‏ عبدان' بن عصمة يؤمن باللّه إله 

". وكتب آخر يوم من شعبان 

؟". من سنة ثمان وثلاثين ومائتين 

و 

كسد تحص المككري كرت يلحك الكرة البسيظ على ونس مور 
جهة الشمال:. وقد جاء النقش واط ضع الكليات مينتيم الأسطر ؛ وخالياً من علامات 
0 الومكتمل الف واللعحى وكوردء بالكامل «وسلينا من الاخطام اللخوية 
نهاية السطر الأول دوكذلك صرح ترك مسداقة كاضية ب سطورد ها أدى ف قدا خل 
بعض حروف كلماته. ولا يظهر بكلمات النص أي محاولة للزخرفة عدا كلمة (إله: )١‏ 
فقد ظهرت ي هامتي الآلف واللام بعض الشقوق السهمية وهي من أنواع الزخرفة. 

ان رعو ات مركتي الس اي 
ا رك 0 

كما تنوعت بعض حروفه # نمط كتابتها. ومن ذلك حرف العين المبتدئة المتصلة 
فقد جاءت على صورتين متقاربتين: الأولى على شكل نصف دائرة بطرف سفلي كما 
عو بلا ل م و ا لو اميد وك 
(عصمة:١‏ ): وكذلك الواو المتصلة والمفردة فقد كتبت على صورتين: الأولى برأس 
وعراقة قصيرة مقورة تنزل تحت خط استواء الكتابة كما 4 كلمتي ( يؤمن:١‏ 6 
والثانية برأس مدورة وعراقة مقورة تنزل تحت خط استوا ء الكتابة كما ي كلمة (يوم 7 

وقد تميز النقش باختلاف وتنوع حرف النون النهائية فقد جاءت على سبع صور 
كل صورة تختلف عن الثانية كما 2 الكلمات التالية: ( (عبدان:٠١:‏ ويؤمن:١:‏ ومن:”2 
وشعبان:". ومن:”"؛ وثمان:؟, وماكتين:؟). 


)١(‏ هذا الاسم يحتمل عدة قراءات فقد يقرأ عيّدان أوعيّدان أوغَيّدان: وكلها أسماء عربية ومعروفة ك4 المنظقة 
حتى الوقت الحاضر. 1 


القسم الأول :بحثان العصرين القديم والإسلامي المبكر عن موضوعات تاريخية حضارية ‏ جنوب شبه الجزيرة العربية 29 
١ه‏ 


أما موضوع النقش: فهو التصريح بالإيمان باللّه تعالى من قبل صاحب النقشء مع ذكر 
اسمه# بداية النقش بتركيبه الثنائي, ثم تسجيل تاريخ كتابة النقش باليوم والشهر والسنة. 

أما تأريخ النقش: فكتب باليوم والشهر والسنة كما هو موضح بالسطرين الآخيرين, 
ولكن اسم اليوم وتأريخه لم يصرح بهما الكاتب وإنما وردا على سييل الكناية آخر 
يوم من شعبان:؛ وآخر يوم من شعبان يحتمل أن يكون 19 أو ١‏ يوما حسب اكتمال 
الشهر أو نقصانه. وقد قمنا بإجراء عملية حسابية على أحد البرامج المتوفرة على 
شبكة الإنترنت لتاريخ شهور هذه السنة فاتضح لنا ان اخر يوم من شعبان لهذه السنة 
كان يوم الاحد الموافق 74/ 774/4م/ 107/1/17م. ويتزامن هذا التاريخ مع خلافة 
الخليفة العباسي المتوكل على اللّه (؟515ه- 41 "ه/ 8141- 111م). 

أماصاحب النقشس: فورد اسمه 4# النقثن بتركيبه الثنائي عبدان بن عصمة 
وعبدان: وعصمة من الأسماء المعروفة قديما وحديثا. وبالبحث 4# تراجم الشخصيات 
الإسلامية المعاصرة لفترة النقش التاريخية # جميع المصادر المتوفرة؛ لم نعثر على 
ترجمة مطابقة للاسم الوارد 4# النقش, لذلك يصعب علينا ان نتعرف على شخصيته. 
ثالثا: الأهمية التاريخيهة للنقوش: 

تأتي أهمية هذه النقوش الإسلامية المكتشفة كونها تحمل تواريخ محددة وتغطي 
فترة زمنية طويلة تقارب القرن (من بعد منتصف القرن الثاني إلى حدود منتصف 
القرن الثالث الهجريين: 77١-758ه‏ / 407-187م) لذلك تعد مصادر أولية؛ يعتمد 
عليها كمرجعية علمية 4# دراسة الكتابات الإسلامية وتحليلها. وتحديد تواريخها 
وخصائصها الخطية والزخرفية: وتحديد الأطر التاريخية والحضارية للمنطقة التي 
وحٌدت فيهاء وكذلك الاستفادة منها 4 معرفة الصلات الحضارية بين مواقعهاء والمواقع 
الأخرى خلال العصور الإسلامية الأولى. 

حيث تعد دراسة هذه النقوش المؤرخة مع ما سبق من النقوش المؤرخة وغير المؤرخة 2 
محافظة بيشة إضافة جديدة للباحثين والدارسين ي مجال دراسة النقوش والكتابات الإسلامية. 
رابعا: الخاتمة (النتائج والتوصيات): 

استعرضنا ي هذه الدراسة أهمية النقوش المكتشفة 4# مركز الثنية التابع لمحافظة 
بيشة مع بيان قيمتها العلمية والتاريخية ث4 مجال الدراسات والكتابات الإسلامية: 
بالإضافة إلى إبراز أهمية المكان الجغرائي الذي احتضن هذه النقوشء ومدى استمرارية 
النموالعمراني والحضاري على جوانبه خلال العصور الإسلامية المبكرة. وقد توصلنا 
بعد دراستنا لهذا الموضوع إلى عدد من النتائج والتوصيات نوجزها على النحو التالي: 
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أولا: النتائج: 


ا 


5 


5 


بينت الدراسة الأهمية التاريخية للنقوش المكتشفة كمصادر أولية يستفاد منها ةذ 
دراسة النقوش غير المؤرخة لمعرفة تاريخها ومعرفة خصائصها الخطية والزخرفية. 
كشفت الدراسة أن مركز الثنية والمنطقة بشكل عام كانت قبل ظهور الإسلام وبعده 
منطقة استيطان بشري ظلت شواهده الحضارية: ومخلفاته الآثرية إلى يومنا هذا. 
أظهرت الدراسة أن الثنية من أهم المراكز الإدارية ب محافظة بيشة والتي 
تحتوي على المواقع الأثرية والتاريخية؛ فأكثر جبالها وهضابها التي تقع على 
مسار درب البخور التاريخي مثل: جبل القرن: وهضبة أم المجاحر. وجبال 
الحماءء وجبال الوزر. وعرق حمود؛ وهضبة المنسلخة؛ وهضبة أم الرحي, 
وهضبة أم الوقران» وهضبة أم وقرء وجبل علي, تزخر بالرسوم الصخرية 
الآدمية والحيوانية. وبالكتابات والنقوش العربية القديمة ( السبئية: والثمودية, 
والنبطية) والإسلامية المؤرخة وغير المؤرخة. 

يتضح من عشرات النقوش الإسلامية المكتشفة # المنطقة انتشار العلم والكتابة 
وثقافة التدوين عند سكان المنطقة خصوصا 4# القرون الإسلامية الاولى. 
أثيتت الدراسة من خلال هذه النقوش وغيرها من النقوش المنتشرة 4 أنحاء 
المنطقة أن سكان المنطقة:؛ وكذلك المسافرين الذين مروا بالمنطقة وكتيوا 
نقوشهم على صخورها. كانوا يتمتعون بصفاء العقيدة وسلامة الفكر من 
البدع والشرك. وكانوا يكثرون من الأدعية التي يتقربون بها إلى الله تعالى 
مثل: طلب الرحمة والمغفرة: والجنة والعتق من النارء والتوبة إلى اللّه. 


خانيا : التوصيات: 


-١ 


2 


-_ 


لفت نظر المسئولين بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى ضرورة 
المحافظة على موقع أم وقر الآثري مكان النقش الثاني: والذي يحتوي على 
)١10(‏ نقشا إسلاميا منها اربعة نقوش مؤرخة. 

لفت نظر المسئولين بالهيئة العامة للسياحة والتراتث الوطني إلى ضرورة 
المحافظة على موقع أم الرحي الأثري مكان النقشى الأول؛ والذي يحتوي على 
(/410) نقشا إسلاميا منها نتشان مؤركان. 

مطالبة الجهات المختصة بتسوير هذه المواقع وإزالة الاعتداءات والعقوم 
الترابية التي وضعها المواطنون حول هذه المواقع بهدف تملكها. 


القسم الأول :بحثان العصرين القديم والإسلامي المبكر عن موضوعات تاريخية حضارية ‏ جنوب شبه الجزيرة العربية 5-9 


؛- لفت انتباه المسئولين بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى إمكانية استغلال 
هذه المواقع الآثرية سياحيا واقتصاديا بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين. 

ه- المحافظة على المتبقي من المواقع الآثرية المنتشرة بمركز الثنية مثل: الحماء؛ 
وجبل عليء والتي طالها الزحف العمراني؛ ودمر بعض محتوياتها بسبب الجهل 
باهميتها التاريخية؛ وحب التملك للاراضي. 

1- إجراء المزيد من الدراسات الأثرية الملتخصصة من جامعاتناء وهيئة السياحة 
والتراث الوطني على مواقع الدراسة:؛ وعلى المواقع الآثرية المنتشرة بالثنية 
وتبالة وما حولها. 

وأخيرا آمل أن يكون فيما قدمت خدمة للباحثين والدارسين والصلاة والسلام على 

خير المرسلين. 


3 هه َ ب تا 3 07 5 ٠‏ مه ٠‏ 
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خامسا: صور النقوش: 


صورة فوتوغرافية للنقش رقم (؟) 


القسم الأول :بحثان العصرين القديم والإسلامي المبكر عن موضوعات تاريخية حضارية آي جنوب شبه الجزيرة العربية 06 
لاه 


سادسا: المصادر والمراجع: 
-١‏ الأصفهاني, أبوفرج. الأغاني. تحقيق: عبد علي مهناء وسمير جابر؛ ط؟ ؛ دار 

الكتب العلمية؛ بيروت (517١ه/‏ 1597م). 

؟"- الأكلبيء محمد بن جرمان العواجي ؛ بيشة. دار الحارثي للطباعة والنشرء 
طا١ء‏ الطائف .(518١ه‏ /15917 م ). 

3 الآثاربك محافظة بيشة. ط١‏ . مطابع الحميضيء الرياض 
7٠‏ اهرة ١٠0٠م‏ ). 

غ_- ----------- النقوثشى الإسلامية ‏ موقع أم وقربمحافظة بيشة , الرياض 
«الحميضي (447١ه).‏ 

قت ١‏ أمرة اليس« الكنيواق تحيق مهناف هيد الله الكرانف ؤاه العف الحامية بيردت 

1- أوس بن حجرء الديوان» دار صادرء بيروت: (د-ت). 

-٠‏ البلاذريء أحمد بن يحيىء أنساب الأشراف. تحقيق سهيل زكار ورياض 
الزركلي؛ دار الفكر: بيروت: (/1511ه/ 1557م): ج11 ص١‏ 74. 

#-- الكورى عبد الله يخ عبن العزيؤز: معجم ما انتههم, تحقيق سيطف السقاء 
طلا (عالم الكتب, بيروث, 7٠14ه/154870‏ م). 

49- الحموىء ياقوتء معجم البلدان. ط١‏ ؛ دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت, 
(404١ه/‏ مخخام). 

-٠‏ الثنيان» محمد بن راشدء نقوش إسلامية مؤرخة من طريق الحج اليمني الأعلى. 
محافظة بيشة؛ مجلة العصور. مج17١‏ ج١؛‏ (ذو الحجة؛ 477١ه/‏ 7١٠5م).‏ 

١١‏ الخثعميء. مسفر بن سعدء بيشة ضمن موسوعة الآثارة منطقة عسير.مطابع 
السروات ؛ أيها . (159١ه)‏ . 

. ابن الدمينة؛ الديوان» تحقيق راتب النفاخ؛ مكتبة دار العروية» القاهرة . (15؟اه)‎ -١١ 

١-اين‏ سعد.ء محمد. الطبقات الكبرىء, بيروت»؛ دار بيروت للطياعة والنشر, 
(50١1ه‏ /١خكام).‏ 


ذاه /اككام. 


العلمية » بيروت - لبنان , 15417//14017م. 


15- العامرى, لبيد بن ربيعة: ديوانه, دار صادر بيروت.(د-ت) 


الخلماء الراشدين عام 


(10-1ه/؟؟؟"- اككم) 0 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية د الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111-١11ام)‏ 1 
القسم الثاني 
الحياة الاقتصادية آ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى 
نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام ( (ادأه/ ١1١١‏ اكام). 
بقلم . أ. سمية سعيد محمد آل عبيد) 7" 


1 الموضوع الصفحهة 
أو : امقدم4. 1 
ثانيا : | العوامل المؤثرة 2 الحياة الاقتصادية 3 
-١‏ العوامل الطبيعية. 10> 
*- العوامل الدينية والعسكرية . 14 
؟- العوامل الاجتماعية . 7 
غ- العوامل الأدبية والثقافية. 7 
ثالثا : | النشاط الزراعي والرعوي 7 
-١‏ النشاط الزراعي . 1[ 
| -اهمية الزراعة ونظرة الإسلام اليها * 272 
ب- مقومات الزراعة © الطائف . /ْ١‏ 
ج - أساليب الزراعة ووسائلها . 1/ 
د - انظمة الرى . 0 
ه - المحاصيل الزراعية . 4 
- أثر الآفات والفتن على الزراعة . 0 
ز - ملكية الأراضي الزراعية . 4 


)١(‏ هذا البحث أساسا رسالة ماجستير من قسم التاريخ ي كلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد للطالبة سمية 
ا ل ا ساد ا لاد ا سر 0 
الرابع والعشرون) ولا ند وعم لل دواليك قرية السو حان ومنااقة سير عاق 1 ١‏ قار الا 
؛ بدأت مراحل تعليمها الأولى (الابتدائية والمتوسطة والثانوية ) ب مسقط رأسها (قرية آل سرحان) ؛ ثم 
درست البكالوريوس 4# علم التاريخ بجامعة الملك خالد ٠.وحصلت‏ على الدرجة عام (4755١ه‏ / ١5‏ ٠م)‏ كما 
حصلت على درجة الماجستير 4 التخصص نفسه (فرع التاريخ الإسلامي) عام (4457١ه/١؟‏ م) .وحصلت 
الأستاذة سمية على العديد من الدورات # مجالات عديدة ( علمية ٠‏ وتقنئية وتربوية ) وكانت طالبة مثابرة 
وجادة أثناء مرحلة الماجستير . فقد درستها مواد عديدة . وأشرفت عليها 4 الرسالة ؛ (ابن جريس) . 
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الموضوع الصفحة 
؟- النشاط الرعوي . ١‏ 
أ - رعى الماشية وتربية الحيوانات . 10 
ب - الصيد . 4 
1 " - الجمع والالتقاط . 516 
رابعا : | النشاط الصناعي والحري ى 
١‏ - الصناعات الجلدية . 4.4 
- الحدادة والصياغة . غ١١‏ 
*- اليئاء والتجارة:, ١‏ 
؛ - صناعة النسيج وخياطته وصباغته . 0 
ه - حرف الإعاشة . ١١‏ 
5 - الصناعات الطبية . يدل 
7 - حرفة تربية النحل وجنى العسل . ١‏ 
6 - صناعة النبين. ١1‏ 
خاسينا النشاط التجاري والأسواق ١16‏ 
١ت‏ فقومات التجارة 2 الطاكف + 5 
” - التجارة الداخلية . ل 
“" - التجارة الخارجية . ١١‏ 
- وسائل النقل . 53 
- الأسواق . لفن 
5 - السلع التجارية . ١‏ 
17> أساليب التعاملاث التجارية . 0 
/- الزكاة. غ3 
ِ 9 - المكاييل والموازين والمقاييس . ١5‏ 
سادسا :| أثر الحياة الاقتصادية على الحياة العامة بالطائف ١‏ 
-١‏ الجائب الديتى . 2 
7ت الحاني الستاسي والسكرى ؛ 1 
#دالجاف العلفى والادين؛ 1 
5< الحاتب الاعتما فين ب ” ١‏ 
#كالجائي الفمراتق . / ١‏ 
سايعا + | البشاتمة. 0 
ثامنا : المصادر والمراجع. ١‏ 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ‏ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111١11ام)‏ 55 
أولا : مقدمة 

الحمدللّه الذي لولاهما جرى قلم ولا تكلم لسان؛ والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد -كَية- أفصح الناس لساناء وأوضحهم بيانا؛ أما بعد: نالت مدن الحجازو 
قراها النصيب الأكبر من اهتمام الدراسات التاريخية ب عصر النبوة والخلفاء 
الراشدين: وعلى اعتبار أن الطائف ثالث أهم مدينة # الحجازء كونها إحدى محطات 
النضال الدعوي؛ فقد حظيت هي الاخرى بدراسة احوالها السياسية والعسكرية ان 
ذاك؛ مع الحديث -بشكل مقتضب- عن جوانب حضارية اخرى؛ كالنواحي الثقافية, 
والاجتماعية؛ والاقتصادية التي لم ترق إلى مستوى الاهتمام بالحياة الاقتصادية لمكة 
والمدينة؛ لذا فقد وقع اختياري على موضوع الحياة الاقتصادية 4# الطائف منذ الهجرة 
النبوية وحتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين ( ١-١‏ ه / 111-177 م )؛لما لها من 
أهمية اقتصادية امتدت لقرون عديدة. وتكمن أهمية هذه الدراسة أنها تقدم صورة 
شاملة ومستقلة عن جانب مهم من جوانب الحضارة # الطائف 2# تلك الحقبة المبكرة؛ 
حيث إن الحياة لم تقتصر على اوضاع سياسية بحتة؛ إنما تخللها تطور حضاري كبير 
شمل الجوانب العامة بالمدينة كافة. 


(*«) ولم تكن هذه الدراسة ميسرة فقد واجهت الباحثة صعوبات عدة 
أثناء إعداد البحث» وبذلت الكثيرمن الجهد والوقت 2 تخطيها ومنها: 
.١‏ قلةالمادة العلمية 4 جوانب عديدة من مباحث البحث؛ مما دعا الباحثة إلى التوسع 
4 مطالعة كثير من العلوم الاجتماعية والإنسانية والآدبية. للحصول على المادة 
العلمية التي تتناثر 4 ثناياهاء والتي لا تخلو من التكرار #ي كثير من المصادر. 
؟. تركيز كتب التراث الإسلامي على الحواضر الإسلامية الكبرىء وإهمال الطائف. 
فلم يتم الحديث عنها بشكل مستقل أو مباشرء سوى بضع سطور أ بعض كتب 
الرحالة والجغرافيين: واشارت إلى بعض الجوانب الجغرافية والاقتصادية: كما 
أن بعضن المصادر العربية؛ تناولت الطائف بالحديث على أنها من أعمال مكة 
المكرمة؛ ولم تفردها إلا 4 مقتطفات من نصوصها. 
". محدودية فترة البحث الزمنية؛ مما اضطر الباحثة للرجوع إلى بعض الدراسات 
والتقارير الآثرية للاستدلال بها على الوضع الاقتصادي 2# الطائف. 
واختياري للطائف قد زاد العبء على ْ تقصى المعلومات من مظانها الأصلية 
والفرعية؛ وذلك لأن بعضا من المصادر والمراجع نقلت من بعضها بنفس الصيغة 
والأسلوب؛ واتبعت # هذا البحيث المنهج التاريخي الوصفي بعد جمع المادة العلمية 
وتصنيفها وتحليلها ونقدها أحيانا. 
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(*#) وقد قسمت الدراسة على النحوالآتي: مقدمة؛ وخمسة فصول؛ وخاتمة؛ وبيانها كالآتي: 
الفصل الأول: يدرس العوامل المؤثرة 4# الحياة الاقتصادية بالطائف. وله أربعة مباحث: العوامل 
الطبيعية؛ والعوامل الدينية والعسكرية: والعوامل الاجتماعية:؛ والعوامل الأدبية والثقافية. 
الفصل الثاني: يتناول النشاط الزراعي والرعويء وفيه ثلاثة مباحث على النحو الآتي: 

أولها النشاط الزراعيء ثم الرعويء وآخرها مبحث عن الجمع والالتقاط. 
الفصل الثالث: يحمل عنئوان النشاط الصناعى والحرث:» وفيه ثمانية مياحث: الصناعات 
الجلدية: الحدادة والصياقة: البثاء والتجارة:«ضناعة التسيحج وخياطتة وصنياغتة 
حرف الاعاشة: الصستاعات الطبية: حركة كريية التخل وجني العسل: صتاعة التبيك. 
الفصل اقرامع النشاطل الشعارى روله شعة ساح هن النهو الآن: معوناف المارة ف 
الطاكف الفعاؤة الواكلية, اللجار الخارعيةوسافل الففل» الأسواق» السلع الفجارية: 
أساليب التعاملات التجارية:؛ الزكاة: المكابيل والمواذين والكقاييس: الفصل الخان: أثر 
الحياة الاقتضاذية كا حزاتب التحياة العامة بالطائفء ولهكيسة مرا حى تحر قت فيها 
عن: تأثير الحياة الاقتتصادية 4# الجوانب الدينية: والسياسية؛ والعلمية؛ والاجتماعية, 
والعمرانية. وتضمّنت الخاتمة أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة. 


(*#) وجل ما وجدت من الدراسات السابقة كانت قد تناوئت الحياة 
الافتصادية بالطائف_ 2 سطور ومعظمها عن الحياة الاقتصادية 2 الدولة 
الاسلامية» ومن تلك الدراسات: 
.١‏ الكنانىء توفيق: الطائف قبل الاسلام من الألف الأول .م حتى أوائل القرن /ام» رسالة 
دكتوراة غير منشورة, قسم التاريخ: جامعة أم القرى 1575 ه / 7١1/1‏ م؛ سثقيت 
منها العديد من المعلومات عن الأوجه الحضارية 4# الطائف قبل الإسلام. 
؟. لعشورى. امال: الحرف والمهن 2# الدولة الإسلامية 2 العهدين النبوي والراشدي, 
رسالة ماحستير غير متشورة. قسم التاريخ: كلية العلوم الإنسانية. جامعة / ماي 
5 قالمة. ١5758‏ ه / ٠١17‏ م؛ تطرقت هذه الدراسة إلى العديد من الحرف 
والصناعات اليدوية التي أمدتني بمعلومات عن الجانب الصناعي 4# الطائف. 


() أما مصادر هذه الدراسة ققد تتوضة ظرة) لتنوع فصولها ومباحثها؛ ومن أهمها : 

(أ) كتب الجغرافيا والرحلات: كتاب نزهة المشتاق ل اختراق الآفاق للادريسي 
(ت: 5505 ه ). وكتاب المسالك والممالك للاصطخري (ت: 157" ه ) ؛ وكتاب معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري (ت: 4/1 ه ) . وكتاب صورة الأرض لابن 
حوقل (ت: 117" ه ). وكتاب المسالك والممالك لابن خردذابة (ت:١58‏ ه )., وكتاب 
الأعلاق النفيسة لابن رسته (ت: 7٠٠١‏ ه )., وكتاب صفة جزيرة العرب للهمداني 


القسم الثاني : الحباة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠اه/111-١11ام)‏ 6 
6 لل | 0 


وتربتهاء وبعضا من محاصيلها الزراعية. 


(ب) كتب التاريخ الاسلامي: ككتب السيرة؛. ومن أهمها: كتاب السيرة النبوية لابن 
هشام (ت:8١؟‏ ه). وكتب التأريخ الحولي ككتاب الكامل ي التاريخ لابن الأثير (ت: 11 ه)ء 
وكتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهيروالأعلام للذهبي ( ت: 7/1/8 ه ) ؛ وغيرها من الكتب التي 
مكفيت منها الحالة الاجتماعية والسياسية للطائف .3 الشرون الإسلامية الميكرة, 

(ج) كتب اللغة: ككتاب سان العرب لابن منظور (ت: ١١1ه‏ )» ولهذا الكتاب أهمية 
بالغة ‏ إيضاح ما أشكل من مفردات هذه الدراسة. 

الس الاقتتصاد ا #ككتاب الأموال لاين سلام زت: اما 
خانياً : العوامل المؤشرة .2# الحياة الاقتصادية , 

-١‏ العوامل الطبيعية 

أ- الموقع الجغراك 

تعد الطاكف 002 من أغنى مدن شبه الجزيرة العربية وأشهرها لما تتمتع به من 
موفع متميز, بولاحاض العا يه مو لحو ومكررزت لسراو تقع 4 الجزء الغربي 
مكيه الحؤدرة الحربية فماسوف بالححا ا ا 3 أحد 


)١(‏ تعددت الروايات بشأن تسمية الطائف: والرواية الأصح ما ذكر ياقوت الحموي عن الكلبي أن رجلا من الصدف 
يقال له: الدمون بن عبدالملك قتل أبن عم له يدعى عمرو بحضرموت,؛ ثم أقبل هاربا فأتى مسعود بن معتب الثقفي 
ومعه مال كثير و كان تاجرا فقال: أحالفكم لتزوجني وأزوجكم وأبني لكم طوفا عليكم مثل الحائط لا يصل إليكم 
أحد من العرب. قالوا: فابن؛ فبنى بذلك امال طوفا عليهم فسمّيت الطائف. وتزوج إليهم فزوجوه ". ولهذا اليسور 
بابان أحدهما لبني يسار و اسمه صعب. والآخر لبني عوف واسمه ساحر؛ وعلى كل منهم حراسة بابه خوفا من 
الدخلاء. الحمويء ياقوت: معجم البلدان؛ ج:: د.ط ( بيروت: دار صادرء 17517 ه ///51ا م) ص 1. 

(؟) الحجاز: هوالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية المعاصرة؛ مدنه الرئيسية جدة: ومكة المكرمة. 
والمدينة المنورق والطائف. وينبع؛ ؛ وحدوده إلتاريخية مختلف فيها إلا أنه يمكن اعتبارها من شمال صعدة 
اليمن جنوباء إلى عمان 2# الأردن شمالا؛ ولكن الراجح عند الأكثر أنها من الطائف والباحة جنوبا وحتى 
خيبر شمالاء ويأتي على رأس أشهر القبائل العربية التي استوطنت الحجاز قديمًا قبيلة قريش © مكة. وهي 
التي ينتسب إليها النبي محمد ّ يبد والخلفا ء الراشدون والأمويون والعباسيون؛ بالإضافة الىقائل عات 
وجرهم وخزاعة بمكة؛ «والأوس والخررية المدينة, و: ثقيف 2# الطائف. الدينوري, ابن قتيبة: المعارف 
تحقيق: ثروت عكاشة: ط ؟ ( القاهرة: انار الصترية العامة هتاف م) ص 017. البلادي عاتق 
معجم معالم الحجاز. ط؟ (مكة: دار مكة. ٠١٠١‏ م ) ص 405. 


(؟)_جبل غزوان: ذكر عند البعض باسم عروان: وذلك بسبب اللبس الحاصل بين هذا الجبل و جبل آخر 


[5) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


جبال السروات شرقي مكة المكرمة نحووادي القرى! ''.والمسافة بينهما نحواثني عشر 
فربيا! 0 أدكى السروات الى مكة! تارك الديتتان ف تخطويظل الطول 
00 اح ست د امم ارك ره 
ا للبحر الأحمر 0 ل الحجاز: الطائف. ثم مكة ثم 
المدينة إلى أن يصل إلى وجهته المبتغاة "2. واستفاد أهل الطائف من تلك الخيرات التى 
تميزت بها مدينتهم» وجعلوا منها مدينة غنية؛ فاحتلت مركزا تجاريا مميزا حتى كادت 
تنافس مكة وإن لم تصل إلى ما وصلت إليه من نفوذ سياسي وديني وتجاري!") 

ب- التضاريس والمناخ: 

تتنوع التضاريس 4# الطائف نظرا لوقوعها عند ملتقى سهل تهامة وجبال السروات 
التي تكونت نتيجة لانحدار الدرع العربي الذي انفصل عن قارة إفريقيا. ويمكن تقسيم 
التضاريس ذ الطائك الي كلانه اقسام طبيعية: القسم الجبلي الذي يتركز -بشكل 
العصورء وتميزت جبالها باكتسائها باللون الآخضر # فصل الربيع؛ فينبت بها اشجار 
متنوعة؛ كأشجار السدرء والعرعرء وأنواع ساحرة من الزهور”'. كما تميزت تلك 
الجبال بوجود قنوات تحتفظ بمياه الأمطار فيستفيد منها سكان الطائف 2# أعمالهم 
الزراعية: ويتخللها الكثير من الأودية؛ كوادي وج 7" الواقع بين جبلي الأصيحر والمحترق 


قرب يلملم»؛ يبلغ ارتفاعه نحوستة ألاف قدم .و يعد من أشد جبال الحجاز مناعة وحصانة: كما يكثرفيه 
الصيد. ويجلب منه العسل لكثرة نحله. البلادي: المرجع السابق» ص .١751١‏ 

)010 لل ل ال ل الدينية2.؟557١ه‏ 

390 م) ص .١144‏ 

)١(‏ الفرسخ: كلمة فارسية أصلها فرسنك ٠‏ وهي وحدة تقئيس المسافة قديماً ومقدارها ثلاثة أميال. ياقوت: 
معجم البلدان: ج١.‏ ص1 5. 

0 ياقوت: المصدر السابق, ج7. ص .7١5‏ 

ع القلقشنديء أو العباين أحمد : صبح الأعشى 24 كتابة الإنشاء جء .ط١(القاهرة:‏ دار الكتب المصرية: 
8 ه /77و١‏ م ) ص 509. 

(5) المنجمء إسحاق: آكام المرجان 2# ذكر المدائن المشهورة ْ كل مكان: ط ١‏ ( بيروت: عالم الكتب؛: / ه)ا ص 
7. السودانيء: صلاح: الحياة الاجتماعية # الحجاز قبل الإسلام. ط١‏ (عمان: مركز الكتاب الأكاديمي. 
1 ٠ام)‏ ص 140. 

(1) القصيرء عيسى: أحلى اللطائف 4 منتجع الطائف. ط١‏ ( الطائف: جامعة الطائف؛ ١٠١٠م)‏ ص 8/. 

() ياقوت: المصدر السابقء ج .١‏ ص18١1.‏ القصير: أحلى اللطائف. ص ؟7. 

(8) البلادي: معالم الحجاز. ص 77”. 

(5) وج: اسم الطائف القديم؛ وقيل: اسم لحصونها فقط. القلقشنديء أبو العباس: نهاية الأرب 4 معرفة 
أنساب العربء تحقيق: إبراهيم الأبياري. ط؟ ( بيروت: دار الكتاب اللبناني ه/ 1980م) ص .16١‏ 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ‏ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠اه/111-١11ام)‏ 6006 
ا ا ا ا ا الى 
جنوب غرب الطائف. وعلى الرغم من انتشار الجبال # تلك المناطق إلا أن ذلك لم يحد 


أما المنطقة السهلية فهى تلك الأراضى الموجودة بالقرب من الموارد المائية؛ كالأودية, 
والسنذود: والعيوق ف أنحاء ستتلفة مخ الطاكق: وتفل هذا الحزء هوها مرذ الطداكت 
عن غيرها من المدن المجاورة التي اتصفت بالجدب والقحط وندرة الغطاء النباتي؛ 
كمكة المكرمة؛ و النواحي المجاورة لهضبة نجد ''"'؛ وتنتشر بها الذان خاممة رارح 
العنب والرمان والموزء وتضم هذه المنطقة العديد من الأودية؛ كوادي لية ! "' ووادي 

نخب''؛ وقد وصفها عرام بأنها: '"ذات مزارع ونخيل وموز وأعناب وسائر الفواكه؛ وبها 
فياه حارية وادمة " كاوه تتركز المنطقة الصحراوية ‏ النواحي الشمالية والشمالية 
الشرقية؛ واتصفت تلك المنطقة بطبيعة الحال بقلة الغطاء النباتي؛ ولم يستطع أحدٌ أن 
يتكيف معها سوى البدو الرحّل . 

ركم لذ وف التعب' رومن بالعطاكى يكقافت الناء أيضا جيه فكز ار ريات 
الحرارة ما بين ( إلى ٠١‏ ) درجة مئوية طوال العام وي بعض الأحيان قد 
تصل درجة الحرارة إلى ؛ درجات ونادرا ما تزيد عن 7١‏ درجة؛ ؛ فالمخفضات يغلب 
عليها الاعتدال؛ بعكس الجبال فقد امتازت بالبرودة التي تصل أخيانا الى العحوسن!, 
يقول الاصطخري: "وليس بالحجاز فيما علمته مكان أبرد من رأس هذا الجبل -غزوان 
- ولذلك اعتدل هواء الطائف؛ وبلغني أنه ربما جمد الماء ‏ ذروة هذا الجبل وليس 
بالحجاز مكان يجمد فيه الماء سوى هذا الموضع فيما علمته " '؛ أما الصحاري المترامية 


.١19 م) ص‎ 118٠ ه/‎ ١4٠١ البصريء الحسن: فضائل مكة والسكن فيهاء د.ط ( الكويت: مكتبة الفلاح:‎ )١( 
.”١ الجودي؛ صالح: : الطائف بين الموروث والمستجدات. ط١ ( الطائف: دار الحارثي. ؟١4١ه / 1997 م) ص‎ 

(1) أكبر أودية الطائف وأوفرها ماءً. وهوواد ضيق ومستطيل يبدأ من الشرق الجنوبي؛ وعلى طرفيه بساتين 
خلابة وزروع كثيرة حتى يصل إلى الشرق الشمالي من المدينة؛ مر به الرسول 2 وبه أمر بهدم حصن 
مالك بن عوف قائد قبيلة غطفان العدنانية. الهمداني: الحسن بن أحمد : صفة جزيرة العرب؛ تحقيق: محمد 
الأكوع. ط١‏ (صنعاء: مكتبة الإرشاد. 1١5٠١‏ ه / 155١‏ م) ص ."١‏ ياقوت: معجم البلدان؛ ج4: ص .5١‏ 

(5) من أجمل أودية الطائف والظلفها هواء وأجودها تربة؛ يمتد من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي من 
الطائف. ويتميز هذا الوادي بكثرة ث شجر الأراك فيه. كمال » محمد : من تاريخ الطاكئف: : وادي نخب وسكانه 
قبيلة وقدان: مجلة العرب:مج١‏ ع ( الوياكن: دار اليمامة 1 م ) ص 0196. 

(4) السلمي؛ عرام بن الأصبغ: أسماء جبال تهامة وجبال مكة والمدينة وما فيها من القرى وما ينبت عليها 
من الأشجار وما فيها من المياه .ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١٠95١م)‏ ص١”.‏ 

)0( البندنيجي» أبو بشر: : التقفية شك اللغة. تحقيق تحقيق: خليل العطية ٠د.ط‏ (العراق: وذارة الأوقاف. م) ص 
4 الجابري. نزهة: قرى الطائف سماتها وأتماطها. المجلة الجغرافية العربية, مج " بع 07 (القاهرة: 
الجمعية الجغرافية.المضرية 50 م) ص ٠٠‏ 

© الجودى: الطائف بين الموروث والمستجدات» ص رك 

(0) الاصطخريء أبوإسحاق إبراهيم: المسالك والممالك؛ د.ط (ليدن: مطبعة بريل؛ 187١‏ م) ص 19. 


4 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


ذا الأطراف الشرقية والغرنية كتؤداد الحرارة يها حتى تحيد عرخ الاغتوال !"!؛ وتذلك 
فقد أصبحت الطائف الوجهة إلمفضلة لساكني شبه الجزيرة العربية كأثرياء قريش 
الذين كانوا يهرعون اليها هربا اي مديئة صغيرة: 
شامية الهواء. باردة اماء: ]ذا تاق ملوك مكة بالحر كرجوا اليها ' (", وكان لمصيفهم 
بها أثرٌ بالغ 4 تزايد فرص استثمار أثرياء قريش لأموالهم بالطائف. ليس هذا فحسب؛ 
بل إن لطيب مناخها أهمية بالغة # تكوين حضارة راقية مع استمرارها وتطورها أيضا؛ 
لذلك فقد صنفت كأكثر المدن العربية تحضراء كما أن هناك نظرية جغرافية تربط 
بين درجة الحرارة ودرجة الحضارة: فتجعل انخفاض درجة الحرارة من عوامل التقدم 
الحضاريء فلا غرو إن أصبحت مدينة الطائف من أكثر بلاد العرب حضارة (). 

ج- الثروات الطبيعية : 

تمتلك الطائف مجموعة من الثروات الطبيعية التي ساعدتها # استقرارها 
الاقتصادي ونهوضها # مجالات مختلفة؛ ومن أهم تلك الثروات: الثروة المائية 
والتباتية واللحيوا نينة وام تحضوا رضن الاق على انها زا ربتصورات 1ن الله -دعز 
وجل- حباها بموارد مائية مختلفة؛ فقد انتشرت الأودية الخصيبة 4# أرجاء الطائف. 
وتركزت4 النواحي الجنوبية والجنوبية الغربية؛ وكذلك # النواحي الشمالية 
والشمالية الشرقية؛ يذكر الهمداني! “' بعضا من أودية الطائف ف نواح مختلفة منها؛ 
كوادي برد””": وجفن'' ولية؛ ووجء ومشريق”") ّ 

وجلدان" ف دلالة واضحة على كثرة الأودية وانتشارها # الطائفء وقد أدى 
ذلك لانتعاش الزراعة واستمرارها طوال العام. كما امتازت الطائف بالعيون والينابيع 
التي كونتها مياه الأمطار”"! حتى بالغ البعض 4# كثرتها. فذكرت إحدى الروايات أن 


.7”١ الجودي: الطائف بين الموروث والمستجدات. ص‎ )١( 

6 المقدسي؛ شمس الدين محمد: أحسن التقاسيم 4 معرفة الأقاليم. ط؟ (ليدن: مطبعة بريل» د.ت ) ص ثلا. 

(؟) صقرء نادية: الطائف 2# العصر الجاهلي وصدر الإسلام؛ ط١‏ (جدة: دار الشروقء ١5١١‏ ه - ١158ام)‏ ص 1. 

(:) الهمدانى: صفة جزيرة العرب. ص 77١7”‏ 

)0( برد: أحد مسايل وادي وج» يسكنه قوم من هذيل وفريش. الهمداني: المصدر السايق» ص 37779 

(1) جفن: وادي لبني سليم من ثقيف, ؛ يقع يماني الطائف. الهمداني: المصدر السابق ٠ن‏ ص2؟77. 

(©6 مشريق: : وادي لبني أمية من قريش, سمأة الأصفهاة نى الشريق وهو من بلاد الطائف. الهمداني: المصدر 
السابق. ص”؟؟77 . التكريتي. ٠‏ بهجحت: الطائف رافد من روافد الثقافة العربية والإسلامية . مجلة الفيصل» 
عء (الرياض: دان الفيضل الثقائية, 1ه / الاكام) ص 13. 

)8 جلدان: وادي 4 شرقي الطائف. . يسكنه بنوهلال» ويقع بالقرب من وادي لية. التكريتي: الطائف رافد من 
رواهد الثقافة . ص 45. 

() تكثر الأمطارط الطائف ب فصلي الربيع والصيف, ويبلغ معدل سقوط الأمطار # الجبال نحو 760١‏ ملم؛ 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ‏ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠أه/111١11ام)‏ 9 
5 
لوادي وج ما يزيد عن تسعين عينا "" ادلم اع د الياء الجوقية 
شرب ب منها 7 الله له وصلى بيحداتها 0 
نظراً لتوفر المياه وخصوبة التربة فقد اكتست مناطق شاسعة من الطائف بالغطاء النباتي 
حت [جاسسفوع الخال كاذت متطاه انراج مكتلقة قن الخجار كالفرعر راسو وعمل أهالي 
الطائف على استصلاح الأراضي وزراعتها بذ بشتى أنواع النباتات!” )فزرعوا الرمان والموز 
والنخيل والتين؛ وتفوقوا 2 زراعة العنب 7'. يجدر بنا الإشارة إلى أن الثروة النباتية لم تكن 
بحال واحد فقد نالها ما نال أراضى الحجاز من جدب وقحط # فترات مختلفة (") 


تقتصر ثروات الطائف على ذلك؛ فقد درجوا على جمع الماشية وتربيتها 
واتخاذها وسيلة للنقل؛ كما برعوا ‏ دباغة الجلود وتطويعها حتى أصبح للأديم 
يضاه العسل الطائفي أي نوع آخر # عموم الحجاز ”") 


؟ - العوامل الدينية والعسكرية : 


اشتد على رسولٍ 5 2 ييِ- أذى قريش بعد أن هلك أبو طالب فاتجه نحو مدينة أخري 
من جارات مكة أملا هذ إيجاد النصرة والعون فتوجه لمدينة الطائف. وهناك وجد ردا 
مماثلا لردة فعل قريش تجاه الدعوة؛ فقد سفهوه وسبّوه ووصفوه بالجنون وأغروا به 
عبيدهم وسفهاءهم؛ ورموه بالحجارة حتى أصيبت قدميه وسالت منهما الدماء ).عاد 
الرسول -مَلَيِةِ- إلى مكة وظل يدعو أهلها والقبائل المجاورة لها للإسلام حتى أذن الله 
-تبارك وتعالى- له بالهجرة إلى المدينة لتبدأً منها العمليات العسكرية والحربية يخ 
سبيل الدعوة ونشر الإسلام "'. وي السنة (1ه / ٠1م‏ ) منّ الله -عز وجل - على 
ا ال لل ؛ وإزسال ب يعدن لبر يا حول مجه المطرة 


بينما يقل .4# الصحاري فيصل إلى 5٠‏ ملم. الجودي: الطائف بين الموروث والمستجدات. ص .7”١‏ 
)١(‏ آل عبدالله. الشريف محمد: عيون الطائف. مجلة العرب. مج 4؟.ع ٠١-5‏ ( الرياض: دار اليمامة؛ 1945 م) ص 504. 
(؟) القاري؛ عبد الحفيظ: رسالة # أخبار الطائف. تحقيق: علي عمر. ط١‏ ( القاهرة: نوابغ الفكر.١47اه‏ / ١٠١٠م)‏ ص .7١‏ 
(؟) البلادي: معالم الحجازء ص .١4/7‏ 
(غ) ياقوت: معجم البلدان؛ ج؛: ص .١١‏ 
(60) الهمدانى: صفة جزيرة العرب. ص؟7؟77. 
)3) البلأدى: معام اتحجان صن :115 
68 ابن هشام., عبدالملك: السيرة النبوية. تحقيق: عمر تدمريء ج7: ط" ( بيروت: دار الكتاب العربي؛ 
٠ه/1950م)ءص‏ 519. 
(4) ابن هشام: المصدر السابق ج”؟؛. ص .٠١9‏ 


559 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
أن تدور الدائرة عليهم: فأرادوا قتال المسلمين قبل أن يقاتلوهم: و4 مقدمتهم هوازن 
وثقيف '('؛ وجمع مالك بن عوف النصري ' القبائل فانضم لهم كل من نصر !", 
وجشم 7'!؛ وسعد بن بكرا*! وجمع من بني هلال ''' أملا منهم 4 وقف هذا التمدد 
الإسلامي '"'. وأمرهم مالك بن عوف أن يخرجوا بالنساء والأطفال والأموال حتى لا 
يفر أحد منهم 4# زعمه وسار بهم إلى حنين /"). 

لما بلغ الرسول والصحابة الأمر أخذوا عدتهم للقتال؛ ثم استعار الرسول -كَكاة- 
مائة درع من صيفوان بن أمية. وسار المسلمون يقودهم الرسول وكان عددهم ما يقارب 
اتني عشر ألفاء وهذا عدد لم يجتمع للمسلمين من قبل مثله. حتى قال أحدهم: لن 
نغلب اليوم من قلة "'. سبقت هوازن وثقيف المسلمين إلى وادي حنين وتحصنوا أ 
موقعهم: وكانت خطتهم أن يتوزعوا ‏ شعاب ومضايق الوادي وجوانبه حتى إذا انحدر 
المسلمون من الوادي باغتوهم الهجوم حتى تتفرق صفوفهم» وتحل بهم الهزيمة 7. 
وصل المسلمون إلى الوادي ي أول النهار.# مقدمتهم بنوسليم وعلى رأسهم خالد بن 
الوليد-رضي الله عنه-. وحينما انحدروا من مضيق الوادي أمر مالك بن عوف القبائل 
بالهجوم فشدت شدة رجل واحد. وانهالت السهام الكثيفة على المسلمين: فاختلط 
أمر المسلمين واضطرب فانكشفت خيّالتهم ثم المشاة: وفر الطلقاء والأعراب ثم بقية 
الناسء ولم يثبت مع الرسول -وَيك- سوى عدد قليل من الصحابة ('"). 


)١(‏ ثقيف: بطن من هوازن العدنانية» اشتهروا باسم أبيهم ثقيف. واسمه قسي بن منبه؛ ومنازلهم بالطائف. 
القلقشندى: نهاية الأرب. ص /15. 

(؟) مالك بن عوف بن سعد بن يربوع ابن دهمان؛ يرتفع نسبه إلى نصر بن معاوية بكر بن هوازن؛ ويلقب بأبي 
من الفرسان: توي سنة ٠١‏ ه. ابن الأثير. عز الدين: أسد الغابة 4 معرفة الصحاية؛ ط١‏ ( بيروت: دار 
ابن حزم 77ؤ١ه‏ / 5١1١7‏ م) ص 4 .1١‏ 

(') بنونصر: بطن من هوازن؛ وهم بنونصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. القلقشندي: المصدر السابقء ص .45١‏ 

ع جشم: بطن من بكر بن هوازن» كانت مساكتهم بالسروات الفاصلة بين تهامة ونجد. القلقشندي: المصدر 
السابق. ص 4١5؟.‏ 

(9) ينوسعد بن بكربن منصور بن عكرمة بن خفصة بن قيس عيلان: ومنهم حليمة السعدية مرضعة النبي 
8 ابن حزمء علي: جمهرة أنساب العرب؛ تحقيق: عبد السلام هارون. طه (القاهرة:دار المعارف. 


د.ءت) ص مر 
(1) بنوهلال: بطن من عامر بن صعصعة من هوازن: منهم ميمونة زوج النبي يلي القلقشندي: نهاية الأرب, 
ص 147 


(10) ابن هشام: السيرة النبوية:؛ ج ؛؛: ص .5١‏ 
02 ابن هشام: المصدر السابق؛ ج عدص .8١‏ 
(9) ابن هشام: المصدر السابق؛ ج ؛: ص .1١‏ 
)٠١(‏ ابن هشام: المصدر السابقء ج ؛:. ص 14. 
)١١(‏ ابن هشام: المصدر السابقء ج ؛غ. ص 85. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية د الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠اه/111-١11ام)‏ 225 
١‏ جح ا ل 0 


ثبت الرسول 0-7-7 - 4 ميدان المعركة؛ وأحاط به عدد من أصِحابه؛ وجعل ينادي 
خخ الناس المفزوعين وقال: "أين أيها الناس5 هلموا إلي أنا رسول الله ب لمحي دن هود 
الله .ثم أمر عمه العباس؛ ؛ وكان جهوري الصوت أن ينادي الناس المنهزمين: يا معشر 
الأنصار والمهاجرين: يا أصحاب الشجرة و.ققراجعوا الى تاحية الصوت 7 

سمع الناس نداء العباس -رضي اللّه عنه- ورجعوا وهم يقولون: لبيك. لبيك, واجتمع 
حول الرسول -وك- عدد من المسلمين استقبل ب بهم المشركين؛ وكان راكبا على بغلته وهو 
يقول "آنا النبي لا كذب: أنا ابن عبد المطلب' واشتد القتال وحمي الوطيس وأخذ الرسول 
-ولِةِ- ترابا فرمى به وجوه الكفار وقال: "اللهم أبزل نصرك' ولم يقاوم الكفار طويلا؛ 
بل فروا من الميدان بعد ثبات المؤمنين حيث أنزل اللّه عليهم السكينة؛ وقد تعقب المسلمون 
الآعداء وقتلوا الكثير منهم» وأسروا بعضهم: وهزمت هوازن ومن كان معها شر هزيمة: 
وتفرقت فلولهم #ي الجبال والآودية. وتحصن مالك بن عوف 2# الطائف. وتركوا وراءَهم 
كثيرا من الأموال والنساء والذراري غنيمة للمسلمين؛ و أحداث هذه الغزوة نزل قول 
الله تعالى؛ ع 5 عد هَرَكُمْ للف ماين كيرة َوَيقمَ كين إِذ نكم كَرَفْمْ 00 
عنم سينا وَصَافتُ بك الأرش يِمَايَحُبتَ مَوََمْ ثتييب 8 أرلَ أله سيت 
ل شاد لل الريك لل نار بقارت ل كرا 2 


عو م رورم 


شد يوب الله هن هد ذلك عل من 1 وله فور رحيم 4 0 

بعد انتصار المسلمين # حنين على هوازن وثتقيف. وفرار مالك بن عوف إلى 
الطائف مع ثقيف اتجه الرسول - كليل والمسلمون إلى الطائف لحصارها؛ وكانت 
المدينة محصنة وليس لها منفن سوى الأبواب التى أغلقتها ثقيف بعد استعدادها 
للحصارء وكانوا ذوي دراية بحرب الحصار. 


وصل المسلمونٍ إلى الطائف ونزلوا على مقربة من حصونهاء وعندئذ أطلقت ثقيف 
تبالها وقتلت ناسا من أصحاب وسول الله دك تسر فا كي المشاموق يعيو ا الى المكاق 
الذي أقيم فيه مسجد الطائف فيما بعد. واستخدم المسلمون بعض الوسائل #© الحصار؛ 
كالمنجنيق لضرب أسور المدينة: والدبابة للزحف إلى الآبواب ومحاولة فتحها؛ ولكنها 
لم تفلح 4 التغلب على مناعة الحصون. كما قطع المسلمون أشجار العنب لإجبار ثقيف 


دار طيبة: 00 90/2 ؛ سورة القية 0 -/ا؟)., 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 

0 8 
على الاستسلام؛ ثم ناشدت ثقيف الرسول كله - بالكف عن ذلك فأمر بتركها (©. 

وجه الرسول كَلك- إلى من كان 2# الحصون نداءً بالأمان لمن خرج منهاء فخرج 
ثلاثة وعشرون من الموالي اعتقهم الرسول بعد إسلامهم» وبعد بضعة عشر يوما امر 
الرسول -عَليِية- بفك الحصار عن الطائف لامتناعهاء وعاد بجيشه إلى الجعرانة 7) 
حيث قسم غنائم حنين بين المسلمين؛ وأعطى حديثي العهد بالإنياذه ليجالت كار يم 0 
وكان مع غنائم حنين مال وسبي لمالك بن عوف النصريء فسأل الرسول - وَل - وفد 
هوازن عنه فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف: فقال الرسول يكل أخبروا مالكا أنه إن 
أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله. وأعطيته مئة من الإبل '*!. لما عرف مالك بن 
عوف ما قاله الرسول -عَلَيية- ركب راحلته ولحق به عند موضع يسمّى الجعرانة وأعلن 
فيما بعد ". وشكل إسلام هوازن ووجهائها صدمة كبيرة لثقيف وذلك لخسارتها 
أكبر حليف لها من بين القبائل المناهضة للإسلام: ليس هذا فحسب فقد أعلنت قبائل 
أخرى إسلاهها ممن كانت 2 يوم حدين؛ كفطفان: ل وسليم 00 

وبعد أن أسلم مالك بن عوف أمّره الرسول -وَكة- على من أسلم من قومه من 
ثمالة ") وفهم ''' وغيرهمء وكان يقاتل بهم ثقيف: فلا تخرج لهم سرح إلا أغاروا 
عليها. فوجدت ثقيف نفس ها تحت حصار اقتصادي بدون حلفاء؛ ولم يعد لديها طاقة 


. 177١ ابن هشام: السيرة النبوية؛ ج ؛: ص‎ )١( 

)١(‏ الجغرانة: قرية صغيرة قريبة من المسجد الحرامء تقع # وادي الجعرانة؛ اكتسبت شهرة تاريخية بنزول 
الرسول -كَلية- فيها وتوزيع الغنائم بها بعد عودته من غزوة حنين. الماوردي, أبو الحسن: الحاوي الكبير, 
تحقيق: علي معوض واخرون: ج ؛: ط ١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية, 6 ١ه/‏ 1و١‏ م) ص 45. البلادي: 
معائم الحجاز. ص /50؟. 

6 ابن هشام: السيرة النبوية؛ ج ؛؛: ص 1717 . 

)0( ابن هشام: المصدر السايق» ج؛.ص 11. 

(1) غطفان بطن من قيس عيلان: وهو بطن متسع كثير الشعوب والبطونء منازلهم بنجد. القلقشندي: نهاية 
الأرب. ص //7. 
المصدر السابق. ص 550. 

() ثمالة: هي قبيلة من الأزد تنتسب إلى ثمالة بن أسلم بن أحجن بن كعب الأزدي. دخلت بالحلف مع ثقيف. 
وهم 4 الجنوب الشرقي من مدينة الطائف. القلقشندي: المصدر السابق؛ ص 159. 

(9) فهم: بطن من ولد عمرو بن قيس عيلان: هاجر العديد منهم فيما بعد إلى أرض مصر. القلقشندي: 
المصدر السايق. ص 594. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111١11ام)‏ ا 
الحرب كاكرف أخيرا الستلم (" .ويف بحا دكات بين وجهاء ظيف كان ألحدهم: ' إندقد 
نزل بنا أمر ليس معه هجرة:؛ إنه كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت» قد أسلمت العرب 
كلهاء ٠‏ وليست لكم بحربهم طاقة؛ فانظروا ي أمركم ' ؛ كان لهذه الكلمات وقعٌ ْ نفوس 

ثقيف, فقال بعضهم لبعض: أفلا ترون أنه لا يأمين لكم سرب. ولا يخرج منكم أحد إلا 
اقتطع ؛ وعليه فقد اتفقوا على أن يرسلوا وفدا يمثل مديئنتهم إلى رسول اللّه عليه 
أفضل الصلوات وأجل التسليم''". وصل هذا الوفد ب شهر رمضان من السنة التاسعة 
للهجرة ( 151-770 م)؛ ويبدو أن الوفد كان قد أعد شروطا مقابل إعلان إسلامهم, 
وبعد وصولهم بدأت المفاوضات بين الطرفين: ولعلهم اعتقدوا أن بمقدورهم اعتناق 
الإنسلام دون الالتزام بتعاليمه؛ لذا فقد سار الحوار بينهم بهذا الشكل: قال كنانة بن 
عبديائيل 7 رايت ارخا ا .قال الرسول عَللِْةٌ: هو عليكم 
حرام؛ فإن اللّه يقول: + ولا تمَربوا لز نَم كان فصمَّهُ وسَآه سيبلا (5) )4 !1 قالوا: 
أفرأيت الرّبا «فإنه أموالنا كلها قال يكل : لكم رؤوس أموالكم إن الله تعالى يقول: 
ع" اي الدب ا | أتّقا أله دروا ما بقن من الرذا إن مشر مو نين 160 04 , قالوا: 
أفرأيت الخمرء فإنه عصير أرضنا لابدٌ لنا منهاء قال: أن الله خرمها ٠‏ وقرأ +[ يكأبها لذن 
ءَامنوا نا خم رٍوَالْمنِمٌ وَالْاْصَابْ وَالارلَم رحس مَنْ عَم ل الشَِطَنٍ فأَجَينوه للك نفقيحون 00 و0" , 
وسألوه - أيضا- أن يضع عنهم الصلاة فقال -كفِةِ- لهم: لا خير ف دين بلا صلاة "2. 


انقطعت المفاوضات ليتشاور زعماء ثقيف فيما بينهم؛ وانتهت بموافقتهم مضطرين 
وليس عن قناعة تامة خوفا مما تعرض له أهل مكة من قبلهم عادوا للرسول مه 
وقالوا: أرأيت الربة "!؛ قال: اهدموها ''". ومع محاولاتهم الحثيثة # الإبقاء على الربة 


1) سيسات حي ورا 5 الخريت العوري االإساة فى ال وا خا لوفتدرا اتوي يورو 

6 القيسي: الريح السابق بص ؟1. 

6 كنانة بن عبدياليل: من أشراف تقيف وزعمائهم »خرج فيما بعد إلى نجران :كم إلى الروم ومات بها كافرا, 
اين الأثير: أسد الغاية ٠ص‏ غ5 * 

(غ) سورة الإسراء: الآية (؟؟). 

(45) سورة البقرة: الآية (1/8؟). 

)3 سوره ة المائدة: الآية ية ( 6 

(©6 ابن قيم, أبوعبد الله شمس الدين: زاد المعاد ‏ هدي خير المعاد. تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط؛ ج 
'"' ط” (بيروت: مؤسسة الرسالة, اه /رلحخام)ء ص 07575. 

)8 الربة: بيت اللات واللات: وثن كانت تعبده ثقيف وورد أنها صخرة كان يجلس عليها رجل يبيع السمن 
واللبن للحجاج فلما مات اذعى رجل يدعى عمرو بن لحي أن روح ا الاين 
منها 0 باحو : معجم آلية الحرب قبل الأبنااة :ا ( بيروت: داز الساقى: 3 من 106 30 

)5( ابن قيم: المصدر السابق» ج52 ص 22 
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أو تأجيل هدمها لبضع سنوات إلا أنهم استجابوا لما أمرهم به الرسول كلاد بذ نهاية 
الأمر بش رط ألا يهدم الربة أحد منهم؛ فبعث الرسول معهم خالد بن الوليد و المغيرة 
امن كنسية ''وقبل أن ودوا إلى الطائف أَمّر عليهم عثمان بن العاصصس ''". ونجد من هذه 
المفاوضات أثر النظم الإسلامية على أشكال الحياة كافة 4 الطائف. ومن ثم فقد أثرت بالحياة 
الاقتصادية؛ حيث حرم الربا ل ع ا امد 
ليس هذا فقط؛ بل إن رسول الله - كد أرسل كتابا فيما بعد لثقيف قال فيه 9) 


عن عروة بن الزبير قال: هذا كتاب رسول الله لثقيف: بسم اللّه الرحمن ن الرحيم هذا 
كتاب من محمد النبي رسول الله لثقيف. ٠‏ كتب أن لهم ذمة الله الذي لا إله إلا هو. وذمة 
محمد بن عبد الله النبي على ما كتب عليهم 2 هذه الصحيفة أن واديهم حرام محرم 
للّه كله: : عضاهه وصيده وظلم فيه؛ وسرق فيه أو إساءة. وثقيف أحق الناس به؛ ولا يعبر 
طائفهم, ولا يدخله عليهم أحد من المسلمين يغلبهم عليه؛ وما شاءوا أحدثوا 4 طائفهم 
من بنيان أوسواه بواديهم, لا يحشرون ولا يعشرون:ء ولا يستكرهون بمال ولا نفس؛ وهم 
أمة من المسلمين يتولجون ما شاءواء وأين تولجوا ولجواء وما كان لهم من أسير فهو لهم؛ 
هم أحق الناس بهء حتى يفعلوا ما شاءواء وما كان لهم من دين # رهن فبلغ أصله فإنه 
لواط "ربا" مبرأ من اللّه. وما كان دين # رهن وراء عكاظ ‏ فإنه يقضي إلى عكاظ 
برأسه. وما كان لثقيف من دين آذ صحفهم اليوم ألذي أسلموا عليه 4 الناس فإنه لهم؛ 
وما كان لثقيف من وديعة 2# النامس ومال أو نفس غنمها موعدهاء أو أضاعها إلا فإنها 
مؤداة» وما كان لثقيف من نفس غائبة أو مال فإن له من الأمن لشاهده. وما كان لهم 
من مال بلية فإن له من الأمن مالهم بوج. وما كان لثقيف من حليف أو تاجر فأسلم فإن 
له مثل قضية أمر ثقيف. وإن طعن طاعنٌ على ثقيف أو ظلمهم ظالم فإنه لا يطاع فيهم 
مال ولا نفسء وأن الرسول ينصرهم على من ظلمهم: والمؤمنين؛ ومن كرهوا أن يلج 
عليهم من الناس فإنه لا يلج عليهم: وأن السوق والبيع بأغنية البيوت, وأنه لا يؤْمّر عليهم 
إلا بعضهم على بعض: على بني مالك اميرهم. وعلى الاحلاف اميرهم.؛ وما سقت ثقيف 
من أعناب قريش فإن شطرها لمن سقاهاء وما كان لهم من دين # رهن لم يلط فإن وجد 
أهله قضاء قضواء وإن لم يجدوا فإنه إلى جمادى الأولى من كل عام قبل؛ فمن بلغ أجله 
فلم يقضه فإنه قد لاطه؛ وما كان لهم # الناس من دين فليس عليهم إلا رأسه؛ وما كان 


)0 المغيرة بن شعبة: أبوعبد الله هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي. صحابي جليل» توك سنة 
شه ابن الأثير: أسد الغابة ٠ص .١١1١‏ 

(؟) عثمان بن أبي العاص: ظل على أمارة الطائف إلى أن تولى عمر خلافة المسلمين » مكث بها سنتين ثم 
استأذن عمر للجهاد توه -رضي الله عنه- سئة 0١‏ ه. ابن الأثير: المصدر السابق ٠ص‏ ”77/. 

6 خميد الله .محمد: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالافة الراشدة؛ ط١‏ ( بيروت: دار 
النفائس 150 ه / 1941 م ) ص 184. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ‏ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠أه/111١1١ام)‏ 0/6 
لهم من أسير باعه ربه فإن له بيعه؛ وما لم يبع فإن فيه ست قلائص. 

اشتمل الكتاب على مجموعة من البنود والتنظيمات التي منحتهم كامل التصرف 
بأرضهم وفقا لما شرعه الله دون ظلم أو سرقة أو إكراه؛ مما يعني الحرية الاقتصادية: 
كما شدد -كَلييةِ- على حرمة الربا رغم تحريمه عليهم يوم التقى بوفدهم» وبها -أيضا- 
بيان لبعض الحقوق المالية لتلا يُهضم لهم حقء كما شدد على الوضوح يُ البيع والشراء 

من أجل منع الفين والاسستفلول 0, 

وما ان أسلمت ثقيف حتى انضم أبناؤها إلى رسول الله - كَل ؛ لتثبيت دعائم الدولة 
الإسلامية ونشر الدعوة بين المدن والأمصار. ولعب الثقفيون دورا بارزا ‏ عهد الخلفاء 
الراشدين -رضي الله عنهم-؛ وبرزت ثقيف ب حروب الردة التي شاركوا فيها بكل جدارة 
ونساعة ف ههذ أبويكز الصديق -رضي الله عنه -: ومن الثابت أن ثقيف أسلمت ولم ترتد 
عن الإسلام كما فعلت بعض القبائل؛ ويل سناهيت يف القطباء على هذه الحركة؛ مما عزز 
مكانتها بين القبائل العربية المجاورة؛ وجعلها أول القبائل نفيرا للحروب ونصرة الدين '". 

كما شاركت ثقيف ب العديد من المعارك والفتوحات الإسلامية التي جابت نواح 
مختلفة كتصدووالمراة وطبرستان وأرمينية وأذربيجان: وكان لإسهام أهل الطائف 
أفرادا وجماعات يذ الجيوشى الإسلامية أثرا كبيرا # هذه الفتوحات. على كافة 
الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية !1 


وبناءً على ما سبق نجد أن العوامل الدينية والعسكرية أحد أهم العوامل المؤثرة 
نظ الحياة الاقتصياذية يعوذ ذلك للعمليات العسكرية التو شنات الطائف وطيمتها 
للمدن الإسلامية ولجملة التنظيمات التي نصت عليها الشريعة الإسلامية التي عملت 
على صيغ الحياة الاقتصادية بالطائف بصيغة إسلامية. كما لعبيت الحياة السياننية 
والعسكرية ورا هاما ف حياة الطائف 2 عهد الرسول 7 والخلفاء الراشدين 


عرشي اللهعدهم- حيث أسهيت العذاكم والأموال التدفقة عبى الحجاتية ازدهار 
الحياة الاقتصادية مالك مما جعلها تحافظ على مكانتها الاقتصادية التي تتمتع بها 
منن العصر الجاهلي!". 


60 الملاح, هاشم: طبيعة الدولة الإسلامية (دراسات تاريخية ل المفهوم والنظم والإدارة)؛: ط١‏ (بيروت: دار 
الكتب العلمية. ٠5‏ م) ص .395١‏ 

1 حروب الردة: : هي سلسلة من الحملات العسكرية التي شنها المسلمون على القبائل العربية التي ارتدت 
عن الإسلام بعد وفاة الرسول هه خلال الفترة الممتدة بين سنتيٌ ١‏ ١ه‏ و7١اه,‏ ؛ الموافقة لسنتيٌ 75م 
وككام. الذهبيء شمس الدين: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, تحقيق: : عمر عبد السلام 
تدمري اج ع (بيروت: دار الكتاب العربي ١51/1‏ مم ص ١7١‏ 

6 البلاذري» أأحفد: : فتوحالبلدان تحقيق: : عمر الطباع, 3 .ط (بيروت: مؤسسة المعارف 7غ 4ه /لامكام) 
ص 400-5938.القصير: صير: أحلى اللطائتف ص .1١7531‏ 

(؛) القصير: أحلى اللطائف. ص 1755. 


”2 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
"'- العوامل الاجتماعية : 

ينقسم مجتمع الطائف إلى ثلاث طبقات اجتماعية: الحتريها د برالسيه .والموالي؛ 
أما الصرحاء فهم أبناء القبيلة, ذووالدم النقي الذي لا تشو يه شائية»: وينتمون جميعا 
إلى أب واحدء والذين تتمثل فيهم العصبية القباية يأفوى مهانيها؛ أما طبقة الحبين ققد 
كانت تتألف من عنصرين: عنصر عربيء وهم أولئتك الأسرى الذين كانوا يقعون ب 
أيدي المبيلة ك حروريا مع القياتل الأخرى؛ وعنصر غير عربيء وهم الرقيق الذين 
كاها تجلبون شخ البلذه المساودة للحريرة العربية؛ أما الطبقة الثالثة من المجتمع القبلي 
فهي طبقة الموالي التي تتألف من العتقاء ومن العرب الأحرار الذين لجؤوا إلى القبيلة 
من قبائل أخرى وعاشوا 2# حمايتها ؛ أوحماية رئيسها أو بعضن ذوي النفوذ فيها 7" 
تمد طبقة الصرحاء المحرك الأساسي لأوجه الحياة كافة © الطاكف متمظة بثقيف 
باعتبارها القبيلة الرئيسية وصاحبة السيادة يك المدينة, فما إن استقرت بالطائف 
حتى عملت على إزاحة العناصر كافة التي تشكل خطرا على أمنها وسيادتها حتى كادت 
أن تتفرد بهاء وما إن أنهت مشكلاتها الداخلية حتى خرجت من أسوارها بحثا عن 
الحلقاب كانت قري 1١‏ قل ينعت انصا تتح ققرت والكترب متها أملا فى إثياء خطرها 
على تجارة مكة بشكل سلمي دون اللجوء للحرب؛ وبهذا الحلف كانت مكة والطائف قد 
شكلتا رابطة اقتصادية متكاملة؛ ؛ فإلطائف تسد حاجات مكة الاقتصادية ؛ بك حين كانت 
تناكف ميصننةا لأقرياج وركة ومكانا مايا للاستثمار التجاري والعقاري. 


مؤحاف الخو اوناك ايف وقروان بوااقات نهنا كر ةويظة أبن قر وف 
باخريكتدية الا اربق حر بار كر بره ري ايخلير ذلك 
الأمور السياسية؛ مما 5" من عمق ق العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الطرفين 1 

ومما ميز طبقة الصرحاء + الطائف أنها تخلت عن الفكرة العربية السا 
تجاه بعض الحرف والصناعات واحتقارها وحصرها على العبيد والموالي ')؛ وتكاتفت 
طبقات مجتمع الطائف كافة للنهضة باقتصاد المدينة؛ فانخرط أبناء الذوات بالحرف 
المختلفة؛ كما انخرط بها العبيد والموالي باختلاف المهام. 


)01 متصور, حسن: المجتمع العربي: بين التاريخ والواقع؛ ط” (عمان: دار الأمواج, 1154ه/١1١5م)‏ ص10. 
عي و ل سن الدينية التي اكتسبتها من خلال إدارة 
سيم الحج. 
0( ادم أبوجعفر: المنمق # أخبار قريشء تحقيق: خورشيد أحمد فاروقء ط ١‏ ( بيروت: عالم الكتب؛ 
6ه- 19180 م) ص 7772.القيسي: ثقيف ودورها 4# التاريخ العربي الإسلامي؛ ص .4١‏ 
(:) النابلسيء شاكر: المال والهلال. ط١‏ (بيروت/ دار الساقي. ٠٠١"‏ م) ص .١7‏ 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ‏ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠اه/111١1١ام)‏ 22 
ب7؛ ا ااا ا ااا الى 


وللعبيد والخدم والجواري -أيضا- أثر يذ الحياة الاقتصادية بالطائف؛ فقد شكلوا 
نسبة غير قليلة من الأيدي العاملة بالحرف والصناعات. ونجد ال موالي انخرطوا أ 
الغديد من الصنائع والحرف؛ كالارراعة بوالدياخة» اليك كله والجد ادف وكارز عر برد 

من امتهن الحدادة من الموالي رجل يدعى الأزرق الثقفي!"' الذي قدم للرسول - ولاق 
مسلما أيام حصار الطائف بعد أن نادى عليهم الرسول ولي - بأن كل من يخرج إليه 
مسلما منهم فهو حر فخرج عليه عدد لا بأس به من الموالي (": 

كان للعرشرات والقيائل اللعتافة مبواء الناتحة أو القاطتة بالقرب فين الظطاكق جهن 
كبيرُ ب رقي الحياة الاقتصادية؛ فقد كان لليهود الذين طردوا من يثرب واليمن 7" أثْرٌ 
بان ف إخراء العديد من المهن كالزراعة والتجارة؛ وذكر # المصادر الإسلامية أن زراعة 
كروم العنب أحد أهم المحصولات الزراعية بالطاكقو د اض مد أن ملت ضكر بيتوذية 
قسي بن منبه -ثقيف- أعوادا من العنب قبل أن توافيها المنية. وحين استقر بالطائف 
زرعها وأنتجت ثمارا لم ير مثلها 2 البلاد. كما عرف عنهم منذ القدم براعتهم # التجارة 
وإسرافهم ك المعاملات الربوية التي أغرت بها العامة كونها أسرع طريق للثراء؛ ولعلهم 
وجدوا ضالتهم ‏ الطائفٍ باعتبارها مدينة اقتصادية لا تقل أهمية عن يثرب واليمن؛ 
ويعد أن أسيلم اهل الطائف يدت معاملاتهم التجارية بتحريم الربا وفرض الجزية '". 

وتجد أن لهذا القفابك و الغرايظ الاجتناى أكرا عظيماً 5 التهضة الاقتصادية 
بالطائف؛ مما جعلها أكثر تحضرا من باقي مدن الحجاز التي آثر بعضها الانفلاق 
الاقتصادي. وحصر الحرف+# اليهود والأعاجم و العبيد © فيما عدا الرعي والتجارة. 


؛- العوامل الأدبية والثقافية : 
اص ال كش سس سس يس 
أحد مدلولات حضارة المجتمع نهضته العلمية والأدبية. لم تؤثر الحركة الأدبية و العلمية 


60 الأزرق بن عقبة صحابي .كان حدادًا روميًا من عبيد الحارث بن كلدة ٠‏ تزوج سمية بنت خياط بعدما فارقها 
زوجها ياسر أبوعمارء فولدت له سلمة بن الأزرق. والأزرق ممن فرٌوا من حصون ثقيف وقت حصارها 3 
غزوة الطائف. وأسلم» فأعتقه النبي -وَيِيْة- ودفعه إلى خالد بن سعيد بن العاص ليمونه ويعلمه. فصار 
حليفا ك بني أمية فانكحوه ونكحوا ! إليه. العسقلاني, ابن حجر: الإصابة 4 تمييز الصحابة, تحقيق: 
عادل عبد الموجود, جاءط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية: 6اهر/هةذام) ص 195 . 

(؟) شاهين. محمد: تاريخ الموالي. ط١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١١‏ 1م ) ضن 01-61 

68 رجحت الروايات أن اليهود لم يكن لهم وجود # الطائف قبل الإسلام: .وأغلب الظن أنهم نزحوا إليها بعد 
الإسلام فلم تشر المصادر إليهم #ْ حديثها عن صراع أهل الطائف ضد الدعوة الإسلامية كما فعل يهود يثرب. 
الملاح. هاشم: الوسيط # تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ط ؟ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ 5١١١‏ م) ص 777 

(4) البلاذري: فتوح البلدان. ص 70. 

(5) النابلسي: المال والهالال؛: ص7١‏ . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
الطائف بالممستوى الثقالي لدى الفرد فحسب؛ بل كان لها أبلغ الآثر .ب رفع مستوى 
الاقتتصاد يك الطائف؛ غفي عكاظ أحد أعمال الطائف سوق للبضائع الأدبية يعد أكبر 
اسواق العرب # الجاهلية والإسلام: وهو اشهر ملتقى للتجارة والفكر والآدب والثقافة 
المتنوعة للقبائل العربية والوافدين إلى السوق من انحاء شبه الجزيرة العربية. يحضره 
جهابذة الشعر العربي والخطباء والآدباء» ويمارس فيه رواد السوق الألعاب الرياضية؛ 
كالفروسية:؛ والعدوء والرماية (". 


يأتي الشعراء 4 سوق عكاظ بقصائدهم لتعرض على محكمين من كبار الشعراء 
4 منافسة هي الأغلى أدبيا . ومن المظاهر التي كانت تسود سوق عكاظ المفاخرة 
والثاقرةا'؟يين التابيدرزيما قاميه حروي سيب متاغرات فيلك البموق ١"!‏ كجرب 
الفجّار ''' إحدى حروب العرب 24 الجاهلية. 


وكونهأحد أعظم أسواق العرب فقد كان يأتيه يسنوياً جموع كثيرة من مختلف 
الأجقاس والأغو اق تا فكةوم معرظب | تجازيا ساملا تعاب اليه أنواعاليكناك الكاقة 
من كل حدب وصوب: فكانت تأتيه السلع من العراق؛ والشام. واليمنء ويجلب منها 
السمن. واللين, والإقط. والاغنام., والإبل. والطيب. والحريرء والجلود. والزبيب؛ 
والعنب؛ وغيرها من البضائع التي كانت تدر على الطائف أموالا طائلة ". 


)١(‏ الأففاني. سعيد: أسواق العرب © الجاهلية والإسلام: ط" ( بيروت: دار الفكر. 94؟١ه‏ / 19174 م) ص 
ل 

6 المفاخرة: : محاورة كلامية بين اثنين أو أكثر, وفيها يتباهى كل من المتفاخرين بالأحساب والأنسابء ويشيد 
بيماله من خصال» .وما قام به من جلائل الأعمال. والمنافرة كالمفاخرة وأشد., وكان الرجلان إذا تنازعا 
الفخر وادعى كل منهما أنه متفوق على صاحبه نفرا إلى حاكم يرضيانه ليقضي بينهما قمن فضله على 
صاحبه كان له غنم الحكم » وعلى صاحيه المفروض من الإبل وغيرها . السهيلي؛ أبو القاسم: : الروض الأنف» 
تحقيق: عمر السلامي: اج .ط١‏ (بيروت: دار إحياء التراث العربي. 145١‏ ه/ ٠‏ ٠م)ص؟١‏ . البستاني» 
بطرس: أدباء العرب 4 الجاهلية وصدر الإسلام: ط١‏ (القاهرة: مؤسسة هنداوي» 1 م) ص57321. 

(؟) الرشيدء ناصر: سوق عكاظ 2# الجاهلية والإسلام: ط١‏ (القاهرة: دار الأنصار: لالاكلام ) ص 17. 

(؛) هي إحدى حروب العرب 2# الجاهلية استمرت منن سنة 5؛ ق. م / ٠م‏ حتى سئة 2" ق. .ه/ هم 
وحصلت بين قبيلة كنانة (ومنها قريش) وبين قبائل قيس عيلان ( ومنهم هوازن؛ وغطفان: وسليم؛ وثقيف. 
ومحارب وعدوان ٠وفهم)‏ ع صر اعد ١‏ لاد لم د 
الحرم ٠ولما‏ قطعوا فيه من الصلات والأرحام بينهم. وقد قال الرسول َككِةِ- عن تلك الحرب: كنت 
نبل على سام ؛ أي: أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بهاء ٠‏ وكان و حينئن ابن أربع عشرة أو 
خمس عشرة سلة. ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل: البداية والنهاية, جك »د.ط (بيروت: مكتية المعارف. 
٠اه/١56ام)‏ ص 186. 

(60) الرشيد: سوق عكاظ. ص 7 غ. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ‏ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111-١11ام)‏ 
ل | 0 


ثالثا : النشاط الزراعي, والرعوي, والصيد, والجمع والالتقاط : 
١-النشاط‏ الزراعي : 

أ- أهمية الزراعة ونظرة الاسلام إليها: 

تعد الزراعة من المهن اللازمة لحياة البشرية: جاء 4 القرآ ن الكريم بعض الآيات 
التي تلفت انتباه الناس إلى ذلك يمتها قواسه تعالى: + وَءَايَةٌ 5 ادافين لد مريت 
وََعْرنَاسهًا سحب هّمه يَأَكُلُونَ 5 ويحَعَلنَا فِهًا > ب را ا دوه 


8 الاين شر رما عه بطري 6 وقوله: : # هو الى وَل 


عرص ألسَّمَك مَأءَ ل هْنْهُ سَرَابُ وَمِنَهُ سر يِه شِيِمُوت ميث لكر بد الع والرتوب 
وَاَلتَخِيِلَ والأقتب ون كُلٍ التَّمرت إِنَّ في دَللك ليه لْعََرِ يتتكررست 0 “4 ". 
وأحاديث رفول الله وك التي تبين وتفسر مراد القرآنَ تحث المسلمين على الزراعة 
وتبين منافعها وفضل الغرس والزرع ٠‏ وتثبت الأجر لفاعله ما انتفع بذلك منتفع من 
إنسان؛ أو حيوان: أو طيرء أو حشرة: ومن ذلك حديث أنس -رضي الله عنه- عن النبي 
5 قال: أما من مسلم يفرس غرسًا أويزرع زرعًا فيأكل منه إنسان أو بهيمة إلا 
كان له به صدقة باد ؛ وقال صَلكِلدُ: موصي 0 


بحت تمر كان تنكل شيع يصايامن كدرها صد "ا 


لقد عنى المسلمون عناية كبيرة بالزراعة؛ واهتموا بإصلاح طرق الري؛ وتحسين 
اتدلة الجواعيةبواحياء انواس 7 'ولم تهمل الأرض ' عصر من العصور الإسلامية 
برغم اشتغال المسلمين بالفتوحات,. وتوطيد الآأمن د اليلاد؛ فضلا عن اهتمامهم 
بالصناعة والتجارة. وتعتمد العديد من المدن الإسلامية على النشاط الزراعى لتوطفير 
الأمن الاقتصادي لشهويها؛ فالزراعة عملية هامة تستطيع المدينة التي تتوافر فيها 
شروطها أن تكتفي ذاتيا من خلال هذا العمل كمدينة الطائف ' 


)١(‏ سورة يس: الآية (؟5؟-0؟). 

.)١١-1١١( سورة النحل: الآية‎ )١( 

6 البخاري. محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري. ط١‏ (دمشق ق: دارابن كثيرء "ااه /؟.٠‏ 0م) 
ص 008. 

(غ) ابن حنيل» أحمد: مسند الإمام أحمد ابن حنيل؛ تحقيق: شعيب الأرناقؤوط وآخرون. ج /ااء ط ١‏ (بيروت: 
مؤسسة الرسالة: 215ه القتام) ضيذ ا 

)0( الموات: : مالا حياة فيه . والأرض الموات هي التي لم تزرع ولم تعمر, ولا جرى عليها ملك أحد . الزمخشريء 
أبو القاسم: أساس البلا غة, جك .ط ١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية. 1 ه/ظككام) ص 5757. اتنس !؛ 
إبراهيم, «وآخروة: المعجم الوسيط طْءُ ( القاهرة: مكتبة الشروق الدولية: 6ه / غ١٠‏ ١٠م‏ )ا ص ١اكل.‏ 

(1) الشيباني أبوعيد اللّه: : الكسب, تحقيق تحقيق: سهيل زكار: ط ١‏ (دمشق: عبدالهادي حرصوني, ه)ص 
06. محمدين:» محمد وآخرون: مراسات :3 تاريخ الجزيوة العربية (الجزيرة العريية 4 عصر الرسول 


55 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 

ب- مقومات الزراعة 2 الطائف: 

: المقومات الطبيعيكة‎ -١ 

تعد المقومات الطبيعية إحدى ركائز قيام النتشاط الزراعي وازدهاره 4 الطائف 
حجية عياف الله كول وعدلا* يسنيز اف لعي مل نكا نيا ملت الستصماكهها 
وتنظيمها؛ مما جعلها تتفوق على نظيراتها من المدن الحجازية: وأولى هذه المقومات: 
المناخ الذي يؤثر يذ الإنتاج الزراعي وأكثرها تحكما؛ إلا أن قدرة الإنسان على التحكم بخ 
هذا العامل محدودة للغاية. وتكاد تقتصر جهوده 4 هذا الصدد على التقليل من تأثير 
المتاهبي اللتاكية ومتعارانة العف ممه حي فر سن كان الطاكق عل مر اغاة يزه 
الجوانب 4# الزراعة عند إقامتها للمشاريع الزراعية (' . وأدى تباين درجات الحرارة 
من مكان لآخر إلى تقسيم الطائف لمناطق حرارية معينة لكل نوع خاصص من الإنتاج 
الزراعي؛ قفي المناطق الدافئّة تنمو المحاصيل التي تحتاج إلى درجات حرارية معتدلة: 
ينمو القمح والشعير والحنطة؛ بينما تنمو أشجار العرعر والسدر ‏ المرتفعات الباردة. 
وتميزت الطائف بتنوع التضاريس والتربة؛ ومن ثم تنوعت المناطق الزراعية؛ فالتربة 
هي الطبقة السطحية من قشرة الأرض التي تكوّنت نتيجة تحلل الصخور وتفتتهاء ولا 
شك أنها تشكل عاملا أساسيا# ازدهار الزراعة وتحديد نوع الحياة النباتية 2 أي 
مكان؛ حيث تؤثر التربة ب اختيار نوع المحاصيل التي يمكن زراعتها بذ أية منطقة 
وتحديد مدى نموها ؛ فالأراضي الطينية -مثلا - تجود فيها زراعة الذرة ؛ والأراضي ذات 
التربة الدبالية تجود فيها زراعة القمح والشعير كما هوخ الأماكن المعتدلة 4 الطائف. 
وطبيعي أن يزداد الإنتاج من المحاصيل إذا زرعت 4# نطاقات التربة التي تلائمها (" 
وتوجد مساحات معينة # المدينة عرفت بخصوبتها كما هو الحال # الاراضي السهلية 
والقريبة من الأودية؛ وتؤدي مظاهر السطح # الطائف من انبساط السهول إلى الجبال 
مرورا بالهضاب؛ إضافة إلى سفوح المناطق الجبلية دورا ‏ قيام الزراعة وازدهارها. 
وتكون عاملا مساهدا على النشاط الزراعي: .وقد تكون من معر قلا ته؛ فالسهول -مثلا- 
تعد أكثر ملائمة لهذا النشاط من الجهات الجبلية؛ ومن هم تركز السكان الذين 
يمارسون الزراعة بها. و تتوافر .4 التضاريس السهلية كل الظروف المساعدة للإنتاج 


والخلفاء الراشدين). تحرير: عبد القادر محمود وآخرون: ج”: ط١‏ ( الرياض: جامعة الملك سعودء 
٠ه‏ 185م) ص .737١‏ 

)١(‏ النعيم» نورة: الوضع الاقتصادي 4# الجزيرة العربية # الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد حتى القرن 
الثالث الميلادي. ط١‏ (الرياض: دار الشواف. 417١ه‏ / 19197م) ص518. 

(1) النعيم» نورة: الوضع الاقتصادي 4# الجزيرة العربية. ص 10. 


القسم الثاني : الحباة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/117-١11ام)‏ 7 1م 
١‏ ع ا ا ا ان 


الزراعي؛ فاستواء السطح يساعد على حفظ التربة التي تتسم بجودتها وخصويبتها (2. 
ولاختلاف درجة الارتفاع دور غير مباشر أ نوعية الإنتاج الزراعي؛ فعامل الارتفاع 
عن مستوى سطح البحر يؤثر أإ4 درجة الحرارة التي بدورها توا تؤثر 4 نوعية الملحصول 
الزراعي؛ فلكل محصول درجة حرارة خاصة تلائمه ناتجة من الارتفاع أو الانخفاض 
عن سطح البحر؛ فالمناطق المرتفعة تساعد على اعتدال الهواء لذلك تركزت بالطائف 
زراعة أنواع الفواكه كالكروم وغيرها .و المناطق متوسطة الارتفاع تنمومحاصيل 
القمح والشعير؛ بالإضافة إلى الواحات التي تمتاز باستوائها على سطح الأرض ووقوعه! 
إطار المناخ الحار؛ لذلك عرفت بها زراعة النخيل ''). وتشكل المياه عاملا أساسيا 
مخ هوا هل اذدهان الؤراغة, وفيت الطاكف على محنادن مقتوعة من الياف: أسانها 
مياه الأمطارء والمياه الجوفية التي تكونت نتيجة لترسب المياه ب باطن الأرضء فحفروا 
الآبار. وبنوا السدودء وحوّطوا الأودية للاستفادة من المياه بأكبر قدر ممكنء وفيما يلي 
أهم الموارد المائية بالطائف: ١‏ 

أ-الأودية: 

تعد الأودية من أهم مناطق الماء والخصب # الطائف. وذلك لوجود الماء الجو بها 
قريبا من سطح الآرض # الغالب. ويستخرج ذلك الماء عن طريق حفر الآبار .4 باطن تلك 
الأودية وأحيانا يخرج الماء إلى سطح الأرض من تلقاء نفسه ويسمي 2# تلك الحالة بماء العيون 
أو الينابيع: لذلك نجد # تلك الأودية مواضع عديدة خصبة ذات مزارع ونخيل منتشرة 2 
معظم الأودية حيث إن تلك الأودية كانت مسايل ماء حفرتها مياه الأمطار والسيول التي 
تسقط علي الجبال والهضاب والتلال # الطائف. وكان لتلك الأودية فضل 2# ظهور مواطن 
لحك ] زه 5 لطا كقه عيع كاسع ريا عضن اه سرك #انةنناك كافك التجكبنارة الطاكق» 
عمادها الأول الزراعة وتربية الحيوانات ثم جاءت التجارة على منتجاتها الزراعية '" . 


ب-الآيار: 


كان لأهل الطائف بعض الطرق التي يعرفون بها ما باطن الأرض من ماء؛ قبل أن 
تندادا حفر الأبار وقرتسهرةه الطرق عند العرب.' أعلم الريافة" وهومعرفة استتباط 
الماء من باطن الآأرض. ويعرفون ذلك بواسطة بعض الإمارات الدالة على وجوده. فهناك 
نباتات يدل وجودها على قرب الماء وعذوبته. كالقصب. والحلفاء. واللين من الحشيش. 
أوبشم التراب؛ فإذا كان ريح التراب مثل ريح الطين المستخرج من السواقي والأنهار, 


.51 النعيم» نورة: المرجع السابق.ء ص‎ )١( 
م) ص19-1.‎ ٠٠١7 / ه‎ ١57١ (؟) معطيء علي: تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام؛ ط١ ( بيروت: دار المنهل اللبناني:‎ 
.١ (؟) صقرء نادية: الطائف ي العصر الجاهلى. ص‎ 


6م) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


أوحت المياه على أذرع يسيرة يْ عمق الأرض .وان كانت غير ذلك فإن الماء بعيد؛ أو بحركة 
لحيوان ما وهومن فروع الفراسة:؛ مثل قرى النمل فهي تدل على وجود الماء أوعدمه؛ فإن 
كانت النمل غلاظا سوداء ثقيلة المشي؛ دلت على قرب الماء؛ أو بالسماع بالأذن لدوي الريح 
4# باطن الأرضء والدوي يعقبه خرير الماء أو حفيفه 4 جوف الأرض ( 

ج-السدود: 

رغم اختلاف كمية سقوط الأمطار من عام لآخر, إلا إن حدوثها كان متوقع سنويا وان 
اختلفت فترة حدوثها من عام لآخرء كانت السيول تروي مساحات واسعة من الأراضيء ولا 
تحتاج إلي عناية ومتابعة كبيرة خاصة بعد انتهاء فترة الزراعة؛ ولا تحتاج إلى أسمدة حيث 
إن السيل يجلب معه طبقة جديدة من الطمي والطفل. ويخفف الري بمياه السيول من درجة 
ملوحة التربة الزراعية لأنها تكون خالية من الأملاح بعد غسيل ماء السيل لها (" . اعتمدت 
الزراعة #4 مدينة الطائف على نوع من أنواع أنظمة الريء ٠‏ وهونظام الزى بالسدود 
والسد كذ اللفة هو الساعوين الشيكين ."و السجارةوالضطور الح ترف امام ف 
الوادي زمانا" وجمعه سدود؛ وسددة, سداد فيفل :ضربت عليه الأرض بالأسداد؛ 
أى: سدت عليه الطرق؛ وعميت عليه المذاهب ' '". ويعرف السد -أيضا- صرائه” كليركا 


يمنع فيضي المياه الجارية أو السيول" ؛ وهو نوعان: نوع يمنع جري المياه؛ ونوع آخر يمنع 
انحباسها ويعرف بالحاجز. ومصطلح السد 2ك القطاع الزراعي هو' اجداركمخهة كان 
يبنى ‏ عرض الأودية صية الأمطار والسيول والأنهار والينابيع ورفعها لري الحقول 

والبسساقق اللخريظة بي ”” . وقد عمد سكان الطائف إلى بناء السدود للحفاظ على المياه 
أراضيهم التي رغبوا # تطوير زراعتهاء فلم يتركوا واديا يمكن استثمار جانبيه بالماء 
إلا حجزوا ماءه ببيدء فتكاثرت السدود تكاثر الاودية؛ ولم تكن السدود على نسق واحد؛ بل 
بعضها كان بسيطا ومؤفتاء ويبنى على الاودية الصغيرة الفرعية والشعاب؛ وتبنى من الاتربة 
والحجارة الصغيرة:؛ وغالبا ما كانت تنجرف مع السيول # كثير من الأحيان؛ وأما بعضها 
الآخر فكان يقام على هيئة حرف (17) لحجز التربة والطمي المنجرف مع مياه السيول !". 


.”١١ النعيم: الوضع الاقتصادي 4# الجزيرة العربية. ص‎ )١( 

.51 النعيم: الوضع الاقتصادي 4 الجزيرة العربية . ص‎ )١( 

(؟) معلوف. لويس: المنجد 2 اللغة والأعلام: ط ١9‏ ( بيروت: المطبعة الكاثوليكية؛ د.ت) ص 1؟7. 

(4) الشيباني ؛ أبوعمرو: كتاب الجيم., تحقيق: : إبراهيم الأبياري .ج ”7 د.ط ( القاهرة: الهيئّة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية, ه/ 1574 م) ص .١١1‏ البستاني: بطرس: دائرة المعرفة: قاموس عام لكل فن 
ومطلب. ج1: ط١‏ ( بيروت: دار المعرفة, 1١514‏ م) ص .07١‏ 

55 , كشك 2621251112 3136132 عط حا ععطهقطاء عتمطتاء 012 ممعاطهم عط :.ل.ممتوة2[ رذ) 

4 (1975 :ث]آ, تمه صه1) 

النعيم: الوضع الاقتصادي 4 الجزيرة العربية. ص .٠١4 - ٠١‏ معطيء علي: تاريخ العرب الاقتصادي. ص /الا. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111١11ام)‏ 5 
ل لل | ا 


يذكر أن هنر شكود الطائف سد السملقي الذي يقع على الجزء العلوي من وادي 
لية. وهو سد قديم ربما بني 4 فترة ما قبل الإسلام: وهومليء بالكتابات العربية 
والكوفية المنقوشة على أحجاره؛ ومازال حتى الآنِ محافظا على هيكله؛ وهو بطول 
)٠٠١(‏ مترء وبعرضل )٠١(‏ أمتارء ويمثل نموذجا معماريا ومهارة 4# البناء تشهد 
ليواعة فخ البتاءبة الطاكق 1 


وتتشايه طريقة الزراعة ف المتاكف مع ظرق الزراغة ف اليمن القديم اغتمادا على الري 
باستخدام السدود؛ حيث تتشابه الظروف الجغرافية بين المنطقتين 2 طبيعتهما الجبلية: 
وضرورة المحافظة على مياه الأمطار عن طريق إقامة السدود. ونظرا لتلك الظروف المناخية 
والجغرافية فقد واجه السكان مياه السيول بتدبر شديد» فأقاموا لها سلودا عديدة من 
الأحجار والصخور للسيطرة عليها؛ درءا لأخطار اندفاعها المتوقعة على السكان أنفسهم 
وعلى مساكنهم الطينية؛ فهي غير قادرة على الصمود أمام المياه المندفعة بقوة وغزارة, 
وكذلك من أجل تحقيق قيق الاستفادة القصوى من مياهها العذبة بدلا من أن تضيع هباءً 
وتعريايا الأراضس الزروعة ونان مياه السيول الجارفة الناتجة عن الأمطار الموسمية 
والهابطة من قمم الجبال تكون محملة بالطمي والخصب وتختفي خلال ساعات ت!". ولم 
تقتصر الموارد المائية ية بالطائف على ما ذكر؛ بل تنوعت وتعددت أش كالها كالعيون والغدران 
والأوشال والبرك والحياض والأعذاء والأحباس وغيرها من الموارد المائية بالطائف. 


"- المقومات البشرية : 

تعد المقومات البشرية أهم الركائز التي تعمل على نمووتطوير الزراعة؛ إذ هي 
اكخصدو الركيسى لبهياة السكان؛ كذلك كسد بسى سكاخ الطاكف الى شرقين اليد العاملد 
الل راعيدق واوفوا عنانة دين بالتقاط الإزاعى لاعسان اقتصباد البكة بضبضة 
أساسية على هذا القطاع؛ وتتكوّن اليد العاملة من العرب واليهود والموالي والرقيق؛ 
حيث كان لتدفق الأخير على اختلاف اجناسه دور كبير ب تطويرها. وكما ان هؤلاء 
الرقيق استعملوا ب مختلف الأعمال الزراعية؛ وأسهموا 4# تحسين أساليب الزراعة 
بخبرتهم ومعرفتهم التي اكتسبوها ي بلادهم التي نقلوها فيما بعد إلى الطائف '". 


)١(‏ الكنانيء توفيق: : الطائف قبل الإسلام من الألف الأول ق .م حتى أوائل القرن لام: رسالة دكتوراة غير 
منشورة ؛ قسم التاريخ, جامعة أم القرى, 25 ١‏ هارما امع .ص ,7 ا 

0 عم.اب: ل ل ل ل لضت ) ار : محمد 
المرجع السابق, ٠‏ ص/1١1.‏ 

3غ السيف .عبد اللّه: الحياةالاقتصادية والاجتماعية 4# نجد والحجازي# العصرالأموي. ط١‏ (بيروت: 
مؤسسة الرسالة, ١407‏ ه / 1587 م) ص11. 


25 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
وتركز الثروة على كثرة اليد العاملة من سكان المدينة؛ حيث كانت معظم التركيبة 
السكانية من العاملين بالزراعة؛ مما يترتب عليه انتعاش حركة الزراعة داخل المدينة: 
وزيادة الحراك الاقتصاديء وتبادل السلع الزراعية خارج أسوار الطائف '' 

يعد رأمس المال وتوفير السيولة النقدية من أهم العوامل المساعدة على تطور 
اقتصاد مدينة الطائف؛ لذلك نجد أن المدينة اعتنت بتوفير رؤوس الأموال الزراعية, 
فقد تضحمت الثروات 4# العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام نتيجة للاستثمارات 
المختلفة من سكان المدينة وأثرياء المدن والقرى المجاورة 7" . واهتم -كذلك- سكان 
الطائف بالأمور المعنوية المساعدة على وفرة الإنتاج ورخاته؛ إذ ساعد استتباب الأمن 
خلال فترة صدر الإسلام على ازدهار الزراعة وتسويق المنتجات الزراعية؛ حيث 
أصبحت الطرق آمنة وتنقل الأشخاص والسلع دون خوف,. كذلك أسهموا أساسا أ 
تحقيق العدلء وتقوى اللّه. والإحسان إلى أهل الأرضء وعدم ظلمهم وتحميلهم فوق 
طاقتهم: وضرورة العدل والأمانة 4 تقدير خراج الأرض وتثمين محاصيلها ' . 


3-4 أسائيب الزراعة ووسائلها : 

كان الفلاح الطائفي يستخدم المحراث الخشبي 7 ذي السكة الحديدية 4 حراثة 
الأرضىن وزراعتهاء كما كان يستخدم آلات حديدية أخرى؛ كالمسحاة: 7" والفاس: 
والمنجل»:'' والمعول؛ !"' والمجرف 2# الحصاد؛ ويستخدم الحيلان *'ووسائل أخرى بذ 
عملية الزراعة والمذراة 4 فصل التبن عن الحبء وكذلك كان المزارعون 2 الحقول المروية 
وحقول النخيل والكروم يستخدمون الحيوان 4 جر المحراث,. وي إخراج الماء من الآبار 
معتمدين ذلك كله على وسائل وآلات حديدية 3'. وكان المحراث عادة يستخدم 2 


. 57 السوداني. صلاح: الحياة الاجتماعية 4 الحجاز. ص‎ )١( 

(؟) القيسيء عاطف: ثقيف ودورها 2# التاريخ العربي الإسلامي. ص .1١‏ 

(؟) الملاح؛ هاشم: : الوسيط + تاريخ العرب ص 340. 

(4) الحراثة: العمل # الأرضن زرعا أوغرسا . والمحراث الخشبي: أداة لحراثة الأرض وقلب التربة وقلع 
الأعشاب تجره الحيوانات؛ كاليقر أو الحمين. ابن منظور. جمال الدين: لسان العرب, جك ٠ط‏ ” (بيروت: 
دار صادرء. غ١41١ه)‏ ص .١50‏ 

(0) المسحاة: : أداة للجرف والقشر. الفراهيدي, الخليل: العين؛ ٠‏ تحقيق: : مهدي المخزومي. إبراهيم السامرائي؛ 
ج١ء‏ د.ط (بيروت: دار ومكتبة الهلال؛ د.ت) ص 177. آنيس: المعجم الوسيط؛: ص .17١‏ 

(1) المنجل: آلة يدوية لحش الكلاً أو لحصد الزرع. الفراهيدي: العين, ج ؛غ: ص .”7١‏ 

(0) المعول: آلة حديدية ينقر بها الصخر. الزمخشري: أساس البلاغة؛ ج .١‏ ص 007. 

(4) هي عملية فصل الجزء الصالح للأكل من حبوب النبات الحبية أوغيرها من المحاصيل عن القش الحرشفي 
غير الصالح للأكل الذي يحيط به :هذه الخطوة # إعداد الحبوب تكون بعد الحصاد وقبل التذرية, 
ويقصل فيها القشر المفصول من الحبوب. 

(9) عليء جواد: المفصل ي تاريخ العرب قبل الإسلام: ج8: ط١‏ ( بيروت: مكتبة العلم للملايين 151/7 م ) ص 717. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1٠4ه/111-١11ام)‏ ا 
| ا 
حراثة الأرض الواسعة؛ أما القطع الصغيرة فتحرث من قبل المزارع بالمعول والمسحاة (. 

وكان القلاح الطائفي يعد آرضه إعدادا عاقيا قبل زر اعتيا: مكان يحرنها قبل 
سقيها :ثم يحرثها مرة أخرى بعد عدة أيام من ريّها وذلك قبل أن تجف قشرها 
الخارجية وتتشقق» ثم يتركها أياما معدودة ويحرثها بعدها للمرة الأخيرة. وهكذا حتى 
تصبح خصبة وصالحة لبر البذورء وتنال الأراضي ذات التربة الزراعية الضعيفة غير 
السميكة اهتماما خاصا من الفلاح؛ قفي موسم الجفاف يحرث المزارع هذه الأراضي 
0 م ويحفرها مسافة مترء ويقلب واه 0 وقد يجلب لها المزيد 
ياه الأمطار والسيول 9 


وبعد عملية الإعداد هذه تقسم الأراضي السهلية إلى قطع مستطيلة #ْ المناطق التي 
تعتمد على السيول؛ أما المناطق التي تعتمد على المياه الجوفية فكانت الأراضي فيها تصمم 
على شكل احواض مريعة او مستطيلة: وتحفر 4 محيطها القنوات والجداول؛ ثم ينكش 
الفلاح ارا 0 اد ويبذر الحبوب بيديه. و بعض الحالات كان 0 
0 ال اموسر د ا 0 
على خصوبتها ملحت سار ركم 0 ات 


د - أنظمة الري: 
اعتمد سكان الطائف على مياه الأمطار والسيولء وعلى الآبارو البرك والمياه الجوفية 
لري مزروعاتهم» واتبعوا أساليب شتى لجمع المياه وتخزينها وجرها إلى الحقول حيث 


١ط يلياييفء أ.ي: العرب والاسلام والخلافة العربية # القرون الوسطى. ترجمة: أنييس فريحة؛‎ )١( 
.1١؟ م) ص‎ ١917 (بيروت: الدار المتحدة للنشرء‎ 

6 الإشبيلي. ٠‏ أبن العوام: الفاح ةالأندلسية, تحقيق: : أنور أبوسويلم وآخرون لج .ط ١‏ (عمان: : مجمع 
اللغة العربية الأردني: ١477‏ ه / 7017 م) ص .504-77١‏ معطي: تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام, 
ص غلا. 

(؟) الإشبيلي: الفلاحة الأندلسية, ج .١‏ صل .704-177١‏ معطي: تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام: 
ص 70. 

(؛:) علي ٠‏ جواد: : مصطاحات ت الزراعة والري 4# كتابات المسندء . مجلة المجمع العلمي العراقي .مج اع؟ 
(يغداد: المجمع العلمي العراقي. © 1ه / 19865 م) ص 75 -5/. 


[م) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


المزارع والبساتين» ومن هذه الأساليب ما يتسم بالبدائية والبساطة:؛ ومنها ما يدل على 
البراعة والعلم والتطور''". © حالة المياه الجوفية كانت القناة الرئيسية تقسم على 
سطح الأرض إلى عدد من القنوات الفرعية يتناسب مع عدد من المزارعين المالكين لهاء 
بحيث توزع المياه فيها وفقا لنظام الدوريةكان يال كلرمزاى رح كابلة ذكرن عدتها 

من الشروق الى الغروب, أومن الغروب إلى الشروق بما يعادل اث ثنتى عشرة ساعة: 
وهكذا حتى يحصل جميع المالكين على وجباتهم هن المياف كفرييه أ الدووهن حدين 7 0 

أما الآبار التي تكون ملكيتها عامة فإن الماء فيها يوزع على المزارعين المشتركين بها 
يتحديد فترة زمنية لكل مزارع: وكذلك الحال # العيون فإن مياهها توزع بواسطة قناة 
رئيسية تمر وسط الأراضي الزراعية: وتفتح مخارجها تباعاء فإذا ارتوت الأرض 
الأولى أغلق مخرجها ليفتح أ مخرج الأرض التي تأتي بعدها؛ وهكذا حتى يتم ري جميع 
الأراضي الزراعية المجاورة ' 0 ره ا ا ومصسدز نوا 
الذين5 اناضجيهم ضاء جااني تر :السو حتزةوم من لاه راع يكن بعبس. لاح أن 
يدعي ملكية السيول؛ أو التحكم # مجراهاء أو الاعتداء عليها وتخريبها كما لم يكن يسمح 
للمالكين الجدد الذين استصلحوا أراضيهم وزرعوها أن يسقوا من هذه المياه إلا بعد أن يتم 
ري الأراضي المزروعة قبلهاء وكان على المزارعين أن يستهلكوا من الماء ما يحتاجون إليه؛ وأن 
يفتحوا ثغرة # أسوار حقولهم لتصريف المياه للحقول التالية؛ وكانت تقد رحا ديدي 
ببلوغ الماء ركبة الرجل أو كعبيه. أوقدر ذراع وذلك حتى تغمر المياه الحقل كله (؛) 


- المحاصيل الزراعية : 
أدى ---52-2 الأرضية وخصوبة الأرض ال انتشار الزراعة 


وتنوع المحاصيل الزراعية # المدينة. وأصبحت هذه المهنة من المهن التي تميزت بها 
الطائف على سائر مدن الحجاز ونجد اوه ممم و 


[ بح مالك و الى حر ار لكوي واتخرح تووم بيمول. الأصمعن مك 


)١(‏ ابن وحشية. أحمد: الفلاحة النبطية؛ تحقيق: توفيق فهد؛ ج :١‏ د.ط (دمشق: المعهد العلمي الفرنسي 
للدراسات العربية. ١5460‏ م) ص 1-11/. معطي: تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام. ص .٠١١‏ 

(؟) معطي: تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام. ص 1١١‏ -؟١٠.‏ 

(؟) النعيم: الوضع الاقتصادي # الجزيرة .ص 144. 

(؛) معطي: تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام. ص ٠١7‏ . 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ‏ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠اه/111-١11ام)‏ 
ا ااا ا ا ان 
نسيمها"”"؛ وكانت تنتج أنواعاً عديدة من المحاصيل الزراعية التي أسهمت # اكتفائها 
ذاتيا والتصدير لجارتها مكة المكرمة؛ فهي بستان مكة وأكثر فواكهها منها يقول عنها 
ابن حوقل: "مدينة ضغيرة تحووادى القرى كثيرة الشجر والتمو: وأكثر ثمارها الزيت» 
وهي طيّبة الهواءء وفواكه مكة وبقولها منها 0 لذا فقد بقيت الطائف من 
مخاليف مكة حيث كان لها حظ عند الخلفاء. وكان الخليفة يوليها وجلذ من عنده: ولا 
يجعل ولايتها إلى صاحب مكة 7"؛ ومن أهم ما تنتجه الطائف ما يلي: 

:بوبحلا-١‎ 

أ- الحنطة (القمح): 

احتلت الحنطة مساحة كبيرة من المساحات المزروعة بالطائف لأنها الغذاء الأساسي 
لسكان الطائف وما جاورها. وساعدت التربة السوداء وجميع الإصلاحات الزراعية 2 
المدينة على الدفع بهذه الزراعة قدما؛ فازدادت بذلك كمية المحصول نتيجة تحسين 
وتكثيف الجهود والإصلاحات 2 الرى, وانتقاء اليذور, واختيارذوى الخيرة والكفاءة 
لذلك. وكانت الحنطة غذاء الطبقة الموسرة المترفة 4# الطائف. وذلك لغلاء ثمنها 
بالنسبة للفقراء 7 . والحنطة كانت الاسم الشائع للقمح عند العرب؛: وتزرع # الطائف 
ل بطون الأودية وواحتها و مدرجات الجبال؛ وكانت تنتشر زراعتها طوال العام. 

وقد تميزت الطائف بالحنطة اللقمية ذائعة الصيت التي شبهها العرب باللؤلة!*, 
وتحملها العير إلى مكة كل موسم مع بضائع طائفية اخرى, وعليها -ايضا اعتمدت 
باقن الحواضر السجافية 11. 


ب - الشعير: 

يحتل الشعير مكانة متميزة ضمن محاصيل الطائف. حيث يحتل ال مكانة الثانية 
يعد الحنطة من حيث المساحة المزروعة خاصة وأنه قادر على التأقلم مع الظروف 
الطبيعية القاسية كالحرارة المرتفعة أو المنخفضة. كما أنه لا يتطلب كميات كبيرة من 


60 القزوينى: زكريا: آثار البللاد وأخبار العياد, د.ط (بيروت: دار صادر: دحت ) ص 17. 

(؟) ابن حوقل» ' أبو القاسم: صورة الأرضء د.ط ( بيروت: دار مكتبة الحياة. ؟١5١ه‏ / 1197 م ) ص 59. 

6 الفاكهيء أبوعبداللّه: أخبار مكة 2 قديم الدهر وحديثه, تحقيق: عبدالملك الدهيش» جك .ط” (بيروت: 
داز خضن: غ1ؤاه/ 1558 م ص لاد 

(4) الملاح. هاشم: الوسيط يْ تاريخ العرب. ص 07”. 

(6) ابن المجاور. جمال الدين: تاريخ المستبصر (صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز). مراجعة: ممدوح 
حسنء د.ط (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية. ١9195‏ 6 ص 31. 

)03 الأزرقيء أبو الوليد محمد: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. تحقيق: عبدالملك الدهيش. ط١‏ (مكة: 
مكتبة الاسدى :اه / ٠٠١7”‏ م ص 117/. 
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المياه وعلى هذا الأساس فهو قادر على النمو السهول والسفوح والأحواض الجبلية!"). 
ونظرا للخصائص المذكورة أعلإه فإن الشعير يعدٌ من بين المحاصيل الهامة خاصة 
والبغال والحمير وغيرها من الحيوانات الأخرى '''. ويعد الشعير من السلع الطائفية 
التي صدّرتها للمدن المجاورة لهاء وهو رخص ثمنا وأقل قيمة من الحنطة ( القمح ): 
وكان سكان الطائف يصنعون منه شرابا ينتبذه الناس # مناسباتهم '". 


ج- الذرة: 

من الحبوب التي زرعها الفلاح الطائفي. ولها عدة أنواع: الأبيض, والأصفر والأحمرء 
وتعد الذرة البيضاء اكثر انواع الذرة استخداما بالطائف. وهي نبات حولي زراعي من 
فصيلة النجليات ظهر 2# المناطق الافريقية الحارة وميْها انتشير إلى بقية القارات ليستقر 
4 المناطق الممتدة بين خطي عرض ٠5‏ درجة شمالا وجنوبا. حيث يحتاج إلى درجات 
حرارة لا تقل عن ٠١‏ درجات:. وهوالحد الأدنى للإنبات كما يحتاج إلى كميات من المياه 
وطول الجذور ومن حيث حجم الاوراق: حيث تتميز الذرة البيضاء بكثافة جذورها. وصغر 
أوزاقهاء هما بعد مخ التتكو وساعدها على الانقفان: ف مشاحات كبيرة كا الطاقك 1 

وكات قطجى حبويها وشسهيل كا اتخبزوعلها للناشية أحوانا : وكلزك أقضبانيا 
وه ا 1 07" ا 2 8 ءِ 5 0 
وأوراقها كانت تستخدم علفا للماشية؛ وكان يستخرج منه شرابا يسمّى (المزر أو المذر) 0: 


"'-الفواكك: 

تجمع مصادرنا على كثرة وتنوع الأشجار المثمرة بالطائف. وهذه الظاهرة تعود إلى 
تظافر عوامل طبيعية وبشرية. فأرض الطائف كما أوضحنا سابقا تتمتع بتنوع مناخي 
وجغراك فريد نتيجة ارتفاع اجزاء كبيرة منها عن سطح البحر وانخفاض اجزاء 
أخرى؛ لذلك تتواجد بها أشجار المناطق الحارة وأشجار المناطق المعتدلة. 

هذا التنوع المناخي سمح لأهل الطائف منذ القدم بغراسة أصناف متنوعة من الأشجار 
المثمرة. وقد ورث اهل الطائف خبرة كبيرة بالاشجرر المثمرة توارثتها الاجيال حتى عهد 


)١(‏ سعيدء محمد:الحياةالاقتصادية خ اليمن # عهد بني رسول (808-517ه / 1454-1779 م)؛ رسالة 
دكتوراه غير منشورة؛ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ جامعة تونس الأولى: ١1594‏ م؛ ص ؟157. 

(؟) سعيد: المرجع السابق. ص 77. 

(؟) اليحصبيء أبو الفضل: بغية الرائد فيما 4 حديث أم زرع من الفوائد؛ تحقيق: سعد عبد الغفار علي:. ط١‏ 
(بيروت: دار الكتب العلمية ٠٠١5‏ 6 ص 35. 

(4) سعيد: الحياةالاقتصادية ي اليمن بش عهد بني رسول. ص 1717. 

(0) اليحصبي: بغية الرائد فيما 4 حديث أم زرع من الفوائد. ص 15. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ‏ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111-١11ام)‏ 
كلا 


الرسول كيه والخلفاء. ونتيجة لهذه العوامل المختلفة اشتهرت بلاد الطائف بتنوع 
أشجارها المثمرة كالموز والنخيل وهي من أشجار المناطق ار والعنب والزيتون والجوز 
وهي من أشجار المناطق المعتدلة. وكانت الطائف تنتج أنواعا شتى من الفواكه النتي كانت 
تملا أسواق مكة؛ كالتين؛ والرمان؛ والسفرجلء والخوخ, والأترج؛ واللوزء والمقل؛ والبطيخ 
والقثاءء والخيارء والباذنجان: واليقطين. والسلجم, والجزرء والكرنب؛ والبرشومي؛ 
والتوت؛ والبرقوق؛ والليمون: والرمانء والفرسك, وأنواع أخرى من الفاكهة ''". 


-١ 1‏ التين 
وهو نبات بري اشتهرت به الطائف. وكان يسمّى قديما بالحماطء وتكثر زراعته 2 
الأودية, ومنهكه الأحمرء والأخضرء والأصفر ( 0 


ب - الكروم: 

تأتي زراعة العنب #7 مقدمة المحاصيل الزراعية التي تنتجها الطائف 7*)؛ لما 
تمتاز به من مزايا تكاد تكون مثالية لزراعته وإنتاجه؛ فالعنب الطائفي ذو شهرة كبيرة 
نظرا لجودته العالية ولذته التي ميزته عن سواه؛ ويصفها ياقوت الحموي بقوله: و 
أكنافها كروم على جوانب ذلك الجبل -غزوان- فيها من العنب العذب مالا يوجد 


مثله خ بلد من البلدان ا ؛ ففي وهط عمرو بن العاص كرم كان يعرش على ألف 
ألف خشية. وذكر المدائني أن سليمان بن عبدالملك لما حج مر بالطائف ورأى بيادر 
الزبيب قال: "ماهذه الخرارة كعالوا : ليست حرارا؛ ولكنها بيادر الزبيبء؛ فقال: لله در 


60 اين جبير»؛ محمد: تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار, د.ءط (بيروت: دار صادر: ذءت) ص /13-317. ابن 
بطوطة:؛ محمد: تحفة النظار يك غرائب الآمصار وعجائب الأسفار. تحقيق: محمد العريان: ج :١‏ ط١‏ 
(بيروت: دار احياء العلوم, /ا 1 ه / اذا م ص .7١‏ البلاذري: فتوح اليلدان» ص17 . 

(؟) الملاح؛ هاشم: الوسيط يع تاريخ العرب. ص 7”07. 

كال تسوورمة - ثقيف - وإدي القرى على عجوز يهودية لا ولد لها فكان يعمل نهار ويأوي إليها ليلا 
أن أكرمك لالطافتك إياي؛ انظر إذا أنا مت وواريتي تخد هذه الدتاثير دار يهاء ويخ هذه بااشهيان 
-قضبان العنب- فإذا نزلت واديا تقدر فيه على الماء فاغرسها ؛ فإني أرجو أن تنال من ذلك فلاحا بيّناء 
تتعال ما أحركة يه كبا يا اكعتها راح الي 1 ومضى سائرا ب الأريماء حتى نزل وج 
العدوان معن دل بالطائف حت يلغ مقه ما بلة؛ وكيف ثة 7 ثقف هذه العيدان حتى جا مامتها مااحاء: لضان 
ثقيفا من يومئن . ياقوت: معجم البلدان» عج 0 ص 5/1. 

ا لحطف الظات خض الوم 2 7 الطاك يمن أن كذيوه ونشهوه وسلظوا عليه ينها عفن لجنا انعا 
من العنب راد بسن وت وس الله وله حوار انتهى بإلسلامه. ابن هشام: : السيرة النبوية, اج ٠ص‏ 194- 0 

(5) ياقوت: معجم البلدان, ج ؛؛: ص 5. 
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فقسي - ثقيف- بأي أرض وضع سهامه وأي أرض مهد عش فروخه" ()؛ فالطائف أكثر 
بلاد اللّه ينا واختلفت أصنافه؛ فمنه الآأبيضء والرمادي. والجرشيء والإقماعي 
العربي: والإقماعي الفارسي: والتبوكيء والرعناءء والرازقي؛ وأم حبيب والضروع, 

والنواسيء وحبلة عمروء والدوالي؛ والشآمي. والإطراف '"؛ والغربيب 7*' والحمنان *) 
والأسود الأغبرء والجاووش '''؛ ومعظم هذه الأنواع غير موجود الآن؛ فلم يعد يزرع منها 
سوى الأبيض والأسود 0 


ج- السدر: 


وبالطائف سدر ليس له مثيل # بلاد العرب؛ وكان الصحابة يعجبون بوادي وج؛ حيث كان 
وافر الظلال ٠‏ كثير أشجار الطلح والسدرء وكانوا يسمعون عن الجنة ووصفها ‏ 0 ٠‏ فقالوا: 
ياليت لنا الجنة مثل هذا الوادي؛ فأنزل الله عز وجل: + وَأَْبُ البوين مآ أ بين( 
تر تتور0) وطلى شور 37 )وامسنا لهم ما الجن دن لغيه لوقام دوه لكك 


ومن السدويخرح ثمر النيق .وهوثمر محبوب حلو الطعم ويشبه العناب لون 
وحجما ؛ و# المستبصر: وكل نبق يغرس أ هذه البلاد -الطائف- يطلع مكتسبي 1 


.١١ ياقوت: المصدر السابقء ج ؛غ؛. ص‎ )١( 

6 الحميري؛ محمد: الروض المعطار يْ خبر الأقطار, تحقيق: إحسان عبامس: ط ” (بيروت: مكتبة لبنان» 
له 1 

6 وردتر أوصاف هذه الأنواع عند الدينوري فيقول: " فأما العرضيفا يط ضفار الحب اوسوآيل العنت 
العريي ٠‏ وأقل ماء؛ وأكثر شحما. وآما التبوكي فأبيض, ٠«قليل‏ الناء نجوا من حظم الإشماض بلشق حيه على 
تحجره ؛وأما الرهدام لا ع:طويلة الحب ,كلسل العتافيد ؛ وأما الرازقي فأبيض دأخلته زرقة؛ طوال 
وأما أمحبيب هد ودام رام تفطم عد افيدها تكله بعبها أوأما خيلا خدرو شيضام محدد: الأطوات: 
متداخفشة العناقيد ؛ واما الدوالي فاسود يصرب إلى الحمرة #عظام الك وأما الشآمي فأبيض؛ وأما 
الأطراف فأبيض طوال رقاق . الدينوريء ابن فتيبة: الجرائثيم تحقيق: : محمد الحميدي اج كلد .ط 
(دمشق: وذارة الثقائة؛ د فك ) ص الحلم. 

)ع العنب الغربيب: نوع جيد من العنب وهوشديد السواد. الدماميني, بدر الدين: مصابيح الجامع, تحقيق: نور 
الدين طالب؛ ج 20 عط (سوريا : دار التوادر, 1 ه/ ١:‏ ٠ام)‏ ص 515 أنيس: المعجم الوسيط, دص /12. 

)0( العنب الحمنان: ضرب من عنب الطائف أسود مائل إلى الحمرة؛ حبه صغير وقليل. الدينوري: الجراثيم, 
ج ".ص /8. أنيس: المرجع السابق. ص ٠‏ 0 

(1) صادقء محمد: دلثيل الحج للوارد من مكة والمدينة من كل فج. ط ١‏ (بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية, 
اه / 1خكاام) ص 4١‏ 

6 العمري. صقر: المناخ وزراعة العنب # الطائف, مجلة الرسالة ع 570 (الكويت: جامعة الكويت,. ام) ص ؟١.‏ 

(4) سورة الواقعة: الآية (/ا1١9-5؟).‏ 

(9) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن, ج 7١‏ ص 197. 

.71 ابن المجاور: تاريخ المستبصر. ص‎ )٠١( 
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>3ة> 8_١“‏ ا اا ا 0 ل ا لاي ا ل رن 


د- النخيل ( التمور): 

حكمت الظروف المناخية والتضاريسية الخاصة بالطائف على أشجار النخيل أن 
تتواجد ْ مناطق معينة دون أخرى أي حيث تتوفر التربة الملائمة والحرارة الضرورية 
ومياه الري. وهي معطيات تتوفر ب سهول الطائف. وتعد التمور من اهم المحاصيل 
الزراعية بالطائف, وتميزت تمورها بالجودة نظرا لملاءمة التربة والمناخ لنموها. وكان 
للنخيل عناية خاصة عند سكان الطائف؛ فمنها يحصل المزارع على الغذاء ومن النوى 
علفا للايل ومن يد وعها 1 الأسقف والأبواب» ومن سعفها وخوصها تصنع الحصر 
والأوعية المختلفة. وامدارت تظار على درف لظا وريز رام لتحيل ؛ قفيها أفكل 
مرطبء؛ ونخل يصرم.؛ ونخل مبسر'"؛ ونخل يلقح "'")؛ يجنى تمره ويؤكل وهو غاية 
الطيب واللذاذة: طري وممتليٌ يوحل # الضرس 7" وكذلك كانت عكاظ أحد أعمال 
الطائف أرضا ذات نخل كثير 19 . 


“"'-الخضروات: 

إلى جانب الفواكه كانت تزرع الخضروات بالطائفء وأهم أنواعها: الكراث. 
والخسء والسلجم» والجزرء والكرنب, والقثاء؛ والكزبرة؛ والباذنجان. والثوم, والزيتون, 
والسمسم؛ إلى جانب الرياحين العبقة والازهار والمشمومات العطرة؛ فقد عرفت الطائف 
بزراعة نباتات 'الزهور التي يستخرج منها ماء الورد؛ مثل قرية المليساء إحدى قرى 


الطائف التي اشتهر: ت -أيضا- - يزراعة السفرجل المعروف بجودته, والرمان المليسي 0 
:-نياتات أخرى: 


تنمو بالطائف أشجار ونباتات مختلفة كأشجار الطرف والسماقء وكانت تنمو 
تلك الأشجار ك الأودية والأرض السهلية؛ ولنبات السماق حب صغيرء وأهل الحجاز 
يسمونه الضمخ؛ ويستخدمه الصباغون # تسميق الثياب '''' وأشجار الحناء؛ وهونبات 
معروف ينمو جبال الطائف. وتستخدم سيقانه #ٍ صناعة السلال: وكذلك أوراقه 
كش الصباغة؛ واشجار القرظء. وهو شجر عظيم الانتشار يي الطائف. وينبت 4# فيعان 


)انكل التسوامبان الشخل ميبيرا + آنه إقهالميتضع عد أبس امهم الوسيظ فى 20: 

(؟) الحميري: الروض المعطارء ص 047. 

(") ابن جبير: تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار. ص 15. 

(8) ابن المجاور: تاريخ المستبصر. ص 771. 

(0) ابن منظورء جمال الدين: نتثار الأزهار 2# الليل والنهار. ط ١‏ (قسطنطينية: مطبعة الجوائب؛: ١794‏ ه ) ص 107 . 

© الإشبيلي: أبو الخير: كتاب عمدة الطبيب 2 معرفة النبات لكل لبيب, تحقيق: اخ. . بوستامانتي: جء قءظط 
( مدريد: المجلس الأعلى للابحاث العلمية, 7٠١4‏ م) .01١‏ 
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الأودية, وارتفاعه بين مترين أو ثلاثة أمتار, وترعى الأغنام أوراقه. وتستعمل ثماره 3 
الدباغة ''2؛ وكذلك أشجار السرو 7 وشجر الفرعد ل وأشجار السئط. 


و- أثر الآفات والغتن على الزراعة : 

أ- الآفات: 

على الرغم من نمو الزراعة #ْ الطائف إلا أنها تتعرض كفيرها لمخاطر بيئية وبشرية: 
ومن المخاطر الطبيعية: الجفاف وانحباس المطر لفترات طويلة؛ وما يتبع ذلك من قحط 
ويباس للمزروعات. وتدهور ي الإنتاج؛ ومنها تعرض النباتات للآفات الزراعية؛ وما نتج 
عنها من كوارث اضرت بالمزارعين كالجراد. وتاتي اسراب الجراد لتجتاح الحقول وتاكل 
الثمارء ثم تضع بيضها 2# الأرض ويخرج عند حرثه؛ ولعله من أشرس الآفات الزراعية 
وأكثرها تأثيراء وكذلك الجرذ يفسد الحرث والنخل؛ وذلك بقطف السنبل وادّخاره # جحره 
وقطع شماريخ السير. والفأر -أيضا- يهلك الأرض لكثرة التحفار والجحرة وكذلك القرود 
حيك إن جبال السروات مأوى للقرود القن قد من أكثر الحيوانات اشبادا المحاصيل, 
وديدان الحبوب والمن» والذيابة البيضاء.ء وثاقبات الذرةء. وذيابة الفاكهة. وناخرات 
الأخشاب. والحفارات» وأنواع السوس والختافس وغيرها 0 ومن المخاطر الطبيعية 
-أيضا- الفيضانات التي تسببها السيول المنحدرة من الجبال التي يعجز الفلاحون عن 
تفاديها ك كثير من الأحيان: ولا شك أن الطائف قد عانت كغيرها من مشكلة زحف 
الرمال على الأراضى الزراعية؛ مما يهدد الغطاء النباتى: ويحد من نشاط الزراعة. 

ب- طرق مكافحة الآفات الزراعية : 

وكما برع أهل الطائف بالزراعة فقد اسِتحدثوا طرقا لمكافحة كل ما من شأنه أن 
يلوث الحقول ويضر المحاصيل؛ فأخذوا طرقا كانت تمارس 2# اليمن منن القدم لمكافحة 


.27/ الإشبيلي: المصدر السابق»‎ )١( 

)١(‏ الأصمعيء أبوسعيد: كتابالنبات والشجرء جمع وتحقيق: أوغست هفنرء د.ط ( بيروت: المطبعة الكاثوليكية 
للآباء اليسوعيين: 1654م) ص ”17. 

(؟) الأصمعي: كتاب النيات والشجر. ص 17. 

(4) الدينوريء أب حنيفة: كتاب النبات: تحقيق: برنهارد لفين؛ ج 17: د.ط (فيسبادن: فرانز شتاينر فيسبادن, 
4ه / 1974 م) ص 3. 

(5) الحفيظء عماد: استخدام النباتات الطبية 4# مكافحة الآفات الزراعية والمنزلية. مجلة المورد. مج ١7.ع‏ 7 
(بغداد: وزارة الثقافة والإعلام. 1557 م) 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية د الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111١11ام)‏ 20 
و١‏ 


ار 00 0 بتعريضها للظروف الجوية غير الملائمة لها؛ اضافة 
إلى الفخلصن من ئش الضارة النامية .4# الحقول: وكافح أهل الطائف الطيور 
الضارة ةا اله بالشياك أو بإحداث ضوضاء تجبرها على الهروب» 
وتدمير أوكارها وأعشاشهاء وزراعة محاصيل غير اقتصادية حول المحاصيل الهامة 
لكي تتغذى عليهاء وحرصوا -كذلك- على عدم تخزين الحبوب يش العراء.كما كانوا 
يستخدمون الدقيق والخبز بالسمن وخلطها بالسموم؛ ووضعها للقوارض 000 
المضوة باللحاصيل» واسحخدموا قبرة الحتظل لفحل البراغيت والهوام . 
استجلبوا النمل الصحراوي المفترس للقضا م د ل 
والتمرء وبخروا بالكزبرة للتخلص من العقارب والحيات (). 


ج - الفتن: 

وقعت أزمة اقتصادية 4# شبه الجزيرة العربية وعمت منطقة الحجاز وما حولها 
بما فيها مدينة الطائف. وسمّيت هذه الأزمة بعام الرمادة؛ وكانت 2# آخر السنة السابعة 
عشرة وأوائل السنة الثامنة عشرة من الهجرة 8 م). بما يوافق السنة الخامسة من 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 7" ؛ فانعدمت الأمطارء وجف الزرع ؛ وهلكت 
الماشية؛ وبلغت المجاعة # عام الرمادة حدا كبيرا أصاب الناس بعموم الحجاز حت 
جعلت الوحوش تأوي إلى الإنس بوت الرجل القداة با من قبحهاء وأكل بعض 
انامس جلد اميتة مشوياء وكاتوا يسحقون العظاء ويننفوتها ' '', وكان لذلك تبعات وآثار 
اقتصادية امتد أثرها إلى الأسواق؛ فلم يبق فيها ما يباع ويشترى. وأصبحت الأموال بذ 
أيدي أصحابها لا قيمة لها؛ إذ لا يجدون لقاءها ما يسد رمقهم, فكان الناس يحفرون 
أنفاق اليرابيع والجرذان ويخرجون ما فيها. 


وكان أهل التحاشرة اسع من غيرهم الا أول الديد بالجاعة: ولأن اهل اتطائقف 
حضر ققد ادّخر أهلها 4 معظم الأوقات ما اعتاد أهل الحضر على ادّخاره: فلما بدأ 
الجدب جعلوا يخرجون ما ادخروا ليقتاتوا 

كما أدت المجاعة الى ضعف الإنتاج الحيواني, مقضصعفت الماشية. وهلكت الأغنام: 
ووقع الموت 4 الناس حتى إن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يصلي على عشرة 


)١(‏ مرادء بركات: مآثر العرب والمسلمين ‏ ميدان الفلاحة والري وحرث الأرض ومكافحة الآفات ؛ مجلة الوعى 
الإسلامي. س 48 ع 001 (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 1477 ه / 1١1١‏ م) ص 55. 

(") مراد: مآثر العرب والمسلمين 4 ميدان الفلاحة. ص .1١‏ 

(؟) الطبري ؛ أبو جعفر: تاريخ الرسل والملوك. تحقيق: : محمد أبوالفضل إبراهيم عج غ4 ط؟ ( القاهرة: دار 
المعارف؛ 11/17 ه / 15317 م) ص 51. 

(4) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ج 4؛: ص 541. 


[94) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


أفراد 4 وقت واحد 00 

ز- ملكية الأراضي الزراعية : 

ظهرت الملكيات الفردية والخاصةك# المجتمعات المستقرة سواء 4 المدن أو 
الواحات؛ مثل: مكة المكرمة؛ والمدينة المنورة» والطاكفء وتعبر الملكيات الخاصة عن 
تمكن الإنسان شرعا بنفسهك أو نيابة من الانتفاع بالعين أو بالمنفعة. ومن أخذ العوض» 
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أوتمكنه من الانتفاع خاصة . 

وتق كب كباس على الها "الاختصاص بحيازة الشيء شرعاً اختصاصاً يبيح 
للإنسان التصرف # الشيء أوإناة 0 . وقد امتلك أثرياء قريش أراضي خاصة 
بالطائف؛ كأبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية ("'ها/ 7ام) أحد كبار تجار قريش؛ 
فقد امتلك عدة ضياع أكبرها ضيعة الضريبة 4 الطائف 7 كما امتلك عمرو بن 
العاص (”7غه / 754 م)') ضيعة خصيبة كان لها كرمٌ كبيرٌ مزروعٌ بالعنب يقال له: 
الوهط قرب وادي وج الل ا ا -رضي الله عنه- (؟"ه/ 
4 م) ثاني الخلفاء الراشدين لأراض فيها ")؛ وامتلك عباس بن المطلب (7؟ ه / 707 
ف حديقة بالظائف جزروعة بالكرمة استفيو يق تاجيا به قمر ملوحة ها فكة لسقاية 
الحجيج '')؛ والوليد بن المغيرة (١ه‏ / 177م) 7" الذي امتلك هو الآخر أرضا 4# الطائف. 
وتشير بعض الروايات إلى رجال أعمال مكيين امتلكوا أراضي 2 وادي نخب !". 


ومن أبرز أثرياء الطائف الذين تملكوا الضياع والأراضي: الحكم بن 
ات العاصن التانني 110 هدر 8161 وأخوه عثمان د بن أبي العاص رضي الله عنه 
(41ه/ 671 ام)7")؛ ونافع بن النضر الثقفي (9؛ ه/ 17١‏ م ) وأخوه نفيع أبوبكرة 


60 ابن شية؛ عمر: تاريخ المدينة, تحقيق: فهيم شلتوت؛ ج “"'ءد.ط ([جدة: د.مء 4 ه) ص 1-1/97؟لا, 

(؟) الخياطء عبد العزيز: مقاصد الشريعة وأصول الفقه؛ ط١‏ (عمّان: البنك الإسلامي الأردني. ٠٠٠١‏ م) ص 0١0‏ - 70 

(") ابن عساكرء علي: تاريخ مدينة دمشقء. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ج70: ط١‏ ( بيروت: دار الكتب 
العلمية. ١4077‏ ه / 7١17‏ م) ص 15. 

(4) صحابي جليل؛ أسلم # السنة الثامنة, ؛ وهومن دهاة العرب. فتحت مصر على يده وأدخلت ضمن نطاق 
الأمصار الإسلامية. ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشقء ج70: ص 11/8 . 

)0( البلاذري» أخحمد؛ : جمل من أنساب الأشراف. حققه: سهيل زكار وآخرون, ج١٠ءط١‏ (بيروت: دار الفكر, 
١ه‏ / 1997 م) ص 516. 

(1) عم الرسول -يَية- وأحد صحابته الكرام؛ ومن رواة الحديث. المكي؛ أبو الطيب: شفاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام؛ تحقيق: نخبة من هيئة كبار العلماء: ج؟: ط١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية, ١47١‏ ه / 7٠٠٠١‏ م) ص8١1.‏ 

(0) القيسي: ثقيف ودورها ي التاريخ العربي والإسلامي. ص ١غ.‏ 

(8) القيسي: المرجع السابق؛ ص 59؟. 

(9) عثمان بن أبي العاص الثقفيء وفد على النبي -آة- -.4 وفد ثقيف وهوابن سبعة وعشرين عاماً؛ وهو 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠اه/111-١11ام)‏ 
ااا ا ا ا ا الى 


(١د6ه/‏ الالام) لأكىوالشيرة ب شسية (0.هه/ م) 7. وعلى اعتبار أن 
الطائف من الأراضي التي أسلم أهلها وهم عليها ولم تؤخذ منهم عنوة '"!؛ فهي من 
الأراضني العشرية؛ أي: إنها من الأراضسي الزراعية الثى يجب فيها |اخراج العشر قيما 
يخرج من ريعها من زكاة الزروع أوزكاة الثمار؛ ولا يمكن تحويل الآراضي العشرية 
لآراض خراجية: وكان المبدأ أن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم 2 ومن 
أسلمٌ على شيء فهوله. لسرا ا م 0 
عليه من أموالهم فلهم اوكالك هد وق أرض عقرب ةيمتولة المدينة: حيت حيث أسلم 
أهلها مع الرسول واد «وكانت أرضهع أركن عفني وكذاك الطائف والبحران. بوأكذ نك 
أهل البادية إذا أسلموا على مياههم وبلادهم فلهم ما أسلموا عليه "الاووما ذاسة 
الأرض صالحة للزراعة تبقى ملكيتها لأصحابها ملكية خالصة يتوارثونها ويتبايعونها. 


؟- النشاط الرعوي : 

أ- رعي الماشية وتربية الحيوانات: 

يمثل الرعي أحد أهم الموارد الاقتصادية # الطائف. وكان رعي الإيل النوع الأساسي 

من الرسيية الاماكن الت رقليها 0 حيث يندر 
فكان يكثر بها رعي الغنم فط ع وفصائل أخرى من اماشية ٠ ٠.‏ ويشكل 
المهنة, جا د دير جب ١‏ لبي الود فجاءت الإشارة إليهم خ المصادر قليلة؛ 


أصغرهم فأسلم. ؛ واستعمله رسول الله -وَليلة- على الطائف. فلم يزل عليها حياة رسول الله َلك وخلافة 
أبي بكر رضي اللّه عنه. وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه. ثم عزله عمر -رضي الله عنه- وولاه سنة 
ل هل /50ام) على عمان والبحرين .وسار إلى عمان؛ ووجك أخاه الحكم بن أبي العاص إلى البحرين, 
وسار هوإلى توج ففتحها ومصرهاء وقتل ملكها شهرك؛ وذلك سنة إحدى وعشرينء واستمر # البحرين 
إلى أن آلت الخلافة لعثمان بن عفان فعزله؛ فسكن البصرة حتى مات بها # خلافة معاوية. العسقلاني: 
الإصابة يك تمييز الصحابة؛ ج؛؛: ص ؟/31. ابن الأثير: أسد الغابة ث4 معرفة الصحاية. ص 4/١1-؟71/.‏ 

)١(‏ البلاذري: جمل من أنساب الأشراف, ج١٠.‏ ص7/7. 

(؟) ابن الأثير: أسد الغابة 4 معرفة الصحابة. ص .١١57‏ 

(؟) أبوداود. سليمان: سنن أبي داود. تحقيق: محمد الخالدىء. ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية, 
اهم ١٠٠م)‏ ص 251. 1 

(؟) أبويوسف. يعقوب: الخراج؛ د.ط ( بيروت: دار المعرفة, 99؟١ه‏ / 19174 م) ص 10-09. 

(40) حمودة: عبد الحميد: تاريخ العرب قبل الإسلام: ط١‏ ( القاهرة: الدار الثقافية للنشرء 14517 اه / 7٠١5‏ م 
00000 


[ة) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


الإبل والأغنام أهم مقاييس الثروة والجاهأ''. ويعد الجمل من الحيوانات الأهليّة الهامة 
التي تستعمل لأغراض شتى وخاصة حمل الآثقال وقطع المسافات الطوال ولو كان ذلك 
عبر الصحراء ولهذا عرف الجمل بسفينة الصحراء. وإضافة إلى ذلك فإن الجمل يوفر 
لصاحبه مواد عديدة كاللحم واللين والوبر الذي لا غنى عنه 4# صناعة خيام البدو؛ وهذا 
إلى جانب الجلد وحتى الروث الذي يستعمله البدو للوقود عندما لا تتوفر المواد الأخرى. 


الطاكت من الأشاكن اللشسهورة بعربية الجمال باغتبارها جزءا من شية الجزيرة 
العربية التي عرفت استعمال هذا الحيوان منن أقدم العصور. فقد كان له حضور مكثف 
مختلف الأنشطة الفلاحية والتجارية. فأما الاستعمالات الفلاحية فعديدة ومنها 
الحراثة واستخراج المياه من الآبار العميقة. كما استخدمت الإبل # حمل الأثقال لقطع 
المسافات الطويلة وخاصة الصحراوية؛ واستخدمت 4# هذا المجال الأصناف المؤهلة 
أكثر من غيرها على تحمل المشاق:؛ فكانت تقطع البلاد من شمالها إلى جنوبها حاملة 
السلع التجارية المختلفة من الطائف وإليها. 

نظراً لهذه الاستعمالات المتمددة إضافة إلى الإستعمال الغذائي -اللحوم والألبان- 
فإن الإبل كانت تحظى بمكانة مرموقة 4 جزيرة العرب عامة وك المناطق السهلية 
خاصة: وكانت تس تحب وتعتبر من أجل الأموال. وكان بالطائف كم غفير من الإبل, 
والدليل على ذلك أن الرسول -عَكاة- غنم من أهل الطائف ما يقارب أربعة وعشرين 
ألف بعير '"': وكان الرعاة يقصدون بإبلهم مراعي معينة تساعدهم 2# إدرار اللبن, 
وتزيد لحمها طعما كنبات العصل !". 

ورعي الأغنام -أيضاً- من الحرف الأساسيةغ الطائف. ويؤكد ذلك البلاذري 
بقوله: ونزل قفسي بن منبه بن افصى بن دعمى بن إياد موضعا قريبا من الطائف. 
فرأى جارية ترعى غنما "7©)؛ لذلك كانت الغنم تمثل إحدى ثروات أهل الطائف: فقد 
كان العرب يعتمدون 2# غذاتهم بالدرجة الأولى على اللبن ومصدره الأول الغنم؛ إضافة 
إلى اعتمادهم على لحومهاء كما كانوا يعتمدون على أصوافها 4 نسيج الملا بس والبيوت. 
وكانت الطائف وما حولها من المناطق المشهودة برعي الأغنام وكثرتها حتى إن رسول 


."4 الملاح: الوسيط يك تاريخ العرب قبل الإسلام. ص‎ )١( 

(؟) ابن سعدء محمد: كتاب الطيقات الكبير؛ تحقيق: علي محمد عمرء ج7: ط١‏ ( القاهرة: مكتبة الخانجي؛ 
0ه/001٠7م)‏ ص .151١‏ 

(؟) نبات العصل: شجر يشبه الدفلى؛ تأكله الإبل وتشرب عليه الماء كل يوم؛ وقيل: هو حمض ينبت على المياه. 
ابن منظور: نسان العربء ج١١‏ ص .40١‏ 

(4) ياقوت : معجم البلدان ؛ ج4: ص ٠١‏ 5 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111١11ام)‏ 
ل لل | 0 


اللن- انال غنم سن أهلها ما يقر هن أردين الفا من النقه ا"'بوهذا العدد يبين 
لنا ضخامة ما كان بالطائف من أغنام؛ وإلى جانب الإبل والغنم وجدت تربية الأبقار؛ 
لكنها لم تكن بكمية الإبل والغنم. وكانت الأغنام أكثر انتشارا مقارنة بالإبل والآبقار؛ 
نظرا لانخفاض أثمانها وسهولة تربيتها مقارنة بالصنفين المذكورين: كما أن الإقبال 
على استهلاك لحومها يفسر كثرتهاء حيث تحتل لحوم الأغنام المرتبة الأولى ضمن 
اللحوم المستهلة 2 الطائف. 

والأبقار من أهم أستاف:اندواك به الطائف نظرا لفوع اسسمالاتها مهيوانات 
للجر وكمصدر للحليب واللحوم والجلود ومادة للوقود. على أن الإقبال على تربية الأغنام 
والابقار لم يكن من أجل لحومها والبانها فقط بل أن جلودها أيضا كانت مادة ثمينة 
© بلاد اشتهرت بدباغة الجلود والصناعات الجلدية. وكانت الابقار تستعمل 4 حراثة 
الأرضن: وتستعفل أرواثها للتسميدٍ خاصة وأن الأسلوب الزراعي السإئد هو أسلوب 
الزراعة الجاهدة التي تتطلب عددا كبيرا من أيام العمل واستعمالا مكثفا للأسمدة. 

وللخيول- أيضأا- مكانة متميزة 4# السلم والحرب والتجارة و4 الحياة اليومية, 

فقد حرص اهل الطائف على إنتاجها ووفرتها. وحرص السكان على انتقاء الجياد 
العتاق منها بالشراء أو الإنتاج. وشكلت البغال والحمير إلى جانب الخيل والإبل الوسيلة 
الأساسية التنقل وحمل الأثقال ورخاضة .ف المتاطق الصعبة الثى تصعب على الابل 
والل: إلى جاتب ذلك فإن امخلالف واس همان البقال والحصير لا يلوم مدلولات 
اجتماعية؛ نظرا لاختلاف قيمتها المادية حيث استعملت البغال للركوب من قبّل الأثرياء 
أكثر من الحمير التي استعملت بالخصوص من قبل الفئات الضعيفة (" . 

ب- الصيد: 

يمثل الصيد لأهل الطائف وأثرياء مكة المكرمة رياضة يتسلى بها هواتها من 
ناحية؛ كما أنها كانت توفر لهم غذاء لذيذا من ناحية أخرى؛ إلا أنه كان بالدرجة 
الأولى بقصد المعاش والاستفادة من لحوم الصيدء وذلك لحاجة أهل ذلك الزمان 
إلى الصيد مصدرا من مصادر العيش لكثير من الناسء كما كان هناك من الناس من 
يصيدون الوحوش إما لدفع ضرر عن رعاياهم؛ أو للتباهي بذلك بين الناس؛: وقد وردت 
آيات كثيرة ب إباحة الصيد يقول عز وجل: + كم الْذِنَ اموا بوتكم اهبو من اليد 


(؟) لعشوريء آمال: الحرف والمهن ذ الدولة الإسلامية # العهدين النبوي والراشديء رسالة ماجستير غير 
منشورة؛ قسم التاريخ: كلية العلوم الإنسانية. جامعة / ماي 1545 قالمة, ١57‏ ه / 7١١1‏ م ص 4. 


4ه ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
ساظرلير ‏ صحساح صرح داه ا ا ري الل 


َتام أبديك وماك ل َع لِعَلمَ ألَّهُ من يحَافهه الْحَيبِ هَمِنٍ أعتدئ يعد دَِكَ فَلَهُ عَدَاتُ ألم 0 “ 0. 


وقد اعتاد هواة الصيد على الخروج إليه مبكرين: يحملون سلاحهم وأدوات 
الصيد., وأبرزها: القوس, والسهم. والنبل؛ والجوارح من الطيور كالص قور والبزاة 
صيد الطيورء وكلاب الصيد والفهود لصيد الغزلان وحمر الوحثر.ء كما كانوا 
يستخدمون الحبائل المصنوعة من الليف أو ما شابهه وينصبونها ''' # أماكن الصيد, 
ويتجه هواة الصيد إلى نواحي الطائف وما حولها من جبال تكثر بها الغابات حيث توجد 
العيوانات واتطيور المختافة ()::وركقر الصيد ف جبل غؤوان حيت كان الوجهة الفضلة 
لهواة الصيد آن ذاك”*'؛ ويتمثل صيدهم 2# الطيور» والغزلان: والأرانب؛ والظباء. 


ومن وسائل الصيد الجلاهق وتتكون من قومس يرمى به البندق والبندق كرات 
صغيرة تصنع من الطين أو الحجارة أو الرصاص: وترمى بالأقواس كما ترمى النبال. 
ولقدٍ ظهرت # أواخر خلافة عثمان بن عفان -رضي الله عنه-. وعدوا ظهورها 
ملكو . حتى ألفها الناس؛ ثم استمروا 4# استعمالها وتحسينها حتى أصبحت إحدى 
وساكل الصو الفروظة كز الطاكت 


3 الجمع والالتقاط : 

يعدهيذدا اللمط المعيشي من أقدم الأنواليت التي اعتمدها سكان الطائف ‏ 
مي ا ب و ل 5 
سين م -00 7 أدوات خاصة؛ اد يستطيعون القيام بذلك باليد الجردم أو 
للنباتات والثمار البرية التي كانت تنبت ب أماكن إقامتهم أو بالقرب منها. وكانت 
الغذاء النباتي. كنك ند سكان العلا سيك ير كاشه وستدابهوة مره حاذلها معرفة 
اللباكات امميدة من النبا قات الخصارة ,والتفريق ينها وتمييز يها عن يعضريمن 
البوية كا لسايق: بل كانوا يمَدوقيينا بالظلبهن و اليكرين والحرش قبل قارلها :كينا كانوا 


١ سورة المائدة: الآية (14). العمريء عبدالعزيز: الحرف والصناعات 4# الحجاز يك عصر الرسول؛ ط‎ )١( 
.45 (الرياض: دار إشبيلياء ١٠٠٠م) ص‎ 

(؟) الدينوري: الجراثيم؛ ج .١‏ ص 477. أنيس: المعجم الوسيط. ص 1907 . 

(؟) العمري: الحرف والصناعات 4 الحجاز. ص 750-74. 

(؛) الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص ؟7717. 

(5) الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج غ: ص /45. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية د الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111١11ام)‏ 8 


يطهونها على النارا"'. كثر الجمع 4 الطائف على خلاف أماكن أخرى من الحجاز, 
وذلك ان الطائف تمتلك مصادر عدة للالتقاط بسبب كثرة الامطار فيها. واعتدال 
جوها ؛ فامتلآت الجبال والأودية والسهول بأنواع كثيرة من الأشجار والنباتات, وأكثر ما 
معد كان الطائف الدن البرى والاراك الذي كان من أحسن الآشجار للسواك؛ وينبت 
غاليا على ضفاف أودية الطائف ( "ومن جملةما جيه مكار اللدائف لجان الفرظ 
والسلم والسمر والتدغ والمظ والنشم» ٠‏ وكانت تستعمل لإشعال الثنار؛ وكذلك الحشائش 
والأعشاب التي تستخدم أعلافا لماشيتهم؛ والثمار والفواكه والخضروات المختلفة, 
وكذلك الجراد؛ حيث استفاد منه سكان الطائف كباقي الحجازيين 2# أكلهم '. 


رابعا : النشاط الصناعي والحرية : 

تمثل الحرف والصناعات الجانب المنتج من حياة المجتمع؛ حيث تتداخل الحرف 2 
مدلولها العام مع مفهوم الصناعات التقليدية؛ فإذا كان الرعي والصيد والزراعة والتجارة 
والتطبيب من الحرف فإن الحدادة والصناعة والحياكة والنجار هَ ة تمثل الصنتاعات. 

ولاشك أن الطائف من المناطق الغنية بتراثها الحضاري الذي ورثته عبر مختلف 
مراحلها التاريخية والحضارية: ويظهر ذلك بوضوح # تعدد الفئون الشعبية, والحرف 
والمصنوعات التقليدية التى تعكس ذوقا فنيا وتراثا غنيا. 

لقد تنوعت الصناعات والحرف 2# الطائف فشملت كل متطلبات الحياة اليومية؛ حيث 
تعددت أشكالها؛ وأحجامهاء وألوانها؛ وموادها الخام حسب استخد اماتها وأغراضها؛ ولعل 
تعدد وتنوع هذه الصناعات أدى إلى تنوع خصائصها الفنية التي عكست ذوق ومهارة الحرفيين, 
وتنوع ثقافاتهم وأذواقهم: وفيما يلي أهم الصناعات والحرف التي قامت بالطائف: 
-١‏ الصناعات الجلدية : 

أ- دياغة الجلود : 

الدباغة: معالجة الجلد بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن؛ وذلك بتحويله 
بعد سلخه وتنظيفه من الصوف والوبر إلى منتج مفيد اكثر مرونة ومتانة عن طريق 
دبغ الجلود والإهاب بما يدبغ به من مواد؛ والإهاب هو جلد البقر والغتم والوحوش 


ةلجملا٠ أبوغنيمة؛ خالد: : أنماط المعيشة ودورها # تكوين التشكيلات الاجتماعية ب عصور ما قبل التاريخ‎ )١( 
.1545 صا)م٠٠‎ ٠١ الأردنية للتاريخ والآثار مج 4اع١ (عمان: الجامعة الأردنية,‎ 

(؟) العمرى: الحرف والصناعات 2# الحجاز. ص 54. 

(©) ابن ماجه أبوعبداللددستن اين عاجده تستيق: مهرى واد عبد الباقربج اولك (القاهرة خسن كؤاد 
عبد الباقي. د.ت) ص .11١7-11١١‏ 


عدا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


الفبيوة شل لديا" رسيت متاعة الستود كوا هاما طاحياة يقان الات فين 
وبعد الإسلام؛ حيث توفرت المقومات التي ساعدت على وجود هذه الصناعة؛ وهذه 
المقومات هي جلود الحيوانات التي كان يرعاها سكان المدينة؛ كالإبل. والأغنام؛ والماعز, 
والأبقار؛ بالإضافة إلى جلود الحيوانات المتوحشة التي كانت تعيش بذ أنحاء الطاكف؛ 
تضلا عن توس الثبانات التى لستعمل ثمازها ب ضؤلية الدباقة؛ كنيات الشرظ والعاق؛ 
والعزف. والأرطى والصرف, وكذلك فقد توافقت الظروف المناخية بالطائف مع عملية 
الدباغة ''' وبلا شك فإن الطائف مدينة تجارية تمر بها القوافل مما سهل عليها تسويق 
ننسجاتها الجلدية خارح شيه الجويرة العربية: 


كان من الطبيعي أن سكان الطائف قد انتفعوا من جلود الحيوانات والماشية والإبل 
وغيرها من الحيوانات الأليفة؛ حيث إن مهنة الرعي وتربية الماشية كانت إحدى الحرف 
الرئيسية بها؛ مما يوفر كمية كبيرة من الجلود؛ فعملوا على دياغة تلك الجلود والاستفادة 
1-2 الللسا يه اك ا ع مور ست 
كص بد ١‏ اسورد صير و اماه 
الإسلامية الأخرىا"؛ ويبدو أن هذه الشهرة التي نالتها الطائف 4# دباغة الجلود 
وصناعة الأديم استمرت 2# العهود الإسلامية المتأخرة؛ ؛ فيذكر الإدريسي: أت بالطائف 
تجارا "جل بضائعهم صنع الأديم ؛ وأديمها عالي الجودة: رفيع القيمة: وبالنعل الطائفي 
يضرب المثل ا 7 “كما 0 0 
وهو اج ام توا ل" وتكثر مدابخ الجلود شرب واد بين طائف تعيقت والوخطه 
وتسيل مياه الدياغة 24 ذلك الواديه ولها رائحة نتنة تصرع الطيور اذا ل 0ك 
اليومية؛ حيث إن الادوات والاوانى المصنعة من الجلود خفيفة الوزن وسهلة النقل؛ لذلك 


.77١ الفراهيدي: العين ج ؛. ص 594. أنيس: المعجم الوسيط. ص‎ )١( 

(؟) الجوهريء أبونصر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, ج "؛ ط ؛ ( بيروت: دار العلم للملايين. ١41‏ ه 
/ 15417 م) ص ١1/87‏ 

(؟) الهمدانى: صفة جزيرة العرب. ص؟7؟7. 

(؛) الإدريسي: نزهة المشتاق 4# اختراق الآفاق. ج١.‏ ص 44 .150-١‏ 

(4) ابن المجاور: تاريخ المستبصر. ص 7”7. 

)5 ياقوت: معجم البلدان, ج؛: ص 51. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111١11ام)‏ ا 
١٠١١‏ 


صنع الطائفون معظم الآدوات التي شملت شؤونهم اليومية كافة من مأكل وملبس من 
الجلود؛ ومن هذه الصناعات ما ام 


١ 


القرب: وكانت مخصصة بصفة خاصة للماء. والسوائل المختلفة بصفة عامة: 
وكانت بمثابة مخازن متحركة سهلة النقل وليست معرضة للكسر؛ حيث كان يخزن 
فيها الواع عدون عن النو ذل اكباكات اوعية لخدل 01 اققاء ادرو السور 
التي كان يقوم بها العرب بين الدول المجاورة؛ كما كانت أوعية يحفظ فيا الكمر 
والمشرويات الأخرى. وتستعمل -أيضا- لحفظ الدهون والزيوت والدبس والمواد 
الغذاتية ثية التي كان يحتاج إليها سكان الطائف خلال ترحالهم, .وكذلك أداة للتخزين 
داخل البيوت. والجلد الذي يصنع منه القرب يعالج ويصنع بطريقة خاصة بحيث لا 
ينتج عن استعماله تغيير 4 طعم ما يوضع (". 


5 الجراب: وهووعاء من الجلد يحفظ فيه الأشياء الجافة كالدقيق والتمر, ويقال له: 


الزاد أو المزود 9, 


. الدلاء: جمع الدلق وهي أوعية استخدمت 2 استخراج ورفع الماء من الآيار وكانت 


تصنع تلك الأوعية من جلد البقر والإبل وذلك لكي يتحمل الصدمات والاستعمال 
الكبير والشاق لها /). 


5 الأحذية أوالنعال: وكانت تصنع من الجلود أنواع مختلفة من النعال؛ وبالنعال 


الطائفي يضرب المثل؛ وهو مشهور # نواح مختلفة من شبه الجزيرة العربية '* 


. ملابس وأدوات جلدية ٠:‏ استخدم سكان الطائف الجلود ِ صناعة الملابس» وتعد 


الطائف من المدن الباردة؛ فكانوا يصنعون معظم ملابسهم من جلود الماعز 
والأغنام؛ ويصنعون الفراء من الثعالب . صناعة الدروع والخوذ والتروس: وقد صنعت 
الدروع من الجلد لحماية الجسم من ضربات السيوفء. ومن تساقط السهام على 
الجسم.ء وكذلك الخوذ؛ حيث إن الجلد 2 هذه الحالة كان يعالج معالجة خاصة 
تكسبه صلابة تمكنها من صد ضربات السيوف وتساقط السهام عليها . صناعة 
السيوروالألجمة والسروج: وهي الأدوات المستعملة # الفروسية وركوب الخيل, 


لهام كريس الحرف والصناعات اليدوية لش شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام ٠.رسالة‏ ماجستير غير 


رةء قسم تاريخ شبه الجزيرة العربية, ؛ المعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى: جامعة الزقازيق» 
ا ص .1١18-1١7‏ 


ف 0 لسان العرب؛ ج ١؛‏ ص 111. 

(؟) ابن منظور: لسان العرب؛ ج 9 ص .11١‏ 

(4) الجوهري: الصحاح تاج اللغة؛ ج 7 ص 9؟7. 

(5) ابن الأخوة. محمد: معالم القرية # طلب الحسبة؛ د.ط (كمبردج: دار الفنون؛ د.ت) ص ١45‏ . 


5 02 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
والسيور المستعملة #ْ ربط الهودج على الجمل: وكذلك ربط أحمال الإبل 2# القوافل 
التجارية. 

5. الأغمدة: وهي أغمدة السيوف والسكاكين والخناجرء ومختلف أنواع النصال المعدنية, 
وهي أجربة تلك الآدوات الحادة؛ حيث كانت توضع فيها للحفاظ على حدتها. 


. العياب أوالزبيل: وهي أوعية من الأدم؛ ومفردها عيبة؛ وهوما يوضع فيه المتاع 
والثياب اثناء الترحال والتنقل» وخلال الرحلات التجارية الكثيرة التي كان يقوم 
فنا سكا الطائف:. 

. الخيام والبيوت والقباب: وكانت الخيام الجلدية تصنع لأثرياء الطائف ومقتدريهاء 
ولم تكن متاحة لعامة الناس +وكذلك القياب الث تصري للملولك والسادة والأشرراف 
أغارة علي الركاسنة والسيادة وعصية جلودها يلوق أحمر ف الفالت. وكاقك غالية؛ 
لذلك لم يستعملها إلا أصحاب الجاه والمال. فكان سادة الطائف إذا نزلوا منزلا 
ضربوا قبابًا من أدم؛ وكان حكام عكاظ والسادات الذين يحضرون السوق يضربون 
لهم قباباء وأما سائر الناس فيضربون لهم بيوت الشعرء وبيوت الشعر أرخص ثمنا 
من قباب الأدم. وقد اتخن العرب بيوتا من جلد عرفت بالقشاعة أوالقشوع ٠وذكر‏ 
بعضهم أن القشاعة بيت من أدم: دورها اتكذوا فرق جلود الإيل :صو نا للمتاء. وذ كر 
أن البيت من أدم؛ هو الطراف. وهو بيت من بيوت الأعراب ليس له كفاء '"". 


اتخد للشرب» وخاصة شرب الخهر 0 


٠.الشكوة:‏ وهو إناء من الجلد كان يحبس فيه اللبن ويرج حتى يتجبن؛ وكان يصنع من 
جلود الماعز أو الأغنام 7). 


١.السروج‏ واللجم: وهي إحدى السلع التي اشتهرت بها مدينة الطائف, وكانت تستخدم 
لركرت اشن 
وطريقة دياغة الجلود :يئة ينقع الجلد المسلوخ حديثاً يذ الماء لمدةريومين أو ثلاثة أيام؛ 
بينما ينقع ما سَلخ منذ فترة طويلة؛ أوما كان مملحا أو مجففا 4 الماء لما يزيد عن 
ثمانية أيام: وعادة ما تملح الجلود وتجفف وتنشر 4 الشمس حتى تتفسخ وتتأكسد المواد 


60 الزبيدي, مرتضى: تاج العروس من جواهر القاموس, تحقيق: مصطفى حجازي؛ ج ؟*”ءط١‏ (الكويت: 
مطيعة حكومة الكويت. ١1١0‏ ه / ١51/0‏ م ) ص ١؟1١.‏ 

6 الفراهيدي: العينء ج 5. ص 1١‏ . 

)0 الرازي» ابويكر: مختار ا لصحاح, تحقيق: يوسف الشيخ محمد. ط 0 (بيروت: المكتية العصرية -الدار 
النموذجية؛ 157١‏ ه / 1595 م) ص 158. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠اه/111١11ام)‏ 


البروتينية. وكانت الجلود تنقع بعد ذلك # أحواض محفورة 2 الآأرضء؛ ومصبوغة بمادة 
قشع قمرت الماغاملها؛ ويفير كا باسكيرار لتحقيف زاكحة الجلد ويعد فدرة الققع 
يكون الجلد قد لان فيّزال منه الشعر بإضافة مادة الدبغ إلى منقوع الماء؛ أو بإضافة بول 
الحيوانات لاحتوائه على مادتي اليوريا والأمونياء أو بإضافة الحجر الجيريء ثم تحك 
الجلود بالسكين أو بآلة حادة أخرى لإزالة البثور الخارجية والفضلات أو جذور الشعرء 
ثم يرد # الماء لمدة يوم وليلة» ويرفع منه بعد ذلك ليُكشط بالسكين مرة أخرى؛ ويغسل 
ويجفف لمدة يوم : ؛ ثم يعالج بالملح فترة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع: ثم ينقع يك ماء به 
أوراق نباتات الدباغة 7 كنبات الأرطى ونبات الحلب, والدهناء؛ والسلمة؛ والشث, 
والصرفء والعفصء والقرضم., والقرظ. والعرفة. ويَغيّر هذا الماء لمدة اكنى عشويونا 
حتى يصبح الجلد جاهز الدبغ ومعدا للتصنيع! " . وتنوعت الأدوات والآلات المستعملة 
بلدا التي دكرت ا الأحيادر الثاد يفية! """ كالتجيل *أروا سل "اوه كين 
المياغة 00 والازميل ' "؛ ومواد الدباغة المختلفة . 


ب - خرازة الجلود : 

الخرازة : يقال: خرز الجلد ونحوه؛ أى: : خاطه .والخراز صانع الخرزء ومن حرفته 
خياطة الجلد ".وكانت الجلود ذات فائدة كبيرة للخرازين؛ فكانوا يشترونها من 
أضصحاب الأدم بمختلف أنواعها من أديم, ' ''وأفيق 1111 ومتحييقة 0 مذاهب» 0 


.١١8-1١١١/ عامرء جمال: الحرف والصناعات اليدوية ل شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. ص‎ )١( 

اه النعيم: الوضع الاقتصادي 2# الجزيرةالعربية. ص ١17‏ . الفيروز آبادي. مجد الدين: القاموس المحيط. 
ج١»‏ د.ط (القاهرة: الهيئكة المصرية العامة للكتاب؛ ٠‏ كاه/ 1م) صن 1517 . الدمياطي, محمود: 
معجم أسماء النباتاتالواردة ث4 تاج العروس للزبيدي: د. .ط (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة: 


6ه / 1515م ) صن 7غ على: المفصل يك تاريخ العرب قبل الإسلام جلاء 6 0ك .ابن منظور: 
لسان العربء ج .١”‏ ص .١17‏ عامر: الحرف والصناعات اليدوية. ص9١١.‏ 


(") عامر: الحرف والصناعات اليدوية؛ ص 77-117١‏ 1. 

)2 الملحط: وهي المنضدة ة التي يوضع عليها الجلد لصقله وإزالة الدهون والمواد العالقة به؛ وكان يصنع من 
الحشب والحدين أحيانا .ابن منظور: لسان العربء ج “2 ٠ص‏ /7595. 

(5) المحلاة: أداة تستعمل لإزالة الشعر من الجلود وإعدادها وتجهيزها للدبغ. 

)03 سكين الدباغة: وهي نصال ذات حدين تستخدم لإزالة الدهون من الجلد. 

(0) الإزميل: أداة لاستعمال الجلود وإزالة الزوائد منها. ابن منظور: لسان العربء ج .١١‏ ص .5١١‏ 

(8) مواد الدباغة: تعددت مواد الدباغة وعلى رأسها الجير والملح. 

(9) الفراهيدي: العين. ج ؛. ص .7١7‏ أنيس: المعجم الوسيط. ص 777. 

.5 الأديم: ما كان من الجلد قبل الدبغ وبعده. ابن منظور: لسان العرب. ج‎ )٠١( 

.1 ص‎ .٠١ الأفيق: أول ما يكون الجلد # دباغته. ابن منظور: المصدر السابقء ج‎ )١١( 

.701/ السبت: جلود البقر وكل جلد مدبوغ بئنبات القرض. الفيروز آبادي: القاموس المحيط. ج/: ص‎ )١1١( 

(؟1) المذاهب: سيور الجلد المدبوغة والمموهة بالذهب. ابن منظور: لسان العرب؛ ج ١‏ ص 5960. 
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وأرندج 10و وجو '.ونطع, ٠‏ وقضيم ! '؛ ويصنعون منها النعال والخفاف: والسرج, 
واللجم والخيام, والحياض والملاسيسن,» وأدوات الحربء والقرب؛ وكذلك الأحزمة 
وأجربة السكاكين .والسيوفء والخناجرء والآواني الجلدية التي كانت بادية نجد 
والحجاز تستعملها لحفظ الماء والزيت والعسل والسمن واللبن لملا عمتها لحياتهم 
البدوي” م جم يده لآن الشمس الحارة # تلك البلاد لا يقاومها 
منها اه 0 لا ا ا 0 
وهي المدق» والمخرازء والفرجارء واداة طي الجلد والدفرة والراسء ثم ينتقل الخراز 
إلى مرحلة الزخرفة بعدة أدوات تستخدم لزخرفة الأغلفة الجلدية بصفة خاصة: 
والمشغولات الجلدية بصفة عامة؛ وذلك مثل الهراشة:؛ والعجلة,؛ والأآزاميل: ومكواة 
الحرقء والأختام المعدنية والزمبة وموقد أدوات التشطيب وغيرها '"). 


؟-الخداذة والصياغة: 
-١‏ الجدادة: 


فافبى ينكان لاتق وموفة المدادةدزنا عن العرى كشي فاتفبيقة تمر وه 
الجاهلية إلى أن جاء الرسول -كَاة- وغيّر نظرة العرب تجاه هذه الحرفة ", فهي 


0001 


حرفة شريفة مارسها الأنبياء؛ اكداود وسايها وكايهيا التادم: ؛ يقول تعالى: + # ولقد 
اه يحِبَالُ أو ممه وَألطَهِرَ وَلنَالَهُ لد َدِيدَ 5 أن عمل سَنِبِعَاتٍِ وقَدّرْ فى 


2 


سرد وَاعْمَنُوأ صحاف اَمَو به بصِيرُ 0 “4 ".كما حاول ةدونش 
ال ار ل ا اروس سيم : ميف 7 علن 


.197 الأرندج: الجلد الأسود المدبوغ بالعفص. النعيم: الوضع الاقتصادي 4# الجزيرة العربية. ص‎ )١( 

(؟) الحور: الجلود البيضاء الرقيقة: وعادة ما تكون من جلود الضأن. ابن منظور: نسان العرب, ج ؟١:‏ ص 44/1. 

(؟) النطع والقضيم: الجلود البيضاء التي استخدمت # الكتابة. عامر: الحرف والصناعات اليدوية. ص 177 . 

(4) العمريء عبدالعزيز: الحرف والصناعات 4 الحجاز لك عصر الرسول؛ ص .58١‏ 

(5) الصويانء سعد: الثقافة التقليدية 4# المملكة العربية السعودية (الحرف والصناعات).: ج ".؛ ط ١‏ 
(الرياض: دار الدائرة؛ 157١‏ ه / ١٠٠٠م‏ ) ص 4757-1750. 

(1) يعرف الحداد -أيضا- باسم القين. أنيس: المعجم الوسيط؛ ص ١‏ /الا. 

(1) سورة سبأ: الآية .)١١-1١(‏ 

(4) وهو الصحابي الجليل البراء بن أوس بن خالد الأنصاري. الخزاعي. علي: تخريج الدلالات السمعية على 
ماكان 4# عهد الرسول 8 من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية: تحقيق: إحسان عباس ط١‏ 
( بيروت: دار الغرب الإسلامي. ١٠١5‏ ه / 1585 م) ص .7١1‏ 
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ترتبط حرفة الحدادة بالعديد من الحرف كالزراعة؛ وذلك لآن المزارع يحتاج لآلات 
زراعية كثيرة يدخل 4# تصنيعها -بشكل أساسي- مادة الحديد ومعادن أخرى؛ كالفؤوس, 
والحاريية: متاح الحساد: و الكنالفه والداسيولة بو الكقة والظيرووالسيداة 
والكرك. والكرفة؛ والمسنون:ء والهيبء. وغيرها من الآلات الزراعية '''؛ ويصنع الحداد 
معظم المستلزمات العسكرية والأسلحة؛ كالخناجرء والسيوفء؛ والسكاكين, والنبال؛ 
والدروع؛ وكذلك يصنع المسلة؛ والمخرازء والمجوب. والكثير من أدوات الغزل والحياكة, 
وبعض أجزاء السروج والألجمة؛ ووحدات المكاييل والموازين التي تستعمل 2# البيع والشراء 
(". واستعمل الحديد -أيضا- لإصلاح الكثيرٍ من الأدوات. وخاصة الأدوات الحجرية: 
كما أنه يعد للحرف الأخرى ولأهل البيوت كثيرا من الآلات التي يصنعها من الحديد 7". 


وقد عمل > حركة الجدادة بالطائف جمو من لغرب وانوالي والبهوف وكاقت ردان 
قن اشقيرت يستاغة السوق تحديو 7 '. وممن عملوا بهذه الصناعة الأزرق بن عقبة 
التق دوي لجار نين كلد ة.وكان الاق وفيا دل ا ار وسو -ة- أيام حصارٍ 
الطائف وأسلم فأعتقه الرسول - يليل وسلمه لخائد بن سعيد بن العاص فصار حليفا 
لبني أمية ' الزوهادقها مكرود تلك اللناذؤهة اكدة الأشساودة فا هذا معن الحديد 
فيستورد سق الينك وفانب 0 ويستمين الحداديادوات مخنافة توي الحديد وطرقه 
وتشكيله كالكير '' والكور ؛ والمطرقة 7)؛ والقرزم (''؛ والمشحن7'"؛ والمشرجع "". 


)١(‏ آل الشيخ. نورة: الحياةالاجتماعية والاقتصادية 2# المدينة المنورة 2 صدر الإسلام: د.ط (جدة: مكتبة 
تهامة. ١4١7‏ ه ) ص78١.‏ 

.17-717 لعشوريء آمال: الحرف والمهن 2# الدولة الإسلامية. ص‎ )١( 

)0 بدي حاات عا قبل الإسلام ٠ص .١58‏ 


0-0 عالم الكتب؛ د 0 ل 6 ل ا 


والعصر الأموي .لآ (بيروت: الداز العربية للموسوعاثت» 5ه /١501م)‏ ص8١5.‏ 

(5) ابن هشام: السيرة النبوية؛ ج ؛. ص ؟17١.‏ العسقلاني: الإصابة ث تمييز الصحابة؛ ج١.‏ ص 1515 . 

(1) السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية 2 نجد والحجاز. ص 1907 . 

)٠0(‏ الكير: منفاخ يتكون من جلد أوتعوة يسستجدمه الحداذ وغيره للنفخ #ش النار لإذكائهاء وتجعل الحديد ليناً 
يسهل طرقه وتطويعه. الزمخشري: أساس اللغة, يج ادص 550. 

(8) الكور: مجمرة الحدادء مبنى من الطين يشبه الفرن يوضع به الجمر لإحماء المعادن وصهرها. الفراهيدي: 
العين؛ ج 0. ص .1٠١‏ 

() المطرقة: أداة يُطرق الحديد بها لترقيقه وتحويله للشكل المطلوب. 

)٠١(‏ القرزم: لوح الإسكاف المدور. 

)١١(‏ المشحذ: مبرد للحديد. 

)١1١(‏ المشرجع: مطرق لا حروف لنواحيه. 
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وتمر الحدادة بمراحل متعددة حتى ينجز الحداد الآداة المطلوبة فيوضع الحديد 
على الدان -أولا- ويترك حتى يحمر: ثم يمغط ويعاد من جديد إلى النارء ثم يرفع وينظف. 
كم يكل الحذاد الحديد وذلك بطرقه على السندان؛ بينما ينفخ المساعد 4 الكير وهو 
يمسك القطعة المراد طرقها وتشكيلهاء فإذا كانت الأداة تحتاج إلى ترقيق تسحل بمبرد 
حديديء وإذا كان يحتاج إلى أسنان فيسحل -أيضاح لعمل الأسنان التي تحتاج إلى شرح 
ومغطء ثم يشرب بالماء ليكون قاطعا؛ ومن ثم تأتي عملية الشحذ لتأخن الحدة المطلوية, 
وتعدٌ المطرقة والملقط وبيت النار والسندان وجرن الماء مقومات هذه الحرفة (". 


ب - الصياغك : 


لم تخل الطائف من الصواغ؛ فتذكر الروايات أن الرسول - كلاق - 4 حصاره للطائف 
طلبت منه خولة بنت حكيم بأن يعطيها حلي بادية بنت غيلان بن مظيون الثقفي, 
والفاوضة يني عقيل الثقفية: وكاضا من حمل :تسماء كيف وا كثرهة حليا: ويس عمل 
الصائغ جملة من الآدوات شبيهة بأدوات الحداد؛ ومعها آلات للنقثس والكتابة ("), 
ومما أنتجته حرفة الصياغة 4# الطائف: الحلي بأنواعها كالقلائد والأساور والأقراط 
والخلاخيل والخواتم والتيجان؛ ومنها ما كان مرصّع بالأحجار الكريمة. وكذلك الكوز 
والكؤوس والأباريق» وكانت تزيّن بعض المصوغات بالرسوم والنقوش المختلفة /"). 
7 البناء والنجارة: 

أ-البتاء: 

برع سكان الطائف منذ القدم بفئون العمارة؛ حيث بنوا السدود والقنوات لتصريف 
المياه. وحفروا الآبار وحوطوهاء كما استطاعوا بناء القلاع والحصون والآطاه”“) 
والأبراج لحماية المديئنة من العابثين: وقد أتقنوا صناعة اللين وتكسير الصخورء 
وتهذيب الحجارة وخاصة أحجار البازلت التي كانت أساس البناء يذ المدينة لما تشتمل 
عليه من خصائص فيزياة ثية تلطف الجوء وكذلك اللبن وهو المادة الطينية التي تخلط 


بالتبن وتعجن وتّشكل على شكل قوالب مستطيلة أو مربعة؛ كما كانوا يستخد مون الطين 
والحجر الذي لم يُهذب 4 بناء الحظائر والمنازل العادية ( "؟, وثتميزت العمارة الحربية 


)١(‏ عامر: الحرف والصناعات اليدوية. ص 7غ-275. 

.717/ العمري: الحرف والصناعات # الحجازيْ عصر الرسول. ص‎ )١( 

(؟) علي: المفصل 2 تاريخ العربء ج /اء ص 025-055. 

(:) الآطام: مفردها أطم؛ وهو حصن مبني بحجارة؛ وقيل: هو كل بيت مربع ومسطح. ابن منظور: لسان 
العرب. ج ؟١١.ص‏ 19. 

(5) السيدء محمد قاري: لامح من التراث العمراني 4 محافظة الطائف,. ط١‏ ( الطائف: اللجنة العامة 
للتنشيط السياحيء ١45١‏ ه / ١٠١1م‏ ) ص51. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111١11ام)‏ 


ا 


!4 الطائف بالمتانة والحصانة حتى إن المسلمين لم يتمكنوا من دخولها إلا بعد أن دخل 
أهلها للإسلام طواعية لمناعة حصونها وأسوارهاء وقد اكتسب سور الطائف شهرة 
وتستخدم الحجارة المثبتة المونة أواللين ذ بئاء القصور و الحصون والآطام والقلاع: 
وكانتٍ تكسى بطبقة جصية متينة؛ ويصل سمك الجدران والأسوار إلى ما يقارب ثلاثين 
ذراعا ''"'. أما البيوت 4 الطائف فكانت جيدة البناء ومنتظمة التصميم: ومعظم المنازل 
وخاصة ما يسمى بالدور تحتوي على صحن الدار وهو قاعتها وساحتهاء والخزنة وهي 
الغرفة التي تحفظ بها المؤن ويأتي بعدها المضجع أو المرقد وهي غرفة الم بوالحيفة 
غالبا ما تكون شرفة مبنية # اتجاه الريح: ولا تخلو البيوت من الكوة '"'؛ وكان يطلق 
المسعر أو الوطيسء وكذلك الإسطبل وهو الموضع الذي تربط فيه الدواب 7. 

ب -التجارة: 

النجارة من النجرء وهونحت الخشب وتهذيبه 7( وتعد النجارة أحد أشهر الحرف 
أشفاب الأشهار.ة صفاغة المتازل والعند والأدوات المخظلفة القى يحتاجها السكان 3 
حياتهم اليومية. وكانت النجارة 4 البادية بدائية؛ حيث استخدمت مفالق النخيل وبعض 
الألواح التي تستخرج من جذوع الأشجار ل مشغولات بسيطة صنعت بطريقة بدائية؛ 
كاعمدة الخيام, والاوتاد الخشبية: والحدوج, والصناديق؛ يعكس اهل الحاضرة الذين 
برعوا ج هذه الحرفة وادخلوها # صناعات متعددة؛: وتقدمت صناعة النجارة بالطائف 
شيئًا فشيئًا عندما اهتموا ببناء المساجد والبيوت والدور؛. فظهرت فنون أعمال النجارة 
والأبواب: والكراسيء وأواني الطعام *2؛ وقد وفر النجار الطائفي المستلزمات الزراعية؛ 
مثل: المحاريث لحرت الأرضء والسواقي لرفع المياه من الآبار ومجاري المياه المنخفضة 
إلى الأراضي المرتفعة عن مستوى المجاري المائية وغيرها مما يناسب الحياة # بيئتهم 
الزراعية؛ بالإضافة الى العريات التى تجرها الحيوانات. وتدخل النجارة -ايضا- 2 


.١104 محمدين: دراسات 4# تاريخ الجزيرة العربية؛ ج ”؟. ص‎ )١( 

)١(‏ الكوة: وهو الثقب الموجود 2# أعالي البيوت؛ وكان ينفن منه النور. 

6 الكنانى: الطائف قبل الإسلام. ص 1718. 

)0 ابن منظورة لسان العريه ج 0ض 13 

(0) السيف. عبد الله: الصناعات# نجد والحجاز:# العصر الأموي. مجلة الدارة مج .ع" ( الرياض: دارة 
الملك عبدالعزيز, 1987 م) ص 747-/741. 


١‏ لكا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


النجار ْإٍ صنع القصور والآبنية والآثاث والآدوات الخشب الصلب والمقاوم؛ كخشب 
وزيت الخردل لكي تبقى مدة أطول '"'؛ ويستخدم النجار جملة من الأدوات 4 صنعته: 
بعضها من صنع الحداد لأنها من حديد:؛ ومنها الفأس» والمنشارء والمنقار. والمحفرة, 
والمسحلء والمثقب» والكلبيتان؛ والمساميرء والآوتاد وغير ذلك من أدوات تستعمل 2 قطع 
الخشب وك تنظيمه وصقله وهندسته لجعله صالحا للعمل '': وكان أهل الطائف يميلون 
إلى النجارة اكثر من غيرهم من العرب. وذلك بسبب ميلهم إلى الزراعة والاشتغال بما 
يخرج منهاء وعنايتهم بغرس الاشجرر المثمرة التي كانوا يسعون -دائما- إلى تحسين 
انواعها .وجلب انواع جديدة منها .ومن اشهر النجارين # الطائف الصحابيان عروة 
ذخ مسعود 7 وقيلان دو سلية ان ِ حب اللعتينابوكان ايمانقيرة كريرة ف التجازة: 
وكذلك ك صناعة الآلات الحربية حتى نهنا لم يشهدا حنينا ولا حصار الطائف فقد كانا 
بجرش '' يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق /"). 


؟:- صناعهة النسيج وخياطته وصباغته : 
أ- صناعة النسيج: 
ازدهرت صناعة النسيج #4 الطائف ويرجع ذلك إلى توفر المواد الخام مثل الصوف 


الذي ينتج من قطعان الأغنام, أو وبر الجمال» أوشعرالماعز, وكان من الضروري 
الاستفادة من الصوف بغزله اولا, وكانت النساء 2 الغالب هن اللاتى يقمن بعملية 


.١54 السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية 4 نجد والحجاز. ص‎ )١( 

.1 755-1١١ الكنانى: الطائف قبل الإسلام. ص‎ )١( 

69 الكناني: : الطائف قبل الإسلام؛. ص .15١-١19‏ 

(4) عروة بن مسعود الثقفي صحابي مشهورء وزعيم ثقيف 2 زمانه. ؛ وأحد وجوه العربء له الكثير من المآثر 
والأخبارء نزلت به الآية الكريمة: (وَقالوا للا نزل هَذَا القرَآن عَلَى رَجُلٍ من العَرَيتينَ عَظيم ) على ما ذكر 
لدى المفسرين: توِك سنة 9 ه / ١1م‏ ) العسقلاني: الإصابة 4 تمييز تصحابة, اج ا 0 

)0( غيلان بن سلمة الثقفي صحابي جليل؛ أسلم # السنة الثامنة من الهجرة وشهد حجة الوداع ؛ وكان أحد وجوه 
ثقيف ومقدميهم, .ويعد 4 أشراف المعلمين؛ وذكره حكام العرب ضمن أربعة أشراف من قيس, .وقال: كان يجلس 
أيام المواسم فيحكم بين الناس تو سنة ( "١ه‏ / 4 م). العسقلاني: المصدر السابق؛ ج ه. ص 707. 

(1) جرش: +موقع أكري يمع إلى الجتوب من مديلة خميس مقنيط حوالى خمسة عش كيلومخرا على الطريق 
البري الواصل بين مدينتي خميس مشيط ونجران. ابن جريسء غيثان: تاريخ مخلاف جرش (عسير) 
خلال القرون الإسلامية الأولى. مجلة بيادر. ع 4؟ ( أبها: نادي أبها الأدبي: 1998 م) ص 16. 

(1) المنجنيق: هي آلة حربية تستعمل لقذف الحجارة والسهام وكل ما يمكن قذفه من أجسام بواسطة ذراع فيه 
كفة يتحرر تحت ضغط قوة فتل الحبال. ابن كثير: البداية والنهاية؛ ج ؛: ص 540. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠أه/111١11ام)‏ 


أ 


الفزل 4# بيوتهن أكثر من الرجال نظرا لتفرغهن؛ لكن هذا لا يعني عدم وجود الرجال 
بكاهنذة الحرظة!'واسسفهل التساحون فهته الحرظة العديد هخ الأدوات كان هرم 
ضمنها المغزل: والمحف. والصنارء والنيرء والمداد؛ وغيرها من الأدوات الأخرى ()؛ 
غير أن الغزل والنسيج لم يكن الحرفة الوحيدة المتعلقة بالثياب 4# تلك الأيام؛ فقد 
وجدت إلى جانبه -ايضا- حرفة اخرى وهي الخياطة. 

ب -الخياطه : 

تتوفر المنسوجات بالطائف إما عن طريق الاستيراد من الخارجء واما عن طريق 
الإنتاج المحلي؛ وقد أشارت المصادر إلى وجود مهنيين 2# الطائف يُحضرون الأقمشة 
ويبيعونها إلى الخياطين الاستيوار 5 ممارسة مهنتهم: ؛ علما أن أولئك الحرفيين لم 
يكونوا من أهل الحجاز فقطء وإنما كانوا يأتون إلى الحجاز من أماكن عديدة داخل 
شبه الجزيرة العربية وخارجها "'؛ وطالما وجدت الأقمشة والمنسوجات -سواءً المحلية 
أو المستوردة 4# الطائف- فلم يكن هناك مشكلة للخياطين الذين يشتغلون # الأسواق. 
فيدفعون إليهم بالأقمشة لتفصيلها مقابل أجرة دع كما كانوا يستأجرون للعمل 
4 تفصيل الثياب # بيوت الأثرياء وعلية القوم 7 . وأكثر من انخرط # هذه المهنة 
من الموالي والعبيد, والمعروف أن طبقات الموالي والعبيد لم يكونوا من سكان الطائف 
الأصليين؛ وإنما قدموا إليها خلال الفتوحات الإسلامية المبكرة؛ وريما قبل الإسلام من 
مناطق متعددة ومتباينة 4 ثقافتها وحضارتهاء وهذا مما لاشك فيه أنهم قد عملوا 
4 المهن والحرف امثال الخياطة وغيرها فاحدثوا انواعا من التجديد والتطوير 2 
الحرف التي أصبحوا يعملون بها مستفيدين من خلفياتهم ومعارفهم التي اكتسبوها 
من أوطانهم الأصلية "). 

ب -الصباغة : 


هي عملية لاحقة بحرفتي النسيج والخياطة؛ وتعتمد على المواد الأولية التي تكون 
غالبيتها نباتية . والصبغ: هوما يلون به. واهتم سكان - 
والألوان لتلوين الثياب والأقمشة:؛ وتركيب الأصباغ المختلفة. ومعظم الأصباغ تستخر 
من النباتات البرية والمزروعة؛ كالورس. والعصفرء والحلق» وققرف الأرطى: وقرة ا 


.01 لعشوري: الحرف والمهن 2# الدولة الإسلامية. ص‎ )١( 

(؟) لعشوري: المرجع السابق» ص 01. 

(؟") السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية 4 نجد والحجاز. ص 177. 
(؛) لعشوري: الحرف والمهن 2# الدولة الإسلامية. ص 74. 

(0) شاهين: تاريخ الموالي. ص 00. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
السدرء وكانت ساعة مطلوبة ورائجة لآنها ثابتة لا تتغير بسرعة , وأكثر أصباغ أهل 
الطائف أخذت من النباتات. وهوشيء طبيعي لسهولة الحصول على الأصباغ من 
النباتات؛ ولتوفرها لديهم # الحضر والبدو بعكس الأصباغ المعدنية؛ حيث إنها تتطلب 
مهارة وتقدما # الصناعة عة ''"؛ لم تقتصر الع هيك لطا نف صلى الأصيوك المعلية: بل 
استقدهوا أصباغًا مكقافة مر المت وفارس 27 كالمتن لعندم '"!؛ والفرصاد'''» والفوة!", 
والنكع "2؛ والصرف ”'"!: واللك 7 والأرقان/"'؛ والعصفر 7''": والزعفران ''''؛ وتتم 
عملية الصباغة إما بنقع الخامات بالماء» أو طبخها على النار حتى تصبح مادة صالحة 
لتلوين الجلود والثياب والاقمشة:؛ واستطاع اصحاب هذه المهنة بعد اكتسابهم للخبرة 
والمهارة من مزج الاصباغ إما لتركيزها او للحصول على الوان جديدة؛ من ذلك الصبغة 
الخضراء التي كانت تستخدم # الأقمشة؛ وكانت مكونة من خليط اللونين الأزرق 
والأصفرء وبفضل الخبرة -أيضا - تعلموا كيفية تثبيت الآلوان '"' ؛ وقد تميز سكان 
الطاتف بملابس مختلفة عن باقي سكان الحجاز, وقد ورد وصف زي أهل الطائف على 
لسان الحميريء فيقول: ' وزي ثقيف الأقبية المصبغة بالورس والعصفرء ويحزمون على 
أوساطهم ملاءات القطن الرقاق وعليها البرود العجيبة" 2"0. 


.4 لعشوري: الحرف والمهن 2 الدولة الإسلامية. ص‎ )١( 

(؟) الكناني: الطائف قبل الإسلام. ص 1779 . 

(؟) العندم: وهو البقم شجر له ساق أحمر يلون بمائه بعد أن يطبخ. ابن منظور: لسان العرب؛ ج .١7‏ ص .43١‏ 

(؛) الفرصاد: وهو التوت وله صبغ أحمر. الرازي: مختار الصحاح. ج :١‏ ص 417. 

)0( الفوة: وهي عروق بئية يصبغ بها. ابن سيده. علي: المحكم والمحيط الااعظم, تحقيق: عبد الحميد هنداوي» 
ج ١٠3.ط١‏ (651اه/ ٠٠٠١‏ م) ص 444. 

(1) النكع: وهي ثمرة النقاوىء ولونها أحمرء وقيل: هي عروق حمراء لها نبت يسموي رأسه حب شديد الحمرة 
كثير الماء. ويستخدم 4# الكتابة والنقش. الشيباني: الجيم؛ ج ؟: ص 7/6. 

)٠(‏ الصرف: وهو صبغ أحمر اللون تصبغ به شرك التعال. المعافري. سعيد: الأفعال: تحقيق: حسين شرفء ج 
"» د.ط (القاهرة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشرء ١796‏ ه / 1١910‏ 6 ص 77 7. 

6 اللك: وهو نبات يصبغ به الأدم, ولونه أحمر واللكاء الجلود المصبوغة بعصارة اللك. 

6 الأرقان: نيات له عصارة حمراء. ابن فارس» حون مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام هارون؛ ج اءد.ء.ط 
(بيروت: دار الفكرء 6ه / م) ص 7. 

6 العصفر: يستعمل لصبغ الأكل والملابسء وله فوائد طبية؛ والجزء المستعمل من النبات هو أمتعة أزهار 
العصفر يكون لون العصفر أصفر أو احمر حسب نوع الزهرة: وقد عصفر الجاهليون ثيايهم بالعصفر. 

)1١(‏ الزعفران: وهو صبغ أصفر زاهي اللون. 

.١7؟ الكنانى: الطائف قبل الإسلام. ص‎ )١١( 

(؟1) الحميري: الروض المعطار. ص .58١‏ 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ‏ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠أه/111-١11ام)‏ 5 
١١‏ ا ا ا ا ا الى 


5 حرف الاعاشة : 


- طحن الحبوب : 

تعد الطائف مصدر إنتاج الحبوب الرئيسي 4# الحجاز؛ حيث تنتج الحنطة 
والشعير وغيرها من الحبوب؛ وكان لابد من طحن هذه الحبوب حتى تتحول إلى دقيق 
يمكن عمل الخبز منه؛ لذلك كانت تدق بين حجرين ا بادئ الأمر ثم أصبحت تطحن 
بين حجرين يكونان ما يشبه بالرحى: وكانت الرحى مكونة من حجر ثابت؛ وهو الأسفل 
والحجر العلوي وهو أصغر قليلا من الحجر الأسفل به فتحة كانت توضع فيها الحبوب 
فتنزل إلى سطح الحجر الأسفل الثابت؛ وبذلكِ تكون بين الحجرين؛ ثم يحرك الحجر 
العلوي قتطحن الحبوب؛ وتخرج الحبوب طحينا على قماشة أسفل الحجر الثاني الثابت 
وهو الأسفل وكان يوجد 4# الحجر العلوي مقبض أو فتحة توضع فيها خشبه متينة تشبه 
الوتد يمسك باليد ويحرك به الحجر('!؛ واستعمل سكان الطائف الطواحين الكبيرة 
التي تدار بالماء. وكذلك الطواحين الكبيرة التي تدار بالحيوانات. وكان لا يوجد بيت 
بالطاكف إلا وبه رحى؛ حيث كانت حرفة طحن الحبوب داخل المنازل من الأعمال 
الأساسية للنساء؛ كما كانت تقوم به الخادمات # البيوت الكبيرة وعند الأثرياء (". 


ب- الخبازة : 

تعد الخبازة وإعداد الخبز من الدقيق وكل ما يتصل بهذه الحرفة من إعداد الدقيق 
للخبز من الأعمال البيتية؛ أي: من الأعمال التي تتم داخل البيوت حيث تقوم النساء 
بتلك الحرفة؛ وقد احترف بعض الناس حرفة الخبازة: احريف كاكوا عدون الخبز من 
طحين القمح أو الحنطة أو الشعيرء أو طحين الذرة؛ وكان سكان الطائفٌ يعدون أنواعا 
شتى من الخبز. فكان هناك الخبز الغليظ. والخبز الرقيق الذي كان يسمّى الرقاق ا 
ولا( الدفعيوقا ومستفياذ حت ايافنا فده :ركان ساك الخير الناشق الذى يمكن 
حفظه وخزنه لمدة طويلة؛ وهوما يناسب ظروف السفر والترحال والقوافل التجارية 
التي كان يقوم بها تجار الطائف لنقل السلع الطائفية إلى البلاد الآخرى المجاورة: كما 
كان يدِخر للشتاء؛ وكذلك الكعك؛ وهو نوع من الخبز اليإيبس .وكان يستعمل 2 الأسفار 
أيضا؛ حيث يمكن أن يبقي فترة طويلة صالحا ومحافظا على طعمه ونكهته؛ وقد يحلى 
الخبز ويوضع فيه مادة سكرية الطعم,. بوك يكن برهن و اسيم أوالزيت. أو يوضع 
عليه السمسم كما يفعل الخبازون اليوم, .وقد كان يخبز 4# التنور ( 


.017 علي: المفصل ع تاريخ العرب. ج لاء ص‎ )١( 
.31 (؟) عامر: الحرف والصناعات اليدوية. ص‎ 
.7١١ (؟) النعيم: الوضع الاقتصادي 4# الجزيرة العربية. ص‎ 
.31/ (؛) عامر: الحرف والصناعات اليدوية. ص‎ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 

عفد 5 

ج- الجزارة: 

عمل بعض سكان الطائف بالجزارة؛ فقد كانوا يذبحون الذبائح ويبيعون اللحوم؛ أو 
يقومون بالجزارة للناس مقابل اجر يتقاضونه: او مقابل جزء من الذبيحة ياخذونه؛ وكان يذبح 
من يحترف مهنة الجزارة الذبائح ث البيوت مقابل ذلك الاجرء وكانوا يفضلون لحوم الإبل عن 
غيرها من اللحوم الأخرى؛ كما ذبح الجزارون الذبائح المختلفة من الماعز والأغنام والإبل ". 

د- الطباخة: 

كانت الطباخة من الحرف المعروفة عند سكان الطائفء وقد أوردت المصادر 
أسماء الأطعمة التي كان يستعملها السكان # معيشتهم» وكان من بين تلك الأطعمة 
أطعمة نقلها الرحّالة والتجار من التدول البجاورة الي تعامل معها سكان الات 
تجاريا ؛ فقد نقلوا أطفمة من الفرس والرومان ٠‏ ومن هذه الأطعمة التي اقتبسو, هامن 
البلاد المجاورة: الخروق» '')والخزيرة؛ '')والربيكة /''؛ وقد استعمل سكان الطائف 
اد اوطباحي وناصا - الولائم الكبيرة التي تقام # المناسبات, ا 
على أن الطعام غالبا كان من الثمر واللبق والنسمن واللحم والدقيق الذي كان يصتع 
مرخ الحنطة أو الشعين؛ قضلا عخ الدسن وهو عسل لكان 
5- الصناعات الطبية : 
طريق التجارب والخيرات التقليدية المتوارثة _2 التداوي؛ كالكي؛ والحجامة, والتداوي 
بالأعشاب؛ بينما سافر البعض منهم إلى مختلف البلدان لدراسة الطب وتعلمه (0: 


ظهرت مهنة الطب #ش الطائف عند الحارث بن كلدة الثقفي( 5 ١ه/170م).‏ وهو 


.15 عامر: المرجع السابق .ص‎ )١( 

0 الخروق: وهو طعام شييه بالحساءء ؛ وهي من أصِل فارسي؛ ؛ ويسمى -أيضاً- - خورديك :وكاتت تهِدّه المرأة 
ضاحية البيت 00 الأسرة ميسورة مافيا, ؛ فكانت تستخدم طباخين لإعداد ذلك النوع من الطعام. 

ابر الحريره لوم ذلك الحروسن العام طلى لفحم واي حيث كان يوضع قدر به ما ء على النار: ثم يقطع 
اللحم قطعا صغيرة ويوضع # القدر بعد أن يكون قد غلي ماؤه, فإذا نضج اللحم وضع عليه الدقيق بعد 
أن يكون قد أضيف إليه الملح وتلك الآكلة كانت من الآكلات الشهيرة بين أشراف الحجاز وأثريائها .ابن 
منظورء ئسان العرب» لج دص 37217. 

(4) الربيكة: وهوطعام يتكون من دقيق وسمن وتمرء وكان شائع الاستعمال # أنحاء شبه الجزيرة العربية. 

(40) عامر: الحرف والصناعات اليدوية. ص 99 ٠١١-‏ 

(1) ابن خلدون: العبر وديوان المبتداً والخبرء ج ١‏ ص .10١0‏ 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111١11ام)‏ 029 
١7١‏ 11 


طبيب عربي مشهود له ببراعته 4# الطب. ويعرف بطبيب العرب 4# وقته. عاش 2 
العصر الجاهلي وأدرك الإسلام؛ وتعلم ‏ إحدى مدارس بلاد فارس. ( وكان الحارث 
بن كلدة يتعلم المهارات الطبية من خلال التدريبات العملية التي كان يقوم بهاء وكان 
يستفيد من التجارب التي يمر بها ومن تجارب الحكماء السابقين؛ فهو مع كونه يعالج 
المرضى ويصيف لهم الدواء يضيف إلى ذلك إرشادات عامة يستفيد منها الناس 2 
حياتهم: فقد أثرت عنه مقولات تعلمها ْ الطب؛ وتناقلها الحكماء من تجارب سابقة ه203 
وروى ابن إسحاق عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: مرض 

سعد وهو مع رسول الله - كع - 4 حجة الوداع فعاده رسول | الله كلك فقال: :يا رسول 
اللّه .ما أراني إلالما بي؛ فقال رسول الله وَل ' إني لأرجو أن يشفيك الله حتى يضر 
بك قوم وينتفع بك آخرون ' .ثم قال للحارث بن كلدة: "عائج سعدا ممابة' أخفال؛ 
واللّه إني لأرجو شفاءه فيما ينفعه 4 رحله؛ هل معك من هذه التمرة -العجوة- شيء؟ 
قال: نعم فصنع له الفريقة: خلط له التمر بالحلبة؛ ثم أوسعها سمناء ثم أحساها إياه 
ككانها تق هن عا “117 


وكاخ لتحارك اين يدهن النضرء أخذ الطب عن والده؛ فقد جال كي اليلاد؛ وعاشر 
العلماء من سائر المذاهب والملل. فحصلا من العلوم القديمة قدرا هاماء واطلع على 
علوم الطب والفلسفة والحكمة وغيرها من العلوم التي نقلها إلى الطائف. (". 


نقد هذه الحركة حدق طرق الاسكيار الطائق حي كاؤريريى التعل على اكتجان 
الفاكهة المختلفة وأزهار الأشجار العطرية ' بمختلف أنواعها؛ وذلك لما تدر عليهم هذه 
امو ا ا ا 


ووب ددن و عي دحوو 


35 5 5 5 رس 07 مر 2 
كفذاء وشفاءء يقول جل وعلا: # كل من كل التَرتِ فَسْل سبل رَيْكِ ذللآ يحرج مِنْ 


١4١0 ابن جلجلء سليمان: طبقات الأطباء والحكماء. تحقيق: فؤاد سيد؛ ط ؟ ( بيروت: مؤّسسة الرسالة:؛‎ )١( 
. 01 - 07” ه/ 1980 م) ص‎ 

)١(‏ القفطيء جمال الدين: عاو تسيا غنان سياه لطر إبراهيم شمس الدين؛ ط١‏ ( بيروت: دار 
الكتب العلمية ٠1م)‏ ص 1750. 

5 أخرجه ابن منده وأبونعيم. ابن الأثير: : أسد الغابة. ص 771 . ابن أبي أصيبعة, ٠‏ موفق الدين: عيون الأنباء 
لك طبقات الأطياء. ؛ تحقيق: : عامر النجار. ط١‏ (القاهرة: دار المعارف م) ص 17-//5. 

(:) الواقديء أبوعبداللّه: : المغازي. ج١:‏ ط" ( بيروت: دار الأعلمي. ه/ 1985 م) ص .١1195‏ لعشوري: 
الحرف والمهن 2 الدولةالاسلامية. ص 58. 

(9) معطي: تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام. ص 0. 


[114) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
الماحه 2 غيلت أل فيه بشماء “ْنَا إِنَّ في ذَلِكَ ليه لْعَومِ ينه مون 0 4 00 


اشتهر: ت مدينة الطائف بتربية النحل وكثرة إنتاج العبل؛ فقد كانت أكثر أرض 
العرب عملا ('! وكان إقبال العرب على عسل الطائف كبيرا حيث كان أفضل الأعسال 
وأنقاها وأغلاها. 


وكان العسل الطائفي مما يهادى به # مكة والعراق وسائر بلاد العرب» وقد ذكر 
البلاذري أن أم سلمة زوج النبي 0-8 كان لها نسيب بالطائف يهديها عِسَلا (", 
وذكر أبوحنيفة الدينوري أن السراة أكثر أرض الله عسلا وعنبا وتينا وزبيباء والسراة 
كلها باردة تذتك كثر يها النسدل "187 


إلى جانب ذلك يوجد العسل #ْ مواضع أخرى 2# الكهوف المنتشرة بالجبال؛ وهي 
كثيرة بالطائف مثل جبل الردف 7" الذي يكسيه أشجار كثيفة مثل الضرمة؛ وهو شجر 
طب الرائعة قر كالبلوظ» وهر كالرغفر لذلف أصبح ملف من اسل ما حمم. 

يستخدم النحال الطائفي وسائل بسيطة لتربية النحل؛ حيث كان يبحث عن أعشاش 
النحل # النباتات المنتشرة # المناطق الجبلية؛ ومن ثم يجمعه فيما يعرف بعسل النحل 
الحرء ثم يبدا المربي ب صناعة المناحل البدائية والمصنوعة من الأشجار المحلية كالطلح 
والسدر والسيالء: ووضعها # الأراضي المنخفضة بين المناطق الجبلية» ويزيد إنتاج 
الطائف من العسل عن الاستهلاك المحلي؛ فيصدر قسم كبير منه إلى مكة!'". 
/- صناعة النبيك: 

كانت صتاعة الشمور والتبية مخ الخمتاعات الراكعة والزدهرة بغ الطاكك قبل 
أن يدخلها الإسلام؛ ويعد من أهم السلع الطائفية التي تحملها القوافل للبلاد المجاورة, 

أ-نبيث العنب: 

تعتبر الطائف أبرز المناطق التي صنعت من أعنابها الخمرة.# الجزيرة العربية. 


.)15( سورة النحل: الآية‎ )١( 

(؟) البكري: معجم ما استعجم, ج ”. ص 155. 

(؟) معطي: تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام. ص .١155‏ 

(4) الدينوري: كتاب النبات. ص 777. 

(0) البلادي: معالم الحجاز. ص /18. 

(1) المقريزي: تقي الدين: رسائل المقريزيء, تحقيق: رمضان البدري وأحمد قاسم ط١‏ ( القاهرة: دار 
الحديث؛ ١515‏ ه / 1998 م) ص /59. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111١11ام)‏ ا 
ودليلنا على ذلك الأخبار التي تواترت إلينا عن زراعة الطائفيين للأعناب وعصرهم 
لها وصناعة الخمرة منها وكاتوا يصستدوع الخبن .كا اللرشدات الحراية بالطاتف رمن 
الخمور التي اشتهرت بها الطائف خمر يقال له: الإسفنط, وهو المطيب من عصير العزب: 
وكان تجار مكة يجلبون من الطائف الخمور والزبيب والآدم: ٠.وكانوا‏ يستهلكون كثيرا من 

أعناب الطا كبو ورسايا ؛ قالعئب وما يجفف منه من زبيب أخل عناصر الثروة الاقتصادية 
بالطاكف ( '/.وكنوع من المبالغة ب الكرم كان القرشيون وعلى رأسهم عبد المطلب جد 
بول الله اه وابئه العباسس بن عبد المطلب يستقد مون نبين العنب والزبيب من 
أرضهم بالطائف ويخلطونه بالماء لكسر ملوحته ويقدمونه للحجاج بمكة قبل الإسلام م 


وتوا لككرة ة الكروم عندهم: فقد كانت الأعناب تعصر وتصنع منها الخمرة 
والكل» أو تزبب وتنتبذ فتستعمل 2# الاستهلاك المحلي » وتصدر إلى الخارج .والدليل 
على ذلك أنه لما حرمت الخمر تحيرت ثقيف كغيرها ممن زرعوا الكروم؛ كيف تصنع 
بأعنايها . فعن ابن عباس أن عبد الرحمن بن وعلة قال: ادا حدقا كروما ٠.‏ “شالك 
ماذا يصنعون بالأعناب بعد تحريم الخمر. وذ رواية أخرى أن عمرو بن عبد الله الديلمي 

نا 

روى عن أبيه قال: قدمت على رسول اللّه اه فقلت يا رسول الله إنا أصحاب كرم؛ 
وقد أنزل اللّه -عز وجل- تحريم الخمر فماذا نصنع؟ قال تتخذونه زبيبا 0 


كانت طريقتهم ‏ صنع الخمر تبدأً بجمع العنب 4# الجرين: فيغملونه # الزبيل 
قلا يرى الشمس حتى يشرب العنب ماء العيدان» ثم يعصرونه بالعواصر. والعواصر 
ثلاثة احجار بعضها خوق بعض يسيل منها العصير وينزل على رقعه تعمل على تنقيته من 
العصبازة وسمى يق هذه الحالة بالعضير 1 د ويتكر أن العانات واللعاصى بالظاكف 
كانت كثيرة بالطائف قبل أن يدخلها الإسلام: حتى أن عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- اضطر إلى أن يضرم النار ع هذه الحانات والمعاصر. وقد ساهم اليهود 4 هذه 
الصناعة بالإضافة إلى الاتجار بها . 


ب-نبيد البتع: 
وهونبين يتخ من عسل النحلء سمي بذلك لشدة فيه؛ لأنه مأخوذ من البَتّع؛ وهو: 


.١77؟ الكثانى: الطائف قبل الإسلام. ص‎ )١( 

ا ابن عشاد: السيرة الشبوية: > ايءص .١155‏ 

(؟) ابن حنبل: مسند الإمام أحمد ابن حنيل: ج 79: ص 01//1. 

(4) حيدرء بادية: الخمرة 2# الحياة الجاهلية والشعر الجاهلي؛ رسالة ماجستير غير منشورة: دائرة اللغة 
العربية ولغات الشرق الادنى؛ الجامعة الآمريكية ش بيروت: 1١187‏ مء ص 59. 

(5) حيدر: المرجع السابق؛ ص .1١‏ 


[11) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


الشدةوالصلاية يقال: بَتَعَ الخمر: إذا اتخذها من العسل اي ا . ولكن 


العرب لم تسم الشراب المصنوع من العسل خمراء وإنما سمته نبيذاء وهو شيء يحؤل 
بالماء شراباء أو بالماء نبيذ| 7©. 


ج- نبين التمر والبسر الملون: 

كان سكان الطائف يصنعون الخمر من ثمر النخيل كما يفعل سكان الهند حيث 
كانوا بصكيونها مق التعرعوقه كثر] تكاجة والظاتشفه نطرا كرما يها من تيل رلا 
يكون مسكرا إلا إذا اشتد وغلبت عليه صفة الخمرة. وكانوا يستخدمون أنواع الجرار 
والأواني فيتم تعبئتها بالتمر والبسر ثم تملا بالماء. ثم توضع على النار. ويعد نبيذا قبل 
أن يغلي فإن غلى فهو خمر (". 

وشرب الخمر حرام بدليل من القرآن الكريم: والسنة النبوية؛ وإجماع الأمة, ومن 
الجدير بالذكر أن تحريم الخمر كان بالتدرّج؛ لأن العرب كانوا مولعين بهاء فأول ما 
نزلبالنسية اتعريم الشمر قولة تعالى: # يلوك عب الكت امير فل نومآ 
نّم كيير وَمتفِعٌ لايس وَإِنْمْهُمَ أَكررٌ كبر ين نهم * ا فأقلع جزء من النامس عن 
شرب الخمر؛ لأن فيها إثماً كبيراًء واستمر جزء آخر يذ شريهاء وقالوا: 00 
ونترك إثمها", ثم نزل قوله تعالى: + يناما ادن َامثوأ لا تَصَرَبَْا ألصصكورة وأ 
حَقّ تعَلَمُوأ ما تَضُولُونَ 4ا*. فتركها حر كتعرس انان جل لا الهم عن الحبساد. 
اي ل ا الم مه ور ل + يَأعَا الذي 
ءامنوأ إِنمَا الخجر والْمدير والاتصاب وَالارلَمْ رِجَيُ مِْنْ عَمَلٍ الشَّيطن سوم للك ملو 1 1 ِنَم 
وكا شيطق أن 7 كه الملاوة ولخي كقر والتبسر ويد الوق لقال عه 
أن تبون 100 )4! أ فحركت تحريما نهائيا 2 لمدينة النورة 2 العام الثالث للمجرة 
(110-174 م ) حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: ' ما حرم اللّه تعالى شيئا 
ان عق الكمد ؛إذ إن اللّه تعالى أكد تحريمها بتصدير الجملة بإنماء ذثم جسيامن 
عمل الشيطان الذي لا يأتي منه إلا كل شر ٠‏ وجعلها رجساء وقرنها بعبادة الأصنام؛ ثم 
أمر باجتنابها وقرن اجتنابها بالفلاح؛ أي: إن 2# ارتكابها خيبة: وذكر ما يقع نتيجة لها 


.١77 الكثنانى: الطائف قبل الإسلام. ص‎ )١( 

(؟) الجاحظ: أبوعفان: الحيوات ريط" ليروك )داز الي النلدية 1804 هاا ص 14 
(؟) الكناني: المرجع السابق. ص .١77‏ 

(؛) سورة البقرة: الآية (19؟). 

(0) سورة النساء: الآية (؟4). 

(1) سورة المائدة: الآية (51-9-0). 


القسم الثاني : الحباة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠اه/111١11ام)‏ 01 
١7‏ اااي ا ا الى 


من التباغض والعداوة بين الناسء: والصد عن سبيل الله تعالى: وتضييع الصلاة 27؛ 

وأما أدلة تحريم الخمر من السنة النبوية فهي كثيرة: ومنها قول النبي عليه الصلاة 

والسلام: ألا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن"؛ وقوله وَليِةٌ:'' لعنت الخمر على عشرة 
أوجه: بعينها. وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليه, 
وأكل ثها ثمنهاء وشاريهاء وساقيها. .0 


الهجرة 0 7 :-101ج). فد لبح ثقيف من ارس 2 ضيح لهم شرب الخمر. 

يع ادي ا نا كر ولتي وَالتسرث انل رد عن عمل 2 يو لمك 5 ا 

3 وهنا 2-0 لس ل 0 
الكمو | رسين جلاد با تبون فإن لم يوتدع ذادت عن ذلك إلى أن تحص ل إلى ثمانين 
ودانيا كيل شمر ين صرب -رضى الله عنه- حيث كان يحد شارب الخمر أربعين 
جلدة. فلما رأى تهافت الناس فيها جمع الصحابة -رضي الله عنهم- واتاورهم د 
الأمر؛ فكان رأي علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن يجلد ثمانين جلدة قياسا على 
حد الفرية؛ إذ إن شارب الخمر يهذي بسبب سكره ثم يفتري؛ فجلد عمر شارب الخمر 
ثمانين جلدة ياقى ايامه. ويحد شارب الخمر ياحد امرين: إما بإقراره شرب الخمر 
المسكرهء أو بشهادة شاهدين على أنه شرب الخمر مختارا؛ ومن الجدير بالذكر أن ما 
أسكر كثيره أو قليله فهو حرام؛ ويحد شاربه سواء سكر منه أو لم يسكر (). 

ومما سبق نجد أن الطائف إحدى المدن التى اعتمدت على الصناعات والحرف 
والمهن التقليدية؛ وكانت تلك الصناعات توفر متطلبات حياتية مهمة لأفراد المجتمع؛ فيما 
يُصدّر الجزء الفائضن من نتاج هذه الصناعات إلى خارج مدينة الطائفء لقد مارس 
ومعارف وخبرات توارثتها من الآجيال المتعاقبة: وأضافت إليها مما أتيح لها من الثقافات 


60 الإدريسى أبو الفضل: واض ضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش 4# القرآن» تحقيق: : علي الطهطاوي: 
ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية, ٠ ٠0‏ م)اص” 2 

(؟) الإدريسي: واضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش 2# القرآن. ص ؟١7.‏ 

(؟) ابن قيم: زاد المعاد. ص 077. 

(4) الإدريسي: واض ضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش 2# القرآن صن 117 


114) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


إلى توفر المواد الأولية لتلك الصناعات 4# الطائف. وبعض المواد التكميلية أو الداخلة فيها 
التي تجلب من أسواق خارجية؛ وكانت تستوعب شرائح مختلفة من أفراد المجتمع للعمل 
فيهاء وتسد احتياجات المجتمع الأساسية. وتشكل أهمية كبيرة 4 اقتصاد المدينة. 

وجاءت أهمية الصناعات والحرف من الناحية الاقتصادية والاجتماعية لا لكونها 
تغطي متطلبات السكان واحتياجاتهم فحسب. ولا لكونها تشكل مصدرا للدخل؛ وإنما 
كانت مرتبطة بالنشاط الاقتصادي ثم بمتطلبات الحياة اليومية؛ كالصيد,ء والزراعة:؛ 
والرعيء والثروة الحيوانية» ثم الصناعات التقليدية الأخرى؛ كبناء البيوت: والخيام, 
والسحات والادوات النزاية والصتاغات الغذائية والدوائية ثم الملابس والمنسوجات, 

ثم السيوف والخناجرء والعديد من الصناعات التقليدية؛ وكذلك المهن والحرف 
الأخرض. وعلى الرغم من بساطة تلك الصناعات -سواء 4# تركيبتها والأدوات المرتبطة 
بصناعتها- إلا أنها كانت تجسد إضافة نوعية # اقتصاد الطائف آنذاك؛ الذي كان 
يتسم بقاعدته الإنتاجية العريضة والمتنوعة ؛ من ناحية أخرى تأتي أهمية هذه الصناعات 
على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي من كونها قد خلقت فرص عمل لشريحة كبرى من 
الأيدي العاملة» وشملت هذه الصناعات ميختلف أفراد المجتمع على مختلف أجناسهم 
(رجالا ونساء). وأعمارهم (صغارا وكبارا): ومستوياتهم العلمية (المتعلم والأمي) 
وجعلت منهم أفرادا منتجين وفاعلين ومئنتمين من أجل خدمة اقتصاد المديئة. 


خامسا : النشاط التجاري والأسواق : 

التجارة نوع من الكسب الطيب الذي حث عليه الإسلام وأمر به يقول جل 

وعلا: ١‏ ماع بحسل نكم الس علولا مش وى اكه ومن نود ولت الو (0) 14 (٠‏ ف 

فبك القارة روأ في الَْرضٍ بنكو من فَضْلٍ أله وأذكروأ اله كيرا لعل لحرن 0 ه (20, 

قال البغفوي: "أي إذا فرغ من الصلاة فانتشرواك الأرض للتجارة. والتصرف يذ 
حوائجكم" "وقد روي أن رسول الله -وَيِيةِ- سَكل: أي الكسب أطيب58 فقال: (عمل 


الرجل بيده وكل بيع مبرور ) .ققد ريت الشريعة الإسلانية. ف التجارة المشروعة دون 
المساس بحدود اللّه؛ والابتعاد عن الكسب الحرام /". 


(6) سورة الملك: الآية .)١0(‏ 

(1) سورة الجمعة: الآية .)1١(‏ 

(1) البغوي. الحسين بن مسعود: معالم التنزيل, تحقيق: محمد النمر وآخرون, ج 8. ط١‏ (الرياض: دار طيبة, 
9ه )ص؟3١.‏ 

(4) ابن حنبل: مسند الإمام أحمد, ج 78: ص 007. 


القسم الثاني : الحباة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠اه/111-١11ام)‏ 5 
-١‏ مقومات التجارة 4 الطائف: 

(1) موقعالطائف الإستراتيجي كونها إحدى محطات الطرق الرئيسية القادمة 
من الجئوب والشمال. (ب) استقرار الأوضاع السياسية بالطائف مما أدى إلى ازدهار 
النشاط التجاريء وزيادة الدخلء وانتعاش الأسواق؛ فأولت ثقيف اهتمامها بالطرق 
التجارية ومحطات القوافل؛ كما عقدت الاتفاقيات مع القبائل المجاورة لسلامة سير 
القوافل 7" (ج) توفر وسائل النقل المختلفة التي تنقل من خلالها المواد من مكان إنتاجها 
الى مكان تسديقها. (د) تعد اللائف محطة متكاملة للقوائل من حيث الخصب والماء 
وحصانة الموقع 2"7. (ه) اشتهرت الطائف بوجود تجار مياسير ( '' أسهمت علاقاتهم 
التجارية 4# انتعاش أسواق الطائفء وتسويق البضائع الطائفية خارج أسوار المدينة؛ فلم 
تقتصر تجارة الطائف على داخل المدينة فقط؛ بل كان لها تجارة خارجية وصلت للافاق 
عن طريق القوافل التي تمر بها للشمال والجنوب '''. (و) إنتاج المواد المراد تسويقها 
مهما كان نوعها؛ سواءً كانت مواد فلا حيّة كالمزروعات: أو مواد صناعية كالمصنوعات 
الجلدية وغيرها؛ وقد ظهرت التجارة 4 الطائف لتصريف فائض إنتاجها عن طريق 
البيع والشراء من أجل إشباع حاجات الفرد 0 


"- التجارة الداخلية : 

تميزت الأوضاع الاقتصادية الداخلية بالطائف بالاكتفاء الذاتي والفائض من 
المنتوجات الزراعية والصناعية. وتصدير هذه المنتوجات الى المناطق المجاورة وخاصة 
مكة التي تَعدٌ سوقها التجاري الأول لتصريف منتجاتها الزراعية والصناعية؛ كالزبيب. 
والحنطة. والأدم الطائفيء وكان بها حركة تجارية نشطة تمثلت بأسواقها المحلية 
الزاخرة بمنتوجاتها المختلفة. 

أ- طرق التجارة الداخلية : 

اعتمد التجار + الطائف مسالك لقوافلهم توافر فيها عدد من العوامل الطبيعية 
والبشرية الكى تمكفيع .فا الطريق واتجاهه. ياقيية مقدمتها وجود الموارد المائية؛ 
كالآبار. والعيون؛ والمسطحات الخضراء؛ حيث تنزل عليها القوافل للراحة والتزود بالماء 
والعلف. وكان للماء أثر واضح 4 تحديد معالم الطرق التجارية الداخلية والخارجية: 


.175-1١١ ياقوت: معجم البلدان؛ ج ؛: ص‎ )١( 

2” البغدادي؛ صفي الدين: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع؛ تحقيق: علي محمد البجاوي؛ ج‎ )١( 
.81/7/ بيروت: دار المعرفة ه / غ150 م) ص‎ ( ١ ط‎ 

(؟) الحميري: الروض المعطار. ص 7175. 

(؛) البلاذري: فتوح البلدان. ص 70. 

(5) ابن بطوطة: تحفة النظار؛ ج .١‏ ص .١475‏ 


2 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


كما أن توفير الآمن للقوافل التجارية كان من أهم العوامل التي ساعدت على تطور طرق 
التجارة #ة الطاكف وازدهارها. وكان لقبيلة ثقيف دور حماية هذه القوافل» ومن 
الطوق التحادية الداكلية: 

: طريق الطائف - مكك‎ -١ 

وهومن الطرق المهمة التي كان يسلكها التجار لنقل مختلف البضائّع والحاصلات 
الزراعية من الطائف لأسواق مكة المكرمة. وقد ارتبطت مكة بالطاكف بعدة طرق» 
أولها يبدا من قرن المنازل ''' فيتوجه نحو بئر ابن المرتفع /"'. إلى أن يصل إلى مكة!"". 
والطريق الثاني يسمى العقيق ويسير من الطائف مارا بعدد من المنازل والآودية حتى 
يصل ناحية مكة «ويميرهة! الطريق يقصوه من الطرية الاول. والطريق الثالث يبدا 

من الطائف فينزل بعقية خفيفة:؛ ثم يمر بعقبة حراء [).ثم بطن النعمان !*) حتى 
يضبل عورف اف!" يتجيها الن دعد ا . وطريق يسمي المناقب يصل الطائف بمكة عن 
طريق جبل معترض؛ وسمّي بذلك لآن به ثنايا وطرقا تصل إلى اليمامة ونجد واليمن. 
وقد ارتبطت القريتان بطرق اخرى فرعية كطريق يعرج:ء ويعرج جبل بنعمان فيه طريق 
للطائف؛ وهذا الطريق الجبلي من أسهل الطرق التي يسلكها التجار والمازة بين مكة 
والطائف '"'.؛ وجبل كرا به ثنية عليها طريق يربط الطائف بمكة؛ ويعد هذا الطريق من 
أقصر التى تسلكها القوافل إلى مكة (). 

؟- طريق الطائف - الحسا: 

وهو طريق ينطلق من الطائف مارا بمّطار إحدى قرى الطائفء متوجها نحو الثريا 
وهي بر بمكة؛ يليها جرع؛ ثم سرباء ثم فلج. وفلج موضع ‏ طريق البصرة إلى الكوفة 


)١(‏ قرن المنازل: من مواقيت الحج؛ وهو ميقات أهل نجد. ويسمّى الآن السيل الكبير؛ وما زال يسمّى قرنا. 
والبلدة تسمى السيلء وهو على طريق الطائف من مكة المار بنخلة اليمانية. ياقوت: معجم البلدان؛ ج 4: 
ص 7737 البلادي. معجم معالم الحجاز. ص 1١177‏ . 

() بثرابن المرتفع: بتر بمكة معروفة منسوبة إلى المرتفع بن النضير بن الحارث؛ وتسمّى بر البرودء من أعذب المياه بخ 
مكة؛ ويطلق عليها بر ابن حواس. الفاكهي: أخبار مكة؛ ج ؛. ص .١١18‏ البكري: معجم ما استعجم. ج ؛؛ ص 1١١9‏ . 

(؟) ابن خردذابة؛ عبيداللّه: المسالك والممالك. د.ط (ليدن: مطبعة بريل: 1885 م) ص 154. الإدريسي: نزهة 
المشتاق. ج١.‏ ص .١44‏ 

(؛:) عقبة حراء : عقبة # أسفل جبل حراء على بعد ثلاثة أميال من مكة . ياقوت: معجم البلدان جك عدص 7717 

)0( نعمان: واد يقع ب شرقي مكة ٠‏ وهو أكبر أوديتها وله روافد وعيون كثيرة. ياقوت: المصدر السابق» اج .ص ؟557. 

)3 عرفات: عُرفة أو عرفات هو جبل يقع على الطريق بين مكة والطائف. ياقوت: المصدر السايق» اج ٠ص .٠١4‏ 

(©6 ابن رسته. أحفد: : الأعلاق النفيسة ٠د.ط‏ (ليدن: مطبعة بريل» 1/8317 م) ص 1875. 

)8 ياقوت: معجم البلدان: ج 4. ص /473. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية آ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111١11ام)‏ 
لل | ب 
وفيه منازل للحاج؛ ويخترق هذا الطريق بلاد اليمامة حتى يصل إلى الحسا (. 

'- التجارة الخارجية: 


زاد موقع الطائف الطبيعي على طرق القوافل مين أهميتها مركزا تجاريا يمصل 
جنوب شبه الجزيرة العربية بشمالها؛ مما هيا لها سوقا رائجة لمختلف السلع الطائفية. 

أ- طرق التجارية الخارجية : 

: طريق البخور عبر الأودية الشرقية‎ -١ 

يطلق جمهور الباحثين على المحطات التجارية الواقعة على طريق البخور اسم مدن 
القوافل. فيما يرى باحث آخر أن هذه المحطات ليست سوى قرى أو حواضر لقبائل 
عربية. ومن خلال الدراسة تبين لنا أن معظم هذه المحطات كانت قرى وحواضر عربية 
تحول البعض منها إلى مدن للقوافل مثل الطائف ومكة وكانت هذه المدن تزود القوافل 
بما تحتاج اليه وتعتمد عليها 4 حياتها الاقتصادية. 

ينطلق هذا الطريق من قناء وهي مدينة تقع على ساحل خليج بحر العرب جنوب 
اليمنء ويتجه الطريق نحو الشمال الشرقي إلى مارب حتى يصل إلى نجران. وهي 
مديثة نقم_ذ حتوب.شيلا الجؤيرة العربية: 2 القدنم الحبلي ال امظلع على تسميده 
بمنطقة السروات: وتتوسط بين عدة مدن: صنعاء وصعدة وأجزاء من بلاد اليمن جنوباء 
وبلاد اليمامة وأجزاء من مخلاف جرش شمالاء والبحرين وهجر والفلاة شرقا. وعندما 
تخرج القوافل التجارية من نجران تنحرف قليلا باتجاه الشمال الشرقي إلى أن يصل 
إلى محطة تجارية تسمى حبونن ( حبونا ) . وتواصل القوافل طريقها باتجاه وادي حبونن 
الذي يعد من اهم مناهل العرب المشهورة مما جعله من محطات طريق البخور, وقد 
كانت القوافل تقطع المسافة بين وادي نجران وحبونن أ يوم واحد. ثم يخرج السالك 
لطريق البخور من حبونن متجها إلى تثليث على بعد ثلاث مراحل ونصف من نجران. ثم 
يمر الطريق بأرض تسمى بيشة وهي من أخصب منازل طريق البخور. ثم يسير السالك 
لطريق البخور من بيشة مسافة يوم واحد وينزل تبالة؛ وهو بلد وواد بينه وبين الطائف 
ستة ايام. ثم يخرج السالك لهذا الطريق من وادي تبالة حتى ينزل قرية القريحاء 
(رنية) وكان بها منهل ومعلف للقوافل التجارية. وتتجه القوافل من القريحاء شمالا 
إلى تربة؛ وهي قرية على واد يحمل الاسم نفسه:؛ حتى ينزل الصفن وهو منهل تأتيه 
الأعلاف من مطار من نواحي الطائف. ثم تنزل القوافل التجارية بالفتق: إحدى قرى 


)١(‏ خسروء ناصر: سفر نامه. ترجمة: يحيى خشابء. ط ؟ ( القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١15”‏ م) 
ص ١695‏ ح- مه .١‏ 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
الطائف؛ وكانت الفتق منهل ومعلف 4# الوقت نفسه للقوافل التجارية: وزاد من أهمية هذا 
المنزل قربه من سوق عكاظ. ثم تمر القوافل بمواضع من جرداء سوق عكاظ أحد أعمال 
الطائفء ثم يتجه نحوقرن المنازل» حتى يصل إلى مكة المكرمة '') ثم يتوجه نحو يثرب 
وخيبر والعلا ومدائن صالح.» ويفترق الطريق بعد ذلك: طريق يمر بتيماء وصولا للعراق؛ 
وطريق يصل للبتراء وغزة ثم الشام ومصر. ويَعدَ الطريق الرئيسي لتجارة البخور الذي 
يتقل غيره من اليمن وضولا إلى جميع أنحاء العالم بواسطة الجمال» وكانت القواقل 
العابرة عبر هذا الطريق محملة بالبخور واللبان والتوابل ومختلف المنتجات اليمنية ("ا. 


١‏ -طريق اليكور غير المضية الجبلية ا الكامل): 
عاشسك أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الميلاديين). أذ أنة أول هو أنشاً 
هذا الطريق وصف أجزاءٌ منه بالحجارة بين ظفار عاصمة حمير والطائف. ثم سمي 
فيما بعد بدرب الفيل بعد حادثة أبرهة الحبشي 7". تسير القوافل من صنعاء باليمن 
إلى صعدة نحو سبع مراحل. ثم تخرج القوافل امال كرب صم حت تضسل الى 
العرقة. وهي منزل 2# جبل لقبيلة همدان. ثم يمر السالك لهذا الطريق بمجموعة من 
الأودية حتى يصل إلى قرية المهجرة على مسيرة إثني عشر ميلا من العرقة: ثم تتوجه 
القوافل إلى أرينب على بعد خمسة وعشرين ميلا: .ثم ينزل السالك لهذا الطريق ‏ 
سروم القيض» ٠‏ وهو مجمع أودية تفيض #2 وادي تثليث. وبعد مسيرة ستة عشر ميلا 
من سروم القيض ينزل السالك لدرب أسعد الكامل بالثجة؛ وهي منزل للقوافل ومنهل 
قديم تعرف حاليا بالحرجة: ويخرِج الطريق من الثجة إلى كتنة ثم يبنيم, ٠‏ وبعد أن 
تقطع التواكل مهد فلا مشر ين مياز تصيل إلى مزل تمرك بانس يناه يحوي ثم ره 
تبالة حيث تلتقي بطريق البخور عبر الأودية الشرقية نحو الطائف ثم مكة 17 ويك أن 


)١(‏ العمرى. هادى: طريق البخور القديم من نجران إلى البتراء آثار ا ليمن الاقتصادية عليه. رسالة دكتوراه 
غير منشورة: كلية الاداب» جامعة يغداد, 117 ها/ ١٠٠5م‏ ص 1 ه-لا/. البكري: معجم ما استعجم. ج 
عدص ١١78‏ . الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص ؟7؟7/1-57". ابن المجاور: تاريخ المستبصرء ٠ص .0١‏ 

6 قروم ٠‏ نايقل: اثلبان والبخور دراسة لتجارة البخور العريية: ترجمة: : عبد الكريم عبد اللّه الغامدي ٠د.ط‏ 
(الرياض: جامعة الملك سعود للنشر العلمي؛ 6١اه/لم:٠ ٠‏ م) ص 4-7١75‏ 50. مهران؛ محمد: دراسات 
4 تاريخ العرب القديم .د.ط (القاهرة: : دار المعرفة الجامعية ٠د.ت)‏ صن ١50- ١١4‏ . أبو العلا محمد: 
جغرافية المملكة العربية السعودية, جك ٠ط‏ © (القاهرة : مكتبة الأنجلوو 8 م) ص ١7/‏ دنا ا 
أسمهان: طرق التجارة البرية والبحرية # اليمن القديم . مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية, .مج "بيع 
' (عدن: دار جامعة عدن للطباعة والنشرء ١199‏ م) ص ”77. 

(:) ابن خردذابه: المسالك والممالك. ص 4؟7١-1575.‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب. ص ؟7174-1777. العمرى: 
طريق البخور القديم؛ ص 16- | .٠١‏ 
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أبرهة الحبثيي الذي خرج من اليمن إلى الحجاز (؟0 قه / 07/١‏ م) لهدم الكعبة قد 
اتخذه طريقا له ؛ كما سلكه من قبله أب و كرب الملك الحميري للوصول إلى مكة والمدينة. 
ومنذ ظهور الإسلام أصبح هذا الطريق من الطرق الرئيسية؛ فكان يسلكه الصحابة 
رضوان اللّه عليهم, .كما يسلكه التجار وطلبة العلم ''). 


؛ - وسائل النقل: 

تعد وسائل النقل من أهم العوامل المهمة لاستمرار التجارة: وقد تعددت الوسائل 
4 شبه الجزيرة العربية عامة والطائف خاصة: فكانت الحمير أول وسيلة استخدمها 
ا ا اا أخرى لنقل البضائع: 
للماء والعلف باستمرا, واستخدمت الخيول -كذلك ١-.نقل‏ البضائع وكانت أسرع 
لحل حيك «اتحفلة الحميو و اليتان اتكيرل تشع مساقت طلريلة دوق ان قرو 
بالماء. وكانت الإبل توجد بالطائف بشكل غفير حتى إنها كانت من أهم مقاييس الثروة 
والجاه. وكان ل مرور القوافل التجارية بالطائف وقوافل الحجاج أثر مهم #4 قيام 
المتمثظة د وجود مواضع خصبة : تتوافر بها المياه قريبة من المراكز الحضرية والتجمعات 
السكانية (". 


الأسواق: 
الغة: جمع سوق .وهو الموضع الذى يجلب إليه المتاع والسلع للبيع والابتياع /"!؛ وكانت 
الأسواق أشيه بالمعارض العامة لتجارة شبه الجزيرة العربية؛ وتعقد بصفة دائمة أو 
أسبوعية أودورية خلال العام أوك مواسم معروفة. وقد كثرت أسواق الطائف كونها 
مدينة تميزت بفائض إنتاجها للعديد من السلع؛ إضافة لأنها محطة تجارية مهمة تمر 
بها القوافل؛ وتنقسم الأسواق بالطائف لقسمين هما: 


أ- الأسواق الدائمة: 


تنتشر الأسواق الدائمة بشكل أكثر شيوعًا من الأسواق الموسمية؛ ولكنها أقل شهرة 
بسبب تركيزها على نشاط تجاري محدد وليس للترفيه؛ وبقيت الأسواق الدائمة عبارة 


)١(‏ ابن جريسء غيثان: دراسات #ي تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة (ق ١ه‏ - ق ٠١‏ ه 
/رقلامح ق15م)ءج”. ط ١‏ (د.م: د.ن؛ 1474 ه / 7١٠5م‏ ) ص /515-74. 

.711 علي: المفصل 2# تاريخ العرب؛ ج لا ص‎ )١( 

(؟) هارونء نبيل: المعجم الوجيزء ط ؟ (القاهرة: دار التحرير للطبع والنشرء 1944 م) ص 79؟. 
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عن مكان مفتوح؛ حيث يجلب التجار بضائعهم ف النهار وتزال خ الليل» واشتهرت 
أسواق الحجاز عموما والطائتف بشكل خاص بحسن التنظيم والترتيب:؛ ومن أبرز 
أسواقها الدائمة: مرق الكمرق ” وسود 0 الذي تحول فيما بعد لسوق أدبي 
يقصده الشعراء حتى آواخر العصر الأموي '". وانتشرت الأسواق الدائمة التي امتازت 
بالتخصصية 4# أرجاء الطائف كافة؛ ومن أشهر الأسواق التخصصية: 


() أسواق الاعاشة : 

وهي الأسواق التي تباع فيها المنتجات الزراعية والمأكولات والأطعمة كافة التي تنتج 
محليا؛ فقد تميزت أرض الطائف بوفرة المحصول وبيع فائضه وتصديره على المدن 
والقرى المجاورة لهاء وقد 3 ت بعض الحوانيت والأسواق ببيع الحنطة والذرة 
وبيع الألبان ومشتقاتهاء والتمر والرطب بأنواعها المختلفة كافة وكذلك الفاكهة التي 

ت الطائف بتنوعها ووفرة إنتاجها؛ كالرمان: والعنب. والزبيب. وحوانيت للبقالين 

والجزارين. 

(*«) أسواق الحرف الصناعية : 

تعددت الحرف الصناعية بالطائف وتميزت 4# بعضهاء فكان لها أسواق يباع 
فيه الأدم؛ وهوس وق رائج وذائع الصيت كانت الفرس تس تجلب منه أدمهاء وهناك 
أسواق للدباغين تبتعد عن التجمعات السكانية نظرا لنتانة رائحتها. وكان لهذا السوق 
رواج كبير.ي# عيد الأضحى المبارك؛ حيث يستفيد الدباغون من جلود الأضاحي 
والهدي فيشترونها ويدبغونها وتعرض بعد ذلك للبيع؛ ويلي هذا السوق سوق للحذاثين 
والخرازين حيث يعتمد كل منهم على أسواق الادم والدباغة؛ وبالطائف -ايضا- اسواق 
للخياطينء والحدادين: والصياقلة, والقواسينء والحطابينء والنجارين:ء والغزالين؛ 
والبزازين: والصباغين: والخواصين: وللعطارين -أيضا- سوق رائجة بالطاكئف 7). 


(*) أسواق الدواب: 


تختص هذه الأسواق ببيع الآغنام والبقر والدواجن والطيور بأنواعها كائة وقد 
أمر عمر بن الخطاب “رضي الله عنه- أن تكون أسواق الدواب بعيدة عن المناطق 


)١(‏ سوق المشرق: ذكر عند البعض باسم المشقّر. البغدادي: مراصد الا طلاع. ج "2 ٠ص ١774‏ . السكري, أبو 
سعيد : شرح أشعار الهذليين, تحقيق: : عبد الستار فراج »ج ١ء‏ د.ط (القاهرة: دار العروبة ٠دءت)‏ ص 6 
البكري: معجم ما استعجم. ج 4: .17١‏ ياقوت: معجم البلدان: ج 5: ص 157 . 

.1١51 الرشيد. ناصر: سوق عكاظ. ص‎ )"١( 

(") الرشيدء ناصر: سوق عكاظ. ص 00 -05. 
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السكانية # مكة ''!؛ وجرى ذلك ي باقي مدن الحجازء ويلاصق هذه الأسواق أسواق 
الفتاتيق والحطابية 00" 


ب- الأسواق الموسمية : 
الطائف الموسميء وتعد من أشهر أسواق العرب 2# الجاهلية والإسلام: بل تعد 
السوق التجاري الأكبر لعامة أهل الجزيرة العربية: يحمل إليها من كل بلد تجارته 
وصناعته؛ وتفردت من بين أسواق العرب من حيث المكانة: مما ساعدها على نموها 
وشهرتهاء قيامها 4 الاشهر الحرم التي كان يحرم فيها القتال؛ ويأمن الناس فيها 
اموالهم وانفسهم, وكانت تنعقد 2 هذه السوق المؤتمرات والندوات الدينية والسياسية 
والمسكرية والاجتماعية والأدرية 1 


وعكاظ أرض مستوية ذات نخل لا جبل فيها وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق 
صنعاء من عمل الطائف وعلى بريد 7 منهاء بينها وبين مكة ثلاث ليال '* وقيل: عكاظ 
هي دار ثقيف "''؛ لهم فيها نخل وأموال '"'؛ ويقوم على شؤونها قبيلة هوازن؛ ومن 
بطونها ثقيف. وبنونصرء وبنوهلال . 

أما اشتقاق عكاظ ولم سميت بهذا الإسم فقد ذهب اللغويون فيه مذاهب, وقلبوا الكلمة 
على معانيها المختلفة: فالقهر والحبس ورد الفخر والتجادل والتحاجٌ. كل هذه معان للعكظ. 
وكلها صالحة لآن يعلل بها التسمية:؛ فيقول قوم: سميت عكاظ لأن العرب كانت تجتمع فيه 
فيعكظ بعضهم بعضا ك المفاخرة؛ أي: يقهره ويعركه؛ وقال آخرون: إنها من تعكظ القوم 


.707 الأزرقي: أخبار مكة هج ”ء ص‎ )١( 

)١(‏ العليانء خالد: الأسواق التجارية ا لحجازواليمن منذ ظهور الإسلام حتى نهاية العصر العباسي 
الأول (١-3775ه‏ / 445-577 م).» رسالة ماجستير منشورة: كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية: 
جامعة القصيم. ١457‏ ه / ٠١١١‏ مء ص 59 .١‏ 

ار الفراهيدي: العين. ج .١‏ ص 15190. 

(غ) البريد ؛ وحدة قياس قديمة تبلغ اثني عشر ميلاً عند أهل البادية, ٠وبالشام‏ وخراسان ستة أميال. ياقوت: 
معجم البلدان» ٠جاءص‏ 50. 

(6) الفيوميء: أحمد: : المصباحالمنير 4 غريب الشرح الكبيرء تحقيق: : يوسف الشيخ محمدء ط ” ( بيروت: 
المكتبة العصرية ه/ 1597 م) صن .57١‏ الحميري: الروض المعطار:. صن 5١١‏ . الأزرقي: أخبار 
مكة, ج .١‏ ص 787. البكري: معجم ما استعجم. ج ؟: ص 509. 

(1) السكري: شرح أشعار الهذليين: ج ١‏ ص 217. 

.3577 البكري: معجم ما استعجم., ج "'. ص‎ )٠( 

(4) العصاميء عبدالملك: سمط النجوم العوالي 4# أنباء الأوائل والتوالي. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض لج ٠ط ١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية: ه/ 1998 م) ص .55١‏ 
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إذا احتبسوا لينظروا ْ أمورهم. وذهب غيرهم إلى أنها من التعاكظ بمعنى التفاخر /' 
واختلفت الأقوال 4 سنة نشأة وظهور هذه السوق. حيث ذ كرت بعض المصادر أن 
نشأتها وظهورها كان بعد حادثة الفيل 07١(‏ - ١/ا0م‏ / 04 قه - 07 قه ) بخمس 
عشرة سنة!"؛ وهذا القول عارضه بعض الباحثين المحدثين الذي يؤكد عدم دقة هذا 
التاريخ ومصداقيته: وذلك لآن حرب الفجار الثانية وقعت عام 1160م ِْ عكاظ أي 
نفس العام الذي افترض وجود السوق فيهاء فإذا كان هذا التاريخ صحيحا فمتى وقعت 
أحداث حرب الفجار الأولى 5 أما سعيد الأفغفاني فيرى أن نشأه السوق كانت قبل سنة 
''' . وبناءً عليه فإن تحديد وقت قيام ونشأة السوق يصعب تحديدها زمنيا إذ 
توجد الكثير من الإشارات والدلالات التي تؤكد صعوبة تحديد نشأته. 


وأما مسألة اندثاره فيوجد رأيان: الأول: كما ورد على لسان من أرّخوا وكتبوا عن 
السوق بأنه اندثر بمجيء الإسلام وانتشاره# الجزيرة العربية: "'عكاظ اسم سوق 
كان للعرب يجتمعون فيها كل سنة شهرًاء ويتناشدون ويتفاخرون ثم يفترقون, فهدمه 
الإسلام © ٠‏ وكانوا بقرب سوق عكاظ وذي المجازء وهما سوقان معروفان: ومازالا 
قائمينٍ حتى جاء الإسلام "). والرأي الثاتي وهو الراجح: يقول البكري 0): " واتخذت 
سوقا بعد الفيل بخمس عشرة سنة:؛ وتركت عام خرجت الحرورية "أ بمكة مع المختار 
بن عوف سنة تسع وعشرين ومائة؛ فخرج الحرورية فنهبوها فتركت إلى الآن " إذن 
قالقول الواجع أن السوق أسصر الرنتة هر زلا 

وقت انعقاد السوق متفق عليه ب جل المصادرء أنه يبدا أول شهر ذي القعدة الى 
العشرين منه؛ وذكر عن حكيم بن حزام قوله: " وكنت أحضر الأسواق؛ وكانت لنا ثلاثة 


)١(‏ ابن سيده: المحكم والمحيط الأعظم. ج .١‏ ص 7717. ابن دريد, أبو بكر: جمهرة اللغة. تحقيق: رمزي منير 
بعلبكي, جك اضل ١‏ ( بيروت: دار العلم للملايين؛ /19/1م) ص 1 الفراهيدي: العين؛ ج .١‏ ص 1535. 


6 الذهبي ٠.شمس‏ الدين: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: ٠‏ تحقيق: عمر عبد السلام تدمري؛ ج ا 
ط ؟ ( بيروت: دار الكتاب العربيء ١517‏ ه - 1557 م) ص ؟7. 

(؟) العليان» خالد: الأسواق التجارية # الحجاز واليمن. ص .7”١١‏ 

(:) الفراهيدي: العين؛ ج .١‏ ص 150. 

(6) الجاحظ: الحيوان؛ ج لاء ص /17. 

(1) البكري: معجم ما استعجم., ج ؟. ص 109. 

(0) الحررورية: مصطلح يطلق للدلالة على فرقة الخوارج, نسبة إلى المكان الذي كانوا قد اعتزلوا فيه الخليفة 
الرابع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وفارقوا جيشه بعد قبوله مسألة التحكيم بينه 
دن محاوية ين أبن شيا لامر كله مسقي : وكآن ذلك الموضع يقال له: حروراء فسموا بالحرورية. ابن 
الآثين عزالدين: جامع الأصول 4# أحاديث الرسول؛ ؛ تحقيق بشير عيون:؛ ج ١ ط٠ 2١١‏ (بيروت: دار الفكرء. 

٠0م)‏ ص 7507 
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ا لبي 7 بيو انه 


1" 
أسواق: : سوق بعكاظ حم عبج ادل ذي القعدة, فيقوم عشرين يونا 0 


يعد عحاظ سنوقا لكل البظباكم اكادية والآدبية: فاضافة إلى البضائم النادية كالين: 
والسمن. والعسلء والخمرء والملابسء والإيل» فهو سوق للبضائع الأدبية: فيأتي الشعراء 
بقصائدهم لتعرض على محكمين من كبار الشعراء. معظمهم من قبيلة بني تميم, 
وفيه المفاخرة والمنافرة بين الناس» وريما قامت حروب بسبب منافرات قيلت 2# السوق؛ 
كحرب الفجار (5؛ قه / 0١58م‏ -55 قه / 0١15م)‏ 7" ومن الممكن أن يرى زائر 
السوق بعض الآباء يعرض بناته للتزويج؛ وقد يحضر السوق بعض الخطباء كقس بن 
ساعدة الإيادي 7" وقد دخله النبي هه يعرض نفسه على القبائكل ليحموه فيبلغ 


دعوه ريه! ا 


وكان للسوق صنم يسمى جهار لهوازن؛ .وكان سدنته آل عوف النصريون .وكانت 
0 -أيضا- صحور يطوفون بها ويحجون إليها !*) . وسوق عكاظ يُعدٌ موسمًا من 
سم الحج # الجاهلية ٠‏ فكانوا يذهيون اليه قبل منىء قال الأزرقي: ' وكاتوا يرون أن 
عرد العمرة ‏ أشهر الحج. ؛ تقول قريش وغيرها من العرب: لا تحضروا سوق 
ل د د "00 فتبين من ذلك أن عكاظ موسم من 
سم الحج عند العرب 2# جاهِليتها يسيبق الوقوف بعرفة, ولأجل هذا التجمع الكبير 

38 الحجاج استغل سوقا أدبيا وتجاريا. 


وعلى كثرة أسواق العرب التي أوصلها البعض إلى سبع عشرة سوقاً بذ أنجاء 
متفرقة من شبه الجزيرة العربية؛ فإن سوق عكاظ أكبرها وأهمها وأكثرها زواراء 
وقيل: إن كل شريف إنما كان يحضر سوق بلده إلا سوق عكاظ فإنهم كانوا يتوافون بها 
من كل جهة؛ فكانت أعظم تلك الأسواق م 


)١(‏ الجوزيء جمال الدين: المنتظم شك تاريخ الأمم والملوك: تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ج 5: ط ١‏ ( بيروت: 
دار الكتب العلمية؛ ١51١‏ ه / 1557 م) ص 7177. 

(؟) حرب الفجار: هي إحدى حروب العرب 4 الجاهلية؛. وحصلت بين قبيلة كنانة ومنها قريشء وبين قبائل 
قيس عيلان ومنهم هوازن؛ وغطفان: وسليم؛ وثقيف. ومحارب؛ وعدوان» وفهم؛ وسميت بالفجار لما استحل 
فيه هذان الحيان من المحارم بينهم بذ الأشهر الحرم: ٠‏ ولما قطعوا فيه من الصلات والأرحام بينهم. ابن 
كثير: أبو الفداء إسماعيل: السيرةالنبوية, تحقيق: مصطفى عبد الواحد؛ ج ١‏ .د.ط (بيروت: دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ ١756‏ ه - 1571 م) ص 700. 

(؟) قس بن ساعدة: شاعر وحكيم من حكماء العرب قبل الإسلام. ابن الجوزيء جمال الدين: مثير الغرام 
الساكن إلى أشرف الأماكن. ط ١‏ (القاهرة: دار الحديثء ١516‏ ه / 1990 م) ص 557. 

(4:) ابن كثير: المصدر السابقء ج ؟. ص .١150‏ 

(4) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب. ص 457. 

(1) الأزرقي: أخبار مكة؛ ج .١‏ ص 584-17/5. 

(1) البغدادي ٠‏ عبدالقادر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛ تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ ج ؛: ط ؛ 
( القاهرة: مكتبة الخانجي؛: ١518‏ ه / 1557 م) ص 277. 
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وتكتظ عكاظ كل مرة بالمتسوقين والباعة النرين يأتونها من كل حدب وصوب مهما كانت الظروف. 
١ 0‏ . 00 ل 5 
وقد حضرها يْ موسم واحد حوالي تسعون ألفا من قريش وأحلافها فقط '''. وتنوع زوار عكاظ من 
5 5 4 4 5 3 
أهل البدو والحاضرة والعرب والعجم؛ كما كان للنساء دور كبير 4 عرض السلع وبيعها '". 


1 السلع التجارية : 

أ- سلع محلية : 

ويقصد بها السلع التي تجلب لعكاظ من الطائف وبلاد الحجاز؛ ومن أبرزها: 

التمور بأنواعها كافة التي تأتي من الطائف والمدينة المنورة؛ ومن أشهرها التمر 
الصيحانيء والبرني؛ والعجوة؛ والعيصي '"؛ والخضار والبقول؛ كالخسء والجزر, 
والفجلء والكراث. والبصلء والقرع, والقثاء. والباذنجان وغيرها من الخضار؛ وانواع 
مختلفة من فاكهة الطائف وحبوبها التي اشتهرت بجودتها ولذتها؛ كالعنب؛ والزبيب, 
والحنطة. وكانت قبيلة عبد القيس تأتي بلاد البحرين إلى عكاظ وتكثر من شراء 
الزبيب الطائفي لأن أرضهم لا تنتجه !*). 

ومن السلع التجارية بعكاظ الحيوانات؛ كالإبل؛ والأغنام؛ والخيولء والبقر؛ 
والحيوانات الداجنة ومنتجاتها كافة من اللحوم والشحوم والسمنء ومن اغرب ما بيع 
من الحيوانات# عكاظ القرود "". ومن أبرز البضائع الطائفية التي جابت أصقاع 
الشرق والغرب الأدم الطائفي؛ يُذكر أن كسرى كان يرسل لطيمته إلى عكاظ ليشتري 
بها من أدم الطائف ما يحتاج إليه "''؛ ولم تشتهر عكاظ بشيء مثلما اشتهرت بالآديم 
حتى نسبه البعض إليها فقالوا: أديم عكاظي '". 

وتأتي المنسوجات والملابس 4# مقدمة السلع المنتشرة بعكاظ؛ كالثياب الظهرانية, 
والآبرد الجوزية؛ والثياب المصنوعة من قماش القزء وكذلك السجاجيد الصوفية, 
والحبال والبسط التي كانت تأتي من الطائف والمدينة المنورة '"'. وبعكاظ تباع الأسلحة 
الحجازية: والأقواس؛ والرماح؛ والسهام بمختلف أشكالها وأنواعها '''؛ ومعظمها يأتي 


. 1716 البغدادي: المنمق 4# أخبار قريش. ص‎ )١( 

(؟) حمورء عرفان: سوق عكاظ ومواسم الحج. ط ١‏ ( بيروت: مؤسسة الرحاب الحديثة, ٠٠٠١‏ م) ص 14-05. 
(؟) آل الشيخ: الحياةالاجتماعية والاقتصادية 4 المدينة المنورة, .175-١11‏ 

(؛) الواقدي: المغازي. ج١.‏ ص 7579. 

(0) الرشيد؛ ناصر: سوق عكاظ. ص 500. 

(1) ابن حبيبء محمد: المحبرء تحقيق: إيلزة ليختن شتيتر؛ د.ط ( بيروت: دار الآفاق الجديدة: د.ت) ص 150. 
(0) الزمخشري: أساس البلاغة؛ ج١:‏ ص 5177. 

() العليانء خالد: الأسواق التجارية 2 الحجاز واليمن . ص .7”١7‏ 

(9) حمورء عرفان: سوق عكاظ ومواسم الحج. ط ١‏ ( بيروت. مؤسسة الرحاب الحديثة. ٠٠٠١‏ م) ص .31١‏ 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ‏ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111-١11ام)‏ 
١‏ اا ا ا الى 


من مدينة جرش التي تميزت بصناعة الأسلحة الثقيلة والخفيفة '''. ومن السلع 
المباعة بعكاظ الحلي؛ والخواتم: والخلاخل: والأقراط المصنوعة من الذهب والفضة: 
والأواني المنزلية 7" كأواني البرام ' 

ب- سلع مستوردة: 

تعد عكاظ طفن ناريا للسلع من جميع الأقطار؛ حيث يتوافد إليها التجار لعرض 
بضائعهم وبيعهاء ومن أهم السلع المستوردة من اليمن الأصباغ؛ كالورسء والوسمة, 
والزعفران 7*) التي تستعمل لصباغة الملابس والسجاجيد. وكذلك الأسلحة اليمنية؛ 
كالسيوف والدروع. واستوردت عكاظ مواد البناء من اليمن؛ كالجص.ء» ٠‏ والرخام: 
والقصة"". والثياب اليمانية ذات ث شور ةواسية + البد ر عالتسليوا الثياب 
السحولية»!'' والعدنية؛ والصنعانية؛ والمعافرية, ''' والبرود اليمانية؛ واشتهرت جميعها 
بجودتها وثمنها الباهظ ”". وللمواد العطرية اليمانية رواج كبير ب عكاظ مثل رواجها 
4 انحاء العالم؛ كاللبان والمر. ويذكر هيرودوت ان اليمن هي البلد الوحيد الذي ينتج 
اللبان والمر واللادن؛ مما جعلها تتفرد بإنتاجه دون منازع'''. ومن اليمامة والبحرين 
تأتي التمور والأسلحة؛ كالدروع: والأقوامسى؛ والسيوفء؛ ومختلف الأطعمة: وأنواع 
المنسوجات والألبسة؛ وكذلك اللؤلؤ البحريني !'' 


.5717 الواقدي: المغازي. ج ؟. ص‎ )١( 

(؟) حمور: سوق عكاظ. ص .5١‏ 

(؟) البرام: اسم حجارة تصنع منها القدور بمكة. ابن قرقول؛ أبوإسحاق: مطالع الأنوار على صحاح الآثار, 
ين دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث الناشرء ج ١‏ ط١‏ (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية؛ ١557‏ ه / 5٠١١7‏ م) ص 276. 

(4) الدينوري: كتاب النبات. ص 0-١50‏ /15. 

(5) الأزرقي: أخبارمكة, ج ١.ص‏ 594. 

(1) الملابس السحولية: تنسب لأهل قرية سحول اليمنية؛ تتميز بلونها الأبيض الناصر. ولها رواج ف الحجاز. 
السمعاني؛ أبو سعد: الأنساب. ج ؟. ط ١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية: 1994 لش 

(1) سميت بذلك نسبة لقبيلة المعافر اليمنية؛ » وتميزت ثيابهم بالدقة وجمال التصميم» واشتهروا بها 4 الجاهلية 
والإسلام. القلقشندي: نهاية الأرب. صصس 577. خلفء محمد: تاريخ القبائل العربية # ا لعصر الإسلامي 
منن الفتح حتى القرن الرابع الهجريء ط ١‏ ( الإسكندرية: دار التعليم الجامعي؛ 7١٠١‏ م) ص 7175. 

(4) العليء صالح: المنسوجات والالبسة العربية ث العهود الإسلامية الآولى. ط ١‏ ( بيروت: شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشرء 7٠١7‏ م) ص /71. 

5 ( 1928 :2002ه.آ ) 01.11 , 060017 .لل :07 210 مقتنا ,122001015ع 1 01 تكدم1151] عط :دبطملمئع8 (9) 

)٠١(‏ الجاحظء أبوعثمان: التبصرة بالتجارة 4# وصف ما يستظرف 2# البلدان من الأمتعة الرفيعة والأعالاق 
النفيسة والجواهر الثمينة, تحقيق: حسن حسني عبد الوهاب التونسي. ط " (القاهرة: مكتبة الخانجي؛ 
4 ه/ :1595م) ص 37. 
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ويجلب لها من الشام كالأطعمة وزيت الزيتون» ومختلف الفاكهة والزجاج: ومن 
العراق يأتي الأديم الخفيف. والزعفران والثيئاب العرافية. .ومن بلاد مصر تأتي 
الحيوب» والمنتجات الحيوانية: والثياب» والقراطيس والصابون #ويعطن المعادة ' 3 
ويجلب لها العاج والعنبر الأزرق» وأنواع الحبوب من بلاد السودان والحبشة؛ والثياب 
القطنية والحرير تأتيها من بلاد المغرب 7. وكانت تأتي القوافل حاملة شتى صنوف 
السلع من بلاد فارسء وأواسط آسياء وبلاد الهند والسند؛ والصين؛ فيجلب منها المعادن, 
والأخشاب»: وأنواع المنسوجات كالثياب الحريرية, والمواد العطرية؛ كاليخور والعتثير, 
والعود الهنديء وماء الجوريء والقرنفلء والقرفة, وأنواع مختلفة من العقاقير'". 
- أساليب التعاملات التجارية : 

أ- المقايضة : 

وهي المعاوضة؛ يقال: قايضه حي البيع بكذا آم وأعظاد يفنا بعوضص 0 '. وهي نظام 
الصرف الذي تتبادل عبره البضائع أو الخدمات مباشرة بسلع أو خدمات أخرى دون 
استخدام وسيلة تبادل مثل المال .وكان نظام المقايضة رائجا بين مكة والطائف حيث تتم 
اكوم جام سه ان ب الم اا 8 5 
ع يي بك مره ا أي: 509 
لع تا م مد در «والتقايض 2 المقايضية: قلا 
ضما لا بجر قيدريا ااي" 

وللمقايضة سلبيات وعيوب منها: (أ) صعوبة إيجاد مقياس واحد للتبادل. (ب) 
عدم توافق رغبات البائع والمشتري أ وقت واحد. (ج) صعوبة توفر وسيلة عامة 
صالحة لاختزان القيمة. (د) صعوبة توفر وحدة مناسبة للدفع الآجل. (ه) صعوبة 


60 الجاحظ: التبصرة بالتجارة. ص .١18‏ 

)١(‏ العمريء ابن فضل اللّه: مسالك الأبيصار# ممالك الأمصار. ج 0: ط ١‏ ( أبوظبي: المجمع الثقالك, 
اه ) ص 17. 

6 ابن خردذابة: المسالك والممالك. 54 -15. 

(4) الحميريء نشوان: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: تحقيق: حسين العمري وآخرون: ج 8: ط ١‏ 
(بيروت: دار الفكر المعاصرء ١‏ ه / 1555 6 ص ١ءلاهم.‏ 

(4) ابن المجاور: تاريخ المستبصر. ص 7”7. 
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"١‏ الل | ا 


تجزئة بعض السلع ''2. وقد أدت الصعوبات السابقة إلى البحث عن وسائل يمكن من 
خلالها التغلب عليها؛ فكان الاتجاه نحو التركيز على المعادن لاستخدامها نقودا لما لها 
من خص ائص تمك ها من التفلب على الصعويات. 


ب- نظام التقود: 

كان أهل الطائف بمجملهم يتعاملون فيما بينهم بالتبادل والمقايضة؛ إلا أنهم 
بتجارتهم الخارجية تعاملوا بالنقود مثل باقي العرب؛ كالنقود الساسانية؛ والبيزنطية: 
والحميرية ( السبئية)؛ وكان بين العرب نقاد يميزون الصحيح من الزائف, والثقيل 
من الخفيف, ولم يكن لهم سكة خاصة بهم؛ فيتداولون ما ورد إليهم من نقود عن 
طريق القوافل القادمة من الشام والعراق واليمن؛ ويأتيهم من الشام الدنانير والفلوس 
البيزنطية:؛ ومن العراق الدراهم الساسانية؛ ومن اليمن الدراهم السبئية؛ وتعامل 
العرب بالدنانير البيزنطية أكثر من تعاملهم بغيرها /. 

وتعامل أهل الطائف بالجاهلية بالدينار البيزنطي وغيره من العملات وزنا 
كالتبر”": وليس عدداء وكان وزن الدينار يقدر باثنتين وسبعين حبة شعير: أو ستة آلاف 
حبة خردل من الوسطء ويذكر المقريزي أنواعا مختلفة من الدراهم الفضية الساسانية 
التي شاعت عند العرب قبيل الإسلام: وكانت هذه الدراهم مختلفة الاوزان والاسماءعء 
حيث هناك الدراهم السود الوافية. والدراهم الجوازء وكانت لهم دراهم تسمى 
جوراقية؛ إضافة إلى الدراهم الطبرية 7). ولما جاء الإسلام أقر الرسول -كَاكاة- السكة 
على ما كانت عليه الجاهلية؛ وقد تعامل هو بنفسه بالدنانير البيزنطية والفلوس 
النحاسية: والنقود الساسانية المصورة (الدراهم) . 

وقد فرضن الرسول -عَيئإةِ- الزكاة على القطع النقدية المتداولة بين الناس - 
ففرض على كل عشرين دينارا نصف دينار. وعلى كل 4 اوقيات فضة خالصة خمسة 
دراهم هي النواة 0" 


.515 العليان: الأسواق التجارية 4 الحجاز واليمن. ص‎ )١( 

6 المقريزيء. تقي الدين: رسائل المقريزي. ط ١‏ (القاهرة: دار الحديث؛ ١419‏ ه) ص 105 . رضوان: هناء: 
النقود الإسلامية القديمة. مجلة الاجتهاد. مج 9.ع 50-74 ( بيروت: دار الاجتهاد للابحاث والترجمة 
والنشرء 1951ام) ص 170. / 

(؟) التبر: الذهب والفضة قبل أن يعملا ؛ وقيل: هو كل جوهر قبل أن يستعمل تبرا من النحاس والصفر. 
الفراهيدي: العين: ج 1١1:48‏ 

(8) مباركء علي: الأوزان العربية؛ مجلة المقتطف. مج 117 ع ! ( القاهرة: مطبعة المقتطف. ١١٠١١ه‏ / 1857م) 
ص 15-50 

(4) مبارك: المرجع السابق؛ ص .4575-47١‏ 

(1) أنسء مالك: المدونة؛ ج ١ط ١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ 510١ه‏ / 19944١م)‏ ص 7١؟.‏ رضوان: النقود 
الإسلامية. ص 0؟7١.‏ 
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آمنا بالنسية للأوزان فى أقر الزيسول 0-7 0 
مكلما كانت 3 عهد الرسول يلل «وأقر بجواز التعامل بالهملات ذات اهجوز الآدفية: 
والنقوثرء والكتابات البهلوية واليونانية؛ ولم يفير شيئا '") . وأبقى عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه- ممح عر 7ه 0 سختى كثرت النادة 
ابه -رضي الله عنه- أن تخلق مشكلة بالنسبة مسألة 
الزكاة "ا .وك سنة ( 17 ه /758 م )ضربت أول عملة عربية بأمر الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وكانت من مادة النحاس (فلس) على طراز عملة هرقل. وقد 
ورد عليها اسم أمير المؤمنين عمر -رضي اللّه عنه- بأحرف عربية: ويَعدٌ هذا الفلس 
أقدم فلمس عربي' 3 ''. وأمرعمر بن الخطاب 2 سنة( 18 ه / 114 م) بسك نقود 
من الفضة الدراهم وكان بها نقوش كسروية مع زيادة عبارات عربية؛ كالحمد لله 
ومحمد رسول اللّه؛ وعلى بعضها اسم عمر. ومما ميز النقود العربية عن غيرها أنها 
أرّخت حسب التاريخ الهجري *) . وضرب عثمان بن عفان -رضي الله عنه- دراهم 
على طراز دراهم الخليفة عمر بن الخطاب؛ ونقش عليها صورة كسرى الثاني التاريخ 
البهلوي .وأضاف عليها كلمات عربية بالحروف الكوفية؛ كمحمد, وبركة؛ وبسم الله 
ربي: وكذلك كانت العملة بعهد الخليفة علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه 0©. 


ج- الصيرفك : 

تحويل وتبديل العملات النقدية من فئة إلى أخرىء وتحويل الدنانير إلى دراهم 
والعكسس.ء ومعرفة الفرق بين العملات واوزانها المختلفة. وكان الرجل يدفع الدينار 
الى الصراف فيزنه ثم يعطيه بدلا منه دراهم, وكان بعض الصيارقة يبيعون الذهب 
ويتاجرون ف سلع أخرى؛ إضافة إلى إقراض النقود '". 


د- د- الرهن: 
8 توثقة ثقة دين بعين يمكن الاستيفا ء مثها أومن قيمتهاء وكان العرب 4# الجاهلية يرهنون 


(1) المقريزي: رسائل المقريزي. ص ١105‏ . 

(2) المقريزي: رسائل المقريزي؛ ص ١105‏ . 

(؟) المقريزي: المصدر السابقء ص .١1909‏ رضوان: النقود الإسلامية. ص ١717‏ . 

(؛) الحسينيء باقر: تطور النقود العربية والإسلامية:؛ ط ١‏ ( بغداد: مطبعة دار الجاحظ؛ 1175 م) ص .4١‏ 
رضوان. النقود الإسلامية. ص .١717‏ 

(0) المقريزي: المصدر السابق. ص .١5١‏ 

(1) رضوان: النقود الإسلامية. ص 9؟1١1-١15.‏ 

(0) الجوهري: الصحاح تاج اللغة؛ ج ؛: ص 7/5. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ‏ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠اه/111-١11ام)‏ 09 
الفا ل ا ا 


المال والبنون 4 سوق عكاظ؛ ولما جاء الإسلام أنكر الرهن بالولد: وأقر الرهن با مال '"". 

معاملات تجارية حرمها الإسلام بالطائف: 

ه- الريا: 

مايزاد على أصل البيع أو الدين من مال دون حقء أو ما يزاد بعد مدة معيّنة من 
الوقت بلا مقابل؛ فما يزاد على الأصل هو الربا؛ سواء كان 2# اللحظة نفسهاء أو بعد 
فترة مخصوصة من الزمن 0 

وكان التمامل بالريانظك انظاكف مكداولاً وشائماء وكاقت تقيف أككر العرب تعاملة 
بالرباء وقد اشترط عليهم الرسول -جَلَيِيةِ- ألا يتعاملوا بالرباء وكان هناك أسرة منهم 
تضم أربعة إخوة هم: مسعودء وعبد ياليل؛ وحبيب؛ وربيعة؛ وهم بنوعمرو بن عمير 
بن عوف الثقفيء وكانوا يداينون بني المغيرة بن عبد الله بن عمير بن مخزوم. وكانوا 
يرابون: فلما أسلم هؤلاء الإخوة طلبوا رباهم من بني المفيرة؛ فقال بنو المغيرة #واللة 
ما نعطي الربا كي الإسلام وقد وضعه االلّه تعالى: بكلخخصيو! إلى عتاب بن أسيد وكان 
عامل رسول |اللّه -صلى االلّه عليه وسلم- على مكة؛ فكتب عتاب إلى النبي -صلى االلّه 

عليه وسلم حي ذلك وكان ذتك مالا عظيما فأنزل االلّه تعالى هذه الآية: 0 56 
ليست امأ واه وروا مايق من لزي إن كدر مُؤْمِنِيَ (00)) ون لَّم فمَلُوأ دوا بحَربٍ ين 


لَه وَرَسُولِهء وإن حُبَسْرٌ فَلْحكُحْ رموش أمَورلِحكمْ لا تظلِمُونَ ولا تظكمورت بت 6 047. 


و- السرار: 
1 
وموني من البروع اخقص يه سوق عكاظ؛ يفول ابن حبيب ٠‏ فإذا وجب البيع 
وعند التاجر ألف رجل ممن يريد الشراء ولا يريده؛ فله الشركة # الربح ' 7). 


ز- الرمي بالحصاة أوإلقاء الحجارة: 


أن يجتمع النفر منهم على السلعة يساومون بها صاحبهاء فأيهم رضي ألقى حجره: 
وربما اتفق # السلعة الرهط فلا يجدون بدا من ان يشتركوا وهم كارهونء وربما اتفقوا 


.5١ الرشيدء ناصر: سوق عكاظ. ص‎ )١( 

)١(‏ المتركء عمر: الريا والمعاملات المصرفية 4 نظر الشريعة الإسلامية. تحقيق: بكر أبوزيد؛ د.ط (الرياض: دار 
العاصمة للنشر والتوزيع؛ عدءت) 2025 . الساعاتي؛ ٠‏ عبد الرحيم: العلة الاقتصادية لتحريم ربا النسيئة والفضل» 
مجلة جامعة الملك عبدالعزيز. مج 10, .ع ” (جدة: جامعة الملك عبدالعزيز. 4377١ه‏ / ٠١17‏ م) ص 44-45. 

(؟) الطبريء أبوجعفر: جامع البيان خ تأويل القرآن: تحقيق: أحمد محمد شاكرء ج 5 ط ؟ ( بيروت: مؤسسة 
الرسالة؛ ١4٠١‏ ه / 7٠٠١‏ م) ص 55-77. 


(غ) ابن حبيب: المحير.ء ص 11 7. 
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فألقوا الحجارة جميعا إذا كانوا عددا على أمر بينهم فيوكسون صاحب الساعة إذا 
تظاهروا عليه 7" . 

حَّ- المنايدة: 

أن يرمي الرجل إلى الرجل بثوبه وينبن الآخر إليه ثوبه. ولم ينظر واحد منهما إلى 
ثوب صاحبه؛ فيكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض '". 
-الركاة: 
د لاد لضن 0-1 بو 0-1 0-1 
الزكاة الواجبة؛ قال الله عز وجل: # يتأيها أَلَدنَ ءَ'مَنوَأ أََفِهُوا من طَيبَتِ مَاكُسَبثرَ 
سح جه سس لخر م > جوم 20 


2 سس 00 3 مم 1 
ومِمًا أَحْرَجِمَا لَكم من الْأرضٍ ولا تيمموا ليث منه تتفقون “4 7", وكانت الزكاة تقدر على 


د 


ا 000 . صا 5 . 
حسب نوع الثمار ووزنها وفق شروط نصها الرسول يلد وهنا بيان ذلك: 


١-زكاة‏ الثتمر والزييب وغيرهما: 


5 5 سعد 56 رن 4 سك سمه 22 مده سحو يه ص هه < 1 رص ود عر رجح 2 
يقول عز وجل: © # وهو الذئ أنمأ جنب مَعْرْوسَنتٍ وَعَيْرْ مَعْرْوسَتٍ والتّخل وَالرْرْعَ حدلِفًا 


رروعو رمي جح ساسا ةو ءوسا 


أحاء., والرسورت كاسم مَتَسكيهًا وطَْرَ مَتَسَبِه كوأ من تَمَرِوه ذا أتهرى وَءَاقُواأ حفه. يوم 
حَصحادو” وكا شرف إكسة. لايوث المشرفيت (8 4 *, وجاء عن أنمس بن مالك وابن 
. 9 ود لال را و بن 
عباس انهما قالا ك قوله تعالى: (واتوا حقه يوم حضاده): إنها الزكاة المفروضة. وه 
ع | ان ع 11 

الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدريء عن النبي - كاه انه قال: ليس فيما دون 
خمسة اوسق من اللمرصيرقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة:؛ وليس فيما دون 
خمس ذود من الإبل صدقة ". والمقصود بالصدقة: الزكاة. ودل الحديث على وجوب 
الزكاة كي التمر إذا بلغ خمسة أوسق. 

وتجب الزكاة ف الحبوب والثماربشرطين''': (أ) أن يكون مما يكال؛ ويحصل الكيل بالصاع 
ونحوه. رب) أن يكون مما يدخرء فلا تجب الزكاة 2 الفواكه التى يتسارع إليها الفساد. 


.5/75 م) ص‎ ١411/ بيروت: دار الكتب العلمية؛‎ ( ١ المرزوقي. أبوعلي: الأزمنة والأمكنة؛ ط‎ )١( 

(0) ابن المنذرء أبوبكر: الإشراف على مذاهب العلماء, تحقيق: صغير أحمد الأنصاريء ج 7: ط ١‏ (رأس 
الخيمة: مكتبة مكة الثقافية, 576١ه‏ / ٠٠١4‏ م) ص 17. 

(؟) سورة البقرة: الآية (/51؟). 

(4) سورة الأنعام: الآية .)١41(‏ 

(4) ابن زنجويه. أبو أحمد: الأموالء تحقيق: شاكر ذيب فياضء ج ": ط ١‏ ( الرياض: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية, ١1١7‏ ه / 1947 م) ص .1١050‏ 


(1) الزركشي. شمس الدين: شرح الزركشي على مختصر الخرقيء ج ؟: ط ١‏ (الرياض: دار العبيكان ١417‏ 
ه/ 1557 م) ص 515-474. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111-١11ام)‏ 00 
30> اي ا ىق 


والآصل إخراج زكاة التمر من التمر والزبيب من الزبيب لما جاء ب حديث عتاب 
ابن أسيد أن رسِول الله بعثه وأمره أن يخرص العنب كما يخ رصن النخل؛ وأن يأخن 
زكاة العنب زبيبا كما يأخذ زكاة النخل تمرا) . أما الرطب فالأصل إخراج زكاته تمراء 
ومثله العنب تخرج زكاته زبيباء وقيل: يجوز إخراج زكاة الرطب منه وزكاة العنب منه. 
واختلف # التين: فقيل: لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه ليس مما يكال ويدخرء وقيل: تجب فيه 
الزكاة؛ ؛ لأنه يجفف ويدّخر, وقد جرت العادة على تجفيفه وادخاره دون تسارع الفساد 
إليه: قيل: "ليس ذ التين زكاة إلا أن يجمع وبيس "7 


واختلف 4 زكاة العسلء والراجح أنه ليس فيه زكاة أما إذا اتخنذ العسل للتجارة 

قحب عايار كانه ركد عروطن التجارة 11 زوادا بن ان نقسيية بإ تازه كن ععرو بن 
شعيب أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون 

من كان قبلنا ٠‏ قال: فكتب إليه: إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله - كيه فاحم 

لهم وإلا فلا تحمها لهم 0 قال: وذكر عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشرٌ 

كرضكرية: ونا روأةاين بي شيية بسكا ده عن عط الخراساني عن عمر قال: 2 

0 ١ 

عسل عثيو 

وتجب زكاة التمرونحوه بشرطين: (أ) بلوغ النصاب؛ وهوخمسة أوسق: وإذا كان 
عند الرجل نخل 3# بيته وعنده نخل ب مزرعته اوش بيت له اخر فيجمعه معه لتكميل 
الننصابء ويخرج زكاتهما جميعاء وإذا لم يكن عنده سوى النخل الذي 4# البيت» فإن 
التمرّ إلى الزبيب أو الأجناس المختلفة الأخرى بالاتفاق 0 

(ب) أن يكون النصاب مملوكاً له وقت الوجوب: ووقت الوجوب بالنسبة للتمر عند 
احمراره أو اصفراره؛ فإذا باع مالك النخل التمرّ بعد احمراره أو اصفراره فإن الزكاة 
تجب على الباقع وليس على المشتري؛ ٠‏ وتجب الزكاة حتي وإن كان مالك المزرعة أو 
مستأجرها مدينا ؛ لأن الحق ثابت #4 الثمرء والله يقول: وآتوا حَقه يوم حصّاده ٠واذا‏ 
حصلت جائحة بعد ذلك للتمر وهو على رؤوس النخل غلا يلزمه إخراج زكاته؛ لأن الحق 


)01 العسقلاني: ابن حجر: بلوغ المرام من أدئة الأحكام, تحقيق: ماهر ياسين الفحلء ط ١‏ (الرياض: دار 
القبس للنشر والتوزيع, 0 ه / 1١١4‏ م) ص 1407". 

(؟) القرشيء أبوزكريا: الخراج. تحقيق: أحمد شاكر ط ؟ (القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتهاء ١١4‏ ه) ص .15١‏ 

(؟) أبوشيبة؛ أبوبكر: المصنفء تحقيق: كمال يوسف. ج 7, ط ١‏ ( الرياض: مكتبة الرشدء ١405‏ ه) ص 7175. 

(؛) الرجراجيء علي: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل ‏ شرح المدونة وحل مشكلاتها؛ تحقيق: أبو 
الفضل الدمياطي واخرونء ج 1.: ط ١‏ ( الرياض: دار ابن حزم.؛ ١478‏ ه / 5٠١1‏ م) 170. 

)0( الشيباني؛ أبو عبد اللّه: السير الصغير, تحقيق: مجيد خدوري: ط ١‏ (بيروت: الدار المتحدة للنشرء ١/6‏ 
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يي ا 
إنما بث نشت هد سللايقة أمنا وض أسابك مالف جاهمة ولد يتكفع به هلين عليه رغاد 01 


ومقدارالزكاة: أن يكون الاعتماد '# السقي على الأمطار فيجب إخراج ج العشر من 
تمر ونحوهء وهوما يعبر عنه الفقهاء ب: ' ما سقي بلا مُؤنة "7 . أويكون الاعتماد ب 
السقي على ما يخرج من مياه الآبار عن طريق الآلات والمعدات؛ فيجب إخراج نصف 
لكر وهوما يعبر عنه الفقهاء ب: اما سقي بِمَونة"97)؛ فمن النبي وك قال: 0 
سقت السماء والعيون أو كان عَثْرِيا العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر 0 
يكون تصلق السثة كالحالة الأوثى: وتضقف السثة #اتخالة الكانية 0 
وتحيدقها بغير مؤنة" ؛ شيجب إخراج ثلاثة أرباع العقير كاي والامهاد ف غالب السقة 
على السقي بمؤنة؛ لكن تأتي أمطار وسيول # أوقات متفرقة كأوقات الشتاء؛ فإن العبرة 
ا ]ل الوقدر آنه يلما بسقئ مياه الأمطاو قنمة أشي رمكلا .ما قارب 
لشيء يعطى حكمه. 


وطرق ارام الزتكاة: (1)أن خوصن لين مدن دوصائحة ثم يحدد المزكي عدداً 
77 الأشجار للزكاة تساوي القدر الواجب. (ب) أن يُصرم الثمر ثم يكال ويخرج القدر 
الواجب. (ج) أن يُباع الثمر على رؤوس النخل بعد بدو صلاحه؛ ثم يخرج القدر الواجب 

من الثمن. (د) أن يبيع المالك اذ امنا جر لامر مسد حييوفة: ف حكال وزنه وخر 


القدر الواجب منه. 
4- المكاييل والموازين والمقاييس: 
أ 0 


- الفدم وهومن اهم المكاييل التي د ع أمل الطائف., وعرف - أولا- 
تقدربها ذكافهم وقهانيع وخراتجهه ومعاملاقهم القجارية الأخرى( '". وقد أحدت 


)١(‏ الحثبلي؛ أبومفلح: المبدع شرح المقنع تحقيق: : محمد حسن الشافعي» ا .ط ١‏ (بيروت: دار الكتب 
العلمية, هه / 15507 م) ص 555 


0 البعلي ٠شهاب‏ الدين: الروض الندي شرح كاك المبتدي؛ تحقيق: عبد الرحمن حسن محمود؛ د.ط 
(الرياض: المؤسسة السعيدية؛ 15/١‏ م) ص .١65١‏ 

(؟) البعلي: المرجع السابق؛ ص .١6١‏ 

(؛) أنسء مالك: : الموطأء تحقيق: : محمد مصطفى الأعظمي: ٠ج‏ 0ط ١‏ (أبوظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل 
نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية, 6ه / ٠:‏ م)اص كه 

(5) المزني, أبوإبراهيم: مختصر المزني؛ د.ط ( بيروت: دار المعرفة, ١4٠١‏ ه / 1150 م) ص .١54‏ 

(1) العليان: الأسواق التجارية ‏ الحجاز واليمن. ص 7717. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ‏ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111١11ام)‏ 029 
كضرا ل | 


الكايفة فمرية الخطاب عرضبي |للمطات كيرا والضياء ار فكثرو يقلات ما كان 
عليه + عهد الرسول يَلَيةٌ؛ حيث مده إلى ثمانية أرطال: ويعادل الصاع بالإجماع أربعة 
أمداد؛ ويعادل ؛ , 1١14‏ جرام تقريباء ويسع باللتر 760١؟,‏ ؛ لترا "ا 

-١‏ الممد: وهومن المكاييل القديمة التي استخدمها العرب قبل الإسلام: وأقرها 
الرسول 2ه بعد الهجرة وحدة مكيال رسمية: واستخدمها اهل الطائف وحدة لكثير 
من العبادات والمعاملات التجارية. ويساوي رطلا وثلثاء ويبلغ1 ,"غ0 جرام. ويعادل 
٠ ,‏ لترا تقريبا ". 


*- الوسق: ويسمى - أيضا- الصحفة: وهومن المكاييل التي تقدر بها زكاة الثمار 
والزروع والحبوب. ويساوي ستين صاعا؛ أي: 407؟, ١07‏ لتراء ويساوي مائتين وأربعين 
مداء ويزن ثلاثمائة وعشرين رطلاء ويعادل -أيضا- 14 , ١١‏ كجم [). 

؛- الفرق: من المكاييل الشرعية التي أقره| الرسول - ميد - للمسلمين؛ ويعادل 
ثلاثة اصع شرعية؛ ويعادل اثني عشر مدا شرعياء ويعادل ستة أقساطء ويبلغ ؟ , 71077 
جم» ومقدار حجمه 8,70 لترا ". 

5 الأردب: من المكاييل القديمة التى عرفت 4# الحجاز عامة؛ وظل أهل الطائف 
يستخدمونه حتى أقره الإسلام ويتسع لأربعة وعشرين صاعاء ويقدر بنحو 4/570 
جرام؛ ويساوي تقريبا 194 لترا من الماء؛ وقد تم تداوله بين النامس # معاملات مالية 
مختلفة؛ كالمعاملات الشرعية 4# تقدير أداء الزكاة للجبوب والثمار وغيرها من الحبوب (. 


-١‏ المكوك:_من مكاييل العراق القديمة التي وجدت بالطائف. وأقره الرسول -كآة- 
بعد الهجرة؛ ويعادل صاعا ونصف الصاع وستة أمداد؛ ويزن 4087,7170 جراما '. 


"- القفيز: من أقدم المكاييل المستخدمة ‏ أسواق الطائف. وأقره الرسول - كلاق 
من المكاييل الشرعية للدولة الإسلامية؛ وقد شاع استخدامه # معظم أسواق الحجاز, 


)١(‏ الزبيديء محمد: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدينء ج 5: ط ١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
ذاه / 7016 م) ص 7/. 

(؟) العليان: الأسواق التجارية # الحجاز واليمن. ص 7717. 

(؟) الخوارزميء أبوعبداللّه: مفاتيح العلوم؛ تحقيق: إبراهيم الأبياريء ط " ( بيروت: دار الكتاب العربي. 
5 م) ص 55. العليان: الأسواق التجارية 4 الحجاز واليمن؛ ص 500. 

(؛) المقريزيء تقي الدين: الأوزان والأكيال الشرعية؛ تحقيق: سلطان المسمارء ط ١‏ ( بيروت: دار البشائر 
الإسلامية. ١5478‏ ه / 7٠07‏ م ) ص .6١‏ العليان: الأسواق التجارية 4 الحجاز واليمن. ص 7507. 

(0) المقريزي: الأوزان والأكيال. ص 7/5. العليان: الأسواق التجارية ي الحجاز واليمن. ص 7017. 

(1) المقريزي: الأوزان والأكيال. ص .٠١‏ العليان: الأسواق التجارية 4 الحجاز واليمن. ص 701 - /70. 

(9) ابن سلام.: أبوعبيد: الأموال؛ تحقيق: محمد عمارة: ط ١‏ ( بيروت: دار الشروق: ١4١5‏ ه / 1945 م) ص 
4. العليان: الأسواق التجارية 4 الحجاز واليمن. ص 50/1. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
ررح 7 ”<ت 7ك 02 
ويبلغ ثمانية مكاكيك؛, ويساوي اثني مدر هناها شرصيا 0 


/- الحريب: تداوله النامس 4# تعاملاتهم المالية والتجارية المختلفة؛ وكذلك 
المعاملات الشرعية:؛ وكانت تكال به الحبوب والثمان ويعادل ثمانية وأربعين صاعاء 
ويسع أربعة أقفزة, ويساوي خمسمائة واثني عشر رطلا .ويعادل ١05007‏ جراما 0 


4- القسط: من المكاييل التي استخدمها أهل الطائف # كيل السوائل؛ كالدهن, 
والزيت: والعسلء واللبن وغيرها من السوائل؛ ويساوي نصف صاع.؛ ويزن ١,1٠١‏ كجم!". 

ممتاف مكامل خرف كل السفكن انيانظ اللاففه فيكان الذسيه والكر والفلة 
والمكتل» والقرب الجلدية 7". 


ب - الموازين: 
-١ -١‏ المثقال: وهووحدة قياس وزن تساوي اث تتشيخ وسمعين حية من الشعب ” '“), وتعادل 
50 و؛ جراما تقريياء ويوزن بها دغائيا- المعادق النفيسة كالذهب والفضة 3 


؟- الدرهم: من الوحدات الأساسية المستخدمة # أسواق الطاكف 4# جميع 
المعاملات التجارية. د اليه بنحو/ا١و؟١‏ حرام 0 


السلع ل 00 أي: ما يقارب / جزامت 00 


؛- الأوقيّة: من أشهر الموازين التي كانت منتشرة 4# الطائف قبل الإسلام وبعده, 
وتساوى ١٠‏ درهما 7(''؛ أى: ما يقارب ١7١‏ جراما 07 


.8١ المقريزي: الأوزان والأكيال» ص‎ )١( 

(؟) جراديء علي: المقادير الشرعية وضبطها بالمقادير العصرية على مذهب السادة الحنيفية؛ ط ١‏ ( بيروت: 
دار الكتب العلمية؛ ١51١‏ ه) ص ؟١1١.‏ 

(؟) العليان: الأسواق التجارية # الحجاز واليمن» ص 770. 

(؛) العليان: المرجع السابقء ص 777. 

(0) الطيار: الفقه الميسر, ج 7 51. 

(1) العليان: الأسواق التجارية 4# الحجاز واليمن؛. ص 774. 

(9) المقريزي: الأوزان والأكيال. ص 27. المناوي: محمد: النقود والمكاييل والموازين: تحقيق: رجاء السامرائي: 
د.ط (يقداد: : دار الرشيد للنشرء: ١5/١‏ م( 1/7 

() العليان: الأسواق التجارية 4 الحجاز واليمن؛ ص 570. 

(9) المقريزي: الأوزان والأكيال. ص 77. 

.770 العليان: الأسواق التجارية 4 الحجاز واليمن؛ ص‎ )٠9١( 

.14 المقريزي: الأوزان والأكيال: ص‎ )1١( 

(؟1) العليان: الأسواق التجارية ف الحجاز واليمن؛ ص 711. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111-١11ام)‏ 
7 ل ل | ا 


ه-الدانق: من المكاييل التي استخدمت 2 الطائف يعد الإسلامء: وهويوناني 
معربء ووزنه ثمان حبات شعير وخمسا حبة؛ أو سدس درهم '''؛ ويقدر وزنه بما يقارب 
7 جراد 1 


5- قيراط: من وحدات الوزن التي عرفت قبل الإسلام؛ وأقرها الرسول -5ةْ- 
بعد الهجرة؛ ويزن نصف دائق 7"!؛ أي: نحو 514 , ٠‏ جرام 7). 

- القنطار: يستخدم لوزن مختلف البضائع والسلع التجارية والمعادن كالذدهب 
والفضة والأحجار الكريمة. وهوسيبعة آلاف دينارء وألف مثقال من الذهب والفضة: 


ويعادل ألف ومائتا أوقية ا" ويزن نحو ١67 ١1٠١‏ جرام ار 


/- المنّ: ويستخدم لوزن المحاصيل الزراعية والسوائل» ويساوي عند العلماء رطلين, 
ويزن ما يقارب ؛ , 4١9‏ جراه !": 


ج-المفقاييس : 

-١‏ الذراع: من وحدات الطول المختلفة التي تعتمد على طول الساعد من المرفق 
إلى طرف الإصبع الوسطىء ومن اشهر قياسات الاذرع: 

"- الذراع الشرعية: أداة تقاس بها الأقمشة والجلود. وتبلغ ست شعيرات معتدلات 
مضمومة بعضها إلى بعض. أو أربعة وعشرين إصبعاء ويقدر طولها بنحوه47,177 سم!". 

"- الذراع الغمرية: ينسب هذا المقياس للخليفة عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: 
وهي ذراع وقبضة وإبهام قائمة؛ ويبلغ طولها نحو 7,4١0‏ سم /"). 


.17 المقريزي: الأوزان والأكيال» ص‎ )١( 

.777 العليان: الأسواق التجارية ي الحجاز واليمن. ص‎ )١( 

(؟) المقريزي: الأوزان والأكيال» ص 4. 

(4) العليان: الأسواق التجارية # الحجاز واليمن. ص 5717. 

(5) الأنباري. أبوبكر: الزاهر 4 معاني كلمات الناسء ج :١‏ ط ١‏ ( بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 1١417‏ ه / 1997 
م) ص /57. 

(1) العليان: الأسواق التجارية 4 الحجاز واليمن؛ ص /77. 

(0) العليان: المرجع السابقء ص /7؟. 

(4) هنتمس.ء فالتر: المكاييل والأوزان الشرعية وما يعادلها ي النظام المتري. ط " (عمان: الجامعة الأردنية, 
1ه / 1985 م) ص 15. العليان: الأسواق التجارية # الحجاز واليمن: ص .77١‏ 

(5) الماورديء أبو الحسن: الأحكام السلطانية والولايات الدينية؛ تحقيق: أحمد البغدادي. ط ١505( ١‏ ه / 1144 
م) ص 156. هنتس: المكاييل والأوزان. ص 18. العليان: الأسواق التجارية 4 الحجاز واليمن: ص .717١‏ 


2 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


سادسا : أثر الحياة الاقتصادية على الحياة العامة بالطائف : 

شكلت الطاكف كقلذ اقتصاديا بالنحجازء وتفردك بتتوع مصادر الكل مق الؤزاغة 
وتربية الماشية والصناعة والتجارة؛ وكان لانتعاش الحالة الاقتصادية بها أثرٌ ب جوانب 
الحياة العامة؛ وبيان ذلك فيما يأتي: 


-١‏ الجانب الديني: 

اختلفت صور الحياة الدينية ب الطائف منذ العصر الجاهلي حتى ظهور الإسلام: 
وانتشر بها مجموعة من الديانات والعقائد والعبادات التى أثرتها الحياة الاقتتصادية 
ورخلات التجار اللختالمة !"© حتى إن أصتامها كانت الأشهر والأكثر فراءٌ من بين 
الآأصنام التي عبدها العرب؛ فكانت العرب تحج للات وتعظمه وتتبرك به؛ وتقدم له 
النذور والهدايا والأموال '"؛ وكان للتجارة الخارجية أثرٌ ب شهرة اللات: فيذكر أن 
أهل العراق والشام كانوا يعظمونها ويحجون إليها /"". 

وكانت الطائف تمتليٌ بالقادمين لقضاء الصيف بها سواء من أهل مكة أو نجد؛ فقّد 
كان بئوعامر بن صعصعة يقدمون من ديارهم 4 غرب نجد لقضاء الصيف بالطائف. 
كما صارت الطائف مصيفا لاهل مكة؛ وموردا لهم يمدهم بالفاكهة والثمرات؛ فاستغل 
أهل الطائف مواردهم وموقعهم, وشجعوا من كان يسكن حولهم على الحج لمعبدهم 
أيام السنة وموسم الحج !'). 

وبعكاظ لما كانت سوق العرب كافة صنم يدهن جهارا كانت العرب تحج إليه وتلبي؛ 
وكانت تطوف حوله؛ وتقدم النذور والأموال 7" ؛ ولم يكون لجهار واللات هذه الشهرة 
الواشعة لولا علو شأن الطائف: واسواقها وشهرنها الاقتصادية. 

ووحدت البهؤدية بالطاقك فسن احتقق مجموعة شثيلة فخ أهلها الديانة البهودية!", 
وقد نقلها قوم من اليهود طردوا من يثرب فاتجهوا للطائف بغرض التجارة:؛ يقول 
البلاذري: 'فصالحهم الرسول -وَكئة- على أن يسلموا ويقرهم على ما # أيديهم من 
أموالهم وركازهم: واشترط عليهم ألا يرابوا ولا يشربوا الخمرء وكانوا أصحاب رباء 


.٠١” القصير: أحلى اللطائف. ص‎ )١( 

(؟) الكلبي؛ ابن السائب: الأصنام؛ تحقيق: أحمد زكي باشاء ط ؛ (القاهرة: دار الكتب المصرية؛ ٠٠٠١‏ م) ص 15. 

(؟) مرعيء عيد: معجم الآلهة والكائناتالأسطورية 4 الشرق الأدنى القديم؛ د.ط (دمشق: الهيئة العامة 
السورية للكتاب: 7١١6‏ م) ص 715. 

(؛) القصير: أحلى اللطائف. ص 7 .٠١‏ 

(5) حمورء عرفان: مواسم العرب: المواسم الثقافية والتجارية والدينية والطبيعية: ج ١؛‏ ط ١‏ ( بيروت: دار 
الكتب العلمية؛ 7٠٠١‏ م) ص .٠١8‏ 

(1) الملاح: الوسيط 4 تاريخ العرب. ص .77١‏ 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ‏ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠اه/111-١11ام)‏ 
5.١‏ 


وكان يخلاف الطاكت كوم من ليود طم ردر ا من البسع ويكرب فاك مرا بها التجارة 
فوضعت عليهم الجزية: ومن يمضيم ابتاح وعاويه أمواله بالطائف 000 

ووحتدك الأسجر افلا مكاق] توانظ الطاتقم خسو كر انها وتنا فقا الطاكس رقيق 
أصراني وعدد ين الوالى» كان يكرا ويكتب ويفسر للناس ما جاء ‏ الإنجيل؛ ويقص عليهم 
بالدخول 2 النصرانية, واتخذ الفصرافيون بيوتا للخلوة والعبادة اوها بالأديرة 9) 

وذكر أهل الأخبار أنهم وجدوا ‏ الطائف قليلاً من المسيحيين عند ظهور الإسلام: 
ويرجع ذلك إلى أن جماعات من تجار الطائف كانوا يذهبون # رحلاتهم التجارية إلى 
إمارة الحيرة 5 للبيع والشراء فكانوا يتعرفون على التغيرات والتطورات الثقافية والدينية 
وينقلونها إلى أبنا ء بطونهم وعشائرهم؛ ؛ فضلا عن قدوم المبشرين من الحيرة الى بلاد 
ار عر التجارية 9). 


110 22 ع كار اديور عدم 
كان ريمن لمات 3 السطاتسيحي إنيا حاولت # الماضي أن تضم الطائف إليهاء 
اك ب عسات اود ا ا 0 
الصين يوك اتحدشيلة حل عابني ! *' وعبد ل ' على اتصال مستمر مع الطائف. 
كما كانت تربط بني مخزوم ''' مصالح مالية مشتر بثقيف, فإذا اتجه الرسول د 
- إلى الطاكف طذالك توجة مخ كآنه أن ينوي هذا الارضياطظ الاقتصادي. وإذا استطاع 
أن يجد له فيها موضع قدم وعصبة تناصره فإن ذلك سيفزع قريشا ٠‏ ويهدد أمنها 
ومصالحها الاقتتصادية تهديدًا مبياشرًا ؛ بل قد يؤدي لتطويقها وعزليا عن الخارجء 
وهذا التحرك الدعوي السياسي الاقتصادي الذي يقوم به الرسول - َي - بالطائتف 
يستهدف مباشرة مركز السلطة وموضع القرار الاقتصادي 2 الحجاز. 


.70 البلاذري: فتوح البلدان: ص‎ )١( 


)١(‏ عرفة؛ محمود: العرب قبل الإسلام أحوالهم السياسية وأهم مظاهر حضارتهم: د.ط (القاهرة: دار 
الثقافة العربية. د.ت) ص 5755-557. 

(") الكنانى: الطائف قبل الإسلام. ص 779. 

(8) البغدادي: المنمق. ص 770. 

)0( بنوهاشم أو الهاشميون: قبيلة عربية عدنانية إحدى فرو قبيلة قريش» ؛ ولهم بطون وأفخاذ كثيرة. وهم من 
المقصود بهم ال البيت والذي ينتسب إليهم رسول الله 2 . القلقشندي: نهاية الأرب ٠ص‏ 2450. 

(1) بنوعبد شمس: بطن من عبد مناف بن قصيء من قريش ل العدنانية. القلقشندي: نهاية الآرب. ص 7717. 

(19) بنومخزوم: بطن من لؤي بن غالب من قريش. القلقشندي: نهاية الأرب. ص 15 4. 


[147) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


ظل رسول الله -كَكئاة- يدعو الناس خ البيوت والساحات حتى قصد سوق عكاظ؛ 
كونه الوجهة التجارية والأدبية الرئيسية للقبائل كافة؛ . فانطلق رسول الله يا ب 
ظاكفة مخ أمنها دده عدي سوق عكا ل 07 ؛ وهناك التقى بأهل يثرب الذين صدقوه 
دون غيرهم 4# عكاظء يقول جابر بن عبد اللّه: إن رسول اللّه هه الك مصر يه 
يتبع الحاج # منازلهم # الموسم ويمجنة وبعكاظء ويمنازلهم بمنى " ' 5 

وترى الباحثة أنه لم يكن لأحد أن يقصد الطائف دون غيرها من المدن الحجازية 
ناشرا لليهودية؛ ومبشرا بالمسيحية: ومبلغا بالإسلام لولا ذلك التأثير الاقتصادي الذي 
كانت تعيشه مدينة الطائف وتتفرد به. 


"- الجانب السياسي والعسكري : 

لما انتزعت ثقيف السيادة السياسية # الطاكتف استطاعت الوقوف بثبات أمام 
التقيرالت السياسية الى مرضيها قا الجاهلية والإسادي ! ". والتزمت ثقيف بالحياد 
تجاه النزاعات القبلية فيما حولها لحنكة قادتها السياسية وحسن تصرفهم؛ مما أدى 
إلى الحفاظ على مكتسبات الطائف الزراعية ومقوماتها التاريخية دون إلحاق الضرر 
بها من خلال تلك الحروب 7"). 

ويعد الاقتصاد مفتاح السيادة السياسية: وأساس كل نظام سياسي ناجح:؛ ولم يكن 
لثقيف أن تصبح منافسة لأهم القوى والقبائل # الحجاز لولا مكانتها الاقتصادية التي 
سخرتها لهم طبيعة مدينة الطائف وخيراتها الوفيرة . 

أصبحت ثقيف قبيلة حضرية بدأت سيادتها عن طريق فلاحة الأرض واستثمارهاء 
فأصبحت الزراعة الحرفة الأولى التي تشتغل بهاء ولم تجد عناء # احترافها الزراعة؛ 
فالأارض خصبة:. والمياه وفيرة:» والمناخ معتدل؛ وبانتعاش الحياة الاقتتصادية أصبحت 
الطائف مدينة مستقلة ذات تنظيمات خاصة:؛ ولها اتصالات خارجية: وجيش دفاعي!'. 


ويعد أن تمكنت ثقيف من الطائف أخذت 3 تكوين قوتها السياسية:؛ ومجاراة 
القوى الحجازية؛ وسلكت بذلك مسلكا آخر4# الزعامة حتى خلقت لها تأثيرا كبيرا ب 


١ السيوطيء جلال الدين: التوشيح شرح الجامع الصحيح؛ تحقيق: رضوان جامع رضوان: ج /اء ط‎ )١( 
.51١ ه / 1198 م) ص7‎ ١515 (الرياض: مكتبة الرشد.‎ 

(1) البيهقيء أبو بكر: دلائل النيوة, ج ؟: ط ١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١404‏ ه) ص 447. 

(؟) القصير: أحلى اللطائفء /الا. 

(4:) زيودء محمد: مختارات 24# التاريخ والحضارة العربية الإسلامية. ط ١‏ (دمشق: دار طلاس؛ ١47١1ه‏ / 
)ص .55١‏ 

(5) صقر: الطائف 4# العصر الجاهلي وصدر الإسلام. ص 75. 

(1) القيسي: ثقيف ودورها # التاريخ العربي والإسلامي؛ ص 50. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية د الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠أه/111١11ام)‏ 
١7‏ 


السوق التجارية 4 شبه الجزيرة العربية!". 

وبذلك تكون ثقيف قد كوّنت ثقلاً سياسيا بالحجاز؛ مما جعلها مطمعا للقبائل 
اللأآخرىء وهنا تتجلى مهاراتهم السياسية والعسكرية 4# بناء الآأسوار والآبراج 
والحصون'"'؛ ليس هذا فحسب بل حالفت القيائل المجاورة: كقبيلة قريش وقبائل قيس 
عيلان كافة لحماية تلك الأرض الثمينة: ونظرا لارتباط تلك القبائل باستثمارات وعقود 
اقتصادية بالطائف حرصت على استمرار العلاقات السياسية مع ثقيف (). 


ولما كانت أرض الطائف ذات خصوصية اقتصادية وحضارية تختلف عن مجتمع 


الحجاز فقد سن الرسول لكاو - والخلفاء الراشدون -رضي اللّه عنهم- من بعده 
سنئة حميدة؛ #كولوا على الطائف من أبتاكها: ولاك أنها سياسة حكيمة؛ فالثقفيون 
بصفة عامة ذوو حضارة راقية؛ فهم مجتمع زراعي ثريء وخير من يحكم مدينتهم 
أبناؤها ذوو الخبرة والفطنة؛ فولى الرسول - كك عثمان بن العاص الثقفي '*'. وظل 
واليا على الطائف حتى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم ولى عليها سفيان 
الثقفي!*؛ و خلافة عثمان بن عفان ولى عليها القاسم بن ربيعة الثقفي (", ٠‏ ولم تتغير 
مدد اعبات إلا ايد كاي بن ابي طالو روصي لمعنه فولى عليها قثم بن العباس 
القرشى 


.8/1 البكري: معجم ما استعجم ص‎ )١( 

(؟) علي: المفصل 2 تاريخ العرب؛ ج ؛: ص /1. 

(4) وقد على النبي 1ه وفد ثقيف وهو أصغرهم فأسلم؛ :واستعملة رسول الله هه على الطائف فلم 
يزل عليها ب حياة رسول اللّه. وخلافة أبي بكر رضي الله عنه. وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه: 
ثم ولاه عمر سنة 6ه / 577 م على عمأن والبحرين وسار إلى عمان, واستمر ك4 البحرين إلى أن آلت 
الخلافة لعثمان بن عفان فعزله ٠فسكن‏ البصرة حتى مات بها 4 خلافة معاوية لوفتوح وغزوات بالهند 
و ا د أشط عثمان" ا ا ا . وخطبهم 
والصلة, يختار المزلة والخلوة 0 00 «الدميي تاريخ الإسلام جص اام 
0 إمارة ال سه اين الأثير, ل ا لال تحقيق: 0 
تدمري جك .د ط ١‏ (بيروت: دار الكتاب العربي؛ مدص 

© ابن حبان. محمد: الثقات, تحقيق: : محمد عبد المعيد خان» ا .ط١‏ (حيدر أياد: : داك ثرة المعارف العثمانية. 
35 ه / ؟لاذاام) ص 515. 

() قثم بن العياس بن عبد المطلبء ابن عم النبي وَل كان أشبه الناس برسول اللّه؛ تولى نيابة المدينة 2 أيام 
علي ؛ ثم ولاه على مكة والطائف وما زال عليها حتى قتل علي رضي الله عنه ٠‏ شهد فتح سمرقند فاستشهد 
ودفن بهاء .تو سنة /اه ه / /ا/ااا م 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرو: 
لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجسزء الرابع والمشرون 
" -الجانبا والأدبي 


تحتضن الطائف العديد من الشواهد التي دلت على عمقها الثقا والعلمي؛ 
ويزخر تاريخ الطائف الأثري بالكتابات والنقوش التي وجدت على الحجارة والصخور 
والأخشاب والمعادن المختلفة؛ ولم تخلٌ الكهوف والجبال وكذلك الأودية من الكتابات 
والنقوثش الجاهلية والإسلامية؛ وكان ذلك نتيجة لتوافر أدوات النقشر؛ كالمثاقيب 
الحجرية؛ والأقلام الحديدية: والمسامير. 

وشاعت الكتابة على الآلواح الحجرية بالطائف. كما استخدموا العظام والقماش 
والقراطيس وعسب النخل للكتابة؛ وكانت الجلود أبرز المواد المستخدمة للكتابة والأكثر 
انتشارا لكون الطائف أحد أهم مراكز تصنيع الجلود ودباغتها ي بلاد العرب 2. كما 
توافرت لديهم أدوات الكتابة المختلفة؛ كالقلم الذي يصنع من السعف وقلم العاج؛ وقلم 
القصب. ومن مواد الكتابة المتوفرة لديهم الحبر أو المداد الذي يصنع من الدخان والرماد 
والصمغ؛ ويحفظ الحبر بقوارير مصنوعة من الفخار يطلق عليها اسم الدواة!"!. 

تطورت الحياة العلمية بالطائف مع استقرار الحالة الاقتتصادية؛ فانتقلت من 
النقوش. البدائية على الصخور إلى مرحلة اكثر تنظيما؛ حيث انتشرت الكتاتيب 2 
أنحاء الطائف نتيجة لكثرة المعلمين من أبناء ثقيف؛ وقد أخذت ثقنيف القراءة والكتابة 
مخ تجار الحيرة القاذمين إلى الطائف. 

فرشعققيت تهناحة لساتها ؛ وبمقدرتها على الكتابة: وامتازت بحسن الخط 
والإمالاء الصحيح .ممادعا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن يجعل كتاب 
الصبحت العريت من سيت ودرا كال "لايلين مصاحفنا إلا غلمان قريش 
وثقيف"7", والشهرة ذاتها دعت عثمان بن عفان -رضي الله عنه- عند جمع القرآن أن 
يجعل المملي من هذيل؛ والكاتب من ثقيف 7''. 


5١٠١ (القاهرة: مكتبة الآداب»‎ ١ جبلء محمد: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم, ج 4ط‎ )١( 
العام‎ 
ص 701 م‎ ٠ علي: اللفصل ف تاريخ العرب, جل‎ ٠ 0” 1 للطباعة والنشرء 1 هد‎ 

(؟) ابن سلامء أبوعبيد: فضائل القرآن؛ تحقيق: مروان العطية وآخرون: ط ١‏ ( بيروت: دار ابن كثير: 410١ه‏ 
/ 1556 م ) ص .55١‏ 

(4:) الهنديء علاء الدين: كنزالعمال# سنن الأقوال والأفعال: تحقيق: بكري حياني وآخرون: ج ”: ط 0 
(بيروت: مؤسسة الرسالة. 1١140١‏ ه / م) ص 90/1. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111١1١ام)‏ 
هع ١‏ 


وكان غيلان بن سلمة الثقفي ممن تعلم الكتابة من زعماء قريش لما أتوا للطائف ب 
تجارة لهم ''؛ وكان يعلم الصبيان الخط والهجاء ''؛ وكذلك يوسف بن الحكم الثقفي 
الذي كان يعلم الصبيان الفصاحة: والكتابة: والقرآن: وعلوم الحديث ''. وجبير بن حية 
الثقفي كان يعلم الصبيان 2# الطائف. ثم قدم إلى العراق فاستقر كاتبا # الديوان!'". 


ولم تقتصر العلوم والفنون الأدبية على رجالات ثقيف؛ بل كانت نساء ثقيف ممن 
نظمن الشعر ونشدنه؛ كالفارعة بنت أبي الصلت ”*"؛ وميمونة بنت كردم التي يذكر أنها 
كانت ممن روين الحديث عن الرسول كلكْدِ ”». وكان للقوافل التجارية أثرٌ كبيرٌ ‏ نقل 
العلوم من أطراف الهند وبلاد فارس إلى الطائف فنقلوا إليها علوم الطب والفلسفة 
واللغات الأعجمية؛ كالحارث بن كلدة الثقفي وابنه النضرء وهما من علماء الطب درسا 
غ4 مدينة جنديسابور, وأخذا أصول الطب من المؤلفات اليونانية والسريانية؛ وكان 
النضر مطلعا على علوم الفلسفة والحكمة: وفنون العزف والغناء . 

ولسوق عكاظ الأثر الفعال 2# ازدهار الحركة العلمية والأدبية: وكان أحد أهم 
العوامل لتوحيد لغة العرب وتهذيب لهجاتهم لاختلاط القبائل ببعضها. وكانت لهجات 
العرب متفاوتة 4# النطق والمفردات والقواعد تبعا لاختلاف عوامل الزمان والمكان؛ إلا 
أن عكاظ أسهم وبشكل عميق # تطور علم اللغة العربية وتوحيدها؛ ليس هذا فحسب 
بل كانت سوق عكاظ جامعة أدبية تحتضن الشعراء والخطباء والحكماء والفلاسفة ". 

يقول المرزوقي: '" عكاظ واد للعرب فيه سوق لهم يجتمع فيها طوائف الناس من 
جميع الأحياء فيتعارفون فيها ويتعلقون بالأخبار بعد التذاكر بها والتنسم لهاء وبينهم 
المواعدات والمقايضات. والإحن والتراتء والمنافرات والمناقضات؛ فكل فرقة تتجمل 
للأخرى وتود أن تسمع فيها ما ليس عندها من حسن وقبيح؛ ومحمود ومذموم؛ إلى غير 
ذلك من الأنباء السائرة والأوابد العائرة التي يتهادى بهاء ويس تطرف وقوعهاء ويتبلغ 


.150 البلاذري: فتوح البلدان» ص‎ )١( 

(2) العسقلاني: الإصابة 4 تمييز الصحابة؛ ج 0. ص 707. 

(؟) جاسم.ء جاسم علي: الألسنية التطبيقية من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي نشأتها وتطورها 
وموضوعاتها. د.ط (بيروت: دار الكتب العلمية, ١414:١1ه‏ / ٠١7١‏ م 00000 

(؟) العسقلاني: الإصابة ‏ تمييز الصحابة؛ ج .١‏ ص .017١‏ 

(5) قدمت على النبيّ -صلى اللّه عليه وآله وسلم- بعد فتح الطائف. وكانت ذات لب وعفاف وجمال؛ توفيت 
-رضي اللّه عنها- # زمن الرسول. العسقلاني: المصدر السابقء؛ ج 4: ص 09؟. 

(1) العسقلاني: المصدر السابق؛ ج 8: ص 779. 

() ابن أبى أصيبعة: عيون الأنباء ب طبقات الأطباء. ص 1594-/79؟. 

(4) الستيدي» صصالح .سوق عكاط؛ مجلة وساكة المماهد العلمية السعودية غ11 (الرياظ جاسسة الما 
محمد بن سعود الإسلامية - معهد الرياض العلمي؛ 1557 م) ص 50-94. 


014 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


باهيا واداقيا '" '"أووياتك كانت الطاقف واسواكيا حامية متكرية لشون صقوف 
العلوم والفنون: يرتادها أبناء شبه الجزيرة العربية بمختلف السلع التجارية والأدبية. 


؛- الجانب الاجتماعي : 
تميزت الطائف باعتدال مناخها. وخصوبة أرضهاء ووفرة محاصيلها. وكثرة 
مياهها؛ واعتمد اهلها -بشكل أساسي- على الزراعة وتربية الماشية؛ مما ساعدهم 
على تطوير حياتهم الاجتماعية: فمال كثير منهم إلى الاستقرار والاشتغال بالحرف 
الزراعية والعيش منها. كما عمل أهل الطائف بالتجارة:؛ واشتغلوا بنقل فائض منتجاتهم 
إلى البلدان المجاورة؛ يؤكد ذلك الحميري بقوله: وزبيبها معروف يتجهز به إلى جميع 
الجهات, وأكثر فواكه مكة من الطائفء وبها تجار مياسير " '"". وفاضت منتجاتهم من 
الحنطة والزبيب والعسل قتاجروا بها؛ ولغزارة إنتاجهم من العنب فقد كانوا يصنعون 
الخمر حتى نهاهم الرسول -كَأكاة- عنه . 

ونتيجة لهذا الرخاء الاقتصادي ظهرت بها طبقة مرفهة ترتدي الأقبية المصبوغة 
بالورس والعصفرء ويحزمون أوساطهم يملاءات القطن الرقاق وعليها برود عجيبة !:), 
وكانت النساء ترتدي الحلي الثمينة. ذكر 2# المغازي أن خولة بنت حكيم السلمية قالت: 
يارسول الله أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلي بادية بنت غيلان بن سلمة:؛ أو 
حلي الفارعة بنت عقيل "). 

ومن الآثار الاقتصادية على الجانب الاجتماعي تعدد أنواع التعاملات التجارية: 
وظهور أنظمة مالية جاء بها الإسلام ليحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية؛ فسارع 
الأغنياء لإخراج زكاتهم للفقراء؛ فكان لجمع الزكاة من الأغنياء وردها على الفقراء 
أثر اجتماعي واقتصادي كبير متمثل # إصلاح أحوال الفقراء المالية؛ ونشر ثقافة 
التكافل الاجتماعي بين افراد مجتمع الطائف. ولما كانت ارض الطائف ثرية نتيجة 
لانتعاش الحياة الاقتصادية فقد عين عمر بن الخطاب -رضى اللّه عنه- سفيان الثقفى 
لجمع الصدقات بالطائف ". وللرخاء الاقتصادي الذي شهدته الطائف أثرٌ ب تنوع 
عناصر المجتمع؛ فوؤجدت بها عناصر عربية وغير عربية؛ كما وجد بها عدد غير قليل 
من الموالي والرقيق. 


1١901 م) ص‎ ٠٠١7 / ه‎ ١474 بيروت: دار الكتب العلمية؛‎ ( ١ الرزوقي؛ أبوعلي: شرح ديوان الحماسة لأبي تمام؛ ط‎ )١( 
.7175 (؟) الحميري: الروض المعطار. ص‎ 

(؟) البلاذري: فتوح البلدان: ص 70. 

(؛) الحميري: الروض المعطار. ص .7/١‏ 

(4) ابن هشام: المصدر السابق؛ ج :ص 177. 

(1) ابن الأثير: الكامل # التاريخ. ج ".ص 449. 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ‏ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111١11ام)‏ 
١7‏ 


الجانب العمراني : 

مخ الطبيفى أ نيرتيظة العمواز بالمائي الاقسم ادف هلا عمرا نيلا افتحيات 
وقد أسهمت الزراعة والصناعة والتجارة ف تحقيق الازدهار المادي؛ ونهضة الجانب 
العمرانى © الطاكف؛ حيث شيد أهلها أنواعا متعددة من المبانى السكنية والدينية 
والعسكرية والزراعية والمائية.وتكثر المنازل بالطائف حول المناطق الزراعية؛ أو بعض 
المناطق الرعوية بجانب الماء والكلاً» أو أنها توجد بجانب الأسواق التجارية؛ وهكذا 
كانت مواقع المنازل بالطائف متآثرة بأسلوب المعيشة والحياة الاقتصادية. وزخرت 
اللافق بالكفر من المنشات الحريية والمسكرية كالأسواز والحصبون؛ نظرا لكوتها 
مدينة غنية بالثروات الطبيعية. ومهددة بالنهب والساب من القبائل المحيطة بها ومن 
أبرزها سور الطائف والحصون المنتشرة 4 الجبال ورؤوس الهضاب, التي تستخد 
للأغراض العسكرية من قبل رجال قبيلة ثقيف. 

كان لوخرة مواد البثاء الأساسية :ف الطائف الأحجار والأخشاب: ومهارة أهلها 
العاليةة# البناء والعمارء أبلغ الأثرخ ازدها العمران واختلاف أشكاله ('2, فقد 
أظهر سكان الطائف براعة 4# فنون العمارة؛ حيث بنوا السدود والقنوات لتصريف 
المياه. وحفروا الآبار. كما استطاعوا بناء القلاع والحصون والآبراج لحماية المدينة 
من العابثين؛ وقد أتقنوا صناعة اللبن؛ وتكسير الصخورء وتهذيب الحجارة التي كانت 
أساس البتاء بق اكدينةبوكولك اللين المادة الظيقية التي تخلط بالتبن وصسن وتشكل 
على شكل قوالب مس تطيلة أو مربعة: كما كانوا ييستخدمون الطين والحجر الذي لم 
يهذب 2# بناء الحظائر والمنازل العادية كما # القرى ("". واهتم سكان الطائف بتشييد 
السدود وتقويتها؛ نظرا لهطول الأمطار الغريزة على المدينة ب فترات متفاوتة من 
العام؛ وللحاجة الماسة لاحتجاز مياه هذه الأمطار خلف السدود. أو الاحتفاظ بها بخ 
الأيافك لحل القراغة والسقابة: 

وللنئشاط الاقتتصادي المزدهر بالطائف, وزيادة ثرواتهم وممتلكاتهم ونفوذهم 
الأفرك قيام نزاعات وأطماع خارجية تجاهها؛ مما دعا ثقيفا لإقامة الأسوار 
والحصون والآطام للاحتماء بها إذا دعت الحاجة 7. ومما سبق يتضح لدينا الأثر 
الكبير الذي تركته الحياة الاقتصادية على جوانب الحياة العامة 4# الطائفء وتمثل ذلك 
فيما شيدوه من القصور والحصون والسدود؛ وما بنوه من الأسواق؛ وما سطروه على 


.71/-1 ١1 ابن جريس: دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة. ج١. ص‎ )١( 

لم السيد: ملامح من التراث العمراني 2 محافظة الطائف. ص 7”71. 

(؟) صالح. ياسر: الآطام والحصون بجنوب الطاتف: دراسة أثرية معمارية. مجلة الاتحاد العام للآثاريين 
العرب ع ١7‏ ( القاهرة: الاتحاد العام للآثاريين العرب. ٠١١17‏ م) ص 1/10-4/7. 


144) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


واجهات المباني من نقوش ورسوم تظهر لنا مدى تقدمهم الثقاك والفني والحضاري 
نه عا 
سابعا : الخانمة : 

ل ل ل يي الا يي 
ترا حبار حينة فوغرك الظطروف التاعية المناسبة واكؤارد المائية المختلفة والترية 
الخصسية (؟) وطنهدت الدزائسة القلذف الطاكق طاقة بشرية كبيرة: وال كان لها 
الدور البارز ف ازدهار مختلف المهن والحرف الزراعية والرعوية والصناعية. (*) 
شكل إسلام قبيلة ثقيف نقلة نوعية للحياة الاقتصادية بالطائف. (4 ) انخرطت كافة 
الطبقات الاجتماعية بالحرف والمهن المختلفة؛ بعكس القبائل العربية الأخرى والتي 
كائق قتضر كافة اكينرهها الرصى والتضارف (9) كان بالمناقق عرقياف ميخقافة 
أبرؤها العزقية البهودية والقى ماريسك المين المكتلفة وادخلف الويا 5 العاملات 
التجاوية. () كات الزراعةيف الطاكف العمود الفشرى للاقتصناد الطاقفيى: ومفضيدرا 
أساسيا للدخل القومي للمدينة, ولذلك فقد أولى رجال قبيلة ثقيف اهتمامهم الكبير 
بها؛ حيث طبقوا مجموعة من القوانين والإجراءات المختلفة ب المجال الزراعيء؛ والتي 
كان لها الأثر الإيجابيك زيادة الجهد والاهتمام تالؤواعة والحصيول على ا قصيدل 
المنتجات الزراعية. (/) يعد النشاط الزراعي من أهم الركائز الاقتصادية بالطائف, 
وبه انخرط معظم العاملين بالمدينة. (8) تعد الطائف بستان الحجازء فمنها يستوردون 
الحبوب؛ وجل فاكهتهم منها؛ حيث انفردت بزراعة بعض المحاصيل الزراعية والأشجار 
والنباتات: والتي تميزت بمردودها الاقتصادي المرتفع ونالت شهرة واسعة بإنتاجها 
لهاء كالعنب والزبيب والحنطة اللقمية. (9) أدى التنوع # المناخ والتضاريس الأرضية 
وخصوبة الأرض إلى انتشار الزراعة وتنوع المحاصيل الزراعية ا المدينة. ٠١(‏ ) شكلت 
الموارد المالية الزراعية الدعامة الرئيسية للطائف. والتي ارتكز عليها التقدم الحضاري 
للمدينة. )١١(‏ للعسل الطائفى سوق رائجة. وهو مما يتهادى به الناس لحسن جودته 
وغلاء ثمنه. )١7(‏ يمثل الرعي أحد أهم الموارد الاقتصادية # الطائف. حيث وفرت 
للسكان العذاء.والكسوة والوكود. 

98 ) تنوه الستاهات: المرف 2ق الظاقف: شسيلت كل متظلساظ الحياة 
اليومية. حيث تعددت أشكالهاء وأصنافهاء وموادها الخام حسب استخداماتها 
وأغراضها. )١4(‏ لعبت صناعة الجلود دورا هاما 4 حياة سكان الطائف قبل ويعد 
الإسلام؛ فكانت احد أهم الصناعات والمكاسب المادية. )١16(‏ كان للمصنوعات 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠أه/111-١11ام)‏ 
١‏ 


الجلدية سوق رائجة 2# نواحي شبه الجزيرة العربية. حتى بلغت شهرة النعل الطائفي 
أطراف العراق والشام. )١15(‏ عه الطائت عد ينات كر القوافل الرئيسية 
القادمة من الجنوب والشمال. )١177(‏ اشتهرت الطائف يوجود تجار مياسير. ساهمت 
علاقاتهم التجارية 4# انتعاش أسواق الطائف وتسويق البضائع الطائفية خارج أسوار 
المدينة.(168١)‏ لم تقتصر تجارة الطائف على داخل المدينة فقطء. بل كان لها تجارة 
خارجية وصلت للآفاق عن طريق القوافل التي تمر بها للشمال والجنوب. )١9(‏ 
بالطائف أسواق دائمة وموسمية؛. وكان سوق عكاظ اشهر أسواق العرب على الإطلاق. 
)١١(‏ يعد عكاظ سوقا تكافة السلع الأدبية والتجارية. (١؟)‏ تنوعت السلع بأسواق 
الطاكف ما بين سل مجلية وتلع مستوردة. (؟5) تنوعت المعاملات التجارية بالطائف 
والتي كانت تعتمد على الرباء وكان للإسلام أثر بالغ غ تنظيمها وتقنينها. (؟) 
شكلت الطائف ثقلاً اقتصاديا بالحجازء وتفردت بتنوع مصادر الدخل من الزراعة 
وتربية الماشية والصناعة والتجارة:؛ وكان لانتعاش الحالة الاقتتصادية بها أثرا ب 
حواتنه الحياة العافة. 

وعلى ضوء هذه الدراسة يمكن أن نوصى بدراسة الأوجه الحضارية 4 الطائف 
دراسة وافية. بحيث تساعد 4# رسم صورة واضحة عن الجوانب الحضارية: وربط 
الماضي الحضاري للطائف بالمعاصر الذي يشمخ بتطوره الهائل؛ وحث الأجيال على 
الاطلاع والأخن بالعبر والنواحي القيمة من ذلك التراث الذي وضع الأسس النظرية 
والتطبيقية .ا درجالات البخياة الكتاقة: 
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ثامنا : المصادر والمراجع 
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أولا : المصادر العربية: 


ابن الأثيرء عز الدين: أسد الغاية 4 معرفة الصحابة. ط١(بيروت:‏ دار ابن 
حزم 577١ه‏ / 1١1١١‏ م). 

-الكامل يك التاريخ؛ تحقيق: عمر عبد السلام تدمري؛ ج ١لاءط١‏ (بيروت: دار 
الكتاب العربي. !41١ه‏ / 19517ام). 

ابن الأخوة, محمد: معالم القرية ةْ طلب الحسية: د.ط ( كميردج: دار الفئنون؛ 
دءت). 

الإدريسيء أبوالفضل: واضحالبرهان على تحريم الخمر والحشيش 4 ا لقرآن, 
تحقيق: علي الطهطاوي, ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية: ”> م). 
الإدريسيء محمد: نزهة المشتاق 4 اختراق الآفاق, ج ؟: د.ط ( القاهرة: مكتبة 
الثقافة الدينية.؟47١‏ ه / ٠٠١7‏ م). 

الأزرقيء أبوالوليد محمد: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. تحقيق: عبد الملك 
الدهيشء. ط١‏ (مكة: مكتبة الأسدي. ١574‏ ه / 73٠١07‏ م). 

الإشبيليء أبو الخير: كتاب عمدة الطبيب 4# معرفة النبات لكل لبيبء, تحقيق: 
ح. بوستامانتي؛ ج ؟. د.ط ( مدريد: المجلس الاعلى للابحاث العلمية, 6 م). 
الإشبيلي. ابن العوام: الفالاحة الأندلسية: تحفيق: انور ابوسويلم واخرون؛ ج 
”",ط ١‏ (عمان: مجمع اللغة العربية الأردني, ١577‏ ه / 5١17‏ م). 
الاصطخري.ء أبوإسحاق إبراهيم: المسالك والممالك؛ د.ط (ليدن: مطبعة بريل؛ 1817١‏ م) . 
الأصمعى: أبو سعيد: كتاب النبات والشجر, جمع وتحقيق: أوغست هفنرء دء.ط 
(بيروت: المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين. 1194م). 

ابن أبى أصيبعة: موفق الدين: عيون الأنباء 2 طبقات الأطباء. تحقيق: عامر 
الأنباري. أبوبكر: الزاهر # معاني كلمات الناسء ج ؟. ط ١‏ ( بيروت: مؤسسة 
الرسالة. ؟١5١ه‏ / 1997 م). 

أنسء مالك: المدونة؛ ج 5: ط ١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ 6١5١ه‏ / 19914م). 
البخاريء محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري, ط١‏ (دمشق: دار ابن كثير, 
اله / اام). 

ابن بطوطة. محمد: تحفة النظار4 غرائب اللأمصار وعجائب الأسفار, تحقيق: 
محمد العريان» ج "2 ط١‏ (بيروت: دار احياء العلوم, /ع ١‏ ه / ذا م( 8 
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106- اليبصرىء الحسن: فضائل مكة والسكن فيها. د.ط ( الكويت: مكتبة الفلاح: 
٠6ه/‏ 16ام). 

7- البغداديء أبوجعفر:المنمق # أخبار قريش. تحقيق: خورش يد أحمد فاروق, 
ط ١‏ (بيروت: عالم الكتب. ١5١6‏ ه - 1580 م). 

-١7‏ البغدادي. صفي الدين: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع, تحقيق: 
/1- البغداديء عبد القادر: خزانة الآدب ولب لباب لسان العربء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارونء ج ؟١١:‏ ط غ ( القاهرة: مكتية الخانجي: ١5١8‏ ه / ١517‏ م). 

ج 4 ط١‏ (الرياض: دار طيبة. 9٠8١ه‏ ). 

8 البكريء أبو عبيد اللّه: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ ج 4: د.ط 
(بيروت: عالم الكتب» د.ت) 

-١‏ البلاذريء أحمد: فتوح البلدان, تحقيق: عمر الطباع؛ د.ط ( بيروت: مؤسسة 
المعارف. /ا١٠1١ه‏ / ١5/1‏ م). 

3-7 "".البندنيجيء أبو بشر: التقفية 4# اللغة. تحقيق: خليل العطية؛ د.ط ( العراق: 
وزارة الأوقاف. 151/7م) . 

7- البيهقيء أبو بكر: دلائل النبوة» ج ؛ ط ١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية, ١4٠0‏ ه). 
الأمتعة الرفيعة والأعالاق النفيسة والجواهر الثمينة, تحقيق: حسن حسنى 
عبد الوهاب التونسي. ط ” (القاهرة: مكتبة الخائجي؛ غاؤاه/ 54ام). 

0ك- ابن جبيرء محمد: تذكرة بالأخبار عن اتفاقا تالأسفار. د.ءط (بيروت: دار 
صادر د.ت). 

777 ابن جلجلء سليمان: طبقات الأطباء والحكماء. تحقيق: فؤاد سيد ط ؟ ( بيروت: 
موسسة الرسالة, ١6‏ ه / ١16‏ م). 
دار العلم للملايين, /ا ١٠‏ ه / ١5/417‏ 6 

7- ابن الجوزيء جمال الدين: المنتظم 4# تاريخ الأمم والملوك, تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء ج .١9‏ ط ١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية. ”7١4١1ه‏ / ١9957”‏ م). 
أباد: دائرة المعارف العثمانية, 1595 ه / 1997 م). 

لانت ابن حبيب. محمد: المحبر. تحقيق: إيلزة ليختن شتيتر؛ د.ط ( بيروت: دار الآفاق 
الجديدة: د.ت). 
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(القاهرة: دار المعارف. د.ءت) . 

الحموي, ياقوت: معجم البلدان؛ ج 4: د.ط ( بيروت: دار صادرء /51؟1 ه ١5117/‏ 6 . 
" (بيروت: مكتبة لبنان؛ 1984 م). 

ابن حنبلء أحمد: مسند الإمام أحمد ابن حنبل.؛ تحقيق: شعيب الارناؤوط 
وآخرون, اج 5 ط ١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ١515‏ ه / 1595 م). 

الحتبلي. أبو مفلح: المبدع شرحا لمقنع, تحقبة تحقيق: محمد حسن الشافعي. عاج 0 هل ١‏ 
(بيروت: دار الكتب العلمية ١6‏ ه / 510ةا م). 

ابن حوقل: أب و القاسم: صورة الأرضء د.ط ( بيروت: دار مكتبة الحياة؛ ؟41١ه‏ / 1597 م ). 
ابن خردذابة؛ عبيد اللّه: المسالك والممالك؛ د.ط ( ليدن: مطبعة بريل؛: 1885 م) . 
الخزاعيء علي: تخريج الدلالات السمعية على ما كان 4 عهد الرسول 
- لاك من احرف والصنائع والعمالات الشرعيف تحقيق: كسان عبان ١:‏ 
( بيروت: دار الغرب الإسلامى, ١٠6‏ ه / ١/6‏ 007 

المصرية العامة للكتاب, ١957‏ 7( 

الخوارزميء أبو عبد اللّه: مفاتيح العلوم. تحقيق: إبراهيم الأبياري. ط ” 
(بيروت: دار الكتاب العربى, ١1‏ م). 

أبوداود, سليمان: سنن أبى داود. تحقيق: محمد الخالدي؛ ط١ا‏ (بيروت: دار 
الكتب العلمية, ؟1417١ه/١١٠5م).‏ 

ابن دريد» أبوبكر: جمهرة اللغة, تحقيق: رمزي منير بعلبكي, ج ؟: ط ١‏ ( بيروت: 
الدماميني؛ بدر الدين: مصابيح الجامع, تحقيق: نور الدين طالب؛ ج ٠قءط١‏ 
(سوريا: دار النوادر, ١‏ ه / مما م). 

الدمياطيء محمود: معجم أسماء النباتات الواردة 4 تاجالعروس للزبيدي, 
د.ط (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ 86١١ه‏ / 1574 م ). 
الدينوريء ابن قتيبة: الجراثيم تحقيق: : محمد الحميديء ج ؟؛: د.ط (دمشق 
وذارة الثقافة. د.ت) . 

الدينوريء أبو حنيفة: كتاب النيات. تحقيق: برنهارد لفين» ج١1‏ » د.ط (فيسبادن: 
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الذهبي. شمس الدين: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعالام. تحقيق: عمر 
عبد السلام تدمريء ج 57: ط ” (بيروت: دار الكتاب العربي: ١41١7‏ ه / ١115‏ م). 
الرازيء ابوبكر: مختار الصحاح. تحقيق: يوسف الشيخ محمد ط 0 (بيروت: 
الرجراجيء علي: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل 2 شرح المدونة وحل 
ابن حزم, ١5‏ ها / ٠٠١‏ م). 

الرزوقيء أبو علي: شرح ديوان الحماسة لآبي تمام؛ ط ١‏ (بيروت: دار الكتب 
العلمية. غ5١‏ ه/". 5 م). 

ابن رسته؛ أحمد: الأعلاق النفيسة: د.ط (ليدن: مطبعة بريل» 1897 م). 
(بيروت: دار الكتب العلمية: لا7ئ١‏ ه / ٠١١0‏ م). 

(الرياض: دار العبيكان,» *1 ١51‏ ه / 157ام). 

الزمخشري.ء أبو القاسم: أساس البلاغة؛ ج ”. ط ١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية, 
١1‏ ه/8مذ1١‏ م ص 2؟7١75.‏ 

ابن زنجويهء أبو أحمد: الأموال: تحقيق: شاكر ذيب فياضء ج ؟.: ط ١‏ ( الرياض: 
ابن سعدء محمد: كتاب الطبقات الكبيرء تحقيق: على محمد عمن. . آ١لءط١‏ 
(القاهرة: مكتبة الخانجى, 5ؤاه/ .5 م). 

(القاهرة: دار العروبة. د.ت). 

١‏ ه / ١‏ م). 

السلمي؛ عرام بن الأصبغ: أسماء جبال تهامة وجبال مكة والمدينة وما فيها من القرى وما 
ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه. ١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ 195م). 
السمعاني: أبوسعد: الأنساب. ج 5: ط ١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ 1594 م). 
( بيروت: دار إحياء التراث العربى: ١:١‏ ه / 5.6.6 م). 

ابن سيده.: على: المحكم والمحيط الأعظم, تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ج 210 
ط ١‏ (51١اه/‏ +1م)ء 
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السيوطيء جلال الدين: التوشي شر الجا ٠ : ١‏ تحقيق: رضوان جامع 
رضوان: ج 5: ط ١‏ ( الرياض: مكتبة الرشدء ١515‏ ه / 1998 م). 

ابن شبة؛ عمر: تاريخ المدينة؛ تحقيق: فهيم شلتوت؛ ج ؟؛ د.ط ( جدة: مم 1 ه). 
ا ل السير الصغيرء تحقيق: : مجيد خدوري: ط ١‏ ( بيروت: 
ا 0 لجيمء تحقيق: إبراهيم الأبياريء ج ؟: د.ط 
(القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الآميرية: غ5 ه / ١5‏ م). 
أبوشيبة: أبوبكر: المصنف, تحقيق: كمال يوسف. ج 17: ط ١‏ ( الرياض: مكتبة 
الرشد. 4 غ١ه).‏ 

الطبريء أبو جعفر: تاريخ الرسل والملوك. تحقيق ميو : محمد أبو الفضل إبراهيم: ج 
عط" (القاهرة: دار المعارف؛ /10/؟١ه‏ / ١9317‏ م). 

ابن عساكرء علي: تاريخ مدينة دمشقء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا؛ ج 
ا" ط١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ 1١477‏ ه / 7١17‏ م). 

ج 8ط ١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية: 6 هر/رهخدام) : 

العمريء ابن فضل اللّه: مسالك الأبصار آي ممالك اللأمصارء ج 717: ط ١‏ 
(أبوظبي ل ذاه). 

سروت دار الفكر, 1ه/ 1404م). 

الفاكهي؛ أبو عبد اللّه: أخبار مكة 4 قديم الدهر وحديثه. تحقيق: عبد الملك 
الدهيش,» جأء ط” (بيروت: لخدن ه/ةخكخكام). 

الفراهيديء الخليل: العين, د تحقيق: مهدي المخزوميء إبراهيم السامرائي» بج 4 
د.ط (بيروت: دار ومكتية الهلا ا 

المصرية العامة للكتاب, ١٠4١ه‏ / 1958١‏ م). 

الفيومي. أحمد: المصباح المنير 4 غريب الشرح الكبيرء تحقيق: يوسف الشيخ 
محمد. ط ” ( بيروت: المكتبة العصرية؛ ١5١8‏ ه / 1197 م). 

القرشيء أبوزكريا: الخراجء تحقيق: أحمد شاكرء ط ؟ ( القاهرة: المطبعة 
العلفية ومكفينيا: 1504ها: 

ابن قرقولء أبوإسحاق: مطالع الأنوار على صحاح الآثار. تحقيق: دار الفلاح 
اللجد الملمى ار تحقيق وها .ط١‏ (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠اه/111١11ام)‏ ا 
هه ا الى 


- القزوينيء زكريا: آثار البلاد وأخبار العباد. د.ط ( بيروت: الالرهادن دءت). 

-١‏ القفطيء جمال الدين: إخبار ا لعلماء بأخبار ا لحكماء., 3 تحقيق: إبراهيم شمس 
الدين؛ ط١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية: 7٠١5‏ م). 

7- القلقشنديء أبو العبامس أحمد: صبح الأعشى 4# كتابة الإنشاء ج 2.١54‏ 
ط١‏ (القاهرة: دار الكتب المصرية؛ ١1؟1ه‏ /1977 م). 

4- ابن قيم, بأ فيه الله شمس الدورة: زاد المعاد يت هدي خير المعاد. تحقيق: شعيب 
وعبد القادر الأرناؤوط؛ ج ": ط؟ ( بيروت: مؤسسة الرسالة: ١518‏ ه / 15958 م ) . 

4- ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل: البداية والنهاية, ج :١15‏ د.ط ( بيروت: مكتبة 
المعارف؛ ١53١ه/1950م)‏ . 

5- ابن كثيرء أبوالفداء : السيرةالنبوية, تحقيق: مصطفى عبد الواحد, ج ؛: 
د.ط (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. ١594‏ ه - 1١511‏ م). 

7- الكلبيء ابن السائب: الأصنام. تحقيق: أحمد زكي باشاء ط ؛ ( القاهرة: دار 
الكتب المصرية: 0لم). 

/1- ابن ماجه:ء أبوعبداللّه: سئن ابن ماجه.ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, ج "2 
د.ط (القاهرة: محمد فؤاد عبد الياقى.؛ د.ت) . 

//- اسن | حاون جسن ادن نارمج الل تتصمر ( ضظة بناةه االبسزة وضعة وبحت 
الحجاز)» مراجعة: ممدوح حسن. د. بط (الشاهرة : مكتبة الثقافة الدينية: 1997 م). 

5- الماورديء أبو الحسن: الحاوي الكبير, 3 تحقيق: علي معوض وآخرون:؛ ج 15, .ط ١‏ 
(بيروت: دار الكتب العلمية: ١81١9‏ ه / 4ق | م). 

6- المقدسيء شمس الدين محمد: أحسن التقاسيم 4# معرفة الأقاليم. ط" 
(ليدن: مطبعة بريل؛ د.ت) . 

-١‏ الماوردىء أبوالحسن: الأحكام السلطانية والولايات الدينية: تحقيق: أحمد 
البغدادي, ط ١505( ١‏ ه / 19544 م) . 

- المرزوقيء أبوعلي: الأزمنة والأمكنة؛ ط ١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية: ١51!‏ م). 

*4- المعافري. سعيد: الأفعال, تحقيق: حسين شرف. ج؛:؛ د.ط ( القاهرة: مؤسسة 
دار الشعب للصحاقة والطباعة والنشرء ١5560‏ ه / 19170 م) . 

44- المقريزيء تقي الدين: الآوزان والأكيال الشرعية. تحقيق: سلطان المسمارء ط ١‏ 
(بيروت: دار البشائر الإسلامية. 45748١اه‏ / ٠٠١7‏ 1 : 

06- المقريزيء رسائل المقريزيء تحقيق: رمضان البدري وأحمد قاسم: ط 
(القاهرة: دار الحديث؛ 1١819‏ ه / ١19/8‏ م). 

47- المكيء أبو الطيب: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: تحقيق: نخبة من هيئة كبار 
العلماء؛ ج؟: ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية: 147١‏ ه / 7٠٠١‏ م). 
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- ابن المنذرءأبوبكر:الاشراف على مذاهب العلماءء؛ تحقيق: صغير أحمد 
الأنصاريء ج .٠١‏ ط ١‏ (رأس الخيمة: مكتبة مكة الثقافية, 4576١ه‏ / ٠٠١4‏ م) . 

- المناوىء. محمد:النقود والمكاييل والموازين: تحقيق: رجاء السامرائىء. د.ءط 
(بغداد: ذا والرشي للتشي المذام), 

- المنجمء إسحاق: آكام المرجان 2# ذكر المدائن المشهورة 2 كل مكان. ط ١‏ ( بيروت: 
عالم الكتب: 14١8‏ ه) . 


.) ه١414 ط ؟ ( بيروت: دار صادرء‎ ١60 ابن منظورء جمال الدين: لسان العرب. ج‎ -٠ 


(ليماسول: الجفان والجابي للطباعة والنشرء ١570‏ ه / 4١٠٠م‏ ). 


” .النووي ٠.محيي الدين ن: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج اج ط‎ (١ 1٠ 


(بيروت: دار إحياء التراث العربي. ١١55‏ ه). 


دار الكتاب العربى, ٠ؤاه/ ١‏ م). 


(صنعاء: مكتبة الإرشاد. ١5٠‏ ه / ١‏ م). 


-٠‏ الهنديء علاء الدين: كنز العمال 4 سنن الأقوال والأفعالء تحقيق: بكري 


حياني وآخرون؛ ج /1: .ط © (بيروت: مؤسسة الرسالة: ١‏ 1 اخ ام ]ا 


0 ١وؤم5 ه/‎ ٠4 الواقدي, أبو عبد اللّه: المغازي. ج؟؛ ط"؟ ( بيروت: دار الأعلمي:‎ -٠ 


07- ابن وحشية؛ أحمد : الفلاحة النيطية, تحقيق: : توفيق فهد :» ج "”, د.ط (دمشق 


المعهد العلمى الفرنسى للدراسات العربية, ١1106‏ م . 
-١‏ دق ووفنك: يعقوب: الخراج, د.ءط (بيروت: دار المعرفة. 6ه / ١91/5‏ م). 


ثانيا : المراجع العربية: 
الأفغاني. سعيد: أسواق العرب 2# الجاهلية والإسلام: ط" ( بيروت: دار الفكر, 
1ه / 1974 م). 
أنيشن: إبراهيم, وآخرون: المعجم الوسيط, طغ ( القاهرة: مكتبة الشروق 
الدولية, 8570١ه‏ / 4١٠٠م‏ ). 
البستاني. بطرس: أدباء العرب # الجاهلية وصدر الإسلام: ط١‏ ( القاهرة: 
مؤسسة هنداويء 4١١7م)‏ ص 77. 
؛.البلادي» عاتق: معجم معالم الحجاز. ط" ( مكة: دار مكة ٠‏ ١١م‏ ). 
جاسم.؛ جاسم علي: الألسنية التطبيقية من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي 
نشأتها وتطورها وموضوعاتهاء د.ط ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١44١‏ ه / 7١7١‏ م). 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111١11ام)‏ ا 
كن الى 
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جبلء محمد: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم. ج ؛؛ ط ١‏ 
(القاهرة: مكتبة الآداب, 5٠٠١‏ م). 

جراديء علي: المقادير الشرعية وضبطها بالمقادير العصرية على مذهب 
الساذة التحتيقية »ظ [١‏ بيرؤك: ذار الكتقي العلمية +114 ه) 

ابن جريسء غيثان: دراسات 2# تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة 
ر(ق١اه-ق١٠ه/قلام-‏ آق5١م)ءج”‏ ط١‏ (د.م: د.ن؛ 54 ذاه /5١٠5م).‏ 
الجودي. صالح: الطائف بين الموروث والمستجدات. ط١‏ ( الطائف: دار الحارثي 
غاه/ 1557 م). 

الحسيني.ء باقر: تطور النقود العربية والإسلامية, ط ١‏ ( بغداد: مطبعة دار 
الجاحظء 1515 م) . 

حمودة: عبد الحميد: تاريخ العرب قبل الإسلام: ط١‏ (القاهرة: الدار الثقافية 
للنشرء /4571١ه‏ / ٠٠١5‏ م). 

حمورء عرفان: سوق عكاظ ومواسم الحج. ط ١‏ ( بيروت. مؤسسة الرحاب 
الحديثة, ٠٠٠١‏ م). 

حميد اللّه. محمد: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالافة 


الراشدة. ط"” (بيروت: دار النفائس ١1١٠7‏ ه / اذا م : 


خلفء. محمد: تاريخ القبائل العربية # العصرالإاسلامي منذ الفتح حتى 
القرن الرابع الهجريء ط ١‏ (الإسكندرية: دار التعليم الجامعي؛ ٠٠٠١‏ م). 
الخياطء عبدالعزيز: مقاصد الشريعة وأصولن الفقه. ط١‏ (عمان: البنك 
الإسلامي الأردني, . ٠6م)‏ : 

الرشيد؛ ناصر: سوق عكاظ ف ا لجاهلية والاسلام: ط١‏ (القاهرة: دار الأنصار, 
لالاكاام ). 

الزبيدي. مرتضى: تاج العروس من جواهر القامومس؛ تحقيق: مجموعة من 
المحققين. ج +٠‏ : ط١‏ ( الكويت: مطبعة حكومة الكويت؛ ١5١6‏ ه / 1586 م ). 
زيود. محمد: مختارات 4# التاريخ والحضارة العربية الإسالامية. ط ١‏ (دمشق 
دارطلامن: 1ه /ة١٠٠م).‏ 

السوداني. صلاح: الحياة الاجتماعية 4 الحجاز قبل الإسلام. ط١‏ (عمان: 
مركز الكتاب الأكاديمي» ٠١١5‏ م). 

السيدء محمد قاري: مالامح من التراث العمراني 4 محافظة الطائف. ط١‏ 
( الطائف: اللجنة العامة للتنشيط السياحي؛ ١5”١‏ ه / ١٠٠7م‏ ) . 
السيقوعيد الله : الحياة الااقتصادية والاجتماعية 4 نجد والحجازبأة العصر 


الأموي؛ ط١‏ ( بيروت: مؤسسة الرسالة, ١5١”‏ ه / 19585 م). 
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شاهين. محمد: تاريخ الموالي. ط١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ 5١١١‏ م). 

آل الشيخ, نورة:الحياة الا جتماعية والاقتصادية ل المدينة المنورة 2 صدر 
الإسلام. د.ط ( جدة: مكتبة تهامة, ١65١7‏ ه ). 

صادقء محمد: دليل الحج للوارد من مكة والمدينة من كل فج. ط ١‏ ( بولاق: 
المطبعة الكبرى الأميرية. 7١١١ه‏ / 1197م). 

الصويان. سعد للد يو الاك الصراي زديك ارم 
والصناعات), ج 5آء ٠ط ١‏ (الرياض: دار الدائرة. 1١45٠١‏ ه/ ٠‏ #اء 
الطيارء عبداللّه وآخرون: الفقهالميسرء بج 7ق .ط١‏ لواش مدار الوطن 
للنشر ١477‏ ه / .)5١١١‏ 

عرفة؛. محمود: العرب قبل الإسلام أحوالهم السياسية وأهم مظاهر حضارتهم: 
د.ط (القاهرة: دار الثقافة العربية. د.ت) . 

أبوالعلاء محمد: : جغرافية المملكة العربيةالسعودية, ج ", ط ‏ (القاهرة: 
مكتبة الأنجلو 1987 م). 

عليء جواد: المفصل 2# تاريخ العرب قبل الإسلام: ج ٠١‏ ؛ ط١‏ ( بيروت: مكتبة 
العلم للملايين: 191/7 م). 

العلي. صالح: المنسوجات والألبسة العربية ث العهود الإسلامية الأولى: ط ١‏ 
( بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء ٠٠١"‏ م). 

العمريء ألخمن: : الصنائع والمهن لأ نجد والحجاز ث2 صدر الإسلام والعحصر 
الأموي. ط١‏ ( بيروت: الدار العربية للموسوعات. ١477‏ ه / 7017 م). 
العمريء عبدالعزيز: الحرف والصناعات 2# الحجاز ب ا ط ١‏ 
(الرياض: دار إشبيلياء ١٠٠٠م).‏ 

القاريء عبد الحفيظ: رسالة # أخبار الطائف. تحقيق: علي عمرء. ط١‏ 
( القاهرة: نوابغ الفكر.١847١ه‏ / ١٠١1م).‏ 1 
القصيرء عيسى: أحلى اللطائف 4# منتجع الطائف. ط١‏ ( الطائف: جامعة 
الطائف» ا ١‏ 

القيسي. عاطف: ثقيف ودورها ا لتاريخ العربي الإسالامي حتى أواخر العصر 
الأموىيرظة دروم دار الكتب العلمية ٠٠٠١“‏ م). 

كدر جورج: مجه آلهة العرن قبل الاساحعيظ١‏ ( بيرؤة وار ساي +11 
المترك. عمر: الريا والمعامالات المصرفية 4 نظر الشريعة الإسلامية. تحقيق: 
بكر أبوزيد؛ د.ط (الرياض: دار العاصمة للنشر والتوزيع؛ د.ت) . 

محمدين: محمد وآخرون: دراسات 4 تاريخ خ+الجزيرةالعربية (الجزيرةالعربية 
عصر الرسول والخلفاء الراشدين)؛ تحرير: عبد القادر محمود وآخرون, 
ج؟.: ط١‏ (الرياض: جامعة الملك سعود ١٠4١ه‏ / 19585م). 


القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠4ه/111١1١ام)‏ 
0 ا ا الى 


89- مرعىء عيد: معجم الآلهة والكائناتالأسطورية 4 الشرق الأدنى القديم, 
د.ط (دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب: 7١16‏ م). 

- المزنيء أبوإبراهيم: مختصرالمزنيء د.ط ( بيروت: دار المعرفة, ١٠4١1ه/‏ 
م) 

١غ-‏ معطي. علي: تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام: ط١‏ (بيروت: دار المنهل 
اللبتاني, 1459 ه / 5١١7م‏ ), 

؟4- معلوفء. لويس: المنجد ا للغة والأعالام. ط 19 ( بيروت: المطبعة الكاثوليكية: د.ت) . 

*4- الملاح.هاشم:الوسيط 2# تاريخ العرب قبل الإسلام: ط ؟ ( بيروت: دار الكتب 
العلمية؛ ١١١5م)‏ . 

4:- الملاح. هاشم: طبيعة الدولة الإسلامية (دراسات تاريخية 2# المفهوم والنظم 
والإدارة)» ط١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية, ٠٠١9‏ م). 

4- منصورء حسن: المجتمع العربي: بين التاريخ والواقع؛ ط؟ (عمان: دار الأمواج. 
هر 1نلام). 

1- مهرانء محمد: دراسات ك4 تاريخ العرب القديم؛ د.ط ( القاهرة: دار المعرفة 
الجامعية. د.ت). 

اع النابلسي؛ شاكر: المال والهالال. ط١‏ (بيروت: دار الساقي» 5 م). 

- النعيم.ء نورة:الوضعالاقتصادي #الجزيرةالعربية 4# الفترة من القرن 
الثالث قبل الميلاد حتى القرن الثالث الميلادي. ط١‏ (الرياض: دار الشواف. 
اه / 7كذام). 

44- هارون. نبيل: المعجم الوجيز. ط " ( القاهرة: دار التحرير للطبع والنشر؛ 1585 م). 


ثالثاً : المراجع المعربة: 

-١‏ بيوتروضسكيء م.ب: اليمن قبل الإسلام والقرون الآولى للهجرة حتى العاشر 
الميلادي: ترجمة: محمد الشعيبي. ط ” (صنعاء: الثريا للطباعة والإعلام والنشر, 
4ه /0007٠1م).‏ 

"- قرومء نايقل: اللبان والبخور دراسة لتجارة البخور العربية؛ ترجمة: عبد الكريم 
عبداللّه الغامدي. د.ط ( الرياض: جامعة الملك سعود للنشر العلمي. ١475‏ ه / 
04 )). 

؟- هنتمسء فالتر: المكاييل والأوزان الشرعية وما يعادلها 4# النظام المتري. ط ” 
(عمان: الجامعة الأردنية, ١5١7‏ ه / 1987 م). 

:- يلياييفء ا.ي: العرب والاسلام والخلافة العربية ‏ القرون الوسطى. ترجمة: 
أنيس فريحة؛ ط١‏ ( بيروت: الدار المتحدة للنشرء 1517 م). 


2 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


آ- 


- 


ات 


2 


7 


5 


- 6 


رايعا : المجالات والدوريات: 


التكريتيء بهجت: الطائف رافد من رواهد الثقافة العربية والإسلامية. مجلة 
الفيصل.ع ؛ (الرياض: دار الفيصل الثقافية, /591اه / /اىام). 00000 
الجابريء نزهة: قرى الطائف. سماتها وأنماطهاء المجلة الجغرافية العربية, 
مج ”,ع 07 (القاهرة: الجمعية الجغرافية المصرية؛ ٠٠١8‏ م). 

الجروء أسمهان: طرق التجارة البرية والبحرية ع اليمن القديم. مجلةالعلوم 
الاجتماعية والإنسانية؛ مج ".ع" (عدن: دار جامعة عدن للطباعة والنشرء: ١199‏ م). 
ابن جريسء غيثان: تاريخ مخلاف جرش (عسير) خلال القرون الإسلامية 
الآأولى. مجلة بيادر: ع 5" ( أبها: نادي ابها الادبي: ١19/‏ م( 5 

الحفيظء عماد: استخدام النباتات الطبية ث4 مكافحة الافات الزراعية والمنزلية: 
مجلة المورد. مج ١7.ءع‏ ” ( بغداد: وزارة الثقافة والإعلام, ١157‏ م). 
0-5 : النقود الإسلامية القديمة. مجلة الاجتهاد. مج 5 ع :50-7 
(بيروت: دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشر؛ 1151 م) . 

الساعاتي؛ عبد الرحيم: العلة الاقتصادية لتحريم ربا النسيئة والفضل؛ مجلة جامعة 
الملك عبدالعزيز. مج 50 ع ١‏ ( جدة: جامعة الملك عبدالعزيز. ؟85١ه‏ / ١١‏ 11م 
السنيدي: صالح ا ؛ مجلة رسالة المعاهد العلمية السعوديةءع ١١‏ ( الرياض: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - معهد الرياض العلمي؛ ١597‏ م). 

السيفء. عبد اللّه: : الصناعات 4# نجد والحجاز 4# العصر الأموي, مجلة الدارة, 
مج 7ع ؟ ( الرياض: دارة الملك عبدالعزيزء 19187 م). 

صالح. ياسر: الآطام والحصون بجنوب الطائف: دراسة أثرية معمارية؛ مجلة الاتحاد 
العام للأثاريين العرب. ع ١١‏ (القاهرة: الاتحاد العام للآثاريين العرب؛ ١5‏ ٠ام).‏ 
ال عبدالله ٠الشريف‏ محمد: عيون الطائف؛ مجلة العرب. مج 51" ع ٠١-95‏ 
(الرياض: دار اليمامة. ١95/44‏ م). 

العتيبي. سعيد بن دبيس: طريق الحج البصري: أهميته التاريخية والحضارية؛ مجلة 
الدرعية. مج 9.ع1" ( الدرعية: الشيخ أبوعبد الرحمن الظاهري؛ ١577‏ ه / 3٠١17‏ م). 
عليء جواد: مصطلحات الزراعة والري # كتابات المسند؛ مجلة المجمع العلمي 
العراقي, مج ”.ع1 ( بغداد: المجمع العلمي العراقي ١5١4‏ ه / 1185 م). 
العمري. صقر: المناخ وزراعة العنب #2 الطائف. مجلة الرسالة.ع 5١0‏ ( الكويت: 
جامعة الكويت؛ 955١م)‏ . 

ابوقنيسة بكالكد؛ حا الس نوما رين الاح لق مط 
عصور ما قبل التاريخ: المجلة الأردنية للتاريخ والآثار. مج مجناع١‏ (عمان: 
الجامعة الأردنية؛ 5٠٠١‏ م). 


القسم الثاني : الحباة الاقتصادية ‏ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (١-٠اه/111١11ام)‏ 06 
5١‏ ا ا ا ان 


11- كمال؛ محمد: من تاريخ الطائف: وادي نخب وسكانه قبيلة وقدان, مجلة العرب, 
مج١ءع"‏ ( الرياض: دار اليمامة. 1951 م ). 

/اا- ميارك, على : الاوزان العربية, مجلة المقتطف. مج اا.اع ٠,7‏ ( القاهرة: مطيعة 
المقتطف. ١١؟١ه‏ / 1867 م). 

- مرادء بركات: مآثر العرب والمسلمين # ميدان الفلاحة والري وحرث الأرض 
ومكافحة الآفات. مجلة الوعي الإسلامي. مس /4:ع 001 ( الكويت: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية, ١577‏ ه / 5١1١‏ م). 

خامسا + الرشاكل الجافمعية ؛ 

-١‏ حيدرء بادية: الخمرة ا لحياةا لجاهلية والشعر الجاهلى: رسالة ماجستير غير منشورة, 
دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى: الجامعة الأمريكية 4 بيروت: 11/7 م. 

١؟-‏ سيعيدء محمد: الحياة الاقتصادية # اليمن ب عهد بني رسول (دككحمهدمه / 
جامعة تونس الأولى: 1994 م. 

؟- عامرء جمال: الحرف والصناعات اليدوية 4 شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام, 
لحضارات الشرق الأدنى؛ جامعة الزقازيق: 56 م. 

غ- العليانء خالد:الأسواق التجارية 4# الحجازواليمن مند ظهور الإسلام حتى 
نهاية العصر العباسى الأول 78-1 ها/ 115-5م)ء رسالة ماجستير منشورة: 
كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية؛ جامعة القصيم. ١477‏ ه / 7١1١١‏ م. 

ه- الكنانى: توفيق: الطائف قبل الإسلام من الألف الأول ق.م حتى أوائل القرن /ام: 
رسالة دكتوراة غير منشورة: قسم التاريخ: جامعة آم القرى: ١479‏ ه / ٠١18‏ م. 

1- لعشوريء آمال: الحرف والمهن 4 الدولة الإسلامية 4 العهدين النبوي 
جامعة 8 ماي ١1544‏ قالمة. ١474‏ ه / 7١11‏ م. 
سادسا ” المصادر والمراجع الأجنبية : 

.املا , بزالعه6 ١خ‏ :لا 123651310 ركأناه30)ع! آه لاماوألا ع1 :562000105 .1 

١١ ) :مهلمهما‎ 1928 ( 


اناك مأمعم 36أط33 عط ماععمقطء عغأممزاء 5ه ممعاطمءم عط :.ل.0م]/[ة0 .2 
(1975 زل/ارطصمه0لمصه!) 5.ام/ا , كمرؤم 


دراسات ك تاريخ عسير 


الحديث والمعاصر 
(3 1 هاهرق ١9‏ ١ام)‏ 


القسم الثالت 
دراسات تاريخ عسير الحديث والمعاصر[ق 0١"‏ اهاق1١١1م)‏ 


م ال موضوع الصفحة 
أولا : مدخل نحل 
ثانياً: أبلاد عسيري عيون بعضى الرحالة الأوربيين خلال القرنين| ١55‏ 
(١-5١1ه/9١1-١1م)‏ . بقلم . أ.د. غيثان بن علي بن جريس . 
ثالثا: |الحياة الإدارية ب عسيربة عصر الملك عبدالعزيزر ين| "١”*‏ 
عبدالرحمن الفيصل . بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس. 
رابعا: | مدونة الأستاذ يحيى بن حسن بن مستور عن جوانب تاريخية |" 07#" 
حضارية 4 منطقة عسير خلال القرن (54 اه/ ١٠م)‏ . نتحرير 
وتنسيق . أ . د. غيثان بن علي بن جريس. 
خامسا أقراءة# كتاب : تاريخ التعليم العام والعالي # منطقة عسير| "1١‏ 
خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
آل سعود من عام (؟ 1417751 خ00م) . عرض 
وتعليق الدكتور /عبدالمتعم علي إبراهيم . 


أولا: مدخل : 
بلاد عسير ذات تاريخ غني 2 ث شتى الجوانب , وي هذا القسم ننشر ثلاث دراسات . 

الأولى : بلاد عسير ع عيون بعضن الرحالة الأوربيين خلال القرنين (7١-5١ه//9١-١٠م):‏ 
والثانية : صور من التاريخ الإداري ثشْ عسير خلال عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصلء وجل مادة هذا البحث قامت على وثائق تاريخية لم يسبق نشرها . والثالثة : مدونة 
تاريخية حضارية عن عسير ؛ وبخاصة حاضرة أبها خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . وهذه المدونة 
من رجل شاهد وعاصر معظم المعلومات الموثقة ‏ هذا المحور . الدراسة الرابعة والأخيرة : 
قراءة وتعليق على كتاب صدر عام (1477ه/5١٠٠م)‏ بعنوان: تاريخ التعليم العام والعالي خ 
منطقة عسير خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز (107١177اه/ ١1987‏ 
تتم إنجازهذه الدراسة من أستاذ 4# علم الجغرافيا . لخص فيها أهم محاور 
ومحتويات الكتاب: وخرج ببعض النتائج والخلاصات 2# نهاية دراسته!'". 


)010 نحن لا ندعي الكمال فيما تم عرضه ونشره ا هزه الدراسات ء لكنني أزعم أنها تحتوي على جديد ب 
معلوماتها ومادتها التاريخية .كما انها قد تفتح اضاقا أرحب لباحثين ومؤرخين مستقبلين يقومون بدراسة 


15) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
ثانيا : بلاد عسيرك عيون بعض الرحالة الأوربيين خلال القرنين -١1(‏ 
4اه/ ؤا-١1م)‏ بقلم. أ.د. غيثان بن علي بن جريس 


ّ الموضوع الصفحة 

أولا : |المقدمة ١/‏ 
ثانيا ٠‏ | مفهوم إقليم عسير 0 
ثالثا : |نبذة تاريخية وسياسيةعن إقليم عسيرخلال القرنين 5١/١7م| ١١‏ 
رابعا : | التعريف بهؤلاء الرحالة ؛ وأعمالهم ؛ وظروف مجيئهم إلى عسيرا ١75‏ 
١‏ - موريس تاميزية (1301213 ./!) ١/1‏ 
؟- السير كيناهان كورنواليس (ؤ||01010/3© 6103630 5[6) دنا 
"- سانت جون فيليبى (/إ5|أ 2 .ل .51 .1ا) يكن 
خامسا : |دراسة نقدية تحليلية مقارنة لكتب الرحالة الثلاثة : 141 
١‏ - الدراسة التحليلية : 11 

1/1 الكتاب الأول‎ - ١ 

ب- الكتاب الثانى 10 

ج- الكتاب الثالث 1/4 

- الدواسة المقارتة ؛ /13 

أ - خبرات وثقافات الرحالة الثلاثة دل 

ب- المصادر التي اعتمدوا عليها 4 تسجيل مدواناتهم لاحلا 
ج- المنهج المستخدم # تصنيف الكتب الثلاثة 2 
د- دراسة تحليلية نقدية مقارنة حول اهم روايات ٠٠١‏ 

الرحالة الثلاثة : 

١ الأحوال الجغرافية لمنطقة عسير‎ -١ 

9" التوكيبة السياسشية لسكان النطلقة . 
؟- التركيبة الاجتماعية لسكان المنطقة ١‏ 
؛غ- وصف القرى والمنازل 3 
- اللياس والزينة والأطعمة والآأشربة 0 


الحياة الحضارية الحديثة والمعاصرة 4# منطقة عسير ؛ أو أي منطقة من مناطق جنوب المملكة العربية 
السعودية . وكل هذه البلدان تستحق أن تدرس ويوثق تاريخها 4 شتى الجوانب ب التاريخية والمعرفية . 


/11 لس ل |0 


م الموضوع الصفحة 
1> يعطق العاداث والتقائي. 7 
ااحديعظي يجو الب الحياة العلبية والفكرية 1" 

. |4- النواحي الإقتصادية 1 
ساذسا | الكاتة 4 
سابعا :| المصادر والمراجع 24 


أولا - المقدمك : 
إن شبه الجزيرة العربية: جنوبيها بعامة؛ ومنطقة عسير بخاصة من المناطق التى 
عانتعبر العصور الإسلامية. قصورا # تدوين تاريخها وتراثها ٠‏ وذلك لعدة أسباب منها : 
.١‏ بعدها عن مواطن الحضارات الإسلامية ع كل من الشام والعراق وفارس 
ومصر وبلاد المغرب وغيرهاء فبعد خروج مقر الخلافة الإسلامية من شبه 
الجزيرة 4# عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) شابها 
فقر كك تدوين تراثها وحضارتها ١‏ 
؟. إن صعوبة التضاريس # أجزاء عديدة من شبه الجزيرة العربية؛ مثل : منطقة 
عسير وما حولهاء جعلها ب معزل عن بقية بلدان العالم» مما جعلها منسية 2 
أغلب كتب التراث الإسلامى خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة: 
آنا وضيع |قليم سبيرية العدبر العديغ والناميرفاتة ابن خالا مين الدهود 
الإسلامية السابقة؛ حيث بدأ الاهتمام بها من الناحية العلمية والفكرية؛ فظهر خلال 
القرنين الماضيين عدد من المؤرخين بدأوا الكتابة عنها وإبراز أهميتها السياسية 
والحضارية'''؛ ولم يقتصر هذا الاهتمام على المراجع والمصادر العربية فحسب. بل 
ظهر بعض الأوربيين الذين أدرجوها ضمن بعض مؤلفاتهم'"'؛ ثم وفد بعض الرحالة 
الأوربيين إليهاء فدونوا عنها كتبا الخصوا فيها رحلاتهم وتجاربهم ومشاهداتهم 2 
تلك الريوع. وأحيانا سجلوا وجهات نظرهم عن تاريخ وآداب وحضارة إقليم عسير٠‏ 
ورغم أن بعض هؤلاء الرحالة الأوربيين جاءوا إلى منطقتنا المعنية بالدراسة لأهداف 
معينة؛ فإئهم بدون شك جمعوا لنا مادة علمية قيمة صورت لنا مظاهر الحياة # بلاد 
عسير خلال الفترات التي جاءوا فيها ٠‏ وسبب اختيارنا هذا البحث هو الشعور بان ما 


60 حافظ وهية ٠‏ جزيرة العرب . ص”” ٠‏ فؤواد حمزة #٠‏ يلاد عسيرء ص60:١2‏ 7191-75517, محمودشاكر ٠»‏ 
شبه جزيرة العرب. ص" ١ومابعدهاء‏ يحيى الالمعي ٠‏ رحالات .4# عسير . ص؛؟ - 70, هاشم النعمي٠‏ تاريخ 
(؟) جاكلين بيرين٠‏ اكتشاف جزيرة العرب . ص١0”‏ - 1/ا” ٠‏ 


4 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
دوه رشك الرجالة يجباء إلى التوقنا مذه لكي نويا كيض راو إقليم عسير فك فترات 
متباعدة: ثم إن كتبهم التي وصلتنا 3 اكير حقيقة عن الراجع الجيد 3 الى دوت تاريخ 
وحضارة إقليم عسير ' فترة لم يكن قد دون عنه الشيء الكثير ١‏ ولهذا فقد قفصرت 
دراستي على الرحالة الأوربيين الذين وفدوا إلى منطقة عسير خلال القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر الهجريين ( التاسع عشر والعشرين الميلاديين) ثم دونوا عنها 
دراسات تم نشرها وتداولها فيما بعد ٠‏ وعند الاطلاع على سيرة أولئك الرحالة الذين 
توفرت فيهم صفتا التجوال 4 منطقة عسيرء ثم تدوين ما شاهدوا ش كتب مستقلة: 
وجدناهم ثلاثة هم" : 

.١‏ مروسى كابيزية رشبي انوع السكنارا يقوان : رحلة + بلاد العرب |[ الحملة 
المصرية على عسيرعام (44١١اه/‏ 4 "18 م)], ٠‏ ترجمة الدكتور/ محمد آل زلفة* 

؟. السيركيناهان كورنواليسء, الذى ألف كتاب عسير قبل الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

؟._سانت جون فيليبي. أو ( عبد الله فيلبي ) الذى سطر كتابا بعنوان مرتفعات الجزيرة العربية ٠‏ 

(*«) هؤلاء الرحالة الثلاثة هم محور حديثنا د هذه الورقة» وقد قسمنا 

خطة الدراسة إلى محاور أربعة هى على الترتيب :- 

.١‏ إعطاء فكرة عن المفهوم الجغرا والسياسي لإقليم عسير خلال الفترة موضوع 
البحث القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين ويذلك يتضع لثا المسار 
الذي نستطيع أن نتحرك من خلاله أثناء فترة أولئك الرحالة٠‏ 

". الإشارة إلى نبذة تاريخية وسياسية لإقليم عسير خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الهجريين ( التاسع عشر والعشرين الميلاديين ) ٠‏ 

". ترجمة موجزة لهؤلاء الرحالة الاوربيين مع الإشارة إلى أعمالهم وظروف 
بعثهم إلى بلاد عسير* 

4:. دراسة نقدية تحليلية لكتب هؤلاء الرحالة التي تعرضت لمنطقة عسيرء مع العناية 

بإجراء دراسة مقارنة بين ما دونه كل منهم» وتبيان أوجه الشبه والاختلاف فيما 
بينهم ٠‏ والخروج ببعض النتائج الهامة من وراء تلك الدراسة٠‏ 


ثانيا - مفهوم إفليم عسير: 

حتى تتطبع لنا الصورة حول ااسمية '" عسير ". فإننا سوف نقدم نبذة يسيرة عن 
مفهوم التسمية لهذه البلاد وعن المترادفات لها المستخدمة 2 أيامنا هدم كإقليم 
عسير» وبلاد عسيرءومنطقة عسير: وعسير قصد الاختصارء والذى يتبادر للآذهان, 


, موريس تاميزيه٠ رحلة 2# بالاد العرب . ص١؟ ومابعدها‎ )١( 
.جزم ركءصض3اطعألا مدتطق86 ,لإطلتطط« :1 7 .مم رعأكة .15للهككمنده0) زد‎ 28 1. 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (73١-103ه/11-19م)‏ 6 
هل كانت عسير معروفة للجغرافيين والمؤرخين الأوائل بهذا الاسم ؟ فإذا كان الجواب 
بالنفيء فكيف ظهرت هذه التسمية:؛ وما الدافع ث4 إطلاق التعميم عليها ؟ وهل حلت 
محل تسميات سابقة لها ؟ 

والثابت 4# المصادر الجغرافية والتاريخية:؛ وكتب التراث الإسلامي؛ عدم ذكر 
هذه التسمية وبيان معالمها الجغرافية؛ باعتبارها وحدة مستقلة عن الحجاز أو اليمامة 
أو البحرين أو اليمن ٠والتي‏ تعد إداريا تابعة لدار الخلاقة بالمدينة المنورة» ثم دمشق 
وبغداد أيام الأمويين والعباسيين٠‏ 

وذ هذا الصدد يشير الهمداتى (؟-594ه ) ف كتابه [(صفة جزيرة العرب) 
إلى اسم عسيرء ويذكر ما نصه : ' ويصالى قصبة جرش أوطان حزيمة من عنز. 
ثم يواطن حزيمة عن شاميها عسيرء قبائل من عنز وعسير يمانية تنزرت. ودخلت 
4 عنزء فأوطان عسير إلى رأس تية؛ وهى عقبة من أشراف تهامة؛ وهى أبها وبها 
قبر ذى القرنين فيما يقال عثر عليه على رأس ثلاثمائة من تاريخ الهجرة: والدارة, 
والفتيحاء واللصبة: والملحة؛ وطبب, وأتانة؛ وعبل؛ والمغوث, وجرشة:؛ والحدبة: هذه 
أودية عسير كلها )17".٠‏ ' وفى موضع آخر يذكر الهمداني مايلي : :' والدارة» وأبهاء 
والحللة؛ والفتيحاء فحمرة وطببء فأتانة والمفوث. فجرشة, غالأيداع أوطان من عسير 
من عنز وتسمى هذه أرض الطود ..."0" ٠‏ 

والشيء المميز 2 هذه المعلومات التى أوردها الهمدانى: هو قدمها الذي يعود إلى بداية 
القرن الراد بع الهجرى وما عدا ذلك فإنها غير كافية أ توضيح تسمية بلاد عسير؛ وائما 
أوردها ضمن عنوان عام سماه "جرش وأحوازها ' وبمعرفة موقعها من سياق الحديث بذ 
ذكر المواطن التى أشار إليها الهمدانى: تجدها تشغل مساحة صغيرة من مخلاف أو (إقليم 
جرش) الذى كإن يشملٍ أغلب أجزاء عسير ف أيامناء ولم تكن عسير # عهد الهمدانى 
تشمل إلا جزءا بسيطاء هو الموقع القائمة عليه الان مدينة أبها وما حولهاء اوما يسمى 
بمواطن قبائل عسير المعروفة باسم : بني مغيد؛ وعلكم» وربيعة ورفيدة: وبني مالك ٠‏ 

وبعد الهمدانى جاء العديد من الجغرافيين والرحالة المسلمين فتعرضوا لأجزاء من 
متطقة سير ذون تسهيتها بهذا الآهم. ومثهم على سبيل الثال لا الحصو: اب خرداذية: 
والأصطخرىء وابن حوقل؛ والإدريسى, والبكريء وياقوت الحموى, وابن جبيرء وابن المجاور 
وغيرهم: فبعض منهم ذكر أقسام شبه الجزيرة العربية بما فيها أجزاء من منطقة عسير 
وضمها إلى بلاد الحجازء واحيانا يسميها بعضهم بسلسلة جبال الحجازء. خاصة القسم 


5 705 انظر : الهمدانى . صفة جزيرة العرب . ص‎ )١( 
٠ المصدر نفسه‎ )١( 
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الجيلى شن الل وسميع جزم مخ يلاد السر]ة:وأحيانا أخرى ينعتها بعضهم باسم 
السروات التي سميت بتسميات متعددة حسب اقسامهاء ومنها : سراة جنب» وسراة عنزء 
وسراة الحجر؛ وسراة خثعم؛ وسراة دوسء وسراة بجيلة؛ ثم استمر .ةث ذكر سروات أخرى 
حتى الطائف, وهذا التركيز من جانب بعض الجغرافيين, الذين اوردوا مسمى السروات؛ 
أوضح لنا مجموعة أسماء السروات التى تقع 4# إقليم عسير + عصرنا هذاء وهى سراة 
جنب (قحطان) .وسراة عنز (عسير).؛ وسراة الحجر ( والمقصود بها بلاد بللحمر 
وبللسمرء وبني شهرء وبني عمرو ) وسراة خثعم ( وهى أجزاء من بلاد بلقرن وشمران 
وخثعم )؛ دون أن يرد ذكر اسم عسير على وجه الإطلاق 2# التسمية؛ و روايات أخرى ذ كر 
مصطلح (مخاليف) أو ( نواحي )؛ كأن يقال مخلاف جرش أو تبالة» أو نجران أو حلي 
وغيرها من المسميات دون ذكر مسمى عسير على تلك النواحى ي أو المخاليف'"! ٠‏ 

والواقع أن ما يشتمل عليه مص طح إقليم عسير لم يكن معروفاً لدى المؤرخين 
والجغرافيين الأوائل: وإنما جميع الولايات الكبرى بذ شبه الجزيرة العربية (كاليمن 
والحجازء واليمامة والبحرين ) كانت تابعة لدار الخلافة الإسلامية 4 دمشق ثم بغدادء 
وكثيرا ما كانت تشمل الأجزاء الداخلية .# بلاد تهامة والسراة. أو البلاد الواقعة بين 
مكة المكرمة والظائق شبمالا, وسواخر اليمن الكيرى جتويا كانت كلها تخكم يف بعض 
الأحيان لسلطة شيوخ القبائل المحليين 4# تلك الأجزاء. وقد نستنتج أن بلاد عسير 
وهنا حوليا من اللاطق لم كن لها حدود سياسية كابتة وإنما كاثيت كتيل على التهوم 
الجفراي؛ فعسير لم تكن معروفة كوحدة جغرافية وإدارية خلال العصور الإسلامية 
الملبكرة والوسطى. لكنها تمتعت باستقلال إداري دون غيرها من مناطق الجزيرة؛ وإن 
كان الامر يتفق مع وحدتها الجغرافية 4 مأمن من الطامعين فيها من قبل حكام الإمارات 
المجاورة لها والتى أعلنت استقلالها إبان العصور الوسطىء وقد حاول يعض متها بستط 
سيطرتها عليهاء لكن هذه السيطرة سرعان مازالت بسبب شدة مراس اهلها وانفتهم, 
وعدم خضوعهم لغيرهم إلى جانب كثرتهم؛ ووعورة المنطقة وصعوبة مسالكها! ٠‏ 

لقد ظهر اسم عسير كمص طاح سياسى وجغرافى ك# أواخر القرن الثانى عشر 
وبداية القرن الثالث عشر للهجرة. خاصة عند الكتاب الغربيين: ومنهم البريطانيون؛ 


٠ للمزيد من التوضيحات عما ذكره الجغرافيون والرحالة المسلمون الأوائل عن بلاد عسير*٠ انظر: ابن خرداذبة‎ )١( 
صورة الأرض.ء وابن جبير؛ رحلة ابن جبير,‎ ٠ المسالك والممالك , والاصطخري٠ مسالك الممالك ؛ وابن حوقل‎ 
وياقوت الحموي, معجم البلدان, »وابن المجاور»٠ تاريخ المستبصر؛ علي عسيري اعسيراضس؟! رماريدة:‎ 
.ص؟7/ ومابعدها:‎ "٠٠ غيثان بن جريس ' بلاد تهامة كما وصفها الرحالة والجغرافيون المسلمون الأواكل‎ 

(2) لمزيد من التفصيلات عن الإمارات التي ظهرت 2# اليمن والحجاز خلال العصور الإسلامية المبكرة 
والوسطى . ثم محاولة حكامها مد نفوذهم على بلاد عسيره انظرء تاريخ مكة المكرمة ؛ للسباعي ؛ 
والمقتطف من تاريخ اليمن٠‏ جمع القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجراك اليمني* 


0 


حيث كلفت الإدارة البريطانية القسم الجغراة والمخابرات البحرية البريطانية, بإعداد 
من حيث العادات وطرق العيش.ء إلا أن ذلك البحث لم يوضح حدود قبيلة عسير بالنسبة 
لبقية القبائل الساكنة # هذا الإقليم: لكنه أشار إلى أن اسم عسير اقتصر على التلال 
الرئيسة والمنطقة التي تعيش فيها قبائل بني مغيد. وعلكم». وبني مالكء. وربيعة ورفيدة: 
القبائل حدودا معروفة وثابتة لعسيرا"! ٠‏ 

وتلي هذه الدراسة: دراسات عديدة؛ ر, سمت صورة أوضح للحدود ا لجغر افية للإفليم 
العسيريء فبعضها يشير إلى حدود عسير يْ نطاق محيط القبائل العسيرية الأصلية, 
وهى بنومغيد؛ وعلكم.» وبنومالك؛ وربيعة ورفيدة: ‏ حين أن هناك كتابات أخرى 
أضافت بلادا أخرى إلى محيط القبائل السالفة الذكر: وأضاف آخرون بعض القبائل 
المجاورة والقريبة من بلاد عسير من الشمال غامتد إلى الليث وغامد وزهران وبيشة ومن 
الجنوب إلى ظهران الجنوب ونجران وجيزان٠‏ وهذا التباين نتج من الاحداث السياسية 
والعسكرية التى عاشتها منطقة عسيرء فالإمارة 4 أبها امتد نفوذها إلى مناطق أبعد من 
وتسميتها بهذا الاسم ليشمل المنطقة الممتدة من زهران شمالا إلى ظهران الجنوب جنوباء 
بناء على المفهوم السياسى والتاريخي للمنطقة دون المفهوم الجغرا ا" ٠‏ 

وخلاصة القول أن (عسير) لم تكن معروفة بهذا الاسم 4# العصور الإسلامية الوسطى, 
وإنما هو مصطاح حديث لم يتجاوز تاريخ ظهوره اكثر من قرنين ونصف القرن٠‏ 
ثالثا - نبذة تاريخية وسياسية عن إقليم عسير خلال القرنين ١9‏ /١٠م‏ 

منن السنوات الاولى © القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي) 
وعسير بجميع قبائلها كانت تحكم عن طريق رؤساء القبائل المحليين» فكانوا اصحاب 
النفوذ 4 إدارة شؤون بلادهم التي عمت فيها الفوضى والخلافات المتعددة: و4 الوقت 
نفسه كانت قد ظهرت دعوة الإصلاح التى قام بها الشيخ ,محمد بن عيد الوهاب 2 
نجدبء ثم انتشرت مبادىء تلك الدعوة 2 الجنوب الغريى من شيه الجزيرة العربية, 
إلا وقد ظهر بعض المصلحين 4# ببلاد عسير. كمحمد وعيد الوهاب أولاد عامر أبي نقطة 
اللذين انضما إلى دعوة الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب؛ فقاما بنشر مبادتها بين أهالي 


+ ١١-1 صفحات من تاريخ عسير . جا.ء ص‎ ٠ ؛ غيثان بن جريس‎ "5١ عسير . ص‎ ٠ انظر : علي عسيري‎ )١( 
الوجواقية‎ 0 
مرجع‎ 
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عسيرء وعملا جاهدين على حكم البلاد العسيرية؛ تحت مظلة الدولة السعودية الأولى 
1793-1101 ها 0114-11 

وبعد عهد أولاد أبي نقطة (715١-1774ه/0٠1804-18م)»‏ تولى الإمارة 4 عسير 
أحد أبناء عمومتهم ويدعى طامي بن شعيب فواصل سياسة أبناء عامر أبي نقطة ‏ 
حكم البلاد, إلا ان الظروف #ُ عهده اختلفت عما سبقه. وذلك بظهور عدو جديد للدولة 
السعودية؛ وهذا العدو كان متمثلا ‏ والي مصر التابع للدولة العثمانية. محمد علي باشاء 
الذي كلف من قبل الحكومة العثمانية 4 الاستانة؛ بأآن يرسل جيوشه إلى شبه الجزيرة 
العربية لمحاربة ابن سعود هناك؛ وعلى أثر ما جاء محمد علي من أوامر أرسل الجيوش إلى 
كل من نجد والحجاز وكذلك الأجزاء العسيرية التى كان يحكمها طامي بن شعيب: فدارت 
معارك متعددة بين أهالي نجد والحجاز والبلاد العسيرية وبين جيوش محمد علي 2# الفترة 
مابين (1777ه/1411م-1778ه/؟181م)؛ ولكن 4 عام 1774ه/1115م قرر محمد 
علي باشا ان يذهب من مصر إلى شبه الجزيرة العربية لكى يقود جيوشه بنفسه ضد ابن 
سعود ومن والاه: وعند وصوله إلى بلاد الحجاز اشتبك # حروب عدة مع القبائل والجيوش 
الموالية لابن سعود. وكان من ضمن تلك الجيوش قبائل عسير التى كان يتزعمها ويقودها 
الامير طامي بن شعيب؛ ومن أشد المعارك التي حدثت بين الطرفين معركة وادي بسل باأرض 
تربة؛ جنوب الطائف. © عام 1770ه/1614م: حيث هزمت فيها الجيوش الموالية لابن 
سعود, ثم تعقب محمد علي باشا بعدها القبائل العسيرية متجها نحو الجنوب حتى وصل 
إلى مدينة أبها ٠‏ فحاصر طامي بن شعيب بها حتى سيطر عليها وقبض على الأمير طامي 
وأرسله إلى تركيا ايقل هناكه ثم يقي بمدينة أبها شهرين وعدة أيام استقبل خلالها شيوح 
قبائل عسير وأعيانها لتقدم له الولاء والطاعة/' للم عادر يداك باد عسوور ا جنا إلى 
مصر بعد أن ترك بها حامية عسكرية عثمانية؛ لكن هذه الحامية التركية لم ت تستمر أكذر مر 
ستة أشهر # حكم بلاد عسيرء لآن أحد أبناء عم الأمير طامى بن شعيب؛ ويدعى محمد بن 
أحمد المتحمى؛ قام بثورة محلية استطاع فيها أن يطرد تلك الحامية التركية ويسيطر على 
البلاد؛ غير أنه لم يتمتع بنجاح ثورته إلا فترة لاتزيد عن العام؛ لأن جيوش محمد علي باشا 
ذهيت من الحجاة الى بالا عسير شر كانية شسيطرث غليها وأعادت العامة الفركية القى 
طردها محمد أحمد المتحمى إلى مقرها 4# حكم البلاد!". 


60 انظر : علي عسيري٠‏ عسير. صصل ١١١‏ ومابعدها . النعمي ٠‏ تاريخ عسير . صص.١؟١‏ ومابعدها ؛ غيثان بن 
جريس ٠‏ بلاد بني شهر وبني عمرو . ص" ومابعدها ٠‏ 

(؟) النعمي . تاريخ عسير. ص١؟١1‏ ومابعدها . ابن جريس ؛ بلاد بني شهر . ص ٠ 01-0٠١‏ 

6 النعمي . ص017١-155؛‏ ابن جريسء بلاد بني شهر. ص ١0؛‏ عسيري٠‏ عسير. ص ١١4‏ ومابعدها ١‏ 
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علدنا قم يسك سحي بن أنحسن ا اكع التصيييف انفيوي الأنتر الف «فرهارريا 
إلى منطقة جازان واتصصل بأمير تلك البلاد حمود أبي مسمار (7١17ه/١180ه-‏ 
17ه/1817م) طالبا منه العون ب طرد الأتراك من عسيرء بل رحب به ليس تولى 
عليهاء فكانت فرصة الامير حمود حيث استطاع طرد الاتراك وسيطر على بلاد عسير 
4 عام 11777ه/1617م؛ ثم خلفه 4 حكمها ولده أحمد بن حمود أبي مسمارء ثم وزيره 
الحسن بن خالد الحازمي'") ٠‏ ولكن جيوش الأتراك 4 الحجاز مع شريف مكة:. محمد 
بن عبد المعين بن عونء لم تكن تتوانى ‏ محاربة " أبي مسمار' # عسير ومحاولة 
إعادتها إلى حظيرة الدولة العثمانية: وفعلا تم لها ما كانت تسعى إليه حيث استطاعت 
أن تسيطر عليها عام 1774ه/1818م» 

كان الشريف محمد بن عبد المعين بن عون يتزعم الجيوش التركية التى استردت 
بلاد عسير من ايدي الحسن بن خالد الحازمىء الذي خلف احمد بن حمود ابي مسمار 
حكم البلاد؛ وهو الذي قبض على سلالة أسرة آل المتحمى وأرسلهم إلى مصر ليتم 
القضاء عليهم هناك؛ واستمر حكمه لبلاد عسير مدة أربع سنوات (1774ه/181/8م- 
4ه/1875م) بعدها قام أحد رجال مغيد''' ويدعى سعيد بن مسلط المغيدى, 
فطرد جيوش الآتراك وقوات الشريف محمد بن عون وتمت سيطرته على بلاد عسير: 

وامتد نفوذ الأمير / سبعيد بن مسلط المغيدي تجاه الشمال فوصل إلى بلاد غامد 
وزهران. لكنه لم يدم طويلا ي الإمارة؛ فخلفه احد ابناء اسرته ويدعى علي بن مجثل 
المفيدي. الذي عرف بنصرته للإسلام وخدمته له. وقد استطاع أن يتصدى للشريف 
ابن عون والآتراك لفترة من الزمن!" ٠‏ 

و عام 45؟١ه/‏ 1854م توك الأمير/ على بن مجثل بعد أن أوصى بعائض بن 
مرعى المغيدي ليكون أميرا لبلاد عسير من بعده!") ٠‏ لكن لم يكد عائض بن مرعي يتولى 
الإمارة. حتى قام الشريف محمد بن عون والقائد التركي 2 الحجاز أحمد باشا بشن 
هجوم على الآجزاء الواقعة جنوبي بلاد غامد وزهران فسيطرا عليها بعد أن كانت تحت 
نفوذ ابن مرعي المغيدي؛ وب ظل هذه الظروف لم يستطع عائض بن مرعي رد هجومهما؛ 
لكنه عقد معهما اتفاقية 4# عام 744١ه‏ /1674م؛ تنص على أن تكون تنومة وبلاد بارق 


. مابعدها‎ ١09 انظر تفصيلاً أكثر عن إمارة حمود أبي مسمار ومن خلفه على بلاد عسير٠ النعمي. ص‎ )١( 
١ العقيلي ؛ المخلاف السليماتي . جا ص87 ومابعدها‎ 

(؟) مغيد إحدى القبائل الكبرى 4# إقليم عسير* 

(؟) ابن جريس٠‏ بلاد بني شهر. ص07 ٠‏ 

(؛) انظر تفصيلات أكثر عن الأمير عائض بن مرعي وابنه محمد # كتاب . عاكش ٠‏ لدر الثمين , 
ص١‏ ومابعدهاء عسيري. عسير. ص١1١‏ ومابعدها ١‏ 
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من أرض بني شهر هى الحدود الشمالية لإمارته وبهذه الاتفاقية تكون الأجزاء الشمالية 
من بلاد بني شهر وجميع منطقة بني عمرو قد دخلت تحت حكم الشريف محمد بن عبد 
المعين بن عون وأحمد باشا التركى''' ومن الواضح أن عائض بن مرعي لم يوافق على هذه 
الاتفاقية إلا لأسياب قد كوخ داخلية زم الللكتيل أنه أرادتوطيد: أرشاعه الد اخلية وتقوية 
جيوشه. ثم يعود لمحاربة الشريف ابن عون؛ وهذا ما حدث بالفعل فلم ينصرم عام واحد 
بعد تلك الاتفافية التى عقدها مع محمد بن عون واحمد باشاء الا ونراه قد عاود الكرة 
لمحاربة جيوش الشريف وأحمد باشاء حتى استطاع طردهم من جميع المناطق الواقعة 
جنوبي بلاد غامد وزهران: وِيْ عام 57؟١ه‏ /1877م أرسل القائد التركى أحمد باشا 
عيضا ينال حرو أبن مرعى لاولاء #اميسفه اريك العاركديين الطردي رست التصيريت 
الجيوش العثمانية على جيش عائض بن مرعي الذي ختل وأسسر منيم نصدد كير" 


استمرت أوضاع بلاد عسير وامتداداتها حتى حدود بلاد غامد وزهران تحت حكم 
الأمير عائض بن مرعى: وعند وفاته عام ؟5717١1ه/1‏ 1605م تولى إمارة البلاد من بعده ولده 
محمد بن عائض بن مرعى الذي عقد مصالحة مع شريف الحجاز عبد الله بن محمد ابن 
عبد المعين بن عون وافق فيها على التراجع عن السيطرة على بلاد غامد وزهران وأن يكتفى 
بحدوده الشمالية عند بلاد شمران''؛ ولكنه عاد مرة فعزز من قواته 4 حاضرة أبهاء ثم 
ذهب لمحاربة الجيوش التركية نحو الجنوب؛ واستطاع الوصول إلى الحديدة 2# اليمن والتي 
كادت تقع 4# قبضته؛ ولكن الحكومة العثمانية # الآستانة أمرت جيوشها # الحجاز بالتوجه 
إلى أبها والسيطرة عليهاء وعندما سمع محمد بن عائض بالتجهيزات التي أعدتها الحكومة 
العثمانية عاد مسرعا إلى عاصمته أبها للدفاع عنها روصاعية أثره الجيوش العثمانية عام 
54ه/7 1817م التي استطاعت الاستيلا ء على أبها وت تعقبت الأمير/ محمد بن عائض ومن 
كان معه حتى ألقت القبكن عليه وثم اقتله وضع إهليم عسير تحت سيظر ته "'' 


وهكذا دخلت بلاد عسير بعد القضاء على الأمير محمد بن عائض تحت الحكم 
العثمانى؛ وصار يتولى أمرها منذ ذلك الحين وال تركي يقيم ‏ حاضرة أبها وتتبعه 
ثمانية مراكز# أجزاء مختلفة من إقليم عسير”* واستمرت البلاد العسيرية ترزح 
تحت الحكم العثماني, الذي سعى إلى نشر الفوضى والسلب والنهب بين افراد القبائل؛ 


٠ 188 عسير. ص‎ ٠يريسع‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه . ص157-/190,191١-1958؛‏ النعمي . تاريخ عسير. ص97١-150 ٠‏ 

(؟) النعمي . ص؛ ١5؛‏ ابن جريس٠‏ بلاد بني شهر . صغ0 ٠‏ 

(4) انظر عدد تلك المراكز الإدارية ‏ كتاب ٠‏ النعمي . ص 7117-75١1‏ محمود شاكرء ص١3‏ ؛ ابن جريس ٠‏ 
ايها حاضرة عسير . ص١‏ 00-0 ٠‏ 


اا ١‏ اص 2211ل سي 11/8 


بل ساعد على نشر الجهل ومحاربة كل من يسعى إلى التصدي للسيطرة التركية؛ سواء 
من أفراد القبائل ومشائخهم. أو من الأمراء المحليين؛ الذين كانوا يحاولون الحصول 
على الاستقلال والتخلص من السيطرة العثمانية وبقيت الأحوال 4# هذه البلاد على هذا 
الوشو سق مجيء العقد الرايع عن القرن الرايم عقر البجرى (العشرين الباذدى ): 
حيث انسحبت الجيوشن التركية من إقليم عسيرء ومن اجزاء شبه الجزيرة العربية 
الأخرى. وتركت الحكم للأمراء المحليين ‏ البلاد!"" ٠‏ 

و عصر سيطرة ١‏ العراض الحتيانية على اكليم عير 11 -/53؟ اه/ ”لاا -1518م) 
نجد الإمام الإدريسي الذي ظهر 4 صبيا بمنطقة جازان/ '"!؛ وكان يسعى إلى مد نفوذه إلى 
عاد ارك سوا ل السسرم ابوس 
كنيل انا 0 1" 53 -1317 م :وقد نجع الإدريسي ذ اقتطاع أجزاء من 
ا وا ا اي 0 د ٠11م)‏ لكنهلم 
يس وكذلك لإرسال المؤن إليها من قبل الشريف حسين بن علي 2 
الحجاذ! "؛ وعندئذ رجع الإمام الإدريسي إلى مسقط رأسه # صبيا بمنطقة جازان؛ وبقى هناك 
حتى دخلت منطقة عسير تحت سيطرة الدولة السعودية الحالية عا م(118ه/1519م).ومنذ 
ذلك الحين واقليم عسير جزء من أجزاء المملكة العربية السعودية:ولازالت مدينة أبها هى 
5 نطقة عسير الى 

ضرة عسير 


رابعا : - التعريف بهؤلاء الرحالة؛ وأعمالهم؛ وظروف مجيئهم إلى عسير: 

إن هؤلاء الرحالة الثلاثة : تاميزيه؛ وكورنواليسء وفغيليبي؛ هم الذين سيدور حديثنا 
عنهم؛ وعن أعمالهم؛ وخاصة مادونوه لنا عن إقليم عسير, وقبل أن نستعرض كتبهم التى 
وصلت إلينا عن منطقة عسيرء فإنه من الآجدر التعرف على شخصياتهم» وخلفياتهم 
التاريخية؛ إلى جانب أعمالهم والظروف التى أدت إلى مجيئهم إلى إقليم عسير ٠‏ 


)١(‏ للمزيد من المعلومات عن إقليم عسير خلال سيطرة الحكم العثماني عليها ٠‏ العقيلي, المخلاف . جا 
صن1”ه ؛ النعممي ص١ ٠‏ ومايعدها ٠ابن‏ جريس . صفحات. جا . ص117-١45‏ “ابن حريين' 'وثاكق من 
عسير خلال الحكم العثماني ١585(‏ -/اه) ٠‏ مجلة العرب .ص؛ ٠ ١70-١60‏ 

6 الإمام الإدريسي هو: - محمد بن علي بن محمد بن أحمد الإدريسي ولد 4# بلدة صبيا بمنطقة جازان عام 517 اهر 
وتقلم يسان يفخ عاماء الضوكدة 2 كلمن مصتر وليب والسدوة أن , ل اه 
التفصيلات انظر : - محمود شاكر ٠‏ عسير» ٠‏ ص71 -كغع؟؛ النعمى . تاريخ , ص17 وها نعدها: 

(؟) للمزيد انظر٠‏ النعمي . ص١7‏ ومابعدها ؛ الملكاوي . العالاقة بين أمراء الأدارسة ب عسير وأشراف مكة 

(:) انظر ابن جريس . أيها حاضرة عسير . ص؛ ١‏ ومابعدها ٠‏ 
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ارك 2 

ويجب أن نعرف أن شبه الجزيرة العربية. وخاصة إقليم عسير. ظل مجهولا؛ وغير 
معروفء من لدن الأوربيين؛ إلى أن قام حاكم مصر محمد علي باشا بمد نفوذه إلى الجزيرة 
العربيقك الفترة الممتدة(1777ه-05؟17ه/١1810-14811ه)؛:‏ حيث كرس جهوده 4 إرسال 
العديد من الحملات إلى شبه الجزيرة العربية؛ وكانت منطقة عسيرء من المناطق المستهدفة 
4 تلك الحملات(' ٠‏ وقد كانت فرصة ذهبية لبعض الأوربيين أن يسيروا مع تلك الحملات. 
ومن ثم اكتشفوا ودونوا - أودون بعضهم - ملاحظاتهم خلال رحلاتهم مع تلك الحملات 
الغازية للجزيرة العربية!"!؛ ومن هؤلاء الرحالة :- 

: ) موريس تاميزيه ( 01213 13.آلاا‎ -١ 


عسير عام 749١ه/‏ 1874م" ثم دون يومياته بشكل تفصيلي عن تلك الحملة بصفته 
كاتبا للبعثة الطبية التى كانت ترافق الحملة!) ٠‏ 


وإذا كان تاميزيه قد جاء 4 خدمة الطب مع حملة محمد علي باشا العسكرية على 
عسيرء فإننا لانملك تفصيلات عن حياته الأولى # موطنه الأصلي وأول من ذكره لنا 
كقراء عرب البروفيسورة جاكلين بيرين» ابئة بلده. وصاحبة المؤلف المهم عن الرحالة 
الأوربيين الذين زاروا الجزيرة العربية! ٠‏ 

ومن خلال المادة العلمية المدونة 4 كتاب موريس تاميزيه نجده يجيب على سؤال 
وجهه له أحد أعيان منطقة عسير حول عمره؛ فذكر له أنه يبلغ من العمر اثنتين وعشرين 
سنئة, وذلك 4 عام 4ه وبذلك نستنتج أن تاريخ ولادته كان 4# عام 7١/1١ه:‏ ومن 


60 النعمي . ص »١55-1١07‏ ابن جريس » بلاد بني شهر . ص ٠ 01-90٠١‏ 

(؟) ويظهر ذلك واضحا 4# مؤلف الباحثة الفرنسية (جاكلين بيرين ) والذي أطلقت عليه اسم : اكتشاف 
جزيرة العرب : خمسة قرون من المغامرة والعلم . صه ومابعدها ٠‏ 

(؟) لقد سبق تاميزيه أوربي آخر إيطالي يدعى جيوفاني فانتاني (11081 تصطة:1107) » حيث كان يعمل ب جيش نابليون 
بونابرت ؛ ثم ساقه القدر إلى مصر فعمل يي جيش محمد علي وذهب مع ابنه طوسون إلى الحجاز, وقد كان مع 
جيش طوسون عام[1771ه/١41ام)‏ عندما التقى ببعض الجيوش العسيرية #ش القنفذة تحت قيادة الأمير/ طامي 
بن شعيب العسيري » وقد هزمت جيوش محمد علي ونجا منهم عدد كثير كان من ضمنهم جيوفاني الإيطالي الذي 
أملى مذكراته فيما بعد على تاجر بريطاني: “وقد أورد ث تلك المذكرات ماشاهده .وما حدث لهج خدمة الياشاك 
الجزيرة العربية .وخاصة ما حدث له ولجيش طوس ون مع الجيوش العسيرية 4# القنفذة وقد نشرت هذه المذكرات 
باللغة الانجليزية ثك لندن عام (145ام) ٠‏ كتاب تاميزيه المترجم (محمد ابن زلفة) . ص"؟١ ٠‏ 

(:) كان معه عدد من الفرنسيين الذين يقومون بمهنة الطب ومعالجة المرضى والجرحى ع تلك الحملة ٠‏ وربما 
كان # أولئقك الأوروبيين أومن جا ء قبلهم أو بعدهم من قام بتدوين ملاحظاته ومشاهداته عن إقليم عسير 
أو غيره : ولكن تلك المدونات لم تصل إلينا ؛ أولم تكتشف بعد ٠‏ 

)0( انظر كتاب جاكلين بيرين* اكتشاف جزيرة العرب . ص١0”‏ - ١/ا؟ ٠‏ 


/ا/ا 0000 


الواضح أن موريس كان عنده إلمام إلى درجة مأ باللغة العربية:وذلك يظهر واضحاً ب 
حوارته مع بعض رجال منطقة عسير وأعيانها ٠‏ 

أما الأعمال الفكرية لهذا الشاب الفرنسيء فيتضح لنا أنه زار الجزيرة العربية 
عام (1745١ه/1874م)‏ وزار الحبشة# عام (١1701ه/1877م):‏ وكتب عن رحلاته بذ 
هيذين البلدين؛ ونشرت أعماله 4# باريس عن هذه الرحلات؛ ومع أهمية أعماله العلمية, 
اين من الرحالة المجهولين ؛ولم يحظ بالشهرة التى حظى بها أقرانه من رجالات 
عصره''!؛ ربما بسبب حداثة سنه؛ أو ريبما لأسباب أخرى لانعرفها!"! ٠‏ 


"- السيركيناهان كورنواليس ( ؤأ||هلائاطم؛0) لاقطدص>ككا ؛أ5 ): 

أما السيركيناهان كورنواليس الذي دون كتاب: ''عسير قبل الحرب العالمية الأولى": 
فلقد حاولت جاهدا معرفة شيء ما عن حياته والأسباب التى جاءت به إلى الجزيرة العربية: 
فلم أستطع العثورعلى مايفيد ؛ وبمطالعتنا لدوائر المعارف. وقوائم المؤلفين والكتب المتنوعة 
لم نجد أي شيء يقترن بهذا الرحالة سوى هذا الكتاب الذي كان # الأساس تقريراء سمح 
بطبعه يك فترة لاحقة ٠‏ وهونفس ما حدث لتقرير هوجارث )١1080/0(‏ عن بلاد الحجاز, 
الذي طبع أيضا 4# هيئة كتاب أصبح متداولا بين القراء والباحثين!" ٠‏ 

وعلى أن كتاب كورنوالييس ( 01010/3||15©) من الكتب الأساسية المعتمد عليها 4 هذه 
الدراسة؛ فإن سبب خروجه خ هيئة تقرير يعود إلى اهتمامات انجلترا بالشرقء حيث إن 
كووثوالنسينى كان وااحدا هن رجالات اللكابرات البريطافية:وقد أرسلته حكومتة الى متطقة 
عسير لدراستها من جميع الجوانب؛ وبالفعل جاء إلى المنطقة ود تجول ‏ أرجائها ذ ثم دون هذا 
التقريرء ورفعه إلى المكتب العربي بالقاهرة ( نادع]نا8 30م ) (") 


)١(‏ هناك العديد من الرحالة الفربيين المشاهير الذين زاروا بلاد العرب خلال القون الثالث عشر الهجري 
) التاسع عشر الميلادي ) ٠‏ لمزيد من المعلومات انظر #عيد الشالثُ عبد القادر٠‏ الجزيرة العربية 4 كتب 
الرحالة الغربيين “صن 475-453 محمد الكياد»" الزحالة الأجانب:ة الخزيرة العريية قيل القزن 
التاسع عشر .ص 444-4517 ٠‏ 

٠ ١5ص‎ . رحلة . مقدمة المترجم / محمد آل زلفه‎ ٠ انظر تاميزيه‎ )١( 

6 انظر : 

5 (1]3205001) 11021 770111 ع1م1عط جوزع]1 .اتتدع ه10 عع 1مع0 031:10آ1 

(4) كان من المتعارف عليه أن المسؤولين البريطانيين عن الشرق كانوا ينتمون إلىٍ فريقين » فريق السياسين 
والعسكريين المتمركزين بالقاهرة ويتبعون دار المعتمد البريطاني . والذين أطلق عليهم اسيم المدرسة 
المصرية أو مدرسة القاهرة وفيما بعد اسم المكتب العربي , «وكان هنذا الفريق يضم عددا من الخيراء 
بالشؤون العربية مثل لورنمس (127716206) وكلايتون (01908)) و هوجارث (11083115) ٠‏ وغيرهم 

“أمنا الفريق الآخر فقد كان مركزه الهند وملحقاتها ‏ الخليج » وتزعم هذه المدرسة سير كوكس (511 
001 ) .والكابتن شكسبير (ع5ة6م58165) *“ورغم اتفاق المدرستين على أهمية الشرق ٠‏ وخاصة خلال 
الحرب العالمية الأولى: فإنه كان ثمة خلاف فيما بينهما ٠‏ فبينما مدرسة الهند كانت تهتم # المقام الأول 
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'"'- سانت جون فيليبي ( لإطااطه .ل .51.] ): 

أما رحالتنا الثالث ‏ هذه الدراسة فهو : هادى سانت جون بريجر فيليبي 
(/ا6|أ11.56..8.0): انجليزي الجنسية ويدعى اختصارا جاك أو (عبد الله فيليبي) 
والمولود 4 انجلترا عام 6م والمتوفى عام ام هومن معاصري أحداث القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر الهجريينء والتاسع عشر والعشرين الميلاديين: انخرط بداية 
حياته ب وظائف عدة بالحكومة البريطانية؛ ثم قدم إلى شبه الجزيرة العربية ك اليوم 
السابع عشر من تشرين الآول سنة 19117م: حيث ذهب من البصرة إلى الاحساء ومنها 
اتجه إلى الرياض؛ حيث اجتمع لآول مرة بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود: 
وقد فصل ذلك # كتابه ( أيام بلاد العرب 035 0 ). الذي قام بتلخيصه 
الأستاذ/ خيري حماد ف كتابه (عبدالله فيلبي قطعة من تاريخ العرب الحديث) ثم نشر 
4 بيروت عام (1541ه/551ام) ٠‏ 


ويختلف فيلبي عن موريس تاميزيه. والسيركيناهان كورنواليسء بل يختلف أيضا 
عن جميع الرحالة الدين قدموا إلى الجزيرة العربية ف التاريخ الحديث والمعامسر: 
وذلك لغزارة مؤلفاته عن شبه الجزيرة العربية؛ بل نستطيع القول بانه امتاز بالريادة 
يف الفجلية العا بيخية هع اللفافة العرمية اللمعونية خاصة والجزيرة الهريية عاط وقد 
ون الجاسر قوله : 
" الحقيقة التي يجب أن تقال هي أن فيلبي أسدى للجزيرة العربية يدأ قصر عن 
مدها إليها موسيواء "17 +ايكما يا ذكر جورج رنتز (56012 660186) ل حديثه عن 
فيلبي ' اله أككر العربييق إنداجا عن تارويغ مله اليلد ' ويقصد بالبلادء المملكة 


بالعراق وقارس .كانت مدرسة القاهرة ٠‏ التي رفع السيركيناهان كورنواليس تقريره إليهاء ٠‏ تهتم بقناة 
السويس وكل ما من شأنه حمايتها ٠‏ إلى جانب ذلك فقد كانت مدرسة الهند تعتقد أنه باستطاعة الحلفاى. 
وبريطانيا خاصة «تعقيق النصرة الحرب دوح الأستعانة بالعرب ودون الالتجاء إلى إثارة العرب طبن 
الترك وهذا الأمر الذي دعت إليه مدرسة القاهرة التي ينتمي إليها كورنواليس٠‏ وقد وجد أعضباء المدرسية 
المصرية ضرورة دراسة المنطقة دراسة مستفيضة من أجل التعرف على طبيعة المنطقة وسكانها وتركيباتها 
القبلية ومواردها الاقتتصادية وهذا مانجح يش تقديمه السيركورنواليس» من خلال عمله عن عسير قبل 
الحرب العالمية الأولى .والذي وضع أساسا كتقرير مقدم إلى المكتب العربي بالقاهرة لاستخدامه من 
خلال أعضماء ء المكتب للتعرف على إفليم عسير ؛ ولإعطائهم الفرصة لإصدار أحكام صحيحة تتماشى مع 
المصالح العليا للإمبراطورية البريطانية ٠‏ وسرعان ما أصبح هذا التقرير بعد السماح بطباعته وتداوله 
أحد المصادر الهامة للتعرف على التركيبة السكانية لسكان منطقة عسير وأوضاعها الحضارية 4 فترة 
ما قبل الحرب العالمية الأولى ومابعدها بقليل ٠“للمزيد‏ من التفصيلات انظر:مديحة أحمد درويش » ٠‏ تاريخ 
الدولة السعودية خلال الربع الأول من القرن العشرين , .ص ١١١‏ ومابعدها*٠‏ 

٠١80-1١١0 مج؛؟؛ ص‎ )ه١5‎ ٠١-٠ 4 انظرء حمد الجاسر*٠ " فيليبي : رحلاته 2# البلاد العربية ' مجلة العرب (عام‎ )١( 

(1) جورج رنتزٍ "ضابي نيعا للسملكة الغربية السنبودية " قرحي وتدايق تحير محمد القامدى: ٠‏ مجلة الدرعية 
( السنة الأولى ؛ عدد (؟) 1515ه/19548م): ص١1 ٠‏ 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر -١73(‏ 93 اه/9١-١1م)‏ 0 
العربية السعودية: منوهاً ‏ ذلك إلى أن السبب 4# تلك الغزارة يرجع إلى حصول 
فيلبي على مؤهلات الكتابة التاريخية عن هذه البلاد ومن أهمها معرقته التامة بجميع 
نواحيهاء فقد عاش أ شبه الجزيرة العربية متنقلا بين ربوعها اكثر من اربعين 
عاماء أي منذ أن وطئت قدماه أراضيها لأول مرة عام 1777١ه/1517م‏ إلى وفاته عام 
4 هم عحواو. 

وإذا كان (عبد اللّه فيليبي) قد بدأ حياته العملية # خدمة الامبراطورية البريطانية 
كالكثير من ابناء جلدته. إلا انه بعد ان جاء إلى شبه الجزيرة العربية؛ والتقى بالملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود؛ ثم اعتناقه الإسلام صار عندئذ حميم العلاقة 
مع الملك عبد العزيز وبالتالي اصبح من المقربين لدى الملك حتى إنه ارسله 4 العديد 
من المهام الخاصة بالدولة داخل البلاد وخارجهاء وذكر فيليبي الكثير من تلك المهام 
غ4 مذكراته وكتبه ومقالته العديدة!" ٠‏ 

وقد ترك لنا المؤرخ والرحالة فيليبي العديد من المؤلفات والمقالات المتنوعة ب 
عناوينها وأطروحاتهاء وجميعها دونت باللغة الرئيسة التي يتكلمها فيليبي؛ وهي اللغة 
الانجليزية؛. وبعضها قد ترجم إلى اللغة العربية. ومن تلك المؤلفات : 

٠)م1910( كتاب' الجزيرة العربية'وقد نشرته (دارارنست ) 2 سنة‎ .١ 

”. كتاب ' العربية السعودية " طبع 4# لندن سنة (1960م)١‏ 

". كتاب " العربية الوهابية " طبع 4# لندن سنة (19158م) ٠‏ 

؛. كتاب " قلب الجزيرة العربية '" طبع 4 نيويورك سنة (1977م) ٠‏ 
كتاب " الربع الخالي " طبع 2# لندن سنة (197م) ٠‏ 
كتاب " ملكة سبأ " طبع 4# لندن سنة (1981م) ٠‏ 
كتاب " تاريخ الحجاز المعاصر" طبع 2 لندن سنة (1970م)١‏ 
كتاب " أرض مدين ' طبع 4 واشنطن سنة (19080م)٠‏ 
كتاب " ثلاثة نقوش آذ حضرموت " طبع 2# لندن سنة (19140م)٠‏ 
٠‏ . كتاب " النقوش 4# نجران " طبع 2# لندن سنة (191414م)٠‏ 


زىي 


> اا م 


)١(‏ المرجع نفسه . ص51 -55 م 

11623061 ( المرجع نفسه٠ انظر أيضا تفصيلات أكثر عن سانت فيليبي 2# كتاب اليزبيث مونرو‎ )١( 
(فيليبي العرب) والذي طبع # عام (15515ه/577ام)‎ 2111 413013 ٠ ©ع0)+) 2# كتابها الشهير‎ 
ومونرونشرت # كتابها هذا أوسع دراسة علمية شاملة عن فيليبي ؛ وقد قابلته لأول مرة‎ ٠ 717-107 .ص‎ 
عام 8؟15م؛ و سبيل الكتابة عنه سافرت إلى كل قطر عمل فيه مثل الباكستان والعراق والأردن ومصر‎ 
٠هنع وفلسطين ولبنان وجزيرة العرب مستخدمة ما تضمنته أرشيفاتها من معلومات‎ 
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كناب ميتقات الزيت الفروي ملع اد وااقنسن بسنة 181010" 

١١‏ . كتاب ' أيام عربية ' اطع للدزاينتة 1110م" 

٠) كتاب' أربعون عاما ل القضر' 'طبعك واشنطن سنة (/19051م‎ . ١ 

٠)م1951؟( كتاب "الذكرى العربية '" طبع ك4 واشنطن سنة‎ . ١: 

6. كتاب "'مرتفعات الجزيرة العربية ' طبع 4# نيويورك سنة (1915م) ٠‏ 


وهناك كتب ومقالات أخرى عديدة لم نشر إليهاء والغالب على معظم الدراسات 
التي دونها فيليبي تميزها بوفرة المعلومات الجديدة 4# محتوياتها وطريقة تدوينهاء كما 
أن المشاهدة وتنوع الخبرة عند هذا الرحالة جعلته يصبغ كتبه وأبحاثه بصبغة يسودها 
العمق كك التحليل والتدوين حتى إننا نجده أحيانا يخوض 2# جزئيات وتفاصيل دقيقة 
لانتاص إلالمن كان كاير الرحلة والتجوال: وكان شاه عيان لتلك التناصسيل: ورغم أن 
جميع أبحاثه وموضوعاته تدور حول الجزيرة العربية: فإنها تميزت - كما سبق القول 
- بالتنوء! ''.ولذا سوف نقتصر ع هذه الدراسة على عرض المؤلف الخامس عشر من 
مؤلفاته» الآنفة الذكرء الموسوم ب 'التجرود العريية”' ' [دومداطعزنا 0 لأنه ركز 
ل جزء جيد من هذا الكتاب على إقليم عسيرء الذي هو موضوع دراستناء وهذا الكتاب 
هو أحد الكتب التي سوف نناقشها فيما بعد مع كتابي تاميزيه وكورنواليسء ونقدم عنها 
4# الصفحات التالية دراسة تحليلية نقدية ٠‏ 


متعددة مي ا ا 0 0 والرحلات 0 0 الطبيعة, 
والاقتصاد والمال » وكان يتقن كشيرا من اللغات القديمة والحديثة ٠‏ وللمزيد من التفصيلات عن حياته 
وأعماله انظر :كتاب فيليبي العرب ؛ للآستاذه مونرو ( الطبعة الانجليزية) .ص6 ٠‏ .7 ومايعدها .كما انظر 
أيضا دج ٠٠‏ نورتون فيليبي رجل الجزيرة العربية مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ( الكويت 
. العدد الثالث ٠‏ جمادى الثانية 0" ه) . ص١0 ٠109-١‏ 


القسم الثالث : دراسات 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (13١-03اه/11-19م)‏ 7 
كاسنا - دراسة نقدية نحليلية مقارنة لكتب الرحالة الثلاثة :- 

١-الدراسة‏ التحليلية : 

أ- الكتاب الأول : 

رحلةك# بلاد العرب ( الحملة المصرية على عسير 1749١ه/1874م)‏ للرحالة 
موريمس تاميزيه الفرنسي ٠‏ هذا الكتاب طبع لأول مرة باللغة الفرنسية 4# باريس عام 
(184ه). وكان يقع ث مجلدين ث4 سبعماتة وثلاث وتسعين صفحة تحت عنوان : 
( 8:31 مع ٠/0386‏ ) ( رحلة 4# الجزيرة العربية )؛ يتكون الجزء الأول الذي يحمل 
عنوان التوقف 4# الحجاز ( 16032 ا 0305 ؟لاوزء5 ) من (91؟) صفحة”": أما 
الجزء الشانى وهو يعنوان : الحملة على عسير ( أ0455آا ©23000380 ) فيتكون من 
(407) صفحة:؛ وهوالكتاب المعني هذه الدراسة؛ وقد أعيد طباعته ‏ فينا ‏ عام 
(15177م)؛ وجاء ْ طبعته الجديدة - وهي مصورة من الطبعة الأولى - 4# مجلد واحد 
أي طبع المجلدان # مجلد واحد من القطع الصغيرا" ٠‏ 

والجزء الثاني من كتاب تاميزيه؛ هو الكتاب الذي نحن بصدد دراسته 4# هذا 
البق وقد كوك ترجيفة إلى اللفة الغريية الد فخوو/ محمد 'بق عبد الله آل .ؤلفة 
الأستاذ المشارك # التاريخ الحديث بجامعة الملك سعود, وهذه النسخة المترجمة هي 
ال اعسيه تا هليه قاذزات جنا شاكتاب رذ كته الرقسى. والقدمات وقائية اللضنادر 
والمراجع التي أوردها المترجم يقع ف (64؟) صفحة من القطع المتوسطء واشتمات 
العشرون صفحة الأولى من الكتاب على توطئة ومقدمة للمترجم أريد بها إعطاء فكرة 
عن الخلفية التاريخية للاحداث التي وقفعت 2 عصر معلومات الكتابء كما احتوت 
أيضا على نبذة مختصرة عن مؤلف الكتاب وعن المترجم والظروف التي قابلته منذ بدأ 
ترجمته إلى أن نشره باللغة العربية.# مدينة الرياض عام( 14١4١ه/1557م) ٠‏ ثم 
أخرج متن الكتاب ب ستة عشر فصلا وذيله بقائمة تضمنت المصادر والمرا - جع التي 
اعتمد عليها ب إخبراج هذه الترجمة ٠‏ ويبدو أن الجزء الثاني 4 لغته الآصلية يقع ا 
ا لكن المترجم أضاف له فصلة آخر من نهاية الجزء الأول: الذي 

يخص إقليم الحجازء وقد أشاز الى ذلك 4# مقدمته مع إيضاح الأسباب التي دفعته إلى 

ذلك ققال : (والكتاب كذ طبعته الأولى ينقسم إلى عدد من الفصول يشتمل الجزء 
الثاني الذي بين يدي القارىء على خمسة عشر فصلا : أضفت إلى قخصول هذا الجزء 
الفصل الأخير من فصول المجلد الأول حيث إنه يشكل بداية طبيعية لهذا الكتاب إذ 


)01 انظر كتاب تاميزيه.رحلة # بالاد العرب . مقدمة المترجم » ص١١-١7 ٠‏ 
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تحدث فيه المؤلف عن أسباب المواجهات بين إمارة عسير ومحمد علي باشاء كما تحدث 
عن الخلفيات التاريخية والجفرافية لنطقة عسير وإمارة أبوعريش؛ ولهذا أصبح 
ذلك الفصل يشكل الفصل الأول من كتابنا هذا وأعيد ترتيب بقية الفصول على هذا 
الأنناس: حيث أصحدة قصول | الككاب ينظ كر حوثة العربية بيعة عفر فصا ] لثم 

وك بقية الفصول المدونة .ف الكتاب» أى مخ الفصصل الثاني إلى الفضل السادس 
عفن نجد موريمن تامهزيه يدون الأحدات السياسية والحضادية التي زامنت حملة 
محمد علي باشا على عسيرء والتي انطلقت من مدينة جدة حتى الطائف. ثم سلكت 
الظريق التجازيية المروظ هنظ متي التراك والتنى معترق السدوع التبرقية تجبال 
السراة» مارة بالمحطات الرئيسة مثل تربة؛ ورنية» وبيشة/"' حتى وصلت وادي شهران: 
والستولت غلى مديثة خميس مشي" كم تحركت إلى أن وصلت مديثة أبهاء حاضرة 
إقليم عسير''' والحقيقة أن الرحالة تاميزيه يعد أفضل من دون معلومات دقيقة عن 
إقليم عسير خلال تلك الحقبة التي رافق فيها جيوش محمد علي باشا إلى عسيرء 
حيث اورد تفصيلات كثيرة عن طبيعة البلاد العسيرية وسكانها والقرى والقبائل التي 
مركيها الحملة!" ا إكيافة إلئ ما أورده مق الظروف النساسية والاجتماهية والأثرية 
والاتتصبادية والعسكرية التى صاحيت الحملة مثذ بداية انطلاقهَا من الطائف حت 
وصولها إلى أبها .ثم نهايتها التي تمت بتوقيع إعلان هزيمة قائدي الحملة أحمد باشا 
والشريف محمد بن عون مع أمير منطقة عسير عائضن بن مرعي' "اوقد ثم أيطبا 
توقيع وثيقة اعتراف من قادة الحملة أكدت على استقلال إقليم عسير, وذلك 2# اليوم 
السادس والعشرين من شهر سبتمبر عام (1454م) ٠‏ 

ومما يزيد من أهمية كتاب تاميزيه ما يسده من نقصصس # معرقتنا التاريخية عن 
بغضن الشخصيات البارزة .ف الملطقة وأذوازها ما كنا غرف عنهم إلا التزر القليل قبل 
هذا الكتاب مثل التعريف بالأمير دوسري أبي نقطة. وسلطان بن عبده شيخ بني مالك 
عسير وعلى الصعيري شيخ بني سلول من بيشة :ورفيدي أحد شيوخ بللسمر الذي لم 
نكن نعرف له ذكرا من قبلء وإلقاء مزيد من التفاصيل على مكانة الشيخ مشيط شيخ 
شهران ودوره البارزك تاريخ عسير٠‏ ناهيك عما أورده عن الأمير عايض بن مرعي 


٠ 5١ المرجع .ص‎ )١( 

(2) المرجع نفسه . ص ١١90‏ ومابعدها ٠‏ 

(؟) المرجع نفسه. ص؟9؟5 - ٠51١١‏ 

(4) المرجع نفسه . ص ؟١؟‏ - 566 ٠‏ 

(0) المرجع نفسه . ص 00 . 35 , /0 1١‏ 1750ل 150 لاكلر لاحك وال الل زوك الاك لكك للك٠‏ 
(1) المرجع نفسه . ص58 -500 ٠‏ 


القسم الثالث : دراسات# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (73١-53اه/4١-11م)‏ 75 
أمير عسير الذي تولى الإمارة عشية الإعداد لهزه الحملة ودوره البطولي والقيادي بذ 
الدفاع عن بلاده ومحاولة تجنيبها الصراع والحرب مع قوات محمد علي وذلك من 
خلال مشروعاته المختلفة والمتكررة لطلب الصلح مع قادة الحملة وإصراره على رفض أي 
صلح لايضمن لعسير استقلالها ووحدة ترابها!"! ٠‏ 

هذا الى حاتي مااضورط جيذ الكناك أيهنا من ختراء كني يزخ اكد الج 
أحمد باشا ومحمد بن عون وما يهدف كل منهما إليه من تحقيق أهداف سياسية على 
حساب الآخرء وأثر ذلك على مسار الحملة٠‏ 

إنهذا الكتاب يكشف لنا جسامة معاناة أهلنا ‏ عسير وضخامة ما تحمّلوه من 
أرزاء ومحن وتشريد وتقتيل؛ وتدمير للقرى وإحراق للمزارع؛ وقتل للأسرىء ومع ذلك 
ظلوا صامدين ما دام 4 صمودهم ضمانة لاستقلال بلادهم ٠‏ 

ولم يغفل المؤلف ما عاناه شياب مصحر الذيق كور يهم محمد على بل أخذهم قسرا 
من أحضان أمهاتهم ليسوقهم إلى قدرهم المجهول 4 متاهات الجزيرة العربية؛ وقد زودنا 
المؤلف بوصف مؤلم لما قاسوه من لوعة الغربة ومشقة اسفن ومنو ابن موابجهة الاعدارحيت 
لم يكن أحد منهم يؤمن بالقضية الك رع ودف هوا يحي 1ه 

كما زودنا يمعلومات عن فرق جنود المعازئة التي قاشع تمس تود سرج هده 
جيشس الباشاء ذهبوا إلى تلك الحرب تحت وطأة الديون ورغبة ‏ تسديدها لمرابي 
تجار القاهرة؛ فنراهم يندفعون أ سبيل الحصول على ال مغانم - لمواجهة الموت بشكل 
تدميري عنيف وبنفوس لا تعرف الرحمة ولا تقيم للمعايير الإنسانية أي حساب ؛ لأنها 
في واقية قد نير الظلم والاخطياة وطاظة الديون التي يتوجب عليهم سدادها بأي 
ثمن: يدفع ثمنها روحه. ويُزهق من أجلها روح من يقابله دونما شفقة أورحمة!" ٠‏ 

وقد أشار المؤلف بأنه اعتمد 4 استقاء معلوماته على الحوار المباشر بينه وبين 
الأشخاص الذين التقى بهم وحاورهم فيما كان ينوي عمله أو محاولة معرفته لأمرمن 
الأمور سواء كان ذلك الأمر يتعلق بتاريخ حادثة أو علاقة فئة بأخرى أو علاقة الإنسان 
بالمكان أو معرفة ظاهرة معينة جغرافية أو نباتية أو اجتماعية ٠‏ وذكر أن هذه هى 
اتلويقة القن لهو قا مال سالك غرييو د ويا غريية بالنسية زوم ١‏ 
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هذا بالإضاقة إلى أنه كان لصيق الصلة ببعض كبار القوم والمشاركين 2# الحملة 
والعارفين بالظروف السياسية والاجتماعية والتاريخية لهذه البلاد؛ مثل الآمير دوسري 
أبي نقطة؛ والشيخ علي الصعيري شيخ بني سلول من بيشة وغيرهم من قادة وضباط 
وأطباء الحملة٠‏ فكان يستقي المعلومات السياسية المتعلقة بالحملة من المصادر الأولية 
- أي المشاركين # صبنعها - هذا بالإضافة إلى شدة ودقة ملاحظته؛ ومتابعة تطورات 
الأحداث وتدويتها أولا ب 10 
ب - الكناب الثاني : 
عسير قبل الحرب العالمية الأولى ( | 36/الا 0610/الا ع:0]ع0 856 ) للسير كيناهان 
كورنواليس ٠‏ وهذا الكتاب تقرير دونه كورنواليس الذي كان ضابطا # الاستخبارات 
البريطانية: وقد طيع باللفة الانجليزية 2 هيكة كتيب ضغير الحجم يقع ب (160) 
صفحة.؛ وتم نشره 4 مدينة كمبردج يبريطانيا عام (14177م) ٠‏ وهذا الكتاب على صغر 
حجمه يحتوي على سبعة عشر فصلا قصيرا شملت معلومات سياسية وحضارية جيدة 
عن متطعة عبيو قبل الحرب العاقية الأوتى».وهذةه القصول مذتوعة ك مادفيا الغلمية, 
فقد تصدر الكتاب خريطة توضح مواطن العشائر والقبائل 4 منطقة عسير أثناء مجىء 
كورنواليس إليهاء وآما الفصل الأول فتحت عنوان : المنطقة ( 2063 ) ويقع ب صفحة 
واحدة تحدث فيها كورنواليس عن حدود إقليم عسير الذي ذكر انه يمتد من غامد 
وزهران شمالا إلى جازان ونجران جئوبا موضحا اجزاء عديدة # السهول الساحلية 
والسروية من تلك المنطقة/"'؛ والفصل الثاني جاء تحت عنوان التضاريس (165ا86) 
وأشار فيه كورنواليس إلى طبيعة تضاريس منطقة عسير موضحا بعض التفاصيل 
لجبال السروات الممتدة من الجنوب إلى الشمال مع التنويه إلى المنحدرات منها 
تجاه الشرق والغرب ٠‏ و4 الفصل الثالث وعنوانه : الخصائص الطبيعية والمناخ 
( 1103© 300 6عغ663636 اهم أولاطم ) أشار إلى مواسم سقوط الأمطار وإلى أنواع 
الرياح التي تهب على منطقة عسيرء كما اهتم بذكر مواطن الخصوبة والجدب ب 
التطقد اماع م عر التصائض لدبي ارا اذ مواد كرما كان 
تاميزيه لآنه استشهد به أكثر من مرة فيقول عن خصوبة وادي شهران نقلا عن تاخيزية 
' إته الجوفرة التي يطمع فيها كل الغزاة "أرقي تكو هن كاز ود أيطما '" أده 
واقع تجربته عن قصف الرعد الشديد والأمطار التي تهطل 4 المنطقة المجاورة لخميس 
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القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (83-173اه/19-١1م)‏ 55 
مشيط بشهر يوليو. فمناخ تهامة الذي يتعرض لرياح جنوبية غربية شديدة هوحارتماما 
مثل منطقة الحجازء ولكن من ناحية الماء فهو أكثر وفرة وغزارة ومن نوع أحسن,. كما 
أن داخل المنطقة هو أبرد عموما من الحجازء وأما بالنسبة للعقبة والهضاب بصفتها 
أفضل وأحسن من مثيلاتها ب الحجاز فإن مناخها معتدل ولكن المنحدرات الداخلية 
لسلسلة الجبال التي لها امتداد 'شمال شرقي فإن فصل الشتاء فيها ديد ميا مع 
ظهور صقيع ليلا بشكل عادي ٠0"‏ أما الفصل الرابع فيناقش فيه عنصر السكان 
( 3600انام20 ), حيث يذكر مركز القوة والثقل السكاني # إقليم عسير فيشيرٍ إلى 
أن المنطقة الجبلية الممتدة من زهران وغامد شمالا حتى شهران وقحطان جنوبا تعد 
أكثر البلاد سكانا وأقواهم عددا وعدة: كما أنه نوه إلى مصادر الرزق لهؤلاء السكان 
فكانت الزراعة بالدرجة الآولى إلى جانب الرعي والتجارة؛ كما ذكر أن غالبية السكان 
كانوا يتبعون المذهب الشافعي. 4 حين أن هناك من كان على المذهب الحتبلي اقتداءا 
بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (". أما الفصل الخامس فخصصه للحديث عن 
يحطن الأدواك والصيتاعات التونية الى كان يجكرفيها اهل التعلةة وي تتعون عواقها 
الأدلية فون الطويية كلك هيت جا عاك ستقوعة مال السجتاعاك السعرية والتنادية: 
والصناعات الخشبية: والصناعات الحديدية: والصناعات الجلدية وغيرها") 
الفصلين السادس والسابع يتحدث كورنواليس عن الزراعة والثروة الحيوانية ويذكر 
توفر هذين المصدرين أ منطقة عسير وخاصة # المناطق الجبلية الممتدة من زهران 
إلى قحطان. ولا تخلو الآجزاء الشرقية والغربية لجبال السروات من مواطن زراعية 
وأماكن رعوية!*! ٠‏ و الفصل الثامن يدون لنا كورنواليس معلومات قيمة عن النشاط 
التجاري 4# إقليم عسيرء فيذكر نشاط الواردات إلى عسير عن طريق البر والبحرء كما 
يشير إلى حركة التصدير من منطقة عسير إلى خارجهاء ولم يغفل عن ذكر أهم المراكز 
التجارية الداخلية ‏ المنطقة؛ وشهرة أسواقهم الأسبوعية!" ٠‏ و الفصول التاسع 
والعاشر والحادي عشر يستكمل كورنواليس تقريره بالحديث عن العملات المستخدمة 
منطقة عسير أثناء مجيئه إليهاء فذكر أنهم كانوا يتعاملون بالقروشى التركية. 
والريال الفرانسيء وجنيه الذهب الإنجليزيء إلى جانب التعامل أيضا بالمقايضة”") 
“كما ناشكن الأوزان والمقاييس المستخدمة اناك مذكن من الأوزان والمكاييل الأكة 
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والمد والصاع. والكيلة؛ أما المقاييمس فذكر الركيب والفلج '''. كما قدم لنا معلومات 
هامة عن الضرائب التي كانت تجبى على التجار سواء من البر أو البحرء فأما من 
جهة البحر فكانت بعض الساع تدخل إلى عسير عن طريق منطقة جازان التي كان 
أغلبها تحت سيطرة الإدريسي الذي كان له ضباط جمارك 4 جميع الموانىء لجباية 
الضرائبء وقد وضح كورنواليس النسب التي كان يجبيها الإدريسي”'"'؛ وكذلك منطقة 
القنفذة وما حولها كانت تحت النفوذ التركيء والأتراك بدورهم يجبون ضرائبهم على 
التجار الذين يأتون من تلك النواحي/" ٠‏ أما إقليم عسير الممتد من زهران إلى قحطان 
فكانت عبيارة عن منطقة مستقلة 4 عصر كورنواليسء وكان سكان هذه البلاد يدفعون 
الضرائب لشيوخهم ورؤسائهم. ؛.فهم يسوسونهم ويحمونهم''؛ و2 الفصل الثاني 
عشر الذي وضع له كورنواليس عنوانا أسماه : التاريخ خ المعاصر والسياسة الحاضرة 
(18525ا0 أمعوعمط عمق لإامؤؤألا أمععع8 ) أشار فيه إلى أن إقليم عسير ثٌ عصره 
لم يكن وحدة واحدة وإنما كان ينقسم من الناحية السياسية إلى أربعة أقسام هي : 

3 التواحى المستقلة متمثلة .4 بعضن العشائر والقبائل البدوية الى تعتمد على 
الترحال من مكان لآخر بحثا عن الماء والكلاً لرعي مواشيهاء وهذه العشيائر 
توجد 4 أجزإء عديدة من جبال السروات الممتدة من غامد وزهران شمالا إلى 
قحطان جنوبا!"! ٠‏ 

". الاجزاء الشمالية من منطقة عسير: مثل بلاد زهران وغامد ورجال الحجر (بنو 
عمروء وبنوشهرء وبللسمر وبللحمر) وشهران:؛ وخاصة المراكز اك 0 
ب و أثناء الف التي دون عنها كورنواليس لقريرة ”" 
مزعومة ار ادي اد 5 
صغيرة تحيط بكل منها.ونفوذ متقطع على الطرق الواصلة بينها!" ٠‏ 

غ. أما بقية إقليم عسيرء وخاصة الآجزاء الغربية من السرواتء والسهول التهامية 
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الممقدة من صبيا وبيش جتوبا إلى مخايل وبازق فكانت تحت سيطرة السيد 
الإدريسي الذي كان مقره 4# مدينة صبيا من منطقة جازان! ٠‏ 


وي الفصل الثالث عشر المدون تحت عنوان : التنظيم العسكري وموارده 
(5ععالامعع5 300 م2360 أموع01 01 0101© ) يتحدث كورنواليس عن الإمكانات 
العسكرية عند كل من الأتراك والإدريسي؛ فقد عَدَّد الفرق والقوات العسكرية التركية 
التي كانت تتمركز 4 مناطق مختلفة بين القنفذة وأبهاء كما أوضح سعى الأتراك 
للحصول على دعم بعض القبائل المجاورة أو القريبة منهم' ٠‏ أما الإدريسي فيذكر 
المؤلف أن جيشه كان يتألف من خمسمائة مقاتل سود انيرتم تجنيدهم من القرى الواقعة 
حول عاصمته صبيا ويستخدمون شرطة أو حرسا خاصا للإدريسي # الأوقات العادية, 
أما ل الحرب فكان يعتمد على رجال القبائل الموالية لهء وغالبيتها # الآجزاء التهامية 
والسفوح الغربية لجبال السراة الواقعة بين صبيا جنوبا ومحايل شمالا”) 

أما الفصل الرابع عشرء فقد خصصه كورنواليس لحصر القبائل والعشائر التي 
تعيش 4# منطقة عسير أثناء ذهابه إليها قبل الحرب العالمية الأولى: وقد قسم هذ! 
الفصل إلى جزتين: الجزء الأول سماه ( قبائل السهل الساحلي ) من الليث شمالا 
إلى ضبيا وجازان جقوي]0): ٠‏ والجزء الثاني» ذكره تحت اسم ' "قبائل سير ال اكلية 
الممتدة من زهران شمالا إلى بلاد قحطان وظهران جنوبا”"'؛ والميزة التي انفرد بها 
كورنواليس ْ هذا الفصل أنه أورد معلومات قيمة عن موقع كل قبيلة # تلك الأجزاء 
التي أشار إليهاء كما أشار إلى المهن والحرف المختلفة التي كان يمتهنها سكان كل قبيلة 
وتوزع ولاء القبائل بين القوى السياسية الموجودة آنذاك: وهي الأتراك: وشريف مكة: 
والإدريسى ؛ أيضا أورد أسماء شيوح بعض القبائل: وكذلك عدد سكان أغلب القبائل التي 
ذونها ف كترداض مع العلم أن معلوماته عن أعداد السكان غير دقيقة لأنه اعتمد ب جمع 
معلوماته على رواة محليين: وهذا مما يجعل الأخطاء واردة 4# ذكر أرقام تخص تعدادٍ 
السكان وذلك لجهل د بعض الرواة أوتعصب بعضهم لعشيرته: فقد يذكر أحيانا أرقاما 
خيالية حتى يظهر عشيرته بمظهر القوة والبأسء وأحيانا يذكر أرقاما قليلة حتى لاتظهر 
قبيلة الراوي كبيرة 4 عيون الآخرين وخاصة الأعداءء فبالتالي يحسدونها أو يعدون لها 
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العدة # أيام الحروب والغزو'"' ٠‏ كما دون كورنواليس معلومات أخرى قيمة قتماق أحيانا 
بالأوتساع الاقتصادية أو الاتتناعية لكل قيلة فتجدء أحيانا يقثير الى أنواع مسادز 
الرؤق ع القبيلة: أو إلى بعك العادات والأعراف والتسالين اللتنوعة مفل غادانق الأعياد 
والمآتم والزواج؛ وكذلك عادات الطعام والشراب واللباس والزينة ٠‏ أيضا أشار أحيانا 
إلى بعض المراكز الحضارية ش تلك القبائل مثل : القنفذة؛. ومحايل؛ وصبياء وخميس 
مشيطء وبيشة:؛ وأبهاء والنماص وغيرهاء فذكر بعض ال ميزات التي كانت تتميز بها تلك 
الراك واهعيها السيابية والاقتساذية بالاماضية بك متلق عب 1 


أما الفصل الخاممس عشر ودونه كورنواليس تحت عنوان : الشخصيات 
(500318665ىمع5 ) كنذا الفصيلن من أنفس الفصول 4 كتاب كورنواليس؛ فقد حصر 
فيه أكثر من مائة وثلاثين شخصية #4 إقليم عسير ومعظمهم شيوخ وأعيان قبائل إقليم 
عسير ب عصره:؛ وقد امتازت معلومات هذا الرحالة انه ذكر الاسم لكل شخصية ترجم 
لهاء وذكر المكانة الاجتماعية لتلك الشخصيات المترجم لهاء مع إيرادٍ الصفات الشخصية 
والخلقية أحيانا لبعض الشخصيات الواردة 4# هذا الفصلء وأحيانا يذكر شخصيات لها 
ثقل ووزن # صنع السياسة بمنطقة عسير مع الإشارة إلى علاقاتهم مع القوى السياسية 
داخل منطقة عسير وخارجها ومن أهم تلك الشخصيات بعض شيوخ القبائل والأمراء ب 
إقليم عسير مثل : أسرة آل عائض 2# أبها. وآل مشيط 2# بلاد شهران:ء وابن دليم # بلاد 
قحطان وغيرهم كثيرا" ٠‏ 

وأما الفصلان السادس عشر والسابع عشر فقد خصصهما للحديث عن الطرق 
والمواصلات. وذكر كورنواليس 4# مقدمة الفصل السادس عشر وعنوانه: الطرق 
والمواصلات ( 011010171636101 0 80305) أنه :- " لايوجك طرق معبدة 2 عسير»: 
رمك الخترق شبلاك وانها الشط الأكل مقاومة والأسهل هيو البلةه الحلية وكقر ابا 
تكون قريبة من مصادر المياه٠‏ وما عدا طريق أبها - بيشة التي اجتازها الرحالة 
تاميزيه 4# عام (1855م) ؛ فلم يتعرض أي أوربي لوصف تلك البلاد واعطاء أهمية 
لتفلوق اللش روحة بالتفضيل 3 هذا العحاب "0 ٠‏ وقد أشار الرحالة إلى انعدام الأمن 
4 طرق عسير والتي أعطانا قائمة بأسمائهاء فذكر عدد خمسة عشر طريقا هي : 

5 أبها - الدرب 

؟. أبها - صبيا 


.44-83 .مم ,1610 (1) 
:8 32 .مم ,1610 (2) 
8 32 .مم ,1610 (3) 
8 84 .مم ,0ذط1 (4) 


را | 1 


3 أبها - ظهران (طريق السلطان) 
؛. أبها - بيشة 

ه. أبها - الطائف (طريق السلطان) 
5. أبها - محايل (عبر وادي تيه) ٠‏ 
/. أبها - محايل ( عبر الشعبين ) 

8. أبها - الوهلة ٠‏ 

4. محايل - تنومة 


٠ محايل- القنفنة( عبربارق)‎ . ٠ 

٠ محايل - القنفذة‎ . ١١ 

١١‏ . محايل-نقطة حلى 

»مسابل - الترك» ' 

4. الليث - وادى العين 

أكلومة سوق الفحية» 

وق الحاه كووتواليسن ١ق‏ حفظل هته اللعلوفاك لناعن الطرق البرية اتن اكلية يذ 
منطقة عسيرء مع العلم أنه لم يكتف بتعدادها كما دوناها أعلاه؛ وإنما ذكر معظم 
المحطات الواقعة بين مكان وآخر على طول تلك الطرقء مع الإشارة إلى بعض 
التفصيلات الاجتماعية والاقتصادية الجيدة. كذكره لطبقات السكان © بعض المواقع 
أوأحوال الزراعة أو التجارة: أو السلبيات أو الإيجابيات لكثير من المحطات التي تقع 
على طول تلك الطرق التي أورد ذكرها!" ٠‏ 

- الكتاب الثالث : 

0 " مرتفعات الجزيرة العربية, ' (5لمقاطوأنا 0 أ لؤلفه سانت 
جموق بريجر فيلببى أو ' 'عبد الله فيلبي' كما عرف بالمنطقة العربية, وقد طبع الكتاب 
باللغة الإنجليزية بمطبعة جامعة كورنل أثاكا 4# نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية 
عام 1577م ٠‏ ويقع 4 (17171) صفحة من القطع المتوسطء وقامت على نشره جمعية 
الشرق الأوسط # واشنطن.دي ٠‏ سي ( .0.0 ,غ108 5ةلالا) ٠‏ 

وق اعضو خا عق هذه الطيدة بك الرزانسة الك بين يدوا هلما بأ هقاك ظبية 
سابقة على هذه الطبعة؛ وهى الطبعة الأولى الصادرة عام 1107م ٠‏ ونجد ل بداية 
الطبعة المعتمدة 4 دراستنا مقدمتين إحداهما مؤرخة بعام غ114م, والثانية ترجع إلى 


104 .م ,1610 (1) 


06 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
عام ١150م:‏ أما المقدمة الأولى فيبدو أن فيليبي قد دونها أثناء انتهائه من جمع ثم 
تدوين معلومات هذا الكتاب. وقد أشار فيها إلى فضل جمعية الشرق الأوسط السالفة 
الذكر لقيامها بالدعم العلمي له؛ وتكلفها بنفقات نشر كتابه هذا ٠‏ كما نلاحظ أنه نوه ب 
ذات اللشدهة إلى أهمية كقايه وكونة هن أعغضل الكتب الأجتبية التى صشفف عن التصف 
الجنوبي الغربي من البلاد السعودية؛ ونحن نوافقه القول لما احتوى عليه هذا المصنف 
من معلومات متنوعة وقيمة يندر وجودها 4 مرجع آخر تناول هذا الجزء من الجزيرة 
العربية خلال الفترة الزمنية نفسها وهي العقد الرابع من القرن الميلادي الحالي!! ٠‏ 

أما المقدمة الثانية المؤرخة بعام ١150م؛‏ فليست سوى تكملة للمقدمة السابقة, 
وقد أشار فيها إلى مرور سبع سنوات على كتابة مقدمة الكتاب الأولى وتوضح أنه خلال 
تلك السنوات بدأت أوضاع البلاد السعودية ك4 التحسن والنموء وأنه يتنبأ بمستقبل 
مشرق لهذه البلاد. كما ينوه إلى تطور العلاقات السياسية والحضارية بين الحكومتين 
السعودية والأمريكية؛ ويوضح تركيز الآمريكيين 2# دراساتهم وبحوثهم الأكاديمية على 
شبه الجزيرة العربية!" ٠‏ 


وهذا الكتاب الضخم: موضيع الدراسة:؛ رحلة قام بها عبد الله فيليبي من بلدة السليل ‏ 
أسفل وادي الدواسرء وذلك بعد الانتهاء من رحلته 2# الربع الخالي؛ والتي فصلها 2 كتابه:- الربع 
الخالي ( 040316 0081 106) الذي صدر # لندن عام (1557م) ٠‏ 

وانطلاقة فيليبي 2 هذه الرحلة من بلدة السليل كان 2 4١1571/57/1م:‏ وقد أشار 
إلى ذلك # بداية الفصل الأول من كتابه الذي قسمه إلى ستة أبواب تحتوي على ثلاثة 
وكلافين قصيلة !"1+ كفى الباب الأول الذى وطعه قضع عتوانك اسكيلذق [ لم0 )نه 
تاقش فية خلاكة قصصول هى ما بعد الريع الخالئ: وادى ييشة: وطريق الفيل + آما 
الياب الثانى. فسمهه : الوادى الثلاثى (لإ©||3/ا ©|م11 166 ): وتحدث فيه على 
امتداد سبعة فصول عنء مخيم الملك, الخرمة؛ رنية بيشة. خميس مشيطء مرتفعات 
عسيرء وادي تثليث/*'؛ وهذا الباب خاصة سوف يكون موضوع دراستنا لأنه شمل جزءا 
كبيرا من إقليم عسير # عصر فيليبي:٠‏ أما الآبواب الأربعة الآخرى فهي خارج نطاق 
إقليم عسيرء حيث كان البابان الثالث والرابع عن بلاد يام ونجران"”'': أما البابان 


.7 .م ,1010 (1) 

107.مم ,1010 (2) 

)3( .م7 ركلصة لطعت سماطوعك ,لاطلتطط‎ ١111 
)4( 1010, .م‎ 11 

)5( 1010 

3-4 .مم ,1610 (6) 


١‏ ا م 


وخاصة منطقة جازان وما حولها. وكذلك السهول الساحلية المطلة على البحر الأحمرء 
ثم . أقة اكد ا 


(*#) ومن يطالع الجزئية التي ناقشها فيليبي عن إقليم عسير, وخاصة المنطقة الممتدة 
من بيشة إلى وادي شهران ومدينة أبها ( حاضرة عسير) نجده تعرض لمواضيع عديدة منها:- 

.١‏ جغرافية منطقة عسير واختالاف تضاريسها وثرواتها الطبيعية: فيذكر فيليبي 
اسهاء عذال وادخنة مسظباب سنود نظ كز دو سك ومكدون فكيظه و انهاء 
ويشير إلى الارتفاعات الشاهقة لبعض الجبال المطلة على مدينة أبها من جهة 
الغرب والشمال''! ٠‏ كما تطرق إلى الحديث عن مناخ إقليم عسير واعتداله ب 
الصيف, وكثرة الغابات فيه وخاصة # المناطق المحيطة بأبها وخميس مشيط”") 
أيضا نجده يحرص دائما على ذكر أسماء الطيور والحشرات الموجودة 4 منطقة 
عسيرء فذكر أعدادا كثيرة منها مثل : الخفافيش. والنسور والحجلء والحمام: 
والهدهد. والبلابل؛ وطير الباز وغيرها!' ٠‏ ولِم يكن فيليبي يكتفي بذكر أسماء 
هده الطيور وبعض الحشرات وإنما كان مولعا بصيدها وتربيتها ب مقر سكنه 
يوم أن كان يقوم بهذه الرحلة حتى إنه ذكر أن الناس # أبها وما حولها قد لفت 
نظرهم هذا التصرف من قبله فيقول وعن اهتمامي بعلم كبزي حاجرات 
ومراقبتي للنجوم وقيرها كانتت دود عدية التانن ظ التق ”0 

؟. الاهتمام بالمواقع الأثرية فنلاحظ اهتماماته بها من إشاراته إلى كة ة النقوش والرسوم 
على الصخور والجبال الممتدة من بيشة حتى أبهاء بل أحيانا يذكر بعض المواقع الآثرية 
تلك المناطق ويجزم أنها تدل على وجود حضارات قديمة #ْ هذه البلاد!" ٠‏ 

3 الحديث عن أعلام المنطقة فيذكر فيليبي أثناء رحلته العديد يق التتصمسيات 
والمشائخ والاعيان» وخاصة 4 بيشة وخميس مشيط وابها؛ فنجده يذكر 2 بيشة 
بعض موظفي الدولة الذين كانوا هناك مثل الآمير/ عبد الله بن معمرء والقاضي/ 
عبد اللّه ابن الشيخ: وسليمان بن إبراهيم الروائ الذي كان يتولى الشؤون المالية 


75-4.مم ,1510 (1) 

3 .مم ,1510 (2) 

,6 - 437 .مم الإطاتطم (3) 
1612 ,123 .هم بلذة1 (4) 
19518 ,161-3 .مم ب10ذ15 (5) 
.10 ,111,112 .مم ,لم1 (6) 


007 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
وجباية الزكوات!' .كما ذكر بعض مشائخ قبائل شهران مثل سعيد بن مشيط؛ وعبد 
الوهاب أبي ملحة الذي كان يتولى الشؤون المالية ب جميع منطقة عسيرء وكان يتنقل ب 
مواطن استقراره ما بين أبها وخميس مشيط!", أيضا أشار إلى اسم تركي السديري 
الذي كان أميرا لمنطقة عسير ومقيما # أبهاءبل ذكر أخاه خالد السديري؛ وبعض 
مشائخ عسير وقحطان الذين كانوا يأتون إلى أبها لمقابلة أمير المنطقة!" ٠‏ 

4. الاهتمام ببعض جوانب الحياة الاجتماعية فنجده يتحدث عن المساكن وطريقة بناء 
البيوت وطرق العيش فيهاء فيذكر أنه رأى 4# بلاد شهران ومدينة أبها وما حولها 
منازل تتكون من طابق وطابقين !'!؛ بل شاهد بعض الأعيان والمشائخ والوجهاء يقتنون 
قصورا تتكون من عدة أدوار””!؛ كما لاحظ فيليبي طريقة بناء بعض هذه القصور 
فذكر أن الأحجار تستخدم كذ بناء أجزائها السفلية, بينما يستخدم الطين # الأجزاء 
العلوية'') وهناك بعض تلك القصور والبيوت محاطة بسياج من الأسوار لحمايتها 
من اللصوص والحيوانات المفترسية وكذلك الأعداء # أوقات الحروب”" ٠‏ و أثناءٍ 
حديثه عن إلبيوت كان يشير أحيانا إلى تقسيمات المنزل الواحد؛ فعندما يكون قصرا 
أوبيتا مكونا من طابقين فيكون هناك أقسام لسكنى أفراد الأسرة: وأجزاء لاستقبال 
الضيوف وغالبا ما تكون + الطابق العلوي واجزاء أخرى لخزن الحبوب ومبيت 
الحيوانات الأليفة التي كان يقتنيها أهل المنطقة مثل : الأبقار, والحمير والأغناه! ٠‏ 
ومحلها الطابق السفلي كما أشار إلى وجود بعض البيوت 2 بيشة مبنية بالقش وسعف 
الفخلء كنا ذكر بيوت الشعر الف كانت ممروقة لد اليده الرخل .ى الأحزاء الشدرفية 
من منطقة عسيرء وخاصة البلاد الواقعة بين بيشة وخميس مشيط!". 


1518 .مم بقزط1 (1) 

1374 ,135 .هم ب4زط1 (2) 

والمتجول خ المنطقة الواقعة بين بيشة وأبها لايزال يشاهد الكثير من القرى المنتشرة التي يعود تاريخها إلى مئات 

السنين . بل سوف يلاحظ المقابر السطحية التي يصل ارتفاع بعض القبور فيها إلى ثلاثة وأربعة أمتار فوق سطح 

الأرضءناهيك عن النقوش والرسوم فهي أيضا كثيرة # هذه المنطقة . انظر: ابن جريسء عسير دراسة تاريخية 
.4# الحياة الاجتماعية والاقتصادية . ص1 0.: ابن جريس. بلاد بني شهر وبني عمرو . ص/41 ٠ 1015-١‏ 

8 ,112-3 .مم بمقتطمعخ زطاتطم (3) 

85 131 ,129 .هم بقذط1 (4) 

:8 148 ,136 .هم ب4ذط1 (5) 

1 ,115 ,29 .هم ب4ذط1 (6) 

37,19 .هم بقذط1 (7) 

.6 ,131 .هم ,4ذط1 (8) 

:131 ,115 .هم ب4ذط1 (9) 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (173١-93اه/19-١1م)‏ 6 

ويشير المؤلف إلى مدن أبها وخميس مشيط وبيشة فيذكر كثرة القرى الصغيرة 
الواقهة حول هذه المراكز الحضارية"'': وتقارب البيوت 2# القرية الواحدة؛ وضيق 
الأرقنة الغا لتايدهاء كما أن جهيم مواد البناء المستخدمة 4# إقامة المنازل بمنطقة 
عسيرز كاف محلية؛ عذل الححازة والظلى وكوزتك الأخشاب الستكوة ف السسقوفت 
والنوافن والأبواب!"٠‏ ويلفت نظر قيليبي ازدحام المنازل العسيرية من الداخل بمظاهر 
الأناقة الزخرفية رغم بساطة مظهرها الخارجي وذلك عندما دخل العديد من منازل 
الأمراء والمشائخ والوجهاء من رجالات المنطقة: ؛ بل أقام ساكنا بعض الوقت 2 بعض 
الدور ببيشة وخميس مشيط وأبها فقال عن بيوت شاهدها ‏ منطقة بيشة: وكانت 
المنازل مزخرفة بأشكال هندسية لخادم وائو الداة العدية على كل الجدرادروهذ 
النوع من الزخرفة خاص بهذه المنطقة: وبالمنطقة المحيطة بأبها٠.."20)‏ 


ويواصل فيليبي حديثه عن الحياة الاجتماعية 4 عسير فيشير إلى الألبسة والزينة 
عند سكان إقليم عسير فيذكر أنه شاهد ع أسواق المنطقة العديد من الأقمشة والألبسة 
وكذلك بعض أدوات الزينة الخاصة بالنساء والرجال مثل : الكحل: وبعض الأشجار 
النباتية التي كان يضعها الرجال والنساء ع رؤوسهن من باب التزين بها" ٠‏ أيضا بعض 
أدوات الزينة عند الرجال مثل : لبس العباءات؛ والعمائم, والعقال؛ وكذلك الاحتزام 
ببعضن الأساحة كالختاجر والسيوف وما شايهها!* ٠‏ ويشير إلى أليسة بعض التساء 
مذكر أتمشاهه التساءية أسواق بيشة وهن يعملن ف البيع والشتراف: ثم قال " وكا 
أغلبهن يرتدي الثوب الأسود الفضفاض.ء والبعض الآخر يرتدي الثوب الأحمرء وقليل 


,19 ,116 ,115 .هم ,4ذ15 (1) 

.37,114,140 .صم ,4ذط1 (2) 

وجدير بالذكر أن البيوت المقامة من القش والأخشاب كانت تنتشر أيضا بكثرة عند سكان السهول التهامية 

الاسسائة الجوء المت مع القتقة #شيالاً الى حازاة كريا» للمزيد راجم» أبن كريين» ١‏ هسين 21 
)ص4 غ-.و. 

:1378 ,29,37 .هم ,لذط1 (3) 
من يشاهد القرى والمنازل القديمة ي إقليم عسير اليوم يجدها مبنية من المواد المحلية . والبعض منها 
لازال صامدا لم يصبها الخراب . مع العلم أن تاريخ بنائها يعود إلى الوراء أكثر من ثلاثة قرون ٠‏ انظر : 
ابن جريس ؛ بلاد بني شهر . ص 4 ومابعدهاء ابن جريسء. عسير ١٠١٠١-١٠1١اهء‏ ص 25 ومابعدها ١‏ 

.13 2 ممقتطدعث رزطاتطم (4) 
من يزور بعض البيوت القديمة 4 مدينة أبها . وخميس مشيط اليوم ؛ بل من يشاهد بعض المتاحف المحلية 
4 المنطقة فإنه سوف يلاحظ ما ذكره فيليبي وغالبية تلك الأشكال والألوان ن كانت مستمدة من 
عصارة بعض النباتات والأشجار المحلية ٠‏ انظر: ابن جريسء: عسير ٠00-١٠٠١‏ 4١هاء‏ ص١05-0:‏ أيضا 
تجربة الباحث ومشاهداته لأحوال وحضارة منطقة عسير خلال العشرين سنة الماضية٠‏ 

7 ,116 ,36,38 .مم ممقتطهعخ ,توطاتطم (5) 


[194) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


منهن كان يرتدي الثوب الأصفر الأكثر جاذبية؛ والأقل فضفضة من الثياب السابقة: 
وقد لبسن جميعا ذلك الخمار الأسود الذي يغطي الرأس والوجه حتى الصدره ٠‏ 0" 
وينوه عن توفر الحبوب وبعضن الأطعمة 4# أسواق المنطقة؛ كما يذكر أنه شاهد العديد 
من أنواع الفواكه المحلية مثل :- التفاح؛ والخوخ, والتين: والرمان: والعنب وغيرها ٠‏ ويذكر أن 
الفقر كان سائدا على أغلب السكان 2# منطقة عسيرء وأغلب أطعمتهم من محاصيلهم الزراعية 
وكذلك من منتجات حيواناتهم'"' كما ذكر بعضب الأطعمة التي أكل منها أثناء زيارته لمنطقة 
عست لكنه تناولها ْ بيوت الأعيان والوجهاء # المنطقة فيذكر أنواع الأطفمة الوشايها 
على ماكنة ة الشيخ/ عبد الوهاب أبي ملحة بد خميس مشيط حيث كانت مكونة من . خبز القمح 
المستطيل الرقيق: ولحم الضأن: والزبادي. وأطباق من المأكولات اللذيذة الأخرى؛ وأطباق كبيرة 
من الأرزي كل منها ملعقة؛ وأطباق كبيرة من الدهن. من ذيل مؤخرة الغنم؛ وزبادي الدجاج 
والصلصة راصي المصرواك ير اد در البجار اب التعركة ار : المهلبية والكعك المحلى 
المقلي بالسمن٠٠‏ ('" ويذكر د بعض أنواع الأطعمة التي أكلها على إحدى موائد أمير منطقة 
عسيرء تركي السديري وأخيه خالد فقال :" ٠٠٠‏ كانت من الأرز الجيد: ولحم الضأن الشهي؛ 
بالإضافة إلى المقبلات (الإدام) ا زبادي وأطباق عديدة: وكل منها على انفراد, 
والخبز المحلى المصنوع من القمح على شكل مستطيلات وبسمك ربع بوصة:.. "0 . 


وأشار فيليبي إلى عادات وتقاليد أخرى شاهدها # منطقة عسيرء مثل زواج 
الشباب والشابات 4# سن مبكرة؛ حتى إنه رأى بعض الشباب 2# خميس مشيط يتزوجون 
وأعمارهم تتراوح ما بين (؟١‏ -؟1) سنة!*!. كما أن قيمة المهور تختلف من البكرٍ إلى 
الثيبء فالمرأة التي سبق لها الزواج من قبل يكون مهرها يتراوح من )5١-٠١(‏ ريالاء ب 
حين أن الأبكار تكون مهورهن أعلى!'" ٠‏ 

ويذكر أنه شاهد بعض الاحتفالات الخاصة بختم القرآن» حيث كان يحضر الشباب 
الخاتمون لكتاب اللّه وعليهم ملابس جميلة: ويكون من حولهم أقاربهم وأهلوهم: كما 
أن بعض الأعيان والوجهاء + المدينة أو القرية يحضرون مناسبة الاحتفال بالختام: 


.17 .م ,10ط1 (1) 

11 ,116 .م ,10ط1 (2) 

.10 ,36,131,139 .هم ,1610 (3) 
.16 .م ,10ط1 (4) 

11 .م ,110 (5) 

.6 .م ,110 (6) 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (173١-93اه/19-١1م)‏ 0 
وذلك تعظيماً للقرآن واحتراماً لأولئك الختاج وأهليهه!" ٠‏ 

و أثناء حديثه عن سكان المجتمع العسيري نجده يشير إلى أن أغلبهم من سكان 
القبائل والعشائر الساكنةك المنطقة؛ لكن + المراكز الحضارية الكبيرة مثل أبهاء وخميس 
مشيطء وبيشة كانت توجد عناصر بشرية أخرى وفدت من خارج المنطقة للعمل # المؤسسات 
الحكومية الموجودة آنذاك''"'؛ وغالبية أولئك الوافدين كانوا من بلاد الشام ومصر والهند؛ 
وعناصر من بعض الدول الأفريقية ية للعمل يك الزراعة والخدمة يذ بيوتات الأعيان والأمراء 
وشيوخ القبائل/" ٠‏ بل ذكر أن عدد السكان # أبها والأحياء المحيطة بهاء يوم أن جاء إليها. 
كان يتراوح بين )3٠٠٠١- /٠٠١(‏ نسمة!*) وأشار إلى حضوره صلاة الجمعة 4 مسجد أبها 
الجامع فكان عدد المصلين حوالي( )5٠١‏ مصل ٠"!‏ 

- العناية بدراسة بعضضص مظاهر الحياة الاقتصادية ٠‏ حيث يشير من خلال 
مشاهداته العينية إلى الطرق الواصلة بين رنية وبيشة إلى خميس مشيط ثم إلى أبها 
ويذكر صعوبة تضاريسهاء واستخدام أغلبية سكان هذه المناطق ' للجمال والحمير 

' ل تنقلاتهم ونقل بضائعهم واحتياجاتهه ! '' ٠‏ كما يشير إلى وجود أعداد قليلة من 
السيارات الحكومية وبعضها تجارية تقوم بعملية نقل البضائع لمسافات أكبر وذلك من 
إقليم عسير إلى نجد والحجاز'" ٠‏ كما تحدث عن الأسواق الأسبوعية وانتشارها ب 
جميع أنحاء عسير فيذكر أسواق بيشة # كل من قريتي الروشن ونمران/"؛ ويذكر 
أسواقا أخرى أسبوعية # الطريق المؤدية من بيشة إلى خميس مشيط ومدينة أبها. 
ويفيض 4# التفصيلات عن تلك الأسواق من حيث قدوم الناس إليها من كل مكان, 
وتوفر السلع المختلفة بهاء من مواد غذائية؛ وألبسة وزينة وبضائع أخرى مختلفة !"ا 


.6 .م ,1010 (1) 

.39-0 .مم ,1510 (2) 

عندما جاء فيليبي إلى إقليم عسير (١1701ه/١1971م)‏ كان يوجد ببعض المراكز الحضارية الكبرى العديد 

من المؤسسات الحكومية السعودية المختلفة, انظر : ابن جريس٠‏ عسير # عصر ا ملك عبد العزيز . ص١"‏ 
ومابعدها؛ ابن جريسء أيها حاضرة عسيرء 47؛ ومابعدها٠‏ 

.7 .2( ,لق 1طوتتث ,لاطلتطط (3) 

1153-4 .مم ,1010 (4) 

. 150-1 .مم ,1010 (5) 

.9 ,117 ,115,116 .مم ,1010 (6) 


ا الا لت عسيرء انظر ابن جريس» عسير ٠ ٠‏ ١-..ؤاه‏ 


.18 ,141 ,138 .مم بلإطاتطم (7) 
14 ,38-9 ,36 .مم ,110 (8) 
7 ,116-7 .هم ,1140 (9) 


[19) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


٠‏ وقد سجل لنا مشاهداته لسوق خميس مشيط الأسبوعي وما يدور فيه من حركة 
ونشاط تجاريء؛ وتقسيم السوق الى مناطق 5 شرف كل متماخة فقي ' ' بالمناخ ' وهي 
مخصصة لبيع وشراء سلعة واحدة؛ كما قدم لنا من خلال هذا الوصف تسجيلا لبعض 
أنغازهذه السلع المختلفة التي يضمها السوق # زمنه فيقول : لقد كانت نشاطات 
السوق بوجه عام خاملة نسبياء رغم وجود حوالي ( )2٠١‏ من الناس فيه كانوا كلهم 
مشغولين بعمليات البيع والشراء ٠٠‏ وكانت كل سلعة تعرض أ مكان منفصل عن المكان 
الذي تعرض فيه السلع الأخرى فيما يسمى ( بالمناخ) : وهي مساحة معينة تنصب عليها 
الخيام لمزاولة النشاطات التجارية ٠٠٠‏ لقد كانت معظم السلع تعرض مكشوفة: لكنني 
لاحظت أن هناك بعض السلع مثل الأقمشة والسلع التي تباع بالقطعة: وسلع البقالات 
كانت تعرض ‏ الأكواخ التي تعلوها المظلات٠‏ وقد قمت بتسجيل بعض الأسعار الدارجة 
أربع تنكات من البلح ( عادة ما يستورد من خيبر''' وبيشة) أوما يعادل أربع سلات 
قصب )١1305(‏ بنفمس حجم التنكات (5:” أو" ريالات)؛ وكل (1 أو/ا) صاع من 
القمح بريالء والدخن (8) بريالء ٠٠٠‏ والقهوة صاع واحد بريالين؛ والقشر (؟) 
صاع بريال» والسمح (نبات بري يؤكل يشبه السمسم) اربعة جالونات بسبعة ريالات. 
عر يه بثلاثة ريالات والثور أو البقرة بعشرين ريالاء والبعير ياريغين 
ريالا..."20. #زيشنين فبليين أيكسا إلى بعض أسعار السلع التي شإهدها # أسواق 
مننة افر أن كيس الار: الذي كان يبرن (10) مساما ب(١1١)‏ ريالاء وكيس السكر 
الذي يزن (51) رطلا بتسعة ريالات؛ وعلبة من السمن (الزبدة المصفا ة) ب 550 ريالا 
وتزن [5ر70) رطا «وجالون من البارفين بثلانة ويالاخ رو [ اران باردة مز قسن 
ريالات!'"'٠وأشار‏ فيليبي أيضا إلى بعض الأوزان التي شاهدها # الأسواق العسيرية 
فذكر أن الصاءع والآقة كانت الأوذان السائدة # البلاد. ونوه إلى أن الأقة تعادل ب 
وذنها (5) ريالا أو )2٠١(‏ درهماء : ثم إن كل (19؟) درهما تساوي واحد كيلو غرام: 
اما الصاع فيساوي ثلاث أقات و لور '*ويلاحظ أن المقايضة كانت من 
أهم أساليب التعامل 2# الأسواق العسيريةإلا أن ريال (مارياتريزا) الذي عرف محليا 
باسم الريال الفرانسة كان متداولا بكثرة بين العسيرين: وقد انتشر تداول هذا الريال 


٠طيشم خيبر قرية واقعة 2 منتصف الطريق بين بيشة وخميس‎ )١( 
)2( ,لتقاطوحث ,لإاطلتطط‎ 2. 7 
)3( 1010, .م‎ 
)4( 1010, .صم‎ 


47 لعل ل |0 


ف تين الزلطه الواحدة: ونضف الؤلطة!!2 ٠+‏ 


ولم يغفل فيليبي عن ذكر ما شاهده 4# منطقة عسير من مدرجات زراعية وما كان 
يزرع فيها من الحبوب والثمار والفواكه؛ كما أشار إلى توافر أنواع متعددة من المحاصيل 
الزراعية على طول الطريق التي سلك من بيشة إلى أبها ("'؛ كما ذكر توفر الآبار التي 
يتم حفرها كذ باطن الأرض إلى عشرات الأمتار. والتي كانت تستخدم ري المزارع 
وكذلك # جلب مياه الشرب أيضا'' ٠‏ كما ذكر أسماء العديد من الفنون الصناعية 
( الصناعات اليدوية) الموجودة 4# الأسواق العسيرية: مثل صناعة الحصر والحيال 
مسعق التغل ذا بيشة: والستاغات الكشبية والحديدية: والجلدية: والحجرية 
والفخارية وغيرها٠‏ وجميع بع المواد الأولية المستخدمة 4# إنتاج هذه الصناعات كانت 
متوفرة 2 البيكة العيسيرية 1 

"- الدراسة المقارتك : 

يجدر بنا قبل البدء ك# الدراسة التحليلية المقارنة للمادة العلمية الواردة ب 
المصنفات الثلاثة موضوع هذه الدراسة؛ أن نلقي أولا لمحة موجزة عن المؤلفين من حيث 
العمر والجنسية والمستوى الثقا والفكري لكل منهم: وتوضيح الأهداف التي سعى 
من أجلها كل واحد من الثلاثة للدخول إلى إقليم عسير . ومما لاشك فيه أننا سوف 
تجد العذين هخ أوجه الشيه والاختلاق عثد هؤلاء الرحالة الكلذفة ممواء فى معشيرة 
حياتهم الشخصية والعلمية, ٠‏ أوك آرائهم ومحاور دراستهم, .وما دونوه عن المنطقة: كما 
سلجد أيضا اختلافات واضحة بيئهم 2 بعض الجوانب التي طرحوها انا كتابتهم 
عن الإقليم: وبناء على ذلك رأينا تقسيم الدراسة المقارنة إلى النقاط الآتية :- 

٠ خبرات وثقافات الرحالة الثلاثة‎ .١ 

3 المصادرالتي اعتمدوا عليها ب تسجيل مدوناتهم ٠‏ 

". المنهج المستخدم 2 تصنيف الكتب الثللاثة ٠‏ 

؟. دراسة تحليلية نقدية مقارنة حول أهم روايات الرحالة الثلاثة وسنتناول فيها:- 

© الأحوالالجغرافية لمنطقة عسير٠‏ 
التركيبةالسياسية لسكان المنطقة ٠‏ 


11 .م ,1610 (1) 
وريال (مارياتريزا) عبارة عن قطعة نقدية من الفضة ضرب 2# النمسا عام (14١1ه/١178م)‏ ؛ وعرف 
من هذه العملة فتئة أبو طاقية وقيمته عشرون قرشا ٠‏ ابن جريسء عسير١١١1١-0٠1١اهء‏ ص185 ٠‏ 

7 .2 ,تنه اطوتث ,لاطلتطط (2) 
124 ,123 .مم بلثط1 (3) 
1 ,36 .مم ,110 (4) 
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« التركيبةالاجتماعية لسكان المنطقة٠‏ 

وصفالقرى والمنازل٠‏ 

» اللباس والزينة والأطعمة والأشربة٠‏ 

©» بعض العادات والتقاليد ٠‏ 

بعض جوانب الحياةالعلمية والفكرية٠‏ 

٠ النواحيالاقتصادية‎ © 

وسنبداً الآن بعرض ودراسة تفصيلية لهذه النقاط :- 
أ- خبرات وثقافات الرحالة الثلاثة :- 

- إذا تناولنا العمر الزمني لكل واحد من الرحالة الثلاثة. فسنلاحظ أنه يجمع 

ثلاثتهم الجنسية الأوروبية فتاميزيه فرنسي الجنسية؛ ومن أولئك الفرنسيين الذين 
وفدوا من فرنسا للإقامة والاستقرار .؛ مصر ولانملك أي دليل قاطع على مكان مولده 
وهل كان ذلك #ش مصر ام # فرنساء لكن القول الذي لاشك فيه انه من ارومة فرنسية؛ 
وممن عمل 4# مهنة الطب التي قدم من أجلها مع جيوش محمد علي باشا التي جاءت 
من مصر لإخضاع منطقة عسير* ولم يكن هذا الرحالة يمفرده مع تلك الحملة وانما 
كان معه عدد من الفرنسيين الآخرين الذين جاءوا مع الحملة من أجل المهمة نفسها 
القى حادت بتاسيزيه!؟ «وهن| الرحالة دون كتايه الذى اعسديتا عليه هذه الدراحة 
من باب حب الاستطلاع: وليس لأي هدف سياسي أو اقتصادي أو خلافه؛ لكنه حفظ 
لكا فعلوماكاهخ الصمعب أخ تجدهاية أ مسد ور عري أو احنبى خالذل الدة القى 
قدم فيها ب منتصف القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) 7 ٠‏ أما 
كورنوالييس وفيليبي فيختلفان عن تاميزيه حيث كانا يفوقانه 2# السنء وكذلك 2 
التجارب والخبرات المتنوعة: ثم إن قدومهما إلى بلاد عسير كان تحت أهداف سياسية 
واجتماعية واقتصادية متعددة الأوجه!" ٠‏ فكورنواليس أرسل إلى بلاد عسير قبل 
الحرب العالمية الأولى؛ من قبل الاستخبارات الانجليزية كي يكتب تقريرا متكاملا عن 
المنطقة؛ ولم يكن يهدف إلى تأليف الكتاب, ولكن تميز كتابه بجدة المعلومات الواردة فيه 
جعلت المكتب العربي 4# القاهرة يسعى إلى طبعه ونشره # كتاب متداول بين الناس!؟ ٠‏ 


)١(‏ انظر كتاب تاميزيه؛ رحلة . ص ١7‏ ومابعدها 
(") المصدر نفسه . ص16 ومابعدهاء و انظر كتاب جاكلين بيرين :- اكتشاف جزيرة العرب. ص١ ١0‏ ومابعدها ٠‏ 
:2.3 تلمك ركتللة 1ر00 3 
الجاسرء ' فيليبي رحلاته خ بلاد العرب' 'مجلة العرب ٠١8-٠١0٠‏ , جورج رنتز ' فيليبي مؤرخا 
للمملكة "٠٠١‏ .ص" ومابعدها: 
(؟) انظر : 315 .زم نامث 0010501115 . 


04] 


كذلك فيليبي أرسل إلى جنوبي شبه الجزيرة العربية بتكليف من الملك عبد العزيز آل 
سعود من أجل تدوين أكبر قدر ممكن عن أحوال هذه المنطقة؛ وكانت بلاد عسير من 
الأجزاء المحظوظة التى نالت نصيبا جيدا مما دونه هذا الرحالة عنها ٠‏ 


وإذا حاولنا معرفة المستوى الثقاك والفكري لكل واحد من هؤلاء الرحالة؛ فإنهم 
جميعا كانوا على مستوى جيد من الوعي الثقَاثٌ والفكريء بل إنهم جميعا كانوا يعرفون 
اللغة العربية ''' ٠‏ وهذا ما وجدناه واضحا وصريحا بالنسبة لتاميزيه؛ وفيليبي: أما 
كورنواليمس فلم نجد يذ كتابه ما ينص على أنه كان ملماً باللفة العربية ولكن المعلومات 
التي جمعها والتفصيلات التي أوردها تنم عن قدرته على التحدث باللغة العربية التي 
جمع من خلالها معلومات كتابه ''! ٠‏ وفيما يبدو أن تاميزيه وكورنواليس كانوا يدينون 
بالديانة المسيحية؛ وكذلك فيليبي 3 العقود الأولى من حياته؛ ولكنه بعد أن صار من 
رجال الملك عبد العزيز وأحد مستشاريه اعتنق الإسلام وغير اسمه إلى (عبد الله) 9) ٠‏ 


ب - المصادر التي اعتمدوا عليها 4 تسجيل مدوناتهم : 

أما الطريقة الآساسية التي اعتمدوا عليها ‏ جمع المادة العلمية لكتبهم: 2 
الرواية الشفوية؛ وأسلوب الحوار وإجراء المقابلات مع أهالي وسكان المنطقة:؛ وإن اختلفوا 
طريقة الجمع*٠‏ فتاميزيه جاء مع الحملة العسكرية المصرية العثمانية الغازية لبلاد 
عسيرنوبالكال كاز شر عه ستسيلا الى الأماكم الماننة وتحمعاك الأماتى 4 السو اق 
والمناسبات الاجتماعية المختلفة وغيرهاء وذلك لخوفه على نفسه من التعرض للقتل من 
قبل الأهالي. خصوصا إذا تبينوا هويته الأجنبية: ومجيئه مع القوات الغازية: ناهيك 
عن أنه كان يدين بالمسيحية:؛ وقد جعلنا هذا نستبعد احتمالية احتكاكه المباشر بعناصر 
المجتمع المدني المختلفة 2 عسيرء وإنما تركزت طريقة جمعه لمعلوماته على المشاهدات 
العينية والانطباعات الشخصية أثناء تحرك الجيوش التي رافقها من بيشة إلى أبها, 
عاذو علي التقانه أحيانا بيعضن مفساية القبائل والأعيان الذيق كانوا باتو تين ديارهم 
لمقابلة قادة الجيش المصريء وذلك لتقديم الولاء والطاعة لهم». حيث اعتاد بعضهم 
الإقامة عدة أيام مع الجيش٠‏ ولعل ذلك من العوامل التي ساعدت تاميزيه على جمع 
معلوماته بدليل ذ كره لبعض هؤلاء الاعيان والمشايخ واستعانته بهم من أمثال دوسري 


)١(‏ تاميزيه »ص ١9‏ -15 :0.311 ركتلله”تتمدمن). 


جَ ٠‏ نورتون ' فيليبي رجل الجزيرة العربية 5 .ص” ١6‏ ومايعدها ٠‏ 
11 .مم ,قاطوعث 08 نإطالقطط رعمتدهمكة. ]1 


)١(‏ انظر :1 7 .م0 ركاقك , 15أله5كم1م0. 
(؟) الجاسر ' فيليبي رحلاته 2# بلاد العرب " .ص ٠١5‏ ومابعدها ؛ ج٠١‏ رنتز " فيليبي مؤرخا للمملكة ".٠‏ 
3 إن إن 0 
ص15 ومابعدها ؛ ج١٠‏ نورتون فيليبي رجل الجزيرة العربية . ص"١١‏ ومابعدها* 
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أبي نقطة العسيريء الذي قدم مع الجيش من مصر بهدف توليته منصب الإمارة ب 
عسير بعد الاستيلاء عليها من قبل الجيش العثماني: كما أشار إلى بعض المشائخ 2 
بيشة وخميس مشيط؛ مثل :- الشيخ مشيط.شيخ مشائخ شهران.وكذلك الشيخ علي 
الصعيري شيخ بني سلول ‏ بيشة؛ حيث كانا من الروافد الرئيسة التي ساعدت تاميزيه 
ف جمع معلوماته0" ٠‏ فأما فيليبي فقد خدمه الحظ حيث كان مدعوما من قبل حاكم 
المملكة العربية السعودية, الملك عبد العزيزء فبالتالي لم يكن يجد صعوبة 4 جمع المادة 
العلمية. حيث كان محتفيّ به أينما نزل: وبذل رجال الدولة 4 بيشة وأبهاء وكذلك مشايخ 
وأعيان القبائل جهدهم # تقديم العون وكافة المساعدات المطلوبة له ٠‏ أضف إلى ذلك 

الف ةاشخصبيا خيرات هيا هدة الى عاقيا ارتفاع مستواه الفكري والثقاي ٠‏ الأمر 
البدي مكهين دوين الجلوا كا اشوفة واخراج ج كتابه القيم المعنون باسم ' اللعنوه 
العربية وهوكتاب يمتاز برصانة اسلويه. ودقة معلوماته ليس عن منطقة عسير فحسب» 
وإنما عن معظم جنوبي شبه الجزيرة العربية!"! ٠‏ 
ج - المنهج المستخدم 2 تصنيف الكتب الثلاثة : 

وهذه الكتب الثلاثة تختلف 2 طريقة التدوين والصياغة ٠‏ فكتاب تاميزيه اعتمد 
.4 أغلبه على أسلوب الحوارات وإلقاء الأسئلة على بعض الرواة وتدوين ما يسمع؛ مع أن 
معظم الكتاب يتحدث عن الحملة التي جا رك اه 3 
والسكان المارين عليهم من الطائف حتى أبهاء أما كتاب كورنواليس فأسلوبه تقريري 
محدد المعلومات مختصر 4# التفصيلات تحقيقا للهدف الذى جاء من اجله٠‏ اما 
طريقة شيليبي بف تدوية معلوماته فكانتٍ مكتوية بأسلوب فيليبي الذي يمتاز بالجودة 
والرصانة: مع العلم أنه كان يسأل أحياناً عن بعض النواحي التي يريد معرفة معلومات 
عنهاء الا أنه غالبا كان يعتمد على المشاهدة ودقة التفاصبيل ك جزثيات معيثة: وهذا 
هيا تحملة أحيانا نققد اترحظل مين الأنكان ككر اوكن مك عه عقيرة فق لقند أكتاء 
حديثه قد يخوض 4# تفصيلات دقيقة كأن يتحدث عن الطيور والنجوم والآثار وغيرها 
من الأشياء التي شاهدها أثناء إقامته أو حديثه عن العشيرة أو القبيلة التي يكتب عنها ٠‏ 
د - دراسة تحليلية نقدية مقارنة حول أهم روايات الرحالة الثلاثة : 

وإذا حاولنا معرفة أوجه الشبه والاختلاف بين محتويات الكتب الثلاثة فيمكننا 
حصرها شك العديد من النقاط الرئيسة أولها : 


)١(‏ تاميزيه . رحلة . ص" ؟ ومابعدها . كما انظر أيضاً . ص" ومابعدهاء /غ؟- 2 .مم 
)١(‏ انظر :311 .مم ,طة1طذتتك ,لإااتطط. 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر -١73(‏ 93 اه/9١-١1م)‏ , 
٠‏ - وز تا 00000 


١-الأحوال‏ الجغرافية لمنطقة عسير: 

تعرضن الرحالة الثلاثة موضوع الدراسة للحديث : مصنفاتهم عن الأحوال 
الجغرافية # المنطقة المعنية بالدراسة؛ فأشاروا جميعا إلى تنوع تضاريس البلاد؛ ونوهوا 
إلى الاباك بواتراع الوياع الى توب على تلطه" عسي والنباتات والأشجار المتوافرة ذ 
المنطقة. كما ذكروا د يعدن الواع الحيو نات الآليفة والمفترسة والحشرات والطيور'"'٠‏ 

وعلع الوطم مز اشاركهة جمينا إلى هذه الجوائنب» إلا أنهم لم يكونوا على مستوى 
واحد فيما دونه كل منهم من معلومات حيال هذه العناصر فتاميزيه أقلهم ذكرا لهذه 
النواحي فلم تأت 4# مدوناته إلا عرضا وأثناء حديثه عن سكان المنطقة ٠‏ وتحركات 
الجيوش من محطة لأخرى # طريقها إلى مدينة أبها ١‏ أما كورنواليس وفيليبي فكانا 
اكثر اهتماما بتدوين هذه الجوانب ٠‏ فكورنواليس كان من أساسيات مهمته التي قدم 
من أجلها إلى إقليم عسير أن يدون تقريرا وافيا يشمل كل شيء» والعناصر السالفة 
الذكر تعتبر نظره وش نظر قادته الذين ارسلوه # غاية الاهمية لهذا نجده يدون 
معلومات جيدة عنها. وتحت عناوين منفصلة:؛ مثل : - التضاريسء الخصائص 
الطبيعية والمناخية وغيرها ٠"‏ أما فيليبي فقد اتصف بخبرة واسعة # علم الرحلات, 
وإلى جانب دقة ملاحظته وتعوده على التجوال؛ فلم تكن رحلته 4# الكتاب الذي نحن 
بصدد دراسته مقتصرة على عسيرء وإنما شملت عسيرا وبلاد يام؛ ونجران وجازان 
والقنفذة وغيرها. وهذه الرحلة الطويلة جعلته احيانا يقارن بين تلك المناطق من حيث 
المناخ والتضاريس والحياتان النباتية والحيوانية؛ وهذه الطريقة # التدوين أكسبت 
كتابه رصانة وجودة:؛ مع العلم أن حديثه عن الأحوال المناخية والتضاريسية 4# منطقة 
عسير لم يكن مجموعا 4 مكان واحد مثل كورنواليمسء ولكنه كان موزعا 4# أماكن 
عديده على صفحات الكتاب ٠‏ 

كما أشار إلى تنوع الحياتين الحيوانية والنباتية 4 المنطقة. وذلك أثناء عبوره 
الطريق التي سلكها تاميزيه من قبله مابين بيشة وأبها حاضرة عسير""ا 

-: التركيبة السياسية لسكان المنطقة‎ - ١ 


دون رحالتنا الثلاثة معلومات نفيسة أثناء قدوم كل واحد منهم إليهاء والشيء المميز 
4 ذلك أنهم جاءوا إلى إقليم عسير 4# فترات زمنية متباينة ومتباعدة بعض الشيء»: 


٠ ومابعدها‎ "17081١51١9 50 37 , تاميزيه . رحلة‎ )١( 

140,151,161 ,1111 .م2 متتقاطفتث ,لإطلتطط ,1 7.مزم نتلدث ,كتللهككمره0) 
(؟) انظر :1 7 .مم تدخ ركتللهكتملم0. 
(؟) انظر:1123,124,140,151 ,22.111,112,113 ,نتقاطوتك ولاطا. 
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سكم 8 
وجازان إلى بلاد غامد وزهران '''؛ ويوم أن كانت الحجاز تحت ولاية الأشراف الذين 
متضعون للدولة العثبانية فا الاستانة وثقؤة محمد على ناشا فا مهت "أ كذلك اليمن 
كان وضعها مثل الحجاز تخضع للقوى العثمانية'" ٠‏ وبرغم أن عائض بن مرعي كان 
أميرا لعسير فإن القبائل داخل منطقة عسير لم تكن جميعها على وتيرة واحدة # ولائها 
للأمير عائتض. وأكبر دليل على ذلك أننا نجد تاميزيه يدون 2# كتابه المعني بالدراسة أن 
القبائل التي كانوا يمرون عليها شرفي بلاد غامد وزهران: وكذلك بلاد بيشة وشهران 
يعود ذلك إلى رغبة بعض منهم 4# التخلص من إمارة عائض بن مرعيء وربما خوف بعض 
آخر من هذه الجيوش الغازية وك حالة الدخول تحت لوائها فإن الخسارة والدمار .# ديار 
تلك القبائل سوف يكون أقل/* ٠‏ أما كورنواليس فيتميز على سابقه 2# هذه الناحية بحكم 
عمله 4 الاستخبارات البريطانية فكان من أهم النقاط المكلف باستيفائها من قبل رؤسائه 
وجعلته يقدم إلى المنطقة قبل الحرب العالمية الأولى (1777-/1771ه/ 4 1518-191م ) 
هوالتصوير الدقيق للقوى السياسية # إقليم عسيرء وهذا بالفعل ما حصلء حيث ذكر ان 
المنطقة كانت مقسمة إلى أربعة أقسام هي : 
3 القؤاح اللتقلة نتبيكنة ف الشبائل والتشاكر البدوية التتبدة علن الشقل 
والترحال. وهذه القبائل كانت الأعراف والعادات القبلية هى الضابط الذى 
يضبط طريقة التعامل فيما بين أفرادها!" ٠‏ 
؟. الأجزاء الشمالية من منطقة عسير مثل بلاد غامد وزهران وما حولها فكانت 
". أما الآتراك فكان لهم نفوذ على مدينة أبها وما حولهاء وربما امتد نفوذهم إلى 
بعض المراكز الحضارية شمالي أبها مثل : النماص 2# بلاد بني شهرء ومحايل 


, لمزيد من التفصيلات عن الحياة السياسية 4 عسير أثناء مجيء تاميزيه إليها انظر : النعمي ؛ تاريخ‎ )١( 
بلاد بني شهر. ص"ه . مقدمة المترجم لكتاب‎ ٠ عسيري .عسير؛ ص ؛؟١١ ومابعدهاء ابن جريس‎ :1؟١ص‎ 
٠ تاميزيه ( محمد آل زلفه) . ص"/ ومابعدها‎ 

(2) المصادر نفسها ٠‏ 

(؟) المصادر نفسها . وانظر : عاكش٠‏ الدر الثمين. ص ومابعدها. العقيلى. المخلاف السليمانى . ط١‏ , 
ص /8410 وهنا يعدهناءء 

(؟) تاميزيه . رحلة . ص1590١, 7٠١7” 257٠07 7٠١‏ وما بعدها٠‏ 

(60) انظر: 25-31.م0 نتاكك ,115ألهكتمته0) 


القسم الثالث : دراسات 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (ق1١-53اه/9١-١11م)‏ 
اذل لعل ل | 0 
والقنفذة 4 المناطق التهامية (" ٠‏ 


5" لجان التجادية لما ون مالل ايا الى سما وا قالطو 
الغربية لجبال السروات المطلة على أبها فكانت تحت سيطرة الإدريسي"". 
بينما جاء فيليبي إلى إقليم عسير + ظروف كانت أفضل من الظروف التي جاء 
لما ا ا لو سين ود الي الملك عيد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود وكانت الأوضاع السياسية مستقرة بشكل كبير وأكثر 
مايفسد الحياة السياسية آنذاك هو الطابع القبلي الذي يت" ف يه سكان 
البلاد؛ فقد توجد المشاكل بين أفراد القبائل المتجاورة على أماكن الرعي أو 
الحدود القبلية أو موارد المياه وغيرها”") 1 ا 


- التركيبة الاجتماعية لسكان المنطقة : 

ل 000 لكنهم يتفاوتون 
ذكر بعض الجوانبء ويتقاربون 2 ذكر بعضها الآخر» 

فنجدهم يشيرون إلى التركيبة السكانية من الناحية الاجتماعية التي كانت ب 
المنطقة يوم قدوم كل واحد منهم فيجمعون على أن أغلبية السكان من العشائر والقبائل 
العربية التي قطنت هذه البلاد منذ زمن بعيد ٠”!‏ ويتعرض كل واحد منهم لذكر القبائل 
التي شاهدها واختلط بسكانها. فكون تاميزيه وفيليبي قدموا إلى عسير من طريق 
واحدة: من بيشة إلى أبهاء نلا حظ نقاط التشابه واضحة وواسعة # حديثهم عن القبائل 
التي مروا عليها 2 المنطقة/* ٠‏ أما كورنواليس فقد فاقهم بكثير .# هذه المعلومات. حيث 
ذكر أسما مكبائل ريك | فيش يه الرهباف الجيلءة ود ا مخنطات التهاسية من 
منطقة عسيرء ولم ية يقتصر على ذلك وإنما كاذبك كقير من الأرف اهربد كريمواق تلك 
القبائل وعدد سكان كل قبيلة أوعشيرة ذكرها"'' ٠‏ وهذا التوسع 4# المعلومات عن منطقة 
يجهلها قد أوقعه 2 أخطاء كثيرة من حيث ذكر المواقع الدقيقة لبعض القبائل». وكذلك 
من حيث ذكر عدد السكان ٠‏ وهذه مهمة صعبة جدا لأنه اعتمد 4 جمعه المعلومات على 
الرواة المحليين الذين يختلفون 2# الرغبات والآهواء؛ فربما كان بعضهم يعطي معلومات 


25 .مم ,1010 (1) 
28 .مم ,1010 (2) 
1 ,123,129 ,36 .مم متتقاطهتخ ,زلتطط (3) 
(؛) تاميزيه . رحلة . ص07 ومابعدهاء 5١71601١7١:‏ 707 777 553, الا؟ ومابعدهاء 
161 ,12311 .22 ,110طهتتخ ,لاطلتط ,3211.م نتلدث ,كتالهككم زه 
(0) انظر: (تاميزيه) .و(لإ16نط2) الصفحات التى # الملاحظة السابقة ٠ )١41(‏ 
(5) انظر : 32-83 .هم ,كتللةتتصرهح. ا 
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صو موق قبيلة وعد سغاتها متعندا الوشوعيظ الخطأ من أجل تصنايق هذا الرحالة, 
ومن أجل إعطاء صورة معاكسة للحقيقة التي يتطلع إليها هذا الباحث. وأحيانا قد 
يعطي بعض منهم معلومات عن جهل وعدم معرفة بالحقيقة ٠‏ وهذا شيء قد لمسته 
أثناء تجوالي © نواح عديدة من جنوبي شبه الجزيرة العربية: وذلك على مدار عقدين 
من الزمان: فكنت دائما ما أقابلٍ عقبات عديدة؛ والتضليل أو الجهل # إعطاء المعلومة 
على رأس تلك العقبات ٠‏ أيضا فإن كورنواليس رجل غريب عن منطقة عسيرء وريما 
عدم التمكن من اللغة العربية والمعرفة باللهجات واختلافها كانت أيضا من العقبات 
التي اعترضت طريقه؛ وهذا مما جعله يقع 4 أخطاء من هذا النوع؛ مع العلم أنه جاء 
بعده من ابناء العربية من كتب عن منطقة عسيرء وخاصة عن قبائلها وسكانها فوقع 2 
أخطاء قد تكون أكثر وأكبر من الأخطاء التي وقع فيها كورنواليس!© ٠‏ 

أيضا نجد الرحالة الثلاثة يذكرون وجود عناصر أخرى # المنطقة غير العنصر 
القبلي٠‏ فتاميزيه يذكر أنه قدم مع الحملة التي جاء فيها إلى عسير العديد من 
الأوربيين.وأغلبهم من الفرنسين,وكذلك عدد من المصريين والمغاربة والآتراك/"'؛ وإن 
كانوا جاءوا مع الحملة ورجع أغلبهم معها فإنه قد بقى بعض منهم © إقليم عسير حتى 
ماتواء واحيانا خلفوا ذريه لازال بعض منهم ومن احفادهم يعيشون بها إلى الان٠‏ وقد 
أشار الرحالة الثلاثة إلى وجود العبيد والجواري الذين جلبوا إلى المنطقة من أفريقيا 
من أجل العمل خذ المهن والخدمات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ٠‏ وقد أشار فيليبي 
إلى وجود عناصر عربية أخرى 4# إقليم عسير أثناء قدومه إليهاء مثل السوريين وكذلك 
الصحرية الذيرن كاتوا يلوخ فق يعضن: اللأسحات الحكوي 5يف اللتملفة يكل ب الثالية 
والصحة والتعليم! ٠‏ 

وق أكناء حعديت شولاة الرحالة سخ سكاع الطفة عادو غانيا ها يسيروة ان 
علية القوم فيهم مثل : الآمراء والشيوخ والآعيان وغيرهم ٠‏ والفائدة التي جنيناها من 
هذه الدراسة هو التعرف على شخصيات لم نكن نعرف الكثير منهم 4 مصادر اخرى, 


)١(‏ المصدر نفسه , 8,32. ؛ وانظر : مراجع أخرى تحدثت عن القبائل إ عسيرء مثل: فؤاد حمزة .4# بلاد 
عسير: ص١٠‏ ومايعدها . محمود شاكرء عسير. ص45 وما بعدها ؛ الألمعى . رحلات 4# عسير؛: صة؛: 
ومابعدها١‏ أيضاً انظر: عمر العمروي٠‏ قبائل عسير 2# الجاهلية والإسلام: جاء ص70 ومابعدها ٠‏ 

(١؟)‏ تاميزيه . رحلة . ص 3١5 031١١6‏ هال ولالل 6غ" ٠‏ 

8 ,141 .م مممتطدعة ,نزطلتطم (3) 
وعن بعض العناصر التي كانت تعمل # المؤسسات الحكومية أثناء زيارة فيليبي لنطقة عسير. انظر : ابن 
جريس . عسير # عصر الملك عبد العزيزء ص١"‏ ومابعدها .وللمؤلف نفسه انظر أيضا : تاريخ التعليم ب 
منطقة عسير (704١-1587ه/1577-1974م)‏ جا ص١0‏ ومابعدها* 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (73١-103ه/11-19م)‏ 00 
وقد حفظها لنا هؤلاء الرحالة٠‏ فتاميزيه يذكر بعض التفصيلات عن بعض الأعيان 
الذين شاهدهم # بيشة وخميس مشيط وأبهاء وقد جلس مع بعض منهم وسألهم عن 
بعضن النواحي الحضارية والعلمية التي يريد معرفتها وتدوينها 2 كتابه''' ٠‏ كذلك 
كورنوالييس وقفيليبى أوردا معلومات قيمة عن شخصيات عديدة: فالأخير أورد أسماء 
أمراء ومشاكة وموظفين كانوا يعملون يذ أماكخ عديدة:مذل الإمارة والقضاء: والمالية 
والتعليم وغيرها!" ٠‏ أما كورنواليس فقد أفاض 2# الحديث عن الشخصيات 4# منطقة 
عسير حتى إنه وضعهم تحت عئوان مستقل سماه : الشخصيات ( 05001/1165ع5) , 
حيث أورد أكثر من )١7١(‏ شخصية 2# أنحاء منطقة عسير ذكر أسماءهم ومراكزهم 
الاجتماعية وأحيانا صفاتهم الخلقية والخلقية ( . 


3 - وصف القرى والمئازل : 

أشار كل من تاميزيه وفيليبي إلى طبيعة القرى # إقليم عسير. وإلى أنواع المنازل 
والمرافق المحيطة بهاء وإلى نوعية مواد البناء. وذلك اثناء مرورهما 4 الطريق الواصلة 
بين بيشة وأبها!'!٠‏ أما كورنواليس غلم يكن يركز على هذا الجانب بشكل واسع؛ وإنما 
أشار إليها أحيانا بشكل عرضي٠‏ ويفوق فيليبي تاميزيه 4 إعطاء تفصيلات أكثر دقة 
عن مساحات القرى كذ البلاد العسيرية؛ ونوعية المنازل: فيبين لنا الطريقة المتبعة بخ 
البناء والتي تعتمد على استخدام الطين والحجارة؛ وأوضح أن أغلب مباني المنطقة من 
الحجارة: وإن كانت أحيانا تبنى الأجزاء السفلية من المنزل بالحجارة: ثم يستكمل 
الجزء العلوي من الطين رويتراوح ارتفاع المنازل من دور إلى دورين: ماعدا الأعيان 
والآمراء والشيوخ فأحيانا كانت منازلهم أوسع أفقياء ويتراوح ارتفاع بعضها مابين 
أربعة إلى ستة أدوار» وقد شاهد ذلك # كل من بيشة وخميس مشيط وأبها ٠‏ وكون 
فيليبي كان مدعوما من قبل الملك عبد العزيز آل سعودء فقد استطاع دخول الكثير من 
بيوت أهل عسيرء وبالتالي تمكن من إعطاء تفصيلات دقيقة عن الأقسام الداخلية التي 
تتكون منها منازل العسيريين؛ لا سيما منازل الأعيان والمشائخ: فأوضح انقسام بعضها 
إلى عدة اقسام.؛ مثل :- قسم للضيوف,. واخر لافراد الاسرة» واقسام اخرى تستخدم 


)١(‏ تاميزيه ؛ رحلة . صص0؟15 70507117١101١.‏ 574,571 :584 ومابعدها [وانظر مقدمة المترجم 
لكتاب تاميزيه] (محمد آل زلفة)؛. ص ؟3 ٠‏ 
:1 84 .مم تلمك ,5تالهكممه0 : انظر -154 (2) 
.8 ,136 ,129 ,36,37,112,117,123 .مم متتقتطفتى ,تتطملتطط 
(؟) انظر : 84-103 .مم تلمك ,كتلله#تكمرمه0. 
(؟) تاميزيه . رحلة . ص 771١-577١‏ 5377 7597:3705 ومابعدها , 
7 113 29,37 .22 ولتق أطوحث ,لإالتطط 
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كمستودعات, وأماكن للبهائم وغيرها'''. كما شاهد طريقة تأثيث البيت العسيري. 
وخاصة عند علية القوم؛ إلى جانب ملاحظته ازدحام المنازل من الداخل بالزخارف 
المتنوعة وقد بهرته هذه اللمسات الجمالية فاثثى عليها. وذكر تفرد منطقة عسير بهذا 
النوع من الزخارف المعمارية ٠"‏ 

5 - اللباس والزينة والأطعمة والأشربة :- 

ويشير رحالتنا الثلاثة إلى نوعية اللباس والزينة التي شاهدوا أهل عسير يلبسونها 
مزارعهم وأسواقهم.ريل أشاروا إلى نوعية الألبسة والأقمشة التي كانت تعرض 2 
أسواقهم الأسبوعية. إلا أن فيليبي يعتبر أكثرهم تفصيلا من حيث ذكر بعض الألبسة 
التي كان يستخدمها النساء والرجال؛ وقد ذكر أنواعا عديدة من اللباس وأدوات الزينة 
المستعملة عند العديد من السكان # أسواق بيشة وخميس مشيط! ٠‏ 


وأحيانا كان تاميزيه وكورنواليمس يذكرون بعضن الأطعمة والأشربة التي كانوا 
يشاهدونها 4 أسواق المنطقة:, أو أثناء تناولهم لبعض منها ١‏ أما فيليبي فالظروف 
التي جاء فيها ساعدته على المكوث بعض الوقت 2# أجزاء عديدة من المنطقة: كما تم 
استضاقته على اكثر من وجبة ووليمة 4 بيوت بعض الامراء والاعيان # المنطقة؛ ومن 
ثم أعطى تفصيلا لا بأس به عن بعض ال مأكولات التي كان يتم تناولها على الموائد ب تلك 
البلاد** وإذا كان ذكر بعض أسماء الأطعمة والأشرية .4# بيوت المقتدرين ماديا من 
تنتجها أراضيهم؛ أو من منتوجات حيواناتهم التي يقومون على تربيتها .٠*‏ 

5 - بعض العادات والتقاليد : 


ولم تكن تخلو منطقة عسير من عادات وأعراف متنوعة: مثل عادات الزواج: 
والختان؛ والمآتم» والصلح, والجوار وغيرها كثير''؛ لكن هؤلاء الرحالة لم يتعرضوا لها 
كثيرا فيما عدا فيليبي الذي ذكر مشاهدته لعادة الزواج المبكر من الشباب والشابات 
4 عسيرءحتى إن بعضا منهم قد يتزوج بين )17-١7(‏ سنة؛ كما نوه إلى أن صداق 
المرأة البكر كان عاليا بعض الشيء؛ ْ حين أن الثيب كان يتراوح مهرها من )٠١-7١(‏ 


,131,139 ,117,129 ,39,113-4 ,38 .مم رمماطوعحك ,لإاطلتطط (1) 

113-4 .مم ,1610 (2) 

.0 ,17 ,36,116 .مم ,1010 (3) 

.0 ,136 .مم ,1610 (4) 

.60 تددم ,1010 (5) 

(1) لمزيد من التفصيلات عن هذه العادات ب منطقة عسير ؛ انظر : ابن جريس: عسير .١1٠١0-١١٠١‏ ص؛" ومابعدها ٠‏ 


القسم الثالث : دراسات 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (13١-03اه/11-19م)‏ 5 
ريال" * ويذكر أيضا أن التعليم بدأ ينتشر ع عسيرء والاهتمام بالقرآن وتلاوته كان 
من أهم الأمور التي يركز عليها السكان: حتى إنه قد شاهد حفلا 4# بيشة يحتفى فيه 
بختام القران: وذكر انه كان يحضره الشباب المحتفى بهم وعليهم البسة جميلة إلى 
جانب انه يحضر مثل تلك المناسبة العديد من الأعيان والوجهاء وعلية القوم 2# المنطقة 
وذلك تكريما لكتاب الله ثم احتفاء وفرحة بهؤلاء الشباب الذين ختموا كتاب اللّها" ٠‏ 


7 - بعض جوانب الحياة العلمية والفكرية : 

ومن النواحي التي أشار إليها كل من تاميزيه وفيليبي اهتمامهما بذكر بعض 
النواحي العلمية والفكرية # المنطقة: فقد أشارا إلى تعداد المواقع الأثرية والنقوش التي 
تقع على الطريق ما بين بيشة وأبها!"! ٠‏ كما أشرنا من قبل لاهتمامات فيليبي بملا حظة 
أنواع الطيور والحشرات الموجودة 4# المنطقة وإقدامه على جمع بعضهاء كما تميز أيضا 
باهتمامه بحركة النجوم وتتبعه للأنواء!''٠ولم‏ يغفل عن ذكر لمحة عن الحياة الصحية 
البلاد فأشار إلى وجود مستوصف بأبها يعمل فيه طبيب هندي يعالج الأمراض 
البسيطة مثل: الحميء؛ والجروح الصغيرة وغيرهاء ويذكر أن إمكانات ذلك المستوصف 
كانت بسيطة جد01* ٠‏ كما أشار إلى بعض الأمراض التى كانت تصيب الناس هناك ومن 
أشدها أعزاضن اتعمى القن أصوب يها موتفسية أككرمن قبرة أثقاء إشايتة.ظ عضير !+ 

6 - التواحي الاقتصادية : 

ويذكر رحالتنا الثلاثة النواحي الاقتصادية # الإقليم. وخاصة التجارة فيذكرون 
جميعا الأسواق الأسبوعية الموجودة 2# المنطقة, وأهميتها # تجمع الناس وتبادل الأخبار 
والسلع التجارية؛ بل يذكرون ما كان لتلك الأسواق من أهمية عند أبناء القبائل؛ وما 
كان لها من أنظمة وقوانين لحمايتها وتعامل الناس فيها براحة وأمان٠‏ ولكن الرحالة 
الفرنسي تاميزيه يأتي أقل الثلاثة 2 الحديث عن هذا الجانب. أما كورنواليس وفيليبي 
فقد فصلوا الحديث عن أسماء بعض الأسواق: والسلع التي ترد إليهاء والطرق الموصلة 
لهاء والأسعار والأوزان» وطرق التعامل ٠‏ لكن كورنواليس أيضا يفوق فيليبي 2 الحديث 
عن هذه النقاط. حيث افرد لبعضها عناصر مستقلة # كتابه؛ ولوانها مختصرة بعض 


)١(‏ انظر : 2.136 ,613تى ,لإالقطط. 
0 - 39 .م ,15010 (2) 
(") تاميزيه . الرحلة . ص149. 35714١‏ 7247 ا 
135,136,137 .20 ص10 هلك ,لزطلتطط 
1112.1 33 1[طهكم ,تطلتطط (4) 
.7 .مم ,1010 (5) 
.9 ,136 .مم ,1510 (6) 
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الشيء إلا أنها قيمة وتشمل معلومات دقيقة ومركزة٠‏ ومن أجود العناصر التي تعرض 
لها ضمن الناحية التجارية الطرق التي تربط منطقة عسير بعضها مع بعض؛ حيث ذكر 
أسماءها وتحطاتها والسكاق الذيخ عيشدون غلى أظراف تلك الطرق. .مم الإشسازة إلى 
بعضن العقباتٍ التي امتازت بها بعض تلك الطرق"'"" ٠‏ وربما يساوي كورنواليس الرحالة 
فيليبي وأحيانا يفوقه 2 الحديث عن طبيعة الأسواق المحلية الأسبوعية والأسعار والعملات 
والأوزان التي كانت سائدة فيها(": مع العلم أن فيليبي قد أشار إلى هذه الجوانب وخاصة 
أسواق بيشة وخميس مشيط'"!؛ ويجمع الرحالة الثلاثة على أن الوسائل الرئيسة لنقل 
النامسن والتجارات كانت مركزة على الجمال والحمير؛ ولكن 4 عصر فيليبي أاصبحت 
السيارات تعمل إلى جانب تلك الدواب؛ وخاصة فيما بين بيشة وأبها فقط!؟ ٠‏ 


ويشير الرحالة الثلاثة إلى وجود مهن اقتصادية أخرى 4# إقليم عسير مثل الرعي 
والزراعة وبعض الحرف الصناعية التقليدية: ولكن كورنواليس يعد أفضلهم 2 ذكر 
هذه الثف اط سيف كر ذه الم والققوق السنتاضية الاتايدية ذا اناكم با نيه 
كتابه رغم قصرهاء ثم يأتي بعده فيليبي الذي أشار إلى وفرة المدرجات الزراعية 2 
الجاء متظقة عمين كنا انه شاهن العديدهن الستاعات اتحوقية: اليددية التى كانت 
تباع وتتداول # الأسواق الأسبوعية # المنطقة !*). ْ 
سادسا - الخانمك : 
وخلاصةالقول أن هؤلاء الرحالة الثلاثة قد جاءوا 4 فترات متباعدة إلى منطقة 
عسير تحت أهداف وأغراض سياسية وحضارية مختلفة؛ وإذا كانت الظروف دفعت 
تاميزيه ليأتي مع جيوش محمد علي باشا إلى المنطقة؛ فربما لم يكن ذلك مدروسا 
ومخططا له من قبل؛ ليدون رحلته عن هذه المنطقة ٠‏ وذلك بخلاف كل من كورنواليس 
وفيليبي اللذين جاءا بدعم وتأييد من قوى سياسية مختلفة لجمع وتدوين معلومات عن 
المنطقة. حيث جاء كورنواليس بدعم من قوى استعمارية هي الإمبراطورية البريطانية: 
حين أن فيليبي جاء بدعم من حاكم المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز ٠‏ 
فكون الظروف مختلفة والأهداف التى جاء من أجلها كل من ذينك الرحالتين متنوعة: 
الا أننا مغشي الناعكين قد امكننكا استضادة واصبحة فر العلوفاك:القيمة الت شجلها 
الرحالة الثلاثة؛ والتي قلما نجدها ِ مصادر أخرى سواء كانت عربية أم أجنبية, 


104 .جزم نامث ,115لهككمده) (1) 
(؟) انظر: 36,38,116,137,138,151-2 .هم .18-23 .مم بقتط1. 
(؟) انظر أيضاً إلى : 138 ,116,137 ,38 .هم نزطلئطم. 
.148 ,138 .مم ب0ذ1 (4) 
1 ,137 ,116 ,36 .مم ب10ذ16 (5) 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (73١-93اه/9١-١1م)‏ 5 
٠‏ ل لعل 0 


فألقت الكثير من الآضواء على نواح مجهولة من تاريخ وحضارة هذه المنطقة من جنوبي 
البلاد السعودية خاصة وأن منطمّة عسير موضع الدراسة هي ي حد ذاتها فقيرة 2 
معلوماتها وفيما دون عنها سواء قديما او حديثاء لكن الحصول على جزء من شيء 
أفضل من لاشيء ٠‏ 


سابعا - المصادر والمراجع: 
١‏ - المصادرالعربيك : 
ات الألعي؛ يحيى إبراهيم ٠‏ رحالات 4# عسير (جدة : مطابع دار الأصفهاني. د٠ت)‏ ج١٠‏ 
؟- بيرينء جاكلين: اكتشاف جزيرة العرب ( خمسة قرون من المغامرة والعلم) ٠‏ 
ترجمة قدري فلعجي ٠‏ ( بيروت : دار الكتاب الغربي, دعت) ٠‏ 
؟"- تاميزيه. مورييس٠‏ رحلة 2 بالاد العرب؛ الحملة المصرية على عسير 
(1749ه/18م) ٠‏ ترجمة محمد بن عبد الله آل زلفة (الرياضن : مطابع 
الشريف؛ 4١5‏ اه /557ام) ٠‏ 
و الجاسرء حمد ٠‏ غلبي #رحلةةه. ف اليا الحوكية' مجلة العرب (عام 4 ٠غ-‏ 
٠1١ه)‏ مج؛"؛ ص0 0 ٠.3٠‏ 
64- ابن جريسن ٠‏ غيثان بن علي* " وثائق من عسير خلال الحكم العثماني (1744- 
'""اه)ء٠‏ مجلة العرب. ج"7-: ([سنة/78) (15غاه/#خدام) صغ ٠ ١7١-١0‏ 
ك- ابن جريسسء غيثان بن علي ٠‏ صفحات من تاريخ عسير ( جدة : دار البلاد 
للطباعة والنشر؛ 517١ه/؟1535م):‏ (الجزء الأول) ٠‏ 
1 
10- ابن جريمسء غيثان بن علي٠‏ بلاد تهامة والسراة كما وصفها الرحالة 
3 1 2 
والجغرافيون المسلمون الاوائل مجلة المؤرخ العربي, العدد الثاني, المجلد الاول 
(مارس/غ155م) بص7/ه-١ ٠31٠١‏ 
7- ابن جريمسء غيثان بن علي ٠‏ عسير: دراسة تاريخية 2# الحياة الا جتماعية 
والاقتصادية (١٠١١-1:60١ه/‏ 1980-1588م) ( جده : دار البلاد للطباعة 
والنشر, 6ه ةذككام)٠‏ 
قات ابن جريسء غيثان بن على ٠‏ تاريخ التعليم 4 منطقة عسير (14ه1١-185اه/‏ 
1955-4م) ( جده : دار البلاد للطباعة والنشرء 11٠‏ ١هرردككام)‏ جلاء٠‏ 
اع ابن جريسء غيثان بن علي ٠‏ أبها حاضرة عسير ( دراسة وثائة ثقية ) ( الرياض» 
مطابع الفرزدق: /اغاه/لاكحذام) ٠‏ 
-١‏ ابن جريمسء غيثان بن علي٠‏ عسير ‏ عصرالملك عبد العزيز (دراسة تاريخية ل 
الحياةالإدارية والاقتصادية ) (جدة: دار البلاد للطباعة والنشرء ١147١ه/1555م) ٠‏ 
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الحفظي. إبراهيم بن علي زين العابدين ٠‏ تاريخ عسير رؤية تاريخية خلال خمسة 
قرون ٠‏ تحقيق وتعليق؛ محمد بن مسلط بن عيسى الوصال البشري (د٠ت»؟١4اه) ٠‏ 
حمزة:؛ فؤاد ٠‏ # بلاد عسير ٠‏ ط؟ (الرياض: /154١ه/15574م) ٠‏ 

درويثسء. مديحة أحمد ٠‏ تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأول من القرن 
العشرين * | الرياض : دار الشروق :٠٠1١ه/‏ بادا 

رنتزء جورج ١‏ " فيليبي مؤرخا للمملكة العربية السعودية ٠‏ ترجمة وتعليق حسين محمد 
الغامدي ٠‏ مجلة الدرعية ( السنة الأولى؛ عدد (؟) 1414ه/1954م) ص 11-11 ٠‏ 
شاكر. محمود٠‏ شبه جزيرة العرب- عسير ٠‏ ط" ( بيروت - دمشق : المكتب 
الإسلامي. ١١4١ه/ 114١‏ 3 

الصياد؛ء محمد محمود ٠‏ "الرجالتة الأجاتب. ف الحزيرة العرفة قل القون 
التاسع عشر ٠"‏ دراسات تاريخ الجزيرة العربية٠‏ الكتاب الأول٠‏ مصادر تاريخ 
الجزيرة العربية ٠ج"‏ (الرياض : مطابع جامعة الملك سعود- الرياض سابقاء 
ابه لتقام ) هن اكات اه 

عاكشش: حسسن بن أحمنك ٠‏ الدر الثمين # ذكرالمناقب والوقائع لأمير المسلمين 
محمد ين عائض ٠‏ تحقيق عبد الله بن علي بن حميد ( د اإرراة لسار كلا" 
عبد القادر. عبد الشلكٌ غنيم ٠‏ "السزير؟ السرية :ف كنب اترحالة اريت" دراسات 
تاريخ الجزيرة العربية ٠‏ الكتاب الأول١‏ مصادر تاريخ الجزيرة العربية ٠‏ ج١‏ ( الرياض 
: مطابع جامعة الملك سعود- الرياض سابقا.179؟1ه/1919١م)‏ ص ٠ 251-173١‏ 
عسيرىء على أحمد ٠‏ عسير من 1149ه/18م-11894ه/407ام» (أبها : نادى 
أبها الأدبي. 14017ه/15417م) . ١‏ 
العقيلي. محمد بن أحمد ٠‏ تاريخ المخلاف السليماني ( الرياض : دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشرء 07٠4١ه/1987م)‏ جا ٠‏ 

العمروي. عمر غرامة٠‏ قبائل إقليم عسير # الجاهلية والإسلام ( أبها : نادي 
أبها الأدبي؛:1511ه//21551) ( جردان ٠)‏ 
الملكاوي .حنان سليمان ٠‏ العلاقات بين أمراء الأدارسة 4 عسير واشراف مكة 
(19295/1904م)٠‏ منشورات لجنة تاريخ الاردن؛. سلسلة البحوث والدراسات 
المتخصصة رقم )١١(‏ (عمان؛» 1411اه/95919ام) ٠‏ 

النعمي؛ هاشم سعيد ٠‏ تاريخ عسير آ الماضي والحاضر ( د ٠ن‏ / د'ت ) ٠‏ 

نورتون؛ ج٠د٠‏ فيليبي رجل الجزيرة العربية مجلة دراسات الخليج والجزيرة 


العربية (الكويت. العدد الثالث. جمادى الثانية. 960١١ه).‏ ص ٠ 1095-١60١‏ 


0 |] ١ 


7- الهمداني؛ الحسن بن أحمد ٠‏ صفة جزيرة العرب٠‏ تحقيق محمد بن علي الأكوع 
(الرياض: دار اليمامة للبحث والنشر والترجمة؛ 91؟١١اه/‏ الاكام) 0 
/1"- وهيهء حافظ٠‏ جزيرة العرب 4 القرن العشرين. طه ( القاهرة : مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء /1117ه/1971م) ٠‏ 
"- المصادر الأجنبية : 
لامهطلءصوط) عونلا | لاءمللا عممععط عأكث .2قط3صطكا أذ ,ذأااهئامم .1 
(1976 رععل طموه) 


بع08طممطوء) (لاموطلمول ) ١‏ قوللا 10ىمللا ععممءط 2وزعن .0.6 طكترووهمت .2 
.(1978 


(1973 ,صولمما ) وتطوءك آه لإطائطم .طاع236.اع ربعم مهللا 3.٠‏ 
.( 1976 باعم/ نعل؟ ) كلصقاطعتلنا ممتطوعم .8ل .58 ١لا‏ ,لاااتلطص .4 


017 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
ثالثا : الحياة الادارية ب عسيرٍظ عصرالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل »بلع أءاد. غيكان بن على بن جريين: 


8 الموضوع الصفحهة 
أولا: توطئة عسير وأصوتئها السياسية . 51" 
ثانياء نظام الحكم وتطوره ي عهد الملك عبدالعزيز آل سعود. للا 
كانكاء التطور المؤّسسات الادارية 2 متطقة عسير: 37 

"1 إمارة منطقة عسير.‎ ١ 
".الشرطة . ضرق‎ 
الجوازات والأحوال المدنية. روفرف‎ 
التعليم . ضف‎ 5 
"6 . ه القضاء‎ 
"0 .) 5.هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( الحسبة‎ 
البلدية. هه"‎ 
"1 . -إدارة المالية‎ 
1 . الخدمات الصحية‎ 4 


أولا: توطئة : عسير وأصولها السياسية : 

( التاسع عشر الميلادي). ولا ننكر ورود اسمها يك المصادر الإسلامية المبكرة ققد 
أوردها العلامة اليمني الهمداني .على أنها م 0 
اد أ فا 7 امخلا ف جوش 2-6 
المسميات #4 اعتقادنا تشمل الجزء الأكبر من منطقة عسيرء. وخاصة النوا حي التي 
تشمل # يومنا الحالي : بلدة أحد رفيدة مع مدينة الملك فيصل العسكرية ؛ ثم محافظة 
خميس مشيطء ومدينة أبها والقرى المحيطة بها . وهذا الجزء من المنطقة قد أفردنا 
له دراسة مستقلة ومفصلة 4 ( مجلة العصور) عدد يناير . عام ([15154م) تحت 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات انظر الحسن بن أحمد الهمداني . صفة جزيرة العرب ( الرياض: منشورات دار 
اليمامة , 1ه/1977ام) ص00؟ وما بعدها ؛ غيثان بن علي بن جريس . يلاد السراة من خلال كتاب 
صفة جزيرة العرب للهمداني مجلة الدارة العدد(؟) سنة(19) (ربيع الآخر والجماديان ) 414١هء,‏ 
ص7 وما يعدها . 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (73١-103ه/11-19م)‏ 5 
غتوان +" تاريه مخلاف جرش خلال القرون الإنسلامية الأونى "17 ووضحتا هذه 
الدراسة الأبعاد السياسية والحضاري لهذا الإقليم الجغراج . مع الإشارة إلى أهم 
المدن والمراكز الحضارية الموجودة فيه آنذاك . ولكننا مع هذا كله لم ننوه إلى منطقة 
عسير الحضارية . كما كانت 4 عهد الملك عبد العزيز ال سعود او كما نشاهدها اليوم 
لأنه لم يكن لها نفس الشهرة والآهمية التي كانت لبعض المراكز الحضارية 4# جنوبي 
شيه الجزيرة العربية آنذاك!". 

بقيت عسير ؛ وعاصمتها أبها . مغمورة حتى أوائل القرن الثالث عشر الهجري 
(التاسع عشر الميلادي) . وحتى بعد وصول الآمير/ محمد بن عامر المعروف ب ( أبو 
نقطة ) إلى حكمها عام (5١؟١١ه)‏ عندما عاد من نجد يحمل معه مبادئّ الدعوة السلفية 
التي نادى بها الشيخ محمد بن عبد الوهابء ولم يتخذ أبها عاصمة لدعوته ومنطلقا لنشر 
مبادئ وأفكار الدعوة التى جاء بها . وإنما اتخذ مدينة ( طبب ) عاصمة لإمارته ‏ 
فكانت بلدة طبب أول مدينة عرفتها عسير خلال تاريخها الحديث ؛ وعندما ثار الأمير / 
سعيد بن مسلط المفيدي على حكم الشريف محمد بن عبد المعين بن عون 4 عسير سنة 
(777١ه)‏ اتخذ من قريته المعروفة ب ( السقا ) عاصمة لإمارته , فكان ذلك نقطة تحول 
انتقال عاصمة عسير من مقرها بمدينة (طبب ) إلى ( السقا ) . و4 عام (45١١ه)‏ 
وصل الأمير/علي بن مجثل المغيدي إلى الحكم ْ عسير فاختط أول قلعة حكومية بأبها 
. عرفت بقلعة المفتاحة . فكان ذلك نقطة تحول عاصمة عسير من مقرها (السقا ) إلى 
مدينة أبها . كما كان نفس الوقت بداية ثم امتدادا لنشوء حاضرة أبها وتطورها كما 
نشاهدها الآن # ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين !". 

وقد استمر الأمير/ علي بن مجثل ي الإمارة حوالي سبع سنوات (1747١ه_‏ 
4ه )ء متخذا مدينة أبها عاصمة لإمارته التى تشمل أجزاء عديدة من بلاد تهامة 
والسراة ء الواقعة بين الحجاز كذ الشمال واليمن 2# الجنوب . ومما عرف عن الأمير 
ابن مجثل أنه عاصر فترة حكم الدولة السعودية الأولى . مما جعله يتأثر بنظام الحكم 


٠ /8-57 انظر مجلة العصور . مج 3: ج١: رجب (515١ه) » يناير (1994م) .ص‎ )١( 

(؟) من أهم المراكز الحضارية القديمة # جنوبي شبه الجزيرة العربية : صنعاء ؛ وصعدة » ونجران . وجرش, 
وبيشة . وتبالة » وحلي . والمخلاف السليماني . والسرين وغيرها ٠‏ 

)0 انظر لمزيد من التفصيلات عن تاريخ منطقة عسير السياسي ؛ عثمان بن عبد الله بن بشر. عنوان المجد 2 
تاريخ نجد تحقيق عبد الرحمن آل الشيخ . الطبعة الثانية من قبل وزارة المعارف بالسعودية (١91؟١ه)‏ 
ج١ء‏ ص 147:١101/101١؛‏ عبد الله بن عبد الرحمن البسام . علماء نجد خلال ستة قرون . (مكة المكرمة 
: مكتبة النهضة الحديثة . /59؟١ه)‏ » ج”؟: ص448-447؛ عبد الرحمن البهكلي ‏ نفح العود ب سيرة دولة 
الشريف حمود , تحقيق محمد العقيلي ( الرياض: دارة الملك عبد العزيز . 7١5١ه‏ / 151/7 م) ص77. 455 
١ /‏ م١‏ ؛ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم .الدولة السعودية الأولى ١745(‏ اا .لهاك 
7١ه)‏ ( القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية ‏ 91/6ام) ٠‏ 
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والإدارة غيها مع الحرص على العمل بما جاءت به مبادي وآراء الدعوة السلفية ؛ كما 
قام ببعض الإصلاحات ع مدينة أبها وما حولها فاختط بها عدة قلاع وحصون ؛ وسعى 
إلى جمع الزكاة من الناس . وخصص جزءا كبيرا منها للآنفاق على المساكين والفقراء 
مدينة أبها ومن يأتي إليها من المحتاجين والسائلين ('. 


وك عام (1744ه) تولى إمارة عسير ؛ الأمير/ عائض بن مرعي!" ؛ وي عهده حظيت 
بلاد عسير ؛ ببعض الاهتمام . فقد جمع حوله نخبة من العلماء كي يستمع إليهم ويستشيرهم 
.4 حل مشاكل إمارته على المنهج الشرعي ء وكان أبرز أولئك العلماء . الشيخ عبد الخالق 
الحفظي , والشيخ سحمان بن مصاح'' : كما قام الآمير/عائض بن مرعي باختطاط 
العذيد مق الحصبوخ كا كل من أنها والقرى الحيظة يها وأشأً مدرسة عابية ف مديكة 
أيها التحق بها الكثير من طلاب العلم . لدراسة العلوم الشرعية والفقهية 2# المقام الأول !*) 
كما أقام الجسور الخشبية على أودية أبها ليسير الناى عليها عندما تسقط الأمطار 0 


تسلم محمد بن عائض بن مرعي الإمارة 4 عسير بعد موت والده . عام (؟/اااه) 
واستمرج إمارة عسير حتى عام (؟اه) .وكان له إصلاحات ونشاطات اجتماعية 
وإدارية وسياسية لا تقل عن النشاطات التي قام بها والده '''. حيث بقيت مدينة أبها بخ 
عهده . هى العاصمة الرئيسية لإمارته التى كانت تمتد إلى قرب الطائف ومكة المكرمة من 
الشمال والحديدة وصعدة من الجنوب » كما أنه قام بإجراء بعض التحسينات على بيت 
المآ لك إمارتة : وكذلك الأنظمة الإدارية الأخرى +:مكل: الشرطة ؛ والحسبة والقضاء7". 


)١(‏ هاشم بن سعيد النعمي . تاريخ عسير ع الماضي والحاضر ص.0/١‏ ؛ وللمزيد انظر: إسماعيل بن محمد 
البشري . إقليم عسير شك عهد الملك عبدا لعزيزال سعود (1178ه “ااه /19671519م) . رسالة ماجستير 
غير منشورة جامعة الأزهر ٠‏ كلية اللغة العربية , ؛ قسم التاريخ والحضارة زه ١4١اه/1585ام)‏ ص 515 ٠‏ 

(؟) للاطلاع على تفصيلات أكثر انظر. حسن بن أحمد اليمني (عاكش ) . الدر الثمين ع ذكر المناقب 
والوقائع لأمير المسلمين محمد بن عائض (دمشق : دار الفكر, ه/15178م )ص١5‏ ؛ علي أحمد 
عيسى عسيري . عسير من 11479ه/1189-1877اه/ الامام. دراسة تاريخية (أيها : نادي أبها الأدبي, 
7 1ه/410خام) ص؟77١‏ وما بعدها ٠‏ 

(؟) لمزيد من التوضيحات عن ترجمة كل من الشيخين /عبد الخالق الحفظي ؛ وسحمان بن مصلح ؛ انظر هاشم 
عسي قنا! !لعسيو هن ترا شه علماء و وداء ومتقاعي خالطةة عسيرءة الكدر عا يزت 1020115 الى 
(أبها : نادي أبها الآدبي , 5164١اه)‏ ص ٠10717١‏ 

(4) علي بن عيسى عسيري . عسير . ص 87؟ومابعدها .كانت الكتب التي تدرس على طلاب العلم 4 أبها وما 
حولها من القرى . كتاب الأصول الثلاثة وكتاب كشف الشبهات » وموجز عن فقه الشافعي ٠‏ 

(0) انظر علي عيسى عسيري . عسير . ص 557 وما بعدها ٠‏ 

(1) انظرء عبدالله بن علي بن مسفر . السراج المنير ي سيرة أمراء عسير ( بيروت : مؤسسة الرسالة, 
ه/5ام) ص1 ٠‏ 

() هناك العديد من القضاة الذين عملوا # مدينة أبها خلال عصر الأمراء الذين تعاقبوا على إمارة عسير 
من عام ١778(‏ -585١اه)‏ »فلقد تولى القضا ء شك عهد الأمير/ سعيد بن مسلط ؛ الشيخ عثمان بن علي بن 
عيسى النجدي وك عهد الأمير/ علي بن مجثل (47؟١‏ -554١ه‏ ) تولى القضا ء كل من ناصر ين محمد 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر -١73(‏ 93 اه/9١-١1م)‏ 
١6‏ رت سس 0 


جاء الآتراك إلى منطقة عسير عام (785١ه)‏ فقضوا على إمارة الأمير/ محمد 
بن عائض بن مرعيء وحكموا منطقة عسير حوالي ثمان وأربعين سنة (7717-1789١ه)‏ 
؛ لكن سلطتهم 4 عسير كانت اسمية ؛ حيث لم يكن الولاء لهم يمتد لأكثر من المراكز 
العسكرية والثكنات وبعض المدن . وما عدا ذلك فالس لطة الحقيقية كانت بيد شيوخ 
القبائل!''؛ وبالنظر إلى فترة الحكم العثماني 4# عسير التي امتدت حوالي نصف قرن 
. حيث أصبح الإقليم مرتبطا بدولة ذات نظام وأجهزة متطورة . فقد عرفت منطقة 
عسير ك4 تلك الفترة بعض النظم # الحكم والإدارة ‏ لم تكن تعرفها من قبل , وبدراسة 
وضع بلاد عسير 4# تلك الحقبة نستطيع أن نخرج بالملامح الاتية حول الاسلوب الإداري 
4 إقليم عسير:_ 
.١‏ جعلت عسير متصرفية عثمانية خاضعة للآستانة . ويسري عليها النظام العثماني 
لجميع متصرفيات الدولة العثمانية. 
1 اعضدى الدوكنة افخباضة من ابهامعرا رقيسيا تاعكيبة؛ شيم فيها عاك عاد 
عسير وفيها القيادة العامة للجيش . 
3 ججعل لكل منطقة من مناطق عسير حاكم عثماني . يدير شؤون الحكم فيها . ويرتبط 
بالحاكم العام 4# أبها وتقيم معه حامية عثمانية 4# قلعة أعدت لهذا الأمر. 
4. يتبع أبها ستة مراكز فرعية # جميع أنحاء الإقليم هي: 
(أ) نواحي القنفذة ومركزها القنفذة . (ب) محايل وبارق وقنا ومركزها محايل. 
(ج) قبائل رجال أل مع ومركزها الشعبين . (د) قبائل رجال الحجر ومركزها 
النماصصس. (ه) قبائل غامد وزهران ومركزها رغدان . (و) وجازان وصبيا وأبو 
عريش ومركزها صبيا . 
جعلت # كل من ( السقا) و(ريدة ) قاعدة عسكرية للقوات العثمانية نظراً لموقعها 
الاستراتيجي الهام . و([محايل) نقطة انطلاق للجيش الاحتياطي , و( القنفذة ) 


الكبيسي وعبد الله ين سرور العسيري «وغباس ين محمد الرقيدي ويك عهد الأمير/ عائض بن مرعي 
محد الحقطن و عهد الأعيرا مسقوى حاقتو رن عرد 11110 - 1785ه) عمل 3 القضاء بمدينة 
أبها كل من الشيخ / محمد بن صالح بن إبراهيم ؛ وأحمد بن عبد الخالق الحفظي ٠‏ وعبداللّه بن محمد 
النعمي “وتاضر ين أحمد بخ مسبل . للمزيد من التفصيلات عن هؤلاء القضاة وتراجم بعص متهم انر" 
هاشم النعمي ؛ شذا العبير ؛ وكذلك إسماعيل البشري : إقليم عسير , ص 1/1 + 

(1) لمزيد من التفصيلات عن منطقة عسير تحت الحكم العثماني من عام ١715[‏ /ااه) »انظر: غيثان بن 
علي بن جريس . صفحات من تاريخ عسير ( جدة :دار البلاد للطباعة والنشرء 111اه/؟كذام) ج١‏ ص 
4 ان وللمؤلف نفسه انظر: وثائق من عسير خلال الحكم العثماني (45/؟١‏ /ااه) مجلة العرب 
اج ٠سنة‏ (8؟) (رمضان وشوال 5 ه/”ككام) .صغ:0١-‏ .ال ٠.‏ 
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مرفاً للإقليم . و( الشقيق) نقطة اتصال بالسواحل اليمنية!" ٠‏ 

0. كانت القوات العثمانية المرابطة 2 هذه الفترة ع وتطافة فسسير مق مشر ظازورا 
محايل ؛ وثلاثة طوابير # قوز أبي العير . و القنفذة ثلاثة طوابير؛ و عاصمة 
الإقليم أبها عشرة طوابيرا" ٠‏ 

5. اص ورجاع سوا بج حاف ذم 
العثماني ' عماء الذي سان حيدا ليق" أوضيها كاى تركي وكاب عون 


/ا. اعتمد النظام المالي على الزكاة والضرائب التي تفرضها الدولة على رعاياها 
وخاصة # أواخر أيامها'" ٠‏ 


الجدول التالي يوضح تعداد الولاة العثمانيين على إقليم عسيرومدة حكم 


كل منهم 7*) 1 
م اسم الوالي تاريخ ولايته مدة حكمه 
١‏ رديف ياشا 14 1189اه تسعة أشهر 
1 أحمد مختار باشا 8ه سنة وشهران 
م عثمان بك ١195-61١ه‏ أريعة أشهر 
3 حيدر يك 1ه ثلاث سنوات 
3 أحمد فيضي باشا اه أربع سنوات 
1 تحسين باشا 0 اه ثلاث سئوات 
7 رفعت باشا هاه خمس سئوات ونصف 


60 انظر ؛ هاشم النعمي ؛ تاريخ عسير . ص ٠١8‏ وما بعدها : نبيل عبد الحي رضوان . الدولة العثمانية 
وغربي الجزيرة العربية بعد افتتاح قناةالسوييس (8-16755١11م)‏ ( جدة: تهامة للنشر والتوزيع » 
1ه/45دام) .ص5 4؛ محمود شاكر . عسير ( بيروت: 0١‏ ه/راككام) صه؟ وما بعدها ؛ إسماعيل 
صر ا لل للم لل ال ب يي بي ل ل 
من تاريخ عسير . ج١:‏ ص17 وما بعدها . 

(؟) شرف بن عبدالمحسن البركاتي .الرحلةاليمانية (دمشق مشق وبيروت : المكتب الإسلامي للطباعة والنشر , 
غ1ه) صم١٠١‏ ؛ إسماعيل البشري. إقليم عسير ث عهد الملك عبدالعزيز . ص ٠ 77١‏ 

(؟) إسماعيل البشري . إقليم عسير . ص ٠ 77١-77١‏ 

2( المصدر: مجموعة وثائق غير منشورة ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم (381-77) وهي تحتوي على 
أشسمماء وتواريخ الامراء والولاة الذين تولوا بلاد عسير منذد بداية القرن الثالث عشر الهجري / التاسع 
عشر الميلادي) .وللمزيد من المراجع انظرء إسماعيل البشرى ؛ إقليم عسير , ٠ص 77١‏ ؛ غيثان بن علي بن 
جريس » انها خاشرة سير أدواسة رفاكقية) ( الوا مطابع الفرزدق ه/13وام) ص ؛ © ٠‏ 


القسم الثالث : دراساتآ تاريخ عسير الحديث والمعاصر -١73(‏ 93 اه/9١-١1م)‏ 
7و١‏ ل لس لل |0 


م اسم الوالي تاريخ ولايته مدة حكمه 

4 محمد أمين باشا “لاه أريع سنوات ونصف 
4 يوسف باشا اه خمس سنئوات ونصف 
٠‏ أمين باشا لاه سنتان 

مل موسى كاظم ياشا 1ه سنة وثالاثة أشهر 
١‏ إسماعيل حقي باشا اه خمس سنوات وتسعة أشهر 
بن كاظم باشا هاه سئة ونصف 

١‏ سليمان شفيق باشا لماه خمس سنوات 

١‏ علي حيدر بك ف" سنة واحدة 

حل محيي الدين باشا "7 ست سئوات 


يتضح لنا من الجدول السابق أن الحكم التركي استمر 4# إقليم عسير لمدة تزيد 

على ثمان واربعين سنة . وكان عدد ولاة الدولة العثمانية ستة عشر واليا ٠‏ 
(*) وقد اتسمت فترة الحكم العثماني 4 عسير بالسمات التالية : 

.١‏ التمرد القبلى وكثرة الاضطرابات والفوضى الناجمة عن ذلك . مما جعل التعليمات 
الإدارية والسياسية محكوما عليها بالفشل . 

". تعدد الولاة العثمانيين . حيث كان متوسط مدة كل منهم لا تزيد عن ثلاث سئوات . 

". عندما كان ينجح أحد الولاة لك كبح جماح الثورات وتنظيم الإقليم كانت الدولة 
تقوم بنقله . مما كان يؤثر كثيرا على وضع الوجود العثماني ب المنطقة ٠‏ 

غ. عدم قبول أهالي عسير للوجود العثماني . فقاوموه بشدة . مما جعل هناك عزلة 
قوية بين الحاكم وعماله # المراكز وبين الأهالي ؛ ولم ينجح أحد من الولاة 4# بناء 
جسور من الثقة مع سكان الإقليم . كما فعل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال 
سعود فيما بعد . 


ثانيا: نظام الحكم وتطوره ‏ عهد الملك عبدا لعزيز بن عبدالرحمن آل سعود : 
رحل العثمانيون من شبه الجزيرة العربية؛ وظهر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود يذ نجد مصمما على توحيد أطراف شبه الجزيرة العربية تحت راية التوحيد 
. وكان الملك عبدالعزيز (يرحمه الله ) يدرك بإيمانه القوي أن الشريعة الإسلامية هي 
الأساس القوي لنظام حكمه , ولولاها لفرقت قبائل الجزيرة العربية # السلب والنهب 
كما كانت من قبل, وتمكن من إنشاء دولة عصرية . تساير التطور الحديث © جميع 
الميادين الاجتماعية . والتعليمية . والصحية,؛ والمواصلات؛ وجاء ظهور البترول عاملا 
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حاسبا كة العمل على تتحقيق هقه الأمال اعبار يف الاتلاخ رواكد ازلك هيد العزيق نفل 
المحيطين به أنه ليست كل الأنظمة أو القوانين الوضعية مخالفة للشريعة الإسلامية . 
كما أن الدولة العصرية لا يمكنها الاعتماد 4 نظمها الإدارية على الكثير من النظم 
القديمة التي لا تساير الزمن 7". 

وأثبت الملك عبد العزيز بالنتاكج العملية التي استطاع تحقيقها أنه رجل دولة 
بالمعنى الصحيح . بل إنه الرجل المؤهل لإنشاء دولة موحدة من أقاليم متفرقة تفصل 
بينها السانات الحبحواوية الشاسعة + دعت عر اكق مادية , كنا قحسل نينها فزائق 
معنوية تتمثل 4 العصبية القبلية واختلاف طرق الحياة والسلوك /. 

سار الملك عبدالعزيز 4 سياسة إنشاء الدولة الموحدة بخطى وثيدة لكنها ثابتة 
وحازمة . فلم يبادر بإنشاء دولة موحدة بمجرد الاستيلاء على الحجاز ؛ بل جعل 
الحجاز مملكة مستقلة ذاتيا لفترة دامت ثماني سنوات » وضع اثناءها الاسس المتينة 
لتوحيد المملكة . واصدر الانظمة 4 الحجاز وحدها لانها مهياة من قبل لتقبل مثل هذه 
الأنظمة . حتى يألف النجديون بتمهل وأناة هذه التطورات القانونية والاجتماعية بل 
والشكرهات الصدةة. 

بدأ وم ضع النظم للدولة سنة (1740ه/1377م) تبعاً ملقتضيات الحاجة ؛ وتنظيماً 
للآعمال ؛ وكانت المعاملات على إثر دخول الملك عبد العزيز الحجاز تتبع أحكام القانون 
العثماني . فلم يكن بد من انقضاء زمن على انتظام الدولة الجديدة لتستطيع وضع 
أحكام تحل محل الأحكام المعمول بها . فأذن الملك باستمرار أحكام ذلك القانون : إلى 
أن قامت النظم الحديثة مقامها (. 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن سياسة الملك عبدالعزيز الداخلية أثناء توحيده للبلاد وقدرته على جمع 
شمل سكان البلاد تحت راية التوحيد اوكذلك حرصة عا التهوض ببلادمظ شت المجالات شمن عار 
الشريعة الإسلامية السمحة, .مع مراعاة الأخذ بكل جديد وفقا للقرآن الكريم والسنة النبوية .راجع : أمين 
الريحاني . نجد وملحقاتها وسيرة عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ( الرياض: مورت 
الفاخرية . ٠1143م)ء‏ ؛ أمين سعيد . تاريخ الدولة السعودية ( بيروت : دار الكتاب العربي ه) أحمد 
عيدالغفور عطار. "ضبق رالجزيرة المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود . (مقال نشرخ مجلة المنهل 
بتاريخ 4 رمضان /:5؟١ه)‏ ؛ فؤاد حمزة . البالادالعربية السعودية ( الرياض: منشورات مكتية النصر 
الحديثة . 1744ه/1938م) ؛ حمد الجاسر . مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ ( الرياض: دار اليمامة 
للبحث والترجمة .5/؟١اه)‏ « 

6 المراجع نفسها 8 

)0 المراجع نفسها 0 

(4) لمزيد من التوضيحات , انظر: خير الدين الزركلي . الوجيز 4# سيرة الملك عبدالعزيز ( بيروت: دار العلم 


04 |] 


ومما لاشك فيه أن كل التنظيمات الحديثة التي قام بها الملك عبد العزيز # دولته 
كان لها تأثيرها على إقليم عسير كجزء من الدولة السعودية الحديثة ؛ وكان الموقف 
بعسير وخاصة خلال الحكم العثماني جعله اكثر قابلية للنظم العصرية من إفليم نجدء 

وكاد يقترب الوضع مع الحجاز . حيث كانت تسود به بعض التشريعات /". 
وك سبيل تنظيم الحكم # البلاد السعودية قسمت المملكة 4 عهد الملك عبدالعزيز 

إداريا حسب التنظيم الإداري لسنة (04١١ه)‏ قسمين : الأول : نجد وملحقاتها . 

والثاني : الحجاز ويتكون كل قسم من عدة اقسام إدارية فرعية . يطلق على كل واحدة 

منها إمارة على النحو الآتي: 

.١‏ نجد وحاضرتها الرياض وتنقسم ثلاثة أقسام هي: (أ) إمارة الرياضض: ويتبعها 
وادي الدواسرء والأفلاج . والحريق ., والخرج ؛ والعارضء والوشم ؛ وسدير. 
(ب) إمارة القصيم : وتتكون من عنيزة . وبريدة . والرمسن . والمذنب . 
(ج) الجزء الشمالي : وقاعدته حائل ويتبعها مراكز القبائل من شمر , وحرب ». 
وعنيزة . والظفير . 1 

؟. الحجاز وحاضرته مكة المكرمة وتتكون من الإمارات الاتية : تيوك . وضيا . والوجه. 
وأملج ء وينبع . وإمارة المدينة المنورة» وإمارة جدة , والقنفذة . وبلجرشي , 
والطاكت ٠‏ 

؟. إمارة عسير وقاعدتها أبها وتشمل عدة أقسام . 

فق اثارة تحرافوفراها: 

4. إمارة الأحساء وقاعدتها الهفوف "ا 


جعل الملك عبد العزيز على كل إمارة من هذه الإمارات الخمس أميراً . وكان يراعي 
تعيينه لحكام الأقاليم مجاملة الرؤساء المحليين ويأتي مركز الأمير # الدرجة الأولى 
.4 نطاق إمارته . حيث يوجد بيده صلاحيات واسعة # الإقليم المعين عليه . ويمكن 
القول ان الآمير هوالممثل الاول للملك # الإقليم ؛ وجميع تعيينات الامراء وتكليفهم 
بالعمل 4# الآقاليم المختلفة تصدر مباشرة من الملك إليهم ؛ أوعن طريق نائب جلالة 


)١(‏ للمزيد انظرء فؤّاد حمزة . البلاد العربية السعودية .ص١‏ 4؛ خير الدين الزركلي . الوجيزي سيرة الملك عبدا لعزيز 
.ص”١٠.:‏ عبد الله بن محمد الشهيل . فترة تأسيس الدولة السعودية المعاصرة -١798(‏ ااهاره 111 الوام) 
(دراسة تاريخية تحليلية ) (الرياض: دار الوطن للنشر والتوزيع » مم ص ١10‏ وما بعدها ٠‏ 

(١؟)‏ عبدالرحمن زكي . المسلمون 2# العالماليوم -آسياالإسلامية (د. .ن15080م) ؛ غيثان بن علي بن 
جريس . أبها حاضرة عسير . ص7/ .ومن الجدير بالذكر أنه سنة (11175١ه)‏ صدر التنظيم الإداري 
الجديد للمملكة الذي ألغى التنظيم السابق وأصبحت بموجبه جميع إمارات المملكة تابعة لوزارة الداخلية 
بعد إنشاتها 4 الرياض وقد قسمت المملكة بموجب هذا التنظيم إلى (7١)إمارة‏ . انظر إسماعيل البشري. 
إقليم عسير . ص ٠ 5١4‏ 
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ماكر 5 جميع الور والأحرال. 7 . 


أماسلطات الحاكم الإداري ككل إفليم كهى واسعة جد «تشمل إشزافه هلك جميع 
المناطق التابعة له إشرافا مباشرا . ويرجعون إليه # شؤونهم كلها بلا استثناء!". 


ومن الجدير بالذكر أن الملك عبد العزيز قد عرض إمارة عسير على الآمير/ حسن 
بن عائتض ؛ حاكمها السابق!"' على أن يرتيط بالملك عبد العزيز إلا أنه رفض ذلك مما 
دفع بالملك عبد العزيز أن يعين عليها حاكما من قبله ٠‏ 

أما أمراء القبائل والعشائر المختلفة فلهم سلطات محددة # معالجة قضايا معينة 
٠‏ يحولها لهم الآمير ء أو البت # الآمور العشائرية المختلفة ؛ بما لا يتعارض مع سلطات 
القبائل واحتياجاتها'". 
الإداري نأتي للحديث عن نظام المؤسسات الإدارية ‏ إقليم عسير ٠‏ 


ثالثا: تطور المؤسسات الادارية 2 منطقة عسير: 
سويف يتركز حديثنا عن المؤسسات الإدارية التي كانت موجودة بمنطقة عسير 
أثناء عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل .ء وتلك الإدارات كانت على النحو 
لآم 

-١‏ إمارة منطقة عسير . 7- الشرطة . -٠‏ الجوازات والأحوال المدنية . 4 -التعليم 
بق القظحاء. :25 هيكة الأصرعالحروف والقين هخ المتقن:, #ا- البلديةودورهاءة 
قطوير الفغراق. 8داداوة الماليةء ف الخدمات الصحية . 


عبس ل 0 ؛ مكتبة العبيكان اي ع ا 0» 
(؟) للمزيد من التفصيلات عن إمارة آل عائض 4 عسير ٠انظر:‏ علي أحمد عسيري .عسيرء ص؟١١؟١‏ وما 
يعدها محمود شاكر . عسير .ص 550 وما بعدها ؛ عبد المنعم إبراهيم الجميعي . عسير خلال قرنين 
1516م اه/ ١٠14ل‏ محفكام) (أبها : نادي أبها الأدبي ٠ه/ ١‏ ككام) ص"ل وما بعدها ٠‏ 
(") انظر خير الدين الزركلي . شبه الجزيرة 2 عهد الملك عبدالعزيز ( بيروت : دار العلم للملايين . /51١١ه)‏ 
ج؟: صن 700--501؛ عبد الله الشهيل . فترة تأسيسس الدوئة السعودية المعاصرة . صن 7١١‏ وما بعدها . 
إسماعيل البشري . إقليم عسير . ص 7١6‏ وما بعدها ٠‏ 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر -١73(‏ 93 اه/9١-١1م)‏ 
" ار ل سإ 


إمارة منطقة عسير: 


0 


وارلوإعارة هياور ديه الإداري لإمارة عسير وجدناها 4 الأمر السامي ي الكريم 
رقم ("/؛/:) وتاريخ (58/7/0١1١ه)‏ وهو القرار الخاص ببيعض الترتيبات الخاصة 
ببلاد عسير . حيث نجد أن إمارة المنطقة أصبحت كيانا إداريا منظما يتبعه العديد من 
المراكز والملحقات المحددة بتشكيلات إدارية واضحة0". 


(«) لعل أبرزما ورد 2 ذلك القرار التنظيمات التالية : 


١ 
1 
3 
نقل مركز الحرجة إلى ظهران الجنوب ومعه القاضي نظرا للأهمية الإدارية‎ .4 


تكون تشكيلات إمارة أبها مثل تشكيلات إمارة الطائف أو المدينة المنورة . 
فصل إمارة جازان عن إمارة أبها ويعين خالد السديري أميرا عليها . 
فصل منطقة "فنا واليس”" عن جازان وتربط بإمارة محايل . 


لموقع ظهران الجنوب . 


5 تصيح مراكز الإمارات التابعة لإمارة عسير وتشكيلاتها وميزانياتها على 


النحو الآتي : 0 


)١(‏ أوراق متناثرة وغير منشورة .ضمن مكتبة الباحث » وهي من تدوين الأستاذ/ محمد أحمد أنور :بحن 


رواد التعليم 


© منطقة عسير خلال عهد الملك غيدالعرية .وهذه الأوراق توجد تحت الأرقام الآتية : 


"0 0 5 6 0 86) 

(1) انظر غيثان بن جريس . أبها حاضرة عسير .ص١1‏ وما بعدها .كما انظر ملحق رقم (؟) 2 نفس كتاب 
_أيبها حاضرة عسير وهو معلومات دونها الاستاذ / محمد أحهد أنور عن الإمارة والقضاء وأصول تلك 
الآوراق توجد ضمن مكتبة الباحث تحت رقم (5: سن اكرك)ء٠‏ 

)0 يوجد لدى الياحث عشرات الوثاد ثق التي تعكس ميزانيات عسير ونجران وجازان من عام (1708ه حتى 
عام 715اه) ؛ وهي وثائق جديدة لم يسبق نشرها وتوجد ضمن مكتبة الباحث تحت الأرقام الآتية 
(41 غم اعلا تال 07ت كارك 1ل مكدل ل١غ١‏ -1587) ونحن بصدد نشرها # عدة أجزاء . 
وقد دفع بالجزء الأول منها 9 يو يد ون (0) .وهو عدد خاص بمرور مائة عام على تأسيس 
وح م ا 0" 1111[2ه) «وعدوان للك القو اس هو زكراءة > 
عد معد و ال ٠ص ١١60‏ رن د 
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أ-إمارة ظهران الجنوب : 
الوظيفة 


متفرقات 
إيجار دار الآخويا 


ب إمارة رجال أل مع: 


الوظيفة 
أمير الطارفة 
كاتب 
إيجار دار الإمارة 
إيجار دار الآخويا وقيمة قاز 
خدام عدد ٠١١0٠١‏ 
أخويا ١56002٠١‏ 


ج-إمارة محايل'"' 
الوظيفة 
أمير الطارفة 
كاتب 
إيجار دار الإمارة 
خدام عدد ١١١2٠١‏ 
أخويا ١56262٠١‏ 


د إمارة يارق ان 


الوظيفة 


4147:4417:000: 044:60 :40١ وثائق ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت الأرقام التالية (509:/ا؟؛ ؛‎ )١( 


لاقب 
3 قرشا 
6" فرشا 
٠‏ قروش 
قرش 


الرااقب 
قرشا 


لا ل ني ال ل ل ا ال الي ا ا 0 


(1) الوثائق نفسها ٠‏ 


القسم الثالث : دراساتآ تاريخ عسير الحديث والمعاصر -١73(‏ 93 اه/9١-١1م)‏ 
357 ل لس يل لل | 0 


الوظيفة الراتب 
تنجاب ٠‏ قروش 
خدام عدد ه2١١٠‏ هه قرشا 
خدام عدد ه26 ١٠ ١56٠١‏ قرش 
أخويا ١١6221٠١‏ قرشا 
ه- إمارة بني شهر وبني عمرو"'' 
الوظيفة الراتب 
الأمير ٠٠‏ قرش 
كاتب 5 قفرشآ 
إيجار دار الأخويا قرشا 
متفرقات ٠‏ قروش 
خدام عدد ٠٠ ٠١١01٠١‏ قروش 
أخويا عدد 1١١6:26٠١‏ قرش 
و-إمارة قنا والبحر"'" : 
الوظيفة الراتب 
الأمير ققرشا 
كاتب 3" فرشا 
جنود عدد ه2١١١‏ هه قرشا 
جنود عدد ١56٠١260‏ 6 قرشأ 


٠ الوثائق نفسها‎ )١( 


(1) وثائق ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت الأرقام التالية (١84؛‏ اعلى كلام 8307 ١.520١‏ 6( . كما توجد 
هذه الوثائق ق أيضا كك مركز الوثائق ق بمعهد الإدارة العامة بالرياض تحت الأرقام الآتية :1 ا/رخحا/رام؟). 
انظر مجموعة من الوثائق قى الخاصة بميزانيات بعض المؤسسات الإدارية 4 عسير ضمن كتاب: عسير ةك 
ص صوص 0 اسم ا ل ا ل الول ات 
والعسادم من القرن الهجري الماضي والداعت حصا علنها نر ساس «توفين. فا ملعلقة حسير ؛ ٠‏ وهي 
اديت جا عدا رهام لاني 3 غلم غلم امل تلام تك ات 1١1‏ مكف 
كلل لمعل ٠. )١غم5 ل4١1 0١50‏ 
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ز-إمارة بيشة02"' : 


الوظيفة الراتب 
الأمير ٠‏ ريال 
الكاتب ٠‏ ريالا 
المطوع ٠‏ ريالا 
أخويا ٠١٠‏ ريال ٠‏ ريال 
الضيافة ٠‏ ريال 


عام (59١1ه)‏ رفع تقريراً ف (1703/11/1ه) عن تهامة عسير 
والترتيبات المقترح إجراؤها فيها . وذكر ذلك التقرير ان مراكز الحكومة بعيدة عن 
الناس مما يعوقهم عن الوصول إليها . وقد تحدث حوادث جنائية ولا يصل خبرها إلى 
مراكز الإمارات إلا بعد مدة طويلة فتفوت الفرصة , ولا يحصل القبض على الجاني 
بسبب تلاعب مشايخ القبائل ؛ وعدم اسيتعمال الحزم الكاغ . وذكر ذلك التقرير أن 
تفسيم حدود إمارات تهامة لم يكن مرتبا بشكل جيد. حيث أن بعض القبائل الواقعة 
شمال إمارة بارق مرتبط بإمارة محايل التي تقع جنوب بارق : وان بعضا من القبائل 
التابعة لأبها داخلة ضمن قضاء محايل . كما ذكر ذلك التقرير أن هذه الإمارات لم تكن 
بالمظهر الذي يتفق مع شرف الحكومة وقوتها » وذلك لضعف تكوينها ٠وأن‏ التشكيل 
الموجود 4 تهامة عسير لا يتفق مع المصاحة الحكومية . وان المصلحة تقتضي بتوحيد 
الإمارات المذكورة وجعلها إمارة واحدة يكون مركزها محايل نظرا لتوسطها على أن 
تكون ذات مركز قوي ؛ ويربط بها تهامة بللحمر وبللسمر المرتبطة بأبها . وتهامة بني 
شهر وبني عمرو المرتبطة بالنماص ٠‏ وأن توضع لها ميزانية لاثقة على النحو الآتي: 


الوظيفة الراتب 

الأمير ٠٠‏ ريال شهريا 
كاتب أول ٠‏ ريالا 
كاتب ثاني ٠‏ ريال 
مخصصات التصو ٠‏ ريال 
مخصصات الكيل »4 رايا ريالا 


واقترح التقرير تأسيس قصر للإمارة # محايل ؛ ومركز لاسلكي ؛ وإيجاد قوة 


(1) الوثائق تنها:* 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر -١73(‏ 03 اه/9١-١1م)‏ 
30> ورت سح ف 


على الأمن واستلام إدارة السجن"") 


وقد صدر قرار مجلس الوكلاء رقم )١77”(‏ 2# (1570/17/15١ه)‏ بالموافقة 
على ذلك : 

تطور الجهاز الإدارى لإمارة عسير . خاصة بعد الحرب العالمية الثانية . وسارعت 
معظم أجهزة الدولة للأخذ بالأسلوب الحضاري . مستفيدة من تجارب الأمم حولها 
ومستعينة بالنظم الموجودة 4 إقليم الحجاز انذاك . و نهاية حكم الملك عبد العزيز 
تحول جهاز إمارة أبها إلى إدارة قائمة بذاتها » ذات هيكل تنظيمي وإداري قضى على 
فترة الحكم القبلي التي عاشها الإقليم سنوات طويلة ‏ فنجد أن جهاز الإمارة يتكون 
من رئاسة المكتب العام . وقسم قيد المعاملات الصادرة والواردة ‏ وقسم البرقيات ؛ وقسم 
المحاسبة . وقسم المستودعات . ومكتب المجلس الإداري ؛ كما تشهد المنطقة تطورا إداريا 
كبيرا مع بداية السبعينيات . حيث اشتملت على إمارات فرعية عديدة . تضمن ضبط 
الأمن والإدارة ب جميع أنحاء عسير ؛ فإضافة إلى الإمارات التي تضمنها القرار الملكي 
السابق د ك0 أخرى هي إمارة (شهران ) ؛ وتتألف من أمير وكاتب 
وعدد من الأخوياء'"' توإسارة' تثليث ويها أمير وكاتبان وعدد من الآخويا ٠‏ وامارة 
المضة وفيها أمير وكاتبان وعدد من الأخوياء ٠‏ وإمارة النماص وفيها أمير وكاتبان 
وعدد مخ الأخوياء وامازة ” المجازدة " وفيها أميو وكافاق وهدة من الأخوياء 0 


(1) قرار سجس الوكلاء رقم (115 ) وتاريخ (1/11/ ليد العامة اترواطي مركز الوثائق ؟ 
حتى عام 1555ه) ؛ وأرقامها كالتالي اليك ا ل 0 ا )٠١‏ أيضا انظر مزيداً من 
البشري . إقليع عسير؛ .ص70 وما بعدها مسا يا ا 
(دراسة وثائقية ) ( الرياض : مطابع الفرزدق » 6٠‏ اهارةكةام) اث 3ه 

, الأخوياء الخويا : هم مجموعة من القوات المصاحبة للآمير وهم عبارة عن الحامية السعودية لإمارته‎ )١( 
ومطاردة المجرمين وتسليمهم للعدالة وعليهم رئيس‎ ٠ ومهمتهم المحافظة على الأمن وتنفيذ الأوامر الإدارية‎ 
يستمد قوته من الأمير مباشرة ؛ أيضا انظر إسماعيل البشري . إقليم عسير , ٠ص 71775 ؛ غيثان بن جريس‎ 
٠ 14 أبها حاضرة عسير . ص ”ال‎ . 

(") لمزيد من التة لتفصيلات انظر. هاشم النعمي ؛ تاريخ عسير . ص 554-3717 ٠‏ 
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(*:) الجدول التالي يوضح أمراء عسي رمنذ عام (718١ه)‏ حتى عام (1117اه)1") 


م | اسمالوالي أوالأمير فترة حكمه مدة حكمه | ملاحظات 
١‏ | شويش بن ضويحي ولاه ١‏ شهرا 

0 عبدالله بن سويلم ١ع‏ اه أشهر 

ى | فهد بن عبدالكريم 1 اه بضعة أشهر 

العقيلي جمادى الأولى ‏ ذو القعدة 

3 سعد بين عفيصان ١ه‏ سنتان 

0 محمد بن جيفان 4ه ثلاثة أشهر | بالوكالة 
5 | عبدالعزيز ين إبراهيم ”7 بضعة أشهر 

٠‏ | عبدالله بن إبراهيم العسكر | 1"4# ”واه عشر سنوات 

4 عبدا لعزيز العسكر ”ل لماه سئة واحدة |بالوكالة 
4 | تركي بن أحمد السديري لك ”7 بعة فقشرعانا 

٠‏ | تركي بن محمد بن ماضي الا هللاه أربع عشرة سنة 


قد يظهر تساؤل عن سر قصر مدة الولاة السعوديين على عسير ؛ وبالذات 2 
الفكرة من اف إلى 459؟١1ه)‏ فتقول إن ذلك كان يسبب الظروف السياسية 
للإقليم ؛ والأخطار التي تعرض لها ؛ والفتن التي قامت فيه حتى مجيء حملة الأمير/ 
فيصل بن عبد العزيز , .ثم بداية مرحلة الاستقرار والنظام # ولاية عبد الله بن إبراهيم 
امود اللي جر سي لوسر شيخ بر صجر 
سنوات تقريبا'" 

واأضافة نما كقب .حول التطور الأدارى ف متطقة غسين :قشل اس كفنا بعض 
الرواة الذين عاصروا أحداث المنطقة السياسية والحضارية ف النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر الهجري ء وكان الأستاذ/ محمد أحمد أنور أفضل من زودنا ببعض 


لياح لحي »تاريخ عسير ٠ص‏ 088 ١اوما‏ يعدها ٠‏ وثائق ضمن مكتبة الباحث تحت رقم (57175- 5/9 
١خ 48٠٠‏ غ44 15غ5) مقابلات الباحث مع عدد من المسنين # مدينة أبها خلال عام (1515١ه/40-‏ 
11 م ٠‏ غيثان بن جريس . أيها حاضرة عسير؛ ص٠‏ لك ٠‏ المؤلف نفسه . عسير 4 عصر الملك عبد العزيز 
0 4/1 1م) د ص7” ٠‏ 

(؟) لمزيد من التفصيلات عن تاريخ الحياة السياسية #4 عسير ث بدايات حكم الملك عبد العزيز آل.شغود 
انظر: محمد ال زلفة . عسير بش عهد الملك عبدا لعزيز .ص؛” وما بعدها ؛ غيثان بن علي بن جريس . 
ملامح من حياة الأمن والاستقرار .4 عسير # عهد الملك عبد العزيز" مجلة العرب جل »٠سنة‏ (07؟) 
(رجب وشعبان: ؟7١4١ه-9197١‏ م) ص77" غ6 . وللمؤلف نفسه من رسائل الملك عبد العزيز الى سعود 
ورجال حكومته الى د يعض الشووج والمشاكن العسيرية مجلة العرب (ج١١‏ -؟1١)‏ سنئة (07؟) ( الجماديان 
/151ه/1557م) ص 7890 ٠701‏ 


ل | 0 


المعلومات القيمة عن الوضع الإداريك المنطقة . وخاصة 2# الإمارة والقضاء (. 
ومما ذكر عن الإمارة ك4 منطقة عسير قوله: !"2 ( أما الإمارة 4# أبها فكان يوجد 
بها امير (واخويا 6 »وله كاتب واحد .والمكاتبات لا ترقم ولا يحتفظ لها بصورة . 
ويدات الإمارة ماين ال ا الو ع الفيصل ؛ يمن أسمه 
أحمك السديري » الور مو م . ويوجد عد كتاب ( أعراء د 
من تأليف الشيخ/ عبد الله بن علي بن مسفر بأبها .وقد عاصر أمراء أبها وكان كاتب 
الإمارة ثم المإلية بعد وصول الأمير/ تركي السديري» و4 كتابه الحقائق ق المطلوية . وكان 
الأمرشديدا لا لين فيه . والأحكام # القتل والقطع بعد حكم القاضي؛ أما التأديب 
والمعاشة شواسطة الأمين وأعواثة ويقسنوة لا مواذة ضه] 9 ..حتى لان الناس وخافوا . 

ولم تكن المواصلات سوى بريد يذهب من أبها إلى الرياض 4 شهر وشهرين , تقطع 
المسافة وتصل المكاتبات فيها بوأخباو كلك هين لعز يخ [رهمه الله ]كانت مطيكنة . 

كان الناس يرجونه ويحبونه ولا يخافون منه الا اذا تعدوا الحدود وخرجوا على الأوامر, 
كذلك كان حرا ياد سرض كاي دا كي الرعية , ولكن بعد المواصلات 
نسمع بحدوث قتل أو سرقة ا ونهب سوال شيا مين انها والمراكز الأخرى التي لا يوجد 
بها سوى مامورين إلى شيوخ القبائل من قبل إمارة ابها ٠‏ خوي أو خويين أو ثلاثة عند 
أخن زكاة المواث شى أو الحبوب . واذا حدث ث شيء فإنه يحسم بالقوة وبوقته , إذ أن هيبة 
السكرفسة واللك عق العزير كاقت منيئتة وهاعة جد ا . وكان أمير أيها يتصرف قيما 
نود إلى الحكومة من زكاة الأموال وخلافها ويأمر لفلان وفلان بما شاء حتى تعين 
الشيخ/ عبد الله بن سليمان وزيرا للماليات : ويدأ يستعين بخبرا ء مال من سوريا ومصر 
وغيرهاء ووضعت الرسوم على المداخل إلى المملكة وما يسمى الدمغة . ومنع تصرف 
الأمراع: أمراء المناطق 2.٠‏ الأموال إلا عن طريق وزارة المالية بعد موافقة النائب العام 
فيصل بن عبد العزيز (رحمه الله ) أوسعود بن عبدالعزيز (رحمه اللّه ) بعد ولايته 
للعهد :أو أوامن اكلك هبد العؤية » أو أمو هخ هيدالله المايماق وؤير الخالية .ولم يكن 


(1) أرسل لنا الأستاذ/ أنور تفصيلات جيدة حول هاتين الإدارتين . فنشرنا جزءا منها على هيئّة ملحق مكون 
من ثمان صفحات 4# كتاب (أبها حاضرة عسير) ص ٠ 077-01١5‏ 

(؟) مذكرة وصلتنا من الأستاذ/ محمد أحمد أنور #: 1110/17/160١ه‏ ,ء وأصل وصورة هذه المذكرة توجد ضمن 
وثائق مكتبة الباحث تحت رقم (4/117/17) ٠‏ وقد نشرت أ كتابي: القول المكتوب ع تاريخ الجنوب ( الجزء 
الأول ) . ومن رواد التربية والتعليم 4 المملكة العربية السعودية محمد أحمد أنور) . ( طبعتان ) . 

6 المصدر نفسك * 
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4 بادئّ الأمر رواتب للعاملين . وإنما تعطى شرهات بالفصل أي الستة شهور أو السنة . 
ومخصصات يأخذها الموظف 4# أوقات معلومة . ثم بدأ تقرير الرواتب فيما بعد . وقد 
سبقت مقاطعة عسير غيرها د ذلك وبدأت بعد عام (١0؟7١ه)‏ تقرر الرواتب بطريقة 
رسمية'''؛ وكذلك برواتب علية الناس وشيوخ القبائل من ثمار الصيف والشتاء والتمر, 
والغنم كذلك . وكان الأمراء يضعون نكالا ماديا على بعض المخالفات ويدخل المالية, 
وكذلك جهادا سنويا على القبائل مدة الحروب التي كانت بين الملك عبد العزيز وبين 
جيرانه المحيطين بالمملكة ؛ وكان الغازي يؤخذ عنه (؟") ريالا سعوديا . ولم يكن هناك 
نقودا إلا نقودا مكتوب عليها (ماري تريز) وتسمى ريالا فرنسياء ثم طبعت الحكومة 
عملة . واستعملت أيضا الجنيه الإنجليزي مدة ثم انقطع ذلك”". ونوع الجهاد الذي لم 
تطل مدته أكثر من سنوات معدودة ‏ فبلاد عسير السراة ‏ (القبيائل الأربع : بئومغيد » 
وعلكم . وبنومالك . وربيعة ورفيدة ) عليهم خمس مائة غازي . كل قبيلة تحمل )١70(‏ 
غازيا , وبنوشهر يدفعون كذلك )5٠١(‏ أو )20١(‏ غاز والذي أذكره أن على رجال 
الحجر ألف غاز ( 00 اللحمري زا ) الأسمريءو(١50)‏ الشهري. و(١٠٠)‏ 
العمري تهامة وسراة”” '. وقد قمت باستحصال جهاد بللسمر# عام (07؟1١ه)‏ آيام 
كنت كاتباكخ إمارة جرمان بن علي (رحمه الله ) . وهذه الأموال تدخل المالية ومنها 
تخرج إلى مستحقيها بأوامر ملكية أو مالية أو نيابية أو ولي العهد)!) ٠‏ 


ونلتقي برواية آخر هو الأستاذ/ أحخ مشبكوه ! "أ زاقسنن يق المؤيد من اللمعلومات 
التي تتعلق بالجانب الإداري؛ وخاصة الإمارة . فيذكر لنا معلومات تخص بعض مهام 
الموظفين 2# الإمارة ؛ او بعض الموظفين # المؤسسات الإدارية الآخرى . كا مالية . والذين 
يتعاونون مع موظفين آخرين من الإمارة . ومن أفضل امعلومات التي زودنا بها هذا 
الراوية ما يتعلق بجباة الزكاة ‏ المعروفين باسم ( الخارص مفرد الخراص ) وطريقة 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن وضع النظام الإداري والاقتصادي # عسير أثناء حكم الملك عبدالعزيز ‏ أنظر 
: محمد آل زلفة . عسير 4 عهد الملك عبدالعزيز . ص١8‏ وما بعدها . 

(؟) للاطلاع على معلومات أكثر عن تاريخ النظام المالي # عهد الملك عبد العزيز ب عسير ؛ انظر: مبارك 
محمد الحرشني . النظم الإدارية والمالية 2 تهامة عسير خلال الإشراف السعودي (4:5؟١‏ -اه"ااه) 
(جدة: شركة دار العلم للطباعة والنشر 5-١26‏ ه) صه؟ ومابعدها. 

6 يوجد ضمن مكتية الياحث عشرات الوثائق ( غير منشورة) وهي تحتوي على العديد من أسماء القيائل 
السسووية التي شارعت يانه ! ١‏ عيب تلان عد الدزيز على ج30 2178ب يعتواض متاك وأرظام باك 
الوثائق هي :لغ عا لكك ارات كد ل 7ل +ئ١٠لامغ .)٠‏ 

(4) شدذكرة الأسكاذ/ عمد عمد تور من وقاقق البائمك تسن رقم [/4/1/00) ٠‏ ونشرت 4# بعض مؤلفاته 
التي صدرت خلال العقدين الماضيين ٠‏ 

(9) مذكرة من الأستاذ / يحيى بن حسن بن مستور . وتوجد (أصل وصورة ) ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت 
رقم (59 /) ٠‏ وابن مستور أحد أعيان أبها وتولى العديد من الإدارات 4# نهاية القرن (4١ه) ٠‏ 


ل ]0 


جمعهم الزكوات من العشائر والقبائل: وكذلك فئة أخرى من موظفي الإمارة » ويطلق 
عليهم ( أخوياء ومفردها خوي) وهم الذين يرس لون من الإمارة لحل المشاكل المختلفة 
4# اجزاء عديدة من المنطقة . اويقومون بإحضار من يحدث الشغب والمشاكل , وفيما 
ذكر عن هاتين الفئتين من الموظفين يقول/': ( أما الخراص ( عمال الزكاة ) فعددهم 
يحدد. بحسب أهمية القبيلة من حيث اتساع قراها . وتعددها . وكثافة سكانها وهذه 
اللجان فيما سبق .4# الخمسينيات والستينيات وربما 2# أوائل السبعينيات . لم يكن 
لهم أجور من الحكومة إلا ما قرره الشرع ؛ وهو نصيب العاملين عليها من الزكوات عند 
تحصيلها ؛ وقد لا تسد حاجة تنقلاتهم وريما تقصر دون تغطية متطلبات أسفارهم 
المستديمة والمتوالية من قرية إلى قرية . وقد تبلغ المثّات وربما تستغرق مهماتهم عدة 
أشهر . الأمر الذي حمل الأهالي إلى استقبالهم بالترحاب . فيفتحون صدورهم ودورهم 
باذلين لهم ما يحتاجون من طعام وشراب ومسكن . ويظل عمال الزكاة خلال تنقلاتهم 
معززين مكرمين :. ضيافة أهل القرى ؛ حيث تراهم يتبارون # تقديم ما يسهل 
مهماتهم وربما توارثوا ذلك عن أسلافهم . ولعل ذلك ما نشأوا عليه . وظل الأمر كذلك 
حتى تنبهت الحكومة أدام الله عزها 4# بداية السبعينيات من القرن الهجري إلماضيء 
فجعلت تهؤلاء العبال متخصصنات من اكالية #»وسصساريق واتقدآبات ومظيخا متتقلا 
بكامل تجهيزاته وسيارات . ومفروشات , وأثاثات. وخياما لتلبية حاجة الهيئات: وبذلك 
أغنت عمالها ‏ ورفعت العبء عن كواهل المواطنين بما استحدثته من ترتيبات إدارية 
ومالية هذا بالنسبة لعمال (لجنة ) الزكوات بنوعيها ( الحبوب والمواشي) '"". 

أما بالنسبة ( لأخوياء) الإمارة المنتدبين لفض المنازعات وحل المشاكل التي تنشأ 
بين الأفراد والجماعات . ففي فترة الخمسينيات والستينيات عندما يحضر المشتكي 
للإمارة ينتدب معه خادم ( أحن أخوياء الإمارة ) الاتهال معة الى قريتة ممتعيلة 
دابته الخاصة كواسطة ركوب , ويبداً ب التحقيق 4# القضية ٠‏ وجمع ما يكشف له وجهة 
الخلاف بوضوح مستعينا بأرباب الشأن ممن له علاقة . وبالعدول والآمناء » ومستهديا 
بالشواهد والقرائن ؛ فإذا انجلت الحقيقة ؛ وأذعن المدعى عليه بقبول الحق وثق ذلك 
بأوراق صلح تصدق من الإمارة 'وريما من القاضي وأخذت هذه الأوراق قوة الحكم. 
وأعطي الطرفان صورة منها واعتبر ذلك منهيا للخلاف '. وإذا لم يتم صلح بهذه 
الطريقة .قام موظف الإمارة بأخذ الجميع ( الخصوم وأرباب العلاقة والشهود ) إلى 


٠ المصدر نفسه‎ )١( 

٠ المصدر نفسه‎ )١( 
يوجد ضمن مكتبة الباحث العديد من الوثائق التي تصور طريقة الإصلا ح بين المتخاصمين خلال النصف‎ 0) 
0 ل ا ل ل‎ 0 ١654.1068( : الثاني من القرن الهجري الماضي وأرقامها لديه هي‎ 
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أبها ؛ وبعد تحرير القضية من الشرطة , يجلسون بمحض اختيارهم وطوع رغبتهم بمنتهى 
الانقياد إلى القاضي ليقول كلمته وعندما تصل الامور إلى هذا الحد يخضع الجميع لما 
يصدر من المحكمة , ٠‏ ويظل خادم الإمارة يتابع الموضوع ويحضر الخصوم حتى النهاية 03 

أما الصدامات الجنائية والمضاربات والمشاجرات قيقوم عمال الإمارة بحسب 
درجة اهمية الموضوع, والمتخاصمون ينقادون بكل سهولة مع عمال الإمارة 2 فريما حدث 
معوال الإمارة الع ع دنا ل 
ريه لقا سيور ساح جل ار لاه بما تراه مناسباً وتقول المحكمة 
كلمتها فتصبح الأمور واجبة التنفين!"). 

قد يتساءل متسائل فيقول: وهل الخدم (أخوياء الإمارة ) من الحكمة والتعقل 
ا إل ارده تمكدوم ب 0 اولي ا 
فيص طاد #ي الماء العكر ء إلا أنهم كانوا قلة ؛ ولكل قاعدة شواذ ؛ وإذا اتضح أمره 
للمسؤولين # الدولة فإنهم كانوا يجازونه بأشد الجزاء” ٠‏ 

"-الشرطه : 

من المعلوم أن الشرطة من المؤسسات الإدارية المبكرة ك تاريخ الآمة الإسلامية 

فقد عرفت عند المسلمين ث تاريخ صدر الإسلام خاصة 4# عهدي الخليفتين الراشدين 
عبان بن عفان وعلى بن اب طالي | ري اللمعنهك ١‏ ام الورك على فر اللاررع 
ا كا وو وود اللا ال ل ا تار 
عسير : فقد حاولنا و ب ا ل ا 
انها يضقا حاصرة معاد شفوره فالأستاذ / محمد أحمد أنود أشاز الب معلوفات 
محتصيزة جد ا عن ينايات القوطة يق أنيا :نماك قاي؟ ' بدأت الشرطة ع أبها عام 


٠ )15/5075( مذكرة ابن مستور ضمن أوراق مكتبة الباحث رقم‎ )١( 
٠ المصدر نفسه‎ )١( 
٠ (؟) المصدر نفسه‎ 
أصل وصورة المذكرة التي وصلتنا من الأستاذ/ محمد أحمد أنور, .والمؤرخة 2 ١١/؟١/50١41١اهاء توجد‎ )4( 
ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم (9/11417) . ونشرت أيضا ل بعض مؤلفاته التي صدرت خلال‎ 
٠ العشرين عاما الماضية‎ 


ل | 1 


(0؟1ه) ب //طلعت وفاء مكي من أهل مكة المكرمة!''؛ وكان له شأن وشخصية قوية ثم 
حبدة صلا بإحصنة بود الات تدا وقرية الحارقية وازافية كان معاي ازل فخريهه 
وأعمال الشرطة أنذاك تماذج مما يعمل الآ . .وي حدود ضرورية نظراًلقلة الموظنين "اي 


الستينيات من القرن الت كر ل" أول مدير للشرطة: 
وكان مقر الجنود وأفراد الشرطة # المكان الواقع بين مجمع أسواق الجمعية وبين المسجد 
الله ا اس ساس سد سد اسه 
القاقف القديه »' أي إلى الحينة الجدو.ة من أسوات الحقارى وأسواق أب الحديثة' 0 
ويضيف ابن مستور تفصيلات أخرى عن جهاز الشرطة الذي كان يتكون من المدير طلعت 
وفاء . والمفوض احمد مشاط ؛ء والمحاسب وامين الصندوق حسين بن علي النحاس؛ وعدد 
ار 0 احمد اللرر حي المتفظيى وديم سير رسيي 
بف ادي نبلا وتيارا قتجدهم يقومون على حراسة الأسواق والمتاجر أثناء الليل. كما 
يقومون على فض ال منازعات بين المتنازعين 4 الأسواق والطرقات , ويقومون أيضا على 
تنفيد العقويات التى تصدر من المحكمة الشرعية والإمارة كذلك يساعدون القضاة 
والدعاة ورجال العلم 4 محاربة الغش # الأسواق » والاختلاط بين النساء والرجال 
وغيرها من الأعمال التي لايزال رجال الشرطة يقومون بها حتى الآن!". 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن بدايات الشرطة 2# أبها انظر: معهد الإدارة العامة . مركز الوثائق . قرار مجلس 
الوكلاء رقم (10/8/141؟1ه)» وثيقة رقم ( ٠) ه1١0/8/19 2178/5١‏ عبدالله الشهيل . فترة 
تأسيس الدولة السعودية المعاصرة . ص 574, لا 

)١(‏ المصدر نفسه ٠حبذا‏ أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الشرطة # منطقة عسير منذ تسعينيات القرن 
(غاه/ ١"م)‏ حتى الآن (447١ه‏ / 7" م). 

(؟) مذكرة وصلتنا من الأستاذ/ يحيى بن حسن مستور حول الشرطة # مدينة أبها وما حولها خلال الخمسينيات 

من القرن الهجري الماضي ‏ وأصل وصورة هذه المذكرة توجد ضمن أوراق الباحث تحت رقم ٠ )1/5١99(‏ 

(غ) المصدر نفسه ٠‏ 

(0) المصدر نفسه ٠‏ 

(1) المصدر نفسه ٠‏ تطورت إدارة الشرطة من أواخر حكم الملك عبد العزيز وما بعده حتى أصبح تشكيلها كالآتي: 
)١(‏ قسم المكتب والتحريات . )١(‏ قسم الأوراق والمحاسبة . (؟) أمانة الصندوق والمستودع. (5) قسم المباحث 
الجنائية . (4) السجن. (") البحث والتعقيب. (1) قلم المرور. كما ألحق بشرطة أبها عدد من المراكز 4 أنحاء 
منطقة عسير مثل: (أ) مركز شرطة رجال لمع . (ب) مركز شرطة خميس مشيط .(ج) مركز شرطة النماص 
(د) مركز شرطة محايل. (ه) مركز شرطة سراة عبيدة . (و) مركز شرطة ظهران الجنوب. (ز) مرك شرطة 
تثليث . انظر : هاشم النعمي . تاريخ عسير . ص 510: إسماعيل البشري . إقليم عسيرء ص ٠ 7٠١‏ 
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م 1 
ل . وكانت ميزائية شرطة أبها على النحو الآتي الا 


الراتب بالريال العربي اسم الوظيفة 
45 ريالا مدير الشرطة ف أبها 
ريالا محاسب 
5 ريالا كاتب 
٠‏ ريالا مفوض ثاني 
5 ريالا مفوض ثالث "١‏ 
ريالا المجموع 


يوعد :ضهن تلك الؤثائق أيضا اقب كسسية والا لكل عن قصبا صن الأثروسجانة 
النساء. وكذلك ثمانية وأربعين ريالا للجندي “واثتين وخمسوة .ويالا للعروف ٠‏ وسفة 
وخمسين ريالا للنائب . وكان عدد موظفي شرطة أبها وما حولها من خلال تلك الميزانية 
.مائة وأحد عشر جندي وسبعة عرفاء بوثاز له نواد إلى جنب مدير ترط والمكا سيت 
والكاتب ومفوضين وقصاص أثر وسجانة وكذلك يواب واحد راتبه خمسون ريالا 9 


كبا بشاظ ينا مدير ترظة متخلقة همير هانب «النعيد كاوق بن صب نكن 
وطلبنا منه المساعدة ببعض المعلومات التاريخية عن تطور إدارة الشرطة 4# مدينة أبها 
خاصة : وش متطقة عسير عامة!"'. وقد تجاوب معنا بإرسال مِذكرة مختصرة عن تاريخ 
الشنورظة ١"!‏ ويزقق ذلك المذكرة خطاب كال فيو" +" تكلوا لأهمية ا لتطلقة بوموقيها 
الجغراك المميز . وبالبحث عن المعلومات الموثقة 3 + هذا الصدد .ء وعن التاريخ الفعلي , 
الذي تأسست فيه شرطة منطقة عسير, لم يتم العثور على المطلوب ؛ حيث لم يكن هناك 
سجلات تحتفظ بذلك التاريخ البعيد . وقد تم تزويد سعادتكم ببعض المعلومات التي تم 
التوضل إليها من سجلاتا بشرطة منظقة غسير » تآمل بعد الاطلاع والإحاطة ؛ أن نكون 


الوا يد سب 0 الح اماي -8600) ٠‏ 

(؟) وثائق- مالية أيها عن ميزانية الشرطة عام (+157١ه)‏ سوس ا 0 
(غ0-80مم) ٠‏ 

(؛) صورة من الخطاب الذي أرسل لمدير شرطة منطقة عسير 2# ( ١٠/415/17١ه)‏ توجد ضمن أوراق مكتبة 
الباحث تحت رقم /١(‏ 66 

(5) صورة المذكرة التي أرسلها لنا العميد / فاروق مكي »مدير شرطة منطقة عسير ٠‏ توجد ضمن أوراق مكتبة 
الباحث تحت رقم . اليف 1/6 7 /3) ٠‏ 


(1) أصل وصورة الخطاب المرسل إلينا من مدير شرطة منطقة عسير #: 1417/1/14١ه‏ ؛ يوجد ضمن أوراق 
مكتبة الباحث تحت رقم ٠ )5١77(‏ 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (173١-93اه/19-١1م)‏ 
قد وفقنا 4 تقديم ب بعض المعلومات التي تم إرفاقها رفق خطابنا هذا ) '") 

ومن إحدى صفحات المذكرة المرفقة مع خطاب العميد مدير شرطة منطقة عسير, 
وهي من إعداد مدير شعبة التنظيم بالشرطة"'"!؛ يمكن استخلاص بعض ال معلومات 
التاريخية الحديثة عن مراحل التطور التي مر بها الهيكل التنظيمي لجهاز شرطة عسير 
فتدكر: أن الهيكل التنظيمي لشرطة منطقة عسير مر بعدة مراحل تطويرية منذ تاريخ 
تأسيس الشرطة # مدينة أبها وحتى الآن ! "). فالشرطة 4# الماضى كانت عبارة عن عدد 
متواضع جدا من الأغراد يتمركزون ف المدينة فقط: وكانت الخدمات الأمنية المقدمة 
آنذاك لا تتجاوز سوق الثلاثاء الأسبوعي 2# مدينة أبها'''؛ وأصبحت الآن تغطي كامل 
منطقة عسير بكل حدودها الإدارية ومساحتها الشاسعة وتضاريسها الوعرة . أيضا 
كانت إجراءات الشرطةك# السابق بسيطة ومتواضعة : وأصبحت الشرطة 4 عسير 
اليوم تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية والعلمية الحديثة فأدخل نظام الحاسب 
الآلى على أغلب أعمال الشرطة سواءً ب الأعمال الميدانية أو المكتبية . كذلك العاملون 
الشرطة . وخاصة الضباط منهم ؛ أصبحوا أصحاب مستويات علمية جيدة*). 


الجوازات والأحوال المدنية : 

عن التدرج التاريخي للجوازات والأحوال المدنية 4 منطقة عسير ء فقد التقينا 
بالعقيد/ خالد بن شائع أحمد ؛ مدير جوازات منطقة عسير . ووضحنا له رغبتنا ب 
الحصول على معلومات تاريخية عن إدارة الجوازات بالمنطقة . وخاصة 4 عهد الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ” . وتجاوب معنا مشكورا فزودنا بصورة من 
مذكرة محفوظة لديه عن التطور التاريخي لجوازات منطقة عسير ؛ كان قد تم إعدادها 
4 عام (105١ه)‏ وذلك بطلب من صاحب السمو الملكي؛ نائب أمير منطقة عسير 
آنذاك , الأمير/ فيصل بن بندر بن عبد العزيز؟"". وعند الاطلاع على هذه المذكرة 
وجدتها تتكون من صنفين من المعلومات . فخاما الصنف الاول فقد اعده الاستاذ / يحيى 


٠ المصدر نفسه‎ )١( 

(9) مدير شعبة التنظيم بشرطة منطقة عسير » المقدم/ محمد بن صالح الشهري , وهذه الصفحة المشار إليها 2 
المتن عبارة عن جمع معلومات من المقدم / محمد الشهري ٠‏ أرسلها إلى مدير شعبة الشؤون العامة بالشرطة . 
ومؤرخة_ 2 ١1؟/‏ 1ه ا و نا ١/6‏ 5 

(؟) المقصود ب (حتى الآن ) ؛ أي منتصف العقد الثاني من القرن (6١ه/‏ )ا » 

(:) المصدر السابق٠‏ 

(5) المصدر نفسه ٠‏ 

() لم نكتف بالتفاهم معه شغوياً وإنما أرسانا له خطاباً حددنا فيه مطلبنا ».وصورة من هذا الخطاب توجد 

الل و 0 
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دوخ صرق دخ مسكير!"1 الاق شل متحنب صدير السواؤاتث والأحهوال المدثية لفكرة 
من الؤمن!'".وقد ناقش ابن مسدور الفظور الناريخي للجوازات والأحوال المدنية متذ 
تشاتها حس آأواكل اتعقد العاشر من القرخ البعرى اكاضى »وهذا فااسوف تكي عليه 
فقط هذه الدراسة”". أما الصنف الثاني من المعلومات التي أرسلها لنا العقيد ابن 
شائع فهي استكمال لتاريخ إدارة الجوازات من أواخر القرن الهجري الماضي حتى الآن: 
والعقيد نفسه هو المدون لتلك المعلومات7!'". 


ومذكرة ابن مستور تشير إلى أنه 4# بداية تكوين المملكة العربية السعودية . كان 
تركيز مؤسسها جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ؛ هو تثبيت دعائم الآمن 
وترسيخ مفاهيمه ؛ فكان اهتمام الدولة منصبا على اجهزة الآمن ممثلة # : الإمارة . 
والدفاع/*'؛ والشرطة .ء والمحاكم الشرعية . ثم أخذت أجهزة الدولة تتوسع وتتطور أ 
إنشاء المؤسسات الحكومية . ومن ضمن تلك المؤسسات ادارة الجوازات والجنسية ا 
التي مرت بعدة مراحل تطويرية نجملها فيما يلي: 

أ- 4 عام (71؟1ه) كلفت الشرطة بإصدار حفائظ النفوس السعودية للأغراد 
السعوديين وزودت بالتعليمات والسجلات اللازمة ٠‏ 


خوك رجن ململنة مسي الاين برو جب ابيا ديد: لها ا ال الا 
من القرن الهجري الماضي . وهو متقاعد الآن ؛ يمارس بعضي الأعمال التجارية الخاصة ؛ وللمزيد من 
التتصبياات الطر ترجيكه ف كتارناه ايها حاشرة مسر هن ا جاشية 1 + 
(؟) يحيى بن حسن بن مستور تولى إدارة الجوازات والجنسية # أبها بمنطقة عسير ف الفترة (17170- 115/4ه) ٠‏ 
(؟) صورة المذكرة توجد ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم ( 9/907 ٠ )1/7١0‏ 
(؟) صورة المذكرة المعنية بهذه التفصيلات توجد ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم ( را 
)0( أشار الأستاذ / محمد أحمد أنور إلى تفصيلات عن إدارة الدفاع 2 أبها خلال القرن الهجري الماضي 
فقال: بدا الدفاع # أبها ٠‏ منن عام (547؟١ه)‏ بضابط يدعى أحمد بدويء ؛ ومعه فرقة من الجنود » 
ومعهم مطوع يصلي بهم الصلوات اللخممس ويعلمهم ويحدثهم وكانوا مرتبطينٍ بإمارةرأبها » حتى تعين 
الأمير/, منصور بن عبد العزيز وزيرا للدفاع » فارتبط به الدفاع وتشكل تشكيلا أساسيا وبدأ التشكيل 
والتجنيد بأبها مدة طويلة ؛ ثم انتقل إلى الطائف بعد عام (171؟١ه)‏ » وتغير كل شيء إلى ما هو أفضل 
ها ا الكلية الحربية بأبها فأنشئت بعد عام (114ه) .واختلف عليها عدد من المسؤولين » وخرجت 
عددا من الطلاب بعد انتقالها إلى الطائف كما أضّساك الأستاذ/ أنور بعد حديثه عن الدفاع إلى قوله : 
' ومسألة الأمن فيرتكز على الإمارة ولديها من الموظفين والأخوياء ».وسعة الهيبة ما يمكن من حسم أي 
خلاف يقع بالمنطقة وحصل عدة مرات عصيان 2# بلاد الريث والقهر وحسمت وانتهت على يد أمير عسير 
+4 وقته تركي بن أحمد السديري (رحمه الله ) . وكان الأمن 4# بداية العهد السعودي .وش حياة الملك/ 
عبدالعزيز (رحمه الله ) ب عسير وغيرها مضرب المثل ( جر الذهب) وسر به 2# كل مكان وزمان لا تخف 
من أحد ولا تخش, لأن أحكام الشريعة # حق الجاني تطبق بدقة.. . راجع : مذكرة الأستاذ/ محمد أحمد 
أنور المؤرخة 2# (415/15/15١ه)‏ ورقمها ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم (7/1141) ٠‏ 
(1) صورة مذكرة يحيى بن مستور توجد ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم ( ٠ )1/507١ 71/57١١‏ 


و رمسا 


ب - 4 عام (1577ه) أنشثت مأمورية إحصاء النفوس مستقلة عن الشرطة , 
وتراجع المديرية العامة بمكة المكرمة . وكانت تلك المأمورية تتكون من : مأمور إحصاء 
النفوسء الموظف محمد بن صالح بن إبراهيم كتبي . وكاتب إحصاء.ء الموظف عبد اللّه 
بن زيد . وفراش ومراسل . هو: عائض يحيى أبو علامة!" ٠‏ 

و ظل تلك الإدارة الجديدة استمرت المأمورية تمارس صلاحياتها ب إصدار 
الحفائظ للأفراد السعوديين حتى عام (7757١ه)‏ /"!؛ و عام (1174ه) ضمت أعمال 
الجوازات بأعمال إحصاء النفوس للمواطنين . ووحدا 4 إدارة مستقلة عن الشرطة , 
وربطت بوكالة الأمسن العام للميا حث وا تجراز اكوا لجنسية , واسهيرك إدارة الجوارات 
بأبها 5 تقوم باختصاصاتها مستقلة عن الشرطة حتى عام (15175ه) 0 . وينوه الأستاذ / 
ابن مستوز إلى أسماء الموظفين الذي غملوا بق تلك الإدارة الجديدة اللشسكلة :.فيقول: 
كانت تتكون من ثمانية أشخاص هم: مأمور الجوازات والجنسية بأبها ؛ يحيى ابن حسن بن 
مستور. . وأمين أعمال التحقيق/ محمد صالح إبراهيم كتبي : ٠‏ وهو مأمور الإحصاء السايق 
ومأمور الإقامة/ محمد ابن إبراهيم عامر . وكاتب إحصاء عبد اللّه ا 
ومأمور حاصلات . حسن محمد ميمش . ومأمور حاصلات آخر. محمد مسا ع 
ومعقب متجول شائع أحمد حسن . وفراش ومراسل عائض يحيى أبو علامة!*) 

وذعام (03"اه) أعيد ضم إدارات الجوازات والجنسية إلى مديريات الشرطة 4 
المناطق: إلا أن هذا الإجراء لم يستمر طويلا . لانعدام طابع اختصاصاتها ضمن أقسام 
الشرطة ؛ وي عام (0١١ه)‏ أنشئت مديرة عامة للجوازات والجنسية وربطت بها إدارات 
الجوازات والجنسية# المناطق ‏ وقد قامت المديرية بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمة 
لتعمننق سين العمل ومغا لحةنا كشأ هن قضوو. ف إداراك النواذات بالتاطق وف ثابعة 
لمديرية الشرطة . و عام (84؟1ه) توسع نطاق التشكيل لاتساع نطاق العمل فطورت 
هذه الإدارة إلى مديرية للجوازات والجنسية بأبها وشكلت بها الأقسام الآتية :!*) 

)١(‏ قسم الأجانب ويعنى بتأشيرات السفر وتسجيل القادمين والقبض على 
المجهولين والمخالفين وترحيلهم بعد تطبيق الأنظمة بحقهم وبحق من يتستر عليهم . 


٠ المصدر نفسه‎ )١( 
(؟) ل عام (1771ه) أنشئت ضمن تشكيلات شرطة أبها وظيفة مأمور للجوازات ؛ ورشح لها الأستاذ/ يحي‎ 
بن حسن بن مستورء نقلا من الشرطة . وظل يمارس عمله ضمن أقسام الشرطة إلى عام (175١ه) . راجع‎ 
٠ )3/507١0-57/؟١70( مذكرة ابن مستور الآنفة الذكر. ورقمها ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم‎ 
. (؟) مذكرة ابن مستور السابقة الذكر‎ 

(غ) المصدر نفسه ٠‏ 
(6) المصدر نفسه ٠‏ 
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(1) قسم الإقامة ويتعلق بإصدار الإقامات ونقل الكفالات وتنظيم ملفات الأجانب حتى 
يسهل الرجوع إليها بيسر وسهولة . (؟) قسم الجنسية ويختص بتسجيل المواطنين 
سجلات خاصة وإصدار الحفائظ اللازمة لهم وإضافة أسرهم إليهم . (؟) قسم 
المحاسبة ويعنى بالشؤون المالية . (4) قسم التحرير وهوما يعرف حاليا بالاتصالات 
الإدارية . (5)قسم التصوير والبصمات ويعنى بتصوير المراجعين . )١1/(‏ قسم 
الممنوعين ويهتم بالقوائم المعروفة. 

وقد تفرع عن الإدارة خممس مأموريات # مدن منطقة عسير الرئيسية هي: 
(أ) مأمورية الجوازات والجنسية بظهران الجنوب ''! . (ب) مأمورية الجوازات 
والجنسية بخميس مشيط . (ج) مأمورية الجوازات والجنسية بالنماص. (د) مأمورية 
الجوازات والجنسية برجال أل مع . (ه) مأمورية الجوازات والجنسية بمحايل عسير . 


وقامت هذه الفروع بمئح حفائظ النفوس للمواطنين 4 تلك المدن وضواحيها 2 
بعد ان كانوا يعانون مشقة السفر إلى ابها .ويتعذر وصول العاجزين والمقعدين .واستمر 
العمل بهذا التشكيل حتى عام (590١ه)‏ !ا ٠‏ 


:-التعليم :1 

لم يكن .4 منطقة عسير أي مدرسة حكومية نظامية إلا تلك الكتاتيب غير النظامية 
ومن أشهرها الكتاب الذي كان يشرف عليه الأستاذان ناصر بن فرج وعبد الرحمن 
المطوع 7 . وك عام (1755ه) حان الوقت لكي تفتح أول مدرسة حكومية 4# عسير , 
وهي المدرسة السعودية . ولكي نعرف كيف تم افتتاحها نترك القول لبعض الرواد الاوائل 
الذين أشرفوا على إدارتها . وعلى سير العمل والتدريس بها . ومن أشهرهم الشيخ 


٠ مذكرة ابن مستور السابقة الذكر‎ )١( 

ا م 
حيث بذلا جهدأ عظيما يللم باجزاء عديدة من ملعلقة سير ع قريهما لشراد أبها منذ المقد 
تقو بعهدتها على خدر رجهيدى تم اتا اللدرسة النظامية الحكومية كذ أبها عام ١١54(‏ -06؟١اه)‏ 
. وللمزيد من التفصيلات عن حياة الأستاذين ناصر بن فرج وعبد الرحمن المطوع .وكذلك عن مسيرة 
التعليم 4 منطقة عسير قبل عام (959؟١ه)‏ . انظر عبداللّه محمد أبوداهشٍ . الحياة الفكرية والأدبية 2 
جنوبي البلاد السعودية (١٠٠1-٠هااه/رهم/١‏ ؟#وام) (أبها : نادي أبها الأدبي 12ه/181ا1م).ص 
١؛وما‏ بعدها ؛ غيثان بن علي بن جريس. تاريخ التعليم 4 منطقة عسير ١"504(‏ كلذاه/ ١ ١1":‏ 
( جدة :دار البلاد للطباعة والنشرء ه/1550م) جا ٠ص ١١‏ 7000 ؛ وللمؤلف نفسه ٠‏ , 
محل ناذه .عدد ( )عجره 4ه ]هن كاد 1 


القسم الثالث : دراسات 2# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (ق1١ق8اه/9١-١1م)‏ 
عبد المالك بن عبد القادر الطرابلسي» والأستاذ / محمد أحمد أنور )0 


فالشيخ الطرابلسي كونه أحد أعضاء اللددة التي قدمت من مكة المكرمة إلى أيها 
لأجل افتتاح تلك المدرسة الأولى 4# المنطقة والتدريس بها يقول: ...ل عام (90؟1ه) 

.من شهر ذىي القعدةى افتتحنا مدرسة أبها السعودية:؛ وكنا ثلاثة أنفار؛ الأستاذ 
عبد الرحيم الأهدل هديرا : وعبدالمالك الطرايلسي أستاذا ‏ ومحمد إسسماعيل الآبي 
أستاذا . وشكلنا المدرسة 4# ثلاث سنوات . أولى ؛ وثانية وثالث ابتداتى ؛ لأننا وجدنا 
من طلبة الكتاب أغلبهم متعلمين ‏ وبدأنا الدراسة لمدة ستة أشهر ء ثم نقل الأستاذ 
عبد الرحيم الاهدل إلى بيشة وافتتح بها مدرسة ؛ وصار مديرا لها . ورفع عبدالملك 
الطرابلسي مدير للمدرسة السعودية بأبها . ووجدنا بأبها الشاب الأستاذ محمد أحمد 
أنور فطلبنا تعيينه أستاذا وتم ذلك: كما طلبنا الأستاذ موسى بن ناصر وتم تعيينه 
أيضا وأصبحنا + درس أربعة أنفار. عبدالمالك . ومحمد إسماعيل ؛ ومحمد أنور, 
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ود سنة (07؟١ه‏ ) ازداد الطلاب وكثر الإقبال على المدرسة فاحتجنا إلى 
زيادة عدد المدرسين . وأشعرنا المديرية بذلك ؛ فتم تعيين الأستاذ السيد أحمد الأهدل 
مدرسا بالمدرسة من مكة ؛ كما تم تعيين الاستاذ إبراهيم شماس من المدينة المنورة : 
و ذاواخر تلك السنة (/01؟١ه)‏ ء وبمناسبة انتهاء العام الدراسي اقمنا حفلا كبيرا 
ودعونا اليه سعادة أمير البلاد تركي السديري. وحضرة الشيخ عبد الوهاب ابو ملحة 
رئيس ماليات الجنوب وأعيان البلاد . وعند الانتهاء من الحفل رجوت الأمير السديري 
والشيخ أبوملحة الالتماس إلى جلالة الملك عبد العزيز (رحمه اللّه ) فتح أربع مدإرس 
ل عسيرء وبالفعل تمت الموافقة الملكية . وافتتحت مدرسة رجال ألمع وعين مديرا لها 
الشيخ عمر رفيعء”"ا [تخمة الله ( الحطاص ار ٠.وبصحبته‏ الشيخ عيسى فهيم 
فدوسا مخ مدرسيدين لحري 1 ٠‏ ثم افتتحت فتتحت مدرسة خميس مشيط وعين مديرا لها 


:١ج للاطلاع على تنفصيلات أكثر عن هذين الأستاذين الكريمين , انظر: كتابنا: تاريخ التعليم  عسير ؛‎ )١( 
٠ 52-7١١ ص‎ 
:١ج (؟) للاطلاع على تنفصيلات أكثر عن هذين الأستاذين الكريمين . انظر: كتابنا: تاريخ التعليم  عسير ؛‎ 
٠ ص ”07 -/7؟1”‎ 
نا محمد عمر رفيع . صاحب كتاب: : ب ربوع عسيرء ذكريات وتاريخ , ؛ وكانت شخصيته جيدة 2# الجد والمثابرة‎ 
وعدن 0 .كما كان صاحي خط جميل » وقد ذكر عنه الأستاذ / مخمك أحمد أنور بعض المعلومات فقال:‎ 
كان خطاطا حيدا ومعروفا برسم اللوحات الفنية الجميلة. .. وهو يعد 2 وقته من المتعلمين ومن الأذكياء‎ .. 
والككاب الجيداين . المصدر: مذكرة مدونة من الأستاذ/ محمد أحمد أنور .ب //114/9١اه ؛ والأصِل والصورة‎ 
لهذه المذكرة ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم )4/؟١_- ) مجموعة رقم 6 : انظر أيضا محمد عمن‎ 
3 وما بعدها‎ 13١ هرذ دكام) ص‎ 3307٠ رفيع . 4 ربوع عسيرء ذكريات وتاريخ ( القاهرة : دار العهد للطباعة‎ 
7070-7907 انظر ترجمة للشيخ/ عيسى فهيم . غيثان بن جريس . تاريخ التعليم ثش منطقة عسير , ج١؛: ص‎ )4( 
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الشيخ عبد الفتاح راوه . كما افتتحت فتتحت مدرسة النماص ورشحت الشاب الذكي اللامع 
الأستاذ/ محمد أنور مدير لها .كما افتتحت فتتحت مدرسة محايل عسير ورشح الشيخ عبد الله 
الحكمي مديرا لها وبعد أن تم افتتاح هذه المدارس نشطت حركة التعليم بمنطقة عسير 
وكلفت من قبل مديرية المعارف بالإشراف على تلك المدارس الأربع ) النماصء: خميس 
مشيط ؛ رجال أ مع . محايل عسير ( بالإضافة إلى عملي بإدارة مدرسة أبها 
السعودية وككوياية معنين اللمدر رهر يا انكف حقي د الككاتي الى كد الكريية كام 
سند 


ويتابع الشيخ الطرابلسي فيقول : ' و عام (05١1ه‏ ) رشحت أحد طلاب 
المدرسة اللامعين الأذكياء .وهو المرحوم السيد/ أحمد النعمي . شقيق السيد/ 
محمد النعميء وتم تعيينه . كما رشحت عام (70؟١ه)‏ الأستاذ/ معمد عبده بن 
خيار . مدرسا بالمدرسة . كما زودتنا مديرية المعارف باأستاذين فاضلين عالمين هما: 
)١(‏ الشيخ عبدالقادر كرامة الله ( الفلكي المشهور) ليدوسى الوياضييات: 
(؟) وعبدالفتاح قاري لبدوس اشر اخ وتسو و وهلي "0 

وك عام (10١١ه)‏ قدمت هيئة ملكية برئاسة الشريف شرف رضا ؛ وعضوية الشيخ 
إبراهيم إسلام ؛ والشيخ طلعت وفاء وغيرهم ؛ للوقوف على أحوال المنطقة الجنوبية ؛ وعملنا 
حفلا لهم وقد سروا وأعجبوا بنجابة الطلاب وذكائهم وحسن تحصيلهم . وطلب الشريف 
شرف رضا انتخاب مجموعة كبيرة من الطلاب لإلحاقهم بدار الأيتام بمكة التي يدير أمرها 
مدير الأمن العام ( مهدي بك المصاح ) وتم ذلك'"!؛ وبعد إتمام دراستهم الابتدائية بدار 
الأيتام التحقوا بمدرسة الشرطة وتخرجوا ضباطا بالأمن العام وتولوا مناصب قيادية كبيرة 
ومنهم : اللواء محمد الغرابي ؛ والألوية محمد عبده عسيري ؛ ومنصور بشاشة ؛ وعوض 
السرحاني؛ وسعيد بن مستورء وسعيد الأزرقي؛ ودليم عسيريء وعشرات وغيرهه!' 


)١(‏ مقابلة مع الشيخ/ عبدالمالك الطرابلسي # مكتبة مكة المكرمة المجاورة للمسجد الحرام من جهة الشرق» 
بتاريخ ١١415/8/1١ه‏ . أيضا هناك نبذة كتابية زودني بها الشيخ الطرابلسي بتاريخ ؟514///577١ه‏ . وتوجد 
ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم )11١8-1795(‏ مجموعة رقم )١(‏ ونبذة أخرى بتاريخ 4؟414///5١ه‏ 
٠‏ وتوجد ضمن أوراق الباحث تحت رقم )11١17-١505(‏ بتاريخ 1414/8/54١ه‏ ء مجموعة رقم (؟) . 

)١(‏ المصدر نفسه ء للمزيد عن ترجمة كل من الأستاذين كرامة الله وعبدالفتاح قاري ؛ انظر: كتابنا: تاريخ 
التعليم 2 منطقة عسير ج١.‏ ص 701 وما بعدها ٠‏ 

(") المصدر نفسه . ص ”07 ٠‏ 

(؛) المصدر: مذكرات الشيخ/ عبد المالك الطرابلسي السابقة الذكر ؛ وأرقامها ضمن مكتبة الباحث هي: 
)11١8-1195(‏ مجموعة رقم :)١(‏ (1511-1509) مجموعة رقم (؟) ٠‏ 


ا 00 


و عام (1577ه) قدم أبها فضيلة الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل ('' ومعه بعض 
طلاب العلم ليكونوا وعاظا وائمة ومرشدين # المنطقة الجنوبية . وطلب مني ترشيح عدد 
من الطلاب الممتازين الذين اختارهم هو بنفسه. ليتلقوا عنه بعض الدروس # التوحيد 
والعربية والعلوم الشرعية . وقد تم ذلك وصار منهم ائمة وقضاة ووعاظ . و< 
لهم مكافأة مالية شهرية قدرها (19) تسعة عشر ريالا سعوديا لكل واحد منهم"" 

وهذه المعلومات الآنفة الذكر من مصدر موثوق ومن رجل كان صاحب قراريُ وضع 
الركائز الاولى لنشاة التعليم # يلاد عسير . وهناك مصادر اخرى اوردت البعض مما 
أورده الشيخ الطرابلسي وأحيانا أضافت وذكرت ما لم يرد أوربما يذكر. ومن أهم تلك 
المصادر: الأستاذ/ محمن أحمد أنور الذي سبق الإشارة إليه + حديث الطرابلسي. 
حيث يقول عن بدايات التعليم # عسير منذ عام (55؟1١ه)‏ " -. ثم وصل هن مكة إلى 
أبها بعثة تعليمية قوامها ثلاثة. السيد عبد الرحيم الأهدل مديرا ؛ والأستاذ عبدالمالك 
الطرابلسي مدرسا ؛ وكذلك الأستاذ / عبدالرحيم الإبي'" ٠‏ وبوصول هذه البعثة 
التعليمية بدا تنظيم التعليم بداية وئيدة ونظمت جداول الدراسة على ضوء المناهج 
التي تضعها مديرية المعارف التي كان يديرها السيد محمد طاهر الدباغ بمكة والذي 
كان من زملائه ومساعديه السيد محمد شطا.ء والسيد ابرا هيم النوري . والشيخ 
صالح خزاميء وعبد الفتاح قاري ؛ وعبد الرحمن الرهبينيء وعبد المؤمن مجلد: وكانت 
مرتبطة بسمو النائب العام فيصل بن عبد العزيز . ومقامه السامي بمكة المكرمة , 
فالميزانيات والتعيينات والترقيات لابد فيها من موافقة المقام السامي"(). 


ودلا كوسمعف أنوو انه" يعن وضيزل البعكة القعلينية انمأ كرف فصول رضن 
سئة اولى فصلين وثانية فصلين وثالثة فصل واحد ورابعة فصل واحد ؛ وامنتمرت بهذا 
المعدل قرابة ثلاث سنوات ثم فتح الفصل الخامس ( أو السنة الخا مسة) )0 * ويتكلم 
عن التطور الإداري للمدرسة فيقول : انتهى عهد المدير السايق عبدالرحيم الأهدل 


)١(‏ فضيلة الشيخ/ عبد اللّه بن يوسف الوابل » مازال على قيد الحياة حتى الآن (415١ه55/8ام)‏ ٠كان‏ ومازال 
من القضاة الأجلاء الذين خدموا التعليم 4 منطقة عسير , ٠‏ إلى جانب عمله الأساسي وهو القضاء . انظر 
معلومات أكثر عنه # كتابنا : تاريخ التعليم 4 منطقة عسيرء ج١.‏ ص 771١‏ 75710؛ ؛ انظر أيضا كتاينا : أبها 
حاضرة عسير (دراسة وثائيقية) . ص ٠ ”05197 1١079‏ 

(؟) مذكرات الشيخ/ عبدالمالك الطرابلسي السابقة الذكر ٠‏ 

(؟) أعتقد أن الأستاذ/ محمد أنور وقع ْ خطأ لأن اسمه الحقيقي محمد إسماعيل الإبي ٠نسبة‏ إلى بلاد اب 24 
اليمن وقد رصي الأسذاذة, الور ده ١‏ الايع ا مكان أخرمن مدكراته التي أرملها لها ؛ وهي ضمن 
أوراق مكتبة الباحث تحت رقم (11178- 1750) مجموعة رقم (؟) ٠‏ 

(:) المصدر #من مذكرة ( غير هنشورة ) زودت بها من قبل الأمتاذار معد لحمد أنويتازيخ 14/4/15 2 هه 
وهي ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم )١15205- ١7717(‏ مجموعة رقم ٠ )١(‏ 

(6) المصدر نفسه ٠‏ 
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وخلفه الأستاذ عبدالمالك الطرابلسي '"... و عام (01؟1ه) كنت أحد المدرسين 
بمدرسة أبها ومديرها الشيخ الطرابلسي . و هذه الأثناء وصلت هيئة ملكية كان من 
ضمن اعمالها فتح اربع مدارس بمنطقة عسير 4# المدن التي تستحقها وبعد اجتماع 
الهيثة الملكية مع أمير المقاطعة تركي بن أحمد السديري ومع رئيس ماليتها الشيخ 
عبد الوهاب أابوملحة قرروا ان تكون الاربع مدراس الابتدائية هذه بالمدن الاتية : خميس 
مشيط ء رجال أل مع . محايل؛ النماص. عاينت اللجنة الوضع واشتركت # تعيين من 
يقوم بشغل أعمال الإدارة والتدريس بها مع الشيخ عبدالمالك . عينت أنا محمد أنور 
يمدرسه 3 النماص » وعين الأستاذ موسى بن ناصر بمدرسة الخميس وعين عبد الفتاح 
الزياني ( ليبي الأصل وموظف بمالية أبها ) بمعدرسة رجال أل مع ؛ وعين عبد اللّه مهدي 
الحكمي بمدرسة محايل؛ فجاءت الموافقة على النماص ومحايل . وأرسل للخميس من 
مكة الأستاذ عبد الفتاح راوه ومعه الأستاذ سيف السروي ؛ وأرسل من مكة لرجال أ مع 
الأستاذ/ محمد عمر رفيع والأستاذ/ عيسى فهيم . والأستاذ/ عبد الله المدني ومعهم 
مراسل نسيت ذكر اسمه ... وتوجهت إلى النماص ومعي الابن سليمان بن أحمد بن 
فائع مراسلا وكان جل عمله بالمدرسة مدرسا وليس غير ذلك لأنه متعلم ومن خيرة 
الزملاء بمدرسة أبها ووقع اختياري عليه بعينه حتى تم تعيينه فيما بعد مدرسا. كذلك 
توجه إلى محايل هم الأسنتاذ / الحكمي موسى ين سالم وتويك هتاك " رحبه الله "17 


ومصادر أخرى تضيف لنا بعض التفصيل على ما ذكر لنا الشيخ / الطرابلسي 
ومحمد أنورء فالأستاذ / يحيى بن حسن بن مستور ؛كونه أحد طلاب المدرسة السعودية 
ذأبها .ومن خريجي الدفعة الأولى بها يٍ عام ( ٠5اه)‏ يتفق مع الأستاذ الطرابلسي 
أن المدرسة فتحت بثلاثة فصول » .وقد تم اختيار دار لوالده حسن بن مستور يأ حي 
ططاطر لح اكور مر المدري لكر اها وها ناك اندر كفال» كانت تشتمل على 
صالة داخلية بطول )422١0(‏ أمتار ( ينفتح عليها) (' "عن الحاضيق: سع غرف كييرة 
امخابع تتصيولاً وإذارة ونهنا ام خلض به شرضتان عباد بيد "لكان ٠‏ ثم يضيف أن المدرسة 


)١(‏ ذكر الأستاذ/ محمد أنورقوله عن الطرابلسي فقال : " إنه رجل فاضل وصالح ومتدين ٠‏ ويؤثر الخير فيمن 
حواليه .والقدوة المثلى . والسيرة الحسنة . ويحب نفع الناس . وخدمة الاخرين وتخفيف همومهم . وقد 
قابل الباحث نفسه الشيخ الطرابلسي 2# شهر شعبان من عام (4١5١ه‏ /1594م) ؛ فوجدناه من خيرة 
الناس خلقا وسماحة وبشاشة , وقد توفاة اللسسن همي اهز اانا عام ب مبة ‏ هد فرحمه اللّه 
رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته إنه على كل شيء قدير ( الباحث ) ٠‏ 

اما ايه ودار يها سداد مسمد اححد ان بكازييت 0101/11 وتوجد ضمن أوراق مكتبة 
الباحث تحت رقم )1١105- ١7717(‏ مجموعة رقم ٠ )١(‏ 

(؟) # الأصل : يخرج فيها ٠‏ 

(5) مقابلة مع الأستاذ/ يحيى بن حسن بن مستور # (8417/17/77١ه)‏ بمنزله الكائن بحي شمسان أبهاء 
كلك من نيذه كنابية دودني وياب ( تاريخ رار 1ه ؛ وهي ضمن أوراق الباحث تحت رقم -١7591(‏ 
)) مجموعة رقم ٠ )١(‏ 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر ١ )م1١-١9/ها 93 -١73(‏ 
١‏ ل لس الل | 0 


استمرت بدار والده حتى نهاية (05؟١ه)‏ ثم نقلت إلى دار عبد الله بن هبيش ب حي 
نعمان » ثم إلى دار الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة الواقعة شمال ساحة البحارء وتشتمل 
تلك الدار على طابقين . الطابق الأول ويدرس به طلاب الفصل الأول والثاني والطابق 
الثاني يدرس به طلاب الفصل الثالث والرابع والخامس إلى جانب الإدارة 0 


ويورد ابن مستور معلومات جيدة عن سير الدراسة 4 تلك المدرسة ٠‏ وعن المناهج 
كيه الك سس مي حير .بل يصف بعض الشخصيات التي 
تتولى تعليمهم » فيقول: ( وبفضل ٠7)‏ ما يمتع به المدير عبد المالك الطرابلسبي 
وح عرد ا ليج لسر مرحي د (طلابا) 
ومدرسين وأصبحت الأمور تسير سيرا حسنا . ثم إن الصالة الموجودة داخل الغرف 
لصلاة الظهر جماعة: والفتاء لقضا ء الفيحة؛ والصخب والضوضاء خفت حدتها 
تدريجيا حتى ساد الانضباط والهدوء جنبا إلى جنب مع الدراسة الجادة لد ٠‏ ثم 
0 أيضا قوله: وأثاث المدرسة وأدواتها فهي كالتالي: ١(‏ ) اتخذت طاولات 
مشتركة مستطيلة بها خمسة أدراج يقابلها كرسي مشترا ك لخمسة طلاب؛ وهي ذات 
ا ميا . (2) يوجد ل كل فصل لوح (سبورة) مع طباشير. (") توزع الإدارة 
على الطلاب الكتب المقررة . وأذكر سين المؤلقين عبدالله المطاق للمقررات الدينية : 
والمطالعة أحمد السباعي . كما أذكر من المقررات درس تحت مسمى التهذيب يختار 
فيه آيات قرآنية كريمة وأحاديث شريفة . وشعر وقصص تصور القيم الرفيعة : ودرس 
) الإنشاء) بما يعرف اليوم بمادة التعبير . وكفاءة المدرسين العلمية والتريوية عالية 
فيما نقص من المقررات يختارون من أمهات الكتب قطعا مناسبة وينقلها الطالب ب 
اندرو ريدو من الحجات الاعبال الأريمة [جى وطرع ررب وقتممة ] والكسرر 
اللرحات + شهرياً مما يخلق مناضة بين الطلاب , كما أن القررات جميمها حفظ ( عن 
ظهر غيب) وتستهل الدراسة يوميا بالقرآن الكريم لمدة حصة كاملة ..." (©. 


(؟) وضعناها لاستقامة المعنى. 

(؟) مقابلة مع الأستاذ / يحيى بن حسن بن مستور 2# (1517/17/77١ه‏ ) بمنزله الكائن بحي شمسان بأبها . 
كذلك من نبنة كتابية زودني بها #ْ تاريخ 14/9/11 4١ه)‏ ؛ وهي ضمن أوراق الباحث تحت رقم -١7191(‏ 
) مجموعة رقم ٠ )١(‏ 

(غ) المصدر نفسه . 
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يشير ابن مستور أيضاً إلى أول دفعة تخرجت من المدرسة السعودية , المعروفة 
بالآميرية . وذلك بعد حصولهم على السنة الخامسة وكان عددهم ثمانية أشخاص 
هم : )١(‏ سعيد عبدالوهاب أبوملحة . (؟) سليمان أحمد ميمش . (7) السيد أحمد 
إبراهيم النعمي . (؟) محمد عيده )6(٠‏ مفرح الخلفي (")يحيى حسن مستور. 
(10) سليمان أحمد فائع. (6) إبراهيم بكر رجب . ثم يذكر فيما يتعلق بالشهادات 
والتخرج . فيقول: ... وأعطينا شهادات تخرج موقعة من مدير المدرسة والمدرسين: 
ودأنك مح مدوريك وده سان له الب ١‏ / عبر رديه ؛ وجلاها بجمل مختارة 
واستعمل بها الخط الفارسي والرقعة والنسخ "17+ ويضنيق قاكاز +" وعلسة :من سغيد 
ابن عبد الله بن مسفر أن المدرسة استمرت على هذا الوضع إلى عام (65؟1ه) ثم 
أحدث الفصل السادس وتخرج منه ذلك العام محمد بن إبراهيم واي 
عام (7؟1ه) تخرج اثنا عشر طالبا كان سعيد بن مسفر أحدهه" 9 . 
المدرسة السعودية لتكون الوحيدة # أبها حتى عام (17170١ه)‏ ؛: حيث أنشئّت مدرسة 
ابتدائية ثانية أطلق عليها المدرسة الفيصاية . وعين الأستاذ موسى بن ناصر بن فرج 
ليكون مديرا لها واستؤجر لها بيت محمد بن مسعود بحي مناظرء وهومبني من الحجر 
ومكون من طابقين. وتعاقب على إدارة مدرسة أبها السعودية بعد الطرابلسي » الاستاذ / 
خليل كتبخانة . وعبد الرحمن البجاوي7" ٠.‏ ْ 

وظنك اللذارمى الأرجع الث تكرت أنفا تم قضحها هق عام (/181 اله) + حت 
(55؟1ه) ؛ ( مدرسة محايل ؛ ورجال أ مع . والخميس ., والنماص) ‏ كانت بدون شك 
النواة للتعليم ب بلاد عسير ”7'). ويجدر بنا أن نورد بعض التفاصيل عن تلك المدارس 
الأربع . فمدرسة محايل الابتدائية كما ذكر كل من الشيخ/ الطرابلسي والأستاذ محمد 
أنور تم افتتاحها 4 عام (9017"ه) .؛ وعين الأستاذ رغبدالله مهدي الحكمي أول مدير 


)١(‏ مقابلة مع الأستاذ/ يحيى بن حسن بن مستور 2 (417/17/77١ه)‏ بمنزله الكائن بحي شمسان أبهاء 
مين مده كايا بودن بيلح أرق (لالراارة لاي وهي ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم 
١51(‏ -198؟1١)‏ مجموعة رقم ٠ )١(‏ 

. المصدر نفسه‎ )١( 

)0( المصدر نفسه باون الصادر اا خرى الت ذكرت نا بداية الايم يعسي بوخاضة ب اللداوين الاب 1 
٠: ) 141 /4/(‏ ومقابلة مع عبد الله بن إلياس 2 منزله الكاكن بالخالدية بأبها يخ (؟1514/5/1١ه)‏ 
٠ونبذة‏ مدونة كتابيا ٠عن‏ بدايات التعليم الحديث 4# عسير », من الأستاذ/ محمد بن عبد اللّه الحميد » 
رئيس ناي ابها الادبي . بتاريخ (١٠١//4١5١ه)‏ و(0/١/ه١ؤاه)‏ وتوجد هذه المعلومات ضمن أوراق 
مكتبة الباحث تحت رقم 1/5 

(4) يذكر أن مدرسة بيشة الابتدائية قد أسست عام (00-17504١١ه)‏ » وكذلك مدرسة الظفير 2# بلإد غامد 
عام (505-1505١ه)‏ , ومدرسة القنفذة عام (04١١ه)‏ » لكن هذه المدارس كانت تتبع إداريا للجهاز 
التعليمى 4# الحجاز . وخاصة # مكة المكرمة . 


7 د راس 3 


لها وكان يعمل معه الأستاذ/ عبداللّه بن علي خنفور . وعند افتتاحها تم استئجار مبنى 
لها ء وبقيت تابعة للجهاز الإداري 2# أبها حتى عام (17117١ه)‏ . ولوعورة المسالك 
الواصلة بين أبها ومحايل ربطت بالجهاز الإداري التعليمي 4# القنفذة . وأصبح اسمها 
مدرسة خالد بن الوليد . واستمرت على هذا المنوال حتى تسهلت المواصلات بين أبها 
ومحايل ؛ فرغب أهالي محايل برجوعهم إلى الجهاز الإداري التعليمي 4# أبها . وعندئن 
شكلت لجنة سن قبل وكيل وؤازة المعارق لإيجاد تقرير عن مطالبة سكان محايل : 
فاقترحت اللجنة ثلاثة اقتراحات وهي : )١(‏ أن تصبح محايل وما حولها إدارة تعليم 
مستقلة . (؟) أو يوضع بها مكتب إشراف يراجع إدارة تعليم أبها . (*) أو تدمج ضمن 
المدارس التابعة لإدارة تعليم أبها . فأخذت وزارة المعارف بالاقتراح الثالث وعدل اسمها 
إلى الوليد بن عبد الملك بدلا من خالد بن الوليد وبقيت على تلك اللمسيرة حتى افتتحت 
إدارة تعليم محايل 4# عام (١١5١ه)‏ '. 
أما مدرسة رجال ألمع التي أسست عام (04؟1ه) فقد اورد عنها الأستاذ/ محمد 

بن عمر رطيع » .صاحب كتاب " © ربوع عسير" تفاصيل جيدة منذ خرج من أبها مع 

بعضن المؤسسين الأواكل لتلك المدرسة'"". وتم تشكيل الجهاز الإداري والفني لتلك 
الدرسة من جبرواحه ٠‏ هو محمد عمر رفيع ‏ ومدرسين اثنين هما : الأستاذ / عيسى 


(1) مقابلةٍ مع الأستاذ / قاسم بن موسى بن ناصر بن فرج 2# منزله الكائن بسر ثبتة بأبها 2 (814/1/11١ه)‏ , 
أيضا انظر كتيب أصدرته إدارة تعليم محايل بعنوان مسيرة التطور ‏ محايل ص6" وما بعدها . 
ومذكرة الأستاذ / محمد أنور المؤرخة 2# (4114/8/15١ه)‏ وتوجد ضمن أوراق البحث تحت رقم اورف "5 
7) مجموعة رقم ٠ )١(‏ ويورد الأستاذ/ مهدي بن إبراهيم الراقدي ؛ مدير تعليم محايل عسيرء بعض 
التفصيلات الجيدة عن أول مدرسة ابتدائية 4 محايل عسيرء. فيقول: أول مدرسة افتتحت 4# محايل 
كانت عام (017؟١ه)‏ : وهي مدرسة الوليد بن عبد الملك وقد كان موقعها آنذاك 4 ايجزء ايجنوبي لجبل 
شصعة الذي يتوسط مدينة محايل ؛ وكان عدد غرفها أربعا وعدد طلابها ثلاثين طالبا تقريبا ؛وأول مدير 
لتلك المدرسة الأستاذ/ عبداللّه الحكمي ثم تعاقب على إدار ة تلك المدرسة عدد من الأساتذة الأفاضل 
ومنهم : أحمد ناجي . وأحمد الشريحي . وأحمد البريرء وأحمد مروعي , وفؤاد الشريف بوعبدالجليل 
مفتي. و عام (1585١ه)‏ ؛ تولى الأستاذ/ هادي الحفظي إدارة تلك المدرسة حتى عام ( ٠‏ هع ءثم 
تولى الإدارة بعده الأستاذ/ إبراهيم موسى المحايليء تلاه الأستاذ/ علي بن عواض؛ ومازال مديرا ا 
المدرسة حتى الآن. وقد تنقلت المدرسة 2# عدة مبان شعبية إلى أن | ستقر بها المقام # المبنى الحكومي الذي 
توجد به الآن . ومن أوائل الطلاب الذين درسوا د تلك المدرسة كل مِن علي بن حسن بن حريش , الذي 
كان رئيسا لبِدية محايل وأحيل للتقاعد ٠‏ وعلي ث شقيقي الذي كان كاتبا للعدل # محكمة محايل وأحيل إلى 
التقاعد أيضا » وسليمان بن إدريس ركيس مركز قنا حاليا (419١ه)‏ ٠المصدر:‏ مذكرة وصلتنا من مدير 
إدارة تعليم محايل عسيرء الأمستاة مهدي بن إبر اقيم الرائدي (/414147/7/11] وال وضتورة هذه 
المذكرة توجد ضمن أوراق الباحث تحت رقم (1144) ٠‏ 

(؟) انظر محمد رفيع : ريوع عسيرء ذكريات وتاريخ , ويوجد بهذا الكتاب تفصيلات تاريخية جيدة عن 
الأحوال السياسية والحضارية 2 منطقة عسير وخاصة فيما يتعلق ببعض المراكز الحضارية الهامة مثل 

: مدينة أبها . وخميس مشيط , والنماص ٠‏ وبيشة . ورجال ألمع وغيرها ٠‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
فهيم والأستاذ/ عبد الله المدني(2. أما من ناحية فصولها الدراسية فضمت فصلين 
فقط بهما ستون طالباء ثم اخذت # التطور عاما بعد اخر حتى بلغ عدد الطلاب بها ب 
عام (417/7؟1ه) حوالي مائة وعشرين طالبا واثني عشر معلما""". 

ويذكر عن المبنى الذي افتد حتضيد شه الدورسة أنه كان واوا جفوتة من بكسن قرف 
٠منهما‏ غرقتان لتدريس التلاميذ . والغرف الباقية إدارة للمدرسة وغرفة اجتماعات 
ومستودع . وكانت أجرة تلك الدار تقدر بحوالي أربعين ريالا خ السنة الأولى من 
تأسيسها . ثم ارتفعت حتى أ ت خمسين ريالا ل السنة الثانية وإستمرت كذلك 
حوالي أربع سنوات ثم ارتفعت إلى مائة ريال ثم مائة وخمسين ريالا . وهكذا حتى 
وصلت عام (7٠1١ه)‏ إلى مائة وخمسين ألف ريال!". 

وعن الرواد الأوائل الذين ساهموا 4 تأسيس وتطوير تلك المدرسة التي عرفت فيما 
بعد ب ' فدرسة حسان بن ثابت ؛ الأستاذ/ محمد بن عمر رفيع مديرا ؛ ثم الأستاذ/ 
عيسى فهيم مدرسا أول بالمدرسة . ثم مصطفى الأماسي الذي شغل مديرا للمدرسة 
بعد الأستاذ / محمد رفيع/'' ؛ ثم جاء من بعده الأستاذ/ محمد الهلالي بن إبراهيم 
بن زين العابدين الحفظي ”' . ثم تسلم إدارة المدرسة بعد ذلك الأستاذ / الحسن بن 
على الحفظى 7" . 

ومدرسة الخميس كان أول مدير لها الأستاذ/ عبد الفتاح راوه ومعك الأستاذ / 
سيف السروي , و شهر شعبان من عام (11١١ه)‏ نقل مدير مدرسة الخميس » 
عبد الفتاح راوه .الى مكة المكرمة وحل محله مدير مدرسة النماص الاستاذ/ محمد 
احمكن أنور : ويروي لنا الأستاذ/ أنور سير التعليم ‏ المدرسة منذ تولي الإدارة بها 
عام (1511ه) حتى عام (174ه) فيقول: ... وقبل وصولي إلى الخميس علمت 
أن الأستاذ /, سيف السروي مرض ومات . ولم يبق بالمدرسة سوى الأستاذ /, موسى بن 


)١(‏ نبذة كتابية زودني بها الأستاذ/ محمد أنور بتاريخ (1414/4/19١ه)‏ وتوجد ضمن أوراق الباحث تحت رقم 
لقنا -1501) مجموعة رقم )١(‏ .ويذكر الطرابلسي أن اسمه السيد/ محمد المهدي المدني المذكرة 
التي وردتنا من الأستاذ/ الطرابلسي بتاريخ (1415/1/70ه) ٠‏ 

0 اتصر كيب السرته زواية اتعليم ب جال اودترا ملاوسة تحسان يرن كارك غير حمسي عام ' .ص/”وما 

6 الفصبد اليه دوللمريد من الخصيلات فق عميرة اليه لالب توجال الي ٠‏ انظر أقوال الأستاذ/ محمد 
الهلالي الحفظي التي أوردناها مع ترجمته الشخصية # كتابنا : تاريخ التعليم 2 منطقة عسير: جا 
ص 16-11١‏ :+ 


(غ) المصدر نفسه . 
(5) انظر ترجمته للأستاذ/ محمد الهلالي . تاريخ التعليم # منطقة عسير . ج١:‏ ص 7171 وما بعدها . 


(1) لمزيد من التفصيلات عن الأستاذ / الحسن الحفظي . انظر: مقالة كتبها عنه ولده علي بن الحسن الحفظي 
٠‏ ونشرت 4# مجلة بيادر : الصادرة من نادي أبها الأدبي . العدد (14؟) ( ربيع الآخر 519١ه)‏ .ص 50-04 ٠‏ 


6 هرت سي ف 


ناصرء ثم عين لنا مدرسان من مدرسة أبها ومن تلاميذي بها أحدهما : عبد اللّه بن 
عبد الرحمن المطوع والثاني محمد عبده ‏ ثم عين بعدهما الأستاذ/ يحيى بن محمد 
صمان » ؛ ثم الاستاذ / محمد بارزيق ؛ فالاستاذ /, محمد بن سعد ؛ فالاستاذ // سعد بن 
علي ثم الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد أبوملحة .ثم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد بن 
فائع : فالأستاذ/ حسين بن أحمد ثم توالت بعد ذلك تعيينات 4# غير عهدي.. "١‏ 
ويورد الأستاذ/ أنور بعض التفصيلات عن المكان الذى كانت به المدرسة ؛ فيقول 
أ كانت المدرسة يذ بيت آل غالب بقرية الدرب , كانت قديمة وغرفها مظلمة وضيقة 
ولا تشجع على استيعاب الطلاب لدروسهم حتى قيض الله للخلاص منها الشيخ/ عبد 
الوماب سم أن مافعة 2 زد ره راوها للمترويب ة قدبرع بيك لخر مجوار عدن ركاه 
الشيخ/ أحمد محيل أبو حتروش فعدل بناءه وعدد غرفة حتى تسع المرحلة الابتداثية 
كاملة وحفر إلى جانب المبنى بكرا سهلت عملية غرس الزهور والأشجار إلى جانب 
المدرسة فازدانت بذلك وازدهرت وكانت مقر النظر للذاهب والآيب وكان إلى جانبها 
رحبة كبيزة يلعب فيها الظلاب يك وق الفسحة وومرحون .)0 


ولا ينسى الأستاذ/ أنور فيذكر بعض طلابه الأوائل الذين كانوا يدرسون معه 2 
مدرسة الخميس فيقول : وهذه أسيناء يعن كالاميذى يل أبقاكى بعدريسة الخمس 
أعدهم حسبما يتفق للذاكرة لا حسب ما هم فيه الآن فلعلي لا أعرف إلا الأقل من 
مصاكرهم العامية معردين مق الألقاب ههم عدي سواسية كأسناق الشظ أو كالعقد إلا 
أن له واسطة . إبراهيم بن محمد بن فائع . محمد بن سعد بن عبد الرحمن بن يحيىبحاء 
؛ سعد بن علي بن بخيتة » حسين بن أحمد بن صمان ؛ ٠‏ مريع بن حسن ؛ سليمان بن محمد 
المطوع وأخوه سعيد المطوع ؛ وسفر وسلمان آل برقان؛ وسعيد ابن محمد أبوعليط بن سبره 
ومحمد بن سلمان دو أحين مخ عبد الله يخ يظان . وهؤلاء جيراني بالقريتين أيام زمان 
الدرب وقنبر , أما العدوة الشرقية . ومن وادي بيشة ابن مشيطٍ فهي قرية العرق وقصور 
الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة وأولاده فمن طلا بها أبنائي روحياء عبدالعزيز بن محمد بن 
فنيس أبوملحة وإخوانه عبد الله وحس ن وسلطان وعبد الوهاب وسعيد . وهؤلاء قليل من 
كتيرولعا تجاوزث أسماء كثرة هوا وطولة ممن ذكرت ومن أبناء المكناه التاميذان 


الفاضلان ناصر بن محمد بن نابت وحزام بن محمد بن نايث... ١‏ 0 


)١(‏ نبذة كتابية وصلتنا من الأستاذ/ محمد أنور بتاريخ (514/4/14١ه)‏ . وهي ضمن أوراق الباحث تحت 
رقم )١1201-170(‏ مجموعة رقم 60 ٠‏ 

68 المصدر نفسه . 

(؟) نبذة كتابية وصلتنا من الأستاذ/ محمد أنور بتاريخ (414/4/14١ه)‏ ؛ وهي ضمن أوراق الباحث تحت 
رقم (/5-1151ه؟١)‏ مجموعة رقم )000 ٠‏ 
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وعن المدرسة السعودية بالنماصء نترك لمديرها الأول الأستاذ/ أنور يذكر بعض 
التطورات التي مرت بها المدرسة 4# عهد إدارته منذ عام (055؟1ه) 0 
توجهت إلى النماصص ومعي الابن سليمان بن أحمد بن فائع؛ وبعد وصولنا النماص 
4 اخر شهر شعبان ودخول رمضان . عام (09١١ه)‏ فتحت المدرسة ك بيت الشيخ 
أحمد التكتلي وتجمع من الطلاب من أولاد الكلاثمة وبني بكر جوالي ثمانين طالبا إلى 
مائة؛ وبدأت والابن سليمان ندرسهم وقد لقينا من الطلبة قلوبا مفتوحة وآذانا صاغية 
وقسمناهم . وهم سنة أولى إلى فصلين , وكنا نرتاح جدا لإقبال الطلبة على التعليم 
والكتابة ونشاطهم لهذا الحدث الكبير فتح المدرسة!'". ثم بعد شهر رمضان من عامنا 
وصل إلينا مدرس من مكة المكرمة يدعى إبراهيم الحميضي!"'. ووصل معه مكتبة قيمة 
خاصة به كان من ضمن كتبها . الكتاب لسيبويه . والسيرة النبوية بتحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد , والأمالي للقالي مع الذيل والنوادر وشعراء النصرانية ؛ وكلها كتب 


60 أورد الأستاذ /رمحمد نور تفصيلات أخرى عن جسن معاملة أهل النماص لهم أثناء فتح المدرسة بفقتال:" 
وقد لقينا قبولا عظيما من الأهالي وكرما وتلطفا يفوق الوصف ودعوات وعزائم كل وقت ‏ وجا «الظلاي كل 
طالب يحمل ثقله من البر والحنطة فأرجعتهم بأحمالهم ولم أقبل وقلت أنا عزوبي وليس لي عائلة ولا حاجة 
إلى الحب ولا غيره لأنني موظف ولي راتب من الحكومة فعادوا مكسوري الخواطر ونسيني بعض الأهالي إلى 
الخظ] إذ كيف آبي استلام البر وهوهبة وعطاء من نفوس طيبة فحاولت إقناعهم حتى اقتنعوا . وكان من 
أحياء ذلك الزمن وأنا أكتب هذه الأسطر بعد (01) سنة , والحمد لله على طول العمر وفسحة الأجل .كان 
منهم الرجل الصالح الشيخ محمد بن زاهر وابنه عبد الرحمن بن محمد وابنه عبد الله بن محمد ؛ الملقب 
بالخرتوتي. وحفيدهم الصديق الغالي وهووقتها بيضة البلد و عنفوان الشباب علي عبد الرحمن بن زاهر 
العسبلي, : أطال الله عمره , وهو الآن شيخ النماصص عام (415١ه)‏ ؛ وعلي بن ظافر العسبلي وظافر 
بن عثمان؛ وشاكر بن فراج ج العسبلي . وأبوعبد الله علي المقر. وعبد الخالق بن علي صغير . ؛ وغرم بن زاهر 
٠‏ وعبد الرحمن بن ظافرء ,ولا أستطيع الحصن: ومن بني بكر من النماص أذكر ظافر الأشول وأبناءه علي 
وحسين الأشول وفائز بن محمد وغيرهم . وكان يتولى القضاء 4# النماص الشيخ عثمان بن ركبان وهو من 
علماء نجد من أهل المجمعة وشيخه العنقريء كان دائما يذكره # مجالسه . عالم جليل وصدوق ولا يعرف 
الكذب فيصدق من يقول حتى ولو كان إلقائل كاذبا وكان أمير النماص محمد بن قاسم من أهل نجد ثم 
مرضن وتو (رحمه الله ) كان معروفا عندهم بالكرم .ثم تولى الوكالة بعده محمد المغيدي من بني مغيد 
عسيرء ٠‏ ثم عين من قبل السديري أمير آخر من أبنا ء صالح العذل فتولى الإمارة مدة غير طويلة ثم مرض 
وتويك (رحمه اللّه )وكان خيرا جاداء فعاد المغيدي إلى وكالته بعد وفاة الأمير العذل . وأعرف عن بني يشهر 
أنهم أهل كرم ونكتة وطرب وكانوا يرفهون عن أنفسهم بهذه الثلاث . وكانت المواصلات صعبة جدا وكان 
بين أبها والنماص مساقة أربعة أيام بالدواب وكان يصعب نقل الشيء ء إليها فالبعير والبهيم لا يستطيع نقل 
حمله الصحيح لوعورة الطرق وقس على النماص غيرها من البلدان 2# البلاد السعودية . كيف كانت الاشياء 
اللازمة للمدارس تنقل من معامل وأدوات رياضية ومقاعد طلبة وسبورات . ووسائل أخرى ومكاتب. وكان 
ذلك حتى نهاية القرن الرابع عشر الهجري , أما الآنفق اختصرت الأربعة أيام إلى ثلاث ساعات بالسيارة 
وبطريق الأسفلت واختزلت أكثر بالتليفون شم فاض الخير ووفق الله الحكومة للمبادرة بإنجاز مشروعات 
الطرق بالسفلتة ووضع الجسور ومد أسلاك الضغط العالي ومشروع إلتليفونات اللاسلكية وأعظم من كل هذا 
توفر الأمن والأمان وتحقق معنى الحديث الشريف من أصبح أمنا ك4 سربه معافى 4# بدنه يجد قوت يومه 
فكأنما جمعت له الدنيا بحذافيرها' “ماكر كتاحية عن الأسكاد محمد احمه الو بتاريخ ,1147م 
توجد ضمن أوراق الباحث تحت رقم )١15105- ١7717(‏ مجموعة رقم ٠ )١(‏ 
(2) انظر ترجمة الأستاذ/ إبراهيم الحميض #4 كتابنا : تاريخ التعليم 4 منطقة عسير . ج١؛:‏ ص /70- 771٠١‏ 


القسم الثالث : دراسات .4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (173١-103ه/9١-١1م)‏ 5 
قيمة 4# وقت لم يكن للكتاب وجود إلا بعض كتب 2# مكتبة شاكر بن فراج العسبلي"7". 

ويذكر الأستاذ / أنور أنه انضم إليهم # التدريس بالمدرسة السعودية بالنماص. 
الأستاذ/ أحمد محمد ناجي كمال؛ وهومن أهالي أبها . وتعين محمد بن أحمد بن صالح 
مراسلا بالمدرسة . كذلك رغب الأستاذ/علي المقوشي!' الالتحاق بالتدريس فرفع الأستاذ / 
أنور بطلبه ورغبته إلى الأستاذ / عبدالمالك الطرابلسي 2# أبها . وبالتالي سعى الأخير 
إلى الحصول على الموافقة من مديرية المعارف بمكة المكرمة وتم ذلك ؛ ثم يقول : " 
وقد تركت المدرسة وهي أربع سنوات ولي فيها تلاميذ أذكياء ومؤدبون مثل: عبد العزيز بن 
محمد بن زاهرء وفراج بن علي ظافرء وعبد الرحمن بن أبوزوعة. وفائز بن محمد البكري , 
وعبد الرحمن بن خودان بن صنيدل . ومحمد بن دوش » وسعد الجبرت وغيرهم كثير..."0. 

ونجد بعض التفصيلات عن سير المدرسة السعودية ف النماصص » فيذكر أن 
المديرين الذين تعاقبوا على إدارة المدرسة هم : الأستاذ/ محمد أحمد أنور ‏ ثم أحمد 
محمد ناجي كمال حيث تسلم إدارتها مرة أخرى 4# عام (117ه) ء ثم جاء بعده 
عدنان طاهر (فلسطيني الجنسية) وكان من ضمن أول دفعة من المتعاقدين الذين 
عملوا بتلك المدرسة 7©)؛ وقد تسلم إدارتها عام (15177١ه)‏ . 


)١(‏ ويورد الأستاذ/ أنور أسماء بعض الكتب التي كانت تطالع ي بلاد بني شهرء وخاصة عند الخواص» فيذ كر 
منها: تنبيه الغافلين للسمرقندي ؛ ومتن الغاية والتقريب لآبي شجاع , وبلوغ المرام # أدلة الأحكام وتفسير 
الجلالين . مذكرة الأستاذ/ محمد أنور المؤرخة 4 (415/14/19١ه) ٠‏ 

(") ويذكر عن علي المقوشي ي بأنه كان موظف رسوم بالأسواق # بلاد بني شهر .ثم رغب الالتحاق بالتدريس » 
وكان له خط جميل وإملاء . كما أنه كان ذا أخلاق سمحة وله مصاهرة # بني شهر , حيث تزوج شقيقة 
المراسل/ محمد بن صالح . من مذكرة الأستاذ/ محمد أنور المؤرخة 2# (414/8/14١ه) ٠‏ 

(؟) المصدر نفسه . كما يورد محمد أنور تفصيلات أكثر عن بعض ذكرياته 4 النماص فيقول : " ولازلت أذكر 
بالخير تلك الأيام وأهلها الما فيهم من شهامة وكرم وحسن خلق. وأنشد مع جرير بن عطيفة الخطفي : 

ذمٌ المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولكتك الأيام 

كما لا أنسى صداقة الأخ العزيز السيد الشيخ عبد الرحمن بن شيبان أيام كان يزورني بالمدرسة . وهو 
كاتب لأمير البرك ابن عبده شيخ بني هلال وكان يطلع لزيارة والدته بالنماص وكنت أنا وهو متقاربين 
السن ويك السيلوك . وك الاهتمامات والتطلعات الحياتية ؛ ثم انتهى بعد ذلك إلى القضاء وعين قاضيا 
بالنماص ثم رئيسا لمحاكم النماص التابعة لها . ويشهد اللّه أن إعجابي بخلقه ورزانته واستقامته لازال كما 
هوبعد ذلك العهد الطويل (54عاما) ؛ وكذلك الشيخ / إبراهيم الحديثي فقد قضينا مدة بالنماص أيام 
كان قاضيا وكنت مديرا للمدرسة ؛ وكنت وهو على دوام الاتصال وهوقاض بالمحكمة ثم نقلت إلى الخميس 
ونقل بعدي إلى القنفذة... المصدر نفسه . 

(؛) كان عدد الأساتذة المتعاقدين الذين بدأوا عملهم بالمدرسة كك عام (15175١ه)‏ حوالي خمسة هم: عدنان 
طاهرء والأستاذ/عبد الفتاح ؛ ؛ وتوفيق أسعد حمد ؛ وسليم الشرفا ؛ وعبد الحكيم الصالح ا 
المعلومات مدونة من الأستاذين / ظافر بن منصور بن عبد اللّه آل الشيخ الشهري , ومحمد بن عبد الرحمن 
العسبلي , بتاريخ (414/17/5١ه)‏ وهذه الأوراق توجد ضمن مكتبة الباحث تحت رقم (؟؟؟17) ٠‏ 

(6) المصدر نفسه ٠‏ 


04 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


وكون تلك الدريسة قد أمست لا عام [19195ه) »وتخرج منها بعص الطلاب > 
السئوات الساد بقة للسنة السادسة ء لكن أول دفعة تخرجت من السنة السادسة كانت 
عام (174؟١ه)‏ .وكان عدد المتخرجين حوالي ستة طلاب هم : فراج بن شاكر العسبلي؛ 
ومحمد الحفظي ء وعلي بن عبد الرحمن القراش ؛ ومشبب بن عبد الله بن زحمي؛ وسعد 
بن سعيد ؛ وعبد الرحمن بن عثمان العسبلي (2. 

وبعد تأسيس المدارس الخمسس الآنفة الذكر أبفاء وفحا نل وكميس فشيظ: 
ورجال ألمع:؛ والنماص. تزايد افتتاح المدارس # أنحاء المنطقة ؛ فافتتحت مدرسة ‏ 
نجران عام (1757ه) ؛ وأصبحت فيما بعد تابعة للجهاز الإداري والفني 4 أبها/"". 
وسبقها افتتاح مدرسة بيشة عام (غ0؟اه) ؛ وكانت مرتبطة بمديرية المعارف ‏ مكة 
اللكرمة ‏ قم ألحقت فيما بعد بالقطام الإداري التعليمي بأبها". وهكذا انتشر التعليم 
.4 أنحاء بلاد عسير حتى أصبحت المدارمس الابتدائية .4# عام (1177١ه)‏ ؛ خمسا 
وعشرين مدرسة والجدول الوارد # الصفحة التالية يؤكد صحة ما ذهبنا إليه!"'". 


أسماء المدارس الابتدائية 2 عسيروسنوات تأسيسها من عام 1١1514(‏ /ااه) 


م اسم المدرسة تاريخ تأسيسها مكانها 

١‏ السعودية (4:ه؟١اه)‏ بيشة 

1 السعودية (ههاه) أيها 

؟ الوليد بن عبدالملك (لاه3اه) محايل 

5 مسلمة بن عبدالملك (9ه؟اه) خميس مشيط 

ه حسان بن ثابت (9ه؟اه) رجال ألمع 

5 السعودية (9ه؟اه) النماص 

37 محمد بن عبدالوهاب (ه5؟اه) ذهبان 

4 شمران (5كلاه) باشوت 

1 عمرو بين العاص (154ه) ظهران الجنوب 

6 سعد بن أبى وقاص (154اه) الشعف/ آل ينفع 
)١(‏ المصدر نفسه 


(؟) يذكر أن أول من قام على إدارة مدرسة نجران .كان الأستاذ/ عمر الحكمي جا متو 
غ4 نجران حتى عام ( ه) .لمزيد من التفصيلات ؛ انظر: حبد إبرامية السليم. تاريخ الحركة 
التعليمية 2 المملكة العريية السعودية ( واشنطن » ٠1اه/اكدام)ج؟:‏ ص 151 ٠‏ 

(") لمزيد من التوضيحات عن التبعية الإدارية التعليمية ‏ نجران وبيشة إلى إدارة تعليم أبها ‏ انظر: كتابنا : 
تاريخ التعليم 2 منطقة مسيريح .١‏ .ص ١77‏ وما يعدها. 

(4) أما الصتادر الت مشا ءنها وساوماننا حزريهدا الجدرل سس ٠‏ تمثلت ب طلا بنا ي كلية التربية 
التعليمية . كذلك الأطلاح على الغديد من السجلات 3 إذارة تعليم أبها وإدازات تعليم النماص وسراة 
عبيدة إلى جانب رحلات الباحث الميدانية خلال عام (14١4١ه/؟155م) ٠‏ 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر -١73(‏ 93 اه/9١-١1م)‏ 0 
لس ل | 0 


م اسم المدرسة تاريخ تأسيسها مكانها 

١‏ فلسطين (59لاه) تلادة عبدل 
قٌّ الرقيطاء (359اه) بيشة 

١‏ القدس (59اه) احد رفيدة 
1 الحديبية (959اه) آل سرحان 
1 سيت العالاية (359اه) بلقرن 

ل أبو عبيدة عامر بن الجراح (159اه) العسران 

7 بدر (00اه) المجاردة 

لها جعفر بن ابي طالب (01اه) بارق 

1 سعد بن معاذ (١لا"ااه)‏ بنى ثوعة 

1 تمران (05اه) بيشة/ تمران 
و" النقيع (كلالااه) بيشة / النقيع 
ف البيان (7/اه) أبها/ آل الزيدى 
ف زيد بن ثابت (؟/الااه) البتيلة 

1 الأشعب (7اه) بنى عمرو/النماص 
0" أيو بكر الصديق (/اه) سراة عبيدة 


بدا التعليم المتوسط # أبها عام (1779/74ه) ؛ حيث فتحت المتوسطة الأولى : و 
لي 3" .كما فتحت أول مدرسة ثانوية 4# أبها بمنطقة 
عسير عام (117177ه/175؟1ه) 7. وافتتح أول معهد معلمين ابتدائي ‏ كل من أبها وبيشة 
عام (/159اه) ). أما الإدارة العام للتعليم # عسير ؛ فمنذ بداية التعليم النظامي + 
منطقة عسير كان على الدولة أن تنشى إدارة تعليم تشرف على سير التعليم . لتكون الإدارة 
المنفذة للسياسة التي رسمتها الحكومة متمثلة يْ مديرية المعارف # مكة المكرمة ؛ ثم ب 
وذار العارك ين تاسيشها 2 عام (1115ه) . ولكي تتضح لنا الصورة عن سير حركة 
التعليم ب عسير ٠‏ سثئلقي الضوء على كي كيفية تأسيس ثم تطوير إدارة التعليم التي كانت 
مسورلة عق الإشر) هاو الاحطيطل لايم جف متوطقة عرسيو دن هام 1 65؟ لفقت 1107 اع . 

التعليم النظامي ؛ كما شاهدنا.ءك# الصفحات السايقة . بدأ بتأسيس مدرسة 
ابتدائية واحدة # أبها عام (50؟١١ه)‏ 7'' : وبالتالي لم يكن هناك صعوبة 2# إدارة تلك 
المدرسة:؛ فمديرها الأستاذ / عبدالمالك الطرابلسي كان يقوم بإدارة المدرسة . وكذلك 
اش الاتصال مباشرة بمديرية المعارف 4# مكة المكرمة . لكي يتلقى التعليمات منها ‏ 


٠ 175 غيثان بن علي بن جريس .؛ تاريخ التعليم 2 عسير ؛ ج١: ص‎ )١( 

٠ 99 المصدر نفسه . ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . ص١٠٠ ٠‏ 

(4) غيثان بن علي بن جريس ., تاريخ التعليم 2 منطقة عسير . ج١:‏ ص ”171/1527 وما بعدهاء وللمؤلف نفسه 
التعليم وحركة التحول التاريخي 4 منطقة عسير ... ص؟؟ وما بعدها ٠‏ 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
وولفة تبياننة الديرية التعايسية يف اكدرسة الت يكولق الإشراف هليه > 


ولم يآت عام (55١1١ه)‏ إلا وتم افتتاح أربع مرارس أخرى 4# منطقة عسير وأصبح 
مدير مدرسة أبها . الأستاذ الطرابلسي . مسؤولا عن تلك المدارس الأربع ( النماص. 
وخميس مشيط . ورجال أ مع ٠‏ ومحايل) وقد ذكر ث إحدى مذكراته التي زودنا بها . فقال: 

... وكلفت من قبل مديرية المعارف بالإشراف على تلك المدارس الأربع . . بالإضافة 
إلى عملي بإدارة المدرسة أبها السعودية , وكنت بمثابة معتمد للمعارف بالمنطقة حتى 
تم انتقالي إلى مكة المكرمة.. "00 . وكان انتقال الطرابلسي إلى مكة المكرمة 4 عام 
(7؟1١ه)‏ وحتى ذلك العام لم يفتح بعد المدارس السابقة الذكر سوى مدرسة نجران 
الابتدائية السعودية . وكانت تتبع إداريا للإدارة التعليمية # أبها'"'. ومدير المدرسة 
السعودية الابتدائية ‏ أبها . بعد الأستاذ الطرابلسي » بقي يتولى الإشراف على جميع 
المدارس النظامية الحديثة يك المنطقة حتى عام (7/4؟١ه)‏ . 

وك عام (19١1ه)‏ أسست معتمدية المعارف بأبها . وأسندت أعمالها بالوكالة إلى 
مدير المدرسة الابتدائية السعودية بأبها . الأستاذ/ خليل كتب خانة ؛ لكنه لم يبق طويلا ب 
هذا المنصب وإنما تم نقله إلى الطائف عام (7370١ه)‏ وحل محله بالوكالة الأستاذ /عيسى 
فهيم . وي عام (1777ه) أصبح المذكور معتمدا للمعارف بموجب الأمر الوزاري رقم 
(407؟) ل (1717/1/15ه) . ثم نقل الأستاذ/ عيسى فهيم 2# (5١/1170/57١ه)‏ . 
وعين بدلا منه الأستاذ/ عبد العزيز العبدان . وي أوائل عام (77١ه)‏ بدل اسم المعتمدية 
إلى اسم إدارة التعليم # أبها . وكان الأستاذ / العبدان أول مدير لها 7. 

ه القضاء : 

انقضى الثلث الأول من حياة الملك عبدالعزيز والقضاء 4# بلاده ماض على ما كان 
عليه ة العهود السايقة .4# كل مدينة قاض وأمير ؛ : يستعرض الأول ما بين المختصمين 
ويحكم, ٠قإن‏ رضيا بالحكم تمد دون عناء ؛وإن رفض الحكم رفع الأمر إلى الأمير 
ليتولى إنفاذه . ومحكمة القاضي بيته أو المسجد أو أي مكان وجد فيه ؛ ومعظم الأحكام 
تصدرة مجلس الامير . وكان يحدث احيانا بعض التداخل بين السلطتين القضائية 
والتنفيذية فيرفع الأمر إلى الملك عبد العزيز!'". 


)١(‏ مذكرة وردت إلينا من الأستاذ/ الطرابلسي وهي ضمن أوراق الباحث تحت رقم )11١8-1599(‏ ومؤرخة 
لض ارد انامه ٠:‏ 

(؟) غيثان بن علي بن جريس . تاريخ التعليم 4 منطقة عسير . ج١.‏ ص ١13-١48‏ + 

(؟) المصدر نفسه . ص ؛١ ٠‏ 

(:) خير الدين الزركلي . الوجيز لي سيرةالملك عبدالعزيز ء .٠٠١‏ فؤاد حمزة . البلاد العربية السعودية 
ص5 ٠ 191-١5‏ 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر -١73(‏ 93 اه/9١-١1م)‏ 
هن لس ا لل | و0 


صدر المرسوم الملكي المؤرخ بالرابع من شهر صفر سنة (47١١ه)‏ متضمنا أول 
تنظيم للمحاكم الشرعية وتحديد اختصاصاتها . ولايزال التنظيم الذي قرره المرسوم 
يمثل الإطار التنظيمي العام للمحاكم الشرعية . وإن كان قد تعرض لتعديلات عديدة 
لكنها لم تخرج به عن هذا الإطار'". 

تطور النظام القضائي 2# عسير بنفس النمط الذي سارت عليه بقية مقاطعات 
اللذلكمة, هقد كان الأسير الذى يسو من قل املك عبد العزيز يضصهيه قاين فظن 
النزاعات . وإصدار الأحكام الشرعية . وكان القاضي يتلقى الأوامر والتعييئّات من 
جلالة الملك مياشرة ٠‏ 

أنشئت المحاكم يذ عسير أولا ‏ أبها .شم رجال أل مع ؛ ثم تثليث .شم النماص؛ 
ثم محايلء ثم ظهران الجنوب"'". و عام (74؟17ه) ربطت الحكسة + أبها 
برئاسة القضاء # المنطقة الغربية برئاسة سماحة الشيخ/ عبدالله بن حسن 
ل ا ال ل ا 
إبراهي هيم آل الشي*”” '. وكل بلد فيه قاض يكون به من يتولى كتابة العدل رصبي كا 
العدال يأبها ب [ 9901/11/1 لف) وكان أول ركس لهنا الشيخ محمد اين إبراهيم يم التعيى 9 

وش تشكيلات المحاكم لعام ("؟لاكاه) اسيحد لز عات بحا لور در 
الآتي: (أ) المحاكم الشرعية الكبرى : محكمة أبها الكبرى . (ب) المحاكم المستعجلة : 
مستعجلة أبها. (ج) كتابة العدل : كتابة عدل أبها. (د) بيت المال: بيت مال أبها . (ه) 
محاكم الملحقات # : أحد رفيدة . والفطيحة , والمجاردة ‏ والمضة . والنماص ء وبارق ‏ 
وبللسمرء وبللحمر , وبلقرن ؛ وبيشة » وتثليث , وتنومة » وخميس مشيط ؛ وخيبرء ورجال 
ألمع » وسراة عبيدة » زظهران الجنوب: ومحايل /". 


٠ نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي رقم (195) 2 (1771/1/574ه) معهد الإدارة العامة مركز الوثائق‎ )١( 

(؟) مذكرة وصلتنا من الأستاذ/ محمد أحمد أنور عن الإمارة والقضاء وَهِي مؤرخة 4# (7//شوال /7١14اه)ء‏ 
وتوجد ضين أوراق مكنية الباعك مت رقم 1 ١/5١‏ -5) ؛ أيضا تم نشرها ةك كتابنا : أبها حاضرة 
عسير . ص ٠ 0717-0١60‏ 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن القضاء 4 عسير خلال عهد الملك عبد العزيز . انظر: كتابنا: أبها حاضرة 
عسير . ص 101-١6١‏ . كما يوجد ضمن مكتية الباحث العديد من المذكرات الخاصة بالقضاء والقضاة 2 
عسير متها “مذكرة الأستاد / محمد أحمد أنور المؤرخة # (415/17/10١ه)‏ وأصلها وصورتها 4 مكتبة 
الياحث تحث رقم [71/10/ 9ب 6 اوبذكره اشح رمحية بن براهيم الحديثي «وتوجد إصتلا وصورة 

ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم /١(‏ )0 . 
(؛:) انظر : كتاب هاشم النعمي , شذا العبير . ص 5/0 ٠‏ 
(8)خير الدين الزركلى .هيه الجديرة الحررية ل قهد املك عبد االعزيق جضن .وما يعدها + 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


قام بوظيفة القضا ع محكمة أبها ابتداءً من عام (4؟؟اه) إلى نهاية عهد 
الملك عبدالعزيز كل من: )١(‏ عبد الله بن راشد ؛ كان مراإفقا للأمير عبدالعزيز بن 
مساعد . (؟) ناصر بن عبد العزيز بن حصام ؛ ؛ كان مرافقا للأمير شويش الضويحي. 
(©)عبداللهيخ حسمن أل الشبغ ؛ كاوسراقهنا لاسر قصل ينعي ه العزيق (4) 
محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ٠‏ ويعتبر أول قاض معين لمحكمة أبها . (0) محمد بن 
إسماعيل. (") سليمان بن جمهور. (/) فيصل بن عبد العزيز آل مبارك. (6) ناصر 
بن عبد العزيز الحسن (1) عبدالعزيز بن عبد الرحمن ن الثميري. ( ١‏ )عبدالله ين 
يوسف الوابل . )١١(‏ عبد اللّه بن عبد العزيز بن عبدان . (؟1١)‏ محمد بن عبد الرحمن 
بن دحيم" ٠‏ و أواخر عهد الملك عبدالعزيز أصبحت معظم محاكم الملحقات تتكون 
من قاض؛ وكاتبين . ومأمور إحضار ؛ وفراش '". 

وما للمذكرات الشخصية ؛ غير المنشورة . من أهمية 2# دعم البحث بما هو جديد 
فقد وصلتنا مذكرة من الآأستاذ/ محمد أحمد أنور + تاريخ (0؟5/١419/1١ه)‏ , 
دون بها بعض معلوماته عن تاريخ القضاء ‏ عسير يوم أن كان معلما بها أوائل 
النصف الثاني من القرن الهجري الماضيء فيقول : ' ... يوجد بأبها قاض فقط ؛ وأول 
من سمعت باسمه الشيخ / محمد بن إسماعيل النجدي . وكان يثني عل علمه وورعه 
وتقاه ؛ ثم جاء بعده الشيخ/ سليمان بن جمهورء وكان جهوري الصوت مرعبا ونزيها 2 
علمه وأمانته ...: ثم جاء بعده التقي النقي العالم الجليل الشيخ/ فيصل بن عبد العزيز 
المبارك 7" وأمضى فترة ليست طويلة من عام (57؟١ه)‏ إلى (07١١ه)‏ ثم بعده 
ابن جار الله ولم تطل مدته؛ ثم جاء بعده الشيخ/ عبد العزيز الثميري ومعه ثلاثة قضاة 
عين أحدهم وهو الشيخ/ عثمان بن ركبان بالنماص؛ وآخر اسمه ابن جعوان بظهران 
الجنوب . كما يوجد بخميس مشيط قاض منذ بداية الحكم السعودي طلبه الأمير/ 
سعيد بن عبد العزيز بن مشيط من ال ملك عبد العزيز (رحمهم اللّه ) ويدعى سعد 
بن سعيدان: عالم جليل ورع ومتدين: وقل نظيره #ْ مخافة الله . وأديب وشاعر على 
طريقة العلماء لا الشعراء ‏ توك بقرية الدرب بخميس مشيط حوالي عام (117171ه) 


)١(‏ مذكرة وصلتنا من الشيخ / محمد الحديثي » ؛ رئيس محاكم عسيرء ويوجد الأصل والصورة ضمن أوراق 
مكتبة الباحث تحت رقم /١(‏ )0 ٠ولمزيد‏ من التفصيلات عن تراجم بعض القضاة الواردة أسمائهم أعلاه 
٠انظرء‏ هاشم النعمي .شذا العبير ٠‏ غيثان بن علي بن جريس لاد بنى شهر وبنى عمرو خلال القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر الهجريين ( أبها : مطابع مازن لؤاه)ء .ص 11/6 ؛ للمؤلف نفسه ٠‏ صفحات 
من تاريخ عسير , جل ٠ص ٠ ل١8١١ :3١8‏ 

(2) هاشم النعمي . تاريخ عسير . ص 514 ٠‏ 

6 هاشم النعمي . شذا العبير .ص 71؟7١‏ ؛ وللمزيد من التفصيلات عن الشيخين بن جمهور وفيصل المبارك 
٠‏ انظرء غيثان بن جريسء بلاد بني شهر وبني عمرو. ص18 ١‏ وما بعدها . وللمؤلف نفسه . صفحات من 
تاريخ عسير . ج١.‏ ص ٠ 1١١1:35١8‏ 


القسم الثالث : دراسات# تاريخ عسير الحديث والمعاصر -١73(‏ 93 اه/9١-١1م)‏ 
ون ل | 


وله أبناء 4 نجد . كان مقر القضاء والقضاة بجوار بلدية أبها السابقة بجوار مسجد 
برزان بوسط السوق7) . وتتكون المحكمة من قاض وكاتب ؛ يحكم القاضي # القضية 
ولاتسجل» ؛ويخرج المتقاضيان قائلين : حكم القآضي بكذا وكذا . فكأن هذا الحكم 
صدر من عند الله . وبحكم الله فلا يُتسى ولا يخالف. ومن خالفه فإنما هو مخالف 

لله ولرسوله . ذلك لأن إيمان النامى كان عميقا بالله . ولا يوجد استئناف ولا تمييز 
للأحكام : .ولا جدال .ولا اعتراض بل طبيعة هادئة ونفس مطمئنة .ولم يكونوا يبحاجة 
إلى تسجيل قضية اقتنع المحكوم له والمحكوم عليه وراحوا مقتنعين بما سمعوا . و عام 
(0١1ه)‏ جاء إلى إلقضاء 4 أبها العالم الفاضل الشيخ/ عبد الله بن يوسف الوابل 
؛ ثم عين له مساعدا الشيخ/ صالح بن محمد التويجري ؛ وبقي الشيخ/ الوابل يزاول 
عوي اا ١‏ ور اس ل ل د 
النعمي . وقليل من مثل الشيخ الوابل 4# علمه وزهده وورعه وعفته وقناعته... '). 

5 هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( الحسبة ) : 

قال الله تعالىخ لمكن صِنَكُمٌ 6 يَدَعْونَ إِلَ اير يمرو ِالْعرُوفٍ وَيَتْهُوّنَ عَنٍ لْمُسكرٍ 

وَأُوْكَيِكَ كَ مم الفزيئوتٍ 09 ©4!". وقال شان وا خخ خَر امد أُخِْجَتَ لئاس تَأْمرُونّ ا 
كتهو عن المُركَر 1#". 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الخصال التي ذكرها الله كشيراً 4 كتابه 
الكريم وحث عليها الرسول 53 ) © أعماله وأقواله . وهيئة الأمر بالمعروف والنهي 

هن المدكوين الخصال التي نسمع بها ونقراً عنها اليوم 2 هدم البلاد الطيبة الطاهرة, 
هي ما عرف 4 كتب التاريخ والتراث الإسلامي ب الحسبة .ومن يتصفح المصادر 
والمراجع التاريخية التي تعرضت للحسبة كمؤسسة إدارية دينية على مر العصور 


)١(‏ أي 4# وسط سوق أبها التجاري من الغرب ؛ والمحكمة الشرعية الآن تقع # مبان حكومية خاصة بوزارة 
العدل ؛ وتقع إلى الشمال من مباني المكتبة العامة . ومباني الإدارة الرئيسية للهات السعودي . ومصادرنا 
هي: مقابلات الباحث لبعض العارفين بمخطط مدينة أبها قديما إلى جانب خبرته كونه يعيش 2 
مدينة ابها منذ عقود (أي من عام 95؟1اه) ٠‏ 

6 مذكرة الأستاذ / محمد أنور المؤرخة ف (0١7/1١/410١اه‏ وأصلها وصورتها توجد ضمن أوراق مكتبة 
الباحث تحت رقم (/اىم/ااره 0 . وللمزيد من التفصيلات عن حياة الشيخ/ الوايل انظر كتاينا : تاريخ 
التعليم 4 منطقة عسير» الجزء الأول ».ص ١1١-19‏ لسرت بر ؛ وكتاب الشيخ/ هاشم النعمي . 
شذاالعبير 5١7‏ 520 .وي حديث آخر للأستاذ/ محمد أحمد انور قال فيه : ... وتطور الوضع 
4 المؤسسات الحكومية لإنجاز الطلباتٍ وتسليم المكاتبات , كل هذا التطور بدأ بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ وبدأ اليترول ب ْ يضخ خا نجارها معتدلا ثم شب عموو عن الطوق كا يقول امثل .وكانت الطفرة 2 
التعيينات والوظائف وتطوير الوزارات . المصدر: مذكرة الاستاذ انور الانفة الذكر ٠‏ 

(0) سورة أل عمران دآية (1) + 

(9 )سور آل عبران: آية (11)+ 


[004) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


الإسلامية يجدها قد أفاضت 4# الحديث من حيث صفات وأخلاق المحتسب . وكذلك 
الأعمال المنوطة بالمحتسبين من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (). 


وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# البلاد العربية هي نفسها إدارة الحسبة 
التي كانت معروفة عند المسلمين الأوائل خلال العصور الإسلامية المختلفة: ومن أهم 
المهام التي تسعى على تحقيقها 4 هذه البلاد الطاهرة منذ عهد الملك عبد العزيز 
(يرحمه الله ) حتى الآن . هي على ما يلي : )١(‏ إرشاد الناس نحوفعل الخير. (؟) 
تنبيههم إلى خطورة المنكرات ونهيهم عن الوقوع فيها . (؟) منع ارتكاب المحرمات 
والممنوعات شرعا . (1) محارية العادات والتقاليد السيئّة والبدع المنكرة. (80) 
الحرص على المظهر الحسن المشرف اللائق بالبلاد بصفتها قلب العالم الإسلامي 
وقدوته ومحط أنظار المسلمين ٠‏ 

وكان أول معرفة بلاد عسير بهذه المؤسسة الإدارية ْ عام (1570ه) ؛ عندما قام 
الشيخ/ محمد البيز بزيارة لإقليم عسير فلم يجد خ أبها إدارة مختصة مسؤولة عن 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ٠‏ لذلك قام الشيخ بتشكيل هيئة مؤلفة من قاضي أبها 
رئيساء إمام مسجد' ' القرى' مندوبا من قبل الإمارة : ومدير شرطة أبها . ورئيس 
البلدية أعضاءء وأن يكون مدير الشرطة سكرتيرا لها . كما اقترحت اللجنة أن يتم 
تعيين عشرة مرشدين لتوزيعهم # الإقليم . خمسة منهم ث السراة . وخمسة 4# تهامة 
على أن يكون توزيعهم على المراكز بنظر الإمارة بالاشتراك مع هيئة الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ). 

وي عام (77؟1ه) أمر الملك عبد العزيز رئيس القضاة بالحجاز الشيخ / عبد اللّه 
بن حسن ال الشيخ باختيار دعاة من طلبة العلم للتوجه إلى عسير لبث العلم . والتجول 
القرى والأرياف لتعليم وتبصير الناس بأمور دينهم , وإزالة المنكرات , وكانوا عبارة 
عن رئيس وستة أشخاص هم : )١(‏ سليمان بن أحمد بن عثمان ركئيسا. (؟) حمد 
بن عبداللّه ابن حرقان عضوا ( وجه إلى السقا ببلاد عسير) , (") شبد اللة ين عبد 
العزيز بن مبارك عضوا (وجه إلى بلاد شهران وقرى تندحه ). (4) محمد أمين 
السناري. عضوا ( وجه إلى بلاد قحطان ورفيدة). (9) محمد الطيب بن محمد يوسف 


)١(‏ للاطلاع على مصادر أساسية ‏ نظام الحسبة خلال العصور الإسلامية المختلفة . انظر: الماوردي ( علي 
بن محمدالبغدادي) : الأحكام السلطانية الولاياتالدينية ( بيروت : دار الكتاب العربي د .ت)ا ص 
١‏ ومايعدها ؛ ابن الأخوة القرشي ( محمد بن أحمد ) : معالم القرية 4 أحكام الحسبة . تحقيق محمد 
محمود شعبان وصديق أحمد عيسى المطيعي ( القاهرة: الاوام) ص71 وما بعدها* 

)١(‏ وثيقة رقم (50) 2 (7/595/ ٠1اه)‏ . معهد الإدارة العامة مركز الوثائق . للمزيد من التفصيلات 
عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر وكذلك الدعوة والإرشاد 4# منطقة عسير »انظر: غيثان بن 
جريس. أبها حاضرة عسير . ص ٠ 558-5١9‏ 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر -١73(‏ 93 اه/9١-١1م)‏ 
هه رت سس ف 


-عضوا (وجه إلى بلاد قحطان ورفيدة وظهران الجنوب ) . (5) يوسف بن حامد شيخ 
-عضوا (وجه إلى شعف شهران). (/1) إبراهيم جبريل عضوا (وجه إلى قرى بارق 
بتهامة عسير) '''. وسميت هيئة الوعظ والإرشاد . وكانت مهمتها التجول ؛ على أن 
يمكث كل عضو خمسة عشر يوما بالقرية ثم ينتقل لغيرها ليعلم الناس خلالها أصول 
العقيدة. ويختار من أهالي القرية من يقوم بإمامتهم على الشروط الشرعية بعد تعلميه 
من شروط الإمامة ما يلزم /). 

أسست هية هيئة الأمر با معروف والنهي عن المذكر رسميا بأمر ملكي من الملك 
عبد العزيز حملة الشيخ/ عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ. الذي افتتح ركاسة الهيئة 
بأبها بتاريخ (١/117/17ه) ٠‏ وعين الشيخ/ علي بن فراج ع العقلة ريسا لها أعقارا 
من (١/1377/17١ه)‏ . استمر ع عمله حتى (١17717/7/7١ه)‏ . تلا ذلك افتتاح مركز 
فرعي للهيئة بخميس مشيطء ثم توالي افتتاح العديد من المراكز 4 أنحاء المنطقة قبل 
نهاية عام (1717ه)؛ وكانت تتبع رئاسة الهيئة بالحجازا". 

: البلدية‎ ١ 

تنظيم المدن وتخطيطها والمحافظة على نظافتها من اختصاص البلديات , ومدينة 
أبها. حاضرة منطقة عسير . من أقدم البلديات # المملكة ومن أنشطها # البناء 
والتعمير تم تأسيسها # أواخر عام (010١١ه)‏ + بعد أن قام رئيس مالية أبها ومعاون 
المفتش العام بأبها يوقع اقرير مفصل يكسوورة تأسيسها . نظرا لآن وارداتها تكفي 
مصروقاتها . وقد درسس المجلس المالي أهمية ذلك ووافق عليه بالقرار رقم )١185(‏ 
ةك (غ/1/ هاه ) رق الثم نام وجاك النبير الى الناكي امام لجادة 
الملك للموافقة قة على التأسيس بالخطاب رقم (75 )٠‏ 2# (07//595ه) . حيث 
أحيل إلى مجلس الشورى لدراسته''. وبعد أن اطلع مجلس الشورى على ميزانية بلدية 
أبها وضرورة تأسيس بلدية مستقلة عن المالية وافق على ذلك بخطابه رقم (50؟) 2 


1/6 14( مذكرة من الأستاذ/ محمد أحمد أنور ؛تقعيك ثمان صفحات توجد ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم‎ )١( 
٠ ) ا ٠ونشرت أيضا 4# كتاب: القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( الجزء الأول‎ ١/5٠١ 5) 1/0 ة/‎ 

. المصدر نفسه‎ )١( 

69 المصدر نفسه . كما يوجد ضمن أوراق مكتبة الباحث مذكرة ‏ بضع صفحات عن تطور هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر ب منطقة عسير . حصل عليها من الشيخ/ محمد الأحمد رئيس هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ وتوجد ضمن وثائق الباحث تحت رقم ( 7غ »ادك اسار .)٠‏ 

(4) وثيقة رقم( 7/5 7/8/552٠‏ ه من وكيل وزارة المالية إلى صاحب السمو الملكي النائب العام ؛ معهد 
الإدارة العامة :مركز الوثاتق . . وللمزيد يموحد لدي باحك الفذيه مان لو اتن 0 
الحالية ا ا (؟ولالم/١‏ /11/ره) 50 0 ا 0 
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هلاه أله )ا سيت تكون ميوائية بلدية أبها 19:3 غأقرشا) للوارواهو 
(110””قرشا) للمصروقات »ورفعت الأوراق لمجلس الوكلاء (الوزراء) الذي أضندو 
قراره رقم (2-5417١57/4/577؟1ه)‏ بالموافقة قة على الموازنة المذكورة . وأن يكون 
تعيين أعضاء البلدية بالانتخاب بموجب النظام ؛ وأن يعهد إلى المجلس الإداري ترشيح 
أربعة أشخاص للرئاسة ورفع أسمائهم للحكومة لتختار شخصا من بينهم''". أنشئت 
البلدية للقيام باعمال النظافة والتنويرات وغيرها . وتعتمد البلدية ك2 ميزانياتها إلى 
حد كبير على رسوم الأسواق والتنظيفات والتعميرات والإنشاءات وفيما يلي نقدم 
الاقتراح الذي تقدم به المجلس البلدي 2# أبها عام (01؟١ه)‏ بشأن رسوم التنظيفات 


مدينة أبها 29. 
-١‏ إن تخمين البيوت الموجودة 2 البلدة هي: 

مم الحى عدد البيوت 

١‏ القرى همكا 

5 مناظر ل 

إن الريوع 9 

0 القايل ه* 

7 لخشع‎ ١ 0 

5 المفتاحة .7 

" النصب‎ ١4 

المجموع 6 بيتا 


"- أن يجعل الرسم على عشر طبقات وتوزع جملة البيوت على عشر درجات بعد اعتبار 
(25) بيتا صغرى من المجموع ٠‏ 

"- أن لا يعفى من رسم التنظيفات إلا العجزة المقعدين والمعوزين . والمكاتب الرسمية 
الحكومية . والمساجد فقط . 

4- أن يكون استحصال رسم التنظيفات 2# بيوت الكروة ( المؤجرة ) على مالك البيت 
وعليه هو ان يستحصله من المستاجر . 


(1) كران مجلس الوكاذ ركم (80؟) # (70/ة/010؟1ه) معهد الإدارة العامة مركز الوثائق , ويوجد صورة 
من هذا القرار ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم ( ٠للال/اً‏ ) ٠‏ 

6 وثيقة بتاريخ ( 4ه ) توجد ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم ( 6 )1١١‏ :هن صحلا 
موجودة ضمن محفوظات مالية أبها . وقد نشرت هذه الوثيقة كاملة 4 كتاينا “أنه تحاصترة عسير :ص 017 


القسم الثالث : دراسات# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (73١-93اه/9١-١1م)‏ 
/اه ل لس لل |0 


ه- توزيع الدرجات العشر على النحو الآتي: 


الدرجة الرسم عدد البيوت المجموع 
الآولى 5 0 قرشا 
الثانية 56 ه١1 ٠‏ قرت 
الثالثة 5ه "> 5" قرشا 
الرايعة 1/0 3 قرشا 
الخامسة بت 56 5 قرشا 
السادسة كنا “7 5" قرشا 
السايعة 1 هه 0٠٠‏ قرش 
الثامنة لق 7 ٠‏ قرشا 
التاسعة 9 066 ٠ه‏ قرشا 
العاشرة : 53 قرشا 
1 القمسممه أ ل أ( هطم 2 | وفذهوها ق + 4 | 

المجموع 0 ٠‏ قرش". 


5- أن يقوم أعضاء البلدية بتوزيع البيوت بأسماء أصحابها على الدرجات مبتدئين 
من الأعلى فنازلا . ويحسن أن يحضر معهم 4# الجلسة التي تخصص لهذه العملية 
عمد ومختاري المحلات لأخذ آرائهم 4 توزيع الدرجات . 

بات يعلن للأهالي أن التنظيف البلدي هو للشوارع العامة وطرقات المرور فقط» 
والشوارع الغير نافذة والطرق الداخلية يقوم بتنظيفها اهلها. ويحظر على العموم 
رمي القاذورات 4# الطرق العامة ومن يتكرر منه فيجازى نقديا وفق النظام . 

- أن تعمل البلدية على ترتيب أماكن معينة # المحلات يضع فيها الأهالي قاذوراتهم 
ثم تقوم البلدية بنقلها إلى خارج البلاد . 
تتراكم وتخل بالصحة العامة . 

-٠‏ أن يكون السير على هذه المواد مؤقتا ريثما يصل من مكة نظام التنظيفات المرعي 

هناك فيطبق بعينه!"". 
(*) وب عام (10١ه)‏ ناقش مجلس الشورى ميزانية بلدية أبها وقررما يلي : 

ا الموافقة على جباية رسوم خميس مشيط وسوق أحد رفيدة وأسواق الشعف الثلاثة 
بطريق التعهد والالتزام . على أن تكلف البلدية بالبحث عن ملتزم لهذه الرسوم 
يستعد بتقديم الكفالة اللازمة . 


. المصدر نفسه‎ )١( 
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- الموافقة على إلغاء رسوم كل من سوق بللسمر وبللحمر . وسبت بني رزام للأسباب 


ف- 


الواردة 2 وأن تفكر البلدية # إيجاد منابع أخرى للواردات بدلا عن رسوم هذه 
الأسواق تتلاءم مع حالة البلاد . ولا تحدث تذمرا لدى الأهالي'”" 

الموافقة على عدم وضع رسم على التعميرات يْ هذا الوقت للأسباب الموضحة . 
بالنسبة إلى تشكيلات بلدية أبها ومصروفاتها فإن المجلس يوافق على إلغاء 
العضوين الدائمين . كما يوافق على تشكيل المجلس البلدي فخريا من الأشخاص 
الواردة أسماؤها # اقتراح الهيئة!". 

يوافق المجلس على إسناد أعمال البلدية جميعها إلى الكاتب الأول وإلغاء وظيفة 
الكاتبين الآخرين 

يوافق المجلس على إلغاء الأربعة الحراس المخصصين لحراسة السوق وأن يوكل أمر 
الحراسة إلى إدارة الأمن لأنها هي الدائرة المختصة بذلك , كما يوافق على إلغاء 
أحد الحرس الاثنين المخصصين لحراسة الطرق باسم التخريجية واردا وصادراء 
وان يعهد بهذا العمل لواحد منهم ؛ ويضم إلى الفراش وظيفة المراسلة . 

يوافق المجلس على تكليف البلدية بالقيام بأمر التنظيفات . واستحصال رسومها . وعلى 
البلدية بتنظيف الدوائر الحكومية لأن هده لها خدم مختصون للقيام بأمر التنظيف : 
يوافق المجلس على زيادة التثويرات . ووضع فوانيس أ الشوارع والطرقات ؛ إما 
عن طريق البلدية "لذن طريق ا 


أصيبوا 0 (5هلاه) ٠‏ حيث تم صرفه استتاوا على أوافر طاليةر 


- الموافقة على ميزانية البلدية لعام ( ٠؟اه)‏ ميت باغ مجموعة الواردات ركه 


للف 66) قرشا سعوديا ومجموع المصروفات مبلغ ( 75 66) فرشا سعوديا!؟؟. 


(1) وثيقة ضمن أوراق مكتبة الباحث . حصل عليها من محفوظات مالية أبها : وتوجد لديه تحت رقم )17417-١1157(‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) وثيقة ضمن أوراق مكتبة الباحث . حصل عليها من محفوظات مالية أبها ؛ وتوجد لديه تحت رقم (1785-1197) ٠‏ 
(4) وأول ميزانية عثرنا عليها لبلدية أبها كانت عام (50١١ه)‏ ؛ حيث كانت د م ا و 


اليلدية وكاتيها وبعض العمال والموظفين الآخرين ومقدارها ( )١11‏ قرشا فك عام (/1؟١اه)‏ بلغت 
الميزانية )4٠١70(‏ قرشا , ومصروفاتها ك العام نفسه (-717؟) قرشأ وهذه المبالغ جميعها حصيلة ما 
تجنيه إدارة البلدية من الضرائب التي كانت تستوفيها من واردات أسواق المنطقة . المصدر: وثائق ضمن 
أوراق مكتبة الباحث تحت رقم (1-1/1197) (5: /؟) ٠‏ 


ار ل | 0 


-١‏ لاحظ المجلس عدم وجود المبلغ الاحتياطي الذي يجب أن يكون مدوراً 4 البلديات 
حسب الأوامر السامية الصادرة 4# ذلك . ويرى المجلس أن عدم وضع هذا المبلغ 
الميزانية راجع إلى أن البلدية لم تزل .4# دور التكوين. فإذا تدرجت إلى ما هو 
أرقى وأكبر من وضعيتها الحاضرة يلاحظ وضع ذلك ٠‏ 


رفع مجلمس الشورى قراراته الموضحة أعلاه بخطابه رقم )٠١1(‏ وتاريخ 
(17/15/ 1ه ) إلى مجلس الوكلاء ( الوزراء ) الذي درسه وقرر الموافقة على ما 
ورد فيه من مواد ما عدا المادتين رقم (؟) و (؟) فإن المجلس لا يرى الموافقة عليها 27. 

كما تولى رئاسة البلدية ث4 عهد الملك عبد العزيز كل من )١(‏ سليمان بن حسن 
ميمش (968١1ه-5/8١١ه) )7١(‏ أحمد بن محمد أبوهليل (/57١1ه-7/ا7اه)‏ . (*) 
حسين بن عبد اللّه قدح (15179ه-17771اه) . 


6 إدارة المالية 2 عسير: 

تأسست المالية # أبها عام (41؟1ه) ؛ وتولى القيام بأعمالها كل من محمد بن 
عبداللّه حجازي ثم سعد آل إبراهيم ثم عبد الرحمن المبيريك . وك جمادى الأولى 
(47؟1ه) كلف بها الشيخ عبد الوهاب بن محمد أبوملحة/'' .وقد بدأت بمسمى مالية 
أبها . ثم مالية عسير ء ثم فرع وزارة المالية!". 


و عام (54؟1ه ) أنشيّ فرع لوزارة المالية بأبها يقوم بجمع الزكاة . وتحصيل 

1 1 
الضرائب والجمارك وغيرها بالمنطقة الجنوبية من المملكة عسير وكان فرع وزارة 
تقوم بجمع الأموال الملتحصلة وإنفاقها على الالتزامات الحكومية من رواتب وإعانات 
ومصروفات حكومية منوعة . ويتم ذلك بشكل مباشر بين الآمير ومديرية المالية. أو 
مالية أبها بشكل مباشر بوزارة المالية فلا يمكن صرف أي مستحق مهما كان بسيطا إلا 


)17-١747( وثيقة ضمن أوراق مكتبة الباحث . حصل عليها من محفوظات مالية أبها . وتوجد لديه تحت رقم‎ )١( 
ويوجد صورة منه ضمن أوراق‎ ٠ , كما يوجد هذا القرار ضمن وثائق التاريخ الحديث حي دارة الملك عبد العزيز‎ 
مكتبة الباحث تحت رقم (11794/أ) . كما يوجد لدى الباحث أيضا أوراق متناثرة بعنوان : النشرة النصفية‎ 
٠ )1705( لإحصاءات البلديات ؛ النصف الثاني من عام 5ه وتوجد ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم‎ 

)١(‏ مذكرة وصلتنا من الأستاذ/ محمد بن عبدالوهاب أبوملحة .والمؤرخة ؤ (1417/1/17١ه)‏ ؛ توجد 
ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم )1/7٠١7(‏ . وللمزيد من التفصيلات انظر: . خير الدين الزركلي . 
شبه الجزيرة# عهد الملك عبدا لعزيز ؛ ج١؛‏ ص570؛ عبد الله الشهيل ؛ فترة تأسيس الدولة السعودية 
المعاصرة. ص 5١1‏ وما بعدها ٠*وهناك‏ كتاب عن( عبدالوهاب أبوملحة ) صدر ‏ طبعتين ٠‏ 

(؟) مذكرة الأستاذ / محمد بن عبد الوهاب أبوملحة الآنفة الذكر . انظر أيضا . غيثان بن علي بن جريس . 
أبها حاضرة عسير . ص55 ؛ وما بعدها ٠‏ 
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ل حدود الصلاحيات التي تقررها وزارة المالية . وأصبحت المالية تقوم بجمع الزكاة 
من حبوب وثمار ومواش وتوزعها على مس تحقيها ث4 نفس القرية . دون إدخالها ضمن 
أموال الدولة وخصوصا بعد تدفق البترول بشكل كبير'"". 
أعيد تنظيم ماليات المنطقة الجنوبية بقراروزير المالية رقم )١(‏ 4 (14/١/99؟١١اه)‏ 

الذي أشار إلى ربط ماليات كل من جازان والقنفذة ونجران وبيشة بمالية أبها إداريا وماليا 
؛ فتشكلت مالية أبها من مدير المالية ويتبعه التفتيش والمحاسبة والتحريرات والصندوق 
والممستودعات وإدارة الملفات وأمين الطوابع ومحاسبة الإعاشات ومأمور تفتيش المراكز 
المالية وهي: رجال ألمع . وبني شهر ؛ ومحايل ؛ وبارق ؛ والمجاردة . وظهران الجنوب!/". 
ويبين القرار سبب ربط هذه الماليات بمالية أبها بآنه ( من أجل إتجاد إدارة مالية محلية 

تتولى توحيد حباياتها ومسك القيود لتأدي الميزانية على الأسس الجديدة ) «وتحقيقاً 
للمروثة الإدارية مُنح مدير مالية أبها صب الاحيات تخاري محلا حيات وزين المالية أذفصن 
القرار على أن : (... رئيس مالية أبها آمر إعطاء ثاني لم 
أواهوالعطاء ضيين اعتمادات اكواؤتة والتغليمات: الأدامى أكرعية 


يتكون جهاز مالية أبها عند افتتاحه من رئيس المالية . ومحاسب . وأمين صندوق 
.وعدد من الكتاب ويربط بمالية أبها عدد من الفروع المنتشرة 4# الإقليم هي: مالية 
نجران ء مالية بيشة . مالية النماص . مالية القنفذة . مالية ظهران الجنوب , مالية 
محايل '*'. وتقوم المالية بالإشراف على موظفي جميع الإدارات الحكومية بعسيرء حيث 
تتولى صرف رواتبهم . وحسم التقاعدات عليهم .واستحداث الوظائف التي تحتاجها كل 
إدارة : وتعيين الموظفين 4 الوظائف الشاغرة. وكانت رواتب الموظفين تعمل ف جداول 
الرواتب وتسلم إليهم بعد أخذ توقيع كل موظف بالاستلام وذلك بعد تصديق هذه 
الجداول من أمير المنطقة . وبعد أن بدأ عهد التنظيم الدقيق ابتداءًٌ من السبعينيات , 
أصبحت كل إدارة ت تقوم بإعداد جداول الرواتب عن طريق موظف مختص » ثم الذهاب 
إلى المالية لاستلامها كاملة ؛ ثم يعود إلى إدارته لصرف مستحقات منسوبيه ؛ وأصبح 
دور المالية ك# تحديد ميزانية أي إدارة وحفظ الأموال لديها ٠‏ بيئما تقوم كل إدارة 
باستلام مخصيضا كنا القيري يني 1 


()امذكرة الأنكاذر محمد ين هيد الوهاب أيوماحة الآقة الذكن انطو آيضا» خيكاق بخ على بخ جريسن» أبها 
حاضرة عسير . ص45؛ وما بعدها ٠‏ 

)١(‏ مذكرة الأستاذ أبوملحة السابقة الذكر . راجع كذلك : عبد الله الشهيل . فترة تأسيس الدوئة السعودية 
المحاصرة ٠٠‏ وما بعدها ٠‏ إبراهيم يم العتيبي . تنظيمات الدولة أ عهد الملك عيدا لعزيز ٠ص 1١‏ ا ف 

(؟) المصدر نفسه ٠‏ 

(؛غ) مذكرة الأستاذ / محمد بن عبدالوهاب أبو ملحة الآنفة الذكر ٠‏ 

(5) مقابلة مع الشيخ / عبد الله بن إلياس والأستاذ/ يحيى بن حسن بن مستور # منزل ابن إلياس الكائن بحي 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (73١-103ه/11-19م)‏ 5 

ند آن امسداهوي المالية المتعددة . أصبحت كل مالية تقوم بإعداد ميزانية 
شتامنة المتطقة الي فقبر ف عليها بموجب تشكيلات وأنظمة معينة لترفع إلى وزارة 
المالية لإقرارها؟' . وبعد موافقة الوزارة على ميزانية الإقليم الشاملة للشؤون المالية . 
واستحقاقات الموظفين . تقوم بإبلاغ مالية المنطقة بموافقتها على الميزانية لاعتمادها 
والسير بموجبها . وكذلك تحديد ميزانية كل إمارة من الإمارات الفرعية التابعة لها 
وتبليغها بذلك”'': وتشمل الميزانية البنود التالية: )١(‏ مخصصات الإمارة رواتب 
وفتصحسرقات متقرقة : (9) مخصضحسات القضاء والمطاوعة. (*) مخصصات المالية 
(؟) نقليات وسفريات . (0) الشؤون العسكرية . (5) القواعد المتنوعة ؛ وقد بلغت 
ميزائية منطقة تحران يموجب التتظيم السايق حواق 17:98 )فرشا سهرديا ب 
عام (051؟1ه) "!؛ وميزانية منطقة بيشة (214407) قرشا سعوديا لعام (00؟١ه)‏ 
.وذلك بعد اعتمادها من المجلس المالي ثم مجلس الوكلاء » الذي يقرر اللازم نحوكل 
ميزانية تقدم إليه!' ؛ وتقوم المالية بالإشراف على الشؤون التجارية 2 المنطقة من حيث 
الالتزام بالتسعيرة الرسمية وتحديد المكاييل والموازين وتحديد نصابها وتنسق واردات 
المنطقة ومصروفاتهال". 


بسي ا مم 1 الوا سي مر و 
. مجلة بيادر العدد(؟؟) (رمضان/118١ه)‏ .ص 07 6ل ٠‏ 
)١(‏ المصدر نفسه . يوجد لدى الباحث العديد من الوثائق المتعلقة بمالية أبها وهي تحت الأرقام التالية : (١141ل‏ 
غغ4. لامعل كلاف ل حكدلن محلل لمغلكن كلا ٠ )١‏ 
(") المصادر نفسها. 
(؟) وثيقة رقم (445/١071/0/7217/1١١ه)‏ معهد الإدارة العامة . مركز الوثائق 
(4) وثيقة رقم (851) 4 (8/15/ه5؟1ه ء معهد الإدارة العامة . مركز الوثائق . ولمزيد من الاطلاع على عدد 
من الميزانيات التي صرفت 2# كل من عسير » ٠‏ وجازان ونجران وبيشة خلال العقدين السادس والسابع من 
القرن الهجري المأضي ء انظرء غيثان بن علي بن جريس قراءة > مخصصات مقاطعة جازان ومحلقاتها 
من الموازنة العامة للمملكة عام (1531ه) ؤ أثقاء ء حكم الملك عبد العزيز . مجلة بيادر ؛ العدد (50) 
شوال/1415ه/1534م) ص ها 315 » وجميع مواد العدد خاصة بالاحتفال المتوي لمرور مائة عام على 
تأسيس المملكة . كما يوجد أيضا لدى الباحث عشرات الوثائق ق ( غير منشورة ) والتي تصور ميزانيات 
عديدة 4# جنوبي البلاد السعودية خلال النصف الأخير من القرن الهجري الماضي وأرقامها ضمن مكتبته 
هى: للحتي عغل أاعل لال عق كارك 1١/1‏ كل تركف معخحلثا (ل١غ١ ١)‏ 


(0)"المصاذو نفسها : 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشروز 
0 لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
أ- الواردات والمصروفات : 


: تادراولا-١‎ 

نوضح أن مالية أبها كانت تعتمد #ْ وارداتها على البنود التالية : 

أ الزكاة : 

تمثل الدخل الرئيسي للمالية حيث تجبى من جميع السكان , المزارعين والرعاة ‏ 
فيؤخد من كل منهما ما ب يستحق شرعا 3# أمواله وتجمع إلى مقر المالية بأبها وتدخل 
الى ببجااتال وطيدها الدولة ذث سرينه المختلقة : وطريقة جياية الركاة تتم يما رسيم 
أواكوامي]: يقومون بالطواق :على الفرق الجمع الزكاة . ويرفع بد جايهه إلى أمير 
المنطقة للموافقة على تكليفهم ؛ ثم ينطلقون بطريقة منظمة لجمع الزكاة المستحقة 
العاملة لخرصى المزروعات . ولها رئيس يسمى ( امير العاملة ) . وكاتب . وقابض » 
ومراقب من المالية . ومراقب من الإمارة . ومجموعة من الاخويا ( الجنود المدنيين ) ٠‏ 
كانت عاملة تثليث عام ( ١ه‏ ) تتكون من سبعة عشر شخصا هم : أحمد الحمدان 
أميرا لهم ٠‏ وعلي بن زيد قابضا ومحمد بن حسين كاتبا ٠وناصر‏ بن عوض مراقبا 
للعالية وفرع الترحاح مواضا مرح ماوة التحلقة. وعيدالمرير وهام رتييها لاد ويا 
وعددهم )١١(‏ خويا /''. وتوقيعه بشكل مستقل ؛ ثم تطور الحال بحيث تؤخذ الزكاة 
من كل قرية بشكل إجمالي'"؛ ويوقع نائب القرية عن الجميع ك# مقدار الزكاة ؛ ونوعها 
٠‏ وتواريخها . وعلى سبيل المثال كان إجمالي خرص قبيلة ربيعة ورفيدة # صيف عام 
(غككاه) (544١صاعا‏ من الشعير) و(958١٠صاعا‏ من الحنطة ) تم جمعها من 
حمسة وكلائين قرية +.وقرية شرمة وزكاتها (5)اصاعاً من العنطة و (17) صباعاً من 
محمود وزكاتها (97) صاعا من الشعير و )١1(‏ صاعا من الحنطة . وآل بجاد وزكاتها 


(9) تزيد هن العتصيلات» ره إسحامل شري فليم ضحي ل عهدد لازنا طيدا لز يق دض 1 ونا 
بعدها ؛ ويوجد لدى الياحث عشرات الوثائق ( غير المنشورة ( تصور عددا من العشائر والقبائل وهي 
تقدم مقادير معينة من زكاة مزارعها ومواشيها وأرقام هذه الوثائق # مكتبة الباحث هي الك 0 
ككل رركت عكل ذكلل مكل كلت نل كش عم غنكنتفخف غذرى لاكف امن ؤكم لمل5م مغم لمم على حدق 
ل ل ل 00 

(؟) المصادر نفسها . لمزيد من التوضيحات انظر : غيثان بن علي بن جريس . أبها حاضرة عسير . ص11: 
وما بعدها . كما يوجد لدى الباحث مذكرة (غير منشورة ) من الأستاذ / يحيى بن حسن بن مستور : وهو 


يتندك عن الخراض وظريقة جيعهم للزكاة بك عسعير خلال عهد الملك عبد العزيز. وهذه المذكرة توجد 
ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم (19 ٠) 2052 ١/6‏ 


17 222125155222 سرس 


وستة من الحنطة . وآل مقلفا (15) من الشعير وخمسة من الحنطة؛ وآل مقزعة )١7(‏ 

من الشعير وصاع من الحنطة ؛ وامزهرا (5) من الشعير و(0) من الحنطة ؛ وآل 
غازي صاعين من الشعير وصاع من الحنطة . وال جديعي (190) من الشعير و(ا4غ) من 
الحنطة . وآل يعلا (65/) من الشعير و(41) من الحنطة . والمسقوي (848) من الشعير 
و(١؛)‏ من الحنطة , ورحبان )١0(‏ من الشعير و(50١)‏ من الحنطة , وآل بكرة (4؟) 
من الشعير و( 54) من الحنطة . وامرهوة )٠١١(‏ من الشعير و(١١٠)‏ من الحنطة ,2 
ومزمة (750) من الشعير و( )*١٠‏ من الحنطة . ومرمدة (44) من الشعير و([1؟) من 
و(01) من الحنطة ؛وآل امشراع (74) من يورو ١10‏ انين اللختطة» وال اسميفاى 
٠ 1)‏ ) من الشعير و( "") من الحنطة . وامجو (” ٠‏ ) من الشعير و(7؛) من الحنطة 
من الحقطة: وامصساولى 0057 من الشعيوو [1597) مخ الحقطة , وزيقة زم )امن 
ا وود املح اك الجر وس باكر 
(؟١1١)‏ من الشهير وثلاثة من الحنطة . وامحظن (؟١)‏ من الشعير والمفصلة ثلاثة من 
الشعير ء وآل صدامى ثلاثة من الشعير . والعطف ثلاثة من الشعير . والطلحة (؟7١)‏ 

المي 0 ١‏ 
عن 2 د 

وخرضا على المواطنين من ظلم الخراصى أو التلاعب بأموالهم ٠فإن‏ المالية كانت 
تصدر تعليمات مشددة تبين فيها كل ما يتصل بهذه البنود بشكل مفصل وتدفعها إلى 
امير كل عامكة ليكون ومن معه ملتزما بما يها من تعليمات وبنود 0 
50 الدولة تصرف 7 عسير من مالية أبها يي 7 و حالة عدم توفر 
المبالغ اللازمة فإنها تصرف لهم الرواتب من الزكاة المتحصلة كالحب والسمن والغتم 
وغير ذلك .وقد تؤخر الرواتب لمدة خمسة أشهر أو ستة حتى يدفع منها شهرين : وذلك 
قبل أيفق الله هلى الحزيرة بالبسرول 3 


(١)انظر‏ إسماعيلٍ البشري, إقليم عسير . ص .2١0‏ يوجد لدى الباحث عدد من الوثائق الاقتصادية ( غير 
المنشورة) تذكر أسماء عدد من العشائر والقبائل ‏ منطقة عسير خلال عهد الملك عبدالعزيز . ؛ وهي تؤّدي 
مقادير زكاة أموالها إلى مالية أبها اوأرقام نااك الوركق عسي براي الواعية 0000 15176 
لاك لمكم امم للق ملحل لا تل تكلا ٠)‏ 


68 المصادر نفسها الطرايكا 0 :ايها ماهر عسير 0 لا معدن الأستاذ / يحيى بن حسن 
6 المصادر نفسها. 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
ب - الجمارك : 
كانت مالية بها تقو م باستحصال ضريبة من التجار الذين يصدرون شيئا من 
ومقذار السيراق اللحصيل لحمولة جيل - نصف ريال فقط عام (45؟١1١ه)‏ (. 


لل له 
فمثلاً الي م 9 الصحة والإسعاف والأدوية وغيرها ء ١‏ 
وطوابع الطرق تصرف على صيانة الطرق وتوسعتها وهكنا0!". 


د الضرائب 0 

الضرائب تشمل كل شيء تقريبا فهناك رسوم الحيوانات التي تؤخذ على مالكيها تم 
تحديدها بموجب قرار المجلس المالي رقم )١175(‏ 2 (5١/4/١0؟1١ه)‏ بحيث يستوفي 
ملوراحن الثم كرش وتصبف أميري. ورأس الجمل اثنين وعشرين قرشا أميرياء 
وعلى البقر والبغال احد عشر فرشا اميرياء وعلى الحمار خمسة قروش ونصف فرش 
أميري/"': أما ضرائب الأسواق التي تؤخذ على ما يرد إلى السوق من جميع الأصنافٍ 
صغيرا كان ن أو كبيرا ؛ فكان رئيس المالية يعهد إلى شخص معين بشرط أن يكون عاقلا 
وعادلا باستحصال رسوم الأسواق الأسبوعية التي تقام © جميع أنحاء المنطقة : 
وذلك على طريقة الالتزام حيث يدفع للمالية بعد الاتفاق معها مبلغا معينا. ثم يقوم 
هو بطريقته الخاصة باستحصال الرسوم لنفسه . بحيث يضمن اكبر قدر ممكن من 
الكسبء لأنه يحرص على أخن الضريبة على علف المواشي وحطب البيوت وغير ذلك!*). 
وقد تسبب نظام الالتزام # أن بعض الموردين للسلع الرئيسية مثل السمن حاول التهرب 
من دفع الرسوم المقررة؛ عن طريق تهريب السمن إلى الأسواق المحلية ؛ ودفعه لبعض 
التجار المتعاونين معه لبيعه له أو شرائه منه. وأصدر مجلس الوكلاء قراره رقم (1”؟) 
وتاريخ (09/4/77؟1ه ) بشأن القضاء على مثل هذه الظاهرة . وذلك بتكليف جميع 
موردي السمن بإنزاله ث4 سوق واحدة . ويقوم بعرضه على الباعة دلال يخصص لذلك» 


)١(‏ إسماعيل البشري . إقليم عسير, .ص1 ٠‏ 7 ؛ يوجد لدى الباحث بعض الوثائق التي حصل عليها من رئيس 
مالية أبها ٠الأستاذ/‏ محمد بن عبد الوهاب أبو ملحة وهي تصور بعض الرسوم الجمركية التي كانت 
تؤخن على التجارة # المملكة العربية السعودية . وخاصة 4 بعض المراكز على طول الطرق التجارية البرية 
والبحرية . وأرقامها ضمن مكتية الباحث هى: ( 140 347, ار ١48511١45 1١551١719‏ 1). 

(1) انظر ؛ إسماعيل البشري ؛ إقليم عسير . ص ٠ 5١5‏ 

(؟) وثيقة رقم )٠١1(‏ ضرائب 2# (1/1/15١170هء‏ معهد الإدارة العامة . مركز الوثائق ٠‏ 

(4) وثيقة رقم )14١(‏ وتاريخ (77/8/15١ه)‏ مادة رقم (١؟١)‏ ؛ معهد الإدارة العامة » مركز الوثاكق ٠‏ 


رت سح ف 
يعين له على كل ريال من القيمة ربع قرشء وقرر أيضا بعدم بيع السمن 2# الدكاكين 
وإنما يبخصص مكان معين لبيعه . ويخطر البائعون بعدم الشراء إلا هذا المحل وبعد 
دفع الرسم ؛ وإلا فيكونوا عرضة للجزاء ''. ومن هذا القبرار يتبين لنا مدى حرص 
الحكومة السعودية # أول نشأتها على أي مصدر للمال نظرا لحاجتها الملحة لذلك7". 

وهناك ضرائب التنظيفات تستحصل رسومها من الأهالي مع إعفاء الطبقة 
الفقيرة منها د اموي ا ا و ا 
إضاقة إلى رسوم التعميرات ٠‏ التي تو خن على من يريد إنشاء بيت أو عماوة »ويعفى 
منها من يقوم بالترميم والإصلاح فقط /". 


أما ضريبة الجهاد فقد كانت تؤخذ على القرى بحسب عدد أفرادها . وكان يحدد 
الجهاد المقرر لكل قرية . ويعين عليها مبلغا تقوم بدفعه باسم الجهاد للحكومة ويؤخذ 
على كل فرد عاقل قادر على الجهاد 7''وهناك رسم الصحة والبلدية الذي ألغي يموجب 
الأمر السامي رقم (1815) 2# (07/4/19؟١ه)‏ (. 


"-المصروفات : 

أما االمسبروقات ستشيل رواقن: الوظلفيخ وال تكرييق والأعاثات «الشوين العلية, 
ومن الجدير بالذكر أنه # بداية عهد الملك عبد العزيز كانت تصرف الرواتب على شكل 
أشياء عينية . وكانت رواتب يومية تشمل استحقاق الأمير ومعاونيه وضيوفه وخدمه 
وخيوله'"". وقد تصرف للأمير ومعاونيه رواتب نقدية شهرية وتشمل الضيافة والعلف 
والمطوع والأخويا'"". 

إلا أنه أواخر عهد الملك عبدالعزيز بعد أن تدفق البترول وازداد الدخل العام للدولة 
نلمح # هذه الفترة بعض التطورات الشاملة ‏ المملكة والتي عمت حتى منطقة عسير : حيث 


٠ وثيقة رقم (57 ضرائب ورسوم ) وتاريخ (09/4/55١١ه) ؛ معهد الإدارة العامة . مركز الوثائق‎ )١( 

٠. 7٠١177١7 لمزيد من التفصيلات انظرء إسماعيل البشري . إقليم عسير . ص‎ )١( 

(؟) وثيقة رقم )١186١(‏ وتاريخ 15١/8//١؟١ه)‏ , مادة رقم )١(‏ » معهد الإدارة العامة . مركز الوثائق ٠‏ 

(؟) وثيقة رقم ( 17 شراتب رورسو 1/1/7102 له وكيد الإدارة العاقة هرك الوتادق كما يوجد 
تننوات ت مختلفة من عهد الملك عبد العزيز » ٠‏ وأرقام تلك الوثائق ضمن مكتبة الباحث هي: )غ 1 ولا 
متكا ل "ل دل ةغ١0) ٠.‏ 

(0) وثيقة رقم )١١17(‏ ضرائب ورسوم 4# (1/1/577ا0؟اه) ؛ معهد الإدارة العامة ٠‏ مركز الوثائق ٠‏ 

(1) وثيقة رقم (5غ8) ..ق غ١/؟/اه؟1١ه‏ ) بيان الروات تب اليومية للأمير ومن معه ٠دارة‏ الملك عبدالعزيز ٠‏ 


() وثيقة رقم (581) :22 (07/4/77؟1ه) من الملك عبد العزيز إلى سليمان بن جبرين أمير بيشة , دارة 
الملك عبدالعزيز * 


06 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
ألغفيت الضرائب عموما ووزعت الزكاة على مس تحقيها # قراهم دون إعادتها إلى المالية ‏ 
وأصبحت مرتبات الموظفين وغيرهم تعتمد مع الميزانية السنوية بمبالغ نقدية محددة . حيث 
تصرف لهم # إداراتهم عن طريق مندوب خاص لكل إدارة ' 

ولاستكمال الحديث عن الإدارة المالية ‏ منطقة عسير خلال عهد الملك عبد العزيز. 
وخصوصا فيما يتعلق بأسماء بعض الموظفين الذين عملوا خ إدارة مالية أبها وي غيرها 

من الفروع التابعة إداريا لأبها .فقد حصات على مذكرة من مدير مالية أبها حاليا ؛ 
الأمهاة/ سعد و ص الزهاب اماس بوركم دون يها متلومات بشي قاكل 01 , 
"بو كان ومسل باتائمة كامدينة ابماوغروعيا الأخرى يهال مان مسةوف من الديفة 
والدراية والخيزةغ الأعمال الإدارية وامالية وجميعهم كانوا نحت وكاسة الشيخ/ 
عبد الوهاب بن محمد أبوملحة ولاك و يمن يردن سما لهم : الشيخ/ عبداللّه 
بن عبد الرحمن إلياس'". والشيخ/ عبد اللّه علي مسفرا' ' »والشيخ / محمد البسام 
»والشيخ/ محمد رضا.ء والشيخ/ أحمد حيدر . والأستاذ/ أحمد عبيد؛ والأستاذ / 
محمد نصيف . والأستاذ / عمر حلمي . والشيخ/ سعيد محمد الغمار ؛ والأستاذ / 
عمر مهدي . والأستاذ/ حسين سمكري ٠‏ والشيخ/ محمد البريكان ؛ والشيخ /علي 
المغيدي ٠‏ والشيخ/ محمد المغيدي , والأستاذ / خليل محمد ٠‏ والشيخ/ عبد الله الشريف 
الحازميء والأستاذ/ علي الشريف, والأستاذ / عبد الله بن معتق ؛ والشيخ/علي بن 
خنفور, والأستاذ/ يونس بن حمد , والشيخ/ أحمد أبوهليل؛ والشيخ/ صالح أبوهليل ؛ 
والشيخ/ الحسن بن محمد العثمان » والشيخ/ محمد صالح التركي ؛ والأستاذ/ عبده 
إبراهيم عداوي ؛ والأستاذ/ أحمد سالم مروعي”"؛ والأستاذ / حامد عباس . والشيخ/ 
محمد حيدر . والشيخ/عبدالقادر خرشد , والأستاذ / محمود أحمد , والأستاذ / محمد 
ريس ؛ والأستاذ / محمد سعيد مطر, والشيخ/ حمزة متطون والأستاذ/ حسن مفتي 
. والشيخ / إبراهيم بن علي الحفظي ؛ والأستاذ/ علي سلطان , والأستاذ/ إسماعيل 
بداوي» والشيخ / محمد سعيد كمال . والأستاذ / عبد الله محيا 1 والشيخ/ محمد 
بن عزيزء والشيخ/ مصطفى بن عزيز , والأستاذ/ عبداللّه أحمد بداويء والأستاذ / 
عبدالله العميرء والأستاذ/ نور الدين عطرجيء والشيخ/ يحيى الحسني ؛ والأستاذ / 


٠ وما بعدها‎ ٠١7 انظر ء إسماعيل البشري » إقليم عسير . ص‎ )١( 

2 أصل وصورة المذكرة التي وصلتنا من الأستاذ/ محمد بن عبدالوهاب أبوملحة .والمؤرخة‎ )١( 
٠ )هرال٠ (كك//ا/رحاذئاه) ؛ توجد ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم (7* 0 لاه‎ 

(؟) انظرء غيثان بن علي بن جريس " أوراق من تاريخ عسير ..." مجلة بيادر" . العدد (17) (رمضان/418١ه)‏ 
.ص"05 وما يعدها ٠‏ 

(4) صاحب كتاب: السراج المنير 4 سيرة أمراء عسير ٠‏ 

(5) مذكرة الأستاذ /, محمد أبو ملحة السابقة الذكر ٠‏ 


/11 رتس ل 


ناصر كابلي؛ والأستاذ/ محمد البربر ؛ والأستاذ/ سليمان الروافء والأستاذ/ صالح 
خليفة ؛ والأستاذ/ حمد الميمان ؛ والأستاذ/ سليمان رجب. والأستاذ على جتيد » 
والأستاذ/ حسين حكيم خودان بن مطر , والأستاذ/ عوض بن عبد الله . والأستاذ / رجب 
أسعد الفرد , والشيخ/ حمد العبدلي ؛ والأستاذ/محمد البيومي. والأستاذ/ محمد بن 
يوسف :والأستاذ / أبوطالب ووالشيح رفحمد بن لاحق «والسبيح ر أحمد أبوشقارة 
.والأستاذ/ محمد صالح والأستاذ/ عبد الله المتبولي , والأستاة رعيدالله باذيب ,2 
والأستاذ/ سراج عابدء والأستاذ / أحمد سيت والأستاذ/ علي سلطان والشيخ/ محمد 
حابس"'''. والأستاذ/ محمد أحمد بداوي , والأستاذ/ أحمد سيف الدين ؛ والشيخ/ أحمد 
بهكلي . وهؤلاء الموظفون منهم من عمل 2 أبها ثم عين بفروع المالية » ومنهم من عمل 
أساسا كك الماليات الأخرى وفروعها بالمنطقة . وهناك كثير من الموظفين لم ترد أسماؤهم 
وكلهم لهم مساهمة كبيرة ث4 خدمة هذا الكيان الغالي . وأغلبٍ الأسماء بالواردة قد رحلوا 
عن هذه الحياةتاركين بصماتهم لترسم للأجيال طريقا نيزا مضيئا بالسعادة والأمن 
والاستقرار ل ظل عهدنا الزاهر تحت قيادة مولانا خادم الحرمين الشريفين "0". 

9 الخدمات الصحية وتوفرها : 

تعددت وتئوعت الأمراض التي كانت منتشرة بين الناس 2# القرون الماضية ؛ ومن أهمها: 
أمراض الطاعون ؛ والجدري؛ والحصبة ؛ والكوليرا , والتيفوثيد ؛ والبلهارسيا ؛ وأمراض 
أخوى تصسيب الرأسن» أو العيؤة + أل اليطق: أوالأسقان + وأعراض الأطفال أو الفناء أكناء 
حملهن أو ولادتهن . وغالبا كانت الأسباب الرئيسية للإصابة بمثل تلك الأمراض » إما 
المجاعات التي تفتك بالناس؛ أو عدم توفر النظافة # الأطعمة والملابس والأكسية التي كان 
يستخدمها ويحتاجها الناس » إلى جانب عدم توفر الرعاية الصحية السليمة لحماية السكان 
من تلك الأمراض المختلفة . وطرق العلاج التي كانت تتبع ب معالجة المرضى سياذجة أ 
أدويتها وأساليب ممارستها , فلا يستخدم إلا بعض قشور وأوراق الأشجار, وأحيانا تستخدم 
طريقة الكي بالنار. وهناك امراض تصيب الإنسان وتفتك به دون ان يقدم له أية مساعدة 
طبية ؛ بل هناك اوبئّة يموت على إثرها بعض الناس نتيجة لسوء المعالجة التي تقدم لهم 
أثناء مرضهم . وكل هذه الأمور تحدث نتيجة جهل الناس بوسائل الطب الصحيحة ؛ وعدم 
وجود أطباء متخصصين يشرفون على المرضى , ؛ وعدم وجود مستشفيات ومراكز صحية 
يوجد بها أدوات وأجهزة طبية يستخدمها المختصون أثناء معالجتهم المرضى 


. نفس المذكرة السابقة‎ )١( 

(؟) مذكرة الأستاذ/ محمد أبو ملحة السابقة الذكر ٠‏ 

5 مذكرة من الأستاذ / محمد أحمد أنور . ؛ أصلها وصورتها ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم زلاملا١ا).‏ 
ويذكر لنا الأستاذ/ محمد أنور تفصيلات عن الصحة ف أبها فيقول : بدات الصحة # أبها بطبيب 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


لكي ندون معلومات أكثر دقة عن سير الخدمات الصحية 4# حاضرة أبها على 
وجه الخصوص , وي منطقة عسير على وجه العموم 4 العصر موضوع الدراسة , 
فقد طلبنا تفصيلات دقيقة من الاستاذ / يحيى بن حسن بن مستورء واجابنا بمذكرة 
طويلة فصل فيها التطور التاريخي للرعاية الصحية منذ منتصف القرن الرابع عشر 
الهجري ( العشرين الميلادي) حتى السبعينيات من ذلك القرن نفسه"''". ولأهمية هذه 
الملومات فوسف تدزدها ببعضن التسرقهية السفجات الثالينة «عبيف أشاز الى تقش 
الجدري # منطقة عسير خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الهجري الماضيء 
ولم يكن يوجد # مدينة أبها آنذاك طبيب مختص يقوم على علاج الناس. و عام 
(150ه/1570م) قدم من عدن ؛ عن طريق جازان ؛ طبيب هندي يدعى ( عطاء) ؛ 
وقد جلب معه بعض الأدوية واللقاحات ضد مرض الجدريء وعند وصوله إلى أبها قام 
بتطعيم موظفي الإمارة والجنود . وطلاب المدرسة السعودية الأميرية '"'؛ ومن رغب ب 
التطعيم من بقية الناس # حاضرة أبها!". 
ويذكر ابن مستور تفصيلات عن إنشاء أول طبابة 2 أبها . حيث كان افتتاحها 
حوالي (17057ه/1570م)؛ وقد أنشئت بطبيب واحد . وممرض ., وثلاثة عمال ؛ 
وأخذت دار عمر حلميء الكائن # حي القرى . مقرا لهال". وظلت تلك الطبابة تمارس 


سوري اسمه (خيري) .وكان ذلك 4# عام (47؟١١ه)‏ .ومعه موظف يدعى أحمد أبوشقاره من أهالي 
أبهاء »ثم جاء بعد الدكتور/ خيري أطباء سوريون عديدون من ضمنهم الدكتور/ عبد العليم الأتاسيء ثم 
الدكتور/ أكرم بيطار, ثم الدكتور/ فؤاد أبوغزالة . ثم أضيف لهم كتاب ومحاس بون وممرضون ؛ وكانت 
لصيس 3 عرد كتير بوي ببس لمت واد ؛ أول مدير شرطة عين بأبها عام (66اه) ٠‏ بجوار الجامع 
الكبير ب رأس المملح .كما كان يسمى 2# ذلك الحين ؛ ولم تكن الإمكانات,الطبية مثلها الآن وأذ كر ظنيب 
أسنان يدعى عبد الستار العلمي جلس مدة طويلة يتقاضى راتبا ضحما ٠‏ وبدون عمل :4 انتظار وصول 
المعدات الطبية من كرسي وما يستلزم عمله كطبيب أسنان » ثم تطور الحال بأطباء ومساعدين ومعرضين 
وممرضات إلى ما هو موجود الاآن + الغريكن هناك عقيات ولا يش كل نعتقد أن الطبيب العادي يستطيع 
مكافحة كل مرض علما بأن أسما ء كثير من الأمراض المسماة الآن لم تكن موجودة ولا معروفة . وكان أهم 
الأمراض ( الجدري والحصبة والسل) وكانت تقوم مقام السرطان الآن . .ومن يصاب بمثل هذه الأمراض 
يتتعاشاف الثاسن وييتعد ون عنة + 5 ؛ أصل وصورة مذكرة محمد أنور لدى الباحث تحت رقم (1747) ٠‏ 

60 أصل وصورة المذكرة التي زودنا بها الأستاة/ يحب بن مسستون توجه من أوراق مكتية الباحت تحت رقم (1/0 6 

.كما قابلنا الأستاذ/ ابن مستور . بخصوص النواحي الصحية 4.٠‏ منزله بأبها ‏ ( ٠/اارةاناه)٠‏ 

(0) لمزيد من التفصيلات عن المدرسة السعودية ( الأميرية ) 2 أبها التي تم افتتاحها عام (00؟١ه/ره157ام)‏ 
انظرء كتابنا: تاريخ التعليم ث4 منطقة عسير . ج١.‏ ص" وما يعدها . 

(") المصدر : مذكرة يحيى بن حسن بن مستور السابقة الذكر . والمؤرخة 24 (١١/١١/0١4١ه).‏ 

(غ) يذكر أن عمر حلمي كان أمينا للصندوق يمالية أبها وتلك الدار التي استخدمت من قبل أول طبابة 2# أبها 
صارت آنذاك ملكا للمالية برغبة من عمر حلمي الذي صار عليه فروقات من الخزانة فأعطي داره المذكورة 
للمالية عوضا عما نقص من أموال . وكان موقع تلك الدار حي القرى . ٠والمقام‏ به حاليا مجمع الدوائر 
الحكومية # مدينة أبها » والواقع إلى الجهة الغربية من مينى امارة عسير الحالى. مذكرة يحيى بن حسن 
بن مستور الآنفة الذكر ١ ٠‏ 


لعل | 0 


نشاطها المحدد وتركزت أعمالها على معاينة من يراد توظيفه # الجيش أو الشرطة, 
أومعالجة المرضى من المساجين المبعوثين إليهم من قبل الإمارة أو الشرطة , والآدوية 
السخصهة ستاحيق تجهز بواسظة مساعد الصيدلى وشئ من السيوي التتوغة 2 
أحجامها وأشكالها . وبعض الإبر ( الحقن ) العلاجية . وقطرات بسيطة للعيون . مثل 
قطرة تسمى ( أرجيرول ) . وصبغات اليود المطهرة للجروح ؛ وبعض المراهم!"". 
ويشير ابن مستور إلى أول من عمل طبابة أبها فيذكر الطبيب عبد العليم 
الاتاسي. سوري الجنسية . والطبيب فؤاد ابوغزالة . ثم يقول: ... ولعل غيرهما شارك 
4 عمل الطبابة منذ تأسيسها . لكن لا أعرف بالتحديد اسعاءفيء آنا غير الأطباء 
من الممرضين وغيرهم فالمسموع من بعض الرواة قديما أن بعض أفراد أسر الراقدي, 
ومحمد شعبان »وعلى بخ محمة العبيدي «وعيد الله الغرابى غملوا بي طباظة أبها + 
وظلت على هذا الحال؛ وتحت مسمى (طبابة ) إلى عام (1571ه/1541م) . وك عام 
(1575ه/1555م) طورت تلك الطبابة إلى مسمى ( مديرية صحة عسير ) » وكانت 
مرتبطة إداريا بالمديرية العامة للصحة ى مكة المكرمة .والطبيب / اكرم البيطار اول 
من تولى إدارة مديرية صحة عسير مع فريق آخر من الموظفين والأطباء منهم الطبيب/ 
عادل فارس؛ وطبيب أسنان آخر . والصيدلي/ أكرم الشاطبي ؛ وأربعة كتاب هم : علي 
علوان » مامور إدارة . وسليمان بن احمد ابن ميمش . مساعد مأمور إدارة . ويحيى 
بن حسن بن مستور ء كاتب آله ومقيد أوراق ؛ وفهد العصيمي ؛ مأمور إحصاء /". 
وأربعة ممرضين هم : عبد اللّه الغرابي . ومحمد جلبان ‏ وسعد عداوي . وحسن قدسي؛ 


وممركن سياد هن مشبب ابوشي' "', وعشرة خدام آخرين : وبواب لمبنى المديرية 


)١(‏ مذكرة وصلتنا من الأستاذ/ يحيى بن حسن بن مستور الأصل والصورة من هذه المذكرة ضمن أوراق مكتبة 
الباحث الخاصة تحت رقم (584 .6 . وأضاف ابن مستور تفصيلات عن رداءة النواحي الصحية ب 
منطقة عسير بشكل هام وقال: إن الرجل يمرض أو يسقط وينكسر ولا يجد الرعاية الصحية التي تساعده 
على الشفاء ؛ وأحيانا إذا مرض أحد أعيان أو وجهاء البلاد ٠ووصل‏ خبره إلى المللك/ عبد العزيز بن عبد 
الرحمن فقد يتم إرسال أطباء له من الرياض أو مكة المكرمة للقيام على معالجته ووعذاها جدض ع شيم 
بني مغيد السايق ا كد حيث ستل وانكسر ثم تضاعف عليه الكسر وعددما علم املك عبد العزيز 
الطبيب إلى أبها إلا بعد أن كان الشيخ/ امن سايية قد شاره الا ا ابن مستور الآنفة الذكر. 

(؟) مذكرة يحيى بن حسن بن مستور ء السابقة الذكر , والمؤرخة # (١4105/11/1١ه)‏ ؛ وتوجد ضمن أوراق 
حو وس ا 


02 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 

ويضيف الأستاذ/ ابن مستور تفصيلات متنوعة عن مقر إدارة الصحة ف تلك 
الفترة المبكرة فيشير إلى أن المبنى الخاص بالمديرية آنذاك كان يقع يخ حي نعمان: 
وكان مبنيا بالحجر والطين ؛ وملكيته ‏ أول الآأمر كانت لأول مدير شرطة # أبها 
خلال العهد السعودي الحالي ؛ الأستاذ/ طلعت وفاء؟") '. ثم صارت ملكيته إلى مديرية 
الشؤون الضجية يعد أنعوض امالك الأساسى:وكان ذلك اكيت من الحسن لبان 2 
أبها وأوسعها حتى أصبح يحتوي على كافة فروع المديرية من إدارة وتمريض وصيدلية 
ومستودعات وغيرها !". 

يتحدت الزاوي آيضا غن مقدار أجوو الأطباء والعمال:مجال اخهنة الطبية © 
وعن الأدوات التي كانت تستخدم 2ج العلاج ؛ وكذلك المعدات والأثاث ب مبنى مديرية 
الصحة ء كما أشار إلى أنواع العلاجات والأدوية التي كانت تستخدم » وجميع هذه 
الإمكانات التي ثوه إليها كانت قليلة ب كمياتها وبسيطة ف نوعياتها . 

فلذكزين أحور الأطباءئ هن الالقدويال_ ف الشهر أماشية الوظفين من سكين 
وعمال وموظفين فكانت تتراوح بين المائة حتى الستمائة ريال خلال الشهر الواحد . 
والآدوية وأنواع العلاجات المستخدمة كانت بسيطة # نوعها وكميتها . ويشير إلى الأيدي 
العاملة من الأطباء والصيادلة فيقول : 'والفنيون من أطباء وصيادلة ؛ وجميعهم 
سوريون . كانوا على جانب كبير من الانضباط ء ويتحلون بالاستقامة . ويتصفون 2 
مظهرهم وملا بسهم ومنازلهم وعملهم بالنظافة التامة . ويؤثرون على من يتعامل 
معهم فلا يقبلون منه الأدنى' “لني 

يتحدث ابن مستور# مذكرته عن قدرة بعض الأطباء العلمية بأبها # أواخر 
الخمسينيات والستينيات من القرن الهجري الماضي ؛ فيذكر رواية سمعها من الدكتور/ 
عبد الغليم الأتاسسي!*!هول إجراء عملية يترقده مريض تفذها الأتانسيية العقد 
السادس من القرن الهجري الماضي » ؛ ويشير إلى قول الطبيب عندما قدم إليه المريعض 2 
الطبابة بأبها ٠‏ وكان بقدمه جرح ملتهب متورم ٠‏ والطبابة غير مهيأ 5 للتنويم » ولا يوجد 
بها أجهزة ولا معدات مما اضطره . ( هكذا كلام الطبيب) إلى أن يذهب للمهند سين 


(1) طلعت وفاء . كما سبق الحديث معنا موضوع الشرطة ,أنه أول من تولى إدارة الشرطة # أبها خلال عهد 
الملك عبدالعزيز , :ثم تدرج كي المناصب حتى أصبح مديرا للآمن العام ؛ ويعد من المؤسسين للأمن العام بذ 
المملكة العربية السعودية . 

(؟) مذكرة ابن مستور السابقة الذكر / ورقمها ضمن أوراق مكتبة الباحث (74١؟/55‏ ) ٠‏ 

(؟) يقصد بالراوي هنا أي الأستاذ/ يحيى بن حسن بن مستور ٠‏ 

(4) مذكرة ابن مستور السابقة الذكرء ورقمها ضمن أوراق مكتبة الباحث ؛ ٠ )75/5١74(‏ 

(5) الدكتور عبد العليم الأتاسي (سوري الجنسية ) : تزوج من إحدى نساء أبها . وكان يعمل 4# طبابة أبها بخ 
الخمسينيات من القرن الهجري الماضي . ثم ترك العمل بها منذ خمسين سنة وعاد إلى سوريا فاستوطن بها . 


القسم الثالث : دراسات# تاريخ عسير الحديث والمعاصر -١73(‏ 03 اه/9١-١1م)‏ 
ل لس ل | 0 


والصاغة ى السوق . وجمع من موجوداتهم مشاريط ومناشير وسكاكين وملاقط , ثم 
أحرقها بالنار ونظفها , ثم قام ببتر رجل المريض يعاونه الصيدلي بالتخديرء والممرض 
بالخدمة المساندة وأحضر له سريرا وفراشا # الطبابة , وقام الطبيب على خدمته 
حتى شفي ثم ساعده #2 صنع رجل له تقوم مقام القدم المبتورة!") 

نكر الاحدوا جمذكرة انو مسهور هق العقير ين التفصييالات السيوه يقن حرسها 
4 الصفحات التالية أن نوردها كما قدمها الراوي إلينا حتى نرى كيف سرى التطور 
الصحي ذ حاضرة أبها يعد أن كانف الخدمات الطبية .ف ياد الأمز بسيطة ويداكية ؛ 
فيذكر: أن مديرية صحة عسير استمرت تمارس أنشطتها خ المقر السالف الذكر حتى 
عام (1770ه) . وتعاقب على العمل فيها الأطباء : أكرم بيطار . مدير . والطبيب/ 
عادل فارس ؛ والطبيب/ أحمد شلبي ؛ كما عمل بها الطبيب/كامل الواسعي" 7 . 

و تلك الفترة حدثت نقلة من الطبابة إلى المديرية . بتشكيلها الور 
المناسب ء والأفكار المتجددة التي هيأت لانطلاقه إلى مدى أوسع من جهود الطبابة 
المحدودة فشملت نشاطاتها جوانب عديدة منها: )١(‏ تكون عندهم جهاز إداري ومالي 
4 نطاق التعيينات وإثبات القيد والتنقلات والمهمات والمصاريف المقررة من ماء 
وقرطاسية ونثريات . (؟) تقارير طبية بالنسبة للجنود عند تعيينهم كمستجدين 2 
الجيش والشرطة . وعمل جولات تفتيشية على الثكنات ومضاجع الجنود والسجون , وما 
يختص بمعالجتهم وجولات على المدارس والاسواقء وقد كان لهم انشطة 4# الاسواق 
ملموسة ؛ وكانوا يكدسون كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات التي تجلب قبل أن 
تنضح فيتلفوته!. 

وذذعام (1577ه) عين الدكتور/واصل رسلان مديرا للشؤون الصحية . بحاضرة 
أيها'؟: وقد أحضر معه عددا من الأطباء والملمرضين والفنيين للمختير . واستؤجرت 
دارذات أشجار كثيفة يربط بينها أجنحة بها غرف واسعة ومتعددة؛ وممرات وسلالم 
تربط الأآدوار الأرضية بالعلوية والملاحق.. ومن الموظفين الفنيين والإداريين القدامى 
شكل الدكتور / رسلان جهازا إداريا وفنيا وزعهم على الآبنية والأجنحة . وكذلك أنشأ 


)١(‏ مذكرة يحيى بن حسن بن مستور حول الشؤون الصحية 2 أبها ؛ ورقمها ضمن أوراق مكتبة الباحث 
الخاصة (3764 راع ( .ويوجد بالمذكرة روايات اخرى عديدة تدل على إجراء العديد من العمليات 2 
الستينيات والسبعينيات من القرن الهجري الماضي* 

6 كل من اكرم بيطارء. وعادل فارس , واحمد شلبي سوريو الجنسية 2 أما كامل الواسعي فمصري الجنسية 0 

(؟) مذكرة ابن مستور . السابقة الذكر . ورقمها ضمن أوراق مكتبة الباحث الخاصة (5/4١؟/0) ٠‏ 

(:) واصل رسلان (سوري الجنسية ) وجراح ماهر وعلى جانب من الدراية وحسن الإدارة » مذكرة ابن مستور 
السابقة الذكر ٠‏ 
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غرفة عمليات مجهزة بالمعدات الضرورية اللازمة 2 وكان يديرها الفئني عبد المحسن 
ده )000 
القفيدي” ' ٠‏ 


كما افتتح مختبر بأجهزته وفنييه ومس تلزماته . وخصص جناح للتنويم » وأنشئّت 
عيادات للا طباء ٠‏ وهم قلة وطبابة اسنان مع صيدلية: وقسم للإدارة ١‏ وكان الدكتور/ 
واصل رسلان (يدير ويشرف على) 1 العمل الفني والطبي والإداري وازداد عدد 
الوظفين الإداريين والمنيين يما يتالادم مع حهم العمل [ج2] 7 "ذلك الوقت حي كان 


محدودا 


1 5 5 

)١(‏ يذكر الآستاذ / ابن مستور تفصيلات أوسع عن عبد المحسن القفيدي فيقول : ... كان يتمتع بمقدرة 
قائقة كمساعد فني 2 التخدير والتعقيم والتطهيرء ومتابعة حالات الجراحة من تغيير وتمريض وخلاف 
ذلك .وكان مخلصا # عمله متفانيا 2 أداء واجبه . وظل على ذلك سنوات حتى بعد افتتاح مستشفى 
أبها العام اوكا الاتشاد رحد اتسين يؤدي أدواره بع كنور الحتكرة ودكتور العيون والعمليات الصغرى 
السعودييق المخلصين " عند كرة اب: مستور السايقة الذكر «ورقها ضمن أوزاق التائجث تحت المجموعة 
رقم (74١5/ت/) ٠‏ 

٠ ما بين الحاصرتين تعديل من البياحث‎ )١( 

(؟) أضيفت لاستقامة العبارة ٠‏ 

(؛4) مذكرة الأستاذ مستور الآنفة الذكر ٠‏ 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (73١-03اه/9١-١1م)‏ 0519 
رابعا : مدونة الأستاذ/ يحيى بن حسن بن مستور عن جوانب تاريخية 
حضارية 2 منطقنة عسير خلال القرن (14١1ه/١٠١0م)١".‏ تحرير وتنسيق»؛ 
ا. د. غيثان بن علي بن جريس. 


مم الموضوع الصفحهة 
أولا:ء |مدخل. رذق 
...2 |مدونةالأستاذيحيى بن حسن بن مستورعن جوانب | ١74‏ 
0 * ' | تاريخية حضارية ‏ عسير(ق4 اه/ ١٠م).‏ 
كانتا: | خاقمة القول : 1 
أولا: مدخل : 


تعددت طرق ومناهج تدوين التاريخ والحضارات عند الشعوب السابقة على ظهور 
الإسلام ؛ وكذلك 4 العصور الإسلامية المبكرة ؛ مثلما تعددت مصادر جمع المادة 
العلمية التاريخية . ومن تلك المصادر ولعل من أهمها التدوين عن طريق الرواية 
الشفاهية . وربما سجلت الرواية لتصبح مذكرة مكتوبة وغير منشورة!"'. وهذا ما 
أردنا فعله ب الصفحات التالية لنؤرخ خلال العقود المتوسطة من القرن الرابع عشر 
الهجري( القرن العشرين الميلادي) .وذلك عندما التقينا بأحد رجال مدينة أبها . وهو 
الأستاذ/ يحيى بن حسن بن مستور”"؛ وطلبنا منه تزويدنا ببعض المعارف الأساسية 
والحضارية لتاريخ مدينة أبها خاصة ومنطقة عسير عامة . وقد تجاوب معنا شفاهة ‏ 
ثم دون الكثير من المعلومات و مجالات مختلفة» وبالتالي نشرنا الكثير من مذكراته 


)١(‏ تم نشر صفحات من هذه المدونة 4 كتاب: تاريخ التعليم #ْ منطقة عسير 1١54(‏ كمىاه) (جدة: دار 
البلاد هر دحككام)ء .وك مجلة بيادر الصادرة من نادي أبها الأدبي (1414ه/1557م) »عدد 
يا .ص56 وما يعدها ٠‏ والأستاذ يحيى بن مستور من الرجال المخلصين لدينه وبلاده . عمل 2 العديد 
من الأعمال الحكومية والأهلية . ويمتاز بذاكرة جيدة . وطريقة سلسة وممتعة أ سرد أحداث الزمان 
الذي عاصره ش منطقة عسير منذ منتصف القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ وهو بحق علم من أعلام منطقة عسير 
يستحق أن يكتب عنه بحث أو دراسة علمية آمل من أبنائته وبناته أن يجمعوا أوراقه ووثائقه لعله يأتي بذ 
المستقبل من يدرسها ويوثقها ٠‏ 

)١(‏ الرواية الشفاهية من أهم المصادري تدوين علمي الحديث والتاريخ عند المسلمين لكن الأهم # الرواية هو 
التأكد من صحة سندها ومن صدق الراوي # روايته ؛ لهذا نجد علماء الحديث قد وضعوا صفات ومعاييرٍ لراوي 
الآحاديث عن طريق علم الإسناد » بل دونت المؤلفات العديدة # علم الجرح والتعديل وك علم الإسناد أما 
التاريخ فلم يحظ بالرعاية والاجتهاد وصحة التدوين مثلما حظي به علم الحديث عند المسلمين الأوائل ٠‏ 

هه هويحيى بن حسن بن مستور آل محيا من مواليد مدينة أبها عام (ةغ؟اه) ؛ تدرج لي العديد من المناصب 
الإدارية بحاضرة أبها ال 0 ا ا 
والفوز بجنات النعيم . أوردنا له ترجمة 2# حاشية رقم (1؟) من الفصل الأول 4 كتابنا : أبها حاضرة عسير .. 
دراسة وثائقية . كما يوجد # مكتبتنا وثائق توضح حياته العلمية ٠‏ وتوجد ضمن وثائقنا تحت رقم (* ٠.)‏ 
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4 مؤلفين مختلفين هما: ( تاريخ التعليم # منطقة عسير] (504١1787-1ه//1974-‏ 
7م)". الجزء الأول ؛ وكتاب (أبها حاضرة عسير.. دراسة وثائقية )/"'؛ وبقي لدينا 
معلومات قيمة لم تنشر كي الدراستين السابقتي الذكرء ولأهميتها التاريخية والحضارية 
لمنطقة عسير عامة ولمدينة أبها بصفة خاصة:؛ ثم لتغطيتها لجوانب لم نعد نعرف عنها شيئًا 
منن الثلاثينيات إلى التسعينيات ‏ القرن الهجري الماضي ( العشرين الميلادي)!": رأينا 
إيرادها 4 الصفحات التالية , مع العلم أننا سوف ننشرها كما وصلتنا من الأستاذ/ ابن 
مستور . مع إجراء بعض التعديلات المحدودة كي تعم الفائدة على جميع القراء الكراه!! ٠‏ 
ثانيا: مدونة الأستاذيحيى بن حسن بن مستور عن جوانب تاريخية 
حضارية 4 منطنة عسير خلال القرن ( 4اه/ ١٠م)"‏ : 

يورد ابن مستور قوله : بعد سقوط الدولة العثمانية ‏ نهاية الحرب العالمية 
الأولى ؛ وانسحاب متصرفها من عسير ع بداية عام (177١١ه)‏ ؛ وتسليمها الحكم 
للأمراء المحليين . وما نتج عن تحول الحكم من دولة مكنتها قواتها من السيطرة ليس 
على عسير فحسب .؛ بل على كافة أطراف الجزيرة العربية وخلافها كما هو معلوم 
ومدون يك التواريخ إلى سلطة أصغر ذات إمكانات محدودة '', لاسيما وأنها ْ عهد 
الدولة العثمانية كانت تعيش 2# الظل'/"'؛ وفجأة وجدت نفسها ليس فقط خارج الظل؛ 
بل © الصفوف الأمامية 4 ظل هذه الظروف ؛ و خضم هذه الأجواء المشحونة 


. )ماةذكدر/ها١415( هذا الكتاب طبع شّ مدينة جدة . بمطابع دار البلاد عام‎ )١( 

(؟) هذا الكتاب طبع 4 مدينة الرياض ؛ بمطابع الفرزدق عام (610اه/لاحدام) . 

6 يوجد صورة من هذه الأوراق ضمن أوراق مكتبة الباحث رقم (40؟5) ٠‏ 

(4) جالست وسمعت من الأستاذ ابن مستور من عام ( ٠اهم/‏ -15م) واستفدت من أخباره ورواياته 
الشيء الكثير . بل عاصرت رموزا اخيرين خلال العقدٍ الثاني من القرن (9١ه/‏ ١7م)‏ » وكانوا 4 مستوى 
الأستاذ يحيى بن مستور وأفضل معرفيا وثقافيا وخلقيا أمثال ‏ : محمد النعمي ؛ ٠‏ وهاشم النعمي »ومحمد بن 
حميد . وأحمد مطاعن . وحسين الأشول ؛ وعلي علوان ؛ ويحيى الألعي وغيرهم كثير. ومثل أولئك الرعيل 
يستحقون أن تدون مآثرهم وجهودهم 2 خدمة أهلهم وبلادهم ٠‏ 

)0( الشيء الجميل أنني اتصلت ببعضر المثقفين والرواد الأوائل ‏ منطقة عسير منذ بداية هذا القرن 
(6١ه/‏ ك“م) ؛ وجمهت الكثير من أخبارهم ورواياتهم بل بعضهم زودني بالعديد من وثائقهم ومدوناتهم 
؛ وسوف أعكف قريبا على ترتيبها ونشرها 4 مجلدين أو ثلاثة مجلدات ( بإذن اللّه تعالى ) ٠‏ 

© تاريخ متصرفية عسير السياسي والحضاري مازال يحتاج إلى جهود كبيرة لدراسته وتوثيقه . وهناك آلاف 
الوثائق ق ؤ الأرشيف العثماني 2 استانبول ولي مصر جديرة بالجمع والترجمة والدراسة والتحليل ٠‏ 

68 للمزيد من التفصيلات عن أوضاع منطقة عسير قبل وأثناء الحكم العثماني . ٠انظر:‏ علي أحمد عيسى 
عسيري. . عسير من (493؟١اه‏ / 1077م -1586اه/رلامام) (أبها :نادي أبها الأدبي 7 اه/اخكام) 
ض؟١‏ وما تغدها ؛ غيثان بن علي بن جريس ٠‏ صفحات من تاريخ عسير ( جدة : دار البلاد للطباعة والنشرء 
14 هر ةكدام) الطبعة الثانية ٠الجزء‏ الاآول . ص١١‏ وما بعدها . للمؤلف نفسه 'وثاقق من عسير خلال 
الحكم العثماني (517-175/5؟١ه)‏ مجلة العر ب ج37 (سنة 8؟) (1غاه/كخدام) ص6١ ٠» ١1/١‏ 


| و 


بالتوترات اجتاحت المنطقة عاصفة هوجاء من القلاقل والفتن احتواها وعمل على 
تهدئتها وانضمامها للحكم السعودي .كمأ هو معلوم فاستقرت الأمور ٠‏ وهدأت عاصفة 
الاكظرايات :وححسادزت الأمون يحمت الله .ثم بحسن توجيه وإدارة من كان يوفدهم 
جلالة الك هو العوي ال سهوة [ وحمه الله )هذ الأمواء +والقظياة بوالدهاة: 
والملصلحيخ أصبحت الأموو تسير من بحس إلى أحست 0 

(*) يعد استباب الأمن: وقطع دابر الجريمة بإقامة الحدود على قطاع 
الطرق:؛ وتحكيم شرع الله فيهم من قبل السلطات السعودية انتجهت جهود 
المخلصين من السلطات السعودية إلى الإصلاح» وبناء ما تهدم من كيان المجتمع 
العسيري/4# الفترة الانتقالية”", فا تخذت الخطوات التالية لسبر انطلاق 
قافلة التعليم فبدأت كالآتي: 

١‏ - قام كل من القضاة محمد بن إسماعيل؛ ؛ والشيخ فيصل آل مبارك . والشيخ 
سليمان بن جمهور والشيخ عبد العزيز ز الثميري الذين شغلوا القضا ء لت أواخر 
الأربعينيات؛ وخلال الخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي) 7", 
بالإضافة إلى خطب الجمعة التي تقام أسبوعيا بحلقة درس خاصة لطلاب العلم . 
منهم من أقامها # داره كابن جمهور كما حدثني بذلك عبد الله بن محمد بن زياد الذي 
قال لي أنه كان يعطيهم درسا يوميا يك داره بعد العصر ويغريهم بالحضور؛ ويربطهم 
بالدرس فيعطيهم شهريا مكافأة نقدية . ومن المؤكد انها من المالية بأمر من الحكومة 
كتشجيع؛ ومنهم من أقامها بالمسجد ؛ وأحيانا ب شكل مواعظ أسبوعية 2# الأسواق ‏ وأماكن 
تجمع الناس واستمر الأمر على هذا المنوال آخذا # التوسع # حلقات الدرس اليومية والمتعددة 
طيلة أيام الأسبوع . وكانت حلقة الدرس المفتوحة بحضور الأمير تحت قصر الإمارة آنذاك ب 


)١(‏ هناك العديد من الكتب النشورة التي بينت أوضاع شبه الجزيرة العربية قبل توحيد المملكة العربية 
السعودية .ووض حت أيضا ما كان يسود البالاد من الفتن والقلاقل والاضطرابات .كما يوجد لدى الياحث 
مئّات الوثائق ( غير المنشورة ) والتي تصور ذلك العصر وخاصة 4# جنوب البلاد السعودية . وتاريخ نهاية 
المتصرفية الفثمانية حتى سكول باد عسير تحه حكم الإمام عبد الغزيز بن عبد الزحمن الفيصل جديرة 
بالبحث والدراسة والتوثيق ٠‏ 

(؟) تعرضت بعض المؤلفات إلى الأساليب التي اتخذت # محاربة الفوضى والفتن # بداية الدولة السعودية الحديثة, 
ومن تلك المؤلفات ؛ كتب خير الدين الزركلي : وفؤاد حمزة ؛ وحافظ وهبة ؛ وأمين الريحاني وغيرهم ٠‏ 

)52 للمزيد من التفصيلات عن أولكتك القضاةة انظر كتاب: شذا العبير من تراجم علماء وأدباء ومثقفي 
منطقة عسير 4# الفترة مابين (١١؟١‏ - 6 14ه) ( منشورات نادي أبها الأدبي ٠‏ 1ه) . وانظر كتابنا: 
بلادبني شهر وبني عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين ( أبها : مطابع مازن , 
ا ل يس م «وانظو 
فاريخ الجتوب) 1447 هام ا ا ص ١1/8‏ 0اء 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
أعلى ساحة السوق التي استمرت خلال الستينيات والسبعينيات وربما جانب من الثمانينيات!") 

3 - خلال الأربعينيات وأوائل الخمسينيات قامت الجهات المعنية هنا متمثلة ‏ 
الإماقواكائية وريما الشحناة بابجاد مددرسَة' "عدا" 'مكونة من ناصر بن فرج من رجال 
ألمع '"'؛ وعبد الرحمن المطوع من حجاز عسير '"؛ والبواب عبد اللّه السقا لتعليم الأولاد 
القراءة والكتابة على الطريقة يقةالبدائية ثية القديمة بدءا بالحروف ؛ ثم تركيب الكلمات 
مرورا بالحركات : الرفع والنصب والكسر والسكون , ثم الانتقال لتلاوة القران» وهذا 
ما كان سائدا # الجزيرة العربية . وخلافها وربما بعض الأرقام الحسابية البسيطة. 
وكانت تلك المدرسة عبارة عن فصلين أول وفيه المبتدئون يعلمهم العم عبد الرحمن 
وأعمارهم تتراوح بين الخامسة والثامنة ؛ ثم ينقلون إلى فصل العم ناصر لتلاوة القرآن 
وأعمارهم ما بين الثامنة إلى الخامسة عشرة وشغلهم الشاغل تدارس القرآن ؛ فمنهم 
من قرا الثلث . ومنهم نصف المصحف .ء ومنهم من قرا ثلاثة أرباعه . فإذا ختم القرآن 
تخرج وعمل والده وليمة للمدرسين والجيران والأصدقاء وأرحام والده وكسا المدرسين 
كأعطية ومكافأة . ثم ينضم بعد ذلك إلى والده لمساعدته 2# الزراعة . أورعي الماشية 
أو التجارة ؛ أو حرفة يحترفها والده » ولهذه الحفلة طقوسء وأهازيج خاصة 
يرددها رفاقه الطلية , ؛ ويحضرون إلى داره لابسين أحسن ملابسهم 2# طابور يرددون 
أهازيجهم وهي حمد الله :وشكر المدرس.؛ والبسمة قفرج بها شقاههم ‏ والبشر 
يعلووجوههم . وسرور والد الذي ختم القرآن لا حد له ؛ ويعد الطالب المتخرج بلغ 
نهايته إلا أن معلوماته وحصيلته من شتى فنون المعرفة التي تشتمل عليها المناهج اليوم 
محدودةا؛) . وخلال عام (04؟1ه) ؛ وذلك عندما عين طلعت بك وفاء مديرا لشرطة 


)001 ويعد الشيخ عبد الله يوسف الوابل مين أكثر العلما ء الذين بذلوا ما 4 وسعهم من أجل تعليم الناس أمور دينهم 
»فلقد كان يقضي جل نهاره وجزءا من ليله خدمة اليدين وتعليم الناس ما جهلوا # دينهعم .كما كان يقيم 
حلقات الدروس المتتالية ‏ المسجد وكذلك 2# منزله . أيضا الشيخ عبد اللّه القرعاوي بذل جهودا جبارة 4# توعية 
الناس وتدريسهم أمور الدين »كما بذلوا جهودا أخرى 4# نشر المدارس بالمنطقة الجنوبية بهدف تعليم الناس 
أمور العقيدة والجوانب الشرعية الأخرى . للمزيد من التفصيلات ٠انظر:‏ كتاب شذا العبير؛ ص1١7‏ ٠وانظر‏ 
كتابنا: : تاريخ التعليم بمنطقة عسير 1١04(‏ كلظاه/ ١5":‏ ككقام) الجزء الأول , ٠ص 51١‏ وما يعدها ٠‏ 

0 انظر ترجمة للأستاذ ناصر بن فرج # كتاب , لاط لس س0 .ص" .كما يوجد ضمن 
أوراق مكتبة الباحث ترجمة له تحت رقم ٠ )1١١1/(‏ 

)0 انظر كتاب ٠‏ تارد يخ التعليم 2 منطقة عسير » جل .ص56 6؟ وما بعدها .كما يوجد عدة وثائق ضمن مكتبة 
الباحث. وجميعها تذكر نبذة عن حياة عبد الرحمن المطوع ؛ وتوجد تحت الأرقام ( 1 )١1١‏ . وللمزيد 
انظر محمد بن أحمد معبر فتاذق -ثان دن ريس الخاصة ٠‏ (الرياض: مطابع الحميضي 0ت 
ك5غاه/ ١6١-١١1:‏ 0“م) جل ٠ص‏ 5غ ٠‏ 1 

يي م 07 الاآول. ص ”© وما بعدها . وطريقة 
حفل ختم القران والفرح والابتهاج بالختام قديمة تعود إلى العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة ؛ ولم تكن 
4 حاضرة دون اخرى وإنما كانت عادة تمارس 2# معظم الحواضر والمدن الإسلامية الكبرى والصغرى ٠‏ 
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أبها بعد انتهاء مهمته من ضمن اللجنة الملكية الموفدة من قبل جلالة الملك عبد العزيز 
آل سعود (رحمه الله) لتصحيح الأوضاع #ْ منطقة عسير ء ونجران: وجازان ؛ وبعد 
انتهاء مهمته مع اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بين اليمن والسعودية عام (؟97١١ه)‏ 
قام هذا الرجل تطوعا بعمل جلل قد لا يعرفه إلا القليل لأنه خارج نطاق عمله كمدير 
للشرطة ”'؛ وبعيدا عن مجال اختصاصه الأمر الذي يعطي الدليل المادي على ما يتمتع 

مون اجا محيين فيضن اا +«رعواظلت جين بانخير تيجا : ميك ٠‏ وطن وى حادس 
فعندما شاهد بأم عينه أنه يوجد بالمدينة كتاب مدرسة واحدة فقط ,2 يعلم فيها العم 
ناصر بن فرج والعم عبدالرحمن المطوع ؛ وهو اللقب الذي كان يطلق عليهما . وتعرف 
مهنتهما به , وشاهد هذه البراعم لا تتلقى من التعليم إلا تلاوة القرآن ؛ وهذه واحدة من 
أكبر النعم بالإضافة إلى شيء بسيط من القراءة والكتابة على الطريقة البغدادية التي 
كانت سائدة # أبها . وخلافها 4# الخمسينيات من القرن الهجري الماضي ؛ ومعلوم أن 
تثبيت القرآن وعلوم السنة وخلافها من شتى فنون المعرفة لا تثبت 2# الذهن وترسخ إلا 
بالتوسع كما وكيفا ي التعليم الذي يعرف بالابتدائي , .ثم الإعدادي » فالثانوي ؛ وبعد 
ذلك الجامعي . تدرج طلعت وفا ء 4 إقناع الأستاذين / ناصر بن فرج وعبد الرحمن 
المطوع ( جزاهما الله أحسن الجزاء ورحمهما رحمة واسعة ) بالتوسع 2# التدريس, 
وتنويع مواده بزيادة المدرسين . واستطاع من جهة ثانية إقناع المتعلمين من موظفي 
المالية . وكاتبي العدل وهم قلة بالتطوع لإعطاء مواد دراسية # المدرسة , والالتزام 
بالحضور الى المدوسة والمشاركة ف إعطاء الدروس اليومية. ف الوقت المحدد بالأضافة 
إلى أعمالهم الأساسية '". فاقنع الموظف بالمإلية يونس بن أحمد ء وابنه مدني بن 
يوت وهم مخ الكديثة اكقورة وكان الأول محاسبا بالمالية . وكذلك الموظف محمد صالح 
سلامة » ولعله من مكة المكرمة . وكذلك الموظف بالمالية سليمان رجب بالإضاقة إلى 
كاتب عدل أبها عبد اللّه باذيب وهو من مكة”") . وحولوا بجهودهم الذاتية . وبمحض 
رغبتهم » ونزولا ؛ واستجابة لاقتراح مدير الشرطة من مدرسة بدائية (كتاب) 
إلى مدرسة نظامية . وجهزوا جدول حصص يشتمل على أكثر المواد التي تدرس الآن 
التعليم الابتدائي وقاموا ما بين عامي (04؟١ه)‏ وعام (040؟١ه)‏ بإجراء هذا 


حاضرة عسيو ..دارسة وثائقية د برام ع ل 
عهد الملك عبد العزيز # دراسة سابقة من هذا القسم . 
(7) عقوائنه لديا سكا يحي يومستوو أن دونك ننا سيكا دن مجاسر هذا اليل ( طلم وقلء ] ومن 
امك أن ترق يعض الإيحين اورطلذي الدراسات اليا 2 قفا النا جح . فيؤرخوا لأولئقك الرجال الأعلام 
+4 مناطق جنوب المملكة العربية السعودية ( الباحة ٠‏ والقنفذة ٠‏ وبيشة » وعسيرء وجازان ونجران) ٠‏ 
(؟) حبذا أن تدرس تراجم وجهود هؤلاء الأعلام , الذين كانوا روادا ‏ بدايات التعليم النظامي الحديث 4# عسير . 
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العتسوان .وسلاء التعلة ف طريفة اوريس 3ر 8ك افظاها حسفا عقه الطلية رو أولياء 
أمورهم . ولدى أعيان المدينة : وكبار الممسؤولين : من أمير . وقاضء؛ وصادف اقتران 
ذلك بالتحاقي بالمدرسة كطالب # عام (55؟١ه)‏ ولكوني # تلك السنة صغير السن ‏ 
وكان يدرسنا 2# الأولى العم عبد الرحمن المطوع . ومن المؤكد أن هؤلاء المتطوعين كانوا 
يدرسون الكبار الذين كان يطلق عليهم ذلك الوقت الختام: .ولعل هذه التسمية جاءت 
من كونهم أكملوا قراءة المصحف كاملا فكانت تطلق عليهم هذه الصفة إلا أني سمعت 
هذا الكلام .وأكده لي من عايشه وعاصره من الختام وهما الأخ سليمان بن أحمد 
ميمش . ومحمد بن إبراهيم . الاول كان احد كبار موظفي الشؤون الصحية الإداريين » 
وقد تقاعد منذ بضع سئوات, والثاني احد موكلضي الجوازات العا دين تحيية كان يعمل 
مأمور قسم الإقامة وقد تقاعد هو الأخير منذ مدة"") فقد كانا من ضمن الطلبة الذين 
تلقوا التدريس على أيدي هؤلاء المتطوعين . سالفي الذكر الذين اشتركوا 4# التدريس 
أيام الكتاب . مساهمة منهم 4# الرفع من قدرات الطلبة . وتطوعا بدون أي مقابل مادي 
سوى الرغبة # فعل الخير استجابة لطلب مدير الشرطة طلعت وفاء '"'؛ وكان معهم 
أيضا مدير اللاسلكي أحمد عبيد ؛ وكان دور طلعت وفاء بارزا يك المدينة » ثم واصل 
جهوده المشكورة لتحويل المدرسة ( كتاب ) إلى مدرسة نظامية تابعة لمديرية المعارف 
العاطة:.وكاقت ذثلها الوقت تكن من يركة اللكرمة قرا ليا هين اكلك عيد العزيذ آل 
سعود شأنها يذ ذلك شأن المصالح الحكومية الرئيسية فقد كان الأمن العام بمديريته 
العامة . ووزارة الماليية وكإن على رأس هذه المصالح الأمير فيصل بن عبد العزيز آل 
هوه كسا كان ثاقيا هاها لحلالة لليف الحجاز .عليا باه " لكان" قل تدوياه 
إلى مدرسة نظامية كان تأسيسه ورواتب المعلمين والبواب . ومصروفاتهم ومتابعة سير 
أعمالهم كان من قبل إمارة عسير ؛ ومالية أبها . وقاضيها التابعين للحكومة السعودية إلا 
أن عدم ارتباطها بمديرية المعارف العامة جعل إمكاناتها محدودة وعطاءها ضثيلا لعدم 
وجود الدعم المادي » والمعنوي ؛ فاتصل طلعت وفاء بمدير المعارف العام بمكة السيد 
محمد طاهر الدباغ . واستطاع إقناعه بالعمل على افتتاح مدرسة ابتدائية نظامية تحل 
محل الككات كرض حيد الزيحيم الأهدل . وعبدالمالك الطرابلسي . ومحمد إسماعيل 
الإبي بعد الحصول على موافقة النائب العام # مكة ذلك الوقت جلالة الأمير فيصل 
حسيما علمت من المدير الأستاذ عبد المالك ؛ ويعد الموافقة أحضرهم طلعت وفاء معه 


)١(‏ هذه المذكرة التي نحن بصدد تحريرها ونشرها لابن مستور مدونة منذ العقد الثاني 4 هذا القرن 
(15ه/١٠م)‏ . وهؤلاء الأعلام الذين ذكرهم قد انتقلوا إلى الرفيق الأعلى ؛ وقد قابلتهم آنذاك وكانوا من 
الرعيل الجميل الجاد العصامي الذين بذلوا ما ْ وسعهم لخدمة أنفسهم وبلادهم . 

)١(‏ غفر الله لك يا طلعت وفاء وغفر لأولئتك الرجال الذين ساهموا # تعليم أبناء منطقة عسير خلا خمسينيات 
القرن (4١ه/١"م) ٠‏ 


القسم الثالث : دراسات 2# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (ق1١-ق8اه/9١-١1م)‏ 9 
قزر 
إلى أبها 4 سيارة كانت وزارة المالية تت تجهزها لرجال الحكومة 4# تنقلاتهه!". 


بمجرد فدومهم إن أبها دف شير شوالسنتة (00؟١١ه)‏ كانت المدرسة السابقة تشغل 
غرفتين 2 مبنى بلدية أبها المكون من طابقين , الأرضي دكاكين تشرف على السوق '' سوق 
الثلاثاء ‏ وكان.# وسطالمدينة جنوبي ساحة السوق » ويحاذيها بل ملاصقا لها مبنى 
مسجد برازان من الجنوب . وبعد معرفة مستويات الطلبة شكلوا منهم ثلاثة فصول الأول 
للمبتدئ , والثاني لمن يحسن كتابة الحروف الأبجدية ؛ والثالث للختام الذين سبقت الإشارة 
إليهم . واستأجرت المالية منزل والدي حسن بن مستور ( رحمه الله) ؛ وكانت من أنسب 
الدور ذلك الوقت ؛ وأكثرها ملاءمة للمدرسة فهي تشتمل على صالة داخلية بطول )4١0(‏ 
أمتار يخرج فيها من ناحيتها الشرقية والغربية ست غرف كبيرة اتخذت فصولا وإدارة . 
وبها فناء خلفي وملاحق غطت حاجة المدرسة ذلك الوقت ؛ و عام (17017ه) بعد أن 
تشكل الفصل الرابع ' السنة الرابعة ,نقلت المدرسة إلى دار عبد الله هبيش الواقع بحي 
نعمان باعتباره طابقين ولعله أكثر غرفا لمواجهة نمو الطلبة ‏ وتزايد أعدادهم ؛ وي عام 
(04؟1ه) بعد إيجاد الفصل الخامس نقلت المدرسة إلى دار الشيخ عبد الوهاب أبي ملحة 
الواقعة شمالي ساحة البحار المجاورة بل الملاصقة لداره التي كان يتخذها الشيخ سكنا له 
والمكونة من ثلاثة طوابق ؛ وهي القائه ثمة حالياً والمقامة بالمونة المحلية . والتي آلت ملكيتها 
مؤخرا للدولة واتخذت هي ومحتوياتها "عيتمت للذكار" : والحقيقة أنها جديرة بذلك فهى 
من خيرة مباني أبها ؛ بل عسير عامة وتمثل النمط المحلي ْ أسمى صوره . وكان الفضل " 
العنة” ل ال ل م سم م عسوي ١‏ 
والخامس # الطابق الثاني(" : وكذلك الإدارة , وكانت الدرجة (السلم ) تنتهي # شمالي 
صالة مستطيلة 5 تقع الفصول على جهتيها الشرقية والغربية ؛ ومقر الإدارة # نهاية الصالة 
جنوياً بحيث يتمكن المراقب , أو المدير من الإشراف على كل ما يجري 4 المدرسة '" . 


)١(‏ للمزيد من المعلومات عن عبد الرحيم الأهدل ؛ وعبدالمالك الطرابلسي ؛ ومحمد إسماعيل الآبي» انظر: 
كتاب تاريخ التعليم 2# منطقة عسير,. جل ص77 7 .كما يوجد ضمن مكتبة الباحث العديد من الوثائق 
الخاصة ببعض تلك الشخصيات ؛ وتوجد تحت الأرقام الآتية ١٠٠١ /- ١799‏ ) مجموعة رقم )١(‏ .ونتدعو 
للأستاذ طلعت وفا ء بالرحمة الذي كان له دور إيجابي 4 إقناع المسؤولين بمديرية المعارف بفتح مدرسة 
نظامية 2 أبها وقد فتحت مدارس نظامية أخرى 2# الظفير ببلاد غامد فك بيشة . وجازان » والقنفنة ٠‏ 

(؟) غفر اللّه لك يا أستاذ يحيى بن مستور :ففد أغدتني كثيراً عن طبيعة وسط مدينة أبها المعمارية خلال النصف 
الثاني من القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ ؛ وقد سجلت الكثير من معلوماتك عن هذه الناحية # كتاب: (أبها حاضرة 
عسير : : دراسة وثائقية ) . ونلاحظ الآن عام (547١ه‏ / 7١‏ ١“م)‏ إن منزلي أبو ملحة وابن هبيش مازالت 

بعض أجزائهما ماثلة تللعيان وقريبا منهما ساحة البحار ومبنى إمارةٍ منطقة عسير ٠والى‏ شمالهما مباني 
أمانة منطقة عسير الجديية .وك الغرب سوق الثلاثاء ويبنى حديثا سوق الثلاثاء الجديد . وتاريخ الغمارة 
4 مدينة أبها قديما وحديثا موضوع مهم وخصب يستحق أن يدون 4 عدد من الكتب والرسائل العلمية ٠‏ 

(؟) إذا ما حاولنا معرفة إمكانات الناس # العصور الماضية . وخاصة خف بناء المنازل ومرافقها . وكذلك 

تأثيثها وتزيينها . فإننا بلا شك سوف نلاحظ ( البساطة) # البناء وي المواد الممستخدمة ؛ وجميع 
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والمدرس يتمكن من الانتقال للفصول ء والاطلاع على الجدول . وأخذ ما يلزم من 
الطباشير , والمقررات , الآمر الذي جعل حركة التدريس ؛ وانتقال المدرسين تسير بيسر 
وسهولة . وكان المدير عبد المالك يؤدي دروس بعض الحصص لاسيما دروس الدين » 
والتاريخ؛ وكان يحلق بنا # آفاق المعرفة مستغلا تعطش الطلبة إلى شرحه ويجذبهم 
إلى معلوماته الغزيرة . وله طريقته الأبوية الحانية إلى استمالة الطالب للإنصات إليه : 
وكان 4# ربيع عمره وأوج شبابه حباه اللّه بعقلية راجحة . وقدرات علمية فائقة ئثقة خاصة 2 
التاريخ . وعلوم الكتاب . والسنة, وكان لإخلاصه الكبيرء وتفانيه # واجبه , وتقديسه 
المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقه ليس فقط تعليم الناشئّة . بل تقويم سلوكهم » وتهذيب 
طباعهم ؛ وتتويج التعليم بالتربية الحسنة لآن هذا ما كان يتحلى به هو شخصيا . 
فيؤثر بالعمل قبل العلم . ويقرن القول بالفعل . فساوكه مستقيم , وسيرته حسنة , 
أدرك بفراسته ومن خلال حنكته وتجاربه التي يقابلها ما يسمى اليوم بالتربية ؛ وعلم 
النفس ؛ قالمؤمن ينظر بنظر الله كما 4 الحديث . سبر أغوار الطلاب » وما يحيط بهم 

من أهل ومجتمع فعرف الغني ومتوسط الحال والفقير من أولياء أمور الطلبة »وما 
يعترضب الطلبة من صعاب فعمل على تذليلها واستشف من خلال تعامله مع المجتمع 
والطلبة أن البون شاسع 4 طبقات الطلاب , وأن من بينهم صعب المراس . ولين العريكة 
والمنضبط ؛ وغير المنضبط » والمجتهد والمقصرء ٠وأن‏ الطلبة من يشغله أهله لمساعدتهم 
أعمالهم اليومية من زراعة » ورعي الغئم وأعمال حرفية 4 السوق ٠‏ فعمل جاهدا 
على احتواء هذه العوامل غير المتجانسة , التي لا تتفق ورسالة التعليم ‏ “وما يحب أن 
يكون عليه من انضباط » وتفرغ ففتح صدره لأولياء أمور الطلاب ٠‏ واستمع منهم ومن 
خلال تعامله مع الطلبة يوميا عرف عن طباعهم الشيء الكثير فأخن يعالج الأمور , 
ويدذلل الصعاب ويمهد الطريق من خلال تدريسه ومن خلال مواعظه وإرشاداته 2 
وتوجيهاته إليومية يحتى استقامت الامور واخذت دروب التدريسس تتجه إلى الطريق 
السوي شيئًا فشيئًا . واستعمل هووالمدرسون النفس الطويل والتذرع بالمرونة والصبر 
حتى انتظمت الأمور . وأخذت طرق التدريس تسير 4 مسارها الطبيعي وبذلك تحولت 
طرق تدريس الكتاب بجهوده . وقفسوته . ومحدوديته عطاءً وانضباطا إلى آفاق أزيخن 
ومجالات أوسع وانضباط أكثر حسب الطرق الحديثة7") 


الإمكانات الأخرى . وللمزيد من التفصيلات عن الحياة الاجتماعية وأنواعها ب عسير ء انظر غيثان بن 
جريس . عسير دراسة تاريخية 4 الحياةالاجتماعية والاقتصادية (١٠١١٠١-١٠4١اه/11484١‏ ١لكام)‏ 
د ا 0 المع 0 يعدها. 

١‏ جا ع ب ين الي د لتر اموت ال 
ومن هذه الخلاصة التي يسجلها ابن مستور فهو يذكر صورا من حياة الناس وتاريخهم الحضاري كما 
يوضح دور المعلم الصالح والقدوة الذي يخلص 4# عمله من أجل خدمة الناس وحل مشاكلهم ٠‏ 


الستتط تت اتطتقاض دناعت قتتددت #ست تت تت تت تت ف 530 


مادام سياق الكلام عن شيء من سلوكيات , وقدرات الشيخ عبدالمالك وهو المربي 
الكبير . والأستاذ القديرء فإن من ن الإنصاف ذ كرشي ء عن الأستاذ محمد إسماعيل 
الإبي فالرجل نشأ ٠‏ وترعرع يذ اليمن' 'أقضاء ان" 'ولظروف سياسية أفرزتها الأوضاع 
الدولية بعد حرب إسرائيل الأولى أخرج أهله من اليمن فتطوع أحد باليمن ولعله ' ايخ 
الوزير" ٠‏ وله مكانته ‏ بلاط إمام اليمن السابق يحيى حميد الدين » وأخن الأستاذ 
المذكور محمد إسماعيل الإبي بومعة أحتةتوقاء بتسليميها إلى اما السرم أب السبعي 
4# مكة المكرمة . حيث أشرف على تربيته وتعليمه ؛ وما فطر عليه محمد إسماعيل من 
ذكاء مفرط ؛ ولأن عمل الإمام المذكور" أبي السمح " ذ الحرم المكي : ومن المؤكد أن 
داره وهي التي نشأ فيها الأستاذ محمد إسماعيل الإبي يغلب عليها الطابع الديني , 
و ظل هذه الأجواء كانت نشأة محمد المذكور . فقطع شوطا كبيرا 2 العلم . والمعرفة 
وأصبح لا يبارى # علوم الأدب والشعر . والتاريخ . ولا يجارى # العلوم الشرعية . 
وذلك # زمانه, وامثاله المتعلمون قلة . مما ساعده واهله على أن يوؤلف مقطوعات 
شعرية ؛ ومواد نثرية للطلاب 4# شكل حوار , ويوزع الآدوار على الطلاب بما يبدعه من 
شعر ء ونثر وقصصء ومسرحيات وأنشطة طلابية متنوعة فهو ينبوع للعلم والمعرفة 
يرتوي بنيعه الصاح كل من خالطه اوعاشره # المدرسة . اوداره اوالشارع؛ وصار 
قلب المدرسة النابض ؛ ونجمها الساطع بما يثيره من إبداعات 2# حواراته . ومنافشاته: 
وص المدرسون ؛ وكبار السن من الطلبة يلازمونه للاستفادة من معلوماته الثرة . 
ومعارفه الغزيرة التي ما عر فتىّ يبذلها لهم ليلا ونهارا ولا يبخل بإتحافهم بكل طريف 
٠‏ ومفيد . وكان من ضمن من لازمه ملازمة الشيء ظله : كل من الأستاذ محمد أحمد 
أنور! ''؛ والأستاذ موسى بن ناصر وهما ممن كان يعمل # الكتاب ثم تم إلحاقهما 
بمدرسة أبها الأميرية بترشيح من المدير عبدالمالك الطرابلسي ؛ ولازمه أيضا من 
ضمن أول دفعة تخرجت عام (0١١ه)‏ كل من الطالبين النجيبين : السيد محمد 
إبراهيم يم النعمي» ومفرح بن محمد الخلفي''' وقد رشحا مدرسين وبعثا لمديرية المعارف 
ل و0 العامة ذلك الوقت السيد 
محمد طاهر الدباغ , ووافق على تعيينهما مدرسين وكان تخرج أول دكعد عن السيدهة 
الخامسة قبل افتتاح السنة السادسة ثمانية اشخاص هم : )١(‏ سعيد عيد الوهاب ابو 
ملحة. (؟) سليمان أحمد ميمش. () السيد أحمد إبراهيم النعمي. (14) محمد عبده 


. انظر ترجمة مطولة للأستاذ/ محمد أحمد أنور 4# كتاب : تاريخ التعليم 2 منطقة عسير » الجزء الأول‎ )١( 
أبها خاضرة عسين. .. دراسة وثائقية . وهذا 0 الأستاذ / محمن. الحمد دكي‎ 
. ترجمة مختصرة لكل من الاستاذين الآنفي الذكر‎ 


09 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


عسيري . وقد عين هو الآخر مدرسا . (4) مفرح بن محمد الخلفي . (5) يحيى بن 
حشن نن مسكون» '(الا]اسلمان احمت فايع . (86) ابراهيم بكر رجب . وأعطوا جميعهم 
شهادات التخرج موقعة من مدير المدرسة والمدرسين . وذلك بخط مدير مدرسة رجال 
ألمع الأستاذ محمد عمر رفيع وحلاها بجمل مختارة '''؛ واستعمل فيها الخط الفارسي 

والرقعة:والتسخ #وكافتت ا لدويية تع بالاميو الك تسول ويبهاها مؤخرا إلى المدرسة 
السعودية وهي أول مدرسة نظامية افت فتتحت 3 أبها استمرت من أواخر عام (50١١ه)‏ 
إلى عام (/17017ه) تخرج الطلاب من السنة الخامسة والمقررات مكثفة ؛ والإقبال من 
الطلبة كيين واللقاضبة على أقندها والمذة اللقروة للدواسة م حية الساعات نهارا 
.والسنة الدراسية السنوية أطول . ووسائل اللهو واللعب شبه معدومة حتى إن الطالب 
ليحاسب على عبثه . ولعبه الذي ينجم عنه مضيعة لوقته أو أضرار للآخرين: فمجالات 
العبث واللهو واللعب ضيقة . ومحصورة # أضيق الحدود'"؛ فالغالب على الحياة طابع 
الجد يدخل الطالب المدرسة فيحس بهيمنة النظام . وحياة الجد يصغي إلى المدرس 
باهتمام زائد . يحترم المدرس كاحترامه أباه ؛ ويجد ثمرة ذلك لدى المدرس عطفا 
وحنوا . يسود المدرسة جومن الاحترام المتبادل يتجمع الطلبة ‏ قناء المدرسة صباحا : 
والغالب منهم ممسك كتابه للاستذكار وبعض منهم يمارس شيئًا من الالعاب الخفيفة 
دون إحداث ضجة اوضوضاء ء قالمدير عبد المالك واقف بالمرصاد لكل من تسول له 
نقيه وتحادة حد الأعاو ال واللفي ايها |4| فصل هذا التجازة الى الحاق الصيرر 
بالآخرين ء أو اقتراف ما يخل بالمروءة ؛ ويثلم الشرف , وكانت الدراسة تبدأ بعد شروق 
الشمس مباشرة . وعند الانصراف يشكل الطلبة طابورا وعليهم عرفاء . ومراقبون 
يصطحبونهم إلى المسجد الجامع . لانه قريب من المدرسة:؛ فيتوضا الطلبة » ومن 
ثم يتقاطرون إلى المسجد للصلاة » والمراقبون ينظمون مسيراتهم . ويلا حظون عدم 
تشويشهم على المصلين ؛ وبعد الصلاة يننصرف كل منهم إلى داره'"!؛ وي فترة من 


)١(‏ مقابلة مع الأستاذ/ يحيى بن حسن مستور بمنزله الكائن بحي شمسان بمدينة أبها كذلك من نبيذة 
كتابية زودنا بها ٠‏ انظر: تاريخ التعليم 8 منطقة غفسير ٠‏ ص07 أيضا انظر ترجمة الأستاذ/ محمد عمر 
رفيع , 0 و0 وسارسدم «(وتاحاد ابر معد ويطك بعشل انوا انشيخرن الا إسماعيل 
ل رمن ده سارتيه وجا م اجام اكد ارد ا 
تقدم وتطور 2# ميدان العلم والمعرفة 4 منطقة عسير وما جاورها :هو بتوفيق الله عز وجل ثم ما قدمته 
لا ل دوفهها الله دلهقه يوادم الم لآراكك العلمرى الأرائل الختصو الاين يداو عا وعم 

(؟) الله المستعان :ليس عدا وخمعقار تفرين ناشب والساض رمن يك مقنيقة الرقك ووسائل اللهوواللعب 
٠‏ فهي اليوم أكثر وأكبر وأشد فتكا بالناس وأوقاتهم . 

6 هيدا ودر عورهين رياطية جاذين يكرجوة لنادرانتا كه معارتة هن ماري الشاه كدينا وعدي ؛ 


د ررس 13 


الفترات كانت الدراسة فترتين تعسياحية الى الكامن:وسيداقنة إلى الفحبي وأهنانا 
الموجودة الآن موقفا للإمارة . لأن مبنى المدرسة يشرف عليها من الناحية الشمالية ‏ 
وهوالمبنى القائم الآن بجوار قصر الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة 0 

من المؤلفين عبد الله المطلق للمقررات الدينية . والمطالعة أحمد السباعي ؛ كما أذكر 
من المقررات درسا تحت مسمى التهذيب يختار فيه آيات قرآنية كريمة ؛ وأحاديث 
شريفة . وشعر . وقصص تصور القيم الرفيعة . وتحث على المثل العليا .ودرسا للصحة 
تخصص رحلات برية يخرج الطلبة والمدرسون ب احد البساتين المشهورة حول مدينة 
أبها كالبصرة: وعلى ضفاف وادي أبها حيث الغدران والمياه . والطلاب تحت رعاية 
المدرسين فئحن ندرس ذلك الوفت الفقه 4 كتاب عمدة ال ل اين 
الإنشا ينا يدرت التزعيدا ذة امخيير رواسا دوس اليج زائيا حت مسد" تقويم 
البلدان' وكفاءة المدرسبين العلمية والتربوية عالية .ما نقص من المقررات يختارون 
من أمهات الكتب قطعا مناسبة ؛ وينقلها الطالب 4# دفتره . وندرس من الحساب 
الاعمال الاربعة : جمع . وطرح . وضرب ؛ وقسمة .والكسور العشرية والاعتيادية ‏ 
وكانت الاختبارات شهرية ؛ ويعاد الترتيب على المقاعد بحسب الدرجات شهريا .مما 
يخلق منافسة بين الطالب , كما أن المقررات جميعها حفظ " عن ظهر غيب" ٠‏ وتستهل 
الدراسة يوميا بالقرآن الكريم ؛ ولمدة حصة كاملة!") 


وت الحا ات كر . وتفيد ا كي الحاضر ٠‏ 

)١(‏ شاهد الباحث المبنى الذي كان مس تخد مار بالمدرسة وكذلك المبنى المجاور له ٠‏ ومازالت تلك المباني ماثلة 
للعيان حتى الآن هم" ٠م‏ مقرا لمتحف عسير الإقليمي ٠‏ 

(؟) هذه المعلومات قد سمعها الباحث من ابن مستور ودون أغلبها # كتاب تاريخ التعليم # منطقة عسير . 
( الجزء الأول ) . 
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وقد استمرت المدرسة على هذا المنوال حتى تخرج الطلاب منها من السنة الخامسة 
وللدة عشر سنوات ؛ ولم يحدث فيها الفصل السادس إلا 4# عام (514١ه)‏ . حيث لم 
يتخرج من أول سنة إلا شخص واحد وهو السيد محمد إبراهيم النعمي . وأول دفعة من 
السادسة تخرجت عام (511١اه)‏ وكان عددهم اثنى عشر طالبا كان منهم محمد 
النعمي وسعيد بن عبد الله بن مسفر الذي روى لي المعلومة . والأول هو رئيس كتابة 
العدل بمنطقة أبها . والثاني (سعيد بن مسفر) زميله خ المدرسة وي العمل . وكان 
وكنسى كقاية ادق دو الجر كلقا ( لتحمد التسى / اندض خلني الفنا هن عة مان از 
ولد كان لجهوذاث هذية الريطي النار 85 ذا نتبية ككابة العدق يأبها بعتة كانه قواة: 
وتحسين أداء الخدمة فيها بها يتماشى مع التعليمات كان لذلك الأثر الكبير 2 توسيع 
العمل فيها ؛ ورقيه كما وكيفا . وهذان الرجلان أيضا صاحبا التدرج 4# كتابة العدل 
وبناء العمل الإداري والهيكل التنظيميء وتوسيع قاعدته أفقيا » ورفع درجة الآداء رأسيا 
حتى وصلت إلى درجة ومستوى ترضي كل منصف ؛ خاصة وأنها تشتمل على مقدرات 
الدولة والآمة . وكان لما يتحليان به من إخلاص ونزاهة . واستقامة . وما يتمتعان به من 
قدرات إدارية : وما اكتسباه من خبرات لتسيير الآمور بالطرق الشرعية حسبما رسمته 
حكومتنا السنية . كان لذلك أكبر الأثر' سير الأمور يذ الدرب الشوى1 . 

وللحقيقة وللتاريخ فإن المتخرجين من هذه المدرسة ' الأدنوية سايكا +« السدوية 
حاليا' على مدار خمسة عشرعاما من ( ه) إلى عام (70؟١ه)‏ كان أغلبهم 
على هذا المنوال يتصفون بما وصنفديه كاقينا العدل . واستطاعوا اكتساب قدرات 
إدارية, وخبرات بالشؤون المالية وخلافها من خلال ممارستهم ث شتى الأعمال المختلفة: 
الأمر الذي هيأهم للقيام بالأعمال الإدارية والمالية المتنوعة 4 جهاز الإمارة ؛ ومكاتب 
ا محكمة: والشرطة :والحوازذات» والأهوال المدنية والمساهد2:3 إدارة دقة أعمال 
'"' مالية أبها' وهذه الإدارات وغيرها التي كانت قائمة خلال عقود الستينيات , 
والسبعينيات, والثمانينيات الهجرية . فلقد كان من بينهم سيف عبده الالمعي عند 
ممارسته إدارة معتمدية المعارف بأبها كمساعد للمعتمد عيسى فهيم 4 أثناء تحويلها 
من مديرية مدرسة إلى معتمدية . فاختار نخبة من المدرسين الاكفاء للاستعانة بهم 2 
الأعمال الإدارية . وشكل بهم أقساما ارتفع بهم الأداء . وساعد على تحسن العطاء ؛ 
ومكن الإدارة الجديدة من أداء واجبها كاملا وحقق الفائدة المرجوة من التجديد ريثما 
تحدث الوظائف اللازمة . لآن الأستاذ عيسى فهيم وإن كان يتمتع بقدرات علمية عالية 


)١(‏ رحم الله هؤلاء الأعلام فقد توفاهم الله : ونأمل من أبنائهم أن يدونوا بعض جهودهم وأعمالهم 4 خدمة 
أهلهم وبلادهم . 


القسم الثالث : دراساتآ تاريخ عسير الحديث والمعاصر -١73(‏ 93 اه/9١-١1م)‏ 
م0 


فلقد كان للأستاذ سيف الألعي بذ المساعدة الكبيرة 4 الشؤون الإدارية والمالية دور 
بارز. . ومنهم الأستاذ محمد بن عبد الله الحميد رئيس النادي الأدبي حاليا الذي أدى 
دوره بنجاح 20 ؛ ثم وكيلا للمدرسة الفيصاية :ثم مديرا لها ثم مديرا للتعليم 
بأبها''! ؛ ومنهم أيضا محمد حسين قدح الذي تدرج 4 وظائف هامة 4 وزارة المالية 
حتى وصل مدير عام أملاك الدولة بوزارة المالية ‏ ومنهم سعيد مبارك مروح الذي تدرج 
ذوزارة المالية حتى وصل درجة ' خبير مالي' الوزارة » ومنهم إسماعيل محمد 
المعني الذي وصل درجة فيو ف" , بعد أن تدرج ش وزارة الخارجية السعودية؛ 
ومنهم الضيخ سعيد بن عبد الوهاب أبوملحة الذي تدرج 4# الوظاكف المالية بمالية 
أبها حتى وصل " مدير الزكاة والدخل " ؛ ومنها أسندت إليه ركاسة ماليات الجنوب 
بعسير » فآدارها على أكمل وجه ؛ ومنهم يحيى حسن مستور الذي شغل على التوالي 
مديرية الجوازات والجنسية . فرئكاسة بلدية مدينها ابها . ثم مدير مشروع كهرباء 
أبها وذلك لمدة عشرين سنة ٠ومنهم‏ عشرات المدرسين » ووكلاء إذارات المدارس »+ و 
ومفتشون مركزيون # إدارة المدرسة كما يطلق عليهم سابقا .و" موجهوتربية " 
حاليا ومديرو المدارس ‏ والموجهون وهم كثر . . وقد سناهعواء إدارة دفة العمل الإداري 
4 جهاز الإمارة إمارة عسير بكفاءة عالية ونزاهة : كعبد الله بن محمد بن زياد . 
ويحيى بن علي الحفظيء وهادي بن حسن : وصالح الفرحان ؛ وخلافهم '"". وما قلته 
ب على جهاز المحكمة الإداري فعبد القادر الحفظي ؛ والسيد محمد 
إبراهيم النعمي , وإبراهيم الشعفي , وغيرهم كان لهم دور بارز # إدارة دفة أعمال 
المحاكم خلال العقود الثلاثة المشار إليها وربما فترة من التسعينيات (". 

ولا يفوتني إضافة الشؤون الصحية . فإن أحدهم وهوسليمان بن أحمد ميمش 
يما امستدم شيرات نازر وحااية كا تحر العمل ومرتكزه الإداري كعضد مسائد 
لمديري الشؤون الصحية المتعاقبين خلال حقبة العقود الأربعة المشار إليهاء ومنهم حسين 


عن الإمارة 5 


)١(‏ رحمك اللّه يامحيد بن حميد فققد عملت معه ي نادي أبها الأدبي سنوات عديدة ؛ وسافرت معه بضع 
هراض فكان عاقاذ وكسيد ا غطوفاً تساعدا كن يحتاع امساهدة ,كما كان علقم وأدييا وهلى كدر كبيرمن 
العلاقات والصلات الاجتماعية . ٠‏ 

(0) اسأل الله لك الثواب والأجريا يحيي بن مستور فقد حفظت لنا شذرات من تاريخ حاضرة أبها الحديث 
.كما ذكرت أسما ء أعلام جادون مخلصون خدموا دينهم وبلإدهم. ٠‏ وكان لهم الأثر الطيب على تنوير 
وتمهيد الطريق للأجيال التي جاءت بعدهم «وتاعل أوترق باجنا مس الأعلام ٠‏ ويوثق 
عسير العمل فيا ؛ وبعضهم من داخل المملكة العربية ل ا ل 0 

(؟) لقد فصلنا الحديث عن المؤسسات الإدارية السالفة الذكر , ٠‏ وعن بعض الرجال الذين وردت أسماؤهم , 
وذلك 2# كتاب : أبها حاضرة عسير .. دراسة وثائقية . أقول إن الأقسام العلمية # جامعة الملك خالد 
وبخاصة أقسام : التاريخ ؛ واللغة العربية وادابها والجغرافيا والإعلام ؛ وعلم الاجتماع وغيرها عليها 
مسؤولية فتدرس أرض وسكان منطقة عسير خلال العصر الحديث والمعاصر ٠‏ 
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ابن ظافر الأشول الذي وصل درجة عالية 4 شركة أرامكووتدرج خ وزارة الزراعة حتى 
وطن ديس" أمديرعام' وهوالآن عضوخ نادي أبها الأدبي' 'ومنهم العضو الثاني للنادي 
وهو أحمة إبراهيم مطاعن فقد اشتغفل رئيسا لأحد أقسام الشرطة ؛ وعمل بذ وزارة 
الصحة ء وإسندت إليه رئاسة بلدية مدينة أبها فترة من الزمن. ولأن مالية أبها كانت 
مركزا م ماليا يمون جميع الإدارات الحكومية بالمال من رواتب ومصروفات , ومقررات . 
وإليها تنتهي قرارات التعيين وطي القيد . والترقية . ومصاريف جميع المصالح الحكومية 
ار ؛ لارتباط المصالح العامة . والخاصة بها , والمال كما 
هومعلوم عصب الحياة ؛ فقد عمل بها بالإضافة إلى من كانت توفدهم وزارة المالية 
ومكرها' مكة المكرمة من الموظفين القياديين الحجازيس الاكفاء : كإبراهيم إسلام 
وعمر مهدي ؛ وياسين طه ؛ وعبد القادر خورشد . وحسين سمكري ؛ وعمل مع هؤلاء 
من خريجي المدرسة المذكورة , وي الفترة المشار إليها كل من عبد الله بن عبد الرحمن 
المطوع ؛ وعبد الله بن علي بن خنفور . ويحيى بن محمد السرحاني . ويحيى بن حمسن 
مستور ‏ واستطاعوا مسايرة رؤسائهم . وزملائهم من مكة واكتساب الخبرات كذ إدارة 
الأمور المالية . وحققوا الفائدة المرجوة منهم على أكمل وجه!". 

أما ضباط الدفاع والآمن العام فبلغت أعدادهم العشرات » ما بين رواد؛ وعقداء؛ 
وعمداء ؛ وألوية ؛ بل عمل أحدهم وهو اللواء محمد الغرابي ‏ شرطة الرياض أكثر 
موعضرين يبنة أككرها مديرا لشوطة الرياضر: .وقد تسلم أحدهم وتقلد أكبر رتبة 
عسكرية وهي فريق واسند إليه مدير شرطة جدة ؛ وقيادة قوة المواسم وهو الفريق 
دليم بن علي عسيري وهذا ما أسعفتني الذاكر بإيرادهم , »ومن المؤكد أن الأعداد أكثر 
مما ذكرت . وعسى أن يكون إيرادي لبعض الأسماء يشع ومضة نور لمن يعرف شيئًا عن 
الباقين فيسهم بما لديه ممن لم ترد أسماؤهم '". 

هذه الكوكبة المباركة التي استطاعت بتوفيق الله . ثم بفضل ما غرس فيها من 
بذرة مباركة انعكست على ما بذلوه من عطاء مقرون بالإخلاص . والنزاهة 4 تغطية 
أغمال إدارات أبها الجكرمية من خلول العقون الخلاكة المشار ليها سلفا ع حلت تدريعيا 


(1) عن إدارة المالية بأبها فقد اطلعنا على عشرات الوثائق المتعلقة بشؤون الأموال # منطقة عسير خلال القرن 
الرابع عشر الهجري » وجميع تلك الوثائق توجد ضمن أوراق مكتبة الباحث كما زودنا مدير مالية أبهاء 
الأستاذ/ محمد بن عبدالوهاب أبوملحة بنيذة مختصرة عن التطور التاريخي للمالية منذ تأسيسها. 
وتوجد هذه المذكرة ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم ز/ا. 07 . وجميع هؤلاء الأعلام يستحقون أن تكتب 
سيرهم وتوثق , : آمل من طلابنا بك برامج الدزاميات الغليا يقسم التاريع أن يتولوا مثل هذا العمل العلمن.. 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن الدفاع والمدرسة الحربية # أبها خلال القرن الهجري الماضي ٠انظر:‏ كتاب 
تاريخ التعليم 2 منطقة عسير الجزء الأول ص81١‏ ومايعدها . ما ذكرت يا أستاذ يحيى بن مستور 
مهم وجميل جدا ؛ وسوف يفتح الباب لطلاب العلم وباحثين 2# قادم الأيام فيدرسوا تاريخ هؤلاء الأعلام . 
وما قدموا لدينهم وبلادهم ٠‏ 


رتس ل 


مع من سبقهم # إدارة الأعمال الحكومية المتنوعة خلال العقد الرابع . والخامس 3 
القرن الهجري الماضي ممن تلقوا دراستهم 2# المدرسة الرشدية 4# أواخر عهد الدولة 
العثمانية . وقد علمت من بعضهم مثل: العم عبد الله إلياس . وسعيد الغماز . وعلي 
المغيدي , انهم كانوا يدرسون باللغة التركية . وان مدة الدرااسة ست سئوات سئتان 
ابتدائي . وسنتان متوسط , وسنتان عالي . هكذا كان سير دراستهم ومدتها . ومن 
ل سي سر سي ل مد 
اتاتورك للاحرف اللاتينية . لهذا كانت خطوطهم حسنة . واستطاعوا تحسين 

تعبيرهم من خلال الممارسة وصقل مواهبهم بمخالطة المتعلمين 4 زمانهم!"". 

وهؤلاء الدارسون أيام الدولة العثمانية هم جيل معاناة شظف العيش . ومقاساة 
اضطرابات الأحوال الأمنية . ومكابدة قسوة الحياة لتدني الأمور المعيشية والصحية, 
فهذده الأمور متضافرة أدت إلى شل حركة العلم والتعليم ظ إلاك أضيق الحدود . 
فقد كان على رأمس قائمة المذكورين العم عبد اللّه عبد الرحمن إليامن ؛ وزملاؤه بخ 
الدراسة ورفاق دربه 4# العمل : كل من محمد رضا . والحسن بن عثمان . وسعيد 
الغماز ؛ والشريف عبد اللّه » والشريف علي , والوالد حسن بن مستور هؤلاء الأشخاص 
المحدودون وقد يكون معهم من لم يحضرني اسمه الآن # حدود ثلاثة أو أربعة أشخاص 
يؤدون أعمالا مساندة”"؛ وكان على رأس الجميع رئيس مالية أبها الشيخ عبد الوهاب بن 
محمد أبوملحة فقد استطاعوا بعزيمة الرجال القوية وهمة صادفة مقرونة بالإخللاص 
أن ينشئوا جهاز للمالية خلال عقد من منتصف الأربعينيات إلى منتصف الخمسينيات 
القرن الهجري الماضي ء وكانت أعباء ذلك الجهاز تفوق جهود عشرات الموظفين, 
منهم المعنيونٍ باستقبال زكوات الحبوب والمواشي لمنطقة عسير المترامية الآأطراف من 
ظهران جنويا إلى زهران شمالا ومن تثليث شرقا إلى درب بني شعبة غربا مئات القرى ؛ 
ويقطنها مئات الآلاف من الآفراد # مساحة لا تقل عن ( ٠٠٠724٠١‏ ) كيلومترء وتنظيم 
صرفها على متطلبات الحكومة من إمارات وأخوياء ٠‏ وعساكر دفاع وشرطء ودوريات 
وأفراد هجانة التي كانت ت تؤدي أعمال رجال الشرطة قبل إيجادها .ولعلها مئنسوية 
إلى الهجن وهي '" الجمال واسطة تنقلاتهم "وتردة السيود يذلوها أعوام (1707ه 


)١(‏ سمع الباحث معلومات مشابهة لما ذكر ابن مستور من رجلين عاشا منذ أوائل القرن ن الرايع عشر الهجري 
وماتا 4 العقد الثاني من القرن [5١ه‏ / ٠م)‏ وهما: الشيخ/ عبدالمالك بن عبدالقادر الطرابلسي » 
والشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن إلياس. وتاريخ المدرسة الرشيدة 4# أبها ؛ وتاريخ الحياة العلمية والتعليمية 
والثقافية 4 عسير خلال المتصرذطية العثمانية من الموضوعات الجديدة ٠‏ والمهمة فتكون عناوين لكتب أو 
رسائل علمية موثقة. 

)١(‏ أعلام لهم تاريخ ؛ وعنهم ذكر كي وثائق مالية عسير ؛ حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسون سيرهم 
وجهودهم . وما قدموا لبلادهم واهلهم . 
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و07؟1١ه‏ و:0؟1ه) عند تجهيز العساكر النظامية 4 شكل أخوياء . ورجال القبائل 
الذين استنفروا للدفاع . وهم بالآلاف 4 قمع حركة الإدريسي . والمساهمة 4# إطفاء نار 
الخلافات المتأججة مع اليمن عام (07١١ه)‏ ؛ وجزء من (1504١ه)‏ » ومنهم القائد 
حيدر افندي الذي اسندت إليه قيادة الدفاع بابها 4 اوائل العقد السادس من القرن 
الهجري الماضي حتى حل محله القائد عزيز بك الذي جيء به من مكة المكرمة!'. 
أما الأول قهومن مواليد أبها ومتحرج من الرشدية؛ وربما درس الأمور العسكرية ب 
الاستانة ومنهم ايضا محمد احمد قدسي الذي شغل منصب مدير شرطة جازان 2 
أواخر الخمسينيات وجيء به قائدا لقوة شرطة أبها # أوائل الستينيات . ثم رقي مديرا 
لشرطة أبها بعد وفاة المدير السابق حسين حلمي!". 
ومنهم حسين عبد الله قدح الذي أنشآ جهازإمارة القنفذة الإداري © عهد 
الأمير ' ابن زعير" # أوائل الخمسينيات الهجرية من القرن الماضي ء ومنها نقل إلى 
إمارة جازان 2# عهد الأمير الشويعر ؛ وقد نقل إلى جهاز إمارة أبها الإداري 2# أوائل 
السبعينيات الهجرية . وشغل رئاسة بلدية أبها فترة من الزمن . ومنهم من أسرة آل 
خنفور ثلاثة هم رشدي , ؛ وعلي بن عبد الله ٠‏ وعبدالله بن علي بن حسن قاموا بأعمال 
كتابية #ك الماليات متنوعة ‏ وكان أبرزهم الأخير حيث عمل إداريا . ومحاسبا بارزا 
4 الجيش # الخمسينيات , و4 أبها ب الستينيات . ومنهم محمد دماك الذي عمل 
سلك الشرطة؛ ووصل رتبة رايد ؛ وأحمد حيدر . ومحمد حيدر . ومحمد بن عزيز , 
وقريبه محمد أمين بن عزيز وحسين أفندي: ومنهم من أدار مراكز مرموقة كأحمد أبو 
هليل الذي ادار رئاسة ديوان إمارة عسير ش العقد السادس الهجري من القرن الماضيء. 
ثم رئاسة مالية أبها ‏ العقد السابع بالإضافة إلى أعماله السابقة بققية أذاوة مالية القلغن 5 
مدير مالية وجمارك" 2 العقد الخامس من القرن نفسه ؛ ومنهم أخوه (صالح 
أبوهليل) الذي تدرج # الأعمال المالية حتى وصل مدير عام خزينة بوزارة المالية 
التي حل محلها مؤسسة النقد حاليا . وذلك # الستينيات الهجرية ومنهم أيضا حسين 
أفندي الذي اشترك # لجنة تحديد حدود اليمن عام (؟0؟1ه) » ومنهم حسين بن علي 
النحاس الذي عمل # إدارة الشؤون الإدارية والمالية ب شرطة أبها منذ تأسيسها عام 


)١(‏ نشرت مئات الوثائق التي مصدرها مالية عسير ؛ أوماليات الجنوب .كما دونت عدد من الكتب والدراسات 
التي تؤرخ لمالية عسير ٠والرجال‏ الذين عملوا فيها منذ أربعينيات القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ ومازال هناك آلاف 
الوثائق والسجلات المحفوظة 4# وزارة المالية .ودار المحفوظات للوثائق وفيها مادة علمية كبيرة تعكس 
تاريخ وحضارة جنوب المملكة العربية السعودية ب عصر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل وأولاده 
الملوك سعود وفيصل وخالد . 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن الشرطة . انظر ما ذكرنا عنها 4 كتابنا : أبها حاضرة عسير.. دراسة وثائقية 
( الفصل السادين )+ 


كس ف 


4 الستينيات وكان دوره بارزا 4 تدعيم الأمور المالية والإدارية ٠.ومساهمته‏ # إدارة 
لحان انود كانت ملموسة الأمر الذي أكسبه ثقة مديري الشرطة المشار إليهم '. 


ثالثا : خائمة القول : 

إن مجموعة المعاناة المشار إليها شلقا استطاعت إدارة الأعمال الإدارية . والمالية 
طليلة عق الأربعينيات. والخمسينيات 2# كافة إدارات ومصالح أبها الحكومية العسكرية 
والمدنية ؛ فبالإضافة إلى الأحوال السيئة التي صاحبت أوقات تعليمهم أيام الدولة 
العثمانية فإن إداراتهم لهذه الأعمال كانت # ظل ظروف 2# منتهى إلقسوة ؛ فكايدوا 
معاناة 2 التعليم 5 ومقاساة 2 أوقات العمل للآسباب المشروحة ساقا واستطاعوا بعون 
الله إيصال السفينة إلى منتصف الطريق ٠‏ كذلك جيل عبد المالك طرابلسي رائد ومؤسس 
أول مدرسة نظامية عا م (00؟اه) وخريجوهذه المدرسة_ المسماة المدرسة الأميرية 
التي حول اسمها ع إلى المدرسة السعودية تابعوا المسيرة بتوجيه , نصين من 
المجموعة السابقة واستطاعوا تغطية ما تتطلبه الأعمال الحكومية ف شتى الإداراث , 
والمصالح التي كانت قائمة ذلك الوقت طيلة العقود الثلاثة السادس ., والسابع . والثامن 
الهجرية حسبما سبق شرحه , وتمكنوا بفضل اللّه من إيصال السفينة إلى بر الأمان 
2 ف التسعينيات وبالتحديد 4 عام (15537ه/19176م) افت فتتح كك أبها فرعي 
جامعتي الإمام محمد بن سعود . وجامعة الملك سعود , وتبعه كلية للمعلمين . وكليات 
تربية البنات . وكلية العلوم الطبية . والكليات التقنية . والمعهد الثانوي للمراقبين, 
والمعهد الثانوي الصناعي .والمعهد الثانوي التجاري . وهذه المؤسسات التعليمية 
وفروعها وأقسامها التي ربما تربوعلى ثلاثين تخصصا متنوعا يغذيها مئات المدرارس 
الابتدائية!'). فعشرات المتوسطات ., والثانويات مما شكل رافدا غزيرا وينبوعا ثرا دفع 
بالآلاف من المتخرجين الذين أخذت أفواجهم تتبارى 2# الانتظام لإدارة دفة الأعمال 2 
المصانع الحكومية 2 ث شتى التخصصات من ادارية . ومالية . وطبية . وقانونية » وفئية » 
وزراعية » ومهنية . وهندسية . وصناعية » وتعليمية وغيرها . وانعكس ذلك على الساحة 
الأدبية وانطبعت بصماته على صعيد الثقافة العامة . والوعي العام) ). 


2 هناك عشرات الرجال الذين عاشوا # مدينة أبها خلال القرن الرابع عشر الهجري , ٠.وكان لهم صولة‎ )١( 
كثير من الأمور السياسية والحضارية: #وخيدا لوقام أحد الباحثين فتصدىلموضوع دراسة عنهم »وعما‎ 

(؟) للمزيسد عمن بدايات التليم العالي .لذ منطقة عسير مي الو ا 0 
القول المكتوب ذ تاريخ + الجنوب (45 145ه//١؟١٠م)‏ . الأجزاء (( 571715801914 ل 

6 تاريخ التعليم النظامي العالي 4 منطقة عسير , .ومناطق الطائف .والياحة ٠والقئفنة‏ . وبيشة . ونجران:» 
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للحقيقة والتاريخ فإن أنشطة وزارة المعارف , والرئاسة العامة لتعليم البنات بوحي 
من سياسة حكومتنا الرشيدة . وبفضل خطة حكيمة مدروسة » وبتوفيق قبل ذلك من اللّه 
استطاعت إيصال رسالتها ؛ وتوسيع نطاقٍ خدماتها التعليمية التي غطت السهل »والجيل» 
والمدن والقرى والهجر ء والبادية التي أخذت على عاتقها نبااحقة الظالبات والطلاب 
بخدماتها التعليمية أينما كانوا وحيثما وجدوا ومهما رحلوا . وبعدت بهم الشقة فلا مناص 
من متابعتهم ولا مفر من خدمة المجتمع حتى صار التعليم كالهواء يسايرهم أينما حلوا 
ويعايشهم حيثما ذهبوا صغارا ؛ وكبارا » أطفالا . وشبانا ٠‏ ورجالا . وكهولا ونساءً أو رجالا 
جو ا او ا 


نتشر التعليم » ودخل معه الوعي ؛ والعلم » والمعرفة . والثقافة إلى كل بيت بفضل 
ا ولس امو ا لاسا و موت 
تصرف وزارة المعارف , والرتاسة العامة لتعليم البنات . ومع نور العلم والمعرفة تحسنت 
الأوضاع الاقتتصادية . ونمت الأحوال المادية فانعكمس ذلك على الأحوال المعيشية , 
وتشييد الممياكن بعد أن شقت لها الطرق . وأوصلت لها خدمات الكهرباء . والهاتف 
وصار تحولا بل نقلة كبيرة فأصبحت المدن ٠‏ والقرى ؛ والهجر متساوية لا تلمس الفرق 
بيئها ؛وهذا من فضل الله ثم بفضل رعاية واهتمام حكومتنا الموفقة . وما بذلته من 


جهود مضنية ؛ وما أنفقته من مبالغ سخية وما أنشأته من منشآت ضخمة ؛ فلها من 
المواطنين الشكر , والتقدير . ومن العلي القدير (إن شاء اللّه ) الأجر الوفير!". 


وجازان موضوعات مهمة : ولم تدرس حتى الآن دراسات علمية موثقة . آمل من الجامعات 4 هذه البلاد 
أن تدعم وتشجع دراسته وبحثه . 

)١(‏ عفر الله لك يا يحيى بن مستور على هذه المدونة المليئة بالحقائق التاريخية . التي سوف تساعد الباحثين 
الجادين على التوسع ش كثير من المحاور المذكورة كما أن تاريخ التطور والتئمية التي تمر به مناطق عسير 
وجازان . ونجران والباحة وما حولها جديرة أن تدرس وتوثق # عشرات الكتب والبحوث ٠‏ 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (73١-03اه/9١-١1م)‏ 53 
خامسا : قراءة 4 كتاب: تاريخ التعليم العام والعالي 4 منطقة عسي ر خلال 
عهد خادم الحرمين الشريفين ا ملك فهد بن عبد العزيز من عام -١101(‏ 
175ه/0111٠م).عرض‏ وتعليق الدكتور عبدالمنعم علي إبراهيم'' 


م الموضوع الصفحة 
أولا: | عنوان الكتاب . الكل 
كائياء | عن المؤلف واكؤلف . نك 
ثالثاء | خطة الكتاب . 1 
وأيها: خلاصة القول . ليلح 


أولا: عنوان الكتاب : 
تاريخ التعليم العام والعالي 4ك منطقة عسير خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
بن عبدالعزيز من عام (101١-11477ه/1-1987١١1م).‏ لمؤلفه الأستاذ الدكتور / غيثان 


بن علي بن جريس ؛ والناشر هو جامعة الملك خالد بأبها . المملكة العربية السعودية 
.عام (1477ه/؟0٠٠م)‏ (. وكانت طباعة وصف هذا الكتاب.# مدينة الرياض , 


قسم النشر العلمي بمطابع الملك سعود'"". كما نشر المؤلف كتابه 4# طبعة خاصة بنفس 


)١(‏ الدكتور عبدالمنعم علي إبراهيم .عمل سابقا 4# قسم العلوم الاجتماعية . كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية والإدارية ء جامعة الملك خالد . نال الدكتوراه من جامعة كنت الحكومية بالولايات المتحدة 
الأمريكية 2# عام (1544م) ؛ قم عمل بالتدريس 2# عدد من الجامعات الأمريكية والعربية . كما اشتغل 
مصنفا وخبيرا عربيا 4 مجال رعاية الشباب من جامعة الدول العربية وعمل عضوا بلجنة الخبراء العرب 
لرعاية الشباب بمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب . له مجموعة كبيرة من الدراسات والأبحاث العلمية 
والمؤلفات 2# مجالات التنمية وجغرافية المدن والمساحة والتعليم والسكان والدراسات التطبيقية بمنطقة 
عسير وأشرف على العديد من الأبحاث التطبيقية الطلابية المطلوية لنيل درجة البكالوريوس وخاصة 2 
مجال التعليم والخدمات بمنطقة عسير . عرفت الدكتور عبدالمنعم لمدة تزيد عن عشر سئوات » .وهو أستاذ 
مميز ا تخصصه . وعلى قدر كبير من الأدب . وحسن الخلق , ولطف المعشر . ( ابن جريس ) ٠‏ 

68 تم إنجاز هذه القراءة سئة صدور الكتاب ( طبعة جامعة الملك خالد عام (59غاه/؟. ٠م)‏ 5 

(؟) أصدرت هذا الكتاب جامعة الملك خالد بمنطقة عسير ضمن سلسلة من الدراسات والمؤلفات التي أصدرتها 
وذارة التعليم العالي والجامعات السعودية بمناسبة مرور ( 6 عاما على تولي خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيز مقاليد الحكم بالمملكة (407١-877١ه).ء‏ وك إطار الاحتفالات التي عمت المملكة 


بهذه المناسبة وشملت المنجزات التي تحققت 2 ت خلال تلك الفترة 4 شتى جوانب الحياة بالمملكة ومختلف 
مجالات النهضة الحضارية . 

عدد الصفحات : (/9١)صفحة‏ (0258١17سم)2‏ المصادر والمراجع العدد 

عدد الجداول الإحصائية : )1٠١١(‏ تقارير ووثائق غير منشورة (0") 

عدد الأشكال التوضيحية :0 أبحاث ووثائكق منشورة 0 

عدد الملاحق الوثائقية : )١1/(‏ مقابللات شخصية (١1؟)‏ 

عدد الحواشي والتعليقات: )05 مصادر ومراجع عربية منشورة (:) 


أبحاث غير منشورة © 
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العنوان والمحتوى صدرت بتاريخ (1474اه/7١٠٠م)‏ . 
ثانيا 1 عن المؤلف والمؤلف 1 

الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس مؤرخ وباحث له مؤلف شديد الحرص 
على التاريخ والتوثيق بصبر وعزم لا يكل ؛ ثر العطاء العلمي لا يخرج له إصدار إلا 
ويكون له آخر تحت الطبع .لا يؤمن بمقولة كثير من أفراد الصفوة ( المثقفين !!) ب 
بلؤذك] الحريية بفاسية بان الكزامنا واوشاظاعا الامسباعية تفلن عطاءفا البح 
والأكاديمىء بل تمنعه . ويميز أبحاث المؤلف د. غيثان وفاء صادق واعتزاز شديد بأمكه 
ووطنه وموطنه عسير . ولا يخرج به ذلك عن الموضوعية والأمانة العلمية (©. 

وهوهنا يكتب عن فترة حظيت بإنجازات كثيرة وكبيرة وسريعة .4 مختلف 
مجالات التنمية والنهضة الحضارية بالمملكة . ويكتب تحديدا عن مجال هو نفسه أحد 
ثمراته وشاهد لهء ألا وهو التعليم بمنطقة عسير خلال عقدين من الزمان . شكلا 
أكثر من نصف عمره التعليمي والعملي . حيث ولد وتعلم وما زال يعيش ويعمل بمنطقة 
عسير. ورغم احتفالية المناسبة ( المملكة احتفلت كلها بمرور ( )٠١‏ عاما من عهد خادم 
الحرمين الشريفين ) وعلى الرغم مما درجت عليه العادة 4 كثير من بلدان العالم 2 
مثل هزه المناسبات أن تزخرف الحقائق وأن يضاف لها أحيانا ما ليس فيها ليزيدها 
تلآلوًا وبهاءً . إلا أن المؤلف التزم بالموضوعية والحرص على استخلاص الحقائق 
المجردة ؛ بل وترك للقارئ 2# كثير من الاحيان امر تقييم حجم العطاء والجهد المبذول 
والنتائج ؛ حيث اختار لدراسته المنهج الوصفي التحليلي الذي من عيوبه أن المعلومات 
والبيانات تبدو من خلاله أحيانا باردة وجامدة نبو افسيو ار تخليل: .وقد ساعده 4 
ذلك أن اسهد كماد كبير والتماك بحق عطيمة .وليك الإشادة الى تفاقا أومساملة 
وإنما هي حفز لمزيد من الجهد والعطاء والإنجاز ٠‏ 


وبالطبع لم يبلغ الإنجاز التنموي الكمال - ولن يبلغه ‏ مثله مثل أي جهد بشري », 
وبخاصة © ضوء المستجدات والمتغيرات السريعة والمتلاحقة . لكنه دافع للمسؤولين 
والمعنيين لبذل المزيد من الجهد وترقية الاداء لمواكبة تلك المتغيرات والممستجدات 
الاجتماعية والمكانية . (وكاتب هذه السطور أحد المعاصرين والراصدين لهذه 
الإنجازات ولمدة طويلة من العمل # مجال التعليم والعيش بمنطقة عسير ). و4 الكتاب 
دعوة صريحة مغلظة للاهتمام بالرصد والتوثيق المستمرين لحوادث التاريخ واثارها 
المكانية . وبخاصة مع توفر التقنية الحديثة المساعدة © ذلك . وعدم الاعتماد على 


)١(‏ للمزيد عن الدكتور غيثان انظر كتب عديدة أصدرها محمد بن أحمد بن معبّر ؛ مثل : كتاب ( مؤرخ تهامة 
والسراة غيثان بن علي بن جريس). ووثائق غيثان بن جريس الخاصة ( ثمانية مجلدات ) وغيرها ٠‏ 


000 3” 


ذاكرة من كان على رأس العمل أو كان من المتعاقدين . وقد نجح المؤلف إلى حد كبير 
4 تخطى العقبة الكؤود المعروفة . آلا وهى مشكلة الود الذى كثيرا ما يكون مفقودا بين 
الياحكين وستاغ القرار أو .خؤنة البيانات واكملزعات :ف كل دول العالع +.خاضة دول 
العالم الثالث , وكثير من الدول العربية على وجه أخص ؟ ( فالكبار) يتهربون من 
الإجابة ‏ و( الصغار) غالبا ما يعطونك مطبوعات قديمة أو بيانات ناقصة متعللين بأن 
( هذههوما عندنا ) . وكثيرا ما يشترك الكبار والصغارك عدم الاهتمام بالتوثيق 
أصلا أو عدم التقدير للبحث العلمي عامة ٠‏ 


لكخ اللؤلك امتقاد مخ غيلقه الاجتماغية الواسعة وروحة المووة قطره على قذنين 
هذه العقبة ‏ على الرغم من أنه اشتكى من بعضها وأن الشكوى انعكست يْ أن بعض 
البيانات والمعلومات التى أوردها لا تغطى كل الفترة التى رصدها ؛ كما أن بعض البيانات 
تتباين بحسب المصادر التي أخذت منها مما اضطره إلى بذل جهد أكبر يا المقارنة 
والتمحيص الشديدين وتكرار مراجعة المعنيين ٠‏ 

لك مع كل :الك يشي الككاب سعرا وقائفيا نامها كله شن افلومات والبياتات 
عن تطور التعليم بمنطقة عسير المتثّاثرة ب كل الأماكن والإدارات والأضابير والأدراج : 
وكثير منها بغير تصنيف أو ترتيب . مما يجعله سفرا لا غنى عنه لآي باحث أو عامل ب 
هذا المجال الحيوي . ولأي دارس أمين لحقبة هامة من تاريخ المملكة العربية السعودية, 
لكان د دجن ا الب الطلر” للد لديا .د الك لحر طلس حي تعدد اد 
للجغرافيا . وهي تخصص تاتب هذه المراجعة , ألاحظ غياب خارطة توضح موقع 
منطقة عسير لفائدة القارئٌ «قلايد للزمان وحوادثهمن أن تجرى يط مكان. والخارطة 
هي صورة المكان . ولذلك أصبحت قاسما مشتركا بين معظم العلوم ) ٠‏ 

و البداية يشير الكاتب بعجإلة إلى مسيرة التعليم # المملكة ومنطقة عسير 
وتطورها كما وكيفا رأأسيا وجغرافيا . وبخاصة منذ أن عين ( وقتها ) الأميرفهد بن 
عبد العزيز كأول وزير المعارف بالمملكة 4 عام (15177ه ) ؛ لكنه يركز بعدها تحديدا 
على العقدين الآولين من عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
(4771507١ه)‏ ؛ وتطور التعليم خلالها بمنطقة عسير بجنوب وغرب المملكة العربية 
السعودية . وعسير منطقة أعاقتها ظروف التطرف الموقعي النسبي .وعطلتها صعوبة 
التضاريس ؛ وقلة الموارد وفقر التراكيب الجيولوجية , وأخرتها الأمية والجهل الذي كان 
متفشيا . ومنعها كل ذلك لمدة طويلة من اللحاق تنمويا بكثير من مناطق المملكة. حتي 
قيام إلدولة السعودية الثالثة وخصوصا خلال عهد الفهد حيث شهدت المنطقة تطورا 
ظهويا مسريها ومتاا حقا ونهضة حضارية متكاملة مازال فيضها ينداح ليغطي كل أنحاء 
المنطقة . ويعتبر التعليم من أبرز وأجل مظاهر ونتائج تلك النهضة الحضارية الشاملة 
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بعسير وأسرعها انتشارا : حتى صار متاحا وبالمجان لكل راغب من كل مديتة أوقرية أو 
هجرة . ( حكى لنا بعض خريجينا من طلاب قسم العلوم الاجتماعية بأنه تم تعيينهم 
للعمل بالتدريس # اماكن ما كانوا قد سمعوا بها . ولا كانوا يعرفون انها تقع # المملكة 
أوعسير ؛ ناهيك عن وجود مدارس بها ) , كما غطى التعليم بالمنطقة .# تقدير المؤلف 
مختلف فروع المعرفئة الإنسانية ٠ويما‏ يوائم الواقع الاجتماعي للمملكة ومنطقة عسير 
ويحقق تنمية الموارد البشرية ؛ ويوفر الكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على القيام بأعباء 
التنمية المستدامة والتطور الحضاري ؛ وعلى الرغم من ذلك ( حسب علمي) لم يسبق 
الدكتور غيثان بن جريس باحث أو مؤرخ آخر أوحتى جهة حكومية واحدة بمحاولة الرصد 
والتأريخ المتكامل والعرض لمسيرة التعليم بمنطقة عسير # سفر جامع كما فعل هو بكتابه 
هذا . إضافة إلى مؤلفات له عن تاريخ التعليم بعسير للفترة (504١-87؟11ه/‏ 1974 
1م) من إصدارات دار البلاد للطباعة والنشر بتاريخ (415١هرردحكام)‏ ودراسة 
عن التعليم وحركة التحول التاريخي يك منطقة عسير خلال القرن الرابع عشر الهجري 
والعشرين الميلادي منشورة بمجلة بيادر الصادرة عن نادي ابها الآدبي ٠‏ 
ثالثا: خطهة الكتاب 0 
يضم الكتاب أربعة فصول تسيبقها مقدمة وتتلوها خاتمة بأهم النتائج 

والتوصيات ويلحق بها )١1(‏ ملحقا وثائقيا ثم ثبت بالمصادر والمراجع التي استند إليها 
الباحث ب# دراسته . وفيما يلي نستعرض بإيجاز محتوى الكتاب . 

: مقدمة الكاتب‎ (١ 

عدد الصفحات (8/) صفحات , كأي درانعة عافية هر ف الباحث فيها بموضوع دراسته 
وحدده من حيث المكان والزمان ؛ ثم أبان أهمية الدراسة ومبرراتها وعدد مصادرها 
والصعوبات التي واجهته 2# جمع بياناتها ومعلوماتها . وأبان المنهج الذي اتبعه #ي الدراسة ٠‏ 

"- الفصل الأول : 

العنوان : التعليم العام للبنين ث2 منطفقة عسير : 

عدد الصفحات : )٠١7(‏ صفحة ٠‏ يتناول تطور التعليم النظامي 4# المنطقة قبل 
عهد الملك فهد , ثم يركز بصورة رئيسية على التطور الذي حدث خلال عهد الملك 
فهد راسيا وجغرافياء من خلال تتبع تطور وتوزيع الإدارات التعليمية الست القائمة 24 
المنطقة( الإدارة العامة للتعليم بأبها . وإدارات تعليم بيشة . والنماص ؛ ومحايل . وسراة 
عبيدة: ورجال ألمع ) التي تغطي كل حضر وريف من منطقة عسير . يحتوي هذا الفصل 
على (04) جدولا إاحصائيا توضح تطور اعداد المدارس والفصول والطلاب والمعلمين 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (13١-03اه/9١-١؟م)‏ 6 
والكثافة الطلابية ب الفصول ونسبة المعلمين إلى الطلاب وغير ذلك من ضروريات 
العملية التعليمية ‏ وذلك 4 جميع مراحل التعليم العام إضافة إلى معاهد وبرامج محو 
الآأمية ( تعليم الكبار) . إضافة إلى التعليم الأهلي الذي تشرف عليه إدارات التعليم 
تلك . كما يرصد الفصل أيضا تطور ميزانيات التعليم ( مصروفات نقل الطلاب : 
والمكافآت ؛ والإعانات . والمشاريع ٠‏ الإنشائية . والصيانة . والأجور ‏ والرواتب إلخ ... ) 
.وفك كل ذلك يحسب المؤلف متوسط معدلات النمووالزيادة . ويرصد خلال ذلك أيضا 
تور عملية فوظين الوخلاقق [ السغفدة ) امدق خطلط التنبية السعودية القن 
انعكست 4 تناقص أعداد المعلمين باطراد وإحلال الكوادر الوطنية محلهم . 

وك تقديري أن حجم الإنجاز هذا المجال كان سيتضح أكثر لو أن المؤلف بين نسبة 
من نالوا حظا ي فرص التعليم العام بعسير إلى من لم ينالوا هذه الفرصة ممن هم 
اخ نفمس المرحلة العمرية . ففي كثير من بلدان العالم تتزايد أعداد الملتحقين بالمدارس 
والمؤسسات التعليمية باستمرار . لكن مع ذلك يكون حجم الفاقد التربوي وعدد من لم 
يحظوا بتلك الفرص كبيرا ايضا . وبما ان المؤلف اعتمد على التقارير التي وصلته من 
إدارات التعليم بمنطقة عسير بصورة رئيسية وأورد ما أمدته به من بيانات . فيمكن 
استنتاج أن تلك الإدارات نفسها لا تملك مثل تلك البيانات المهمة والضرورية للمعنيين 
بالتخطط للتعليم » أو أن المؤلف لم يطلبها ضمن البيانات التي طلبها منهم . و كل 
حال يبقى هذا مجالا يحتاج إلى رصد وتوثيق ٠‏ 

*“ الفصل الثاني : 

العتوان 0 التعليم العام تلبنات 2 عسير : 

عدد الصفحات: (05) صفحة . لمختلف الأسباب الاجتماعية فقد 
تأخر التعليم النظامي للبنات خ المملكة عامة عن مثيله تعليم البنين . وي 
منطقة عسير وظروفها الاجتماعية كان الفارق بينهما حوالي ثلاثين عاما 
( لحكل القارق يعن هناد الصيفساع واتجد اول الاعضبائية للقضيل الأول وعد سقجابه 
وجداول هذا الفصل ) حيث تم إنشاء أول مدرسة نظامية للبنات# مدينة أبها حاضرة 
عسير 4 عام (81-1780١1ه)‏ . لكنه أيضا ومثلما حدث من تطور سريع للتعليم للجنسين 
4 المملكة عامة خلال عهد الملك فهد فقد حدث تطور مماثل 4 منطقة عسير . حيث 
انتشرت مدارس البنات رأسيا ( كل مراحل التعليم العام ) وجغرافيا ( غطت مختلف أنحاء 
منطقة عسير) ؛ حتى تم إنشاء أربع إدارات تعليمية خاصة بها لتشرف على تلك المدارس . 

وعلى غرار عرض تطور تعليم البنين # الفصل الأول فقد ركز المؤلف ب هذا 
الفصل على عرض التطور الكمي والجغراك لتعليم البنات . بدا برياض الاطفال ؛ ثم 


04 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


مراحل التعليم العام الثلاث . ومعاهد إعداد المعلمات . ومدارس تحفيظ القرآن الكريم 
النسائية . والتعليم الخاص ؛ ومدارس محو الأمية . إضافة إلى التعليم الأهلي للبنات : 
كما رصد المؤلف ايضا اعداد المعلمات وبخاصة السعوديات وعملية تطوين الوظائف 2 
هذا المجال إضافة إلى رصد تطور ميزانيات تعليم البنات بالمنطقة . وقد دعم المؤلف 
رصده بعشرين جدولا احصائيا . 


وهنا وكما ذكرنا ْ استعراضنا للفصل الأول فإن الآمر يحتاج إلى معرفة نسبة 
من وجدن فرصة التعليم إلى من لم يحظين بهذه الفرصة ء بل إن ذلك ضروري وهام 
بالنسبة لمراحل التعليم العام المختلفة . والتعليم المهني والفني والتعليم العالي؛ وبالنسبة 
للجنسين . كما أنه من الضروري معرفة مدى مناسبة التعليم الذي تتلقاه المرأة مع 
احتياجات سوق العمل وبخاصة 4 ضوء الضوابط الشرعية والاجتماعية . وبالطبع فإن 
هذا خارج موضوع هذا الكتاب وفق ما حدده المؤلف 2# مقدمته ٠‏ 

5 - الفصل الثالث : 

العنوان : التعليم المهني والفني العام : 

عدد الصفحات : (4؟) صفحة ٠‏ لاينال التعليم المهني والفني # كثير من بلادنا العربية 

سبقية عالية ب خطط التعليم و ن نالها فإن ذلك لا يتجاوز أضابير الخطط إلى أرض الواقع: 

عا مم ا را تعليمي له . لكن 
4 المملكة بذلت جهود توعية كبيرة للتبصير بأهمية وضرورة هذا القطاع التثموي ودوره 2 
إعداد وتوفير الكوادر والعمالة الماهرة المؤهلة 4 مختلف المجالات الفنية والمهنية والحرفية . 
ومن الجنسين . وقدمت حوافز ومغريات مادية كبيرة للدراسين 4# هذه المجال الحيوي . 

!هذا الفصل يستعرض المؤلف التطور الذي حدث # مجال التعليم المهني 
والفنى بمنطقة عسير من خلال تطور إعداد ومراكز التدريب المهنى ؛ والمعاهد الثانوية 
الفممجاهية .وا ماهد الكاتوية الجر اضين الفتبيق بو العاهه القاكوية التعادية ب واالعهد 
الصحي الثانوي والتعليم النسوي . بالإضافة إلى رصد تطور أعداد المدرسين والدارسين 
والخريجين وتطور الميزانيات المرصودة ( مكافات شهرية للدارسين . وبدلات وإعاشة 
وملاابس وأحذية . وتأمين المواصلات ؛ ومكافآت التخرج ) وأنواع التدريب . كل ذلك من 
خلال ثلاثة عشر جدولا إحصائيا ٠‏ 

وهنا يضطر القارئ أيضاً إلى حساب نسبة الملتحقين بالتعليم الفني والمهني إلى نسبة 
الملتحقين بالتعليم الفني والمهني إلى نسبة الملتحقين بمجالات التعليم العام الأخرى ‏ وعلى 
الرغم من أن صغر حجم هذا الفضل الرابع نسبيا من حيث عدد الصفحات والجداول 
الإحصائية . إلا أن هذا يجب أن لا يخفي التطور المطرد الحاصل 2# هذا المجال ومستقبله 


4 رتس‎ ١ 


الواعد . وبخاصة بعدما بدأ يقال عن تشبع سوق العمل السعودي بخريجي الكليات النظرية: 
اضافة إلى زيادة تقيل المجتمع العسيري اوالجنويى السعودي للعمل الحريك والفنى : 


ه_الفصل الرايع : 


العنوان : التعليم العالي بمنطفقة عسير: 
عدد الصفحات : (58) صفحة . تثاول المؤلف بإيجاز بدايات وتطور التعليم 

العالي بمنطقة عسير قبل عهد الملك فهد . وب إطار تطوره 2 المملكة بصورة عامة . 
بعدها ركز على التطور الكبير الذي حققه التعليم العالي خلال عهد الملك فهد . فقد 
بدا التعليم بعسير والمنطقة الجنوبية من المملكة عامة بإنشاء فرعين لجامعتي الملك 
سعود والإمام محمد ابن سعود الإسلامية ؛ وذلك لمقابلة احتياجات الأعداد المتزايدة 
من خريجي المدارس الثانوية والمؤهلة للالتحاق بالتعليم الجامعي . و إطار التخطيط 
التنموي السعودي الهادف إلى إيصال التنمية . والخدمات خاصة , إلى المواطن .4# موطنه 
ما أمكن ,لا انتظار انتقاله هو إليها . يوثق المؤلف تطور فرعى الجامعتين المذكورتين 
إلى أن دمجنا وأنشأت منهما جامعة الملك خالد بتاريخ (١١/1415/5١ه(1995م):‏ 
كما يركز على مسيرة جامعة الملك خالد خلال السنوات الأولى لإنشائها . ويرصد 
خلال ذلك كله تطور أعداد الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين 
والمعيدين . إضافة إلى المباني والميزانيات والكليات والأقسام والتخصصات العلمية 
والهياكل الإدارية . ثم يتناول المؤلف بعد ذلك وعلى نفس النمط تطور مؤسسات التعليم 
العالي الأخرى بالمنطقة ككلية التربية للبنات . وكلية المعلمين , والكلية التقنية المتوسطة, 
وكلية المعلمين ببيشة , وكلية العلوم الصحية بأبها » والكليات المتوسطة للبنات . 

ك5 الخاتمك : 

عدد الصفحات (50) صفحات . من رصده الدقيق واستقرائه لمسيرة التعليم بشتى 
مراحله وأنواعه بمنطقة عسير خلص ال مؤلف إلى أن التعليم العام والعالي بالمنطقة قد 
قام ومازال يقوم وخاصة خلال العقدين الأولين من عهد الملك فهد (407١-577١اه)‏ 
بدور كبير وملموس 4# إثراء الجوانب الحضارية المختلفة ورفع المستوى الفكري والثقا 
4 شتى مناحيه ؛ لكن مازال المأمول أكبر والمسؤولية أعظم “ومن ثم بكم الؤلف سفره 
التاريخي ببعض المقترحات (1”"توصية ) التي قدر انها يمكن أن تفيد # دعم التعليم 
العام والعالي بعسير وبالمملكة عامة . ومن أهم ما نادى به 4# تلك التوصيات: 
-١‏ ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين كافة مؤسسات التعليم العام والعالي لدعم 

مسيرة التعليم بالمنطقة . وعدم جعلها جزرا معزولة عن بعضها البعض . 
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”"- ربط مؤسسات التعليم العام والعالي بالمجتمع ( على مستوى أولياء الآمور والآسر 
والمسشع عامة ) «من تخاول اللقازات والفواضل المفتمر والقدواك الثقافية والشكرية 
المختلفة والبرامج المشتركة وبزامج التعليم المستمر والانتساب والتعليم عن يعد ٠‏ 

؟"- دعم ميزانية البحث العلمي وتوجيهه لخدمة احتياجات تنمية المجتمع . وحث 
وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام ‏ ذلك . 

غ- دعم المكتبات والعامل والمختبرات بالكتب والدوريات والمراجع العلمية والمعدات 
والتجهيزات الحديثة والمتطورة ٠‏ 

ه- دعم وحفز النشاط اللاصفي ؛ وتنمية مواهب وقدرات الطلاب ‏ مختلف 
المجالات. واستثمار اوقات فراغهم ٠‏ 

1- التأكيد على الهوية الإسلامية وقيم المجتمع السعودي من خلال الخطط والبرامج 
والنشاطات التعليمية ٠‏ 

1- ابتعاث العاملين . مجالات التعليم المختلفة ‏ وبخاصة # المجالين التقني والفني وتقنيات 
البحث العلمي للاستفادة من تجارب وخبرات الأمم المتقدمة ل هذه المجالات . 


رابعا: خلاصة القول: 

ولفائدةالقارئ» فقد حدد المؤلف موضوعه بالتعليم العام والعالي (وبخاصة 
الحكومي) . وقد أوفى هذا الجانب حقه من الرصد والتأريخ وفق البيانات والمعلومات 
المتاحة ؛ لكن هناك مجال تعليمي مهم مكمل للصورة بدا ينتشر بقوة 2 منطقة عسير 
ألا وهو مجال التعليم غير النظامي ممثلاً ْ الدورات الخاصة ي مجالات الحاسوب 
والبرمجة واللفات الاجنبية وغير ذلك من برامج التطور الذاتي ؛ وعلى الرغم من 
اهمية هذ الجانب من التعليم إلا انه يطغى عليه الجانب التجاري ء وريما باكثر من 
المحتوى والمضمون مما يستدعي تحديد وتوحيد الجهة التي تشرف عليه لضمان توجيهه 
لإ خدمة رسالة التعليم بالمنطقة . وهويحتاج لدراسة من باحث مؤرخ مثل الدكتور 
غيثان بن جريمس. ويلاحظ أن المؤلف قد فات عليه الحديث عن كلية الأمير سلطان 
لعلوم السياحة والفندقة . وهي أول كلية متخصصة 2# هذا المجال على مستوى المملكة 
ودول مجلمس التعاون الخليجي عامة ؛ وقد افيمت 2# عسير التي تعتبر اكبر منطقة 
للسياحة الصيفية بالمملكة ٠‏ " ْ 


اللغة الهجين: 


دراسة لسانية اجتماعيهة 
( جئوب المملكة العرييهة 
السعودية أنموذجا) 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 


القسم الرابع 


اللغة الهيجين: دراسة لسانية اجتماعية (جنوب المملكة 0-6 
السعودية أنموذحا)! د . عباس بن علي السوسوةا 


2 الموضوع الصفحة 
أولا: مدخل. 0 
ثانياء #2 الطريق إلى الهجين. 2 
ثالثاء |الدراسات السايقة . 22 
رابعاء2 أأهداف دراستنا للعربية الهجين .2# جنوب البلاد السعودية. | "٠١‏ 
خامسا: : 7 البحث وإجحراءاتهك . "٠‏ 
سادساء اتعريف بطر العربية الهجين. نظف 
سابعا: أسباب نشأة العربية الهجين 2 جنوب البلاد السعودية. | "١‏ 
خثامنا: الهجين والمولد لغة واصطل حا . حلضن 
تاسعاء أدرجات استعمال العربية الهجين# جنوب البلاد السعودية. | “١/4‏ 
عاشراء.- |الخضاتصن الصوتية لليحين + 0 
حادي عشر: |الخصائص الصرفية للهجين ٠‏ لقف 
الثاني عشر: |الخصائص النحوية للهجين العربي ٠‏ 8 
الثالث عشر: |4 العلاقات النحوية ٠‏ يق 
الرابع عشر: | الخصائص المعجمية للهجين العربي ٠‏ ارق 


60 الأخ الدكتور عباس السوسوة سلمني هذا البحث لنشره ةُ موسوعة: (القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب) 2 
شهر شوال عام (5457١ه/ 7١‏ م . وكان عنوانه : اللغة الهجين 2# السعودية : دراسة لسانية اجتماعية. 
وعند قراءته وجدت معظم مادته عن مناطق جنوب المملكة العربية السعودية »لهذا تم تغيير العنوان إلى 
( اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية) ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذ جا) »وبالتالي صار 
هناك ترابط قوي بين مادة البحث وعنوانه . وأكرر شكري للخ السوسوة على دراسته هذا الموضوع المهم. 
وآمل أن يكون لبنة رئيسية للكثير من الباحثين وطالبات وطلاب الدراسات العليا وبخاصة # الجامعات 
المحلية 4 بلاد السروات وتهامة . ( ابن جريس ) . 

6 عرفت الأستاذ عباس السوسوة منذ عشر سنوات .وه وأستاذ قدير تج علم اللغة العربية وبخاصة 
اللسانيات .كما أنه على قدر كبير من الخلق الحسن ٠‏ ولطف المعشر والتواضع . للمزيد عن سيرته انظر 
محفد نن أحم ين مغير . سيرة كتاب : احتفاء بصدور عشرة أجزاء من كتاب : القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب ( الرياض: مطابع الحميضي 5 اه/ما ٠م)‏ . وللدكتور السوسوة عدد من البحوث 
العلمية المنشورة# موسوعة ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب ). ( الطيعتان الأولى والثانية ( الأجزاء من 
0 1 82 ؟) وله كتب وبحوث أخرى عديدة منشورة 4# دور نشر وأوعية علمية أخرى (٠‏ ابن جريس ) . 
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6 الموضوع الصفحة 
الخامس عشر: الخانمة والنتائج ٠‏ :5" 


السادس عشر: |أملحق بنصوصصن من العربية الهجين _2 جنوب المملكة | "11" 
العربيهة السعوديهكة 5 


أولا: نجران . يحان 
ثانيا: عسير. > 
السابع عشر: االمصادر والمراجع ٠‏ هم 
الثامن عشر: (آراء وتعليقات ٠‏ نكن 


أولا: مدخل: 

د يدريب البحيةالفرن: الهجينَ لغة التواصل بين العمّال الوافدين من شبه القارّة 
الوتدية تهديد اؤوين الواطتين دراسة وصنكي قاقية على الالاحظة الباشرف وييدة 
أسباب نشأتها. ومستوياتهاء ويذكر أهم خصائصها الصوتية والصرفية والنحوية 
والمعجمية:؛ مجتهدًا ‏ بيان طرق التهجين عند طرفيه: المواطن السعودي بمحكيته/ 
محكياته العربية: والوافد بلغته/ لغاته المنتمية إلى الفصيلة الهندية الإيرانية نية/", 
فركر انعلى التطبيق أككرهة التتظين: 


ثانيا؛ 4 الطريق إلى الهجين: 

ذهبت للحج ‏ ذي القعدة(577١ه/‏ ه0٠‏ ٠"م)‏ .أنزلتنا الشركة فك المدينة المنورة 
خمسة أيام؛ ولاحظت أن أكثر المتعاملين مع الحجاج من الهند وباكستان وبنجلادش؛ 
المسساكن والمطاعيم والدكاكين بمختلف أحجامها وسلعهاء حتى بوَاب عمارتنا بنغالي 
استفدت منه ألفاظا وتعبيرات غير قليلة!" '. ووجدت لافتات لمطاعم ومحلات كتبت 
بالخطين: الديفتجري والأردي ومما يبرز هذه الكثرة أن التعليمات 4# الحرم النبوي 
كتبت بالعربية والأردية("؛ وكانت الحالة كذلك عند الانتقال إلى مكة؛ فالفندق الذي 
نزلنا فيه يديره يمنيّان بمساعدة أربعة (4) بنغاليين!'". 


(0) مر خلال معاصدرتي للعنالة الوادة إلى المشاكة العريية السكودية خلال الكرينين غاما الماضية . وجدت أن 
العمالة الآسيوية ( الكوريون . والصينيون , والفلبينيون: والهنود ؛ والبنجاليون ؛ والباكستانيون وغيرهم ) 
لم تزدد أعدادهم ع البلاد السعودية إلا منذ مطلع هذا القرن (90١ه/‏ م) .ودراسة تاريخهم وآثارهم 
وتأثرهم ع المملكة العربية السعودية موضوع جدير بالبحث والدراسة #ْ بحوث عديدة . ( ابن جريس ) . 

(؟) المتجول ث مناكب البلاد السعودية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها يلاحظ الكثير من 
اللافتات التجارية مكتوبة باللغة العربية وكثير منها تكتب بلغات اجنبية بعضها غربية اوربية وأخرى شرقية 
آسيوية . وهذا الميدان مجال واسع لإنجاز عشرات الدراسات العلمية عنه . ( ابن جريس) . 

(؟) /# رجب (15410ه/19١1م)‏ زرت الحرم النبوي فوجدت التعليمات أضيف إليها اللغات الفارسية والتركية 
والفرنسية والإنجليزية 4# مواعيد زيارة الروضة الشريفة . 

(4) أنت يا دكتور عباس تذكر إشارات بسيطة عن شيء من التاريخ الاجتماعي واللغوي الحديث والمعاصر 4 مكة 
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لم نجد مشكلة يذ التفاهم مع غير العرب؛ لأن التجول القالية انيتقيامية قدا .: 
كم بكم؛ عندك5: فيه؟ ؛ معاك5؛ والأرقام تنطق كما ع المحكيّات مع إبدال. # أصوات: 
(ث) و(خ) و(ح).ووجدنا مشل: ايك ريال؛ اتنين كيلو. ووجدت لافتات كتبت بالعربية 
على غير ما ألفنا مثل: المطعم هنديء والمقصود المطعم الهندي. كانت المرة الأولى التي 
لمست فيها ظاهرة الهجين 2# السعودية؛ دون التعمّق فيها!'". 

ولاقدمت 4# (1479ه/17١1م).‏ للعمل أستاذًا غ جامعة الملك خالد بأبهاء أتيح 
لي الوقت الكاك للتعمّق فيها. سكنت # عمارة فيها ست شققء سكنها ست أسر يمنية, 
تحتها سوير ماركت لمواطن: يعمل فيه هندي لغته الماراثية ويعرف الإنجليزية ومعه سراج 
الباكستاني وأبوطاهر ونجم الدين البنغاليان» وشمس الدين الهنديء ومكتب خدمات 
حج وعمرة له يديره البنغالي إبراهيم إضافة إلى مسئوليته عن الشقق والنظافة واستلام 
الإيجارات: ودكان خضر يديره يمنيان. ومتوسط إقامة الفرد فيهم 2# المملكة (1) سنين. 
وغير بعيد من السكن تعرفت بمعشوق علي وابنه إبراهيم وصهره ملازم ب مخبز التمييز. 
وهم أفغان لغتهم البشتوية؛ ومثلهم جيرانهم 4# مطعم الحجاز لغتهم البلوشية/". 

كنت الاحظ المالك 4# زياراته لمكتبه العقاري و بقالته. يحادثهم بغير محكيته 
العسيرية؛ أعني باللغة الهجينء ثم قابلتها ب الجامعة مع عمال النظافة والصيانة, 
وك حافلات النقل بين المدن مع النيباليين والفلبينيين» و4 المستشفىء وش كل المرافق 
والأسواقء بل المزارع والمراعي. كان سكننا وما يحيط به مجمعًا مصغرًا لظاهرة 
الهجين.كان البنغالي أبو القاسم الصادق الآمين (هذا اسمه لا وصف له) كثيرًا ما 
يزور بلدييه © البقالة والمكتب. ويشتري لمنزل كفيله حاجاتهم, واستعنت به 4 مشاوير 
أسرية؛ وهو أسبقهم إقامة؛ وأفصحهم 2# الهجين والعربية . وكنت طيلة (غ) أربع سنين 
إلا قليلا أسجل بالجوال: وأكتب ملاحظات بالقلم: وأستفسر كثيرًا. كل هذا يرضاهم 
التام, ! اضافة إلى ملاحظتي الشخصية بش كل من خ: محايل عسير والمجاردة ويارق 
والمخواة والقنفذة والمظيلف وبللس مر و بللحمرءوتنومة؛ و تلك الفترة كانت فرصة 
لزيارة أماكن من سراة عَبيدة وأحَد رفيدة من قحطان. وزيارة إلى صبيا ومنها إلى جبل 
فيفاء؛ وكان لي # (7"محرم 2# ٠51١ه)‏ زيارة لمدينة بريدة بدعوة من ناديها الأدبي, 


المكرمة والمدينة المنورة. وهذا موضوع مهم يجب دراسته # بحوث مطولة ليس 2# الحرمين فقط وإنما 4 عموم 
حواضر ومدن المملكة العربية السعودية . وهذه مسؤوليات الجامعات ومراكزها البحثية . ( ابن جريس ) . 
)١(‏ أرجو أن هذه الملحوظات والإشارات المختصرة تجد من يقف عندها ويدرسها 4 بحوث علمية ميدانية 
وأكاديمية ٠‏ (ابن جريس) 0 ١‏ 0 1 
(؟) أكرمك الله يا دكتور عباس » فأنت 2# هذه الفقرة ترصد صورا من تاريخ النامس # مدينة أبها بمنطقة 
عسير 4# ثلاثينيات القرن الخامس عشر الهجري وعموم بلاد السروات وتهامة جديرة بالاهتمام 
والدراسات العلمية الموثقة . ( ابن جريس) . 
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2 مدة أربعة ة أيام أتاح لي أستاذي صالح التويجري اللقاء بوافدين 2# المزارع وسوق 
الجمال فضلا عمّا لاحظته # مضافات الكرام من أهل القصيم”'!؛ وما لاحظته هناك 
أكد لي صواب ملا حظاتي السابقة. بعدها قررت الاستعانة بتسجيلاتي وملاحظاتي 2 
دراسة الهجين 2# السعودية؛ والاستفادة من طلابي # ماجستير اللغويات: ب الجمع 
والالحظة""بوهداما سأوضحه لاحقا. 


خالثا : الدراسات السايفة : 

ات السابقة كاضر الات المجين خول العام لظرى واقلها تعابيتي. 0 
ممح سارح اح ووو ا 1 أكقن مين 
مجلة لدراستها باللغات الأوربية المختلفة؛ بل فيها دراسات عن التهجين والتوليد # العربية 
عمومًا يغلب عليها جانب التنظير والتفلسف دون التطبيق الفعلي. ويكفي أن نشير إلى أن 
الروماني أندريه أفرام له سبعة أبحاث أوردها الباحث إبراهيم أبوحيمد؛ # مراجع بحثه 
صفحات,. فانظرها ثمة'''.ورسائل ماجستير ودكتوراه لم نستطع التوصل إليها!؛) 


لذلك سنكتفي بالدراسات ت التي لغتها العربية» وطبقت على الهجين #ي بلد عربي 
تطبيقًا يحللها صوتيًا وصرفيًا ونحويًا »كما عند الدسوقي( ٠‏ ٠6م)ء‏ “والمعشني(1١‏ ٠'م)ء‏ 
أوجؤةا كنا عند أبوحيسد 8 ١٠م)‏ نفسه. 


. إبراهيم الدسوقي: لسري ده م حل السك لمر بلطل معان‎ -١ 
هوأول بحث بالعربية‎ .5١9- ١97ص.)م٠٠٠١(ع- مجلة علوم اللغة القاهرة؛ مج"‎ 
يدوس هحينا عرييًا ها قطرعربي دسا وضاميًا ينتج الللاحطة امباخر:! '', ويحاول‎ 
الخروج بخصائص واضحة لهذا الشكل الهجين صوتيًا وصرفيًا وتركيبيًا ومعجميًا.‎ 


)01 الدكتور عباس السوسوة ذكر مدناً وحواضر عديدة 4# منطقة عسير وبلاد القصيم كان قد زارها وشاهد 
صورا من حياة أهلها . وبعض البلدان جديرة أن يدرس تاريخها الحديث والمعاصرء »وبعضها ذات تاريخ 
عريق وقديم . ( ابن جريس) . 

6 يجب على الأستاذ الجامعي أن لا يكون محدود النشاط مقصور عمله على التدريس» ؛ وعقد الامتحانات . وحضور 
اللجان والمجالمس العلمية داخل كليته أو جامعته . لكن عليه أن يختلط بالناسن ٠وإذا‏ أمكن الاستفادة من علمه 
وتخصصه إذ خدمة الأرض والمجتمع. وهذا ما فعله أخونا عباس السوسوة 4# هذه الدراسة العلمية (٠‏ ابن جريس ). 

(؟) إبراهيم بن عبد العزيز أبوحيمد: اللغات الهجينة والمولدة ١58‏ ( السوسوة ). 

(غ) ما من شك أن هناك دراسات عديدة عن اللغة الهجين بشكل عام . لكن مازالت قليلة جداً 4 المملكة 
العربية السعودية . أماي عموم بلاد السروات وتهامة فهي نادرة ٠‏ (ابن جريس) . 

)0( أرجو أن تأكدت من هذا القول يا دكتور عباس لأن هناك أقساما وكليات 4# العالم العربي والإسلامي وفيها 
أساتذة مميزون ؛ وربما يكون لهم بحوث 2# هذا الميدان . ( ابن جريس ) . 
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4 مقدمته تحدث عن اختلاف نوعية اللغات التي يدرسها اللغويون من حقية الى 
أخرى, ٠‏ ثم هذه الأشكال المسماة باللغات الفسيث والمولدة: وأورد أربعة 0 
حك هاه ع مده رم وجو اوكبنارصدوا تكو 
اذ الدرية تحوسب راي كين درستعء تخاو الجد يرف العرية بد اندوع ييه تم 
اتتقل إلى الأسنماب التي أدت إليها ل عممان(79١1-‏ 1 وذكر أنها بدأت مع التنمية 
عام ( 11م) ثم زادت بعد ارتفاع عوائد تصدير النفط؛ اد استعانت الدولة ثم 
المواطنون بكثير من العمال من غير العرب د كل التخصصات تقريبًاء وهم يعملون ب 
مهن يأنف منها العمانيو»! 3" وأجورهم أقل من أجور العرب. ولا يحملون خلافاتهم إلى 
الماح ا لم ل ا ا ل ا 0 
العرية وحم | انتراح مدر هته حند التساقر قد0". 

استعان الدسوقي بطلاب كلية الآداب ( الفرقة الرابعة) العمانيين عام (11517/47م) 
التسجيل؛ ثم أفرغ التسجيلات الصوتية إلى نصوص مكتوبة؛ كتبها بالخط العربي وإلى 
جوارها الكتابة الصوتية الدولية(175-117): أورد قائمة لها ب صفحتين. ثم أخذ يذكر 
خواص الهسين الصسوتية ١4-114‏ ) والضرفية [184-114) والتركيبية (4١-+؟)‏ 
وعن المفردات ومصادرها (7١7-7١23)ءثم‏ لخص نتائجه (9-701١2).؛‏ ثم ذكر نصوصًا 
خمسة من الهجين اكثرها جمل متفرقة مجردة من سياقاتها ,.)5١1-5٠١١(‏ ثم قائمة 
المراجع: )١١(‏ بالعربية مؤلفة ومترجمة و(1) بالإنجليزية. 


(*#) إضافة إلى إقراري له بالسبق/# دراسة هجين عربيء أقَرَ أيضا 
باستفادتي منه 2 التحليل الصرية والنحوي مع مخالفتي له 4 أمورء سأذكرها 
- إن شاء الله عند ذكر منهج دراستي بالتفصيلء أو عندما تأتي مناسبتها"". 
لكني هنا سأذكر أمورًا عامة آخذها عليه : 


)١(‏ قضية الأنفة وعدم رغبة العناصر العربية ب بعض المهن والحرف والأعمال . هذا موضوع قديم يعود إلى عصور 
ما قبل الإسلام واستمر خلال العصر الإسلامي حتى وقتنا الحاضر. ومازالت الكثير من القبائل وبعض العناصر 
العربية ب شبه الجزيرة تبتعد عن ممارسة حرف ومهن صناعية واقتصادية عديدة . وهذا الموضوع درس 2 
عدد من الكتب والبحوث ومازال يحتاج إلى دراسات أكثر ب جنوب شبه الجزيرة العربية (٠‏ ابن جريس ). 

68 أرجومن جامعاتنا المحلية وأقسامها التاريخية واللغوية والاجتماعية أن تدرس أثر وتأثير العمالة أو العناصر 
الوافدة إلى المملكة العربية السعودية مع الخروج بنتائج وتوصيات تخدم الناس والمجتمع . ) ابن جريس ) 5 

(؟) أرجومن إخواننا الأساتذة # أقسام اللغة العربية وآدابها ب جامعات الملك خالد ؛ وجازان . ونجران . والطائف. 
والباحة ٠وبيشة‏ ان يدرسوا ويحللوا اللهجات واللغات التي عرفها سكان السروات وتهامة وتاثروا بها خلال العقود 
الخمسة الماضية . وهذا ميدان رحب ومهم لإنجاز عشرات البحوث العلمية الموثقة. ( ابن جريس) . 
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آل لم يكن لقائمة كمة الرموز الصوتية الدولية من داع دولا لكايه الكلمات والجيلنها 
مصاحية للعربية؛ مادامت اللغة المحيخ قي" الأضيوات فاسحكية عمان: عق 
وإن رصد أن هذا يتحول إلى هذا فكلها عربي. بل ليس 2# القائمة ولا ب النصوص 
ما يخالف الحروف العربية البتة. 
-١‏ الهجين خليط/ مزيج من عنصر- أو عناصر- عربي وغير عربي؛ يستعمل 2# التواصل 
بين هذين الطرفين. فلا يجدر © هذه الحالة ‏ ان نعتمد ميدا الانفصال # التحليل؛» 
بل لابد من النظر إليه على أنه لغة واحدة نستعمل آلية موحدة 4# تحليل عناصرها. 
#ك يود دا تاهكن لباق انانف القاضينت' عن الستة الهقود وام ف هفرات 
دراسته آم # تناوله لكل ظاهرة. وهوسهو غير مسوغ لمن يقران العمانيين يستعملونها 
غ- لم يحاول التطرّق إلى الكيفية التي يتم فيها التهجين ولا أسبابه اللغوية لا بخ 
الصرف ولا 4 النحو. 
- قد لا يوفق # التفسير؛ لعدم تعمّقه © المحكية العمانية أو لأسباب أخرى: 
(#) ففي ص (187): "انا يجي تلفون" يعكس استخدام الفعل ف الإنجليزية؛ لأنه 
لا يتغير 4 المضارع إلا مع ضمير الغياب اه. وكان التفسير بأثر لغات الوافدين أولى. 
(*#) يذ ص( 184) ٠‏ يزعم أن الجمع يقوم بوظيفة المفرد؛ كقولهم: "ايش انم يلاد 
مال انتا" 2 ولااصحةلما قال؛ لأن الواكد ائما أخذه من المواطن بهذه الصيغة بمعنى البلد 
والقرية والدولة مفردًا. وهي # مان كما 2 اليمن والسعودية أيضًا!". 
() ذ(150): يفذلك حذف أداة النداء دون داع؛ فهي ظاهرة شائعة 4# لغة 
الحياة اليومية # البلدان العربية؛ و4 النحو العربي الفصّيح: وك القرآن الكريم: و 
الأذب شعرو و كره أيضا وده ماد حظات وغيرها « تقال عن قمة هذا العمل؟ فللريادة 
عثراتهاء وينطبق عليه قول ابن مالك 2# ألفية ابن معط الزواوي: 
"فهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا . 
انإيراشيه يوعبد الفزيز ابوحيسد» ' اللقات اليحينة واكولهة وراسة لفوية 
اجتماعية' مجلة الدراسات اللغوية؛ الرياض. مجلد 15 : عدد ١‏ ؛ محرم- ربيع الأول؛ 47١ه‏ 
- فبراير؟١١7؟.ص6-؟10.‏ 
)010 أتجول 2 بلدان المملكة العربية السعودية منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى الآن. وكتبت العديد من الدراسات 


المطبوعة والمنثورة عن جنوب المملكة وسمعت وشاهدت انتشار لهجات العمالة الوافدة 4 كل مكان وناحية, وليس 
هناك بحوث علمية موثقة 4 هذا الجانب, أرجو أن نرى باحثين جادين يدرسون هذه الموضوعات . ( ابن جريس ) . 


هوعمل علمي قيّم: يتأمل هذه اللغات وكيف درسها الغربيون: ويناقش نتائجهم 
ويحاول الخروج باراء شخصية:؛ وزاد فذكر تجربته مع اللغة (شيه الهجينة) # الرياض. 
وعنده قائمة مراجع بالإنجليزية طويلة متنوعة ما بين وساكل جامعية وكتب ومقالات 2 


رونا رةه ألفبائيا حسب المؤلف. وأنا أقرٌ آنني لم ألتفت لهذا العمل حين نشره.: 
ولوقد فعلث إذن كان قد وفر علي كثيرًا من العناء والوقت من الناحية النظرية؛ وقد 


اكتشفت قيمته وأنا 4 مرحلة تبييض البحث» وأفدت منه إفادات محدودة( 3" 


ومحاور بحثه كما يلى: لغات الاتصال واللغات الهجينة :)5١0-/57(‏ مكانة اللغات 
الفحيفة وأهمية دراسهها (-8-4ة)» قريقها 4 ره امخضائكصضيا ااا 
تعريف اللغات المولدة .)٠١*-١١57(‏ الفرق بين المولدة والهجينة (7١١٠١-5١٠)»التحول‏ 
من اللغة الهجينة إلى المولدة )1١7-1١0(‏ .أماكن وجود اللغات الهجينة والمولدة -1١1(‏ 
)ءثم أورد خمس نظريات حول نشأتها (177 -140) مفوصللا الى أئة لا توضد تظرية 
واحدة تفسر كل اللغات الهجينة؛ فظروف نشأتها تختلف. لذا فكل نظرية إنما تفمسر 
نشأة بعض الهجين''"". ثم لخص الباحث بحثه © صفحتين ونصف ( ١51-١44‏ ) وأتبعه 
بالمراجع العربية عددها اتنا عشر منها اربعة معاجم لغوية وثلاثة كتب مترجمة واربعة 
مؤلفة: ثم المراجع بالإنجليزية 4 ست صفحات .)١955-١48(‏ 


(:*«) لنا على هذا العمل القنيم هذه ا ملا حظات: 

-١‏ أنه ممتاز من الناحية النظرية. 

؟- لك بعض المواضع إطالة غير مسوغة؛ إذ بوردعدة تعرييات غير تصبير لجان اد 
المولد ثم يعقب أنها واحدة ثم يستخلص منها ما اتفقت تفقت عليه!! وك إيجازه خصائص 
اللغات الهجينة أوصلها إلى 77فقط! 

؟- 4# نحوثلاث صفحات شرح تجربته مع لغة العمال( شبه الهجينة) 2# مدينة 
الرياضر: فذكر أن الغرضن منه معرفة مدى توفر خصائص الهجين فيها؛ وليس 
الغرض دراسة وصفية تحليلية لمستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية. راقب 
سلوك ثلاثة منهم: اندونيسي وبنغالي وهندي أربعة (4) أشهرء بمعدل يوم واحد 
كل أسبوعين لمدة نصف ساعة. واشهد أنه صادق # غرضه( .)٠٠١‏ لكنه بوضع 


. ) شكر الله لك يا دكتور عباس .. طرحك العلمي الذي يتصف بالأمانة وحفظ الحقوق لأهلها . ( ابن جريس‎ )١1( 

لقي اللغة الهجينة والمولدة تختلف من مكان لآخر ب ظروف الزمان والمكان التي تحيط بها . فإن تأملنا ب 
هذه اللغة 4 بلاد السروات وتهامة خلال القرن (4١ه/‏ ٠"م)‏ فلا ننكر وجودها لكنها قليلة لقلة العناصر 
العجمية 2 هذه الأوطان. ومنذث تسعيئيات القرن الهجري الماضي بدأت تظهر وتنتشر بشكل كبير ب اكاك 
البلاد لكثرة العمالة الوافدة غير العربية ومن ثم أصبحوا من الشراء تح الكبيرة 4 المجتمع, ٠‏ ونتج عن ذلك 
لهجات ولغات هجينة كثيرة على مستوى الأفراد والجماعات . ) اير 5 
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جدول مقارن 2# )١5(‏ أربع عشرة خصيصة تطابقتا # اثنتي عشرة منهاء إنما 
يثيت الهجنة لاشيه الهجنة. 

غ؛- لا ذكر للمواطن العربي ث تجربته؛ فهل إذا اتصل العامل الوافد بالمواطن ستكون 
لغة التفاهم شبه الهجينة التي لم يذكر أي سمة لغوية لهاء أم غيرها؟ 

- وصلت قائمة المراجع الإنجليزية إلى (19) تسعة وستين مرجعًا ؛ وكان الأفضل 
وضع نحونصفها تحت مسمى: "قراءات إضافية' ؛ فبعضها يتناسخ مع بعض حتى 
عند المؤلف الواحد. وقد مر بنا سبعة (7)لأندريه أغرامء وفيها ثمانية (/) لديريك 
بيكرتون وخمسة (5) لسارة روبرت؛ وفيها علم اللغة الاجتماعي لهدسون: مع أن 
محمود عياد ترجمه إلى العربية عام (1545م) ! 

1- خلت قائمته من بحث إبراهيم الدسوقي نهائياء ولا ذكر له # محاور البحث! 


امعد مالم المعقتي » '"درائية ف لتقسناكصن اسوك والصعرفية والشركيبية للقة 
الهجين# عُمان . مجلة العلوم الانسانية - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجياء مجلد 
العدد الأول 17١٠ام؛‏ ص7177-1770. 


العمل مستخاهسا ن هري وإتجليزي؛ ؛ وهدفه توضيح أهم الخصائص المذكورة ب 
العنوان» ومدى اختلافها عن عامية عمان وعم الفصحى امتح لحك الاناقى لبه 
من وافدين من مهن مختلفة يلاقيهم يوميا بدءًا من البيت فالسوق فالشارع وانتهاء 
بالجامعة التي يدرس فيها. ويزعم أنه أول دراسة من نوعها!!!ء جعله 4 مقدمة وخمسة 
مباحث؛ ثم أتبعها بإحدى عشرة نتيجة؛ وقائمة مراجع: خمسة مترجمة وخمسة مؤلفة.!! 

ذكرخ المقدمة أن هذه الظاهرة بدأت مع بداية النهضة عام (19170م) ثم تزايدت 
بسبب كثرة المستقدمين من شبه القارة الهندية وشرق اسيا للعمل # تخصصات لا 
يعرفها العمانيون: أو يأنفون من مزاولتهاء وحتى يضمن المواطن قضاء عمله معهم 
اضطر أن يجاريهم بهذه اللفة"'". أما المباحث الخمسة فهي: )١(‏ الوصف العام 
لأصواتهاء. (؟) حروف المضارعة والمشتقات والتأنيث والتعريف؛ (؟) الضمائر: 
شخصية وإشارية وموصولة وإسنادها إلى الأفعال؛ (4) الجمل المثبتة والمنفية 


؛ ونجران اام ار ويا 0 ل ال لل ب 
والفليين. وعناصر أخرى غربية وبعض الأجناس العربية من بلاد الشام ومصر » وبلاد المغكرب ٠والسودان‏ 
.و العقد الأول من هذا القرن (١١ه/‏ ٠م)‏ بدأ الأفراد والشركات والمؤسسات الإدارية الرسمية والأهلية 
تستقدم أعدادا كثيرة من بلدان الهند وباكستان وبتجلاديش ٠ونيبال‏ وغيرها . ومازالوا أكثر العناصر 
الوافدة الموجودة # البلاد حتى وقتنا الحاضر(؟”غ4؛١ه‏ 31 ١٠م) ٠‏ ( ابن جريس ) . 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 


والاستفهامية. (0) المطابقة بين عناصر الجملة: اكتفى بالمطابقة بين العدد والمعدود. 

(*) نلا حظ على هذه الدراسة مايأتي: 

أ- زعمه أنه أول(!!!) دراسة من نوعها .وقد رأينا سَيّقَ إبراهيم الدسوقي 2# 
دراسة الهجين العربي# عُمان قبله بنحوستة عشر عامًاء وقد عمل # نفس جامعته 
وكليته بست سئين ٠‏ وعمله منشورك# دار نشر تتعامل كثيرًا مع المشتغلين 2 جامعته. 
الواقع أن عمله هو عمل الدسوقي ممسوحًا. . وهويشبه ما قبل ب« (تهذيب اللغة) لأبي 
منصرر الازهري: وهو كتاب (العين) إلا أنه قد صبغه ؛ مع فارق أن الأزهري صبغه 
بالإطالة ث المناقشات وذكر أقوال اللغويين الاقدمين وزيادة كبيرة # الارجاز وشواهد 
الشعرء وهو-على الأقل-يعترف بكتاب اسمه: ( العين) سواء نسبه لليث بن المظفر أو 
للخليل بن أحمد الفراهيدي(". 

ب- # الدراسة تطويل غير مسوَغ علميًا؛ إذ حجمها الكلي سبع عشرة صفحة من 
القطع الكبير فإذا ضاعفتها من عندك صارت أربعًا وثلاثين صفحة من القطع المعتاد. 
فإذا أزال القارئْ الحشوصارت ثماني صفحات من القطع المتوسط وي حديثه عن 
الضمائر المنفصلة ثم المتصلة 4 الرفع؛ والنصب. والجرء يقسم كل صنف إلى تسعة 
أتفناظل ( الأمريجعله خمسة ) يقول عن كل واحد : لا يوجدء لا يسندء ويعيد المثال 
نفسه!! مستعينا - ولا عيب 4 ذلك- بالنحو الواضح-دون أن يذكره-.أما كان الأحرى 
أن يجمل ذلك شك سطر واحد5! 

ج -بسيب من ضعف الحاسة اللسانية والرغبة 4 مخالفة من استفاد منه ولم 
يذكره. وقع 4 التناقض وخطأ التفسير؛ ففي نتائجه أن ليمس 2# الهجين من حروف 
المضارعة غير الياء التي قد تتحول إلى همزة مكسورة: مع سيق قوله 4 ص ( 550 ) : 
'ليس ل الهجين شيء من حروف المضارعة' ٠‏ و ص(517) يزعم أن السين تتحول! 
إلى شين وليس عقدة خير ( شكر] .والصحيح أن لغات هندية عديدة السكر فيها ( شكر) . 
وكنت أسمع زملاءنا العراقيين الذين كانوا يعملون # الجامعات اليمنية ينطقونه هكذا 
كما عند الهنودء غلا تحول إذن. ويزعم أن الضاد تتحول إلى زاي أو دال: وي صفحة 
(514) يزعم أن الظاء تتحول إلى زاي!!! وفيه نظر؛ فبحسب خبرتي المتواضعة فإن 
الزملاء العمانيين الذين التقيت بهم لا ينطقون الأأضونا واعة اكرظ/ .ويزعم أن الياء 


)١(‏ تعترض يا دكتور على الباحث المعشني عندما قال على بحثه أنه أول دراسة 4# بابها. وللأسف نلاحظ 
مده عدار ات متها تسو ال لو ب ا لوي 0 
ا الطريق الضصعحت ل كر ا ا 
(ابن جريس). 


058 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
قد ينطق همزة كما إمشي" بدل "يمشي'! والصواب:/يَّ/ المضارعة هي المسيطرة 
4# الهجين. وقد ترد: / ء/ على قلة؛ فهي مسألة تناوب سوابق صرفية لا مسألة إبدال 
صوت مفرد بآخر. 

ما جاء صحيحًا عنده؛ بل ما جاء خطأ ‏ غير ما ذكرناه قبل فالفضل فيه للمتقدم. 
وهذا يثبت أن ليس شرطا أن يكون ابن البلد أفضل من الغريب # دراسة ظواهر لغوية محلية. 


رابعا: أهداف دراستنا للعربية الهجين 2 جنوب البلاد السعودية : 

-١‏ من مجالات اللسانيات الاجتماعية التى تستحق الدرس؛ لتضاف إلى الدراسات التي 
درست أشكالا من الهجين. سواء ‏ العربية أو غيرهاء ويروم أن يأتي بجديد فيه. 

؟- معرفة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية واللغوية التى أدت إلى نشأة العربية 
الوحينة ف السنعودية واتمغارها!: 1 

؟- معرفة خصائص هذا الهجين صوتيًا وصرفيًا ونحويًا ومفرداتيًا. 

غ- محاولة تفسير كيف يتم التهجين بين المحكية العربية؛ وبين بعض لغات الفصيلة 
الهندية البراجة ينكين الطوافن, وهذا_قيما أحسب جديد لم يبحث فيه 
من درس هجينا عربيّاء إلى أن يثبت العكس(". 

ه- تقديم البحث اك امستولين ك وذارة التعليم ووزارة العمل ومن له علاقة بهذا 
الشأن؛ لعلهم يجدون حلا ب تعليم العربية للعمالة الوافدة أو لأصناف منها"". 

خامسا: منهج البحث وإجراءاته: 
(*) اتبع البحث المنهجين: الوصفي والتقابلي معَاء وليك التوضيح: 

-١‏ قام البحث على الملاحظة الميدانية المباشرة؛ مستعينا بالتسجيا الصوتي: وأحيانا 


2 


بالفيديو عفويًا ‏ أكثر الحالات: وقصديًا يذ حالات مع إخبار المعني بذلك 
وموافقته عليه!") . فالمكان محدد؛ هو: المملكة العربية السعودية؛» والزمن محدد, 


(1) ريما غلبنا الهجين على الهجينة على أساس أن فعيل بمعنى فعيلة, متذكرين قوله تعالى: (إِنَّ رَحُمَة الله هَرِيبٌ منّ 
المحسنين) ( السوسوة ) . إن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وأحيانا الحربية والعسكرية من العواملٌ الرئيسية 
التي تحلكق لغة هجين 2# أي بلد أو ناحية . والأمثلة على ذلك كثيرة 4 تاريخنا الحديث والمعاصر. ( ابن جريس) . 

6 حصرت الكلام على الفصيلة الهندية الإيرانية .و بلاد السروات وتهامة » ٠‏ أوعموم المملكة العربية 
السعودية العديد من الأجناس العربية وغير العربية وجديرة أن تدرس لهجاتها ولغاتها وكيف تأثرت وأثرت 
المجتمعات السعودية ٠‏ ( ابن جريس ) . 

69 هذه توصية جيدة لوزارتي التعليم والموارد البشرية , «والؤسسات اخري عدودة عكرفية وأهلية ١‏ ايخوان 
أناتضاعفاهودها ل إلجاز يحوت مادية تخدم الأرض والثاين * ( اين جريس ) . 


(4) حذفنا كل المصور لعدم موافقتهم على نشره. ( السوسوة ) . 
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5١١‏ 


الأعوام: (574١-٠54١ه).؛‏ والصيغة المدروسة هي العربية الهجينة/ الهجين: لغة 
التواصل بين المواطن السعودي والعمالة الوافدة من جمهوريات الهند وباكستان 
وبنغلادش وأفغانستان ونيبال وسريلانكا”" 

-١‏ استعنت # العامين الأخيرين بعشرة من طلابي السعوديين: كلهم حاصل على 
الماجستير 4# اللفويات/ اللسانيات: بعد أن أفهمت كل واحد أهداف البحثء. وكيفية 
التسجيل بأنواعه كل # منطقته؛ وأن يذكر ملاحظاته عن المادة التي جمع. أما 
الهجين: ٠‏ فكلهم يتعامل به أحيانا مع الوافدين. ونعى كلك اوس دريف كل قر هذا 
غمض عليٌّ أو التبس # التسجيلات وغيرها. وهؤلاء يتوزعون على إمارات: عسير 
ونجران وجيز ان ومكة المكرمة!''؛ وإليك أسماءهم: 

علي محمد شعبان آل مسودة» ماجستير لسانيات 1417١ه.‏ 
5 - عبد الرحمن علي حسن آل قطيح : : ماجستير لسانيات٠414١ه.‏ 
ج - رياض محمد أحمد آل حمود. ماجستير لسانيات /147١ه.‏ 
د صالح بن عبد الله واكل التويجريء ماجستير ف النقد والأدبء كلية اللغة 

العربية بالقاهرة؛ جامعة الأزهر(540١١اه/‏ 570ام) . 

ه- عيسى محمد الفيفي: ماجستير لسانيات (458١ه//ا١١٠م)‏ . 

و أحمد معتق القحطانيء ماجستير لسانيات (14578١ه/7١١٠م)‏ . 

ز- سعيد معتق القحطانيء: ماجستير لسانيات(459١ه/118١٠م)‏ . 

ح - حمد إبراهيم علي حسن الويني؛ ماجستير لسانيات (474١ه/7١١٠م)‏ . 

ط- عيد الله محمد علي هتان» ماجستير لسانيات جامعة عدن( 4١١٠م)‏ درس 
عندي يك تمهيدي الدكتوراه(/1478-117ه/7١‏ ١٠م).‏ 

ي- حمود يحيى علي الشعلي؛ ماجستير لسانيات (1471ه/17١م)‏ !”" 
*- بما أن اللغة الهجين مزيج من المحكية السعودية ولغات الوافدين: فكان استعمال 


انكل انوس منقونة عنم اهم . ع اه 0 أدج أنثرى دواسات أعمق 

اليم باح ل ا يه اد القصيم: » أستاذي الذي علمني 
النحوعام لام .4 مدرسةٍ الشعب الثانوية 4 مدينة تعز. والشكر مبذول للجميع على ما قدمواء مع 
تخصيص مزيد منه للأربعة الأول ) السوسوة) . أشكرك يا دكتور سوسوة على هذا المنهج 4 جمعك المادة 
واستعانتك بطلابيك وحفظ حقوقهم العلمية . وهذا ما نحتاجه 4# كثير من دراساتنا الحديثة والمعاصرة 5 
( ابن جريس) . 1 

(؟) أرجويا دكتور عباس أن يكون بحثك هذا دافعا ومشجعا لهؤلاء الطلاب فيبذلوا قصارى جهودهم 2# دراسة 
بلدانهم وبخاصة الطلاب الذين يقطنون مناطق عسير . وجازان: ونجران وما جاورها من بلدان السروات 
وتهامة فهي ميادين بكر لإنجاز دراسة علمية موثقة 4 شتى المعارف. ( ابن جريس ) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
ع 5 
المنهج التقابلي حتميا ؛ لبيان الفروق والاختلافات بين عنصري الهجين؛ وخصصت 
اللغات الهتدية والاردية والقايسية والبتعالينة اد علد اكد سن ظرامر” 
الأصيلة عنها مؤلفة. ومترجمة. مسستقيدا من المعرفة ا بهده اللغات” 0 


- رجعت إلى المصادر الحكومية © الإحصائيات ونحوهاء والى غيرها من مصادر 
00 وشفوية. أفدت من الكل «ووضيت كاذ :كا موضعة الذي أحسبه متاسعًا 90 . 


سادساء تعريف بطرية العربية الهجين : 

١-الطرف‏ الأول: 

العمّال الوافدون من جمهوريات الهند وباكستان وبنغلادش وأففانستان ونيبال 
وسريلانكا. ولغاتهم متعددة تعود إلى الفصيلة الهندية الإيرانية ( باستثناء التاميلية 
|4 سريلانكا والهند فتعود إلى الأسرة الدرافيدية) من أسرة اللغات الهندية الأوربية, 
وهي فرعان: 

(:) الفرع الايراني: وأشهرئغاته””: الفارسية الحديثة المنتشرة 4# إيران وأففانستان 
وأفغانستان. والكردية # العراق وتركيا وسوريا!”''؛ والبشتوية والبلوشية كلتاهما #خ 
باكستان وأففانستان. 

(*) الفرع الهندي: أهم لغاته: الهندية والأردية والبنغالية # الهند وباكستان 
ويتغلادش والسندية # الهند وياكستان,» والبنجابية فيهماء ثم المراثية والراجستانية 
والأسامية والكجراتية والكشميرية ف الهند, الا والنيبالية 4# نيبال. 


وسيرى القارئٌ أننا ِ التحليل الصرخ والنحوي لم نفرق بين هندوستاني وأردي؛ 
لأنهما "لغة واحدة آخذة 2# الانقتسام. ويطلق عليها عند المسلمين لغة الأوردو. أي لغة 
الجيش» ٠‏ وتسمى عند الهندوس باسم الهندوستانى. يكتب المسلمون الأردية بالخط 


)١(‏ وي حال التأكد من أن اللفظ المعين هندي أو غفارسي أو أرديء بالإمكان الرجوع إلى قائمة المراجع؛ فقد 
تخففنا منها ب هوامش البحث. ( السوسوة) . 

(؟) أشكرك يا عباس السوسوة أن لفت أنظارنا وأنظار الباحثين وطالبات وطلاب الدراسات العليا إلى هذا 
الميدان المهم الجدير بالاهتمام والبحث والدراسة . ( ابن جريس ) . 

(؟) ينظر (1123:61006012811]2502168): تاريخ الدخول ١١صباح‏ 0" مايو5١ 7١‏ وينظر محمود فهمي حجازي: 
مدخل إلى علم اللغة عط/ »القاهرة: دارقباء لاكذام, ,ص17١‏ -54١اوص ١81‏ «وعفاف زيدان وآخرون: : اللغة 
الفارسية نحوها وأدبها وبلاغتها القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية1571م: الصفحات ب- هم وتيواري: 
أسرة اللغات الهندية الإيرانية »ص 1-0 

(4) لم نصادف 4# ملاحظاتنا من لغته الكردية قط. 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 59 
تلض 


العربي. مما يتيح الإفادة من ألفاظ فارسية وعربية كثيرة (.. .) أما الهندوسء فيكتبون 
الهندوستانية بالخط الديفنجاري القديم 0 ٠‏ ويؤيد اللساني الهندي أ 65 . كابل موني 


تيواري (ت١7١٠م)‏ ا 1ك اانا 


"١‏ الطرف الثاني المواطن السعودي: 

لغته المحكية العربية. وتنوعاتها كثيرة؛ لكن ما يجمع بينها من خصائص أكثر 
وكلها قد استقر فيها خصائص لغوية قديمة ذكرها علماء العربية القدامى. وصفات 
من العربية الفصحى المشتركة:؛ وكلها معجمها المشترك واحد أو يكاد؛ وكلها فيها ألفاظ 
مقترضة فقديمة وحديثة ماداموا يتعاملون مع غيرهم من البشر. ومستويات المحكية التي 
يتواصلون بها مع أبناء بلادهم- حسب علمي القاصر المتواضع ثلاثة: (أ) عامية الأميين 
مع أبناء قريتهم وعشيرتهم 2 أمور الحياة اليومية: (ب) عامية المتنورين مع أبناء المناطق 
الأخرى ومع العرب # أمور الحياة اليومية:(ج) عامية المثقفين 2# أمور العلم والثقافة 
والأدب والفقه؛ وهذا المستوى لا يتوفر إلا للمثقف الذي نال قسطا طيبًا من العلوه!"ا 


والهجين خارج عنها رغم اعتماد طري التواصل على أخذ أمور كثيرة من المستوى 
الأول ليكون أشبه شيء بخلق جديد مع أمور كثيرة من لغات الوافدين يستعملونها دون وعي 
مسبقء وليس للطرفين غير الملكة التي أودعها الله تعالى فيهم ليحلوا مشكلة التفاهم #وكانهم 

- دون اتفاق مسبق- يخترعون لغة صناعية كالإسبرانتو والإيدو. والتشبيه مع الفارق!". 


سادها ء أسباب نشأة العربية الهجين 2 السعودية : 
حسب كثير من المصادر الشفوية من زملائنا المواطنين # الجامعة لم تكن الهجين 
قبل خمس وثلاثين سنة تشكل ظاهرة كذ المملكة؛ رغم أن كلهؤو التقط كاخ مناينا 


بعقود. ورغم وجود عمالة وائدة غير عربية؛ لأن هذه العمالة لم تكن كبيرة بالمقابلة مع 
العمالة العربية؛ ولآن أغلب المواطنين كل 4 منطقته كان يعمل-وأفراد أسرته- بيديه 


)١(‏ محمود فهمي حجازي: مدخا إلى علم اللغة, 1/6 .وصوابه: الخط الديفقتجري. ولعله سهو طباعي. وانظر: 
الموسوعة البريطانية. ( السوسوة) ٠‏ 

)١(‏ تيواري: قواعد اللغة الهندوستانية: باتنا: منشورات امرابوركر؛ المقدمة ص١-5.‏ يؤكد أن هندي منسوب 
إلى الهند؛ وجمعه: هندو( بضمة طويلة) بغير سين» وما جاءت هندوس إلا من الترجمة الانجليزية هندو+ 
س.فراجعه. ( السوسوة) ٠‏ 

(؟) للتفصيل 4 شرح هذه المصطلحات, ينظر: السوسوة: دراسات # المحكية اليمنية "4 .7١-‏ ( السوسوة ) ٠‏ 

(؛) سمعت وجربت التواصل 2# الخطاب مع عناصر عجمية من شرق آسيا. والإنسان مضطر أن يكسر ويلحن 
ويتلاعب بألفاظه ومفرداته واصطلاحاته اللغوية من أجل أن يعرف الإنسان الواضد أو الوافدين ما يتطلع 
إليه المواطن السعودي , وما يرغب أن يلم به ويعرفه العنصر الوافد ؛ من أجل تحقيقه وإنجازه على مستوى 
العمل والوظيفة . وإن تحدتنا عمن يتكلم العربية من العرب سعودي أو غيره فإن هناك تأثرا وتأثيرا بينهم 
من حيث المفردات ومعانيها وطريقة لفظها ٠‏ ( ابن جريس ) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
حف 5 
4 الزراعة والرعي والحرف الأخرى""'". فما العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي أدت 


(*) إنها تتلخص 2 الآتي: 

/ه١1١5:7( زيادة عائدات النفط زيادة هائلة؛ لارتفاع أسعاره بعد حرب رمضان‎ -١ 
أكتوبر1517م) . واتجاه الدولة إلى تنمية المناطق من جميع النواحي؛ فاستقدمت‎ 
العانة سن كل الندولة كل الهم 1 تقريبًا. وتخبرنا الإحصاءات الحكومية أن هذه‎ 
خمسة ملايين‎ )م'٠١‎ ٠ ( 4# العمالة تستحوذ على( 47) من الوظائف, وقد بلغ عددهم‎ 
ومئتي ألف. وأن عددهم 2 بداية (1١7م) (50178000). والذي يهمنا أن عدد الهنود‎ 
مليون وثلاث مئّة آلف. والبنغال مليون؛ والباكستانيين نحو تسع مئة ألف'"'. والغريب‎ 
عدم وجود اإحصاء للأفغان.!‎ 


"- تحسّنت أحوال المواطنين المادية كثيرًا فهجروا الزراعة والرعي والحرف 
التقليدية شيئًا فشيئًا. وفضلوا الأعمال الحكومية المختلفة والتجارة- على أن يكونوا 
مشرفين لا بائعين. 

"- كان لدى المواطنين ‏ 4# مناطيق دون أخرى ‏ نظرة دونية إلى بعض الحرف 
والمشتغلين بهاء أخذت تستفحل شيئًا فشيئًا مع الزيادة ب تحسّن أحوالهم حتى عمت جميع 
المناظق أو كاذت::فكائت العمالة الواشية اتحل ف كل الأعماق الحقير متها والجليل20, 

ولا أجد أفضل من المؤرخ المعاصر لنا الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس يرصد 
هذه الظاهرة ي حوليته: (القول المكتوب كك تاريخ الجنوب)؛ غفي حديثه عن عسير والقنفذة 
يذكر أن/'' العناصر البشرية الوافدة بعد (0٠4١ه/‏ ٠198م)‏ تزايدت حتى أصبحت عسير 


)١(‏ لمعرفة تفصيلات أكثر عن التحولات التاريخية الاجتمإعية والاقتصادية # المملكة العربية السعودية 
وبخاصة جنوبها ( سروات وتهامة) . انظر كتبا وبحوثا عديدة لغيثان بن جريمس ؛ ومنها : )١(‏ عسير 
دراسة تاريخية 4 الحياتين الاجتماعية والاقتصادية (١٠١٠١-60٠1١ه).(5)‏ منطقة الباحة (الجزء 
الآول) . (”*) منطقة نجران ( الجزء الآول) . (14) منطقة جازان (جزءان) (0) بلاد القنفذة خالال 
خمسة قرون (ق١٠-قه١اه).‏ (1) موسوعة القول المكتوب 4# تاريخ +الجنوب ( طيعتان ) (؟؟ مجلدا) . 
جميعها مطبوعة ورقيا . وموجودة رقميا على الرابط الاتي ( 81153.2010 5202 ) ٠‏ 

(2) المصدر نشرة سوق العمل 2 58يناير؟ ١‏ ١1م.‏ . ينظر: (3|1/3017.6017/1684474./لالثاللا)» تاريخ الاطلاع: 
(0"مايوة١‏ يه ؛ السايعة صباحًا. ) السوسوة ) 5 

69 ينظر: غيثان علي جريس: : القول المكتوب # تاريخ الجنوب «“صضندزمتة (98) مجلدا “بين ٠0(‏ ل راك ١"ام)ء‏ 
يخصص المجلد لمنطقة أو أكثر. و هذا الصدد. ٠نجد‏ 4 بعض المساجد المؤذن ومقيم الشعائر وافدًا ؛ إذ يعمد 
المواطن المعين رسميًا إلى الاتفاق مع واضد يعطيه نحو خمس راتبه الشهري ليقوم بدلا منه بعمله! ( السوسوة ) 0 

(غ) غيثان بن علي جريس: القول المكتوب ع تاريخ الجنوب 707/7. ( السوسوة ) . أشرت يا عباس السوسوة 
إلى عدد من المحاور الرئيسية 3 النقاط المدونة أعلاه وكل محور يستحق أن يدرس ويوثق 4# عشرات الكتب 
والبحوث . ( ابن جريس) ٠‏ 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 16م 
ن لفقا 


وغيرها مليئة بعشرات الأجناس 4# القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء. ويذكر 
أن العسيريين كانوا يعتمدون على أنفسهم: 4# ممارسة جميع المهن من: صناعات معدنية 
وخشبية وجلدية وفخارية ونسيج وغيرهاء ثم أخذوا يهجرونها واحدة تلو الأخرى. ويحل 
الوافدون فيها حتى 2# الزراعة والرعي والاحتطاب"'". و حديثه عن نجران: يقول: إنها 
بطق ثهاية القناتيتيات البجسرية كانت مكتفية ذاتيا ل معظم مستلزمات الحياة من 
الطعام والفراش والسلاح والحلي والأدوات المنزلية ولوازم الحرث والزراعة وتشييد المناذل 
وحفر الآبارء باستغلال المواد المتوضرة ف البيئة: وكان من أهلها النجار والحداد والخراز 
والبرام والصائغ والحاكك وغيرهم. ولم يكن يستورد إلا الأشياء ادب صودم 
وهي قليلة كالتوابل والقهوة مثلا. ونفس الظاهرة تتكرّر 4 غيرها من المناطق”") 

54- أدت هذه العوامل مجتمعة الى أن يصير المواطن # موقف المحتاج إلى الوافد 
قضاء أمور كثيرة 4 حياته- مع أن المواطن هو الأقوى من الناحية المالية- فكيف 
يتفاهم/ يتواصل معه5: بأي لغة أم بأي مستوى؟ وكان الوضع اللغوي بينهما كما يلي: 

أ- المواطن يتحدث محكية عربية لا يعرفها الوافد. 

ب - الوافد يتحدث لغة لا يعرفها المواطن. 


كان الجل أن الوافد يستعمل الأصوات ت العربية مغيرًا من أصوات لغته الأم: اتوكق اعيانا 
ومقدق أسين 7 لكن يُتسامح معه فيها فيما لا يتسامح فيه مع المواطن ويقلد المواطن + طرق 
بناء الكلمة؛ لكن بناءها # لغته مختلف # كثير من الأمورء فيحدث هجين فيه من المحكية 
العربية أشياء ومن لغته الآم أشياء. أما الجملة من حيث نظامها وتوزيع مكوناتها والعلاقات 
بين عناصرها فهي هجين من العنصرين: بل بعضه خلق جديد لا يوجد # إحداهما!"') 
ويقلده المواطن فيها. وبمرور الوقت صار الهجين-عمومًا- وسيط التفاهم بينهما. 

وهذا الوضع لا يرضي بعض المثقفين: فيقول: "هذه العمالة الكثيرة جعلت أبناء 
ع ا 0 والتلاعب 4# حروفها ومفرداتها. من أجل إيصال ما 
يوفيون كوله إلى هذه العمالة الأحنبية ١"‏ ,ويقول لخب" ذا الخنسين هامًا الأخيرة جاء 


(1) نفسنه 10/6 0918 ( السوسوة ) .هذا الموضوع ميدان واسع يسنفدق أن يدون #اعده سخ البحوت والكتب 
العلمية . ( ابن جريس) . 

.7500 ,751١ 7١5 /701ء.وه/‎ 770/45 17١-419/5و‎ .15/-١47/١ القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب_‎ )١( 
وغ55/1:-470.‎ 

(؟) لاحظنا أن لغات الوافدين تفرق فونيميًا بين باء مجهورة ومهموسة:؛ لكن المهموسة لا تستعمل ب الهجين. 
ولغاتهم تفرق بين فاء مهموسة ومجهورة؛ لكن المجهورة لا تستعمل 2# الهجين. ( السوسوة ) ٠‏ 

(؛:) عن عنصر الخلق © الهجين عموماء انظر: بيكرتون: (003-9 :710081065 835]300). ( السوسوة ) ٠‏ 

(4) غيثان جريس: القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب.700/0؛ ومثله : ١51-70/1و515-7717.‏ ( السوسوة) 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


إلى المنطقة كثير من العاملين لا يتكلم أكثرهم العربية؛ ومن ثم بدأ أهل البلاد يحرّفون 
ويكسرون لغتهم البجلية أو العربية حتى يفهم عليهم المخاطبون من هؤلاء العجم "010 


ثامنا: الهجين وال مولد لغ واصطلاحا :1 

شخصياءلا أحيب.ة العلم تمريق الضطادالخة؛ ألتما ضار عصظاكا | لايتجاوزه 
المعنى اللفوي المتداول خارج نطاق المختصينء ودونك المعاني اللغوية للهمز والرفع 
والجر والنصب... إلخ. ما الفائدة من ذكرهاة. لكنًا خشينا إن تجاوزناها أن يؤخذ 
ذلك علينا. قنقول -وبالله التوفيق-: 


: الهجين لغة‎ ١ 

لسان العرب: '"الهجنة من الكلام: ما يعيبك؛ والهجين: العربي ابن الأمة لأنه 
مغييب [:) الوجية: الذي أبوه خيرهن أمه ز») قيل لولد العربي مخ غير العربية 
هجين لأن الغالب على ألوان العرب الأدمة (...) الهجين من الخيل الذي ولدته برذونة 
من حضان عويي 7 


وجاء فيه عن المولد: "رجل مولد إذا كان عربيًا غير محض(...) سمي المولد من 
الكاام مولد! 1١|‏ استسيفوه رام يكن من كاذمهم كما مسن[ : ..) بينة مولدة ليست 
بسحف ةحاتا يكتاب عولد أى ند "0 .وك المعجم الوسيط: "المولد من الكلام: 
كل لف صرب الأصل كم طيونك الاستميال !1 


"_اللعهة الهجين اصطلا حا : 


أجمع اللسانيون الغربيون على استعمال (0أ0108) لما ترجمه الباحثون العرب 
باللفة الهجين. لم أرّ بينهم خلامًا على اللفظ. وذكر المعجم التأصيلي (على الهواء ) 
أن لفظ( بيجين ) ظهر عام (18455م) ٠ويعود‏ الى النطق الصيني لكلمة تجارة ( -أ5نام 
55) 4# الإنجليزية؛ ثم جرى بعد ذلك تعميم المصطلح ليشمل أي لغة مبسطة!". 


. هذا هو الواقع وما عرفته وسمعته أثناء تجوالي # مناطق عديدة من المملكة العربية السعودية وبخاصة 
بلاد السراة وتهامة . آمل أن نرى باحثين جادين يخدمون هذا الميدان معرفيا وبحثيا . ( ابن جريس) . 

.57١/5 القول المكتوب يع تاريخ الجنوب‎ )١( 

)١(‏ ابن منظور: لسان العرب. مادة (ه.ج.ن) صفحة 4570: وأخذ المعجم الوسيط. ص 7١‏ المعنيين "و”منه. 

(؟) لسان العرب (و.ل.د) صفحة 5515. 

(؛) المعجمالوسيطء صن56ه ١٠.وهذا‏ معنى اصطلاحي قديم. أما المعنى الاصطلاحي للفة الهجين واللفة 
المولدة, فليس فيه بالطبع؛ بل إنه غير موجود حتى 2 معجم اللغة العربية المعاصرة' ٠(08٠5م)‏ الذي 
أشرف عليه أحمد مختار عمر؛ وجمعت مواده ورتبت اعتمادًا على المشباك والحاسوب؛ فتأمل! 

(6) مأعل0أم-/2 مم6 أل لإعماه مالع عمتاص0م (/صباح الأحد ؟١مايو؟9١١5).»‏ وانظر: إبراهيم أيوحيمد 55-90. 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 5 
كحض 


ويعرفها موقع(2616]1©5/ 386/ا1308) التابع لجامعة نيوإنجلاند # أستراليا بأنها: 
لغة جديدة تنشا ش المواقف التي يحتاج فيها متكلمون من لغات مختلفة لا يتشاركون لغة 
معينة. تأتى مفردات الهجين من لغة واحدة مخصوصة ()©8“©ا) محدودة تماما ب 
الاستعمالء وقابلة للشوع ف البنية: والهجين الثابت: تظوّر قواعدها التحوية الخاضة 
المختلفة تماما عن السابقة (...) وقد تتعلم كلغة ثانية. وتستعمل # التواصل بين أناس 
ا ٠.‏ مثل الهجين النيجيري والهجين السيلاني! "أ وقريب منه تعريف 
بيتر بيكرا"'؛ ويرى ج. هولم أن تعريف الهجين - والمولد- لا يمكن أن يُفهم دون نظر بذ 
العوامل الاجتماعية التي منها: 

أ أنها ليست لغة أم لآحد ف المجتمع اللغوي الذي تستخدم فيه. 

ب - تتضمن نشأتها ‏ موقف اتصال اجتماعي كالتجارة وغيرها. 

ج - تنشأ ف ظل عدم تكافؤ القوى بسبب المسافة الاجتماعية بين أصحاب المجتمع 
الأصلي الذين نشأت بينهم اللغة وبين من يتحدث بها!". 

ونرى ذلك عتطيقًا على العربية الهجين # السعودية؛ مع استدراك أن ميزان القوى 
فيها مائل لغة لغير صالح أبتاء المجتمع السعودي؛ بسبب كثرة العناصر الوافدة وعملهم 
كل المجالات, وأنفة المواطنين من مزاولة الأعمال اليدوية ومجاراة الوافدين-إلا من 
هد - كا لغة التواصيل الهجيت. 

ولم تتحول هذه العربية الهجين إلى لغة مولدة رغم استعمالها ‏ المنطقة منذ 
(30-00) عامًا على وجه التقريب؛ لأنه لم ينشأ عليها أطفال مواطنون تصبح لغتهم 
الأم؛ ولم تتجاوز وظيفة التواصل العملي كثيرًاء فتعالوا لنرى ما تختلف فيه المولدة عن 
الهجين. 

(*) اللغة المولدة (0601) اصطلا حا : 

يذكر موقع جامعة نيو انجلاند أن الهجين قد تصبح مولدة إذا بدأ الأطفال ب 
تعلمها على أنها لغتهم الأولى. والمولدة أخذت معظم مفرداتها من لغة أخرى لكن 


.م1١17سطسغأ‎ ١0 (نالع.ن./لاللا/ا)ء /اصباح الإثنين 6١يوليوة١ ١٠م :وهو مؤرخ ب‎ )١( 
)2( 105:2008.5أ108م-م زاع821)‎ 25(. 
0255م لاأطلا ع08 طم و0زعامع© © مأعلأم مغ صهتاء ب 0م مما صك:لزمطامط)ء وانظر:‎ 2004:068( 6 
إبراهيم أبوحيمد 5 .ورمزي منير بعلبكي: معجم المصطلحات اللغوية_ 5 »ومحمد حسن عيد العزيز‎ 
لام ورد عبد الرحسن الحاج صا‎ 0 ٠05 الك : مكتبة الآداب‎ 
.ه١47 انظر: '"لغة الشباب العربي  وسائل التواصل الحديثة . الرياض‎ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 

لكك 8 
لهاقواعدها النحوية المتفردة. والمولدة- بعكس الهجين- ليست مقيدة باستعمال 
معين(...) ومن أمثلتها المولد الجامايكيء والمولد الهاوايي الإنجليزي'''؛ وانظر مزيدًا 
من التفصيل إن شئت 4# المرجع التالية!). 
تاسعا: درجات استعمال العربية الهجين 4 جنوب البلاد السعودية : 

ليس كل المواطنين والوافدين على حد سواء ْ استعمال الهجبن:» واليك التفصيل: 
١ط-‏ ” 

- الوافد الذي قدم شابًا وطال مكوثه 4 مجتمع من كبار السن؛ نجده يتكلم المحكية 

بطلافقة: لأن هؤلاء الكبار لا يجارونه ب لغته الفردية. ولقد وجدت بتغاليين 2# بلاد 

قحطان وشهران يتكلمون كالقحاطنة والشهرانية تمامًا حتى # تنغيم الجملة:؛ لهذا 

السبب. وهناك قلبينية كانت عند عجوز نجدية لا تتحدث بغير لهجتها النجدية: 

غصارت الفلبينية نجدية اللغة!"). ومع ذلك يستطيع الوافد الشاب استعمال الهجين 

مع غير من سكن معهم. 

» للمواطن الخيار أن يستعمل الهجين أو لا يستعمله مع الوافد ‏ قضاء حوائجه 
من بيع وشراء وبناء وخدماتٍ إالخ؛ والأغلب -كما لاحظنا- أخذه بالخيار الأول 
رغبة 4 سرعة الإنجازء وإيقانا أنها أكثر إفهامًا له. 

ل إذا قدم الوافد وقد جاوز سن الثلاثين صعب عليه ا كتسابا لمحكية. حتى لو 
طال به الزمن مع المواطنينء ولا خيار أمامه غير الهجين. 

9 للقدرات الفردية أثرها 4# فهم الوافد للمحكية إضافة إلى شدة التعرض لهاء 
وهذا يجعله فصيحًا فيها إضافة إلى طلاقته 4 الهجين على حد سواء. ففي 
مكتبة نادي أبها الثقالك الأدبي فراش وَفْدَ كبيرًا يعمل فيها منذ خمسة عشر 
عاماء وهو بطيء الفهم جدا إذا قورن ببلدييه الشبّان 2 إدارة النادي الذين 
هم فصحاء 4# استعمال الهجين!') 


)١(‏ ينظر المرجع: (نااء.©1نا./لاللاللا). ( السوسوة ) . أشكرك يا دكتور عباس على طرح مثل هذا الموضوع المهم. 

لاالال4للاا8 ل01لال)دع38ناومذا عامعىء لم مأعلام 05 لإلبغد عط تطغتمهد أونممللهععصلكادنالاا (2) 

> 0لانلاء لاا.دع نباع00غ 6:6356320اع0ع0 زممغمعاء|ا1-14.8مم 41/1-1994ط8ع 1 5ا/لة - 816الناذاا8 لام 

2009.822 بعصأ عممنللع االط: 

وإبراهيم أبوحيمد: اللغاتالهجينة والمولدة ”١5-1١٠.ومحمد‏ علي الخولي: دراسات لغوية؛ عمان: دار 
الفلاح15/5م: ص١‏ ؟. 

(؟) المصدر: الأستاذ صالح التويجري 2 ٠١‏ شوال .١151١‏ 

(:) لاحظ ذلك: أبوعثمان الجاحظ(ت 5500): البيان والتبيين ١/١-الا.‏ 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 
ضً 


(*«#) أدنى درجات الهجين أن نتجد كلمات يفصل بينها سكتات أو وقفات» 
تخمن أن بينها إسناذا من نوع ماء وهذا ما نجده عند الوافد الجديد بغض 
النظر إن كان حديث السن أو قديمة» وبغض النظر عن قدراته الفردية. 

من ذلك أني ذهبت إلى السوق كي أخفف شعر رأسيء :فلم أجد الحلاق الذي 
أغرقويل وعدت شانا مهو ل قبا لنه: فين زميلك الثاني؟ ٠‏ فأجاب: : واحد - راح -أكل. 
(يقصد: الثاني ذهب كي يأكل) . 

(*«) ومنه: أن أحد اساي الحشس اله قرياه قار لا باكسكانيًا للاتفاق على حفر 
بالوعة للعمارة؛ فأخذ الشيخ يشرح له بمحكية فصيحة حتى ظن أن مقصده قد فهم : 
لكن المقاول رد : شيك - أنا ماي معلوم!؛ فتدخل قريب الشيخ موجهًا كلامه للمقاول: 
"صديق- اسمع- أنا جك بيّاره هنا- إنتا بك احثرة ؛ معلوم؟' ٠‏ فرد: اسارع دراك : 
(يقصد: يا صديق؛ اسمع؛ عندي بيّارة هناء هل توافق على حفرها؟)!'". 

(*) وأفصح درجات الهجين, أو قل متوسطها إن صح التعبير, أن يتوفر فيه 
الأمورالآتية, حسيما أجمع عليه مساعدو البحث العشرة!" : 


-١‏ ليس فيه (ال)»؛ وإذا وجدت فغفي غير موقعها 2 العربية غالبًا. 

9- استعفال ياء اللضارعة .ف اماك الهمؤة والثوخ والتاء 

"- استعمال (©) لمصاحبة الفعل غالبا. ( أتحفظ على تعبيرهم: وسترى التوضيح 

عق أكتاع التحليل ): 

ه- (إذا/إزا) أداة شرط تقوم بوظائف أدوات الشرط الأخرى 2# المحكيات. 

وإذا تساءلنا أيوجد اختلافات # استعمال الهجين من منطقة إلى أخرى؟ فالجواب 
نعمء ولكنها أقرب إلى الاختلافات الأسلوبية. كأن يقال منطقة: أجارء وك ثانية 
إأجازدوة ذالكه إيجان وريما قالوا يك رابية: كرى. وكأن يضم ياء المضارعة مع عين 
الفعل ب منطقة مثل: يُشرَب ويعمل» و منطقة بكسر الياء وعين الفعل؛ لكن القاعدة 
واحدة فيها جميعًا: استعمال ياء المضارعة دون أخواتها من الحروف. وقل 4# غيرها 
من الظواهر كذلك7". 


)١(‏ المصدر: الأستاذ أحمد علي الغرباني. ٠١(‏ صباح الخميس ؟٠ربيع‏ الثاني5؟4١ه)‏ .يك مكتبة نادي أبها الأدبي. 

. ) انظر أسماؤهم وعناوين دراساتهم أو رسائلهم العلمية  صفحات سابقة من هذا البحث . ( ابن جريس‎ )١( 

(؟) هذا البحث موجه للمتخصصين ي علوم اللفة. وسيكون من الاستخفاف بهم وبالعلم أن نذكر البديهيات, 
كالمجهور والمهموس والفونيم وغيرها 2# تحليلنا. لذا لزم التنبيه. ( السوسوة ) ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرو: 
هه لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
عاشرا: الخصائص الصوتية للهجين: 


نستطيع ان نعد هذه اللغة الهجين حوهي مشتاظة امسقمنالا وولالة من مشكية صريية 
ولغات هندية وفارسية- لغة واحدة ذات تنوعات مختلفة 4# وحداتها الصوتية/ فونيماتها. 

فآما الصوامت المشتركة فهي: / ء / ب/ ت/ ج/ د / د/ ذ/ س/ ش/ ص/ط/ ف/ 
ق/ك/ ل/ م/ ن/ ه/ وري/.وهذه قلما يحدث # نطقها اختلافات؛ رغم تعدد اللغات 
غير العربية. وقلنا: "قلما" الحقرار امن فرقيق الحماد سينا .والطاء تاءً. أمَا وجود 
القاف 2# القائمة ؛ ليس سهوًا ولا خطأ؛ ؛ فهو عند المواطئين- على اختلاف لهجاتهم- 
سامح مجهور: طبعي, الفجاري: وهو الكابل الجهور للكاف الهموس /8 ردوعوه 
كرا حمان وتصيف اليمن والمدن المصرية وحدة الجيم. 

أما إذا حدثت اختلافات. فهى من قبيل الصور الصوتية للوحدة الصوتية الواحدة 
(3|108005)؛ فالجيم- 1550-5 المواطنين-لها صورتان: 

أ صامت مجهور غاري انفجاري/[0/. 

ب صامت مجهور غاري احتكاكي/[/. وهو المقابل المجهور للشين المهموس 

ج- والصورة الثالثة أن يكون زايا عند بعض الآجانبء مثل: زريده؛ وزديد وزيزان- 
جريدة وجديد وجيزان. 

والراء عند المواطن: صامت مجهور لثوي مكرر(ومستلب 4# سياقات) .ونادرًا ما 
يكون اتمكابع ] عند بعض الوافدين. ١‏ 

(#) أما الصوامت التي لا توجد # اللفات الهندية الإيرانية فيمكن عدها من 
الديافون: 2# اللغة الهجين. والديافون(01307006)؛ كما عرفه الأصواتى الإنجليزى 
دانيال جونز: أسرة من الأصوات تتكون من الصوت الذي ينطقه متكلم 4 مجموعة معينة 
من الكلمات مع الأصوات الأخرى المختلفة التي يستعملها متكلمون # نفس اللغة!"". 

وي كتابه الآخرا'' يقول: يندرج تتحت الديافون نوعان من الأصوات: 

-١‏ الصوت الذي يستعمله جماعة من المتكلمين بالإضاقة إلى الأصوات الأخرى 

التي تحل محله 2 نطق متكلمين آخرين. وكل صورة عضو للديافون نفسه. 
؟- الصوت الذي يستعمله شخص أ اسلوب معين مع صوت - او اصوات اخرى- 
يحل محله 4# أسلوب آخرا". 


)١(‏ ينظر: .5196 5855:1962 /الانا 2080عا0 :عكنا هلاح ع8 ناآملةا ١15‏ عالاع لمهم عن1 :اعأمومزوع امل 

1967:6253-54 58855 /االانا 02080 :165آع لونم ناكاولاع ع0 11818 نا0 الى :اعأموط :108185 (2) 

(؟) انظر: أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي؛ القاهرة: عالم الكتب ١9944‏ ص0/١-777,‏ ففيه تفصيل 
غير ما إذكرنا: 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 


أشضا 


هذا ما ينطبق على الهجبن الذي ندرسه. فإليك ديافونات الهجين : 

الأعداد اتنين.تلاته.تمنيه/ طمنيه؛ تمانين؛ تمنطاش. و غيرها: تياب وتوب وتلاجه. 

/ح /صورته الأولى: مهموس احتكاكي حلقي. 

صورته الثانية : مهموس احتكاكي حنجري. وقد لاحظنا الصورتين معا 4# كلام 

الوح عر جار وميا العسالةة لبد مح ارو ب 
و 3 4 

هليبوهيوان وحرمة وحوش ودلحين. 

/خ/صورته الأولى: مهموس طبقي احتكاكي. 

خمسة/ كمسة. خلاص /كلاصء. خميس / كميس» خمسين /كمسين. خراب/كراب» 

اخي/ اكي؛ ركيس /رخيص. 

/ذ/صورته الأولى: مجهورء بين أسناني. احتكاكي. مرقق. 

متور كه لنافرة يون ساق : يعارم روف اكرها ف اشر وات قال اميا ف لكي 

هاذا/هاداء ذلحين/ دلحين. ويكون الزاى عضوا ثالثا أحيانا ث مثل: هازا شطة ك5 زبيحة. 

/ظ /صورته الأولى: مجهورء بين أسناني, احتكاكي؛ مفخم. وهو 2 المحكية محل 

صورته الثانية : مجهورء لثوي. احتكاكي. صفيري. مشل: رياز/ الرياضء زروري / 

ظروريءزلم/ ظلم .نظ ر/نزرء ظمير/زمير. 

صورته الثالثة : (وهي أقل) أن يصير دالا مثل: ضعيف/ دعيفء بردو/ برضو - أيضا. 

/ع /صورته الأولى: مجهور. حلقي, احتكاكي. 

ضوركة القافية: الهسيدة الحفقة بذ عياض وقن توجن تلق الشرد الواسن ظ موقف 

واحد. مثل: علي/ أليء عمارة/ أمارة؛ تعب/تأب: بعدين/بأدين. 

سورك القالقة: التعمة المر ريق كلينات أككرها شيوها الأفداه الخرقية 113دةو) 

مثلٍ : ستاث ش(١١)‏ اين ل ال 0 بابح كدائوا 0 
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موافق. عارف. تصبح مالوم: والضمير بُعدين//بادين. 
٠‏ /غ /صورته الأولى: مجهور, طبقي» احتكاكي. 


» صورته الثانية: مجهور. طبقيء انفجاريء ومنه غنم /قنم. يبقى /يبغى. شغل / 
شوقل:غريب/قريب- فقير؛ قالي/غالي(). 


() الحركات 2# الهجين : 

هى الحركات 4# العربية: الفتحة القصيرة:؛ والكسرة القصيرة؛ والضمة القصيرة: 
والفقمة الخلويلة : والقسموة الطورلنةووالضية الطزيلة :و اللحتكن: والرضينة طؤيكاة 
وقصيرتان /0/ /00//ء/ /عهء/. وإذا كان من تنويعات فهي 2# إطار ما ئْمحكيات 
المواطنين ؛ يكن يحدرث لبعض الحركات إطالة د بعض الألفاظ وهي قليلة مثل: شغل تنطق 
شو ووه كله : كلوه؛ حب / حبوه. والأدهى من ذلك العبارة الشهيرة لا حول ولا قوة 
إلا بالله. تصبح : لاحولا. ..إلخ. وك مدينة أبها. ب حي شمّسان: جوار جامع الإحسان 
عمارة نحت بالجبس نحنًا على مدخلها ومصعدها والدور الأول( ما شاء الله لاحولا ولا قوة 
إلا بالله) خمس مرات. ولما خوطب وكيل العمارة # أن ذلك حرام ؛ قال: ايش دخلك”7'!! 


الحادي عشر: الخصائص الصرفية للهجين: 

نتناول هنا طرق بناء الكلمة» وما يكون دلاليا بمثابة الكلمة الواحدة» كالوحدة المركبة 
من مضاف ومضاف إليه ونحوها. ونبداً بأن الهجين لا تصريف لها كالعربية؛ ‏ حين أن 
مكونيها من المحكيات العربية» واللغات الاصلية للوافدين فيها سوابق ولواحق للدلالة على 
معان نحوية ومعجمية؛ و أفعالها تصريف #4 الصيغ. .. إلخ مأ .سنراه من خلق جديد, لا 
هوعربي ولا هندي ولا فارسي؛ بل يأخذ من كل مقولة منها بحظء ويترك منها مقولات. 

والمموا + يفل فيان الس ترقت الستهافية يذ الققام الأرق وضها لاضع 
تعتمد على اللواصق وفيها اشتقاقء. وتخلومن وحدات صرفية ش مقابل العربية؛ و 
هذه اللغات وحدات صرقفية لا توجد # العربية. 


(1) شكرالله لديا دعتو عباس فباكدنا ( معراة وقهاغنة) مليكةبالعزانت التاريكي والفكري والخضاري واللغوي: 
وما ذكرته فقط نماذج قليلة ؛ وهذه الأوطان تستحق أن تدرس # شتى الميادين وهي من مسؤولية الباحثين 
والجامعات المحلية وكلياتها وأقسامها العلمية .(ابن جريس) ٠‏ 

(؟) من يتجول 2# الأسواق والشوارع والأحياء والمدن 2# بلدان السروات وتهامة فإنه يرى اعلانات وعبارات 
وكلمات كثيرة غير عربية . وبعضها عربية لكنها مكتوبة بطرق غير صحيحة 2# حروفها وألفاظها ومعانيها. 


( ابن جريس ) ٠‏ 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 


لشفا 


42-١‏ التعريف والتنكير: 

اللغة الهندوستانية/ الأردية''' لا تعرف ما يقابل (ال) التعريف 2# العربية؛ سواء 
كانت للعهد أو للجنس أوللمُح الأصل. فالكلمات: مكان( بيت) مَندير ( معبد ) .مسجد. 
روتي( خبز) شكشك( مدَّرّس) تحتمل التنكير والتعريف؛ فكلمة كتاب: قد تعني الكتاب 
المعين المعهود. أو جنس الكتب. والمقام (6013]1010أ5 00017601) هو الذي يحدده؛ لكنهم 
إذا أرادوا التنكير والعموم أو الإفراد سبقوه بكلمة إيك ( -واحد) لي كاكباب. 
إيك مكان؛ إيك مُنزل ( -دورٌ)؛ إيك تلوار- سيف إيك رسته (طريق) ... 

والفارسية كذلك لا تعرف مثل (ال) ؛ وإذا أرادت تنكير اسم سبقته بكلمة يّك 
(واحد) مثل: يك مُرد -رجل؛ يك رّن- افرأة؛: يك شين 2 أسيد ل 

ويعرف المعرّف بأمورء منها: أن يكون عَلمّاء أومنادىءأو مفعولا به مع (را) 
المفعولية, أو مشارًا إليه"". 

وك العربية أعلام: مثل: عمر الخيام تقوم الكسرة الخفيفة مقام (ال) فيقال: 
عمرخيام.حافظ شيرازي.عماد أصفهاني!". 

أما ‏ الآردية والهندية»؛ فبدون كسرة: فيقال # مثل: الملك فهدء الشيخ زايد: شاه 
فهد. شيخ زايد!") 

وهذا شائع 4 الهجين. و4 المحكيات العربية نجد من اسمه: علي الشهراني» 
حسن العسيري إلخ؛ ومثل ذلك يصير 2# الهجين: علي شهراني. حسن عسيري؛ أحمد 
قحطانيء سعيد يمني: عماد مَصري.. الخ. 
وك غير الأعلام تضاف النكرة إلى معرف ب (ال)2 المحكيات العربية: مثل: 
اول الشهرء آخر اليوم. صلاة الصبح:؛ راحة اليدن» تصير # الهجين: اخريوم. صلاة 
صبح» راحت نوغ[ 0 


)١(‏ يعدهما اللسانيون الهنود لغة واحدة من حيث قواعد الصرف والنحوء مع اختلافهما 4 قسم من المعجم. 
لذا لزم التنبيه على أن هذا ئيس سهوًا منا شك الاستعمال. ( السوسوة ) ٠‏ 

(؟) ينظر 8115١!‏ نا 82 ث8 نا ك8 الااخ زظ ١1‏ ]كم )ع مظنا اذا الل ظك ناه لمان ع0 خا الاك ع6 :ا/. »ا اخلل 1 
ا 

(؟) عفاف زيدان وآخرون. اللغة الفارسية نحوها وأدبها وبلاغتها ( القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية191/5 )2 
السوسوة ) . 

(؛) نفسه 5-5. ( السوسوة ) ٠‏ 

(0) نفسه 37. ( السوسوة ) . 

(1) ينظر:تيواري: قواعد اللغة الهندوستانية 4؟. ( السوسوة ) . 

(0) وإذا نظرت 4 فهرست ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأردية وجدت:نام سورت: اسم السورة؛ صفحه 
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ولعدم الإحساس 4# هذه اللغات بأداة التعريف. نجد # الهجين ما لا يوجد # العربية 
ولاك هذه اللغات أنفسها؛ كأن يقال: أنا انتزار(# انتظارك) 4# موسم الأقادير. والمراد: 
ل مواسم اغادير. وهي بناية سكنية فندقية؛ سميت بالبلدة المغربية اغادير.ويقال: معلم 
سعيد الباكستاني؛ يقصد: المعلم سعيد الباكستاني. وي مدينة أبها لافتات شوارع: المعتصم 
بن رشيد,الجعفر بن علي. حصين بن همام ( يقصد: الحصين بن الحمام) . السبط بن 
الجوزي. ومثل هذه الظاهرة الجزئية قد رصدت قبل خمسة عشر عامًا تقريبًا!") 

42-١‏ التثنية والجمع: 

ليس الهندية تثنية؛ بل فيها مفرد وجمع؛ فالتثنية داخلة # الجمع:؛ أما إذ! أرادوا 
تحديد مثنى, فإنهم يسبقون الكلمة بلفظ دو - اثنين؛ فيقال: دومرد- رجلان: دوأورّت- 
امرأتان.دو كته- كلبان, دو بللي- قطتان؛ دوررسته- طريقان؛ وو كما دعمودانت7". 
وي الفارسية مثل ذلك يقولون: دو زن- امرأتان, دو بسر- طفلان7". 


والجمع يك الفارسية قياسي؛ فما كان ذا روح جمع بإضافة زان) على مفرده: 
مثل حردد -رجال؛ دّنان- تنساءعء بادران- آباء.مادران- أمهات. أسبان- 
مفرده؛ مثل: كوه ها - جبالء كتابها - كتب.دانشها - المعارفء بخششها - العطايا". 
وها كان مخ أعكحاء اليدخ زوشاء آزهخ الثياتاك الثافية والأشياء الت غير وتتيدل 
فيجوز الأامران مثل:روز - نهار/,يومجمعه روزها/روزان. و الفارسية كلمات جمعت 
كالعربية بإضافة ات «مثل:ده - قرية: باغ - حديقة جمعتا: دهات؛ وباغات ". 


أما الهندية فليس لها طريقة 3 واحدة # الجمع وعلامة الجمع لواصق حركية؛ 
ذركته) - كلب يجمع على كتو. و( دوستو) ست - أصدقاء: ويهنو- أخوات مفرده بهن 


نمبر - رقم الصفحة. . وتجد : سورة فاتحة ٠»‏ سورة ناس» ٠سورة‏ د فلقء الخ الكتاب الكريم, ولا داعي للتوضيح 
أكثر. ( السوسوة ) ٠‏ 

لعي لزع بر عير الله شوو لقيو عل بار حت بر . مجلة الفيصلء العدد /4؟: ( سيتمبر 

لم) .ونيهنا الأستاذ حسين منصور الشيخ إلى أن المسلسل التلفازي (طاش ما وسرااه مرو 

كانت الهجين لغة الوافد الشارد.( السوسوة ) اقول إن المتآأمل 3 لغة الناس ولهجاتهم 4# مناطق عسير , 
والياحة وجازان ونجران سوف يلاحظ ميدانا رحبا لإجراء ودراسات علمية لغوية ميدانية . أرجومن 
أساتذة أقسام اللغة وآدابها بآ الجامعات المحلية أن يلتفتوا إلى هذا المجال فيدرس دراسة توثيقية علمية 
تحليلية . ( ابن جريس) . 

(") تيواري: قواعد اللغة الهندوستانية 57. 

(") ينظر عفاف زيدان: اللغة الفارسية .٠٠١‏ 

(؛) عفاف زيدان ١٠١1-؟١٠.,‏ 

)0( المرجع السابق؟١٠.‏ 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 0 
نضا 


(بيو) - إخوة مفرده باي/ بهايء وغريبي- فقراء مفرده غريب. و( أميري) - أغنياء 
مفرده أميرأ'". وكثير من الألفاظ جمعها ومفردها سواء والسياق يحدد المقصود, وفيها 
ألفاظ عربية مجموعة كما هي. وجدّ فيها إشسافة ار اورجه ,عضن الالسهام التي 
تعد أو يمكن عدهاء مثل: روبيز جمعًا لروبية7". 

المحكيات 4 السعودية فيها تثنية 4 الأسماء بإضافة اللاحقة حقة رين /- - /لاعع/ مثل: 
ريالين» بئنتينء سيارتين؛ طالبين؛ سنتين؛ ولدين: كبشين, دكروية:شهرين: يوعيق» دوزي 
عمارتين7". لكن ذلك لايسري على جميع المفردات؛ لأن التثنية اندمجت بالجمع. أما 
اذا أرادوا القصن على الكنية: سي ب اعرد ع 
الألفاظ الدالة على الجنسء كقولهم: اثنين رجال وثنتين حريم”*2. أما أعضاء ١‏ 
المزدوجة كالعينين. فتستعمل بصيغة الجمع مثل: عيونه كبار ويدينه بف ريض ا 


فتقلص ظاهرة التثنية 4# المحكيات: ووجود التثنية فيها بتقديم العدد اثنين وثنتين قبل 
المفردء وعدم وجود تثنية 2# اللغات الهندية الإيرانية إلا بذكر (دو) قبل الكلمة؛ كل هذا 
جعل # الهجين ألفاظا منتهية ب (ين) كالمحكيات, وألغى ثنتين وأبقى على اثنين للجنسين, 
وما بعده يأتي غالبا مفردًاء ويأتي بالجمع نادرًاء مثل: اتنين ريال؛ اتنين سنهءاتنين بزوره: 
اتنين شهرء اتنين بنت؛ اتنين زبون؛ وليس فيها اتنين ميه بل ميتين؛ فكأنها وحدة معجمية 
مستقلة؛ وحتى الجمع 4# الهجين لا يستعمل بصيغه # المحكيات العربية؛ بل على أنه 
مفردات تستعمل كما هي: عمارات؛ بيوت. سيارات: مسلمين: كفار.. اإلخ. 


وام لحي ازاذة الفسين النيوين اديت امستعمالا للواحق ق الجمع + غير العربية 
مداينها وكما تجي تكون7") 


.75/ ينظر تيواري: قواعد اللغة الهندوستانية‎ )١( 

-لاكاا8ناط ظاخ ك8 588210 الاثم :4ل041)ع38نا308ا المألا ؟ه لإعوهامطمعهل/! :ق/لانا5غ همل :5|161 (2) 

-صأا امومع خمعء:30طوعع ل/زا) ألصمتت ما مهناق2 اهبام دباهلظ:1/16/101:8 5180 .50 - 49م85:1992(6ع 

.4 (1988: د5ع38نا308امواعءهط 300 طذذاومع ه عأب اد 

(؟) محمد بن باتل الحربي:اللغة المحكية 2 حوطة بني تميم ص 1١595‏ , وسوسن الفيفي: خصائص الأبنية 
والتراكيب # لهجة فيفاء ص""؟. 

(4) سوسن الفيفي:خصائص الأبنية والتراكيب.ص؛؟؛ وتهاني الوادعي:لهجة ظهر ان الجنوب. ص"”. 

)0( انظر :لهجة ظهران الجنوب ص17-71”؟.ومحمد صالح المشاجرة: لهجة الاحساء الأحساء إصدارات نادي الأحساء 
الأدبي /1١7م.ص7550-1741.‏ 


(1) ينظر: الجاحظ البيان والتبيين ١15- ١11١/١‏ .وملاحظة المحقق الفاضل عن جمعها ب ب (ان)# الفارسية.: 
وإغفاله الطريقة الثانية (ها). 
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“2 التذكير والتأنيث: 


اللغات الهندية تفرق بين الأسماء 3 الجئنس إلى مذكر ومؤدث, وليس فيها محايدء 
وفيها طائفة من الأسماء الجامدة مقسمة إلى مذكر ومؤنث' '. : لكن ليمن رطا 
أن بطلينق اللذكر فريا ساهو مزعربك المكتاشوولا يطايق انوكت اللؤلكات العريية 
ف (روتي) - خبزء و( شولي) - سوارء مؤنثات 2# الهندية؛ ب حين أن مقابليهما ب 
العربية مذكران. ويستثنى منها اللغات الكجراتية والماراثية والسنهالية؛ ففيها مذكر 
ومؤنث ومحايد. كما جاء عند لسانيين هنود و موسوعة بريتانيكا المشباكية!". 

واللغات الإيرانية -بإطلاق- ليس فيها تذكير وتأنيث لا 4 الأسماء ولا الصفات ولا 
المماكر ""رواتما يشتفاذ ذلك من هعاتى الكلمات تقسها سعاد وت محمد رضه: 
يقابلان: ذهبت سعاد. ذهب محمد وضمير المفرد الغائب (أو) للجنسين هووهي). 


5 و 5 و 
وكلمة (شير) تدل على الأسد واللبؤة؛ و[شتر) تدل على الجمل وأنثاه. و(خر) 
للحمار والاتان؛ و[ ميش) تدل على الخروف والنعجة. وإذا أريد تمييز الجنس أاضيف 
بعد كلمة (نر) -للمذكرء: و(ماده) للمؤنث؛ فيقال: خرنر-حمار ذكرء خر ماده -حمار 
أنثى -أتان. وإذار أريد التمييز جّ حالة المين وصصعت يعد الكلمة (ذن) لالأ فق و(مَرد) 
للرجل: يقال: نوكر زن: توكر مرد خادمة وخاده!* 


(*«) أماالمحكيات العربية 2 السعودية: فمن نافلة القول أنها تميز بين 
المذكر والمؤنث 2 الأسماء والصفات» والضمائر بجميع أنواعها ".وذ الأفعال» 
لكن الهم 2 حالتنا هذه أن الهجين ليس فيها تمييز 2# كل هذه الجوائب» ففيها : 

ادهة خرمة كيين 

ب ماما مرتاح:ء بابا مرتاح. 

ج- واحد اخت موجود. 

د-أخت تعبان كثير. 

ه_ هادا عماره. و وياد 


.0 شيرومني:جمع الأسماء # الهندية‎ )١( 

(؟) موسوعة بريتانيكا (اللفات الهندية) تاريخ الدخول 0/70/ :7١15‏ الساعة ١١صء‏ وانظر: تيواري: 
4 (2000 ديع ذأاطبط انام ملك :3م غد2) ,لإأأمطوط د5ع38باق30ام3أامقه|-همل0ما 

(") حليمة منصور: أثر اللغة العربية 3 اللغة الأردية.. دراسة لغوية. ص44 .4 البشتوية تذكير وتأنيث 4# الأسماء. 

(4) عفاف زيدان: اللغة الفارسية ص"7١.‏ 

(0) ينظر: المرجع السابق ص/0ة-/5. 

(1) نستدرك فنقول: إن المحكيات السعودية لا تميز ف الجمع بين مذكر ومؤنث # الضمائر والأفعال: فالرجال 
خرجوا والبنات خرجوا من بيوتهم... إلخ. 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 


نض 


و- هوحرمه كويس مسكين. 

ز هويبقا (يبغا) فكوه (هي تريد الانفصال) . 

4:- 4 صيغ الأفعال: 

صيةغ الأفعال الرئيسية 2# العربية ولهجاتها ثلاثة: فْعّل؛ يفعل: افعل. وهي التي 
اصطلح عليها بالماضي والمضارع والآمر. ولكل منها سوابق صرفية تدخل عليها لتدل 
على التعدية: ا والصيرورة. اوالطلب وغيرهاء وسيكون من التكثر غير العلمي ان نشرح 
أو نمثل لما أجملتاه. 

والذي يحسّنٌ النظر ‏ لغات الفصيلة الهندية الإيرانية؛ ففي اللغة الفارسية يلحق 
بالفعل ضمائر تدل على الفاعل مفردًا وجمعًاء للغائب والمتكلم والمخاطب"''؛ فالفعل 
آمديم - جئناء آمديد - جتتم, آمدند - جاءوا!"'؛ وفيها سوابق تفيد استمرار الفعل. 
مثل: مي رفت - كان يذهبء. همي داد - كان يعطي. وغيرها'". وف نحوها: الماضي 
المطلق والماضي الناقص أو الاستمراريء والماضي القريب. والبعيد!". 


(:*) ولوقابلنا بين اللغة الهندية والعربية 4 الفعل فهم - سمجهاء 2 بعض 


التصاريف لوجدنا: 
٠‏ مى سمجها ح أنا همت. 


6 يلوت تتديى تح تعن ذونا . 

. اوسني سمّجهي- هي فهمت. 

هملوك سمجهاتي هو- نحن نفهم/ نحن فاهمون. 

٠‏ مي سمجهونكا - انا سافهم. 

ل هملوق سمجهنكي - نحن سنفهه! . 

والخلاصة : إن هذه الاختلافات أدت إلى أن تصير الأفعال الرئيسية 4 الهجين على 


)١(‏ من قبيل التكثر أن نذكر أن لا تأنيث فيهاء ولكن هذا للتنبيه؛ ولن نعيده. 

(7) ينظرعفاف زيدان: اللغة الفارسية ص١٠١.‏ 

(") نفسه ص/ا/ا١.‏ 

(4) نفسه غ؟65-5.؛ وعن المضارع فيها 7غ-00. 

(9) سينغ؛ ناجشوار: مورفولوجي ص14-07. وينظر:تيواري: قواعد اللغة الهندوستانية ص”غ-51. 
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١‏ فْعَل وأخواته: 

وهو السائد ع الدلالة على ما مضى بجميع تفريعاته؛ مثل: راح؛ جاء قال؛ هرّب» 
سافرء. مات. أكل. ويغلب أن لا تلحق به ضمائر الفاعل بأنواعه (المتكلم والمخاطب 
والغائب)؛ بل يقدم الضمير المنفصل عليه؛ ومنه. 

٠‏ أناراح-رحث/رحت. 

هو(للجنسين) راح. 

٠‏ هم سافر - سافروا. 

" يفعل وأخواته: 

وهو السائد # الحال والاستقبال وتفريعاته؛ للمتكلم والمخاطب والغائب مفردًا 
وجمعاء مثل: 

. أنا يروح مسجد - أنا أذهب إلى المسجد أنا ذاهب. 

© أنتا يشرب شاهى- أنت تشرب شاهى. 

. أنت يبك يودي شورته- أنت تريد الذهاب للشرطة. 

» كتير باكستاني يروح عُمره- أكثر الباكستانيين يذهبون للعمرة. 

هويبقا المتر بكم؟ - بكم يريد المترة/هو يريد المتر بكم. 

وأقل منه شيوعًا حذف الياء والهمزة: مثل: أنا سؤي أكل: من فين أنا جيبو فلوس؟ 

ومثله يك القلة استعمال: /ء/ مثل:انتا فيه إدفع: انت ارجع مكتب. 

“- صيغة الطلب: 

وهي صيغة الأمر بذ المحكيات؛ والمفضلة هي التي تشبه ( افعل) و(فَعّل) وما جاء 
من المعتل الوسط مثل: روح. سيرء هات. وقد تخرج إلى ان تصير أفعالا مساعدة 24 
الماضيء أو لا تدل على الأمر. 


الثاني عشر: الخصائص النحوية للهجين العربي: 
[9 ا) للجملة لي اللغة الفارسية واللغات التي تشترا ك معهااث فصيلة واحدة 
هيكل عام: مسند إليه + مسند + رابطة . وهذه نماذج متنوعة لها" : 


.١‏ مصرح آيادان+ است أ مصر عامرة. 


5 ييه تاريك+ است -الليل مظلم. 


)١(‏ ينظر: عفاف زيدان: : اللغة الفار سية ص١7‏ حبرو ٠.ومهدي‏ مشكاة الديني: النظرية اللغوية بين النشأة 
والتطور, ؛ ترجمه من الفارسية حمدي إبراهيم حسن,» » جامعة الملك سعود بالرياض ١5‏ ام ٠ص‏ 535. 
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روز+ روشن+ است - النهار مضيء. 

هوا+ سّرد+ است - الجويارد. 

آب نيل+خوش+است <حماء النثيل عذب. 

اللّمدٍ كريم+ است- اللّه كريم. 

آب دريا+ تلخ+ است- ماء البجر مالح. 

حاموق ند بهترازدروغكفتن+ است- لزوم الصمت أحسن من قول 
الكذب. 

ه. دائش+ كُتجى+ است- العلم كنز. 


+1:ايخ مرد+ زيرك +است- هذا الرجل ذكى.: 


بأ ع له عأ كا كذ 


(*#) يلااحظ أن المسند إليه جاء اسمًا صريحًا مفردًاء ومركبًا من مضاف 
ومضاف إليه. وضميرإشارة مع المشار إليه. وجاءت الرابطة (بمعنى يكون) 2 
نهاية الجملة. ولهذه الرابطة أشكال غيرالتي ذكرناء مثل: 

© انان + استادان+ هستند - هؤلاء أساتذة (يكونون) 0". 

وبعض الجمل التي فيها فعل لايستلزم مفعولا تاتي بغير رابطة؛ مثل: 

٠‏ نور+ آمد- الثور جاء. 

» شما+ شنويد - أنتم تسمعون 

والجملة العربية سواء # المستوى الفصيح أو # المحكيات ‏ ليس فيها ما يشبه هذه 
الرابطة؛ فضلا عن أن يكون موقعها ث4 نهاية الجملة. والجملة 4# اللغة الهندية والأردية 
لها الهيكل العام نفسه؛ فلا بد من الرابطة/©// وأخواتها؛ ففيها: 

ميرا نام + عباس+ هي- اسمي عباس. ( يكون) . 

» دوبي+ كها+هي- دوبي أين (يكون)!". 

ولعل هذا يفسر ورود الرابطة (4) 2# اللغة الهجين موضوع الدراسة؛ لأنها تقوم 
مقام الرابطة # اللغات الهندية الإيرانية؛ إلا أنهم لم يجعلوها 4# نهاية الجملة. ومنه: 

© هادا(4) ركيص- هاذا رخيص. 

٠‏ أنا (4) مريز- أنا مريض. 


0 


.١؟١ص ينظر المرجع نفسه‎ )١( 


.6١ نفسه ص‎ )١( 
(؟) ينظر تيواري: قواعد اللغة الهندوستانية ص17-77”.‎ 
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٠‏ أنا () عبّي كرتون- أنا أعبي الكرتون. 
©« انث( ش/فيه) ميسوط- أنت ميسوط. 
. أنت| (فيه) روح - أنت تروح. 
9 دكتر عباس (فيه) زواج - الدكتور عباس متزوج. 
هو( #) يكتب- هو يكتب. 


وهذه الرابطة تستخدم أيضا 4 النفي» مثل: 

أناها (ك) هيوان > أنا لست حيوانا. 

٠‏ أناما (4) معلوم كلام عربي- أنا لا أعرف الكلام العربي. 

ول (:3) استعمالات نحوية غير كوتها رابطة سنذكرها 3 مواضعها؛ إن شاء الله. 
لذلك ليس من الصواب- من وجهة نظر لسانية وصفية- أن نزعم أنها الجارّة كما 
جاء عند الدسوقيء سبقت أفعال الأمروالماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول 
والصفة المشبهة!''. 

فصيلة اللغات الهندية الإيرانية لا تعرف 2# نظامها النحوى الجملة الفعلية: التى 
تتكون # هيكلها العام من: فعل + فاعل+ مفعول به. كما نعرفها 2# العربية. ذلك أنها لا 
تبداً بالفعل؛ بل الفعل مكانه غاليًا نهاية الجملة؛ والجملة الفعلية هي التي تحتوي على 
فعل. وهي حسب هذا الهيكل: 

اقراً من الشماق 98+0+457"؛ وإن شكت قلت: 

فاعل+ مفعول ب4+ الفعل. ومنه 2# البنغالية: 

٠‏ آمي+ دود+ يانه كرد - أنا+ اللين +أشرب+ سوف- أنا سوف أشرب اللين. 

أماالجملة الغفعلية 2 الفارسية حسب هيكلها العام الذي قدمناء فإنها 
تستعمل(را) أداة المفعولية مثل : 

طعام را+ خوردم- الطعامَ أكلت/ أكلت الطعام. 

©» محمد + درس را+ نوشت- محمد+ الدرس+ كتب. 


.191-١50.نامع إبراهيم الدسوقي: العربية لغة هجين على ألسنة الهنود  سلطنة‎ )١( 
(؟) 166-167ه0 ,لإاأموط 5ع38ئا308 1000-3013 :111/311 : وانظر: مهدي مشكاة: النظرية اللغوية‎ 
١٠١١1١7201835٠. صفحات‎ 
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أضسضا 


أما إذا كانت الجملة من غير مفعولء فالفعل 24 آخر الجملة: مثل: 

طار البلبل من القفص - بلبل+ از قفص +بريد. ( حرفيا: البلبل من القفص طار) . 

خرج التلميذ من البيت - شاكرده+ از خانه+ بيرونآمد (حرفيا: التلميذ من البيت قد خرج) ''. 

ولعل هذا يفسر ندرة استعمال الجملة المبدوءة بفعل 4# الهجين: إذا استثثنينا أفعال 
الطلب: الاستعطاف والرجاء والأمر منها؛ لأنها تستعمل كاستعمال التداعء يعقيك المطلوب. 

والآن دعنا ننظر# أنواع الجمل: الاستفهامية والمنفية والشرطية. فأما المثبتة فقد 
مر بنا كلام عنها فيه كفاية. 

(*) الجملة الاستفهامية : 

وهي نوعان: نوع ليس فيه أداة استفهام, والثاني فيه أداة استفهام. 

(*) النوع الأول: 

فقد حل فيه تنغيم الاستفهام محل الآداة التي تتطلب تصورا مثل الأداتين: هل 
والهمزة 4 المستوى الفصيح. وهو موجود ث كل اللغات التي نعرف. ومنه 2 الهجين: 

ب انتا يبغا مقلى؟. صامولى؟ 

ج- هاذا للبيع5 عندك أمواس جليت أزرق؟ 

د-لازم كمرا؟ عر ' 

ه-_انت يكتب هازا ب مَككّزِين؟ (انت ستكتب هذا 4 مجلة). 

وقد مكثت يومًا 4 بوفية الشبابء ثلاث ساعات متواصلة - وزبائنها كثر- فلم 
أسمع فيها من أدوات الاستفهام غير اثنتين: أيشء وكم/ بكم؛ إذ كان التنغيم هو السائد 
سواء عند البائعين أو الزبائن. 

(*) النوع الثاني: الاستفهام بأداة تتصدر الجملة أو تتذيلها. ومن ذلك: 

١‏ - أيش هادا / إيش هادا؟ 

- ايش يبغا انت5» أيش شغل هذاة؛ ايش مشكلة؟ 

- ايش فرق شودل مقربي ولا باكستاني؟ 

- ولد اخت انتاء شغل ايش هوة 


.ل:١ ومهدى مشكاة: النظرية اللغوية 1511517 4/ا 11ل‎ .١7 ينظر عفاف زيدان: اللغة الفارسية ص‎ )١( 
وصالح ماجدي: معجم التعابير العصرية.عربى-فارسى.ص١ -- ا‎ 
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وواضح أنها تقابل 4# الفصيح: ما5 وماذا؟ 


"١‏ - ليش ؟ 

200 و 

أ-ليش هاذا مكان دايم كفل ؟ 

ب - ليش ما شك روح سودهة 

ج-ليش انت غالي؟ 

د هوك روح ينجاب ليش9 

هليش انت كر كر زياده؟-لماذا أنت تثرثر كثيرًا؟ 

وواضح أنها تقابل .4# الفصيح: لماذا5: ولكليهما: (أيش) و(ليش)؛ وجود # التراث 
العربي الفصيح والملحون''.ومن الغريب أنهما موجودان 2# الهجين العربي 4 عمان ب 
دراسة الدسوقي”7"؛ الذي أسرف # تشريح مكونات الجمل: # حين غابت ( ليش) من 
دراسة المعش العمانى نهائيا!!!'". ولهما 4 محكيات السعودية أشكال متعددة: منها 

2 7 5 5006 
عليش. ووشء وبيش" ". 

“"'- كيف: 

أ كيف الحال5 كيف حال انته؟ 

بع كيق افا ماسبك كوي 

ج- انا ما دري كيف96؟ 


؛ - كم : 
أ- كم سنة أنت 4# مملكة؟ 
ب - كم حساب؟ بكم سندوتش طعمية معا جبن وشبس؟ 


ج-هاذا بكم؟/ هاذا كم؟ 
د كم ايجار محل # السنة؟ 


و كم يشيل أجار؟ كم يبغا أجار؟ 


.1١١-95 انظر: عباس على السوسوة: قد اليمنية.. دراسات 4 الأبنية والنحو والاقتراض المعجمى‎ )١( 

(؟) انظر: إبراهيم الدسوقي 197-191. 

(؟) انظر: محمد سالم المعشني: دراسة 4# الخصائص الصوتية والصرفية والتركيبية للغة الهجين 2 
سلطنة عمان .”١‏ 

(؛:) انظر محمد المشاجرة: لهجة الأحساء 707.وتهاني الوادعي: لهجة ظهران الجنوب 175-151 وك لهجة 
فيفا ماتنفرد به 57-/ا؟. 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 


انفضا 


ز كم سوي مترة يعني فلوس كم5 

ح- كم إجازة9 

ط ‏ كم عمر كلوولد؟ 

ي- كم بزورة انت يا رمزان؟ 

ه- أيحين / متى؟ 

أ- أيحين يجي ذكتر فوزي من عمرة؟ 

ب - أيحين دجاج جديد يجي حق وطنية؟ (متى يجيء دجاج الوطنية الجديد5) . 

ج- متى ابوقاسم سفر؟ة 

د متى 4 خلاص؟ ( متى ينتهي؟ ) . 

ه - شغل متى 2# خلاص5 ( الشغل متى ينتهي؟ ) . 

5- فين / وين/ أين؟ 

أ- فين أبورياز يروح؟ 

ج - أنا فين جيبو فلوس؟ (من أين آتي بالفلوس5) . 

دوين يروح انت بعد صلاة جمعة؟ 

يلاحظ أننا رتبناها حسب شيوعها 4 الهجين: ولها أشكال أخرى 4# المحكيات: 
منين / منوين / علوين'"". 

/- من / مبن: للسوال عن الشخص, مثل : 

أ- من هوة من أنت5 من هاذا؟ 

ب من قزاز السيارة كسّر؟ (من كسر زجاجٌ السيارة) . 

() الجملة المنفية : 

النفي الغالب © الهجين باستعمال الأدوات: لا وما ومش وما فيش. 

-١‏ لا: هي أداة للنفي مطلقًا والإنكار مطاقًا. للرد على سؤال قصيرأو 
طويلء يرد بذلك المواطن والمقيم على حد سواء ومنه : 

أبا تسافر هاذي السنة يا سراج؟ لا. 

ب هذا المحل الجديد حقك؟ لا. هاذا حق أفغاني. 


.115 تهاني الوادعي: لهجة ظهران الجنوب‎ )١( 
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ولها 4 المحكيات استعمالات أكثرا"؟. 


1- ما: أمُ أدوات النفي 2# العربية الهجين, إذا ما استعملنا عبارة نحاتنا 
القدماء» لأن التراكيب التي ترد فيها متنوعة. ومنها: 

أ- هادا عمل كورنيش ما ي عَليّا (عمل الكورنيش هذا ليس علي) . 

بدمشكلة, ينعالي يقيل: كقيل ما يشيل. ( مشكلة البتدالى يتحملها وكفينه 9): 

ج - انا ما 4 معلوم عربي. (أنا لا أعرف العربية). 

د-هوما حصل فايدة زيادة. (لم يجد ربجًا أكثر/ ما وجد ربجًا). 

ه ماك خوف جدار يطيح. (لا خوف من انهيار الجدار) . 

وما صكيرء هاذا يمكن أكل عشرين نفر( ليس صغيرً ء هذا يمكن أن يؤكل 
عشرين فردا). 

ز- أنت ما يبغى يسوي مساعدة.( أنت لا تريد المساعدة). 

فرأيناها أدت وظيفة (لم) .ووظيفة (لا) النافية للجنسء ونفت الماضي والحاضر. 

وك المحكيات شيء من هذا مع اختلاف 4# ترتيب المكونات!". 


“- مش - بضم الميم وبفتحها - وهي: تنفي بقلب معنى ما بعدها'", مثل ( غير)؛ 
فصحيح يقلب 4 (غيرصحيح). ومنه : 

- مش معلوم ( غير معروف- ليس معروفا) . 0 

- ديزاين مش كويس. ( التصميم غير جيد - ليس جيدا) . 

5 - مافيش : تنفي وجود الشيء»: مثل ليس 23 المستوى الفصيح. ومنه : 

- هادا نفر مهمل؛ زباين ما فيش. 

- متبل مافيش/ ما فيش متبل. 

وبعض المحكيات ليس فيها الأداتان الثالثة والرابعة. 

(*) الجملة الشرطية : 


مضمونها تعليق حصول حدث على آخرء: وأركانها: أداة شرط+تركيب فيه السبب+ 
تركيب فيه النتيجة. ومنه: 


.157 ينظر نفس المرجع‎ )١( 
نفسه ؟5-1957؟19,‎ )١( 


(؟) عباس علي السوسوة: قد اليمنية .٠١7‏ 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 


م 


إزا+ ما يكفي+ أنا # كلام انتا. 
د ازاء اننا مبذا حديد كشر أنا ما يق ماسدل: 

ج -إزا + أنت حصل أقل من كدا + أنا سوي بلاش. 

د_إزا + ما ةك شغل مزبوط + انتا ما ياطى فلوس. 

(*) وقد تخلو الجملة من الأداة 4 مثل: 

أ- انت يبغى المتر مية ريال+ بسم اللّه؛ ما يبغا+ أنا اشوف نفر ثاني. 

وأكثر ما يستعمل هذا النمط 4 مواقف المساومة والتفاوض. والملاحظ أن (إزا) 
تقوم بعمل أدوات الشرط: ان ولو سو ء 4 المستوى الفصيح أو#ك المحكيات. ولا يوجد 
ما يقابل: كلما ولولا ومن ومهما. . إلخ' ''.ة المادة المجموعة لديئا. 


والملاحظ أن 38316 ت تقوم 4 الهندية والفارسية بالتعليق الشرطي الذي تقوم به عدة 
أدوات ك العربية!"'. 


الثالث عشر: ش العلافات النحوية : 
١-المطابقة:‏ 
مرَبينالي الخصائصص الصرفية أن لا مطابقة 2# التعيين بين الصفة 
والموصوف 4# التعريف والتنكير ولا مطابقة 4 التذكير والتأنيث, والأمر نفسه 
يصدق على العلاقة بين الفعل وفاعله 4 العدد؛ فالفعل صيغته واحدة مع 
الضمائر!". وقد سبق تعليل هذا التهجين قبل قليل. ومنه : 
ألانا يروح مسجد. 
ب - انت يسوي شغل مزبوط مية مية. 
ج- هو يركب سيارة. 
دهم / هما ياكل؛ سوا سوا برياني. 
احنا يفتح محل بعد صلاة زهر. 


)١(‏ # بعض المحكيات توجد. وبعض ما # الفصيح لا يوجد فيها. وفيها (لا) شرطية وليست 2# الفصيح. انظر: 
تهانى الوادعى:1/7١10-1.‏ 
(؟) ينظر: تيواري: فصيلة اللغات الهندية الايرانية '1/.ومهدي مشكاة: النظرية اللغوية .4١‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


ومن الملاحظ ندرة تردد ضمير - جمع المتكلم, وجمع الغائب؛ 2# الهجين. وسببه 
أن طرفيه فردان: وليس أحدهما بمتحدث عن مجموعة 4# مقابل مجموعة. وقد يقال: 
ز(انت) ويراد به: أنتم. .ومن البديهي عدم وجود صيغ خاصة بالمؤنث؛ فخلا تأنيث للفعل 
أيضًا. ولا مطابقة 4# تمييز العدد بالكلية''2. بل يذكر الرقم/ العدد يليه المعدود مهما 
يكن نوعه أو جنسه 2# حالة إفراد؛ ومنه: 

هذا كيس واحد فيه سته موس 

ب - ... فيه تمنية حبة دجاج. 

ج- أنا (عندي) واحد بنت كبيرء اتنين ولد ولد كبير ممكن يجي سبعة سنة: 
صغير ممكن تلاتة 

على أن من الحق القول أن المحكيات العربية المختلفة التي نعرفء فيها مثل هذه 
الظاهمرة -قيل ظهور الهجين يعقود-ك موطئين: الأول: مع أرقام العمللات أيا كانت: 
ريالينء ثلاثة ريال» خمسة دينارء سبعة جنيه؛ عشرة درهم, اربعة دولار واربعة يورو... 
إلخ. والموطن الثاني: # لغة المطاعم'''والمقاصف والمطابخ ونحوها: 

أ- هات واحد/ ثلاثة شاهي: قهوة. 

ب- هات / أبغى اثنين فاص ولية وواحد كبدة وواحد شكشوكة وأربعة رغيف أسمر. 
عندك ثلاثة نفر إدام ونفرين ملوخية وثلاثة نفر معصوب... إلخ. 

فتم التهجين بالتقريب فالتعميم خارج هذين الموطنين. خصوصًا من المحكيات, 
أما من الوافدين فموجودة # لغاتهم الأصلية7" 


"-الفصل والوصل: 


تقوم الضمائر ال متفصلة بعمل المتصلة» وإن شئت قلت: لا وجود للمتصلة 2 
الهجين لا 2 الأفعال ولا 2 الأسماء. ومنه: 
أنا راح هوراح: احنا سافرء وهي 4# المحكية: رحت؛ وسافرنا. 


)١(‏ إنما قلنا ذلك لأن العربية الفصحى فيها ( بعض) ذلك: 0 كتب؛١١كوكياء +١‏ رجلا. و المحكيّات: سبعة 
رجالء ثلتعشر سيارة ؛ أربعين سنة. 

6 أول من لاحظ ذلك 2 العربية المعاصرة شيخنا السعيد محمد بدوي(ت؛١‏ ٠م)‏ رحمه الله .2 كتابه 
الرائد مستويات العربية المعاصرة بذ مصر" . القاهرة: دار المعارف 151/75م. ص ١81‏ . ومثل لها ب" إدّيني 
واحد كياب» اريعة كباب ٠‏ وهي 2# المحكيات أقدم ٠‏ فلها شواهد من القرن 5١م‏ .ولاحظها مثير عبده أحمد: 
لغة السوق اليمني. ص3؟١١-1١1١1.‏ 

(؟) لا أصدق إطلاقا ما جاء عند المعشني ص 7 اعن ألفاظ العقود ١١‏ -15 ال نا 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 


نضض 


َو 5 

دشو كل سق انك بيت هق يقابل: شغلك أو الشفل حقاك: وبيتة, 

ج - اخوانت صغير مين كفيل؟ 

د ستارة حقو عمارة: يقابل: ستارة العمارة. 

همه انت مايبغا سويانا مساعدة. يقابل: انتا ما تيغى تسوي لي مساعدة. 

ود اخواناية شل فيه ولد اخت انا شِغل جدة .كله صديق من قرية حق انا. 

ز أربعة حبّه باب حكوه عمارة حكّى - اربعة ابواب لحقي العمارة- اربعة 
أبواب لعمارتي. 1 

ح - ليش يبغا فكوه انت؟- ليش تبغى تفكك ( تطلقك) . 

(*) والواقع أن المحكية واللغات الهندية - دون قصد- اتفقت 2# ظاهرة 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالأداة (حق) 4 المحكية(, مثل: 

٠.‏ الكتاب حك محينة - كتاب محسن. والكتاب حقه - كتايه. 

٠‏ و(كى/ كا) ذ أكثر لغات الفصيلة الهندية ومنه: 

آج +كا+ ازادي(يوم الاستقلال): كأنه -اليوم حق الاستقلال. 

ب دوست +كا+ كابور - صديق كايور. 

٠.‏ صَبَّح ورات+ كي اذكار+ اور دعائى - أذكار الليل والنهار وأدعيتهما. 

©« اردو+ كى لسانى+ تشكيل - نشأة اللغة الأردية 0" . 

بّتركي سَنم- حجر المحبوبة. 

بادلا كي آق- لهيب الانتقام.( حرفيا: الانتقام حق اللهيب) . 

ور د 00 1 5 

8 كهَر كهركي كهاني- حكاية كل بيت( اسرة). 

ه لاهو كيدورنكٌ-لونا الده 20. 

9 هارون كا خزانه/خزانة كا هارونخزانة هارون. 

فكل من طرك الهجين استعان بلغته المحكية هناء مع فارق عدم وجود (ال) 2 
لغات الوافدين وجواز أن يأتى فيها المضاف إليه قبل المضاف كما هو ظاهر 2 الأمثلة. 


(1) ينظر عباس السوسوة: قد اليمنية 116 وعنده شواهد تعود إلى اللغة السبئية # القرن الخامس ق.م. و 
العربية من القرن العاشر الهجري. ص .171-١19‏ 

69 ينظر سنغ: مورفولوجية اللغة الهندية ٠٠‏ وتيواري: أسرة اللغات الهندية الايرانية ه؛» وكتابه قواعد 
اللغة الهندوستانية /45-9. 
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* الحدذف والذكر: 
الهجين عناصر تحذف من الجملة إذا قوبلت بالمحكية؛ وهي التي اصطلحنا 
عليها بحروف الجر وبعض الظروف (وضعت المحذوف بين قوسين) ؛ ومنه: 
هادا يجي ميتر( ب) خمسين...انتا تبقا سوي( ب) ميتين. 
ب - (ب) كم فلوس سوي هذا؟ 0 
ج - انا( عندي) واحد بنت كبير( وعندي) اتنين ولد. 
د ايجار مهل ( ب) تلاتة الف(2) شهر. 
- انا شغل 4 سعودية (من) تمنطاش سنة؛ 2# أبها (من) ستاش. 
- انت جيب (من) هادا نمونه. 
ز-هادا (مثل أول) أول سيمسيم (2) كيس 
من أسبابها وجود أفعال وصفات 4# هذه اللغات لاتحتاج إلى حروف جر- وما 
يشبهها 4 العربية - تصاحبها. وكثيرًا ما يحذف واو العطف وس نكتفي بمثالين, 
وسيظهر ذلك 4 النصوص الملحقة: 
» انا يعطيك مخطط(و) انت سوي نفسوه. 
٠»‏ انتا جيبوه الف ريال(9) يه شهر عطيك. 


من بعد د ا ب ا : بعدين. 
24-5 ظواهر متفرا 
أ استعمال المصدر محل الفعل: 
9 الخوراء عل كرشت ريات 
“ات ؟- سعيد؛ كلام( -تكلم أن) رَمَزّان يروح إجازة. 
غ- ولد أخت أنا (شغل) جدة- ابن اختي يشتغل 2 جدة. 
- هاذا كفيل عسكري (عَمَل) شرطة هناك هذا كفيله عسكري يعمل 2 
الشرطقر 
3 داك د كرييارة كاما» يا انت 3 كرتراك را ا ناك 


.187 وانظر: الدسوقى: العربية لغة هجين‎ )١( 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 


لضا 


و 
. ا انت قل- تكلم انت. 
- أنا مرّة ما 4# تأخير- أنا لن أتأخر. 
ويمكن أن نعلل ذلك بأن بعض لغاتهم تفضل المصدر على الفعل بذ الاستخدام: وفك هذا 


يقول ظهير أحمد: "طيدة اللخ الأردية أنها تستخدم فيها المصادر دون الأفعال «فعلى سييل 
المثال: (استقبل الطلاب أستاذهم )؛ نعبر عنه بالأردية: طلبه ني ابني استاد كا استقبال كيا' ل" 


ب تعدد وظائف(-2) : 

رأينا 4 بداية الحديث عن الخصائص النحوية أن اللغات الهندية الإيرانية تتميز 
يوجود يه .وكانت 2 وهي عربية . اع "١‏ 
على ان 7 5-8 مثل: انت 27 كلام ع كوه معتاهاء : يوجد وموجود: مثل: 

-١‏ هازا شطة ك5 - أتوجد 4# هذا شطة؟ 

“- 4# جبنة مملحة أبو؟ كيلوة الجواب: 3. 

.. كان (2) رجل عنده ثلاث بنات- وجد رجل‎ ٠ 

© الخير واجد (فيه) سمن و(فيه) عسل و(فيه) مواشي 

واذا تجاوزنا المحكيات الى النحو الفصيح, وجدنا الئحاة يقدرون 2 مثل: 2 الدار 
رجلء ب: (مستقر) أو [موجود). 


الرابع عشر: الخصائص المعجمية للهجين العربي: 

معلوم أن الهجين يستعمله طرفان: المواطن العربي السعودي - وأحيانا العربي غير 
السعودي - والوافد الذي لغته الام إحدى لغات الفصيلة الهندية الإيرانية بتنوعاتها. 
وكل طرف لا يستعمل كل المفردات 2# لغته الام ولا يحيط بكثير من معاني الفاظها. وقد 
أجمع أغلب الدارسين الذين نظروا 4 لغات هجين 2# أماكن كثيرة من العالم على أن 
قلة المحصول المعجمي من مميزاتها!". 


.١5٠ ظهير أحمد: الألفاظ العربية المستعملة 2# اللغة الأردية‎ )١( 

(١؟)‏ انظر:ل/اامنا ©3002108© ,دع ا5أناقمأ| 300 3865نا1308 017 3ألعممنءلاعمع ع108طمقك :ما ,اهأدبكك 
راأعللكاء8|3 ركع تادأباعط أامأء50 م16 ومهمع1ل00ما مث :85 ,رأونادط30//ا :369 ,344 م ,52008وعم 
2 م ,2006 0000: وإبراهيم أبوحيمد ؟15١؛‏ وإبراهيم الدسوقي؟١٠و708.‏ 
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وهذا القول ملبسء فإن أرادوا أن الهجين بشكل عام معجمه أقل مما #ي العربية عامة 
أو محكية عربية بشكل مطلقء فلا بأمس. أو أرادوا أنه أقل مما يك البنغالية عامة؛ أو 
الاردية» او البشتوية . او الهندية عامة قلا باس. واما إن ارادوا ان معجم الهجين © موقف 
اتصالي محدد بين الطرفين يقصر عن الوفاء بحاجات الموقف. فلا. فليست الهجين لغة 
أدبية شعرية كانت أو نثرية؛ ولا سياسية؛ ولا علمية؛ بل هي لغة تواصل يومي # أمور تبادل 
المنافع والخدمات؛ وهي قائمة بوظيفتها هذه خير قيام: وقد يحدث ما يعوق الفهم والإفهام 
© التواصلء لكن ذلك يحدت بين اطراف عربية؛ بل بين مواطنين من منطقة واحدة. 
معجم الهجين مستمد # معظمه من المحكيات العربية؛ وقليل جدًّا من مفردات 
اللفات الهندية الإيرانية( كثير منه مشترك فيها) . ومفردات من لغات أوربية حديثة 
كالإنجليزية؛ والفرنسية؛ وهذا النوع الأخير منه ما هوشائع أصلا ي العربية بمستوياتها 
المختلفة قبل نشأة الهجين بعقود. 
ومن الجدير بالذكر أن لغات الوافدين مفردات عربية كثيرة يستعملونها على 
أنها هندية أو بلوشية...إلخ!'". وي دراسة قديمة عن الألفاظ الهندية #4 المحكية 
اليمنية!"' ذكرت بعض الألفاظ العربية التي نصادفها كثيرًا # الأفلام الهندية. ومنها: 
إنسان( للإنسان كامل الصفات) ؛ بعدماء بعز/ بعضء ثبوتي. حرامي ( ابن حرام ) .جلادي 
( جلاد). حقيقت؛ محبت. خاليء دنياء سلام؛ عدالت (محكمة) إنصاف. خراب: صا 
(نظيف)؛ مشكل (مشكلة) ؛ محبوبة ٠‏ شكء شكريا. وأضيف إليها: موت. دكان: أمير 
(غني) دلككي( تدليك) . قاتل. مجرم,ء قلم؛ كتاب: وقت؛ على سبيل المثال لا الحصر. 
وقد أكدت موسوعة بريتانيكا المشباكية هذه الظاهرة 4# الهندية7".وثة هذا 
السياقء. ذكرت باحثة أن اللفة الأردية نسبة الكلمات فيها ( غ204 ) عربى: و(١4/)‏ 
فارسى و[5/() سه كريت "أنوية ذلك نظر» كلا مشاحة بك أن المقزدات العربية 2 
الأردية أكثر مما الهندية- التي تشاركها # أكثر قواعد الصرف والتحو؛ لكنها 
غفلت عن أن الفارسية تشاركهما ب المعجم أيضًّا". علاوة على عودة اللغتين إلى 
مصدر أقدم هو السنسكريتية التي جعلت حظها غاية 4 الضألة. 


)١(‏ ينظر: ظهير أحمد: الأنفاظ العربية المستعملة 4 الأردية.. دراسة دلالية وفق نظرية الحقول الدلالية. 
رسالة دكتوراه؛ الجامعة الإسلامية إسلام آباد١١١٠م؛‏ ص/ا١-١7.‏ 

(؟) ينظر عباس السوسوة: دراسات 2 المحكية اليمنية /ا١6٠7.‏ صغ04١.‏ 

م86 وألعمماعلاعومع (3) 

(؛) ينظر حليمة منصور: أثر اللغة العربية 4 اللغة الأردية ص5 ؛. 

(4) عام (١0٠م)‏ :#2 تعز قابلت ألفاظ المعجم الذهبي --فارسي عربي لمحمد التونجي مع جارنا ب السكن 
أ.د اشحوك كوعار سنها واحدا واحدا .هل هوك الهندية بالمعنى نفسه أو قريب منه .ويعد أن قطعنا نحو 
(4) أشهر وصلنا إلى منتصف المعجم» فإذا نسبة التطابق نحو (75/) . 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 50 
5١‏ 


وأما اللفة الفارسية؛ قتصسيبها مخ المفردات العربية أكبر من يقية لغات الفصيلة 
الهندية الإيرانية: بل إن التأثير العربي 2# اللغات الأخرى تم عن طريق الفارسية7". 

فالعربية المحكية هي المهيمنة 24# هذا الجانب يما فيها من مقترضص.ء ولغات 
الوافدين - # هذا الجانب-هي الأدنى. أما ألفاظ الحقول الدلالية للهجين؛ فهي نفسها 
4 المحكيات. وسنذكر أشيعها من خلال تجربتنا. 

4١‏ الحقل الديني: 

الله رسول اللّه؛ نبي. إسلام؛ صلاة: أزان. حج: زكاة. عمرة. حرام حلال» 
جهنم » قران: كافر. مسلم. صوم. جنت. 

45 حقل التحيات والمجاملات الاجتماعية : 

السلام عليكم ٠‏ وعليكم سلام؛ عيد ميارك؛ .مياركوء مبروك ٠‏ أهلا وسهلًا مرحياء 
يداز( للفسسافط - ل رعاية الله) .يا هلا امع السلامة: كيق الحال؛ واللاحظل 

"شك حقل الأسرة : 

ماماء باباء(يطلقان على الكفيل وزوجته أيضًا) أم كبير- الجدة؛ عموءخرمة/ 
ا ٠‏ طلاق؛ 07 اندم بزورة (الذرية والأطفال 

:2# حقل علاقات العمل: 
جنجان (مشادة: نزاع. معركة 4# لغات الفصيلة جميعًا). 

0 معاش,» قاطوعة (مقاولة)» يومية عامل» يومية معلم, اتفاق» عفد مالك مخطط. 

هه حقل ١‏ تلصفات: 

-555-5----1 2 <<377 0س ير 
موجودء مسكين؛ مبسوطء مرتاح: هيوان: ميه ميه. نص نصء؛ سيم سيم (سواء 
بسواء ) ؛ سيدّه/ !"سيدا (مستقيم مباشرة). 


)١(‏ ينظر: كات ندا اللغة الفار شاط ,وظهيز أحمد: الا ده اه 
ع ا أيضًا)وعند المثقفين: اكه وطوالى؛ 
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4-5 مجال الظروف: 

بكرة؛ أمسء اليوم, دَلحين/ ذلحين/ الحين/ مَلحين- الآن. هناك: هناء سنة 
أول- العام السابق: أسبو/ أسبوع. 

أما مصادر المفردات فالمحكيات العربية # السعودية بكل ما استقر فيها من عربي 
ومقترض قديم؛ ومقترض حديث مصدره اللغات الإنجليزية والفرنسية؛ وهو موجود 
عند طرِي مستعمل الهجين 4# مجال الأجهزة الكهربائية وأدوات العمل # البناء 
وغيرها مما لا يقف عند حصر؛ فالراعي الآغنام والإبل معجمه؛ وللعامل # الزراعة 
أو البناء أو السباكة أو النجارة أو الخياطة؛ لكل هؤلاء وغيرهم ألفاظهم. وكل ذلك 
مستعمل عند طرِي الهجين!''؛ وسيظهر بعضه 2# ملحق البحث. 


الخامس عشر: الخاتمة والنتائج : 
-١‏ أضاف البحث العربية الهجين #9 السعودية إلى قائمة اللفات الهجينة التي 
درست حول العالم!") 


؟- نشأة هذا الهجين العربي قريبة تتراوح بين 4؟-١‏ 4 سنة.وكانت نتيجة التفاعل 
بين لغات العمال الوافدين ومحكية المواطنين0". 


؟- الوحدات الصوتية فيها هى المستعملة 4 المحكية العربية؛ ومنها سبعة (7) 
صوامت بمثابة ديافونات ذات أعضاء متنوعة. وليس صوابًا القول إن الصوت 
الفلاني يحل محل آخر. 

4- ليس 2# الهجين تصريف كاملء وما ورد من مشتقات فيه إنما هو اقتراض 

0 يقي 


)١(‏ وجدت إبرإهيم الدسوقي: العربية لغة هجين ٠١0-٠١:‏ ؛ تنكب الصواب 4 نسبة بعض الألفاظ- وهي 
قليلة أصلا- إلى غير موطنهاء وهي من المشترك بين الفارسية والهندية والتركية؛ ونسب (رَبّشَة) بمعنى 
إذعاج إلى الإنجليزية. وهي يذ المحكيات دري على الارتياك والاضيطراب والامزعاج :[السويسية)” 
العبارات والألفاظ واللهجات الهجينة :هذه موكنوعاف له قل ينها مين اليك وإلدرانية . آمل أن نرق 
باحتين اي 2 0 بهم ورساتليم العلمية (ابن > جريس 3 
قبسم اللقة العربية وإدارها 2 بجاسمة] للك حا" م ا ا ير 
يدعم ويشجع بحوثا ودراسات علمية تدرس لغات ولهجات أهل البلاد السروية والتهامية من مكة المكرمة 
والطائف حتى حواضر اليمن الكبيرة . (ابن جريس ) . 

(؟) العامل الاقتصادي من أهم العوامل التي جعلت كثيراً من الوافدين يأتون إلى بلدان الخليج العربي للعمل 
+4 قطاعات تنموية عديدة .ودراسة آثار العمالة الوافدة 4 جنوبي المملكة العربية السهعودية خلال العقود 
الستة الماضية من الموضوعات المهمة والجديرة # ميدان البحث العلمي . (ابن جريس ) . 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 


- وليمس فيها تأنيث ولا تذكيرء ولا تثنية؛ وليس فيها جملة فعلية غالبّاء وفيها 


الرابطة (2) ذات الوظائف النحوية المتعددة. وظواهر شرحت 3 مواضعها. 


5- المحصول المعجمي قليل مقابلة باللغات الأخرى؛ لكنه واف بأغراض التفاهم والعمل. 
'- يك العربية الهجين ابتكار خلاق من طرفيه: المواطن والوافد. أوضحنا قدرًا 


منه بذ مواضعه. وهويثير كثيرًا من التساؤلات العلمية. حول اكتساب اللغة 
عمومًا أواكتساب لغة غريبة نرجو أن نقوم به- أويقوم به غيرنا - # المستقبل. 
ب 4- المتوقع أن تزول هذه العربية الهجين بزوال أسبابها : كثرة العمالة الوافدة 
ل ل رط و م 


00 ملحق بنصوصص من العربية الهجين 4 جنوب المملكة 
العربية السعوديكة: 
أولا: نجران : 


ا محادثة مع كهربائي 4 مركز يَّدَمَة-نجران: (؟1/١7/‏ 0١15١ه‏ )2 
العاشرة صباحًا: 


السلام عليكم صديق. 

وعليكم سلام. 

كيف حال أنته؟ 

كويس:الهمد للّه. 

أنا يبغى يسوي كهربا بيت. 

ألا مدوم كيرا قبن دشفرة سيقة أن كنذال: 
كويس.كم يشيل أجار؟ 


2 016 اه المملكة العربية لساري ا ري 
وحواضر أخرى # المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي أن العمالة الوافدة يشكلون نسية كبيرة 


من 


حجم السكان 4 هذه اليلاد . وبعضهم يعيشون فيها منذ عقود » بل إن منهم من عاش وتزوج وصار من 


عناصر المجتمعات الرئيسية . ومازالت لهجاتهم ولغاتهم الأصيلة تمارس # منازلهم وأعمالهم . وموضوع 
دراسة اللغة الهجينة ي عمو. م دول الخليج وكذلك تاري يخ الوافدين الاجتماعي والاقتصادي وعلاقاتهم مع 
اهل الساقة لاص تمن انر وماك ار الى تستحق أن تدوس دراسات علمية عميقة .+ عشرات الللب 
والبحوث. (ابن جريس ) . 
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أنا يشوف شغل أول؛ وبعدين أنا كلام. 

طيب أنت # سيارة موجود والا يمشي سيم سيم. 

لا. أنا يمشي سيم سيم.هذا سيارة أنا مين خرابءأنا يودي ورشة. 
يااللهتمفينا: 

واحد دكيكة أنا يجيب أغراد. 

طيب بسرعة. 

صديقء انا يشوف شغل بيت شغل واجد وتعب زيادة:» لازم إجار زيادة. 

كم يبغى أجار؟ 

أنتا يخ كلام. 

أنا يعطى .6٠١‏ 

كمس ميه ما بذ يكفي: هادا شكل زيادة. 

طيب تبغا كم؟ 5 

آثا بجنا اميه بد عل قا أها ميدي 

طيب. شغل متى 2 خلاص؟ 

اتنين يوم إن شاع الله خلا صن 

بس يبغا شغل مزبوط. ٍ 

انت يشوفمإزا ما شغل مزبوط انتا ما يعطي فلوس. بمس انا يبغى يجيب 
أغراد (اغراض) مهل سباكة: أنا يسجل أغراد وانتا يشوفء بعدين يجيب مهل. 
أنا ما ك4 يعرف كتابة؛ أنته 4 يكر |؟ 

طيب.أنت يجيب مكايف ومروهه وواهد سلك ومفتاه مزوج ومسمار زيادة 
وتنين لوح وواهد كراء وبعدين إزا ما يكفي؛ أنا ب كلام أنتا. 


محادثة مع بائع أغنام 4# نجران: (1صباح اصفر٠‏ 55 ١ه‏ ): 


صديقءيبغا خروف سمين. 
هذا كروف مليان. 

بكم فلوس؟ 

واهد الف. 

غالى.: 

مالظ الع آنا وبع وافن هال: 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 


نانكنا 


هنذا خروف صغير. 

ماناس كتر هسكن اك مشرين شن 

خلاص أنا يعطي تسعمية. 

صديقء هذا كفيل مش كلة؛ أنا يبيع تسعميه يسوي جنجان ( معركة) .وبعدين 
يودي برا. 

طيبء يمكن أنا يسوي ذبح ما يحصل كويس؟ 

إزا ما يحصل كويس أنا ماسول. هادا واهد نفر أمس يشيل خروف سيم سيم 


وبعدين يسوي تلفون وبعدين كلام.هادا خروف ميه 2# الميه كله شهم. 


طيب ودي مصلخ. 
أنا هلحين يودي مسلخ وانتا يسوي فاتوره؛ وان شا الله بعصا نز وفك 


9و6 مساعد البحث: عبد الرحمن علي حسن آل فطيح- ماجستير لغويات 
(٠55١ه).‏ 


ثانيا: عسير : 
١‏ قابل المواطن (فلان) المقاول البنغالي؛ فدار بينهما هذا الحوار: 


(96) وب 


أنا يبقى سوي عمارة واحد دورء ما يدري إنتامالوم5 
كيف ياكي؛ أيوه أنا كلوه مالوم: شاع علن مهد سن 
خلاص ما فيه مشكلة: أنا حيبوه مخطط: بادين اتفاق. 


ويأتي (فلان) بمخطط العمارة التي ينوي بناءهاء ويكمل الحديث مع 


البنغالي: 


و ل ا ال 0 


١‏ سح در 0 كلوه نايسن 
هُبُوهإنتايبكٌ شو كول كويس لازم زيادة فلوس. 


أناايعتلراك نكال أثع ميو تفسومنا فية ماما فيه نتكحن: 
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ا 1 ديكور: 5 
ياخي مية وعشرين كثيرة: لازم مساعدة إذا أنت يبغى شغل. 

1 5 ع 
يامهمد والله ما يخ زيادة أنا شو كولء بادّين إنتا مالوم ميه عسرين ما فيه 
زياده. 
شوف إنت يبغى المتر مية ريال؛ توكلنا على الله ما يبغى أنا شوف نفر ثاني. 
كلاس أنا كلام واهدء أنا شيل ميه عسرهءذأ كس أنا ما يقدر. إننا ببق نتم 
الله ما يبك دور نفر تاني. دنيا على اللّه. 
لاوالله أنا حَصّل يا محمد؛ لكن على شان أنت معلوم: صديق من زمان؛ لكن 


إنت ما يبغى سوي أنا مساعدة. 


كسم بالله أناما يقدر نكس »هادا عماره شوكول زياده. شوكول بادّين 


إنتا مالوم. 
خلاض ما فيه مشكلة: توكلنا غلن الله 


(*) مساعد البحث: علي محمد شعبان-ماجستير لغويات (/571 اه)» 
محايل عسير ( لامحرم ٠55١ه‏ ). 

؟-حديث داربين العامل (قَرميَات) وكفيله حسين حسن علي؛ وكان كالةآتي: 

يد دان جيل ا لعامل ( كر يات ١‏ وخفيلة عسل حكسن غي؛ وان 5 لي 


سلام عليكو عمو. 
' 35 ا كا 3 
إنتا ماك مالوم: دنيا بنكلاديش كلوه مشاكل. 
أيقن اللشكلةة 
هادا مّرمه (حرمة) كلام أنت لازم فكوه (تطلب الطلاق). 
ليش تبغى فكوه إنتا؟ 
هادا هرما مشكلة: أنا ما دري كيف, ٠‏ لكن هو كلام فكو بسء. ممكن هادا هرمة 


يبكىٌ فلوس زيادة: الله أعلم. 


ما فيه مشكلة يا قرميات: إذ١‏ تبغى سلف نعطيك: وترجعها بعدين. 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 


5 / 


4 01 ع 51 5 
كُوسم بالله إنتا أحسن من العالم؛ شكرن واللّه عموء إنتا لازم سوي إنتا دوآي 
(دعاء). 
- كم تبغى فلوس سلف يا قرميات؟ 
ف أنكا جبيوه أل رياك» أنا شهر عظياك» ها بق كاخر: 
- أبشريا قرميات. 
5 سُ 2 ص 0 5 مح 1 

بعدين يجي دافا (دفعة): بعدين أنا آطيك ( أعطيك) . 

مساعد البحث: على محمد شعيان: محايل؟صفر ١‏ غ4 اه. 


“'- مشكلة حدثت بين المقاول (أيو الكلام)» وصاحب منشأة تجارية» كان 
سببها عدم إ كمال ال مقاول العمل المتفق عليه بينه وبين صاحب المنشأة)» فا حتكموا 
إلى الكفيل أحمدء وكان الحوار الآتي: 

- صاحب المنشأة جابر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

- الكفيل أحمد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ حياكم اللّه. عسى ما 
خلافء سمعت إن فيه مشكلة بينكم وبين أبو الكلام! 

3 و ا لي اه 
ما ل يي ا ل 
بيدون( بدون كورنيش) ٠‏ كده أنا سوّي اتفاك لكين الكرع ) هاكا أسوة (عمي) صاحب 
أمارة كلام لازم سوي كورنيشء هادا ما يك أليّه (عليٌ). 

- الكفيل: أيش رايك يا جابر5 الرجّال يقول الكرنيش ما هو عليه. 

3 صاحب المنشأة: راجعوا عقد الاتفاق» وتعرفون. 

5 5-1 ووه خي ان" "الوك الود ة) «دنيا كلوما يكد شم كين 


يوه كيه ناحو جيبو للوير» عاذ | كور ينك مركن اوه لف .ما كفي شو كول هاداء 
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- الكفيل: كيف يبو الكلام تسوي اتفاق؛ وبعدين ما تكمل الشغل؟ 

- أبوالكلام: أنا ما يَرْهَيَوان (حيوان)؛ أنا ماك مالوم كلام أربي (عربي), 
ممككن هد | ريكب اتفاقه أناماة مالوم»ياديخ [ يعديق) أنا ما مسول 
(مسؤول). 

- الكفيل: لازم تكمل الشغلء أنت موقع على العقدء كيف؟! 

3 أبنواتعاؤه هعاذا شزييق ودى قنورته زقرطة] يهان بشعلة, اناما به 


5507 


(:*«) لم يثمر الحوار بين المتخاصمين؛ فاضطر صاحب العمارة إلى التقدم 
بشكواه إلى قسم الشرطة: فألزم (أبو الكلام) بإكمال العمل المتفق عليه. 


؛ - حديث داربيني شخصيًا وبين (جهنقير)؛ الذي يعمل حذادًا ب محايل؛ 


وكان التالي: 


جهنقيرء أنا يبغى سوي أربعة حبة باب حقوه عمارة حقي. إنتا سوؤي؟ 
حيتقيرة سو نانك بسكل هادا بحى ميكر مرقيق مين 16:2 

قال يا جوتي آنا فصل وخيص ولي اتسغالية 

بح نين هوه لحا كر كلو هدي ( حديد | عاد ذا اتا فى ينرق يكين وبال 
أنا موجود هادا هدي لكن كبر بادين - أنا ماج ماسولءانتا دلهين شوف 
إننا أيش تبك . 

أنا أبغى شغل نظيف. شغل جديد تعبان؛ بعدين كسر أنا ما يبغى. 

جهنقير: طيب شوف,إنت | كول بسم اللّه؛ أنا عطيك هادا ميتر ميتين ريال؛ 
إننا تنوه سوق إزافشل أكل من كدف آنا سوق بلاشن: ما ببق واهد ويال» 
كلاسن؟ 

آنا يعطيك زي ما حصلت,. متر )18١(‏ ريال. 

جهنقير: آنا مزنون (مجنون) . سوي ميه تمانين (180)» لالا أنا ما يقدر, 
شوف نفر تانيءإنتا مزاح. 

طيب شوف. أنا يعطيك مية وتسعين؛. خلاص؟ 

عوتدين كلاس يبه الله هلي إننا بين كيار لشبازه د أناماضه مشكل, 
كزع إننا مصموظ: 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 


55.0 


طيب متى شيل مقاس حقو باب8 

جهنقير: إن شا الله. بوكرا (بكرة)؛ هادا بعد سلا جمأة(صلاة الجمعة)» أنا 
د كوه جوال إكقا باغيرن قيار مقا س: 

خلاصءلا تتأخر. . 

جهنقير: لا إله إلا اللّه. أنا مرة ما 4 تاخير. 


مساعد البحث: على محمد شعبان: محايل ("؟رجب٠غ542١ه)‏ . 


كان أحمد يود تركيب ديكورات جبسية لمنزله فذهب إلى الديكوري 
الباكستاني افتخار؛ ودار بينهما الحوار التالي: 


أحمد: السلام عليكم ورحمة اللّه. 

افضكا ره وأليكو سلا : 

أحمد: أنا يبغى سوي جبس حقو عمارة حقي. 

افتخار: ما 4 مشكله يا شيك. 

أحمد: كم متر كامل سقف5 

افتخار: هازايي ميك كسا يبيعية (08. 

أحمد: : غالي يا ث شيخ: هذا ماه مغربير 

افتخار: ياكي(يا أخي) وأك 5ق شو مكري ولا باكستاني؟ أهم شي 
شوثل مزبوت (مضبوط). 

ألسب لازم مساه ةيا امعان 0 | 

افتخار: كلاس( خلاص) ما ث مشكلة: أنا نزل سير سبين- ( أنزل السعر 
سبعين) . 


الاسم: عبد الحق علي» الجنسية : بنغالي» مقاول؛ مدة الإقامة 2 السعودية 
(1) عاما مركز بللسمر. الساعة : 6 صباح (“ رجب ٠55١ه‏ ): 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال صديق؟ 
وعليكم السلام ورحمة اللّه بركاته. 

كيف الحال؟ كويس6 

الحتمن للف 
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إيش شغل هذا صديق؟ 
أنا سوي بنيان حوش. 
بس أنت سوي ذلحين بتيان قاعدة؟ 
أنا سَوّي حَفريّة. بعدين سؤي بلك مدبول؛ بعدين ميده؛ سوّي بنيان على طول. 
ما فيه سوي قاعدة: ما 4 خوف ممكن طيح هذا جدار؟ 
كم سوي مترة: يعني فلوس كم؟ 
أنا كلامي شيل كاطوعة أهين [ الخسن) نغشياق تفرهازاعا كيههناء هذا 
جدةء أنا كلام لي ا 
7 5 
الله كريم؛ الرزق على الله. 
أنا معلوم , ؛ لكن أنا ممكن شوف سوي اتفاق؛ أنا شوف إذا سوّي مراعاة؛ أنا 


ممكن سوي اتفاق» شيل رقم جوال.بعدين سوي اتفاق» إن نقاء اللّه. 


هذا شيل ستاشر ألف خمسمية ١١6٠١(‏ ريال). 

فا شاع الله اتقاق أنقا كويسن 

الحمد للّه.ما فيه فلوس زيادة؛ هازا فيه كل شي غالي؛ يومية عامل زيادة, 
يوميه معلم زيادة؛ مش يمشي. 00 

كم يومية عامل؟ 


يوميه عاميل أول سبعين تمانين ريال؛ ألهين سؤي زيادة. كله غالي؛ ألهين ميه 
سور ٠)ءميه‏ إشرين )1١١(‏ ءيوميه عامل مُعلم ميه كمسين ( )16١‏ آخر. 


لكن رزك على الله الحمك للّهء سعودية كويسء فايد يدة سعودية كوؤيسءأنا 
تمنتا ث شر(8١)‏ سنة موجود سعودية, رز الحمد اللّه د زيادة: 
الحمد اللّه. 


أنتا نفر كؤيس عبد الحق ما شاء اللّه. 
الحمد للّهء اللّه كريم. 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 


مكنا 


يا الله يا اللّه. أنا روح مستعجل زيادة؛ شكرًا عبد الحق. 


مساعد البحث: رياض محمد آل حمود - ماجستيرلغويات/؟ 4 ١ه.‏ 


الاسم : رمزان علي كبير بنغالي مزارع؛ مدة الإقامة 2# السعودية١١‏ سنة. 
مكان اللقاءة مركو لسن السابعة والريع مساء امقر © 1ه )1 


السلام عليكم ورحمة اللّه. 


ل وعليكم السلام ورحمة اللّه. 

- كيفك يا رمزان؟ 

ب العم الهد عدن 

- سعيد كلام ممكن رمزان يروح إجازة. متى يروح؟ 

ممكن اتثين اسبوع. 

- كم إجازة8 

٠‏ ستة شهر. 

- ستة شهر كويس عشان بزوره مقصود كويس.ء بابا ماما كله مرتاح: كم بزورة 

انتا يا رمزان؟ 

- ماشاء اللّه. كم عمر كله ولد؟ 
هذا ممكن تلاته سنة. ١‏ 

© ممكن سيبعة سنة زيادة. 

لب فيه أخوأنا هادا بط شيغلية أومار (الكمر) :هادا اخوصتيرا قد ولك أخت أنا 
تيده كله صديت ك ومو كرية حك أنادهنا مناها فيه زيادق 

- ما شاء الله ولد أخت أنتا 4 جدة. ٠‏ شغل ايش هوه؟ 

٠‏ هذا شغل بكالة ٠‏ سوؤي ودي طلبات بيت» سوي تنزيف ( تنظيف ) مسجد. شغل 


هنا هنا هو نفر كويس. 
اشاح الل نااشاء الله أكن أن صطوو مين كنز 5 
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هذا كفيل أسكري (عسكري) مهايل (محايل) هادا شغل شرطة هناك. 
أنتا كبير أخو كله رمزان؟ 

بابا ماما موت. رمزان؟ 

بأباسوك ماما فوعوة العية لله 

بابا فيه أخو أختي كثيرة 

فيه واحد أختي موجود هو كبيرء تعبان زيادة. 

ماما فيه؟ أخو أختي؟ 

فيه تلاته اخو. اتنين اختي فيه بزوره كتير. 

ممكن سوي دلحين صلاة. خلي بعدين سوي قَرّقر زيادة إن شاء اللّه. 
ما فيه مشكلة. 

السلام عليكم ورحمة اللّه. 

وعليكم سلام ورحمة اللّه. 


مساعد البحث: رياض محمد أحَمن آل حمود ماجستير لغويات :اه 


الجمعة (١مارس9١١٠م)»‏ بوفية الشباب 24 شارع شَمُسان- أبهاء مديرها 
فاروق مصطفى (9") عاماء يساعده محمد حسين (7") عاما. أتردد عليها 
مذ سنين. وسجلت من كلام الزياين الكثير. أما هذه المرة فاستأذنته 2 حوار 
شخصي معه بغرض البحث العلمي فأذن. 

وسأل: انت يكتب هازا كي زريدة5: فشرحت أنه 2# دورية علمية فقال: أيوه؛ ب 


مقازين ( مجلة) . 


كم سنة انت 4# مملكة؟ 

دلحين تمنطاشء أنا أول # زيزان: أبها سطاش. 
والأخ محمد؟ 

الآخ هازا أول يجي رياز( الرياض) من تلاته سنة. 


أنت متزوج؟ 
الحمد للّه!أنا اتنين بنت. وانتا؟ 


عندى خمس بئات وولدين. المحل الجديد جنبيك: حقك؟ 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 


نان 


لا.هازا حق أفغاني. 


ثم جاء شاب وأكل وشرب وسأله عن الشاشة والكاميرا الأمنية أهي إلزامية. قال: 
لازم؛ لازم. أول حرامي يجي يكسرء يسرق اسطوانة ويمشي... قبل امسن واحد يبيع 
أسطوانة اقول ما أبغا. ممكن يمسك شرطة؛ يدرب ( يضرب) بعدين هو شيل حقك انت. 

كم إيجار المحل؟ 


تلاته الف. 
ثلاثة الف 4# السنة رخيص يا فاروق. 
ايش انت. ايجار مهل تلاتة الف شهرء ستا وتلاتين الف 2 السنة. 
3 ا جص سد 
طيب هليش هذا مكان (وآشازبيده إلى الجافب الآلخرمن الشارع):دايم فِكذ| ؟ 


هازا مهل ملابسء دايمن مِسكر ( مقفل). ديزاين مش كويس؛ زباين ما فيش. 
ايش هازاة! اليوم انت كُرككّر زيادة. 


سلم الشاب وانصرف فسألت فاروق: من هذا الشاب5: رد: هازا دكتور إنجليزي 
4# تثومك يوم واحد دوامء بس يوم الاحد. يجي كل يوم يمرح» فطور وعشاء. 


السابع عشر : المصادر والمراجع : 


أولا: المصادر والمراجع بالعربية مؤلفة ومترجمة : 


ت١‎ 


- 


إبراهيم الدسوقي: اللغة العربية لغة هجين على ألسنة الهنود ‏ عُمان. مجلة 
علوم اللغة, القاهرة ٠٠٠5م‏ مج؟ العدد؟. 

إبراهيم بن عبد العزيز أبوحيمد: اللغات الهجينة والمولدة -دراسة لسانية 
اجتماعية. مجلة الدراسات اللغوية. الرياضس» مج 1١6‏ ع ١.محرم‏ -ربيع 
الأول174١ه‏ -فبراير ؟١1١5.‏ 

وآخرين, القاهرة: دار المعارف.( ١154م).‏ 

أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغويء القاهرة: عالم الكتب954١م.‏ 

بدرية العاروك: لهجة القصيم: بريدة: نادى القصيم الأدبى 860 اه. 


تهاني جبران الوادعي: لهجة ظهران الجنوب وصلتها بالفصحى. رسالة 
ماجستير جامعة الملك خالد؛ أبها 451 اه. 
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/ا- 


الجاحظ (أبوعثمان عمرو بن بحر): البيان والتبيين؛ ط؛ تحقيق عبد السلام 
محمد هارون:ء القاهرة: مكتبة الخانجى .١511/5‏ 

حليمة منصور: أثر اللغة العربية 4 اللغة الأردية دراسة لغوية وأدبية .رسالة 
دكتوراه.لاهور: جامعة بتجاب 0 


رمري مثير بعليكي: معجم المصطلحات اللغوية-انكليزي / عربي.بيروت: دار 
العلم للملايين١55١.‏ 

السعيد محمد بدوي: مستويات العريية المعاصرة ا مصرء القاهرة: دار المعارف 
؟/ا١.‏ 

سوسن يحيى الفيفي: خصائص الأبنية والتراكيب 4 لهجة فيفاء ماجستير 
جامعة الملك خالدءايها غ”45ؤ١اه.‏ 

ظهير أحمد: الألفاظ العربية المستعملة 4 الأردية.. دراسة دلالية وفق نظرية 
الحقول الدلالية, رسالة دكتوراه. إسلام آباد: الجامعة الإسلامية١١١٠م.‏ 
عبادي/ ٠‏ 'ام. 


_قداليمنية.. دراسات 4 الأبنية والتراكيب والاقتراض المعجمى: 


صنعاء: مركز عبادى؟١١57‏ . 

عيد الرحمن الحاج صالح: السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم 
الفصاحة: الجزائر: موفم للنشر؟١‏ 'م. 

الفيصل» العدد 5 سيتمير ٠0‏ 6 

عفاف السيد زيدان ومحمد نور الدين عبد المنعم ومحمود محروس فشغطة 
ويوسف صلاح الدين: اللغة الفارسية نحوها وأديها وبلا غتها, القاهرة: مكتبة 
الآنجلو المصرية 19177م. 

غيثان بن علي بن جريس: القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( مج )18-١‏ الرياض: 
مطابع الحميضى ١594-0‏ ١ام.‏ 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 


وهم 


ا مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الوسيط., ط؟ت 0ام. 
3-0 محمد بن باتل الحربي: اللغة المحكية يْ حوطة بني تميم» الرياض: مركز حمد 
الجاسر م٠‏ ١'ام.‏ 
55- محمد التونجي: المعجم الذهبي.. فارسي عربي» دمشق: ٠”‏ ٠م.‏ 
5"- محمد حسن عبد العزيز: علم اللغة الاجتماعي, القاهرة: مكتبة الآداب لم 
الهجين # عمان. مجلة العلوم الإنسانية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 
5لءك. 
0- محمد صالح المشاجرة: لهجة الأحساءء, تأصيل لغويء منشورات نادي الأحساء 479١ه.‏ 
7- محمد علي الخولي: دراسات لغوية؛ عمان: دار الفلاح 1549م. 
بالك مو كو اكاك عد اللدين فين العؤيز الدوقى لخدمة اللقة العربية: لف ةالشيات 
العربي.ة وسائل التواصل الحديثة؛ الرياض»:477١ه‏ -4١١1م.‏ 
- مئير عبده أحمد على: لغ ةالسوق اليمنى-دراسة لغوية اجتماعية» رسالة 
ماجستير غير منشورة: مركز اللغات» جامعة تعزل*٠‏ 'كام. 
64- مهدى مشكاة الدينى:النظرية اللغوية بين النشأة والتطورء ترجمه عن 
الفارسية: حمدي إبراهيم حسن» الرياض: جامعة الملك سعودهة١‏ ١ام.‏ 
(*) ثانيا: المراجع المشباكية : 
ل0». 8131163 .للاللا/لا -1 
نالع. ان .الالثا/لا -2 


ملم . عم أ مه ملاع ./لانقالا -3 
1 كد 


() ثالثاً : المراجع الأجنبية : 
طوذ اهمع مغصأا نالءنا 5300320 أوععقءط لإاناخمع© طغ20ع15 :30طانلطم -1 
.(1994:أطاء0 ,أهمعم امه8 لأروط) 
ع5 مام رامق زمع8 موطل رومأعلزط :طعا 82 -2 
انهل لاعلا رعمأ عموللا 0م3 |أألنا ردعباعمه1 835650 :نارمم مع 81 -3 


رع أو5ألاعطأًا 300 5ع38ناعم3| 5ه 3ألعمماءلعمع عمل ءطممقك :لاراوأدبكن -4 
8 /أمنا عم أطمم ةع 
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6655م /اأطبا 61086م 63 ,رعامع0 .8 ماع00 مغ دوقع 0م20 نما مخ :ل رطامط -5 
7 9ووعم2 /اأصنا 000 رىع اع موطه طوأاعومع آه عمذاءأن0 صم :اعأمجه] ردعمهل -6 
2 ووعن2 /اأمنا 0010 :عونا © عن 3لة د5غا عمعصمططعط[] :أعأاضونا ردوعمهل -/ 
0 ,رووع26 /اأطنا 0010 ,/3 صو تع أما طذدأاعصع ألمذألا 0010 :5,كا ١1/108680,‏ -8 


معطا ,5ع38با308ا عامع© 8 مأعل0121 لإبخك عط[ :ذر,اة/تهلاع رمع ادون/ا -9 
0303 ع5 لطم ,طأمطوزمع8 


07 علا كما اأهعخمعك ,ألمأنا ماصه211236ع اط صبولة :21 مقا ز53 ,رأمقمسمءاطد-10 
.8 23630ع0/!اا ر5ع38ناع32ا معاععهغ ه 5اؤذأاومع 


نام 3 طالم: م53 ,ع8 3لاع 30 أل مأل 6ه لزع هامطمءه/ط :3لخاطدع138ا رطعمأاد-11 
ررونع اؤأاطنم 


نام 3 ,3م23 زْع38لا38 ١‏ أ3غو5نا لمأت 01 3صاصدطقع6 :الااركا, :ةللا ] -12 
ررونع لؤأاطنم 


,اع او أاطناظ 131 ]نام 3 مطل :| زم 3 5ع38لا308ا طقأطة؟|-0 لصا :الااكا, نلا -13 
000 ,ا أعننكاء8|3 ,دع 5 ألاعط اماع50 0غ ممع لاما صخ :كارط303108/لا -14 
الثامن عشر: آراء وتعليقات : 
دابت أؤيكدو تى أحيانا أراذ أ وشايعات أوشائع وكوصياسعنى يس البحوث 
المنشورة # عدد من مؤلفاتي. وهذه الدراسة المدونة # هذا القسم من أستاذ متخصص 
4 علم اللغة العربية وبخاصة 4 فرع اللسانيات . وقد عاد # بحثه إلى عدد من البحوث 
العلمية المنشورة التي ناقشت جزئيات من اللغة الهجينة # أماكن عديدة ؛ لكن الجميل 
والجديد 4 موضوعه أنه حصر دراسته الميدانية على بعض البلدان التهامية والسروية 
وبخاصة منطقتي نجران وعسير . وكوني أتجول 2 أرجاء هذه الأوطان وأدون وأوثق 
الكثير من تراثها وحضارتها على مر التاريخ ‏ فإنني من خلال ما قرأت 4# هذا البحث 
أومادرسته ؛ وعرفته ؛ أو سمعت عنه ؛ أو استشعرته عن أرض وسكان التهاميين والسرويين 
خرجت بالعديد من الرؤى أو التعليقات , أو التوصيات التي أسطر بعضها 2 النقاط الآتية : 
-١‏ إن بلدان نجران ؛ وعسير ؛ وجازان »؛ والباحة ؛ والقنفنة ‏ وبيشة . والليث . والطائتف 
من الأوطان القديمة # تاريخها واستيطانها البشري . ومن ثم فلها تاريخ سياسي 
وعسكريء واجتماعي . واقتصادي ؛ وثقاث ومعرك منذ عصور ما قبل الإسلام: 
وعبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر . والوسيط ؛ والحديث والمعاصر. كما أنها 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). و 
/اهة ١‏ 


كانت على علاقات تاريخية وحضارية متنوعة مع غيرها داخل شيه الجزيرة 
العربية وخارجهاء واستمرت تلك الصلات منذ القديم إلى وقتنا الحاضرا"'. 


؟- ظهور الإسلام » وانتشر 4# عموم شبه الجزيرة العربية . وأصبحت بلاد تهامة 
والسراة جزء من الكيان الإسلامي الكبير منذ عهد الرسول (كَكِإْدِ ) حتى 
وقتنا الحاضر. وعاصر سكان جنوب شبه الجزيرة العربية الكثير من التغيرات 
الحكنارية والسياسية : الآ أن أعالى التروات من تحران الى الطائف ظلت 
محتفظة بتركيبتها السكانية الداخلية”"؛ وبالتالي لم يطرأ عليها تبدلات كثيرة 
خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . وجاء العصر إلحديث ثم المعاصر 
فجرى التغيير ك# الكثير من ملاح البلاد سياسيا وحضاريا ' . 
*- كون هذا البحث الذي نحن بصدده يدور ع غلك اللغة العربية وما طرأ عليها 
من تحولات ف العقود الماضية المتأخرة: فإنني خرجت بالعديد من النتاكج 
والتوصيات التي أدون شيئًا منها # المحاور الآتية: 
أ- كانت اللفة العربية نقية وصافية إلى حدما خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة والحديثة حتى العقود الآخيرة من القرن (4١ه/‏ ١”م)‏ 
. وقد لا يوافقني بعض الباحثين . ويقولون انه وفد إلى بلاد السروات 
وتهامة عناصر غير عربية ‏ وبعضها الأعجمية منذ القرن العاشر الهجري 
(السادس عشر ال ميلادي) » وريما من قبل ذلك؛ ثم زادت اعدادهم 4 
القرنين (7١41١1ه/15١-‏ ١٠م)‏ ؛ وهذا قول صحيح ء لكن لم يكن لهم 
تأثير كبير 4# لغات ولهجات وموروث أهل البلاد المعنوي والمادي!*) 


(1) أوودضية المتن خطوطاً عريضة عن جنوب البلاد السعوديةٍ (تهامة وسراة ) عبر عصور التاريخ . وإن 
توقفنا عند كل ناحية ؛ أوحقبة زمنية فإننا نجد اختلافا وتباينا 4 أحداثها التاريخية والحضارية , 
وذلك خاضع للظروف الطبيعية والسياسية التي مرت بها جزيرة العرب منذ العصور الحجرية حتى وقتنا 
الحاضر . وعصورها السابقة لعصر الإسلام مازالت شبه مجهولة لنا معاشر الباحثين ؛ لكن ذلك لا يعني 
أنها عديمة التاريخ أو الحضارة . (ابن جريس ) ر 

(؟) ذلك بسبب وعورة أرضها . وانعزال أهلها اجتماعيا . فكل ناحية # هذه البلاد كانت محكومة بقبائلها التي 
استوطنتها منذ القدم . ومازالت تعيش فيها حتى اليوم . ( ابن جريس ) . 

(؟) الباحث 2# الأوضاع السياسية لهذه البلاد منذ القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي) يتأكد 
له ما مرت به بلدان جنوب شبه الجزيرة بشكل خاص من تحولات سياسية وإدارية وحضارية . وتاريخ 
وحضارة هذه البلاد خلال القرون الخمسة الماضية وقفق 4# العديد من الكتب والبحوث ؛ ومازال هناك 
موضوعات كثيرة تستحق أن تدرس بطريقة علمية صحيحة وحيادية . (ابن جريس ) . 

(4) هذا ما تأكد لي وأنا أدرس وأبحث ‏ تراث وتاريخ هذه الأوطان منذ أربعة عقود . وهناك بعض العناصر 
التركية . أو الإفريقية ؛ وربما الهندية وغيرها قد جاءوا إلى بلاد السراة وتهامة منذ العصر الإسلامي 
الوسيط لكنهم أفراد وربما جماعات قليلة ليس لها ذلك التأثير على البلاد وأهلها ٠.‏ (ابن جريس ) . 
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ب بدا الوضع سير كدريجيا تسزيداية التحيف الخال 2 لسرن 
(:١ه/١5م)‏ ء ثم ازدادت وتيرته من الثمانينيات والتسعينيات . وك 
مطلع هذا القرن (15١ه/‏ ١7م)‏ صارت العجلة تسير بسرعة أكبر مع 
تحسن الاوضاع الاقتصادية والحضارية الآخرى » وبالتالي اصبحت 
العناصر الوافدة ( عربية وأعجمية ) تفد إلى هذه الأوطان بنسب كبيرة 
٠‏ وأصبح تأثيرها أكبر وأوسع ثقافيا ولغويا واجتماعيا واقتصاديا . 


ج- من يتأمل 4 التركيبة الاجتماعية اليوم # المملكة العربية السعودية 
ومنها بلدان السروات وتهامة يجدها تمر بتحولات حضارية متسارعة 
.ولوسائل الإعلام وتسخير الفضاء محليا وإقليميا وعالميا دور كبير 
4 تقارب جميع أجزاء العالم» وصار الأفراد أو الجماعات #ْ كل مكان 
يعيشون ضيمن منظومة هذا العالم الكبير المترابط معرفيا وثقافيا 

واجتماعياء بل 4# معظم مناحي الحياة . 

د- يبقى على مؤسسات التعليم العالي بجامعاتها؛ وكلياتها . وأقسامها العلمية, 
وأساتذتها . وكذلك الوزارات والمؤسسات الأخرى # كل دولة أوناحية مسؤولية 
عظيمة ؛ فالواجب أن تدعم وتشجع تدوين وتوثيق التاريخ المعاصر لهذا العالم 
على المستويات الصيغيرة والكبيرة » العامة والخاصة . وإن فعلت ذلك فإنها 
ننوك: ل ا ل ا 
والحضارية من أجل التطور والسير قدما 4 شتى مناحي الحياة ' 

ه- طرح الدكتور السوسوة التأثير والتأثر لقويا بين الوافدين والمواطنين 2 
جنوب المملكة العربية السعودية خلال الخمسين عاما الماضية . ومازال 
هذا الموضوع يحتاج إلى عمل علمي مؤسسي حتى تصدر لنا دراسات 
علمية جيدة . كما ان هناك ميادين اخرى عديدة تاريخية وحضارية . 
مازالت هي الآخرى لم تخدم ؛ والواجب تشخيص ها؛ ثم رصد مسيرتها 
التاريخية ودراستها دراسة علمية تعود بالفائدة والنفع على الارض 
والثاس» ( واللفاسة وزاء القصيد )1 


ا لاه كن الا كير 00 


جازان ونجران 4# كتابات 


بعص الرحالين الغربيين 
ورحلتي 2 القنفذة عام 
(4:4:5اه/١؟١٠؟م)‏ 


القسم الخامس : جازان ونجران 3 كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي ف القنفذة عام (441١ه/١01١؟م)‏ 
القسم الخامس 
جازان ونجران ‏ كتابات بعض الرحالين الغربيين؛ 
ورحلتي 2 القنفذة عام (؟4؛1اه/١"١1م)‏ 


ل 


الصفحة 
١ك"‏ 


م الموضوع 
أولا : مدخل . 

رحلة من عسيرإلى اليمن . لروزيتا فوريس( 0/565 505113). ترجمة 1 17" 
ثانيا: |. أ. يحيى عبدالمطلب السيد . أدراسة تصويبية وتعليقات ). بقلم . أ 
د. غيثان بن علي بن جريس. 

صفحات من تاريخ نجران الحديث_ 2 كتابي الرحالتين فيلبي | //ا" 
ثالثا: | وفيليب ليبنز(دراسة تاريخية مقارنة ) . بقلم . د. زهيربن 
عبدالله بن عبدالكريم الشهري. 


رابعا: | رحلتي 4 محافظة القنفذة عام (؟441اه/ ١7١1م).‏ 1.34 
أولا: مدخل : 


أنشر هذا القسم ثلاثة موضوعات جميعها تدور فلك الرحلة والرحلات 
4 العصر الحديث والمعاصر. الأول: لرحالة أوربي جاء إلى جازان وأجزاء من تهامة 
اليمن + النصف الأول من القرن (14١ه/١٠م).‏ والثاني: رصد صفحات من تاريخ 
نجران الحديث . كما جاءت 2# كتابين لرحالين غربيين . هما ( فيلبي ؛ وفيليب ليبنز ) 
خلال العقود الوسطى من القرن الهجري الماضي ( ١"م)‏ . 

أما الموضوع الثالث : فهو رحلة ميدانية قمت بها 4 أرجاء محافظة القنفذة 4# نهاية 
شهر ذي القعدة (557١ه‏ الموافق لبدايات شهر يوليو/ ١7١٠م‏ ) . 
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ثانيا: رحلة من عسيرإلى اليمن. لروزيتا فوربس. ترجمة . أ. يحيى بن عبدالمطلب 
السيد (دراسة تصويبية وتعليقات) . بقلم . أ. د. غيثان بن علي ابن جريس . 

8 الموضوع الصفحة 
أولاء ‏ إتمهيد. نذا 
ثانيا. |نصىالرحلة كما ترجمهااً. يحيى عبد المطلب السيد| 55” 
ر(تصويبات وتعليقات) ‏ 
ثالثا. 2 إوفقفة مع ترجمة يحيى بن عبدالمطلب السيد وترجمة| ه07" 
أخرى لخالد بن عبدالله الكريري. 
أولا: تمهيد : 
هذه الرحلة التي نحن بصددها ك؛ هذه الورقات وجدتها مترجمة من اللغة 
الإنجليزية إلى اللغة العربية . ومعها ثمان رحلات أخرى جميعها مترجمة ؛ تؤرخ 
لبلدان عربية عديدة ب جنوب ووسط شبه الجزيرة العربية خلال العصر الحديث. 
وقام بترجمتها الأستاذ يحيى عبد المطلب السيد ؛ ثم جمعها 4 كتاب بعنوان : تسع 
رحلات مجهولة : جنوب ووسط الجزيرة العربية 2 القرن التاسع عشر ( ظفار؛ صنعاء ؛ الربع 
الخالي. حضرموت, اليمن, عسير, تهامة ؛ وسط الجزيرة العربية ) ''. وكان المركز الثقا 
بالقاهرة هو الذي دعم ثم طبع ونشر هذا الكتاب عام (١1441١ه/5١١5م)‏ . وعدد 
صفحاته (47؟) من القطع المتوسط (). 

بذلت بعض الجهود لمعرفة تفصيلات أكثر عن المترجم الأستاذ يحيى عبدالمطلب 
السيد . فلم أعثر على معلومات كثيرة عنه , إلا أنه أشار.# مقدمة كتابه ( تسع رحلات 
مجهولة ) أنه عاش فترة من الزمن 4 ساطنة عمان . وقام بالعديد من الرحلات 
بعضن بلدان شبه الجزيرة العربية . كما عمل أ مجال الترجمة منذ زمن لاسيما 
الترجمة 2 التاريخ وبعض العلوم الإنسانية الأخرى. ويبدو أن يحيى عبد المطلب مصري 
الجنسية . ويذكر أن مادة هذه الرحلات التسع الأولية نشرت باللغة الإنجليزية 4 مجلة 


(1) انظر أسماء هذه الرحلات التسع وكتابها ف هذا الكتاب المترجم ( القاهرة . ٠44١ه/9١١٠م)‏ طن ا 
ولا ٠‏ (اين جريس ) ٠‏ 
بالقاهرة ماي ار تس ٠‏ ويهنم ا ل 16ت اله 
شيه الجزيرة العربية ٠وايران‏ ؛ وبلاد تركيا والأرمن والبحوث امتعلقة باليهود ‏ قارة آسيا ٠‏ وتركستان 
الشرقية والشرق الأقصى وغيرها من ميادين الفنون والتراث #4 بلدان أخرى عربية إسلامية وأجنبية 
شرقية . ( ابن جريس ) . 


القسم الخامس : جازان ونجران سآ كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتيط القنفذة عام (؟144١ه/١1١1م)‏ اس 
الجمعية الجغرافية الملكية # لندن''. وقد قام بجمعها من المجلة الآنف ذكرها . ثم 
عكف على ترجمتها حتى نشرت 2# هذه النسخة العربية التي تم الإشارة إليها ب سطور 
سابقة من هذا المحور. 

اب سير ( يحيى عبد المطلب ) أنفن أسبات اختيار هذه الرحاللات التسع 
قوله : إنها لم تنشر من قبل, وهي لرحالة مشهورين ؛ ولهم إسهاماتهم العلمية ب هذا 
ل كما أنها تمسح حيزا كبيرا من الخليج والجزيرة العربية» وربما بعض البلاد 
التي نادرا ما تناولتها كتب الرحلات!” ).وهي أيضا رحلات مجهولة لم تذكرها المصادر 
ولا الدراسات ؛ فكأنني أعلن عنها لأول مرة: وأقدمها مترجمة للقارئّ +والباحثة 
والمثقف. .' وختم الترجمة مقدمة إقراره بالقصور وربما النقص فيما قام به من قرأه 
وترجمة لهذه الرحلات التسع؛ ويطلب معرفة عيوبه وأخطائه # هذا العمل. 


(*) بعد أن تصفحت صفحات الكتاب؛ وقرأت عناوين الرحلات التسع؛ ومؤلفيها؛ 
وجدت المترجم وأيضا المركز الثقالظك الآسيوي وقعواك العديد من الأخطاء, وأهدروا 
الكثيرمن الجهد وال مال . وذلك لأسباب؛ أذكر أهمها 4 النقاط الآتية : 

2 إن المركز الثقالي الآسيوي من المراكز البحثية الجيدة وله جهود كثيرة‎ -١ 
ميدان البحجوث العلميةءادارة . وتخطيطا, ودعما ماديا ومعنويا. لكنهم لم‎ 
يبذلوا جهودا 4 مدى صدق ما ذكر المترجم بأن هذه الرحلات التسع مجهولة‎ 
؛ولم يسبق ترجمتهاء وهذا قول غير صحيح ؛ بل معظمها سبق أن ترجمت »؛‎ 
0 وحققت ونشرت #2 كتب أو مجلات علمية عربية. وقول المترجم‎ 
مقدمته عندما قال : ' من أسباب اختياري لهذه المجموعة , هو أنها لم تنشر‎ 
0 " قبل ؛ وهي لرحالة مشهورين ؛ ولهم إسهاماتهم العلمية هذا المجال‎ 
.""/ تكون رخلات مجهولة :.وهي لرحالة مشهورين ٠ولهم إسياماتهم العلمية‎ 

؟- إن الأستاذ يحيى عبد المطلب ( المترجم ) لمكن دقفا كاترجيةه ,قن 
اطلعت على معظم الرحلات# لغتها الرئيسية ( الإنجليزية ) وقارنتها مع 


)١(‏ لهذه الجمعية جهود كبيرة 4 خدمة البحث العلمي وبخاصة # بلدان العالم العربي والإسلامي . وكانت 
وزارة المستعمرات ش الحكومة البريطانية ترعى وتدعم هذه الجمعية ماديا وسياسيا ومعنويا واداريا, 
وتوظف الكثير من الخبراء والأساتذة الكبار لإنجاز أعمال علمية بحثية تساعدهم 4# سياساتهم العسكرية 
والاستعمارية . ( ابن جريس ) . 

69 و ا 0 ل ل لت 

6 بعض هذه الرحلات التسع مترجمة منذ عقود اومتها يرت اك مصلا طلبية معدا في جاه 
«ومنوف يعن < للا قوزلا صحيحا وحقيفيا و )2 
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ترجمة الأستاذ عدى تكاتت مقكلفة و الحانا غير دققة وعندما ترد أسماء 
مواضع وأعلام جغرافية يكون الخطأ أكبر؛ فلا يذكر اسم المكان الصحيح , 
وإنما يدونه بطريقة غير سليمة تبعده عن الصواب. 

+ لا بنع اللجاق هده الورقات اوتوص وترسد الأخطظام لفان إليها سايفا , 
على جميع الرحلات المترجمة . ومازال هذا الكتاب 4 نس خته العربية يحتاج 
ماي ب د حون ري بور جد 
جاء فيه من أخطاء ومغالطات كثيرة علمية . ولغوية وغيرها''' . وقد قصرت 
دراستي على الرحلة رقم (7) لروزيتا فوربس التي ترجمها المترج باسم : رحلة 
من عسير إلى اليمن''". و مكان آخر من كتابه سماها: (رحلة #ي منطقة 
الأوربي 4 عسيرواليمن ) (” 

وعند رجوعي إلى عنوان الرحلة باللغة الإنجليزية ب مجلة الجمعية الجغرافية 

وجدته بيعئوان : زنارة إلى إمارة الأدارسة كك عسيروائيمن . (-01/اع1 |015١‏ عط! 0غ ]أؤ5آنام 
مع ماعلا 0مة عأكظ مأ لزه ]) 


رموينظر الى قرجمة اللتريجية والآسيم الصحيع للرخلة بجد القرق شاسعا ؛ 
والوضع نفسه جاء على معظم الرحلات الأخرى من العنوان إلى تفصيلات كل رحلة !*). 
ا ا .مع تصويب الأخطاء والعيوب 
العلمية والمنهجية واللغوية التي وردت فيها . ثم شير إلى ترجمة أخرى لهذه الرحلة من 
إعداد الدكتور خالد بن عبد اللّه الكريري'! و 0 
ترجمة الأستاذ يحيى عبدالمطلب السيد ؛ وقد نشرت أيضا عام ١5(‏ '"'م). 


)١(‏ أرجومن المركز الثقال الآسيوي أن يكون فريق عمل متخصص حتى يراجع هذه الرحلات التسع ؛ ويصوب 
ماجا ء فيها من أخطا ء علمية ؛ وهي كثيرة ٠‏ وأيضا ب يصحح الترجمة وبخاصة ما يتعلق بالأعلام البشرية 
والجغرافية ٠.‏ 

(2) انظر النسحة المترجمة إلى اللغة العربية ( تسع رحلات مجهولة )؛ ص 5” . ( ابن جريس ) . 

(؟) المرجع نفسه . ص" ٠‏ لا أعلم ماذا يعني المترجم باسم (منطقة الأوربي 4# عسير واليمن ) . 

(4) أرجو أن يعاد النظر يع جميع مادة الكتاب المترجم . ثم تصوب جميع الأخطاء والمغالطات . 

(5) خالد كريري من بلاد جازان . وهومن مواليد الوراض عام 710 اهدر الام الأرين مراك تليق الأران 
.ثم درجتي البكالوريوس والماجستير 2# التاريخ بمدينة الريإض. وحصل على الدكتوراه #4 التاريخ الحديث 
من جامعة برمنجهام ببريطانيا عام (17١٠م)‏ . يعمل حاليا على درجة أستاذ مساعد بقسم التاريخ ‏ 
جامعة الملك عب دالعزيز . شارك 4 عدد من الندوات واللقاءات والمؤتمرات العلمية . هو عضو عدد من 
اللجان العلمية والثقافية داخل الجامعة وخارجها . حصل على بعض الجوائز العلمية .وله عدد من البحوث 
العلمية مثل: )١(‏ منهج عاكش الضمدي 2# التدوين التاريخي. (477١ه)‏ . (؟) جدة # كتابات روزيتا 
فوريس. ١7(‏ 5 م .٠(؟)‏ رحلة 4# المقاطعة الإدريسية ٠‏ تأليف روزيتا فوريس. ترجمة وتعليق ١1(‏ "ام). 
5١‏ ) ادام خوبية أخوى . (دراسة وترجمة) (١7١٠م)‏ . يمتاز الدكتور خالد كريري بدماثة الأخلاق وحسن 
التعامل. ( ابن جريس ) . 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١7١1م)‏ 25 
ا ا ا ا ا 0 الاش 


ثانيا؛ نص الرحلة كما ترجعها الأستاذ يحيى بن عبداالطلب السيد ( تصويبات وتعليقات ) . 

عنوان الرحلة ش نسخة : تسع رحلات مجهولة '''. ( الرحلة السابعة : رحلة من عسير 
إلى اليمن » لروزيتا أوربز) ".4# نوفمبر من عام (1577م) نزلت إلى أرض جازان 
بصحبة كامل فهمي !"ا “رداك عه رجلة بحرية اكاب كيرت !اجر اللحثر من عونا 
يوزسوداو حيت استفيلنا اسقيالا طيبا بالإنانة فح الأمير 1 ' , الذي كان على علم 
بزيارتى سكام سوكاسد ابن عمه ونائيه السيد السنوسى7*'. وكان بصحبته 
ولده السيد العايد"". إن جازان وميدي أكبر وأهم ميناءين # منطقة عسيرء ويبلغ عدد 
سكانها حوالي )86٠٠١(‏ نسمة ء وهنا تزدهر تجارة البن , والعسل ؛ واللؤلق والجلود , 
وزيت السمسم ؛ والحبوب . وبعض رؤوس الماشية ؛ ولاحظت أن مساكن التجار هنا تتالف 
من طابقين مبنية من الحجر مرجاني اللون ؛ يغطيه الجص # بعض الأحيان المزخرف 
بأشكال بارزة ؛ أما مساكن الفقراء .وهم # الغالب من الصيادين . مساكنهم من قش 
الذرة الملطخ بالطين الصلص الي . وسمكها خ الغالب حوالي قدمين , تعلق فيها آنية 
الشرب . واحيانا تزخرف الجدران بأشكال من الارابيسك المزخرف يعلق عليها مشغولات 
يدوية تصنعها النسوة : من بينها سجاجيد صلاة ٠‏ وحصير » وأطباق ؛ وقبعات. وسلال؛ 
كلها مصنوعة من القش الملون , أما عن الأثاث # هذه المنازل فأسرة ؛ وهي إطار من 
الخشب يعلوه شبكة من الحبال من القش » افكري مصى من ءا قد من أوراق لبر 
الدوم , مغطا مغطاة بقطعة من الحصير والسجاد . مع جزء من جلد الاغنام 


. ذكرت سابقا أنها ليست رحلات مجهولة ؛ وإنما هي رحلات سيارة ترجم أغلبها إلى اللغة العربية‎ )١( 

6 وقع المترجم 4 أخطاء 4 عنوان ن الرحلة . وا سم المؤلفة فالعنوان ن الصحيح » هو( زيارة إلى إمارة الأدارسة 
ك4 عسير واليمن ): والاسم الحقيقي لصاحية الرحلة ( روزتا ٠‏ أوروزيتا فوربس ) وهذا الذي اعتمدته . 
انظر : النص الإنجليزي ة ( المجلة الجغرافية البريطانية ) أكتوبر (7؟157م ) .ص 77١‏ وما بعدرها .ومادة 
رحلتها عن الأجزاء التهامية ويبخاصة منطقة جازان » ؛ لهذا أوردت الاسم الحقيقي ( جازان بدلا من عسير 

.. ) #© عنوان ن القسم الرئيسي 2# هذا الكتاب وهو المصطلح الصحيح . والرحالة روزيتا إنجليزية الأصل 

من مواليد عام (7 ر5اه/144ام) . جابت العديد من قارات آسيا وافريقيا ٠وأوريا‏ وأمريكا الجنوبية 

؛ وألفت ونشرت كتبا وبحوثا عديدة . وتوفيت عام (17/17ه/15717ام) . للمزيد عن سيرتها العلمية . انظر 

خالد كريري . جدة 4 كتابات روزيتا فوريس . مجلة الدراسات الشرقية ( جامعة نواكشوط 1١7‏ م 

(؟) يكتب المترجم اسم جازان بهذه الصيغة ( جيزان) » والصحيح ما عدلته على جميع صفحات الرحلة . أما 
احمد فهمي الوارد اسمه 4# الرحلة فهو مصري الجنسية .كان يعمل شركة الحديد المصرية . 

6 يقصد بالأمير هنا أي الإمام محمد بن علي الإدريسي ( ١7517‏ -1741ه/19715-14817م) ؛ مؤسس الإمارة 
الإدريسية 4 صبيا . انظر خير الدين الزركلي ٠‏ الأعلام (لاككام) جاء صر 0 

)0( السيد السنوسي من أمراء الأسرة الإدريسية وقد أخطأ المتر- جم فلم يكن نائبا للإمام محمد الإدريسي . 
انظر محمد العقيلي . تاريخ المخلاف السليماني (1607ه/1547م) ' ج؟. ص 154 ٠‏ 

(1) العايد : كتبه المترجم ( العبد ) .وذلك خطأ . والعابد ابن السيد السنوسي . 

68 وردي السطور المدونة أعلاه تفصيلات جيدة عن جزئيات من تاريخ الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
.وقد يصعب أن نجد 4 مصدر آخر مثل هذه المعلومات . والمترجم قصر بعض الشيء +4 تعريف بعض 
المصطلحات والمواط ضع التي وردت 2# هذه الشروحات . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 

ذلك الجزء من عسيرء وهويقع مباشرة تحت حكم الإدريسي ؛ على الأقل من 
الناحية الاسمية ,2 . يخضع الإقليم للطريقة الإدريسية رح طري رركن كلما الخوسي 
المشهور ٠‏ وهو تلميذ وتابع للجد الأكبر للأمير الحالي10 المنطقة عسير : الذي ترك كل 
أشكال الرفاهية . ويعيش حياة بسيطة .حياة الزاهد بعيدة عن أي تأثيرات مادية 
فارهة ؛ ويعمل بكل إخلاص على تطبيق شرائع القرآن الكريم : جدير بالذكر أنه لا 
يسمح للغرباء ؛ سواءً ء كانوا مسلمين :أو متسيحيين 6 أويهودا » بالسخول إلى عسير؛ لأن 
سكان الاثليه حت ييكان المدستهم مفصيون مقف د دون دهي الشافعي » ٠‏ يقوم 
على تطبيق مبادئه مجموعة من القضاة » ولا يعرفون تشريعا غيره . 

هذا الإدريسي يترأسن المحكمة التي ترفع أمامها الدرعاوى القضائية ,2 
هذا الرجل يحصل من الأزهر على أعلى الشهادات ‏ العقيدة والقضاء . 
هذا الرجل لامظر إإيه على الفوجل التبلام #منطقة غري الحزيرة 
العربية ؛ بل هومن أكثر رجالاتها علما . والمؤسسة التعليمية هنا هي ما يعرف 
دسم الكتاتيب “ويقوم بالتدرييس هنا شيخ يعلم القرآن وأحاديث الرسول 
(يكِِ) وشيء من الحساب . ويبدأ اليوم التعليمي مع بداية ظهور الشمس وينتهي مع 
اختضاكها «لأن تعانيف الاضساءة لا قدو علدها غير الأغتياء القادرية علن شراء زو 
الإضاءة ؛ وتقرع الطبلة ثلاث مرات تنذر الأهالي بالتزام مساكنهم حتى الفجرا". 

إن النظام والقانون كانا يطبقان جيداً بخ مخلاف اليمن ؛ ذلك الذي يحيط 
بإقليم الإدريسيء التي تسير من صبيا إلى إقليم جيزان '": لكن خارج هذا الإقليم فإن 
الرحالة أو المسافر ؛ إذا كان رجلا شخصية مهمة , لابد أن يصحبه حراس من القبائل؛ 
وتطبق كل أحكام القرآن الكريم بحذافيرهاء بقطع رأس القاتل . والسارق تقطع يده ؛ 
أويده ورجله . وذلك حسب حجم جريمته ؛ والشريكان 2# الزنا يدفنان 2# الرمل حتى 
امتداد الذراعين ويرجمان ؛ بالطوب حتى الموت . والمتشاجر يدفع غرامة قدرها خمسة 
ريالات: ويجري اختبار الكذب باس تخدام قضيب من الحديد الساخن على اللسان!'". 


)١(‏ يقصد بالجد الأكبر؛ أي محمد بن علي السنوسي (7١117177-17ه/‏ 1809-1741 م) ؛ مؤسس الطريقة 
السئنوسية . انظر الزركلي؛ ؛ الأعلام لجا .ص 59195 . وتكتب الرحالة روزيتا 4 الحاشية قولها ( أثنا ء كتابتي 
هذا المقال كان الأمير الإدريسي قد فارق الحياة , .وحل محله 4 الحكم السيد مصطفى ) . وكلامها غير 
دقيق فالذي جاء إلى الحكم بعد السيد محمد هو ابنه الإمام علي ؛ “قليف اب عمة البنيد مخنظفن::. 

6 الترجمة لا بأس بها :مع أنه يجب أن تكون أكثر شمولية, ٠‏ ودفة . فالمترجم حرص على الترجمة الحرقفية , 
وهومعذور لأنه لا يعرف طبيعة الأرض ٠‏ ومجرى تاريخها .كما أن معلومات الرحلة قيمة وبخاصة 4# التاريخ 
المضاري اريت اددج زان ادن الطلك الأول من القرن 0121-/ 00 
من صبيا إلى جازان عرف من قديم الزمان بالمشلاف السليماني” ١‏ ويقصد به ( منعلقة جازان اليوم ) . 

(غ) احتوت الرحلة على معلوماتٍ تاريخية اجتماعية جيدة وصفت من خلالها نشر الأمن # ربوع البلاد . 
وإعطاء الحقوق لأهلها ٠»‏ وشيئًا من الضيط الإداري الذي مارسه الإدريسي > بلاد جازان . 


القسم الخامس : جازان ونجران لآ كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي # القنفذة عام (؟4؛1اه/١7١1م)‏ 59 
حي ا يوني 00 
ويؤدي المسلمون الصلاة خمس مرات # اليوم: والتدخين محرم, ولا توجد هنا مقاهي 
.ولا راقصات .ء وفرقة المغنين الوحيدة من الدراويش . شاهدتهم 4# أقصى جنوب 
اليمن . حيث يعيشون مستوى من حياة الحرية . 

لك عسير لا توجد أكتريحة والعائلات ال ا السياد هم أصحاب 
دورهم «واهميتهم د عل حكم أسدرة الأدارسة للتشددين , والإقليم الذي يمارس عليه 
الشمال بخوالى هدة أميان ويسير نحو الداخل 0 ا جنواً 
غريا 3 وتتجاوز < جئوب المراوعة كل 0 ا وو 

عتدما كنت بش عسير عقد الإدريسي معاهدة مع ابن سعود #ش الرياض بمقتضاها 
حددت له حدوده الشرقية؛ ومقابل ضمان هذه الحدود تصبح حرية التجارة بالدخول 
أو الخروج من موانىّ عسير للسلع التي تخص الرياضء؛ ومعظم الزكاة على الماشية من 
عسير شقت طريقها عبر الجبال لمواجهة خطر المجاعة التي كانت تهدد نجد"". وكانت 
علاقات الإدريسي طيبة مع الملك حسين ؛ رغم أن الحسين كان يقدم مساعدة سرية 
لمحمد بن عائض وقبيلة بني مغيد . لكن 4# القفل و4 جبل ملحان ؛ وجبل ريمة دخل 
الآمير .ب حرب بسيطة مع الإمام يحيى ب صنعاء الذي احتل الإقليم الجبلي . وهدد 
الأدارسة من جهة الشمال .© صعدة ورغم ذلك فإن قبائل حاشد وبكيل الذين كانوا 
يسيطرون على الحافة الرئيسية تحالفوا مع الإدريسي . وذلك لأجل ضمان وتشجيع 
تداخله مع ابن سعود حتى يقوم ابن سعود بغارة أخرى 3 اتجاه التية 0 


. أجادت الرحالة رزويتا  رصد معلومات جيدة عن قضايا عديدة # بلاد جازان وبعض بلدان تهامة‎ )١( 
لكن المترجم وقع 4 عدة أخطاء فقال: ( 4 ظل حكم اسرة حسن 2# أبوعريش ) . والصحيح الحسين بن‎ 
علي بن حيدر (6١5١١1517-1ه/51ا١-18010ام) .وهومن اسرة ال خيرات 4 جازان . وذكر اسمى جبلى‎ 
. الشاهل وملحان فكتبهما ( شاحل .ء وملهان ) . وهما جبلان 2# اليمن قريبا من ناحيتي حجة والمحويت‎ 
٠ انظرء المقحفي معجم البلدان والقبائل اليمنية جل ٠ص 85م‎ 

0( واضلت الرحالة روزيتا خطأها ي إطلاق اسم عسير على بلاد الإدريسي © جاذان ٠‏ “ولم يوضح المترجم 
الإدريسي وابن سعود ؛ لكنها لم تفصل إذ ذلك مع أن هناك مصادر ووثائق كثيرة أأسهبت الحديث ‏ تلك 
العلاقات حتى دخلت بلاد جازان تحت حكم الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل . 

)5 خرجنا من هذه الفقرة إشارة الرحالة إلى شيء من الحراك السياسي والعسكري بين الإدريسي ٠‏ والملك 
حسين الشريف # الحجاز .والأئمة الزيدية 4# اليمن وبخاصة قبائل حاشد وبكيل . وهذه التفصيلات 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


اليوم جهز الإدريسي )١16٠٠١(‏ رجل # الميدان ضد الإمام . ومعه قبيلة الزرانيق 
التى تعيششس عند حدوده الجنوبية . وهناك احتمال أنه 4# حالة الظروف الطارتة . 
يستطيع أن يرقم هذا العدد إلى ( :+ ؟) وجل: قدوثا عدد كان المنطقة الخاضعة 
لسلطانه بحوالي مليونين . وقدرنا دخله من عوائد الجمارك بحوالي ( ٠7٠٠٠٠١‏ ) جنيه 
استرليني # العام الماضي » وتقدرقيمة الأعشار د تقريبا حوالي ( )3٠١٠٠١‏ جنيه 
استرليني . حكم البلاد مقسم بين واحد وعشرين من العمال؛ وهم مسؤولون مدنيون , 
كل واحد مسؤول عن الإقليم التابع له لكن # واقع الآمر تقع كل السلطة الفعلية # يد 
الإدريسي ؛ وحيث أن كل شيء يعرض عليه # صبيا وتجري عمليات إدارة الحكومة عن 
طريق تنقل الإبل بين العاصمة وبين المدن رعواصم الأقاليم!". 


تقع صبيا على بعد حوالي (17) ميلاً من جيزان شمالاً تقديراً تسير السيارة دون 
استخدام مؤشر السرعة . وهذه المدينة بالإضافة الى أهالي القرى التي حولها يبلغ 
إجمالي تعداد المنطقة ( )3٠٠٠٠١‏ نسمة . وهي مقسمة إلى مدينتين مستقلتين عن 
يعكدهفا + ذا حضرع اكليخ من الفلل الصغيرة :وهها عكوة اليمنية «وهكوة الشامية, 
أكد لنا الأهالي وجود الزمرد هنا والمدينة القديمة تتألف من أكواخ ذات قمة مدببة 
(عريش) نفسها ث جيزان وتقع عند قاعدة جبل الشامية أما المدينة الجديدة , التي 
يعرف أن بناءها كان على أساس تخطيط الأمير؛ تزداد حجما وأهمية بطبيعة حال 


الإدريسي ووزرائه . يحيى زكريا . والحكم فرعان من بني المسارحة . ومحمد يحيى 
باصهيء وهو رجل نشيط وأثرى على حساب الدولة ؛ والرجلان بنيا لأنفسهما مساكن 
من الطوب اللبن» ومن الحجر المزخرف واجهته بالجص .؛ والسيد حمل الإدريسي. هو 
لأسو الخفيني للطريية الإدريسية (الأحمدية) قبره 4 صبيا ث قبة صغيرة ؛ يه” 
بها الآهالي؛ والمكان يتمتع بالاهتمام يشكل بسبب ما لآهل السنة شيئًا من القلق/". 


مدونة 4 مصادر ومراجع عديدة . لكن روزيتا نقات ما سمعته وشاهدته أثناء زيارتها لبلاد جازان وما جاورها .كما 
وقعت صاحبة الرحلة والمترجم # خطأ ذكر أمير عسير (٠‏ محمد بن حسن بن عائض) ؛ والصحيح ما تم تدوينه وهو 
من أمراء آل عائض قبل دخول عسير تحت حكم املك عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل . وذكر المترجم أسماء بعض 
الأماكن اليمنية خطأ مثل ( القفل ) كتبها ( الكفل) وريمة ( ريما )؛ وقد دونت الصواب + المتن . أما الصراع بين اليمن 
والسعودية جب عهد الإمامين عبدالعزيز آل سعود ؛ ويحيى حميد الدين فقد أسهبت المصادر والمراجع 4 ذلك . 

60 احتوت هذه السطور على لمحات من التاريخ الإداري والمالي والعسكري لإمارة الإدريسي . وهذه المحاور 
مازالت تحتاج إلى دراسات أطول وأعمق تعتمد على مصادر أولية ووثاكق جديدة 4# هذا الياب . 

(؟) أخطأت صاحبة الرحلة عندما ذكرت أن العكوتين # بلاد صبياء وهذا كلام غير دقيق ‏ فهما جبلان يقعان 
إلى الشرق من صبيا. 

6 دونت المؤلفة معلومات لابأس بها عن مواضع عديدة # جازان : ؛ لكن المترجم وقع 2 أخطاء عديدة عند ترجمته 
لأسماء المواضع فقال عن وادي ضمد (داماد ) ؛ وعيون الحظائر ( هافاعر) ؛ ووادي خلب (خولاب ) : ووادي 
الدماج (داماغ ) ؛ ووادي تشر( طاشر) ؛ ووادي بحيص ( باحس)؛ ووادي مور( مر) » ومدينة اللحية ( لاحيا ) 
ووادي سردر (سردور) » ووادي أنس ( أنيس ). وكل هذه الآمكنة 4 بلاد جازان واجزاء من تهامة اليمن ٠‏ 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١1١1م)‏ 
| ا 


رغم التجدق والنفاش اتذى امسكس كقرييا قمع امات قالة اتاد الشاي خمس 
مرات ؛ كل واحد ايد بشكل مختلف؛ ورفض الامير علنا أن نتوجه شمالاء ومن هنا اقتنعنا 
أن نسيرخ الإقليم الواقع شرفا وجنوبا؛ إن هذا الحزام المتموج أو المسطح من أرض تهامة 
الذي تظهر فيه أول التلال فجأة ؛ ودون ان ترى ارتفاعا . ولوخفيفا تدريجي عند قواعد 
تلال الحجارة؛ يقطعه عدد من الأودية التي تسيل هابطة نحو الساحل ٠:‏ وتدريجيا تلتوي 
عندما تقترب منه ؛ وقد رأيت هذه الأودية من الشمال إلى الجثوب . وادي ضمد ء وادي 
اي ار ا الميناء بالمياه , 
ووادي خلب له حافة تحمل نفس الاسم ؛ ووادي الدماج ووادي تعشر الذي يبلغ اتساعه حوالي 
ثلاثة أميال عند مصبه ؛ ووادي حيران . وهوزراعي خصب. وهو ملك للشيخ سيد مسعد: 
وهذا الرجل من أثرياء عسير . وادي بحيصص تراه من فوق قبة الوالي الصالح باناجي ٠‏ 
حيث توجد مقابر دفن فيها مجموعة من اللصوص الذين كانوا يقطعون الطريق هنا . وادي 
العين وادي مور ء توجد اللحية بين مصباته الكبيرة الكثيرة » وادي سردد الذي تغطيه 
أشجار كثيفة منها » السنط والطرفاء والتمر الهنديء ثم وادي أفن بالخرب من الجد يوز" 

بعد وادي جيزان أعلى هذه الأودية 4# الكثافة السكانية . حيث توجد عند مدخله على 
مسافة عشرين ميلا تسع قرى فضلا عن مدينة أبوعريش . و الداخل قليلا توجد ثمان 
قرى أخرى, يحيط بها سور بسيط ؛ وعدد سكانها يتراوح ما بين خمسين إلى خمسمائة 
نسمةء والغلة الزراعية الاساسية 2 الوادي هي الذروة ‏ والدخن والسمسم, وانواع من 
الخضروات ؛ وهنا يزرع القنب الهندي , إلى جانب النباتات العطرية والفل؛ حيث تشتم 
رائحة قوية هنا ؛ ومع ارتفاع مستوى سطح الأرض يزرع القمح ٠‏ وبعض الشعيرء ومن التلال 
يأتي البن , والموز , والوردء والعنب, واللوزء والبابايا , والتفاح , والبطيخ , ويزرع الأرز اخ 
متطقة الواعظاك: أها القطن فخز رمه قاكل السشايرة وهو قطن طول القيلة + اتجارة 
مرتفعة ؛ وحيث أنهم لا يعرفون طريقة غزل آلياف القطن هناء فإن القطن الخام يقوم 
برحلة ذهاب وعودة:؛ وتقوم الحكومة بعمليات نسف الصخور الملحية 2 التلال الصغيرة , 
والصناعات الوحيدة هي النسيج باستخدام الثول اليدوي . وأعمال الصباغة ؛ بالإضافة 
إلى الصناعات المعدنية المشهورة # كل من مدينتي الزيدية وصبيا!". 


60 لمزيد من التعريفات لهذه المعالم الجغرافية ٠‏ انظرء معجم البلدان والقبائل اليمنية للمقحفي . وا معجم 
الجغراك لمنطقة جازان . محمد العقيلي. كما أن الرحالة رزويتا وقعت هي الأخرى 2# بعض الأخطاء 
العلمية ؛ فذكرت ( قبة آلوالي الصالح باناجي ) والصحيح ( الولي المناجي) ؛ وه وإبراهيم بن أحمد 
الزيلعي ويوجد قبره 4 خبت بحيص أنظر أحمد العقيلي . (العقيليون 2 المخالاف السليماني وتهامة) 
(؟195م) ص10 . كما لم نعثر على واد # اليمن يعرف بأسم انس أو أنيسن - 

6 وثقت الرحالة روزيتا معلومات قيمة من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي #4 بلاد جازان . وذكر المترجم 
منطقة الواعظات باسم ( الوزات ) والصحيح ماتم رصده# المتن بو دهان ات عاراات يحاجة ا 
دراسة علمية تفصيلية عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية خلال النصف الأول من القرن (4١ه/‏ 0"ام) ٠‏ 


08 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 

يجبا اناده خناخر نصنتوهة معاياء مظتينة ورفائق مر الدهية أن القضف ويد 
الخنجر من القرون المطعمة بأحجار تقليدية للجواهر . وهذا السلاح منتشر ك4 التلال؛ 
مذيما ماهد العقيق الأبيضن: والعقيق الأحمن والأخصير الكقاهي . والعقيقن: وفناك 
الشعان عن مقايطى الخذا حو وز كرفا ويه حصروات مطلفية ينطع أشياف |الحفويات 
المتحجرة من نبات السرخس . وأهل المدينة فتّتان ؛ وهما الأشراف والتجار. ومعظمهم 
مهاجر من حضرموت ء المولدون يصرون على أنهم من العرب ؛ أما الرقيق فإنهم من 
الحبشة ؛ أومن الصومالء والخدم وهم من طبقة الحمالين ؛ يقدر الشخص منهم على 
حمل مقدار (500) رطل . وهناك خدم من اليمنيين , وهؤلاء لا ينتمون إلى الرقيق , أو 
إلى الخدم ٠‏ ومظهرهم خفيف معتدل القامة . يحلق شعر ذقنه . والبشرة لامعة , لونها 
اضفر يضع الواحد منهم فوق رأسه قبعة على شكل جمجمة مخططة ت تسمى فوتاح 
( فوطة ) ويحمل سيفا!". 

هناك مقولة مؤداها أن المرأة والحلاقين واليهود من الممكن سفرهم 2# أمان ؛ لآنهم 
لا يحملون سلاحاء ولكني لم أقابل يهوديا حتى وصولي إلى الحديدة . حيث فيها التقيت مع 
مجموعة من اليهود ضربهم الفقرء وهم من الحرفيين جاءوا من صنعاء . وهم مسموح لهم 
أن يرتدوا لباسا واحدا يشبه قميص النوم , ولا بجلسون # وجوه وجهاء العرب؛ وللأميرٍ 
حرس يتألف من حوالي (200) رجل من أقوى رجال أبوعريش وصبيا ؛ وهم يمثلون نوعا 
من الجنس العربي النقي ب البلاد . والرجال من ذوي البنية المتوسطة . فيهم رشافة وخفة 
لون بشرتهم زيتوني . ملامحهم عادية ؛ أنوفهم مستقيمة طويلة , والجباه عريضة يبدأ من 
عندها شعر الراس مسترسلا إلى الوراء. مجدولة على الكتفين . وبدو الساحل مختلفين 
عن هذا النمط ؛ لكن أهل الداخل ملامحهم خشنة:؛ وقابلت بعضن الناس من جبل حراز 
ذوي أكتاف عريضة بدينة ‏ وهم لا يختلفون عن أشكال البشر الوحشية # وسط إفريقيا . 
أصحاب الشعر المجعد ؛ والجبهة الضيقة والملامح الضخمة!"". أما عن بدو تهامة فيرتدون 
جزءا من جلود الأسد ؛ وتلتصق # جدائل شعورهم أعشاب عطرية ؛ يدهنون أجسادهم 
بالزيت . ويحملون الرماح الطويلة؛ رغم وجود البنادق4 بلادهم . والمشتري يختار ما بين 
الإنجليزي والألماني ؛ والإيطالي بمقدار )١70(‏ جنيها استرلينيا/". 


6 ترصد الرحالة صورة من التركيبة الاجتماعية 4 جازان وبخاصة فئّات المجتمع وبعض طبقاته ٠.‏ أما 
المترجم فترجم مفردة فوطة خطأ فذكرها (فوتاح ) . والفوطة إحدى الألبسة التي عرفها الجازانيون 
وعموم بلاد تهامة ومازالت مستخدمة عندهم حتى الآن . وتاريخ اللباس والزينة 4# تهامة من مكة المكرمة 
إلى جازان موضوع حضاري مهم يستحق أن يدرس ويوثق # عدد من الكتب والدراسات العلمية. 

(؟) أوردت المؤلفة معلومات جيدة عن هيئة وأشكال بعض عناصر المجتمع ‏ جازان وما جاورها . والمترجم 
ترجم كلمات جبل حراز باسم ( حواس) . والصحيح ما تم تدوينه # المتن . 

6 عند مقارنة الترجمة بالنص الإنجليزي نجد أن المترجم غالبا يسلك الترجمة الحرفية وأحياناً تكون طريقة 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران ‏ كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١1١1م)‏ 59 
0 


باستثناء تحالفات جبلية من أمثال قبيلة حاشد. وبكيل فإن البدو على الفطرة . 
يحملون معهم أحجار سوداء تمائمهم : مسلمون بالاسم » وليست لهم طريقة محدودة, 
ولقد رايتهم يؤدون الصلاة . يجعلون اتجاه مكة خلف ظهورهم» ورايت بعضا منهم 
يعبد الشمس ؛ هناك كثيرين يعبدون الطبيعة ‏ وهم يؤمنون بالفأل الشؤم . والجن 
والجنيات التي تظهر 4 شكل غيلان ؛ والاهالي من سكان التلال الجبلية يعتبرون جنسا 
نقيا . بشرتهم داكنة , والملامح تشبه الرومانية. نشيطون . يرتدون الخوذة الزرقاء 
المعروفة باسم الفوطة وعلى أكتافهم يتدلى جزء من جلد الماعزء وهم لا يتزوجون من 
غير أهليهم من أهل السهول . ومعظمهم من الزيدية!". 

وجدنا 4 مدن تهامة معظم الطرق المشهورة . بالإضافة إلى طريقة الإدريسي 
هناك الرشيدية ‏ والقادرية . والصدرية ء والمغانية ‏ والرفاعية ؛ لكنني لم المس 
تمسكا شديدا بالعقيدة . هم يكرهون الاجانب بشدة , لذلك كان انتقالنا من فرية إلى 
أخرى يمثل تعاقب معارك صغيرة ؛ وبسبب ذلك تحفظهم بهويتهم أكثر ليس من باب 
التعصب. وإنما هو حذر من كل غريب . كانوا يصيحون 2# وجوهنا أننا لسنا أبناء آدم: 
وأثنا لسنا مسلمين: ٠ورغم‏ أنني سرت #4 هيئة امرأة مصرية أرتدي الزي التقليدي 
الأهلي كنت أسمع صيحات لعنات النسوة تطاردني أنني كافرة . وأنني مسيحية'"'. 


إن المرأة الإدريسية من الطبقة العليا معزولة كلياً عن مثيلاتها من الدول العربية 
التي ز رتها"") .عدا لطبركه ان الكفرة 0 لا يخرجن من بيوتهن إلا للزواج , أو تصير 
وتخرج الجثة ليلا وينظر أهالي المدن إلى أهالي الريف على أنهم وحشيون , ورغم 


غير صحيحة يش علم الترجمة ؛وكان الأجدر أن يجمع بين الترجمة الحرفية والترجمة الشمولية أو ترجمة 
المعنى أو المضمون لما يراد ترجمته أما تاريخ السلاح ع بلاد السرواتٍ وتهامة خلال القرنين لين -غاهم/ذام 
١٠م)‏ فهو موضوع لم يدرس حتى الآن ٠‏ أرجو أن نرى من يتخذه ميدانا للبحث والدراسة والتوثيق. 

)1١(‏ المؤلفة روزيتا أشارت إلى شيء من التاريخ الديني عند بعض البدو وسكان الجبل . وذكرت جهلهم ببعض 
امور الدين. وهذا كلام صحيح فهم يعيشون # عزلة , ويفتقدون إلى من يقوم على توجيههم وتوعيتهم 2 
أمور دينهم . 

لي المترجم ذكر الطرق الصوفية 4 جازان وأشار إلى الرشيدية . »والصدرية وغيرهما .والصحيح هما ( 
الراشدية . والشاذلية ) . وهذه الطرق تحتاج إلى دراسات تحليلية . وتوثيقية . أما حرص أهل البلاد على 
عدم قبول الغريب ٠فذلك‏ موجود منذ عصور ما قبل الإسلام وخلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
والحديثة . وبخاصة أهل البوادي والجبال فهم شديدون # عدم قبول الغريب. »بل كانوا 4 عزلة #شُ بلادهم 

؛ ويقفون © وجه من يقتحم عليهم أوطانهم ؛ ؛ أو يخالطهم فيها ٠‏ 

(؟) قالت الرحالة ( المرأة الإدريسية ) والأفضل أن تقول المرأة الجازانية » ويقصد بذلك عموم بلاد جازان. 

(4) الكفرة : مجموهة واحات # صحراء ليبيا + انظر طاهر الزاوي . معجم البلدان الليبية ( ظرابلس : 
4مم) ٠‏ ص797 ٠‏ 


ام القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


؛ وهم يقومون بتربية أعداد من الماشية ؛ ومن الأغنام؛ ومن الإبل الصغيرة النحيلة التي 
لا تستطيع أن تحمل مقدار ( )7٠١‏ رطل ؛ وسعر الفدان هنا يتراوح ما بين ٠٠١(‏ إلى )5٠١‏ 
دولاز:وهذا القياس أكبرمته .ف المقياس المضرى: تننج الأرض ثلاكة محاصيل من الذرة 
العام ؛ ويصل متوسط إجمالي الإنتاج ما بين (؟١‏ إلى )١5‏ أرديا للفدان: وهذا هو إنتاج 
الأدوية ؛ وحيث إن الإقليم خصب 2# إنتاج المحاصيل وتربية الماشية . فإن الأسعار بسيطة: 
سعر الناقة (5) جنيه استرليني وسعر الغنم ستة بنسات للواحدة ‏ وسعر سلة التفاح 
(2) فارذنج"") . والقمح ما بين (١؟)‏ رطلا إلى (0؟) رطلا » سعره بنسان لكل مقدارء 
والذرة (75؟) رطلا سعره أحد عشر بنسا , ولا توجد بغال ء ولا توجد إبل للسباق ‏ 
الإقليم؛ ولكن توجد حمير لونها رمادي. مستوردة . وهي وسيلة النقل الأساسية؛ ذلك لأن 
سلالة الخيل المحلية قليلة : وصغيرة الحجم . وتوجد أعداد من خيول الاستيلاد مستوردة 
من نجد ‏ لكن باستثناء هذه الخيول لم أشاهد أنواعا جيدة من الخيول # الإقليم '"). 

المنطقة محرومة من طريق ممهدء وهناك درب يسير بامتداد 0207 
بعيدا عن الشاطيٌ بعدد من الياردات . تستطيع سيارات الأمير السير عليه!". و 
حوالي )٠١(‏ ميلا الداخل هناك درب آخر من صبيا عن طريق أبوعريش . وحرض 
والزهرة والزيدية إلى الحديدة!!. 

وهناك أيضا اتصال محدود + عدا ما يكون بين القرى التي تشكل 9 مجموغها مدينة 
أووادياء وبسبب قلة الاتصال فإن شيوخ قرية صغيرة # غالب الأحيان لا يعرفون أسماء 
زعماء قرية أخرى على بعد أميال من هذه القرية . وعالمهم محبوس داخل دائرة صحراوية 
محدودة: وأملهم 2# الاتصال بالخارج بوجود بقع منتشرة من حشائش جافة وشجيرات 
قصيرة وسط الصحراء. لم أشهد أي نوع من الحيوانات البرية غير الغزال ؛ كما شاهدت 
طائر البشروش على الساحل ( شبيه النعام ) والصقورء والنسورء والغربان!". 


(1) الفارذنج: قطعة نقدية بريطانية قديمة تساوي ربع بنس .( روزيتا ) ٠‏ 

6 الفقرة المدونة أعلاه تناقش وضع المرأة 2# بلاد جازان وما حولها »فهي تعيش 2 منزل أهلها ويبخاصة 
النساء الحرائر أومن يعشن # القرى . ولم تكن على اختلاط كبير بالرجال وغيرهم. كما أشارت الرحالة 
إلى صور من التاريخ الزراعي والأسعار لبعض المواد الغذائية وغيرها . ومادة هذه الرحلة تحتوي على معلومات 
جيدة قد لا نجدها ب مصدر آخر. وأقول إن تاريخ المرأة ْ جازان وأيضا التاريخ الزراعي والتجارة من 
الموضوعات الجديدة التي تستحق أن تدرس وتوثق خلال القرون الثلاثة الماضية ( 4-١١3‏ ١ه/رق!١-‏ ١7م).‏ 

(؟) قصدت روزيتا بسيارات الأمير؛ أي الأمير محمد الإدريسي 

(4:) أبوعريش مدينة رئيسية # منطقة جازان :وتخرتطن : والزهرة والزيدية ‏ والحديدة جميعها 2# تهامة 
اليمن أغنا المترجم فوقع ْ عدد من الأخطاء لذكر بعض الأسماء قفي عموم الرحلة ذكر اسم ( أبو 
عريش) باسم أبو الريش. وقال عن حرض ( حرضه). والزهرة (زور)؛ والزيدية (زديا). وقد أصلحت كل 
هذه الأسماء ‏ المتن. انظر كتاب: تسع رحلات مجهولة ( المترجم إلى العربية ). ص 550 ٠‏ 

(4) راجعت هذه الفقرة على النص الأصلي باللغة الإنجليزية . ؛وكما ذكرت سابقا : أن المترجم يجتهد 4 عمله 


القسم الخامس : جازان ونجران آذ كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي يك القنفذة عام (؟44اه/١1١1م)‏ 95 
0 
كلما دخلنا جنوبا 2 اليمن . تتغير طبيعة البلد؛ القرى بيوتها أكواخ من عيدان 
القشس.؛ مثل المسكن الإنجليزى يغطيه نبات اللبلاب . بالإضافقة إلى نيبات اليقطين 
والصندل . والبروم والميموسا تنتشر وكانها مظلة كبيرة . وشاهدت اشكالا من الزهور 
البرية؛ وك بعض البقع تنمو المحاصيل على امتداد الطريق؛ هذا حيث كانت تهامة 
تضيق ما بين جبل ملحان والساحل يسيطر على هذا المضيق وادي سردد الخصيب !". 
جدير بالملاحظة أن المناخ لم يتغير كثيرا ب تهامة ب الفترة التي بقيت فيها هناك ؛ 
كان متوسط درجات الحرارة عند الظهيرة حوالي (غ8) درجة ر(ف) وكانت هناك رياح 
جنوبية مضادة ؛ ونادرا أن تهبط الحرارة عن درجة حرارة (؟) أو (” ف ) عند الفجرء 
ومتوسطها ما بين (70) إلى (71) ويسقط المطر أ يونيو » ويوليو ؛ وأغسطس .؛ وهنا 
مباشرة يبدا موسم بذر البذور , واحيانا تسقط أمطار# فبراير ؛ لكنها لا يعتمد عليها . 
إن الحياة ب اليمن الشمالي # جملتها تختلف عن الحياة ب عسير باستخدام 
القات!"!؛ وهذه الشجيرات تنبت # العروض عند ارتفاع ( ٠٠٠١‏ ) قدم » وتحتوي أوراقها 
على مادة منبهة من الكافيين القوي التأثيرء وتقوم قوة من إناث الإبل برحلة يومية لنقل 
هذا النبات من أعالي التلال إلى المدن 2# الأودية والسهول وهناك تشاهد مساكن من 
القش؛ حيث أن الجولا ” تقدر على وصفه من الحرارة الشديدة . ومن العرقء ومن رائحة 
النيات . والرجالٍ هنا يدخنون النارجيلة . ويمضغون القات . والشحاذ يستهلك عددا 
من الأوراق يوميا”") . ويستتبع فترة التنبيه باستخدام القات إلى فترة من القلق والمللي 
والنامس هنا يسهرون حتى وقت بعيد من الليل » ا ل 
لأعمالهم ٠‏ وأي واحد يريد أ مساقو دا ينتظر حتى صلاة العشاء. 4 هذا الوقت 


على الترجمة الحرفية؛ ويظهر ع هذه الطريقة خلل , وأحياناً يجب ترجمة المضمون . أوخلاصة ما يراد 
)01 الرحالة روزيتا خرجت من بلاد جازان إلى تهامة اليمن ٠‏ وتشير إلى الطبيعة الجغرافية هناك و2 
اعتقادي أنها ليست بعيدة # تركيبتها عن بلاد تهامة الممتدة من جدة إلى عدن . أما المترجم فقد وقع ب 
بعض الأخطاء عند ذكر بعض المصطلحات ت مثل: أشجار الشذاب والقرض ذكرهما (سداب والأرض) 
أما شجر الصندل الذي ذكرته روزيتا غلم أهتد إلى معني ونوع هذا الشجر. أما البروم والميموسا فهما ( 
الوزال والستط ) .وذكر اسم جبل ملحان هنا صحيحا :مع أنه أورده .# صحفة سابقة (ملهان) ووادي 
سردد ذكره (سردود) . انظر النسخة العربية من كتاب : ( تسع رحلات مجهولة ) ٠ص ٠ 751١‏ 
لي اخطات الرحالة روزيتا عند ذكرها عسير ومقارنتها مع تهامة اليمن . فكل المعلومات المعروفة 4# رحلتها 
عن يلاد جازان . و الفكرة ااكى وصسات ها إلى جازان كان الإدريسي هو المسبيطر القعلى على مثطاقة 
جازان . 
على ورقات قليلة من القات. 
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ع خ 
يكون تأثير المخدر ‏ أعلى ذروته . ومن الواضح أن القات يؤثر على طبيعة الناس ذخ 
- الي 
أ 0 دعم يو مه لم 
1 ل توعد مود ين الأشريهة ذا الثيرة؛ 
و4 المراوعة. ويتجمع حولها الحراس وهؤلاء معروفين بالقوة اليدنية الخار ق/. 


أما المساجد مثل التي اللحية فهي مساجد كبيرة ويزينها القباب!*". وهنا تكثر 
المقاهي لأجل التسلية والتدخين . إنها حياة آكلي اللوتس"). وبذلك المجهود 2# العمل 
قليل؛ وترى النسوة © الشوارع يرتدين ملابس بسيطة . يحملن 4 الخصر مجموعة من 
الأجراس التي تحدث صوتا كلما تحركن”") 

وصلنا عند مجموعة من الآشار القديمة ب رحلتنا #مقاذ 4 ابن عياسن شاهدتك 
لوحة عليها نقوش بالخط المسماري!”" '. وي ميدي شاهدت إناءً من المرمر أخرجوه من 
بين الحفريات قبيل وصولناء وي حرض 7" . شاهدت بعض أشكال الكلاب من الحجر 
أحجام مختلفة . أخرجوها من بين الحفريات أيضاء ورأيت بعض النقود السبئية 
والحميرية: وهذه شاهدتها كثيرا وك الإقليم الذي تغطيه الأعشاب حول ميدي شاهدت 
مجموعة من القبور تعود إلى عصر ما قبل الإسلام . وهي كتل من حجر ( المونوثليت) 


60 شجر القات من الآفات التي ابتليت بها بلاد تهامة من جازان إلى عدن .وهناك بحو ثودراسات عديدة 
لش هذا الموضوع . ومازال القات حتى الآن من المشاكل التي يعاني منها أهل البلاد صحيا واقتصاديا . 

(؟) الصحيح أن تقول الرحالة ( الحياة # جازان ...) . وكما أشرنا جل رحلتها عن بلاد جازان وليست عسير. 

(؟) لا يستطيع الرجل المسلم أن يجمع بين أربع زوجات . لكنه يستطيع أن يطلق ويتزوج ما يريد . متى رغب ذلك 

(؛) وقع المترجم # عدد من الأخطاء لبعض المواضع 2# تهامة اليمن وبخاصة # الحديدة وماحولهاء مثل: 
المنيرة ذكرها (مونيرا).والمراوعة (مروا ) . انظر النسخة المترجمة ( تسع رحلات مجهولة ) .ص 577 ٠‏ 

(5) ذكر المترجم مدينة اللحية باسم (لحية). وقد دونت المصطاحات الصحيحة كذ المتن . انظر كتاب ( قسع 
رحلات مجهولة ) . النسخ المترجمة . ص 3١17‏ . 

)3 قصد المترجم بذلك , ٠حياة‏ استرخاء وسبب ذلك الهروب من الواقع والبحث عن المتعة التي تنسي من 
يتناول القات أحزانه وهمومه. 

6 أشارت الرحالة إلى شيء من حياة الناس الاجتماعية ئ تهامة اليمن خلال النصف الأول من القرن (١ه/ ١‏ "م) 
وبلاد تهامة من مكة إلى عدن ت تستحق أن يدرس تاريخها الاجتماعي خلال القرون الماضية المتأخرة . 

(4) ابن عباس الذي أشارت إليه روزيتا ٠‏ هوميناء صغير قريبا من مدينة الحدييدة 2 تهامة اليمن “نظو 
المقحفي ؛ معجم البلدان والقبائل اليمنية. ج؟: ص 447 . أما ذكر الرحالة نقوشا بالخط المسماري . فربما 
ذلك غير صحيح ؛ وقد تكون نقوش يمنية بخط المسند . 

(9) ذكرالمترجم كلمة ( حرض ) هنا بشكل صحيع . مع أنه ذكر ‏ صفحة سابقة ( حرضة ) والصحيح ما 
تم تدوينه سابقا ولاحقا ج المتن . 


القسم الخامس : جازان ونجران لآ كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي 4# القنفذة عام (؟4؛1اه/١7١1م)‏ 59 
| 
دون وجود نقوش , ترتفع عن الأرض ما بين ثمانية إلى ثلاثة أقدام؛ والقبور ب خطوط 
قصل |امتدام كل صخري قرو" 
ثالثا : وقفة مع ترجمة يحيى بن عبدالمطلب السيد وترجمة أخرى (خالد 
ابن عبدالله الكريري . 

أشرت :3 صفحات سابقة إلى جهد الأستاذ يحيى ين عبد المطلب السيد والمركز 
واخترت فقط رحلة واحدة هى: زيارة الى اإمارة الأدارسة 4 عسير واليمن . 

بعد أن فرغت من قراءة الكتاب بشكل عام ؛ ثم فحصت بعض الرحلات التي 
إحداهما رحلة روزيتا إلى جازان ؛ وليست إلى عسير”". ورحلة 4# تهامة وعسير وجبال 
تهامة , لمؤلفها ولفرد نسيجر الإنجليزي!"'. 
أقراً النسخة الأصل باللغة الإنجليزية . ووجدت هناك أخطاء كثيرة بذ ترجمة الكثير 

من المواض ا ل 0 
مستحات نددية محدود: عن عضن الثانطات والأخطاء الت متها مريلة الرحلة ,2 
ودونها التويجم وقمراة يدي ترجمة ودراسة أخرى لوده الرخلة يفلم الدكتو و خالد ين 
عبداللّه الكريري(” '. وقد ترجم عنوان ن الرحلة كما دونته مؤلفة الرحلة ( زيارة إلى 
إمارة الأدارسة ي عسير واليمن ) ثم قام بنشر هذه الرحلة المترجمة ضمن منشورات 
جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عام (19١5م)‏ '". 


60 بلاد جازان وعموم تهامة اليمن مازالت يحاجة ماسة إلى دراسات علمية عديدة عن نقوشها ورسوماتها 
وآثارها المدفونة والسطحية . 

(؟) للرحالة الإنجليزي روزيتا فوربس . وس جلت بعض الملحوظات على هذه الرحلة التي صدرت ضمن كتاب: 
المركز الثقاك الآسيوي بالقاهرة عام (5150١ه/9١١٠1م)‏ . 

(؟) سوف أتحدث عن هذه النقطة أكثر 4# صفحات تالية . 

5 نشرت هذه الرحلة باللغة الإنجليزية خ المجلة الجغرافية البريطانية , ديسمبر عام (19417م) ؛ 
ص188-١٠٠7 ٠‏ وقام الدكتور أحمد عمر الزيلعي بترجمتها إلى العربية ونشرت # مجلة الدارة . العدد )1١(‏ 
السنة )١4(‏ الرياض: دارة الملك عبد العزيز . شوال / ٠‏ 4ه /الموافق مايو/1548م) » 1375-57 ٠‏ ونشرها 
الأستاذ / يحيى عبد المطلب السيد ( معربة ) # كتابه: : تسع رحلات مجهولة . وأخذت رقم (الرحلة الثامنة 
) بش الكتاب نفسه. وترجمة الدكتور الزيلعي أفضل وأجود من حيث مستوى الترجمة والتعليقات ٠‏ 

(5) سبق الإشارة إلى شيء من سيرته الذاتية 4 بداية هذا البحث . 

(1) قدم خالد الكريري خلاصة هذه الرحلة 2 اللقاء العلمي السنوي التاسع عشر لجمعية التاريخ والآثار بدول 


06 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


قمت بمقارنة ترجمة يحيى عبدالمطلب السيد مع ترجمة خالد الكريري . فوجدت 
دون أى إضافات أو تعليقات أو تصويبات . أما خالد الكريرى فقد بذلك جهدا جيدا أذ 
الترجمة . ثم أضاف (7) حاشية جاءت + ثمان صفحات # نهاية النص المترجم 
وترجمة الدكتور الكريري امتازت بالجودة وشيء من الدقة والاتقان مقارنة بترجمة 
الأستاذ يحيى عبد المطلب . والجميل # ذلك أن الكريري أستاذ # التاريخ الحديث 
والمعاصرء ومعظم دراساته وبحوثه عن منطقة جازان . كما أن عنده اهتماما ببعض 
بحوث الرحالة روزيتا. فقد نشر عنها دراسة أخرى عن جدة!!". 


(*) من خلال هذا الرصد المختصر خرجت ببعض الخلاصات على ترجمة 
رحلة روزيتا فوربس عند خالد الكريري ويحيى عبدالمطلب السيد؛ وأسجل 
أهمها ث2 النقخاط الآتية : 
1- الياحان بدلا جهودا حيد 8# فرجية هدم الربطلة موفجدرت ترجلتهما تقرييا 
4 عام واحد (15١7م).‏ مع أن ترجمة الكريري أفضل وأعمق من ترجمة 
يحيى عبد المطلب . ونستخلص من هذا التزامن + الترجمة والنشر عدم 
التعاون والتنسيق بين الجامعات . ومراكز البحوث والجمعيات والكراسي 
العلمية حتى لا يكون هناك اعمال علمية واحدة مكررة تصدر 4# اكثر من مكان 
٠‏ وتهدر عليها الأموال والأوقات الكبيرة . ولو كان هناك تعاون # تبادل المنافع 
العاسية ا حصنا مذ هذه لدو حرف ونلا بت نيا متف يشكل كتيوية 
عالمنا العربي والإسلامي وبخاصة أ الرسائل العلمية »وترجمة بعض الكتب 
والدراسات ؛ أو تحقيق بعض ال مخطوطات وغير ذلك من ميادين المعرفة . 
؟- كنت أتمنى من المترجمين ( الكريري ؛ ويحيى عبد المطلب) أن يقدما دراسة 
تفصيلية عن طبيعة عسير وجازان السياسية والعسكرية أثناء زيارة روزيتا 
لإمارة الإدريسي# جازان . فالكريري أشار إلى ذلك إشارة محدودة # إحدى 
حواشي دراسته .مع أنه سجل غثوان الرحلة يشكل سليم» أما بحيى عبد المطلب 
فقد أخطأ عندما سماء عمله (رحلة من عسير إلى اليمن) . وربما يقول قائل 


مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر العصور ء بدولة الكويت . عام (15١١٠م)‏ »ونشرت الرحلة كاملة 
4# مداولات اللقاء . صفحة 05-077 ٠‏ 


60 عنوان هذه الدراسة '" جدة# كتابات روزيتا فوربس ' . مجلة الدراسات التاريخية » جامعة نواكشغوط 
زلالعكم). 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران ‏ كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١1١1م)‏ 2 
ل لفل 


فلماذا اتبعته ب خطئه وسميت هذه الدراسة (رحلة من عسير إلى اليمن. 
لروزيتا فوربس). وقد فعلت ذلك لأن معظم الدارسة قراءة وتصويب وتعليق 
على ما دونه 4# مثن ترجمته . ثم إنني كتبت العنوان الرئيسي للقسم : جازان 
ونجران كي كتابات بعض الرحالين الغربيين ... . ورحلة روزيتا هي فعلا عن 
بلاد جازان وليست عن عسير. حتى لوقلنا أن جازان كانت تتبع إداريا لعسير 
عصر المتصرفية العثمانية 4 عسير (744١1-/57591اه/‏ ا/ارا 0 
فذلك أمر نسبي ثم إن زمن زيارة روزيتا لجازان ؛ كان الحاكم الفعلي لمنطقة 

جازان هو الإمام الإدريسي ء ولم يكن متصالحا من قبل مع الدولة العثمانية 
وولاتها ‏ أبها. ثم إن بلاد جازان وعسير كانت تمر يي مرحلة تشكل سياسي 
وإداري جديد بعد خروج العثمانيين من شبه الجزيرة العربية . وبدايات حكم 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل على بلاد تهامة والسراة » الممتدة 
من الطائف ومكة إلى جازان ونجران . 

إن الرحالة روزيتا , وإن وقعت 2# بعض الأخطاء العلمية مثل إطلاق اسم 
عسير . على إمارة الأدارسة ؛ قد حفظت لنا مادة علمية تاريخية وحضارية 
عن بلاد المخلاف السليمانى ( منطقة جازان ) خلال النصف الأول من القرن 
(15ه/١كم)‏ 20 . 


)١(‏ الرحالة الغربيون حفظوا لنا مادة علمية كثيرة وجديدة عن عموم بلدان السروات وتهامة خلال القرنين 


ل القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
الم مججاح ١‏ الح ين و1 

فلب ابيتز ١‏ دراي تاريحية بقارن نة )'". بقلم . د. زهيربن عبدالله 
ا الشهري "ا 


مم الموضوع الصفحة 

أولاء |مقدمة . 24 
ثانيا: |الموقع الجغراك لنجران. 27 
ثالثا: أدخول نجران تحت الحكم السعودي. وك 
رابعاً: |التعريف بالمؤلفين ( الرحالين ). لوق 
خامسا: التعريف بكتابي (فيلبي ؛ وفيليب ليبنز) . كدان 
سادسا: أرحلات ( فيلبي , وفيليب لينبز لظي نجران . 27 
المقارنة بين رحلني فيلبي وفيليب لينبز. نكن 

١ . التضاريس والبيئة‎ ١ 

" التاريخ والآثار. م 


)16( معظم هذه الدراسة نشرت  مجلة الجمعية التاريخية السعودية عدد (51) السنة‎ )١( 
ثم تم مراجعتها مرة أخرى وتصويب بعض الجزئيات فيها . وإاضافة‎ .197-١1؟١ص‎ )م٠١18/ه1459(‎ 
. ) ابن جريس‎ (٠ تفصيلات اخرى عليها »مع تدوين سيرة ذاتية مختصرة لصاحب البحث‎ 

6 الدكتور زهير الشهري من مواليد (1597ه/1977م) ذقرية أروى ببلاد قريش 2# محافظة تنومة بسروات 
بني شهر ف منطقة عسير . أنجز تعليمه المبكر من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية 2 تنومة . ثم حصل على 
درجة البكالوريوس 2# التاريخ من فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 4# أبها .والماجستير من 
كلية العلوم الإنسانية # جامعة الملك خالد ؛ والدكتوراه من كلية الآداب .4# جامعة الملك سعود بالرياض عام 
(1490ه/ 1" ٠م)‏ . عمل 2# التعليم العام سنوات عدية , ثم انِتقل إلى التعليم العالي بقسم التاريخ 24 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 4 الرياض وهو حاليا (4457١ه/ ٠7١‏ ١٠م)‏ يعمل # كلية العلوم 
الاجتماعية بالجامعة . وهوعلى درجة أستاذ مشارك # التاريخ الحديث . شارك ب العديد من المؤتمرات 
والندوات واللقاءات العلمية الداخلية والخارجية . كما يعمل مستشارا ؛ أو متعاونا . وأحيانا رئيسا 4 عدد 

من المؤسسات الأكاديمية والعلمية والمعرفية 4 مدينة الرياض . أشرف على عدد من الرسائل العلمية . 
وان أخوى:3 جاه وجامعات نحي أخرى. له هودن اكتب السلووعةر نشو رمت 0 التجارة 
4 متصرفية عسير (11894-/1771ه/1918-14877م) (1*9١اه).‏ (7)الجوانب الإنسانية والاجتماعية 24 
رسائل الملك عبدالعزيزإلى بعض الشخصيات والادارات 2 عسير (18- 8ه / 197١‏ 1909م). (9) 
مالية أبهاي عهد الملك عبدا لعزيز بن عبدالرحمن الفيصل . (دراسة وثائقية # الأوضاع الاقتصادية 
والتنظيمات المالية 4 جنوب المملكة العربية السعودية 1١88(‏ 187ه/ 1970 1967م). (4) سياسة الملك 
عبدالعزيز 4 حل مشكلات ساحل البحر الأحمر الآمنية (145 #/180هاره15617197م) (547١ه).‏ كمأ 
نشر حوالي عشرة بحوث علمية أخرى # عدد من المجلات العلمية المحكمة . والدكتور زهير من طلابي 
النابهين الجادين العصاميين عرفته منذ عقدين من الزمان لاا ا ار لحف اماد 
جميع الأعمال والآقوال +( أبن جريس) + 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١1١1م)‏ 0 
احض 


مم 1 الموضوع الصفحة 
الأوضاع الادارية . 0 
؟ الأوضاع الاجتماعية . 0101 
5. بعض الأوضاع الاقتصادية. 61 
5 المنطقة الحدودية . و 
تقييم كتابات فيلبي وفيليب ليبنز عن نجران. 3 
الخاتم4. ع 
مصادر البحث ومراجعه. يلك 


أولا: مقدمة : 
كان لندرة المصادر المحلية وبّعد نجران المكاني عن المناطق الحضارية الكبرى دور 
ب قصور الكتابات كذ تاريخ نجران السياسي: والاجتمافي, والاقتصسافي: من العصور 
الإسلامية حتى العصر الحديث . شأنها ب ذلك شأن مناطق أخرى كج الجزيرة العربية""' 
وتشكل كتابات الرحالة الأورسيى مصيد را مهما هو مض انر قاريك النظظة الحدايت: 
نظرا لما دونوه خلال مشاهداتهم 2 البلاد من معلومات دينية» واجتماعية. واقتصادية؛ 
وسياسية حيث وجدت البلاد اهتماما جيدا من بعض أولئك الرحالة!"؛ لما تتمتع به 
نجران من إرث تاريخي واسع ومن كنوز أثرية عريقة؛ فتتابعت زيارات بعضهم منذ 
القرن الثامن عشر وحتى مطلع القرن العشرينء حيث وجدوا فيها ضالتهم وما يشبع 
نهمهم, كمناطق رحبة للمغامرة؛ والاكتشاف. والكتابة؛ إلى جانب تحقيق أهدافهم 
السياسية: والدينية: والاقتصادية7'. 


ومنها هاتان الرحلتان رحلة جون فيلبي سنة (1500ه/1551ام) توسعت 2 
اجرب حا وعظار الو لد وديا 017 زسيوم : ب مرتفعات الجزيرة 
العربية" ('). حيث تمثل هذه الكتابة نموذ جا متميزا ساعده على ذلك : قيام دولة موحدة 


(1) بلاد نجران أحسن من غيرها من حيث ذكرها غ المصادر المحلية وبخاصة اليمنية . ولوقارنا نجران مع 
بلداق أخرء.ك الننروات وتهامة لوجد تاها مذكورة يشكل امل من عيزها : [ ابن جريس ] + 

(؟) للمزيد عن ذكر نجران وغيرها من بلدان السروات وتهامة عند الجغرافيين والرحالة المتقدمين والمتأخرين 
انظر أجزاء عديدة من كتاب : القول المكتوب # تاريخ الجنوب ؛ لغيثان بن جريس ( طبعتان ) (17) مجلدا. 
كما انظر محمد بن أحمد مُعْبَر. الرحلات والرحالة © الجنوب السعودي ( 2# مؤلفات غيثان بن على بن 
جريس) ( الرياض: مطابع الحميضي ؛ ٠154ه/18١1م)‏ . مجلدان (١٠٠٠صفحة‏ ) . ( ابن جريس ) . 

(؟) حبذا يا زهير أن تدرس بلاد نجران عند الرحالين الغربيين خلال القرن (7١18/0م)‏ . ( ابن جريس ) . 

(4) قامت مكتبة العبيكان مشكورة بترجمة هذا الكتاب . وراجع النسخة العربية وكتب تقديمها الدكتور غيثان 
بن علي بن جريسء وصدر الكتاب 4 مجلدين (41:5١صفحة)‏ (من القطع المتوسط ) . ( ابن جريس ) . 


059 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


حقنقت الأمن والاستقراري ربوعها الواسعة ؛ وعلاقته القوية مع الملك عبد العزيز بن 
عبدالرحمن ن الفيصل ‏ رحمه الله » وتجاربه الواسعة 2# الكتابة عن مناطق شبه 
الجزيرة العربية ؛ والمامه بالكتابات السابقة عن المنطقة؛ ومعرفته بأساليب التعامل مع 
السكان . فنجح 4# تقديم نتاج علمي غزير # هذا المؤلف عن نجران بشكل خاص ؛ وعن 
كافة المناطق الجنوبية الغربية للمملكة العربية لحري سم 0 

أما الرحلة الثانية فكانت للرحالة البلجيكي" فيليب ليبنز" الذي ألف كتابه: "رحلة 
استكشافية 2# الجزيرة العربية' '.حيث عرف هذا المؤلف بالمثابرة والاهتمام بالتاريخ 
؛ وتوثيق المعالم العمرانية والآثرية بالصورء كما تميز بالسهولة والبساطة #4 كتاباته 
يدعم ذلك حسه المعريك العالي وقوة ملاحظته لما يدور حوله". 


(*«) ويمكن نتحديد أهداف هذه الدراسة فيما يأتي : 

اك االقاء السوو سلب كتابانع قاين زقرابب لينقز عر تهراة الترشمك التعالاك 
الجغرافية . والديثية والاجتماعية, والاقتصادية: والعمرانية, والتاريخ والأفارء خلال 
فترة مهمة من تاريخ المملكة العربية السعودية الحديث بشكل كشف لنا زوايا تاريخية 
جديدة ومهمة يمكن الاستفادة منها والبناء عليها . بحيث تسهم أ نمو المعرفة والوعي 
بتاريخ بلاد نجران بشكل خاص وتاريخنا الوطني السعودي بشكل عام. 

؟- تحليل كتابات فيلبي وفيليب ليبنز عن نجران من حيث مجالاتها وأساليبها 
ودلالاتها العلمية والتاريخية وغاياتها . وجوانب القصور ذفيها. 

*- المقارنة بين كتابات فيلبي وفيليب ليبنز من حيث المادة العلمية وأسلوبهما بخ 
الككاية »والموامل المؤكرة ك ماقدهام مق كحابات عن تحران. 


ثانيا: الموقع الجغراي لنجران : 

تقع نجران 4 الجزء الجنوبي من إقليم الهضاب الداخلية التابعة لجنوب غرب 
المملكة؛ وتقع إلى الشمال مباشرة من خط الحدود بين المملكة العربية السعودية 
والجمهورية اليمنية عند خط عرض ( ١7-7١‏ ) شمالا . وتمتد حتى خط عرض -٠١(‏ 


)١(‏ يعد كتاب ( مرتفعات الجزيرة العربية ) من أفضل الكتب التي أرخت لبلدان السروات وتهامة خلال 
العصر الحديث . ( ابن جريس ) . 8 5 
)١(‏ للمزيد عن فيليب ليبنز وكتابه انظر غيثان بن جريس بلاد عسير # كتابات فيلبي وفيليب ليبنز بحث 
منشور 2 اللقاء الثالك لجمعية التادية والاثار يدول مجلس التعاون تدول الخلرج عام (ككغاه/١٠٠5م)ء‏ 
نشري# مداولات اللقاء ٠ص‏ 07732 غ013 .كما نشر يح كتاب للمؤلف بعنوان : صفحات من تاريخ عسير 
( الرياض: مطابع الحميضي 5 ا 1 ٠م)‏ . الجزءان الأول والثاني ص 717/0 21-1 انظر 

أيضا محمد بن معير . . الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي, جك ٠ص‏ 15 6 000 (٠‏ ابن جريس ). 


القسم الخامس : جازان ونجران آ كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي 4# القنفذة عام (؟4؛1اه/١7١1م)‏ 
ا ا ل 
٠ش)؛‏ مسافة تقرب من (١15١كم)‏ (شمال-جنوب) . وذلك إلى الشرق من مرتفعات 
0ج مساو اد مود 0 هضصية 
كريد أيضا وتبلغ مساحتها أكثرمن (* 00000 

تجمع الكثير من المصادر على أن أصل التسمية يعود إلى نجران بن زيدان- وقيل 
زيد - بن يشجب بن يعرب بن قحطان؛ لانه كان اول من نزلها وعمرها ؛ وقيل لانه راى رؤيا 
هالته وأفزعته حتى انتهى إلى هذا الوادي ونزل به فسمي نجران به إلى يومنا هذا) '" 

تقع نجران 4 منبسط من الأرضن تحيط به مجموعة من السلاسل الجبلية من 
سطح البحر قرابة ثمانية الاف قدم, ؛وياتي الوادي ليخترق قراها من جهة الغرب حتى 
تصب مسايله شرقا تجاه الربع الخالي!”) . واشتهر: ت المنطقة منذ القدم بخصوية 
أرضها الزراعية فتكاثرت القرى التي ذكرتها المصادر القديمة على ضفتي الوادي!"). 
وقديما كانت نجران تمثل حلقة وصل مهمة بين أقطار الجزيرة العربية «الحجار, 
واليمن ٠ونجدء‏ إضافة إلى وقوعها على مفترق طرق التجارة القديمة مما أعطاها دا 
استراتيجيا بالغ الأهمية حيث كانت إحدى المحطات الكبرى لقواقل التجارة المتجهة 


( عبدالرحمن صادق الشريف ؛ جغرافية المملكة العربية السعودية إقليم جنوب غرب المملكة" ؛‎ )١( 
الرياض . دار المريخ للنشرء 1 ه/46دام) ج35 .ص١ 59؟. ( زهير) . ويلاد نجران وما جاورها من‎ 
أرض السروات وبخاصة أوطان وادعة وقحطان مازالت بحاجة كبيرة إلى دراسات علمية مطولة ودقيقة‎ 
. ) وعميقة . ( ابن جريس‎ 

فم ابن خرداذبة عبيداللّه عالمسالك والممالك ٠(داررصادر. ٠‏ بيروت » 3/4 عت) ) .ص١١‏ ؛ الأصطخري», 
إبراهيم بن محمد . مسائلك الممالك ٠(دار‏ صادرء بيروت » زد .ت)) .ص١7‏ ؛ ابن حوقل أبوالقاسم 
محمد ؛ صورة الأرض.ن ٠‏ (بيروت مكتبة الحياة اناا م)ء ص5 ؛ البكري ؛ عبد الله بن عبد العزيز , 
معجم ما استعجم ء ( بيروت . عالم الكتاب : ؟ هام ؛ الحموي؛ ياقوت بن عبد اللّه , معجم البلدان 

٠‏ (بيروتء دار الفكر ٠(دءت)‏ ) ج02 ٠ص‏ 51 القزويني زكريا محمد آثار ا لبللاد وأخبارالعباد . (دار 
صادر ٠‏ بيروت (د.ءت)) ٠ص1؟١‏ . انظر أيضا غيكان بن جريس . نجران (دراسة تاريخية حضارية ١3(‏ 
ق4ه/ق7ق١1م)‏ (طبعتان ) ( الرياض: مطابع الحميضي . (470١ه)‏ و (1574ه) ( الجزء الأول) ٠‏ 

)0 حمزة فوؤاد ...4 بلاد عسير .ء ( الرياض ء مكتبة النصر الحديثة . ط” ه/1ةام) ص ١/8١‏ 
؛ الأكوع . محمد بن علي ؛ اليمن الخضراء مهد الحضارة ؛ (صنعاء ٠إصدارات‏ وزارة الثقافة والسياحة 
٠م)‏ ء صل؛؟1 ؛ مريح ؛ صالح بن محمد . نجران (سلسلة هذه بلادنا) ؛ ( الرياضء الرئاسة العامة 
لرعاية الشباب:417١1ه/1197م)‏ .ص15 ؛ جريس » غيثان بن علي . نجران دراسة تاريخية حضارية » 

ق١‏ حقغه رق/ (٠‏ هر/؛١٠٠م)ءج١‏ : صص"ه" ؛ العمري . هادي صالح . طريق البخور القديم 

من نجران الى البتراء وآثار اليمن الاقتصادية عليه ١‏ (صنتعاء ٠إصدارات‏ وزارة الثقافة والسياحة . 
اه( ه١٠‏ ٠م) ٠‏ ص 017 . 

(غ) اداج الحسق يخ ألحمد » صفة جزيرة العرب . تحقيق » ؛ محمد علي الأكوع (صنعاء مكتبة الارشاد 
٠اه/‏ 1م) .د ص7/7. 
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للحجاز ونجد والعراق!/''؛ وهذا ما وفر للرحالة مادة علمية متنوعة ذات إرث حضاري 
متنوع ومتراكم. 


ثالثا : دخول نجران نحت الحكم السعودي : 

لالت تحران كيرا فك أوطياغها السياسية والأققضإادزة والأجكباغية عخ 
مناطق أخرى ساد فيها الحكم القبلي بأعرافه وتقاليده . حيث كانت تتمتع باستقلال 
داخلي تام # العهد العثماني ولم تتد امكل المتكويات الحررية لخدي جل ريا نيا مت 
عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيص ل(" ١‏ ولم تكن بمنأى عن الأحداث 
المحيطة بها فوصات اليها قوات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل أواخر عام 
(157ه/1570م) ؛ ولكنها لم تتمكن من الاستيلاء عليها”"ا :ثم ما لبثت أن غزتها 
جيوشس الامام يحي حميد الدين عام الض اام تاودا رك الإنيام احور 


وتمكنت من احتلالها بعد مقاومة عنيفة!' '. ويثاء ء قلعة عسكرية على جبل رعوم لتكون 
مقرا للجيش الغاؤى١‏ '" . و ظل هذه الظروف العصيبة استنجد أهل نجران بالملك 


60 الهمداني صفة جزيرة العرب . ص١؟١58‏ وما يعدها ٠‏ العلوي »علي بن محمد ؛. سيرة الهادي إلى الحق 
يحي بن الحسين ؛ تحقيق : سهيل زكار؛ (دار الفكر . 1757ه/1577م) .ص18 وما بعدها ؛ الأكوع ؛ اليمن 
الخضراء . ص١١‏ ؛ اليلادى ٠عاتق‏ بن غيث .بين مكة وحضرموت ؛ رحالات ومشاهدات ؛ (مكة المكرمة 
٠‏ دار مكة للنشر والتوزيع) ٠‏ 7١1١ه‏ ء ص151. 

(؟) الشعفى . محمد سعيد . العلاقات السعودية اليمنية 4 سنى ١ه1"1ه11ه/194/19م‏ (من خلال ما 
نشري جريدة المقطم المصرية ( الرياض ؛. مطابع الشريف ؛ 515١ه)‏ . ص١7١.‏ 

(؟) حمزة .4 بلاد عسير . ص10 ؛ آل زلفة . محمد بن عبد الله . عسير خش عهد الملك عبدا لعزيز : دورها 
السياسي والاقتصاديء والعسكري 2# بناء الدولة السعودية الحديثة , ( الرياضن . مطابع الفرزدق , 
06ه/1150م) .ص ؟١١.‏ 

(غ) حمزة ٠ك‏ بالاد عسير ٠ص ١١‏ ؛ الماحي » سيد ٠.نجران‏ : الآرض والانسان والتاريخ خ» المطابع الأهلية 
للأوفست ٠‏ الرياض زد 06 .ص١‏ ؛ الشماحي ؛ عبد اللّه بين عبد الوهاب ٠اليمن‏ الس يسيم 
(بيروت . منشورات المدينة . .5 4 1اهارتلكام) ٠ط"‏ .ص15 ٠‏ الخترشء فتوح عبد المحسن ء تاريخ 
العلاقا تالسعودية اليمنية ٠‏ (الكويت بمتكور تردات الساد ويل ام) .ص؟”؟1١‏ ؛ الأكوع ٠إسماعيل‏ 
ابن علي . هجر العلم ومعاقله # اليمن . (دمشق . دار الفكر . (15417ه/1590م) اج” :.ص17١.‏ 

(5) قلعة رعوم : قلعة صخرية تاريخية تقع على قمة جبل رعوم الذي يتوسط قرية (الحضن) # نجران . 
وقد بنى الجيش اليمني هذه القلعة عندما غزا نجران سنة (5/1507؟15م ) لاستخدامها كنقطة مراقبة 
واستكشياف , وتم اختيار جبل رعوم لموقعه الاستراتيجي وصعوبة الوصول اليه حيث يبلغ ارتفاعه ( ٠405م‏ 
) تقريبا ٠‏ وظلت هذه القلعة حتى انتصر الجيش السعودي بقيادة الاآمير سعود على القوات اليمنية وعقد 
معاهدة الطائف يعد ذلك عا م (07؟1ه) بين المملكة العربية السعودية واليمن وانتهت الاعتدا ءات وساد 
السلم بين الطرفين , وتحولت القلعة الى نقطة مراقبة أمنية للدوريات السعودية حتى عام (0191) لتتحول 
بعدها الى معلم سياحي وأثري . والقلعة مبنية من الحجر والطين وتحتوي على غرفتين وخزان مياه منحوت 
4 الصخر والقلعة مسقوفة بخشب النخيل والسدر ويؤدي لها طريق واحد على شكل درج ؛ وهي محاطة 
بسور خارجي كبير مشيد من الحجارة المربعة ويزينه من أعلاه شرفات دفاعية وبداخله خمس غرف مبنية 
من الطين والحجارة والجص وسقفها من خشب النخيل والأثل والسدر ولا تزال واضحة المعالم حتى الآن. 
للمزيد : صحيفة الشرق الأوسط : العدد (٠١١١54١‏ 9 ربيع ثاني 71/01415١‏ مارس ١٠١٠م)‏ ؛ صحيفة 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران ‏ كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١؟١؟م)‏ 5 
حي 0 


عبد العزيز فأرسلوا اثنين من أعيان رجال يام جابر بن مانع أبوساق''' . وحسن بن 
سلطاة د حنيف +١"‏ لقابلة الك عبد العؤية وظلب مسا ضد نه ٠‏ 

© هذه الفترة كان التوتر 27 العالاقات السعودية اليمنية _2 ذروته بسيب اتصال 
أهل نجران بالملك عبد العزيز؛ واحتلال جيوش امام اليمن لمناطق # تهامة جازان 
الخاضعة لنفوذ الملك السعودي. ورغم محاولات عقد الصلح بين الطرفين: ومراسلات 
الملك عبد العزيز لإمام اليمن وتجديد رغبته ‏ حل الأزمة سلميا إلا أن كل تلك الجهود 
لم يكتب لها النجاح فجهز الملك عبد العزيز جيشين كبيرين أحدهما بقيادة الآأمير 
سعود واتجه الى نجران حيث تمكنت القوات السعودية بقيادته من طرد الجيش اليمنى 
من نجران وقد واجهت تلك القوات صعوية شديدة 2 التقدم 2 المواقع المرتفعة حول 
صعدة بسبب صعوبتها وتعذر تموين القوات فيها والجيش الثاني بقيادة الأمير فيصل 
الذي حقق انتصارات كبيرة 4# تهامة واحتل الشريط الساحلي على البحر الأحمر حتى 
الحديدة! “'؛ وهوما أجبر الامام يحي على الرضوخ للصاح فوقع الطرفان اتفاقية 
الطائف عام (؟65١١ه/‏ 557ام) /". 


اليوم ؛ العدد /1055؛ (4؟ جمادى الأولى 477١ه/ ١9‏ مارس 5١١٠م‏ ) ؛ ومقابلة شخصية مع الشيخ سالم بن 
محمد بن فلاح الشدقاء شيخ شمل قبيلة الوعلة يام » من مواليد عام (70؟١ه)‏ 4 هجرة الفلاح بوادي الصحن 
بمحافظة يدمة » له العديد من المهام والمسؤوليات 4 منطقة نجران منها عضوية لجنة اصلاح ذات البين 2# امارة 
منطقة نجران ؛ وهومن المهتمين بتاريخ وانساب المنطقة . تاريخ ومكان المقابلة ٠مدينة‏ الرياض (7١١/؟/178اه).‏ 

60 جابر بن حسين أبوساق : شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام إحدى البطون الكبيرة لقبيلة يام التي تتفرع ب 
الأصل إلى ثلاث قبائل هي (آل فاطمة » ومواجد ٠وجشم‏ ) .ولد ب قرية صاغر بمنطقة نجران ي شهر 
محرم من عام (81١١ه)‏ ؛ وكانت علاقة أسرته مع آل سعود منذ عهد الدولة السعودية الأولى , ٠واشتهر‏ 
بهذا اللقب ( أبوساق) الذي أطلقه عليه الملك عبد العزيز .نشخ أسرة تحظى بزعامة قبلية : وكان ميادرا 
لدعوة الملك عبد العزيز لتوحيد أوحاء المملكة ٠‏ وكانت وفاته ث4 شهر رمضان عام ( 857؟١ه)‏ . وللمزيد عن 
شخصيته انظر : : السبيت »عبد الرحمن وآخرون .كنت مع عبدا لعزيز (مقابلة شخصية مع الشيخ محمد 
بن زعير) ٠‏ (الرياضن ؛ مطبوعات الحرس الوطئي » خكام) صصل95-777؟3؟ ؛ ال زلفة ٠‏ عسير 4 عهد 
الملك عبدالعزيز . ص؛7١‏ ؛ صحيفة الرياض العدد 1اى, "٠‏ شوال ؛ 6١غ1١ه/ ٠‏ مارس 15560م. - 

(؟) حسن بن سلطان بن منيف : شيخ قبائل جشم يام يعد من الشخصيات المعروفة التي لها الكثير من المواقف 
!4 نجران قبيل عهد الملك عبد العزيز . للمزيد : انظر . طحنون . محمد . نجران : تاريخ وانسان؛ ( بيروت, 
ليئان .موؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع) ا ل ل 

(9) حمزة . 4# بلاد عسير . ص ١١‏ ؛ الماحي نجران .ص١١‏ ؛ الخترش . العلاقات السعودية اليمنية . ص7/١‏ 
؛ آل زلفة ٠‏ عسير لش عهد الملك عبدا لعزيز . ص ؛ الأكوع ٠‏ هجر العلم ومعاقله ي اليمن ‏ ٠ص7 .١ 7١‏ 

(:) المانع . محمد . توحيد المملكة العربية السعودية . ترجمة : عبد اللّه العثيمين . (٠‏ الدمام . مطابع المطوع , 
1 06 عص؟١5؛‏ ؛ حمزة .4 بلاد عسير ٠ص ١١‏ ؛ الشماحي ء اليمن , صغ ١51‏ ؛ الماحي نجران .ص١‏ 
؛ الأكوع . هجر العلم ومعاقله 4 اليمن . ص8١7١‏ “سعيد أمية ٠اليمن‏ وتاريخه السياسى منن استقلا له 
القرن الثالث الهجري» (سلسلة كتب تاريخ العرب الحديث (5) /1505/01117م) ‏ ص1 5. 

)5( 0 .2 بلاد عسير . ص ١١‏ ؛ الشماحي ؛ اليمن . ص؛؟! ؛ الماحي . نجران . ص١١‏ ؛ الأكوع . هجر العلم 


ومعا قله #4 اليم ٠.ص8١7١‏ ؛ وانظر نص معاهدة الطائف 3 #الخترش » العلاقات السعودية اليمنية, 
815-1١‏ 


08 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
مما سبق يمكن القول أن رغبة أهل نجران # الحكم السعودي كانت نتيجة لمظاهر 
الاستبداد الذي كانت تعيشه المنطقة خلال فترة خضوعها للحكم الإمامي؛ مما أدى إلى 
نفور الأهالي من تعامل السلطات الامامية ورغبتهم الجادة 4 التمتع بحكم قوي مستقر 
يوفر لهم أسباب العدالة والأمن والرخاء كما هو الحال # المناطق المجاورة لنجران. 


رابعا: التعريف بالمؤلفين الرحالين : 

: سانت جون فيلبي‎ ١ 

ينتمي سانت جون فيلبي إلى أسرة انجليزية أرثوذ كسية من إقليم إيسكس (55567) 
شري لون وذ الجنوي الشرقي مل بريطانها " .ولد عام (7١1ه/1880م)‏ :من 
أسرة انجليزية محافظة 2 مصحة سانت جون'/ '25جزير أسيلان [سيولاتكا جانيا] 
وبعد عووقة الى بلاذه اتحلفر) الفدق سدرمنة" وستمنستر حدر يات مول التعليي 
حتى تخرجه من جامعة كمبردج عام (570؟١اه/“‏ 14" .وكفيره من خريجي 
الجامعة توجه فيلبي بطلب الالتحاق بخدمة التاج البريطاني عن طريق حكومة الهند 
البريطانية حيث اجتاز الامتحانات المطلوبة للعمل”'(. واستكمالا لمتطلباته درس +3 
جامعة كمبردج اللغتين الفارسية والهندية لعام واحد”*) 


توجه فيلبي عام (71؟1ه/8١11م)‏ إلى الهند للعمل فيها ووجدها فرصة لمواصلة 
طموحاته العلمية والعملية حيث تعلم بها اللغة البنجابية والأردية ثم العربية وتعلم أيضا 
القرآن الكريم؛ كما تدرج بكفاءة عالية ْ عدد من الوظائف الإدارية والإعلامية مية20. 
وبعد اندلاع الحرب العامية الأولى عام (1809هدارغ 151م) وتطور الأوضاع ف الشرق: 
واعتمادا على مواهب فيلبي ومعارفه الدينية واللغوية والتراثية كلف بالتوجه إلى العراق 
للمسساضدة .ف إذارة الشؤون البريظائية يها بعد اتسحاب التكناتيين متها" كانه 


غ168 داللثة اعطمع لا8 مع لاذلا 8لاط 1ك8اع اططخم 08 ل/ا8 انام , غ50ل8/1010 /ا نا اعق/#ااع (1) 
22 ,هط , 1973 ,0010آل01| 

بها قاين : سافت جونخ ؛ بعثة إلى نجد +18 ١9 11/١‏ -1318ام الطاره ارو 1 
العثيمين لآ الرياض 5آاه .ص 075. 

(9') حماد ٠خيري‏ حرا لل تعد من ري ترب لحت منشورات المكتب التجاري للطباعة 
والتوزيع والنشر : بيروت ؛ أبريل »: ٠11م)‏ .ص؟ة؟ ,2 

6 الفموى » عمر بن صالح » »عبد الله قلبى : حياته وآثاره » . مجلة دارة الملك عبدالعزيز. ع" . س0” , ١17اه‏ 
صا . 

1ااع68 2 ااء .14-17 مم رأكء , مه, (5) 
© العمري » المرجع السابق , .ص7 . 
(10) حماد ء عبدالله فيلبى . ص١١-51.‏ 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران آذ كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١1١1م)‏ 55 
حي م 


الفراق تهت إداوة السير'تيرضس كوفين!"! اعن الريعالات البارؤينية إذارة الشؤون 
البريطانية 4# الشرق!". 


من العراق بدأت صلات فيلبي بالجزيرة العربية بشكل عام وبالملك عبدالعزيز 
بشكل خاصء وقد شارك # اللقاء الأول الذي عقد بين الملك عبد العزيز وبيرسي كوكس 
العقير ‏ أواخر عام (774١ه/‏ 1510م) (". وعندما أرادت بريطانيا القيام بجولة 
مباحثات مع عدد من الزعامات العربية 4 الجزيرة العربية وتقريب وجهات النظر بما 
يخدم المصالح البريطانية فيها وقع اختيار كوكس لرئاسة البعثة على مساعده الشخصي 
فيلبي!''؛ فكانت هذه البداية الحقيقية لرحلاته ومؤلفاته عن الجزيرة العربية. 

شاد شا بعدها عودا مخ الوظافت :المكوينة البريطاتية وكان معاصرا لأحوات 
الحريين العالميتين ؛ ثم قدم إلى الجزيرة العربية 2 تشرين الأول عام (0١1ه/1510م)‏ 
قاذما مخ النصيرة فاته الى الأحسام + ومتها الى الرياضن حيبق كان لشاكه الأول باتك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل وصار من المقربين له. 3 ثم الح د حرمت واملن 
اسلامه 4 عام (49؟١ه/‏ ا11 وسيجيويا حاجنب اللدافيابي ل أمضى هذا الرجل 
جزيرة العرب ما ينوف عن الآربعين عاما من حياته متنقلا 4# أرجاتها؛ مما جعله 
متعمقا يذ تاريخها وحضارتها ملما بتقاليد أهلها وعاداتهم؛ ومعاصرا لفترة مهمة من 
تاريخ هذه البلاد التي شهدت متغيرات حضارية كبيرة وقفزات تثموية هائلة. وتو 2 
بيروت عن عمر يناهز الخامسة والسبعين عاما!" ٠‏ 


بعد نهاية الدولة المشائية حيك شارك شوات الور المرية الكبرى 2 محاري نوات ت الدولة العثمانية , 
044 , 2007 من 76 ناولا 061 , - 300 , 1630| آه لممغذألنا ىل ر دعا نقطك , ممم 
للمزيد عن حياة كوكس انظر: 
ها , 00 , ممكصاطع انال , مملووعءظ صطا 0ممعع5 رد5ع/31 6 مأاتطم باط “ام بعععط أذ 05 عآنا عط[1 
ابرع الزركلي , خير الدين , شبه الجزيرة العربية ‏ عهد املك عبدالعزيز .( بيروت » دار العلم للملايين ؛ 
بيروت 1 ط6 8 ٠‏ 
ادي ل وترجمته. انظر فيلبي . ا كدت 00 
ع1 . الرحالة فيلبي ر جح حي ع برمضوريى لوده ا .وقد أسدئ 
ا م ع اب ل ا 0 
البلاد . ( ابن جريس ) . 


0865 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


للرحالة شنبى إنقاع قوير من اللزاقانه يزرود عددها طلى كمي عضر كتايا + إضافة 
على عدد من المقالات المتنوعة وجميعها كتبت بلغته الأم التي يتحدثها وهي الإنجليزية: 
وهوما اشاد به عدد من النقاد والمؤرخين الذين وصفوه بصاحب الإنتاج الغزير 
والريادة # الكتابة التاريخية عن المملكة العربية السعودية» يؤكد هذا الآمر الشيخ حمد 
الجاسر بقوله عنه: "أسدى للجزيرة يدا قصرعن مدما إليها من سوام "الاوكياوكر 
الا '.عن فيلبي: "أنه أكثر الغربيين إنتاجا # تاريخ هذه 
البلاد 


: فيليب ليبنز‎ "١ 

ضايظ باجرك وكام قيدل منااحظا تلامة المتحدة 4 فلى طبن (؛ أثم قدم إلى 
الجزيرة العربية ب عهد الملك عبد العزيز دوهي اللشت وعادس هيثة الطيية أحياث 
كثيرة!”*؛ وكان ضمن فريق من الرحالة المستكشفين بقيادة جون غلبي إلى مناطق واسعة 
ل وسط وجئوب. وجنوب غرب الجزيرة العربية اوفدها الملك عبدالعزيز بهدف رصد 
ودراسة العديد من الجوانب الجغرافية والبقايا الآثرية والنقوش القديمة: وكان ذلك 
ل عام (11171ه/1501م )8 . وقد تميز هذا الرحالة بحب المغامرة: كما كان مهتما 
بقراءة التاريخ متخصصا بتصوير ما يمرك طريقه من المعالم العمرانية والبقايا 
الأثرية والنقوش القديمة:؛ إلى جانب أنه قد أجاد اللغتين الفرنسية والانجليزية مع 
معرفته الجيدة باللغة العربية والتي اكتسبها خلال إقامته # البلاد العربية!" ٠‏ 


60 الجاسر »حمد » فيلبي : رحلاته ش البلاد العربية . مجلة العرب , (419١1ه/1398م)‏ ؛ مج:” ؛ ص ٠١9‏ 
؛ العمري ؛ المرجع السايق؛ ص9؟-05. 

(؟) رنتر: مؤرخ أمريكي ولد # بنسلفانيا سنة (1517م) » مكث # الفلبين عامين منن (157م) ؛ ثم انتقل 
للتدريس ‏ حلب ثلاث سنوات تعلم خلالها اللغة العربية وحصل على الماجستير من جامعة كاليفورنيا » 
وكان عنوان رسالته (المماليك 4 القرن الرابع عشر) ثم انتقل وعمل بالقاهرة .واكمل دراسته فكانت 
اطروحته للدكتوراه تحت عنوان [محمد بن عبد الوهاب ؟ ١‏ -1747م وبداية امبراطورية التوحيد) عمل 
كذلك كي شركة (ارامكو) سبعة عشر عاما وأنشأ قسم البحوث والترجمة المتخصص # تاريخ الجزيرة 
العربية . وقد جمع الكثير من المعلومات عن الجزيرة العربية. رنتزء جورج , فيلبي مؤرخا للمملكة العربية 
السعودية ٠‏ ترجمة وتعليق ٠د‏ حسين بن محمد الغامدي مجلة الدرعية ٠‏ السنة الأولى العدد الثاني , ربيع 
الآخر 414١ه/أغسطس‏ 1598م , .ص 50-51. 

(") رنتزء المرجع السابق . ص١5.‏ 

(8) ليبنز ء فيليب . رحلة استكشافية 2 وسط الجزيرة العربية . ترجمة : محمد حناش ؛ راجعها وعلق عليها 
فهد بن عبد الله السماري . (دارة الملك عبدالعزيز . الرياض . 515١ه/19955م)‏ ؛ ص10 . 

(4) ذكر هذا ي أكثر من موضع من كتابه. 

(5) انظر : خطاب تكليف البعثة 4 كتاب : ليبنز : رحلة استكشافية . ص86١.‏ 

(0) جريمس ء غيثان . صفحات من تاريخ عسير , (جدة , دار البلاد للطباعة والنشر . ”١4١ه/1555م)‏ 2 
ط١ء‏ ص7597 ؛ ليبنز . رحلة استكشافية . ص/. 


القسم الخامس : جازان ونجران .ل كتابات بعض الرحالين الفربين ؛ ورحلتيط القنفذة عام (؟44١ه/11١1م)‏ 00 
التعريف بكتابي الرحالتين : 

: ) كتاب فيلبي (مرتفعات الجزيرة العربية‎ ١ 

تناول كتاب فيلبي 'مرتفعات الجزيرة العربية' المناطق الجنوبية للمملكة العربية 
السعودية ؛ إلى جانب خط سير المؤلف من الربع الخالي حتى مكة المكرمة عبر الطريق 
الداخلي ؛ وتم وصف رحلة العودة من جنوب المملكة إلى مكة عبر الطريق الساحلي 
فشملت بذلك مرتفعات تهامة وسهولها. والكتاب يتكون من مقدمة وثلاثة وثلاثين 
فصلا مقسمة على ستة أبواب خصص لكل باب منطقة جغرافية؛ ولكل فصل مدينة أو 
قرية أوجزءٌ صغيرٌ من معالم جنوب غرب الجزيرة العربية . واحتوى الكتاب على عدد 
1 من 00 سنت 5 والخرائط , والجداول ؛ والكشافات 4# صفحات يبلغ عددها 
1 ) صضفحة 


يام لوصف زيارته لنجران وجخرائية اللنطقة وسكانها وتاريخها ومعاها ابتداءً من 
لنحديت عن حروتا) بوسكاتها وأثارها والكنابة كذ للك عن المكارمة 10 وتاريتهم ابتداء 


60 انظر دارسة علمية تفصيلية موثقة لغيثان بن علي بن جريس ' جنوب السعودية ب كتاب : مرتفعات 
الجزيرة العربية لهاري سانت جون فيلبي قدمت # ندوة اتخاد المؤرخين العرب بالقاهرة من -١١(‏ 
7 ٠ه‏ الموافق 54 ل وا/راا/ةء٠‏ ا م ونشرت # كتاب مداولات الندوة بعنوان : العالم 
العربى 2 الكتايات التاريخية المحاصرة عفاد 11 القاحرة 12001 - ١٠م)‏ .ص ٠ 571-7١‏ كما 
نشنس البحخ 2 كتاب ا ا ؛ درانات # تاريخ إشريقيا والجزيرة العربية خادل العصور 

0( حبونا :رد ذمماجم الجذرافي العربية بنفظ حبونن بفتح وله وثانيه وإسكان الواووقد ذكرها البكري ب 
من ديار يام وتسكنها قبيلة لسلوم احدى بطون مواجد يام .وقد شملتها ايوم مظاهر التعلور والعمران حتى 
«الهمداني. صفة جزيرة العرب ١34‏ 5-57 ؛ البكري وا اه 1-0 ؛ ياقوت . معجم 
البلدان اج .ص0١"‏ ؛ حمزة » 4 يلاد عسير. ص86١‏ ؛ البلادي بين مكة وحضرموت . ص95١-1١5؛‏ 
ابن مريح . نجران . ص١" ٠‏ 

(؟) عندما تغلب الأئمة الزيدية على الاسماعيليين # اليمن بعد عدة قرون اضطر بعض الإسماعيليين الى 
الزعامة لهم حتى دخات نجران تحت الحكم السمودي . انيمي عبدالل الصاح تاريخ الملكة ارس 
يحيى ١‏ غاية الأماني ‏ أخبار القطر اليماني كروي در ا ان كه 
عبد الواسع بن يحيء ؛ تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن 4# حوادث وتاريخ اليمن سيا 
الدار اليمنية للنشر والتوزيع ؛ 515١1585/4م).‏ 
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الذي تضمنه كتاب فيلبي: أسماء العلامات الحدودية بين المملكة العربية السعودية 
واليمن مع بيان ارتفاع كل عمود عن مستوى سطح البحر ء والمسافات بين المدن والقرى 
الملحظلفة ؛ الى جائي شجزة شنب دشاة المكازمة مخ ظائفة الإسماغيلية .ف تجران: 
إضافة إلى قائمة غير مكتملة بأسماء القرى والقبائل # المنطقة!") 

كتاب فيليب ليبنز : (رحلة استكشافية 2 وسط الجزيرة العربية) : 

تحدث لينبنز # كتابه'رحلة استكشافية'" عن زيارته لعدة مناطق 4# الجزيرة 
العربية ومنها نجران: كتبه #ْ الآصل باللغة الفرنسية . ثم ترجمه إلى اللغة العربية 
د محمد الحناشثر.ء وراجعه د فهد السماري .وقامت دارة الملك عبد العزيز بطباعته 
ونشره بمناسبية مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية. احتوى الكتاب 
على تقديم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله عندما 
كان أميرا لمنطقة الرياض ؛ ومقدمة لمراجع الكتاب وأهميته وما احتواه من معلومات 
قيمة . ومراحل الحصول على نسخة الكتاب الأصلية وترجمته حتى إخراجه للقراء!" ٠‏ 
كبا قضون الكحات ديا بدن عور قرني القببيفة الأمرل اتتضريك ذبيا تعن الكرة الك 
انطلقت منها الرحلة والدعم السخي الذي لقيه من الحكومة السعودية - وهوما يثبته 
الخطاب المرفق بالكتاب من ديوان الملك عبد العزيز للحاج فيلبي!”” ملخصا # هذا 
الكتاب التخطيط للرحلة ودوافعها ومراحلها مع بقية أعضاء البعثة! ٠‏ وللنسخة الأصل 
مقدمة أخرى لكونزاك رايكمان أستاذ اللغات الشرقية بجامعة لوفان تحدث فيها عن 
انطباعاته ة تلك الرحله!" ٠‏ 


سأؤسا د رخلاظ (قيلبى, وقتينيب انز عل تجراق + 

زار فيلبي نجران مرتين كانت الزيارة الأولى عام ( 1150ه/157ه ) وسجل 
أحداث تلك الفترة كتابه (3005/ا118] 08 باللغة الإنجليزية وقد طبع 
جامعة " كورنل أناكا ' بالولايات المتحدة الامريكية عام (1147ه//1517م) ؛ ثم 


ترجم أخيرا باللفة العربية بعنوان: مرتفعات الجزيرة العربية "وقامت مكتبة العبيكان 


)١(‏ كما ذكرت سابقا . كتاب فيلبي ( مرتفعات الجزيرة العربية ) ومؤلفات أخرى له تستحق أن يجرى عليها 
دراسات علمية تحليلية (ابن جريس) . 

)"١(‏ ليبنز . رحلة استكشافية . ص/. 

(؟) المرجع نفسه . ص6١.‏ 

(4) المرجع نفسه . ص١١.‏ 

(5) المرجع نفسه . ص0١(‏ زهير) . الرحالة الغربيين قدموا لنا معاشر الباحثين ف بلاد السراة وتهامة مادة 
عليمة يصعب ان تجدها 4 أي مصدر اخر انظر كتاب محمد بن معبر . الرحلات والرحالة ث الجنوب 
السعودي ( الجزء الأول) .(ابن جريس) . 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١7١1م)‏ 
حي ا م 


بطباعته ونشره عام (159١ه/؛١٠٠م)‏ .وقد اعتمدت هذه الدراسة على هذه النسخة 
التي ترجمها د حسن مصطفى حسن ٠‏ وقام بالمراجعة العلمية والتدقيق للترجمة الدكتور 
غود الله يخ عبن الرخمم آل عبد الجبارء وراجعه وكتب تقديمه وعلق عليه الدكتور غيثان بن 
على بن جريس . أما رحلته الثانية فقد كانت بصحبة بعثة استكشافية كتب تفاصيلها أحد 
أعضاءها وهو البلجيكي فيليب ليبنز ع كتابه : "رحلة استكشافية ي الجزيرة العربية" ٠‏ 


وصل فيلبي إلى وادي حمى ٠7‏ # ( 1 ربيع الآخر”؟17ه الموافق0؟/يونيو”157م) 
ساد كهي الحمى ب قادها رم كابية !1" يق راذد فتحظان : ٠‏ ثم مر بشعيب نعوان وقطن 
حتى وصل بئر الحصينية على الضفة اليسرى لوادي حبونا(" ٠‏ وبعد أن مكث يوما 
وافبال سيره عقوتا بحت وصل | ل قية جيل تصات ل شوفي هران بويعد أن الجول 3 
بعض الوقت ووصف موقع كعبة نجران!*) :الح إلى نجران مارا مضه 3 الشعثاء!", 
وبر العريسة!'' ٠‏ وشعيب دخول وهضبة منارا" ٠‏ وشعيب الأثايبة!"!. حتى وصل إلى 


6 وادي حمى : من الأودية المهمة الممتد #5 محافظات ثار ويدمة وحبونا وبه مركز حمى ٠»‏ ويزخر بعدد من المواقع 
التاريخية من أهمها آبار حمى التاريخية. مقابلة شخصية مع الشيح سالم بن محمد بن قادح | لشد قاع *. 
(؟) تثليث: المحافظة السادسة من محافظات منطقة عسير وتبعد عن مدينئة أبها باتجاه الشرق مسافة (0؟؟) 
كلم ؛ وهي أقدم حواضر قبيلة قحطان ؛ يتبعها عدد من المدن والقرى والهجر وتمثل محافظة تثليث (75) 
من محافظة منطقة عسير حيث تمتد من محافظة خميس مشيط وسراة عبيدة 4 الجنوب الى محافظة 
ينيك الشمال وشرقييا محافظة وادي الدواسؤوا عازه تجران رغرييها محافظات طريب وبيشة وخميس 
مشيط ؛ سميت تثليث نسبة الى واديها العملاق الذي يبلغ طوله ( 15٠‏ )كلم. الحربي علي ؛ المعجم الجغراك 
4 البلاد السعودية (منطقة عسير) (٠‏ بيروت . مطابع الخليفة, 1ه احخام) جا ءص500-595 ٠‏ 

(؟) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ .. ص”١٠؛‏ . 

(4) كعبة نجران : عندما استولى بنو الحارث بن كعب المذحجيين على نجران قبل ظهور الإسلام بقرون ظهرت 
فيهم أسرة آل عبدالمدان بن الديان الحارثي , »وهم من سادات بني الحارث بن كعب فتولوا السلطة ع نجران 
؛ وما تمتعوا به من شجاعة وفروسية ذاع صيتهم واتسعت شهرتهم وبلغ بهم الاعتداد بأنفسهم أن شيدوا 
كعبة سموها ععية نجران بناها عبدالمدان ابن الديان الحارثي على شكل مربع متساو الأضلاع وكان 
الغرضن من بنائها منافسة الكعبة الشريفة بمكة المكرمة. للمزيد انظر: ابن هشام ؛ ابومحمد عبدالملك؛ 
السيرةالنبوية . تحقيق مصطفى السقا وآخرين سا بي تا حا 1 ؛ الحموي , 
معجم البلدان . ج04 . ص19" ؛ الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص18” ؛ جريس ؛ غيثان . نجران (دراسة 
تاريخية حضارية ق١‏ -ق؛ه/قلا-ق١٠م)‏ (154اه/؟١‏ ٠م)‏ .ط؟؛ ص5 10-0. (زهير) و اتصال هاتفي 
معأ معي لبدلا [17/11711 اعت ] ذكر انديس وقوذا على جل تصسلال لم يد أي أث و لكدية 
نجران هناك »كما ذكر فيلبي ويعتقد أن المراد بكعبة نجران هو معبد الكآية 4 الأخدود. ( ابن جريس) ٠‏ 

(0) الشعثاء : تقع حاليا قرب مطار نجران. مقابلة شخصية مع الشيخ سالم بن محمد بن فلاح الشدقاء ٠‏ 

(1) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ . ص55؛ ؛ والعريّسة أحد الأحياء العمرانية الناهضة شرق مدينة 
نجران. مقابلة شخصية مع الشيخ سالم بن محمد بن فلاح الشدقاء . مقابلة سبق ذكرها. 

(10) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية ؛ ج١‏ : ص؛17. 

(4) مجرى الأثايية : أحد الروافد الرئيسية لوادي نجران ولا يزال يعرف باسمه حتى اليوم ؛ ويضم قرى 
ومزارع عامرة اشتهرت بجودة منتوجاتها وقد أمتد اليه النطاق العمراني لنجران الحديثة اليوم. مقايلة 
شخصية مع الشيخ سالم بن محمد بن فلاح الشدقاء ٠‏ 
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أول القرى النجرانية التي واجهته # طريقه وهي قرية آل منجم'' 'لكنه اكتفى بالمرور 
بهذه القرية وتجاوزها إلى قرية زبيد حيث امضى بها اول ليلة له ث4 نجران 4 ضيافة 
مركز للشرطة السعودية/"' ٠و4‏ صبيحة اليوم التالي الجمعة ‏ أخذ طريقه بمحاذاة 
الوادي حتى وصل إلى قصر الامارة © أبي السعود”". حيث أعد له استقبال رسمي 
وأعد له جناح مستقل كان مقر إقامته طوال وجوده يذ المنطقة!!) ٠‏ زار معظم قرى 
وبلدات نجران فمرة نجده # الحضن وأخرى يزور آثار نجران قرب قرية القابل ؛ 
ومن ثم تجاوزها إلى بلدة رجلا ؛ وي يوم الشخريتجه إلى الموفجة” (وخشيوة!'وقرية 
العان'" ٠‏ بعدها اتجه عبر رجلا وآل منجم حتى وصل بئّر الخضراء ومنها بدأ رحلة 
طويلة 2 الجزء الجنوبي من اليمن!"٠‏ 

لم يعكث فيلبي بذ نجران مدة طويلة بعد عودته من شبوة فقد اتخذ له دليلا 
جديدا للتوجه إلى القسم الجبلي من بلادريام ‏ بلدتي بدرا” ٠'‏ وحبونا . التي أطلق 
عليها مسمى التجد المرتفع '؛ وكان محقا كونها مناطق جبلية مرتفعة ضمن نطاق 
سلسلة جبال السروات. وقد بدأ رحلته بالمرور أعلى مجرى الأثايبة . ثم اخترق عددا من 
السلاسل الجبلية الوعرة حتى الوصول إلى شعيب الرغاه'”'' ٠‏ ثم واصل طريقه ليعبر 


60 آل منجم 4 قرية عامرة وحي متطور تس كنه عشيرة آل منجم من يام. انظر: حمزة: 4# بالاد عسير » 
ص1108. 

(؟) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ . ص450. 

ك6 قصر أبو السعود : قصر طيني كبير تم بناؤه 4 بداية الحكم السعودي لنجران وكام درا اناكم الإداري 
وبقية الأجهزة الحكومية # ذلك الوقت: وهو اليوم معلم أثري وسياحي بارز ووجهة مهمة للسياح وزوار 
المنطقة. انظر : آل مريح نجر نءص25 ؟5. 

ع فيلبي , ٠‏ مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ .ص/27. 

)0( الموفجة : قرية زراعية جميلة غزيرة المياه كثيرة البساتين تقع ث4 حلق وادي نجران بعد السد. البلادي 

بين مكة وحضرموت . ص١15.‏ 

(1) خشيوة : قرية 5 تقع الى الجنوب من وادي نجران “رفتيعن حاليا حي اللتصورة: مقابلة شخصية مع الشيخ 
سان لل محمد دن فلخم الحداكاء . سيق ذكرها ٠‏ 

(0) العان : من أشهر الجبال 4# منطقة نجران يقع جنوب غرب مدينة نجران قرب الحدود السعودية اليمنية. 
مقابيلة شخصية مع الشيخ سالم بن محمد بن فلاح الشدقاء . مقابلة سبق ذكرها. 

(4) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ .ص8 5؛ ؛ وعن هذه الرحلة انظر لنفس ال مؤلف : بنات سبأ ؛ مكتبة 
العبيكان » ٠الرياض‏ . ط١‏ . 877١ه‏ .١١٠٠م‏ .. ص؟١7‏ وما بعدها. 

(9) بدر: محافظة تقع وادي حبونا شمال شرق نجران على الحدود الإدارية لمنطقة عسير . انظر : البلادي : 
المرجع السابق ٠ص ٠١4‏ ؛ الشريف » جغرافية المملكة العربية السعودية . ج". ص5 ٠غ‏ 

) 60 شعيب الرغام : مجرى واد مليء بأشجار السدر والطلح يخترق سلاسل جبلية وعرة إلى الشمال من 
نجران بالقرب من الطريق” المؤدي من نجران إلى خميس مشيط. مقايلة شخصية مع الشيخ سالم بن 
محمد بن فلاح الشدقاء 0 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١7١1م)‏ 
١‏ | ا 


مسالك أخرى عددها المؤلف 4# كتابه مثل : سلسلة الصخى "7" ٠‏ وشعيب عرقان!" ٠‏ 
حتى وصل إلى مجرى وادي حبونا متوقفا ب محطات كثيرة إما للراحة ؛ أو لجمع 
الرسومات ء أو النقوثى الحميرية!' والثمودية!* ٠‏ التي صادفها بكثرة؛ وسجل لنا 
كل تفاصيلها”*' ٠ومن‏ هناك توجه إلى وادي شار" ٠‏ بهدف الوقوف على ما قيل له عن 
كثرة النقوش والرسوم المنتشرة بهذا المكان/"' ٠‏ ثم أخذ طريقه إلى حبونا بعدد من 
الأودية والجبال حتى وصل شعيب سليم”" ٠‏ حتى وصل إلى ماء ثميلة » وهو أحد موارد 
البدو المشهورة 4# المنطقة/"'٠.‏ ثم اتجه عبر شعيب قفلة حتى عودته إلى معسكر أ 
وادي تريمة/''' :#0 حبونا'''' ٠و‏ صبيحة اليوم التالي كانت وجهته عبر دلتا الحبابة 


: ل 
حتى وصوله واحة حبونا” ٠"‏ 


)١(‏ سلسلة الصخي : جبال ممتدة بشعاب وأودية من غرب نجران باتجاه النقعاء وحبونا وباتجاه الجهة 
الشمالية الغربية. مقايلة شخصية الث خ سالم بن محمد بن فلاح الشدقاء 0 

ا ا ال ل 
الأخدود رحس لم 0 ده راد حزان الي مش ب انى رالشلي أخرية 
تحمل نقوشا معينية وسبئية . بلغ عدد النقوشن العربية الجنوبية القديمة التيتم حصرها # الموسم 
الأول للمسح والتنقيب ## الأخدود حوالي (77) نقشا حجريا إلى جانب ثلاثة نقوش حميرية سطرها 
أقيال الملك الحميري (يوسف أسار يثأر) عندما أقدموا على غزو نجران مع ملك الجيش الحبشي 
بظفار وهذه النقوش.ن الثلاثة مؤرخة ة جميعها بعام (ككام) حميري أي حوالي عام (14همم). 
للمزيد انظر : وزارة المعارف (وكالة الآثار والمتاحف) ؛ سلسلة آثار المملكة العربية السعودية . (الرياض 
امناو دار الولال لازرنتيك]. يا 
كثرتها فإنها قصيرة ومعظمها أسماء 0 اسررك الس ريم 
(ودد) بمعنى أحب . أو (ود) ومن أهم المواقع ب منطقة نجران التي عثر فيها على نقوش ثمودية هي : 
جبال ثغر المسماة ة جبل أم رقيبة ؛ جبل عان التعام ٠.جبل‏ واسط ؛ نجد سهي ٠‏ النظيم , ٠‏ جيال الكوكب » 
جبال قارة. للمزيد انظر : وزارة المعارف » سلسلة آثار المملكة . ص85. 

)0( للمزيد انظر : فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية ج35 ص :1151-15. 

(1) وادي تار : يبدأ من الجبال الغربية بموازاة وادي حبونا من الشمال ء وله عدة روافد ويتجه الى الجنوب 
الشرقي حتى يلتقي بوادي حبونا شرق عمود الرحبة. جريس , القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( عسير 
ونجران) . (الرياض ؛ مطابع الحميضي ؛ 141757- 875175 1اه/١5015-5011م)‏ 3 ج؟ء ص515. 

)٠(‏ فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج" . ص77. 

(4) ريما يقصد فيلبي موطن قبيلة آل سليم من يام الذين يقطنون عدة أماكن 2# حبونا. مقابلة شخصية مع 
الشيخ سالم بن محمد بن فلاح الشدقاء ٠‏ 

(9) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج" . ص؟577. 

)٠١(‏ وادي تريمة : أحد الأودية العظيمة 4# منطقة نجران ينحدر من الرحاب 4# محافظة بدر الجنوب ويصب 

)١١(‏ المرجع نفسه . ج؟ . ص؟7؟1. 


اس القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


وي حبونا أمضى بعضن الوقت #ْ ضيافة أميرها المحلي محمد بن ناصرا": 
متجولا بين قراها ومزارعها عدة أيام: ثم أخذ طريقه عبر منحنيات وادي حبونا متجها 
إلى بلدة المجمع/"". مارا بقرى النقعاء”" ٠والمروة‏ » ومسعودة . والحصنء وشعيب 
صحيان!' ٠‏ والحرش ف"* ٠‏ وحزقة , ودوح: والسليمة . والعزم . والجفة"" ٠‏ ثم أخذ 
طريقه عبر مجموعة من السلاسل الجبلية الوعرة ومسايل المياه حتى وصل الى قرية 
الخضيرة التابعة لحبونا”"). فعسكر هناك بعض الوقت , ثم سار عبر وادي حبونا مارا 
بقرية الخانق!" ٠‏ حتى وصل إلى ظهران”* ٠‏ التابعة لمنطقة عسير!"" ٠‏ 


ند أن أمضبى يعض الوقك ذا اهران غادرها نجها اليلدة بدو ال كاته يه 
ذلك الوقت مركزا لدعاة الإسماعيلية من المكارمة التي أسماها وطن السفاحين!'"2. 
فأقام ب ضيافة أميرها ابراهيم النشمي'" ٠‏ عدة أياه!") تبرق علق أحوالها 
بي ا لور لكر اويا مر 0 


)١(‏ فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج"؟ .ص؟17. 

6 المجمع : أحد روافد حبونا وهي اليوم بلدة عامرة بالسكان. انظر : البلادي ؛ بين مكة و حضرموت . ص0 .5١‏ 

6 النقعاء : قرية تقع الى الشرق من محافظة حبونا بمسافة تقارب ( )0١0‏ كلم. مقابلة شخصية مع الشيخ 
سالم بن محمد بن فلاح الشدقاء ٠‏ 
مقابيلة شخصية مع الشيخ سالم بن محمد بن فلاح الشدقاء ٠‏ 

ا 

)0 ا الواقمة اديه أتقر ولاقو رشازنة خص يق الي ناهين 
محمد بن فلاح الشدقاء ٠‏ 

(9) ظهران الجنوب : يقع 4 الجنوب الشرقي لمنطقة عسير على الحدود اليمنية ويبعد عن أبها مسافة ( 0 
كم ويحدها من الغرب منطقة جازان ومن الشمال محافظة سراة عبيده ومن الجنوب الجمهورية اليمنية. 
الحربي »ء علي ؛ المعجم الجغراي للبلاد العربية السعودية (منطقة عسير) ؛ ( بيروت مطابع الخليفة » 
0 0 ا ْ6. 

0 لتر نقسه  اص‎ )1١( 

(؟1) إبراهيم النشيين : ولد ب شقرا صو عسي حدك ز المعروفين شارك يخ 
الحدود لالد يا كما تولى إلى جاتب امازة تجران إعارات ينيد والعلا وتوية واليخرب 
ومات عام (154؟اه) . للمزيد عن حياته. الحميد . عبد اللطيف ين محمد إبراهيم عبدالرحمن النشمي 
امحضنل و00 (د.ن:؟””غاه/؟. ل'كم). 


(؟1) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج؟ : ص51/7. 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران يك كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي 2# القنفذة عام (؟44اه/١؟١1م)‏ 
طريقه إلى بلاد قحطان مرة أخرى”") 


أما فيليب ليبنز فقد استعرض # كتابه مراحل زيارته لنجران برفقة فيلبي وعالمي 
الآشار: جاك رايكمان وكنزاك رايكمان: واتخذت رحلتهم الطريق نفسه الذي سلكه 
فيلبي # زيارته السابقة لنجران عبر بلاد قحطان حتى وصولهم إلى يدمة!" ثم إلى بثر 
اليد افاسكل رادو هيو نم السير حتى الوصول إلى جبل تصلال'*' ثم آبار 
الخضراء""ا حتى استقرارهم اخيراهتعران: . دون ليبنز أهمية نجران التي اإعتبرها 
مركزا اقتصاديا وإداريا مهما لقبيلة يام , وذكر أن عرضها ( 44 ) كيلو مكر ا بوصدة 
سكانها قرابة )6٠٠0(‏ نسمة حسب تقديره الشخصي””'' ووصف فيليب ليبنز كل ما 
صادفه © طريقه من جوانب الحياة المختلفة 4 نجران فأشار إلى الغطاء النباتي وأنواع 
الأشجار التي تصادفه 4 رحلته كالسمرء والأراك27 الراك باللهجة المحلية!""2. 


سابعا : المقارنة بين رحلتي فيلبي وفيليب ليبنز : 

: التضاريس والبيئك‎ -١ 

أغطلن قيلي للقضارنس والبيكية اهماما عبير أ روقة بائئة خوصيق كلما شاهده 2 
طريقه من سهولء وجبال ؛ وتلال ؛ وأودية ؛ يؤكد هذا الآمر عندما يصف رحلته ويحدد 
بدقة كبيرة درجة ارتفاع تلك التضاريس عن سطح البحر أو موقعها بالنسبة لخطوط 


)١(‏ المرجع نفسه . ج” . ص197. 

٠ ١؟7؟ص‎ . ليبنز: رحلة استكشافية‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه . ص74١.‏ 

(4) المرجع نفسه . ص6؟1١.‏ 

(5) المرجع نفسه . ص75؟1. 

(1) المرجع نفسه . ص717١1.‏ 

(9) المرجع نفسه . ص9؟١.‏ / 

(8) المرجع نفسه .ص ٠ ١١9‏ ( زهير) .هذا التقرير الذي ذكره فيليب ليبنز ليمس دقيقا . وقرأت عن رحالة 
أجانب جاءوا إلى بلاد السروات وتهامة 4# القرنين (7١14-1ه/5١-١٠م)‏ وذكروا إحصائيات غير دقيقة 
عن سكان البلاد التي مروا عليها . (اين جريس ) . 

(9) الأراك : شجرة أوراقها تظهر طعما طيبا برائحة زكية عند تذوقه وتمتد جذوره تحت الأرض ؛ وزهوره 
صفراء صغيرة يمتد ب الصيف على شكل عناقيد كعناقيد العنب وثمره ولونه أحمر يشبه ثمر العوسج 
والغرقد وعند نضجه يصبح لونه أسود ترعى الأبل أغصانه , وتأكل البشر والطيور من ثمره . ويسمى 
الكباث . كما يكتسب حليب الماشية التي تأكلها رائحة زكية : .ويعد الأراك من أفضل الأشجار التي يتخذ منها 
السواك. ابن البيطار «أنوفحمه :ين عبد الله »الجامع لمفردات الأدوية والأغذية (بيروت »دار الكتب 
العلمية  )‏ المجلد الأول . ص88 ؛ الحموي . معجم البلدان . ج؟ ؛ ص"1. 

)٠١(‏ ليبنز . رحلة استكشافية . ص١١١‏ » وللمزيد عن جغرافية نجران انظر : ملحق الخرائط. 


4 وس القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


الول ودواقز المرض ,“نتن الخخر اكه لونميي فوا" وضيف التمهل اللا طيره قاقاد '" 
وانطلقنا بسرعة جيدة فوق سهل رملي رائع . منقط هنا وهناك بكتل من صخر رملي 
مكسر » يتآكل ببطء ولكنه بكل تأكيد يذوب داخل رمال الصحراء ...."" "اموق آخر 
يصف وقوفه على قمة جبل أبوهمدان'"قائلاً : : 'شمخت قمة أبوهمدان إلى ( ٠‏ 0 
قدم فوق مستوى وادي نهوقة!*! الذي تقع قع أسفلها" . إلى أن يقول: "كان التل والسلسلة 
التي وقف عليها من جرانيت مع مساحات متكررة من (مواترزذ) ؛ على عكس جلاميد 
وادي نهوقة إلى الخلف  "...‏ , ثم يصف إحدى القمم الجبلية المشهورة : ' رافقني هذا 
الزائر إلى السهل إلى حيث تقع مقبرة قديمة خالية من النقوش ؛ وربما يعود تاريخها 
إلى العصور الوسطى ؛ إلى عند قمة جبل السودة : وإلى جوارها سلسلة الجبل الأحمر 
ذات القمم المتعددة التي تسد الوادي من هذه الناحية وتكون جرفا عاليا ينحدر من 
وراته وادي سقام الواسع عبر خليج عريض. 2# الجبال ليصل إلى وادي نجران عند 
رجلا ان ٠“ويصف‏ أيضا تجمعا غريبا لصخور جرانيتية على حد تعبيره : يحتوي 
التجمع عند طرفه الشمالي على ثلاثة جلاميد (36) ؛ (261) : (27) ؛ تمتد على زاوية 
)1١(‏ درجة من عند (16) لمسافة )١١(‏ خطوة ؛ أوقل ١07,0‏ قده"7" ٠‏ 


الجزء الثاني من كتاب: (مرتفعات الجزيرة العربية) يقدم وصفاً دقيقاً لمجرى 
وادي حبونا كي قوله' كان ساح النوادي زمايا ومكسوا بغابات كثيقة من شار 
وشجيرات خفيفة ... كان سيل الوادي ٠‏ يارد 7 '. شم يتحدث بالتفصيل عن 
الصورة التي شاهدها لواحة حبونا التي كانت ' على هيئة كتلة كثيفة من أشجار النخيل 
بامتداد متوسط إلى جانب ما يقدر بست من القرى الصغيرة المنتشرة بين المزارع 07 
مستطردا ي وصف قراها وحصونها ومسايلها . وما يحيط بها من قمم جبلية شاهقة 
أكسبتها طبيعة تضاريسية وعرة عبر عنها فيلبي وهو يتسلق تلك القمم الضخمة مثل 


٠ الشدقاء‎ 

)١(‏ فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١.‏ ص”077. 

(؟) جبل أبوهمدان : قمة جبلية ضخمة تطل على القرى الجنوبية لوادي نجران. آل مريح ؛ نجران . ص54. 

ع نهوقة : واد مت متسع أول ما يلي نجران من جهة السراة بينها وبين جبل رير الضخم الذي يشرف على مدينة 
الأخدود ٠‏ أعلاه الى اليمن تقع جنوبي نجران. البلادي . بين مكة وحضرموت . ص157. 

(5) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية » ج١:‏ ص470. 

(1) المرجع نفسه , ج١‏ . ص 27. 

(4) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج؟ . ص١؟1.‏ 


القسم الخامس : جازان ونجران ‏ كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي 4# القنفذة عام (141١ه/1؟١1م)‏ 
6 ل | 

أ د () 032 م١0‏ قمة قلعة الما 292) 
جبل ام خرق '.؛ وسلسلة شرقان ٠(‏ و ن 

اتبع هذا الرحالة منهجا ثابتا ‏ وصف جغرافية بلاد نجران من قرى ومزارع 
بشكل موسع ودقيق يجعل القارئّ يتصور تلك الرحلة وهوما يتجلى عند وصفه لقرى 
الضفة الغربية لوادي دنجران : كالحضن . والبديع والقايل ٠‏ ورجلا وغيرها'''؛ ومن 
أمثلة وصفه ما يفددك باسظ موضع خر هن متظو راو لقرهة زورو اده عيدول: 
تسيطر هضبة بارزة على سفح أبي همدان على منظر رائع لهذه الواحة إلجميلة والتي 
تباهت ذات يوم بقلعة جميلة وهي الآن مدمرة ... ف . كا ن فيلبي حريصا أكثر على أن 
يذكر سكان كل قرية يمر بها أويصفها مع ربطها بالقبيلة الآم التي د تنتمي اليها'' !؛ بل 
نجده يقدم للقارئخ نهاية القسم الأول قائمة مصنفة بأسماء قرى نجران : 0 
الزارع و الاباروالوعدات ذات الأسماء الذي تكون واحة نجران "1 


ويدون وصفاً دقيقاً لبلدة حبونا متحدثاً عن أهم قراها ومزارعها مثل شط الخضرة, 
وال عيب العضين ال على الى كلها البوم بطر قبرلةالمتاوم لخدي قروم قبيلة 
مواجد ياه!* '. ثم ينتقل للحديث عن واحة المجمع يوادي حبونا ليعدد قراها؛ ويحدد 
مواقعها ؛ ويصف مزارعها!" ٠ ٠‏ لم يغفل فيلبي أحوال الطقس اليومية قال: ساء الطقس 
4 وقت متأخر من العصر وغطت الأجواء غيوم كثيفة غريبة إلى الوادي يحملها نسيم 
لويس خرن إعيف مجعت عليا| الداصكة .وكا به سيعيلة بالرمال ب .ويك يوم 
اخر يصف وضع الطقس عند زيارته للا خدود : ذهبت رياح قوية لمدة ساعة . وذلك 
قيل غروب الشمس »2 سر مر 
كان حينها بعض قطرات .. 7" 


.160١ص‎ . المرجع نفسه , ج؟‎ )١( 

707 المرجع نفسه . ج”؛. ص‎ )١( 

(؟) وهي غير عان نجران الجبل المشهور. وللمزيد عن مشاهداته 4 حبونا. انظر ء فيلبي . مرتفعات 
الجزيرةالعربية . ص505-545. 

(4) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية , ج١‏ : ض0157. 

(6) المرجع نفسه » ج١‏ .ص 05. 

(1) المرجع نفسه ‏ ج١.:‏ ص000-045. 

(07) المرجع نفسه . ج١؛‏ ص51175-708. 

(4) فيلبي . مرتفعاتالجزيرةالعربية . ج7: صصل١10.‏ وتتكون هذه القبيلة من عدة بطون وفروع ء انظر : 
حمزة:؛ 4 بالاد عسير . ص78١‏ ؛ البلادي . بين مكة وحضرموت . ص/7؟7١.‏ 

(9) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج7”. ص101. 

)٠١(‏ المرجع نفسه . ج١.‏ ص454. 

)١١(‏ المرجع نفسه . ج١‏ : ص4586. 


بس القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


وِي مواطن كثيرة نجد هذا الرحال يورد تفاصيل كثيرة عن الغطاء النباتي . 
ذاكرا أنواعا من النياتات الت تشمو الجيال والسهول مثل نياتات الثعية أو الراك 
-الراك/"'؛والسمر ء والسلم'": أوتلك التي تعيشس على ضفاف وادي نجران مثل 
الحلفاء”': والقصب”"., والأثل("2: والطرفاء”''. والزعتر ء والنعناع البري وغيرها"". 
و4 مجال اخر نجده ينتقل إلى وصف الكائنات الحية التي تعيش # المنطقة من 
زواحفء. وطيور. وحشرات؛ وحيوانات: ولعل ولعه بصيد تلك الأحياء وتربيتهاء وإرسالها 
إلى المتاحف المتخصصة جح بريطانيا ١‏ أكبر دافع لاهتمامه هذا ومن هذا قوله عند 
مروره 4# وادي نعوان تمصلا على اوموق حزان الادمي لاهن الوادي أثناء عبورناء 
كما حسيت كرنا لفو ال هيه" ار الى عات سبوا ألويو الذي كاميسطن الصخور 
الجراتينية وادي ثار(” 0غ ٠‏ وعند زيارته لآل منجم وهويتحدث عن بعض الأطفال الذين 
احضروا له بعض أصناف الحيوانات والزواحف: اليعودوا ومعهم ضفادع . » وسحالي , 
وثعابين"7''ويذكر أنه خلال خمسة أشهر شحن )١7(‏ صندوقا من العينات النباتية, 
والحيوانية . والطيور . والحشرات . والصخور حتى تودع 2# المتحف البريطاني/"". 


أما فيليب ليبنز فوصف بشكل موجز الكثير مما واجهه ولفت نظره من معالم طبيعية 
نجران: ففي طريقه من أبها إلى نجران وصف الهضاب مثل هضاب عشارية!"' والأودية 


.4٠١ص‎ ., ١ج‎ . المرجع نفسه‎ )١( 

.4١؟ص‎ . ١ج‎ , المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه . ج١‏ ء ص١475.‏ 

(:) المرجع نفسه . ج١‏ .ء ص4758. 

(6) المرجع نفسه . ج١‏ . ص455. 

(5) المرجع نفسه , ج١‏ . ص3١4.‏ 

(10) المرجع نفسه , ج١‏ . صغ06. 

(6) المرجع نفسه . ج١‏ . ص65ه0. 

(9) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ . ص١٠1.‏ 

)٠١(‏ المرجع نفسه .ج7؟. ص758. 

)١١(‏ المرجع نفسه .ج١‏ ؛. ص4757. 

(؟1) كما ذكر فيلبي أن أحد مرافقي الرحالة هاليفي قام بنشر كتاب عام ١١17ه/1157م‏ عن رحلته لجنوب 
الجزيرة لجنوب شبه اليجزيرة احتوى مقاطع مهمة عن نجران وان كانت غير دقيقة . ومن نجران شحن 
إلى جدة )١4(‏ صندوقا من العينات ليتم إرسالها إلى المتحف البريطاني وهي حصيلة عدة أشهر من 
الجمع الدؤوب. المرجع نفسه ج١1‏ ص 515-91١1‏ ؛ ويمكن الاطلاع على شهادة المتخصصين عن أهمية 
اكتشافات غلبي # تحديد طبيعة المنطقة وذلك خلال تكريمه. انظر : 

, 92 (1938) , 1-12 , 31.107-132طتاناوا اوعتاطم ىمع , 3طعطد 05 مها عط[ , مطمز , لإطالطم 


(؟١)‏ ليبنئز . رحلة استكشافية . ص؟7١.‏ 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١7١1م)‏ 
17 م 


مثل وادي نجران ووادي نهوقة/''؛ والجبال مثل جبل نهوقة!" /وجبل عرايرا"'؛ وأشار إلى 
بعض المنحدرات والرمال والشعبان مثل : شعيب السلم”'' :كما ذكر بعض الأشجار التي 
شاهدها ولفتت نظره خاصة الشوكية منها!''.ووصف طبيعة الأرض وتكويناتها وأشكالهاء 

- التاريخ والآثار : 

يُعد اهتمام فيلبي بالتاريخ القديم محورا مهما 4 جميع كتاباته التاريخية مما يدل 
على استيعابه لتاريخ المنطقة القديم وتركيزه على تتبع آثاره ونقوشه , فقد ألف ‏ عام 
ام كتاب ( 320اذأ 01 0مناه2عاء83 156 ) وذكر بعضن الأحداث والتطورات التي 
شهدتها الجزيرة العربية قبل ظهور الرسول يكل إلى جانب مجموعة أخرىمن الكتب 
والمقالات التي نشرها وتعد مصدرا أوليا مهما لتاريخ الجزيرة العربية القديم”") #ومتل 
غنى نجران بالآثار التاريخية مصدر إلهام لهذا الرجل الموسوعي وحافزا له لآن يقدم 
© مجال البحث التاريخى اوالدرااسات الاثرية اضافة جديدة واكتشافات نوعية يحقق 
بها الريادة على من سبقوه . ساعده # ذلك المامه الجيد بتاريخ المنطقة منذ العصور 
القديمة وهوما أفرد له مساحة كبيرة استعرض من خلالها تاريخ نجران . عزز هذا 
الامر الدعم الذي وجده من الحكومة السعودية. 

حرص فيلبي مند خطواته الأولى 4 نجران الاتعاد كو ١‏ إلى الموقع التاريخي الذي 
احتضن ما عرف من مصادر التراث الإسلامي بكعبة نجران'! ).وخص ص فصلا 
كاملا للحديث عن هذا المعلم التاريخي وذكر زيارته لجيل تصلال حيث قيل أن كعبة 
نجران كانت قائمة 4 احدى سفوحه. وقدم وصفا دقيقا لقبرة قديمة وأضرحة مبنية 

من الحجارة الجرانيتيه!'اثم انتقل إلى الحديث بإاسهاب عن ما معاد 'الطروق 


٠ ١؟7/ص‎ . المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه . ص/17؟1. 

(؟) المرجع نفسه . ص8؟1. 

(:) المرجع نفسه . ص”77١.‏ 

(0) المرجع نفسه . ص؛4١.‏ 

(1) المرجع نفسه . ص"107. ؟وما بعدها ٠‏ 

() آل عبدالجبار , عبد الله بن عبدالرحمن . دراسة تحليلية لكتاب ([مرتفعات جزيرة العرب) لجون فيلبي » 
بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية المنعقدة آي الرياض 14-/11 رجب ١147ه‏ الموافق "4-1١‏ 
أكتوبر ٠‏ اكتوبر ١٠٠5م‏ , دارة الملك عبدالعزيز . ج" . ص١160.‏ 

(4) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية ؛ ج١:‏ ص١١‏ 4. 

(5) المرجع نفسه .ج١.‏ ص؛؟١4.‏ (زهير ) “موق كفية لحران فازال عدا جد لعدد يبظ الباحتين التاخرين.» 
آمل أن تصدر دراسة أثرية تفصل الحديث 4# هذا الموضوع (٠‏ ابن جريس ) ٠‏ 


م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


التوكبى "!0 ودغبير | وعون "ممناعة ممنخطيبة طونيا كلذت خطراك وتضيف على خط 
اتجاه شرق تيوتر اك جاه لصوا - جنوب ؛ كانت محاطة ببلوكات 
”7 :أي أنه قد يكون معبد ا” '. والملاحظ أن غلبي ف نهاية بحثه هذا قد جزم 
باكتشافه كعبة نجران: "لم يعد لدي أي شكوك بأنني حقيقة قد اكتشفت كعبة نجران 
المفقودة منذ القدم؛ وبها نصف المطاف "').واستنتاج تاريخي مخالف للروايات والدلائل 
التاريخية التى اختلفت 4# ماهية هذا البناء بين قائل أن الغرض منه كان للعبادة . وآخر 
يرى أنه مجرد بناء كبير غرضه إقامة الاحتفالات والاستقبالات التي يقيمها بنوعبد 
المدان زعماء نجران . والأخير رجحه ابن الكلبي””" .وهو الرأي الأقرب للصحة كون بني 
عبدالمدان سادة بني الحارث بن كعب كانوا على الوثنية وليست النصرانية حسب اعتقاد 
البعض » ؛ فكيف لهم أن يبنوا كنيسة للنصارى وليسوا على هذه الديانة أصلا! 0 


أما المعلم الشاني الأكثر أهمية فيتعلق بأطلال الآخدود الآثرية وقد خصص لها 
المقلك كهباة ا أسهب فيه بالحديث عن جغرافية طريق الأخدود والقرى 
والمزارع الواقعة عليه' ".ثم استعرض نتائج زيارته للأخدود فبدأً بالحديث عن القلعة 
الضخمة التي رجح أن يعود تاريخ بنائها إلى الأيام الأولى لتاريخ دولة معين!"؛ وتساءل 
عن سبب انهيار جدرانها ورجح أن يكون للزلازل والكوارث الطبيعية دور كبير ْ هذا 
الخراب الكبير أكثر من الحملات العسكرية!"') .واس تطرد ياسهاب 2 وصف شكلها 
المستطيل ونتوءات جدرانها وأطوالها ومدخلها الرئيسي”'''.وتتبع محتوياتها 4 النقوش 


)١(‏ أوالطريق الدائري كما وصفه ف هامش الكتاب (ج١‏ .ص5١‏ 4) وهي مص طاحات نصرانية دينية تعودها 
المؤلفون الأوربيون ولا يمكن الركون إليها كحقائق تاريخية ثابتة ٠‏ 

(0) انظر : الكلبي ؛ ل ٠‏ كتاب اللأصنام تحقيق أحمد زكي باشا »دار الكتب المصرية القاهرة. 
ط” 2 717 اها ام ص50. 

)03 ظرع الأستاة هبد اللطيف هلاق عد ددا من الفناولات الكهينة حول حقيعة كزية تجران القى رج فيها أن 
يكون هذا البناء مجرد غرقة لاجتماعات القوم. للمزيد عن هذه التساؤلات انظر : علاقي ٠‏ عبد اللطيف 
طاهر نجران “اوعدو رقت حدةة 0 ه/1558م): ص71 
الأخدود ل : الانصاري مد جم كه د فرس ن ‏ الرائل اك 
دار القوافل للنشر والتوزيع » هل ١م‏ .ص؟! ؛ فيلبى » مرتفعات الجزيرة العربية ع ٠.ص5١0.‏ 

(1) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ . ص015. 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران حي كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي 2# القنفذة عام (؟4؛ اه/١21١1م)‏ 2 
الحميرية ‏ المسند ‏ الزخارف . ورسومات الجمل والحصان والثعابين وغيرها!" ٠‏ 

وتحدث المؤلف عن مجموعتين من المباني الفخمة داخل القلعة أرضيتها مبلطة 
انر كبيرة ٠‏ ورجح أن تكون ضمنها كاتدرائية مسيحية اوصيد راي هب د 
تعبيره!"'؛ وبينها مساحة ضخمة رجح أن تكون ساحة للسوق المحلي'"؛ وذكر حجارة 
الرحى الحجرية الشهرية التي تم اكففاضيا ف الزاوية الشمالية للمدبتة“أءوذون وضقا 
مفضيلة لامتداد الدينة عير للتطم والسون الحيطيها ''.والمواد التي استخدمت ف 
بداكه كالسمارة التسذية والاتن والطوب ا لتصووق ''؛ وحاول الوصول الى دلابّل أكثر 
سوط م الري القديم وتخزين المياه' "نوز او ضمن المواقع التاريخية بكرا قديمة 
"كرضيات"7 '.وبقايا ضريح عبدالله بن الثامرا ''.والذي ذكر المؤلف أنه كان مزارا 
لأصحاب البدع والخرافات قبل أن تزيله السلطات السعودية!'' 


ويذكر هذا الرحالة أنه جمع ‏ رحلته تلك ما لايقل عن (177) مجموعة من 
النقوش!'"". وقطع أثرية ''تشتمل على رأس من البرونز وكف حيوان وقطعة من ميزاب 
معبد ...." 0" )»ومن نتائج دراساته تلك الخريطة التي وضعها المؤلف لمدينة الأخدود 7" , 
والتي قدر مساحتها ب )١0(‏ هكتار'' إضافة لما جمعه من نقوش حميرية وثمودية 
وعربية وعبرية من مواقع مختلفة من نجران كالأخدود وحبونا وجبال العان وبوهمدان 
والسودة وشعيب بران ووادي نهوقة وبثر الخضراء وغيرها ٠"‏ 


)١(‏ المرجع نفسه . ج١‏ . ص؟01. 

)١(‏ المرجع نفسه . ج١‏ . ص056. 

(؟) المرجع نفسه , ج١‏ . ص056. 

(:) المرجع نفسه . ج١‏ . ص١١0.‏ 

(5) المرجع نفسه . ج١‏ . ص١١0.‏ 

(1) المرجع نفسه . ج١‏ . ص5١0‏ .. ص”077. 

() المرجع نفسه . ج١‏ . ص9١‏ 0. 

(4) المرجع نفسه . ج١‏ .ص5١0.‏ 

(4) للمزيد عن هذه الشخصية المرتبطة بحادتة الأخدود المشهورة .انظر : ابن هشام . محمد عبدالملك , 
السيرة النبوية . تحقيق مصطفى السقا وآخرين » بيروت ؛» دار القلم » د.ت » ج١‏ 11/7 

)٠١ )‏ فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية , ج١‏ . ص7١0.‏ 

)1١١(‏ وقد نشرها ي مؤلفه الذي كتبه بالإنجليزية بعنوان النقوش 2# نجران الذي طبع 2# لندن سنة 1144م. 
انظر : فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ . ص١07.‏ 

.0١1868ص‎ . ١ج‎ . فيلبي . مرتفعات الجزيرة العريية‎ )١11( 

(؟1) المرجع نفسه . ج١‏ . ص90١01.‏ انظر الخريطة التي رسمها فيلبي للأخدود # ملحق الخرائط. 

.0١5ص‎ . ١ج‎ . المرجع نفسه‎ )١4( 


(15) انظر فيلبي : بنات سبأ . ص45 ؛ فيلبي . مرتفعات ا لجزيرة العربية . ج١‏ . ص١017‏ . ص/077 ؛ ص١01‏ 
؛ج” ص١1‏ 1176 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


امتدت زيارات فيلبي إلى مواقع أخرى لم يسبقه اليه أحد فزار قصر العان- 
المكارمة ‏ كما أسماها"''؛ وزار مجموعة آبار قديمة قرب قرى الحضن جنوب نجران 
ورجح وجود قرية أثرية تعود إلى العصور الوسطى'" ٠و‏ زيارته لوادي ثار )١7١(‏ 
كيلا شمال نجران: شاهد . مجموعة ة كبيرة من النقوش الثمودية المدونة على الصخور 
السوداء الت وسفها يب" الرائعة" ع واستكرق 4 سن كيلها كاذكرائه سافتين من 
الزمن/"'؛ وتضمنت مشاهداته صورا صخرية للابقار والجمال والضأن ؛. ومجموعة 
من المقابر والآبار القديمة . وأكوام من الحجارة تدل على بقايا أثرية قديمة!*) ٠‏ 


اهتم فيلبي بالتاريخ الحديث لبلاد نجران وأهم أحداثه فأورد بعض الروايات 
المتعلقة بالحرب الحدودية بين السعودية واليمن عام (95؟١ه/1574ام)‏ والاحتلال 
اليمني لنجران قبل طردهم من قبل القوات السعودية وجهود الأمين سعود والامين 
فيصل رحمهما الله ابني عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ‏ تحرير الأراضي 
السعودية . كما تتبع حملة الأمير سعود 4# المناطق الداخلية وأوضح صعوبات التنقل 
والامداد التي واجهت تقدم جيشه ؛ بسبب وعورة الطرق والتضاريس الجبلية الصعبة: 
وحدد المواقع الجبلية التي عبرها الجيش السعودي واثار المعسكرات والسيارات 2 
المعابر الجبلية مثل ممر شطبة . إلى جانب الأشخاص الذين أسهموا 4 نجاح الحملة 
والقبائل التي ساندتها والقرى اليمنية التي سيطر عليها الجيش السعودي!* ٠‏ 

أما ليبنز فقد كان من أبرز المهام التي قدمت من أجلها البعثة الاستكشافية إلى 
نجران زيارة مدينة الاخدود الآثرية الواقعة على الضفة الجنوبية لوادي نجران ؛ ومن 
أجل ذلك تحدث المؤلف بإسهاب عن تفاصيل زيارته وزملاته لهذه المنطقة التاريخية 
منذ اتخاذهم معسكرا بالقرب من أسوارها حتى رحيلهم باتجاه الربع الخالي. 
وأمضى كم ورفاقه رايكمان وجاك وفيلبي ما بين أربعة وخمسة أيام بين أنقاض 
الأخدود”""2,التي وصفها بالديحة الننعيقية القربية فحن هرج موقدها على الضفة 


)١(‏ فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ . ص/!04. 
)١(‏ المرجع نفسه ‏ ج١‏ .. ص0١01.‏ 
(؟) المرجع نفسه . ج” . ص7. 
(4) المرجع نفسه , ج؟ . ص147-777 , والذي نفهمه من كتابات قلبي عند زيارته للمنطقة الممتدة من ثار إلى حبونا 
أنها كانت مليئة بالنقوش والرسوم القديمة التي حرص على جمع أكبر قدر ممكن منها ونسخه 2# مذكراته. 
(5) غيلبي ء المرجع السابق .ج؟ . صص.؟7179 ؛ وللمزيد عن الحرب السعودية اليمنية انظر : آل زلفة ؛ المرجع 
السابق؛ ابن سعود . مشاري . العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتوكليةاليمنية , 
( الرياضء جامعة الملك سعود . 1415ه/1555م). 

(1) ليبنز : رحلة استكشافية . ص؟17١.‏ 

(0) المرجع نفسه . ص١؟1١.‏ 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١7١1م)‏ 


الجنوبية لوادي نجران '' 2 منتصف الطريق بين مجرى الوادي الرملي ومرتفعات صخور 
الجبال المعقدة نحو اليمرخ!'؟: واستعركن أحداكا مهمة مرت يها هذه المدينة مثن تفرضها 
لحملة الملك الحميري ذو نواس حتى مقدم الأحباش إلى اليمن بسبب محرقتها!" ٠‏ 

قدرليبنز مساحة المدينة بتسعة هكتارات داخل المدينة التي يبلغ طول أسوارها 
0٠م‏ ) تقريبا . وخمسين هكتارا إلى خارجها حيث توجد بعض آثار المساكن!", 
واخبكرف بمسدودية مكانية يمه الي ل تعن لسعاي القكام بعغريات الرية كير 
لكشف أطلال المدينة التي اكتفى هو ورفاقه بدراسة سطحية لمحتوياتها'' ٠)‏ ودون هذا 
الوحالة عدوا عن مشا هداله ومكتة فاته من البقايا الآخرية لدينة الأخدوه: شاكلا + ” 
فنن كنا تيو قوق العيول هن القيور والكنوة الأثرية والأحجار الطبيعية وقطع الخزف 
التي كانت تتحطم أو تتكسر تحت وطء الأقدام.. د اومن اه دان للعازيت 

من الجرانيت يتجاوز عرضه الثلاتة أمتار وعمقه المتر الواحد"'' , وقطعا أخرى من 
المرمر والفخار وكؤوس الزجاج التي يعود بعضها إلى العصر السبئي حسب قوله!" ٠‏ 

أما آثار المدينة الثابتة فقد وصف أسوار المدينة بالقوية:" # تتابع دقيق على شكل 
أسنان ذات زوايا مستقيمة/'. تساءل عن منازل المدينة التي قدر ارتفاع بيوتها لأكثر 
من طابق وسيطرة اللبن الطيني والحجارة المحلية أو الطين المحروق على مادة بنائها!"', 
كما تحدث عن زيارته مع رفاقه لما تبقى من آثار قنوات الري المتصلة بمدينة الأخدود 
التي قدر مساحتها بعشرة هكتارات!" ٠‏ 


كان هذ 0 بالنقوش التي وجدها # أماكن متفرقة ب طريقة 
مثل يدمة!١"2,‏ وتصلال(! 0 نهوقة0"'', وكان معظمها بالخط المممسئد _ الحميري 


. ١١4 المرجع نفسه.‎ )١( 
.١7؟ص‎ . المرجع نفسه‎ )١( 
.١5؟ص‎ . (؟) المرجع نفسه‎ 
.١؟6ص‎ . المرجع نفسه‎ )4( 
.١؟4ص‎ . المرجع نفسه‎ )5( 
.١؟0ص‎ . المرجع نفسه‎ )1( 
.١77ص‎ . المرجع نفسه‎ )10( 
.١؟0ص‎ . المرجع نفسه‎ )6( 
.١؟0ص‎ . المرجع نفسه‎ )9( 

.١473ص‎ . المرجع نفسه‎ )٠١( 
.١177ص‎ . المرجع نفسه‎ )١1١( 
.١77ص‎ . المرجع نفسه‎ )١1؟(‎ 
.١1؟78ص‎ . المرجع نفسه‎ )١1؟(‎ 


5 0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


حسب وصفه ‏ والثمودي!"'؛ والكوك/"'؛ غير أنه وجد بعضها باليوناني قرب يدمه!", 
وقدر ليبنز عدد النقوش التي عثر عليها مع رفاقه ب منطقة الآأخدود وحدها بعشرين 
اقانا حطلكايا لكتاية الننية ء الخط المستد دوعده ظيل من الرمتوع من رينما رسمة 
لثعبان وأخرى لحصان وثالثة ليد ورجل! '؛ وتضمنت كتاباته جانبا تو ثيقيا مهما يبرز 
لنا جوانب من تلك الفترة التاريخية يتمثل 4 الصور الوثاكة ثقية النادرة التي التقطها 
أثناء زيارته لنجران وقد خصها بسبع صور مميزة بعضها لمعالم عمرانية مثل قصر 
الامارة ‏ البلد!"'؛ وقصر شيخ مواجد يام يحيى بن نصيب""', وأخرى لبقايا أثرية مثل 
صورتين للأخدود ا" ؛ وصورة منظر عام لوادي نجران التقطها من إحدى القمم الجبلية 
الشاهقة!" . 


“- الأوضاع الإدارية : 


زارقيلبي نجران عام [1100ه//1 1517م ) واستقبله أميرها | براهيم النشمي وقدم 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل وأشاد فيلبي بهذا الرجل وبحسن إدارته للمنطقة 
بذ مواضع كثيرة من كتايه "و" بئات ت سبآأ "ا 

واشحاو ال الأمن الذي ساد المنطقة ي عهد ابن سعود فقال: ٌ .. وكانت صدمة 
لي أن يلاحظ المرء أن النامس هنا اعانى كهن لاسن ل سكير مو كو الصتخراء 

ا 

يسيرون بحرية وأمان دون سلاح ' '''؛ وك موقع آخر يكتب وهو وادي نهوقة فيقول 
... دهشت حيثما علمت أن هؤلاء المعسكرين ‏ أجمل مواقع الوادي وأكثرها ظلا , 
وبجوار نقطة الشرطة:؛ لم يكونوا من أهل نجران ولكنهم كانوا من المهاجرين القادمين 
السعودى1"". 


)١(‏ المرجع نفسه . ص177. 

(؟) المرجع نفسه . ص8؟١.‏ 

(؟) المرجع نفسه . ص؟17١.‏ 

(؛) ليبنز . رحلة استكشافية . ص ١١1‏ . 
(0) المرجع نفسه . ص/0170 7 

(1) المرجع نفسه . ص١90١.‏ 

(0) المرجع نفسه . ص”177. 

(6) المرجع نفسه . ص9؟١.‏ 

(9) فيلبى . بنات سبأ . ص/7"؟. 

(14) فيلس مر تقعات لعزي # العر ين دع دض 1104 
)1١(‏ المرجع نفسه . ج١.‏ ص287. 
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وأعطى فيلبي معلومات دقيقة عن مراكز الشرطة المكلفة بإقرار الأمن ؛ وعددها 
ستة مراكز متناثرة 4 قرى : آل منجم ٠‏ وزبيد . ورجلا » والاخدود . والحضن ؛» ونهوقة, 
والموفجة . وشعب بران''' ؛ إضافة إلى قصر الإمارة ك البلد - أبا السعود - الذي 
يضم حامية عسكرية من )٠١ ٠(‏ فرد”" وذكر بعضا من المهام التي يمارسها الأمير 
مثل إشرافه على أيام السوق . وجلوسه طيلة فترة 0 للاستماع لشكاوى المواطنين,» 
وتعيين الأمراء المحليين #ْ مراكز حبونا وبدر وغيرهما!" ٠‏ وأشار إلى بعض الأوضاع 
المادية والاحضاعية لوظفى الحكومة العامليخ ذ مراك القسرطة والامارة حيت كانت 
رواتب بعضهم تتأخر أربعة أشهر”* ٠‏ وعدد بالاسم بعض الإدارات الحكومية القائمة وقت 
مجيته لنجران مثل إدارة المالية!"' . واللاسلكي''' . الامارة'"' والشرطة: والقضاء!" ٠‏ 


ان ليبنز كثير الإشارة إلى جوانب الحكم الإداري 4 المنطقة فتحدث عن زيارته 
مع رفاقه 4# أكثر من مرة لأمير المنطقة حينها تركي بن ماضي!'' ؛ وحضوره لإحدى 


)١(‏ المرجع نفسه . ج١.‏ ص1356. 

6 المرجع نفسه . ج١.‏ ص70 4. 

6 المرجع نفسه . ج”". ص١‏ 16. 

ع المرجع نفسه تجاءص27337. 

(5) تأسست مالية نجران عام (1757ه ).؛ وكان مقرها 4# القصر الحكومي أبا السعود بباب صِنعاءٍ 
بالبلد وسط نجران وكان هذا المق رح بدايته عبارة عن مكتبين وثلاثة موظفين وترتبط إداريا وماليا 
بمالية أبها .وزارة المالية والاقتتصاد الوطني ٠وزارة‏ المالية والاقتتصاد الوطني ومراحل تطور النظام 
المالي4 المملكة, ؛ الرياضص. :1577١ه‏ »ء ص51 ؛ الشهري , زهير بن عبد الله ؛ مالية أبهاك عهد الملك 
عبدالعزيز( مع اه ١و1‏ -8هوام) دراسة وثائقية عن الأوضاع الاقتصادية والتنظيمات المالية 
ل جنوب المملكة العربية السعودية » ( الرياض ؛ الجمعية التاريخية السعودية . الإصدار الحادي عشر 
4ه ١٠م)‏ ص77 1 

(1) منن نشأة الدولة اهتم الملك عبدالعزيز باللاسلكي لتيسير التواصل الإداري حيث شملت 2# بدايتها المناطق 
الكبيرة و مطلع الخمسينات الهجرية دوخلت هذه الاتصالات مرحلته الثانية ليشمل اللاسلكي والبريد 

لخلببمتاياق االماكة وا يومت الدولة حدودا ل جوز السلكية من صا 'ماركوني"' البريطانية ثم شركة 
1144م مثة محطة شمات أبها والقنفذة وجازان ونجران وبيشة .حمزة ء البلاد السعودية :ص ١١4‏ 

؛ النجعي »علي الاتصالات السعودية 4 العصر الأول» من بحوث مؤتمر المملكة العربية السعودية 2 
مائة عام بدارة الملك عبدا لعزيز 8 -١١شوال‏ 95١غ1١اه/؛”؟‏ -58 يناير 1555ام) .ص1١‏ ؛ النجعي علي ,2 
القوة الثالثة . ط١‏ . مكتبة العبيكان . الرياض » 1 اه/لاككام ص77 .1١‏ 

(1) كانت منطقة نجران ترتبط من الناحية الإدارية للنائب العام ب الحجاز الأمير فيصل بن عبد العزيز آل 
سعود منذ عام (65؟1١ه/؟57ام)‏ ثم رٌبطت بوزارة الداخلية عند إعادة تشكيلها عام (11115ه/1507م): 
وتتكون إمارة نجران 4# عام (1571ه/1541م) من امارات : بدر الجتوبء وحيونا والحصينية : 
والخضراء والموفجة. للمزيد انظر : : جريس »2 القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ج"”؛ء ص ١/0‏ -8 ا . 

(4) فيلبي مرتفعات الجزيرة العربية جل ص ١٠/اث.‏ 

)5( تركي بن ماضيي : ولد ِ روضة سدير عام (؟7؟١اه)‏ وك عام (45؟١ه)‏ صدر أمر الملك عبد العزيز 
بتعييته كاتبا بإمارة عسيرء .ثم صدر أمر الملك عبدالعزيز تسلم القنفذة عام (ك؟غكاه) وما بين عام 
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جلسات استقباله للمواطنين وكيفية تعاطيه مع شكاواهم اليومية كما أشار إلى مراكز 
الشرطة والجمارك الحدودية التي كانت منازل من الخياه!"! ٠‏ 


5 - الأوضاع الااجتماعيك : 


دون فيلي تفاصيل كثيرة عن الجياة الاجتماعية فقد كان مهتم بتدوين أسماء العشائر 
وأماكنها وأنشاتي)! "كما أبدى اهتماما بتسلسل أنسابها وهوما خصص له عددا من الصفحات 
عندما أسهب # ذكر أنساب بطون يام الرئيسية معتمدا على ما أخذه من كبار شيوخ القبائل!") 

ذكر التركيبة السكانية والعناصر المكونة للمجتمع #ْ نجران فكتب عن الأسر اليهودية: 
التي ارتبط بصداقة مع احد رجالاتهم وقام بزيارته وقبل ضيافته واستعرض بعضا من 
عاداتهم وتقاليدهم وانشصطتهم الحرفية مثل : صناعة الفضة ء والسلاح ؛ والحدادة؛ 
والبيطرة وغيرها”'' . وحدد أماكن إقامتهم # قرى نجران”* ٠‏ كما أشاد بالمعاملة التي 
يجدونها من المحيط الذي يعيشون فيه''' . يؤكد هذا الأمر ما تذكره الروايات الشفوية أن 
اليهود ظلوا يعيشون # نجران كذميين لا يتم إيذاؤهم أو التحرش بهم بل كانوا جزءٌ من 
اللسبيج الاجتبا هي يكل تفاصيلة ودوعة وتراكه بوكان من أشهرهم رإهارون الذي كان 
ماهرا كي صناعة السيوف والجنابي: كما عرف بكونه'" مصرفا محليا" حيث كان يوصي 
الآباء أبناءهم الذاهبين للعمل # نجران بإعطاء اليهودي هارون أموالهم ليحفظها لهم خوفا 
من السرقة أو الضياع # ظل الحياة البسيطة 4 تلك الفترة وعدم وجود المصارفا") 


توسع 4# الحديث عن سلسلة أنساب عدد من الأسر اليهودية التي قدم بعضها من 
مناطق حراز. وصعدة ٠‏ ووادي الفرع باليمن/') والبعض الآخر من العراق حسب زعم 


(75460١01-1؟١ه‏ )كان ضمن الوفود الرسمية التي ذهبت إلى اليمن من أجل التوصل إلى حلول المشكلة 
الحدودية بين المملكة واليمن» و عام (؟0؟1ه) صدر الأمر الملكي بتعيينه أميرا لغامد وزهران, 
وذ عام (57؟1ه) تم تعيينه أميرا لنجران ثم أميرا لعسير عام (١177ه)‏ واستمر حتى مات عام 
(0١ه).‏ وللمزيد انظر : الماضي ؛ تركي ؛ من مذكرات تركي الماضي عن العلاقات السعودية اليمنية, 
:"1 الالااه/:1971-:هقام) 4( الرفاضن »دار الشبل للنشر والتوزيع والطباعة 1١4١ه/551ام)‏ ,2 
ط١‏ ؛ الماضي . فوزان ؛ بنو تميم عبر التاريخ » ( الرياض , مطابع الحميضي » 577١م)..‏ 

.١49ص‎ . ليبنز ء المرجع السابق‎ )١( 

.50 ١ص فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية .ج١ . ص”57؛ ؛ ج7:‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه . ج١‏ . ص595؛ ؛ ج؟: ص 21/4. 

(؛) المرجع نفسه ‏ ج١.‏ ص/07. 

(4) مثل عوكلة وآل منجم . وقد أورد معلومة # غاية الأهمية تتضمن أن المجتمع ب نجران لا يسمح لليهود 
بتملك الارض. فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١.‏ ص0717. 

(1) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ . ص55 ؛ ؛ ج١:‏ ص75 1. 

(1) صحيفة الحياة . الأربعاء ؟"7"صفر 415750 / 70 ديسمبر كانون الأول 17١م.‏ 

(4) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العريية . ج١.‏ ص075 . ص١‏ 01. 
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فيلبي!'' وختم حديثه عنهم بتقدير عدد اليهود 4 نجران ب (80) نسمة/'' وتطرق 
للحديث عن رغبتهم ش الهجرة إلى فلسطين أ ظل دخول الموقف 2# فلس طين مرحلة 
خطيرة ؛ إلى جانب التراجع النسبي 4 الطلب على صناعاتهم 4# ظل سيادة الأمن تحت 
الحكم السعودي فقد تحولت السيوف على سبيل المثال إلى شفرات محاريث وأصبحت 
المحاريث المحلية تصنع من الخشب!"! ٠‏ 

من الواضح أن هذه الجالية قد خرجت من اليمن ؛ نتيجة أن الغالبية الساحقة منهم 
من أصول يمنية فجدهم الأكبر هارون من مواطني حراز # اليمن الذي انتقل بعد ذلك 
إلى أملح # بلاد الوعلة ب جنوب وادي الفرع ثم تناسل وتكاثر أبناؤه الخمسة منهم سعيد 
وسالم اللذين وصلا نجران ؛ كما أن هناك مجموعة يمنية تعرف باسم العوعوي' ' ويؤيد 
هذا الأمر الروايات الشفوية التى تذكر أنه بعد زيادة التوتر 4# العلاقات العربية الاسراثيلية 
والضغوط الشعبية العربية على الحكومات وجد اليهود يٍ نجران أنفسهم مثل كل الجاليات 
اليهودية 4 العالم العربي # موقف صعب بين المضي قدما 4 حياتهم أو الانسحاب والهجرة 
إلى أماكن أخرى إذ قدم كبيرهم إلى أمير نجران وقتها وإستأذن # الخروج مع أهله 
إلى صعدة 4 اليمن حيث بقية اهلهم وابناء عمومتهم مؤكدا انهم لم يتعرضوا للاذى او 
خاصة بعدما صدموا من تصرظات إسرائيل ضد الفلسطيتيين حينها!" + 

خرج غالبية اليهود من اليمن إلى فلسطين"' '؛ وبناءً على مقومات اللغة والكثير 
من العادات والتقاليد ؛ والرغية 2 العيش حياة كريمة اأمئة, تمان املاكهم 
ومصالحهم فإننا نرجح وبشكل كبير أن عددا محدودا من هذه الجالية اعتنقوا قوا الإسلام 
وانصهروا مع المجتمع بشكل طبيعي. 


.04١ص‎ .١ج‎ . المرجع نفسه‎ )١( 

(") المرجع نفسه » ج١.‏ ص١04.‏ 

(؟) المرجع نفسه . ج١.‏ ص072. 

(4) المرجع نفسه . ج١.‏ ص058 . ص١01.‏ 

(5) صحيفة الحياة . الأربعاء 75 صفر 10/014575 ديسمبر كانون الأول 17١7م.‏ 

(1) قامت الحركة الصهيونية بتقصي أحوال اليهود 4 اليمن من خلال ارسال أشخاص يقومون بتتبع ورصد 
حياة اليهود فيها تمهيدا لتهجيرهم ؛ وقد بدأت الهجرة ة اليهودية من اليمن # عام (١1441م)‏ واستمرت 
حتى عام (1579م) واتخذت عدة مراحل تفاوتت فيها أعداد اليهود المهاجرين وقد اشتهرت عمليات 
التهجيرتلك بما عرف باسم إلبساط السحري جردا ذيها تي البمودين مخلف الناطن اليعية 
فلسطين. للمزيد انظر :شاكرق إذيك ‏ ؛ اليمن والغرب 1017١‏ -(1537م) ؛ نقله إلى العربية وعلق عليه د 
حسن عبد الله العمري »دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء دمشقء (1101ه/ ١9/417‏ م .ط" . ص76 ١؛‏ 
أحفد »يدور محمد ناصر ٠اليمن‏ والقضية الفلسطينية ١918(‏ -1كقام)ء؛ رسال ماجسش «التارية الحديث 
والمعاصر ‏ الجمهورية اليمنية . جامعة صنعاء , كلية الآداب ؛ قسم التاريخ , (1570١ه/ ١‏ ١7م)‏ :ص .5١‏ 
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وذ زيارة فيلبى لبلدة بدر تعرف على عدد من أبناء أسرة المكارمة ؛ مما سهل له 
الحصول على معلومات كثيرة حول أوضاعهم الاجتماعية والاقتتصادية فنجده ينقل 
معلومات دقيقة حول عدد جرهم وأفرادهم'') ومخصصاتهم للد اومتاضيم 
الدينية . وتاريخهم المذهبي حتى استقرارهم # بدر وانتقالهم الى نجران! '' وعلاقاتهم 
السياسية مع القوى السياسية المجاورة لهم قبل الحكم السعودي!) ٠‏ 

كما اهتم بالكتابة عن العمران .4# نجران كما هو الحال عندما وصف ما شاهده من 
قصور طينية من حيث ارتفاعاتها وطوابقها" *) وبلغت درجة اعجابه بالبناء النجراني 
أن شبهه ب" القلعة الرهيبة'"7' ولفتت نظره القصور الطينية 4# وادي حبونا فقال: 

بن كاتعسض النساكة. البرجية شديدة الجاذبية ب هذه الواحة وساحرة المنظر 
بي" ليها أضار إلى مساكن أخرى غاشن فيها أهل تجران مذل الخيام أو العشش 
المبنية من شجر الأراك بعيدا عن مزارع النخيل لتحاشي أمراض الحمى التي تنتشر # 
ضفاف الوادي أثناء مواسم السيول ا" 


نجران ب ذلك الوقت مثل. 5 (8),وأطباق الخخصروات ال شناهدها 
على مائدة الأمير '"اوطين العنب الفدكن عير لقان 11لا والعصيدة (المعصوب) ', 


.18١ص فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج7".‎ )١( 

)١(‏ المرجع نفسهء ج”. ص71795 ؛ كانت تصرف هذه المخصصات من مالية أبها ومالية نجران فمخصصات 
شيخ شمل قبائل يام نجران جابر أبوساق بعد صدور الأمر الملكي عن طريق امارة نجران ؛ فكان يصرف 
له أربعمائة ريال من مالية أبها ومائتا ريال من مالية نجران . إلى جانب مبلغ مستقل بلغ خمسة وعشرين 
ريالا بشكل سنوي .كما صدر الأمر الملكي المبلغ لمالية نجران برقم 2١‏ (574/5/59؟7١+غ/”//ةغذام)‏ 
بصرف مبلغ مائتي ريال عربي لكل من سالم بن سلطان بن منيف شيخ شمل قبائل جشم يام » وجابر بن 
حسن بن نصيب شيخ شمل قبائل مواجد يام كمبالغ إضافية على رواتبهم السنوية من زكاة المواشي . إلى 
جانب أن وزارة المالية كانت حريصة على صرف براوي المكارمة ومشايخ نجران وتعميد مالية أبها بذلك. 
الشهري , ؛ مالية أبها ْ عهد الملك عبد لعزيز (18-/11ه/1907-1970م) ؛ 501-1707 

(؟) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية ‏ ج؟: ص7587 - 7/17 

(4) المرجع نفسه . ج؟: ص/717. 

(0) المرجع نفسه . ج١1‏ 4570 . ص7ا2. 

(1) المرجع نفسه . ج١.‏ ص477. 

(0) المرجع نفسه . ج؟: ص577. 

() المرجع نفسه . ج١‏ . ص478. 

(5) المرجع نفسه . ج١.‏ ص١17‏ 0958 ؛ ج” ؛: ص1075. 

.47١ص‎ :.١ج‎ . المرجع نفسه‎ )٠١( 

.247١ص‎ :.١ج‎ . المرجع نفسه‎ )١١( 

)١1١(‏ العصيدة : وجبة معروفة ومنتشرة 2# المناطق الجنوبية ومنها نجران وغالباً ما تتكون من طحين الذرة 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١1١1م)‏ 0 
/اهء 


والحساء (المرق) 7('", والتمر والبلح (''وعصيدة القمح المملوءة بالسمن!"؛ وذكر بعض 
الاواني المستخدمة حيتها كالحصير 2 والقحف وسلة اللحه!*), والصصن وغبرها! يا 


وذكر الكرم النجراني عندما وصشاوجبة الإفطار التي قدهها له أمير حبونا من 
الأرز ولحم الضأن بالإفطار الممتاز'” ' : بيئما وصف وجبة "العصميةة ئرق" المحلية 
با أخير ]لش للشديية” 2 وأنها الحد الأدنى من الكرم على حد تعيوء! "' وكان دقيق 
الوصف حيئما تحدث عن طريقة تحضير ير الوليمة وطريقة 3 تناول الناس للطعام وحرص 
ال و ا 1 ل بإكرامه!" ٠‏ 

وحظيت النساء باهتمام ‏ كتابات فيلبي فوصف زيهن المحلي””) ولاحظ أن للتسباء 
الكبيرات 2# السن ألبسة خاصة تميزهن عن النساء الشابات!'''وتطرق بإعجاب كبير لطريقة 
تسريحهن لشعوره» !1 .كما أورد وصفا عاما للنساء اللاتي شاهدهن 2 السوق9”") ٠‏ 


حيث يتم وضعه ' قدر من الماء ويغلى ويحرك بقطعة خشبية تسمى ' 'الملسوظ" ا 'المحراك" حتى تستوي 
ثم تقدم مع السمن أو المرق أو اللبن. الماحي . نجرازن .ص0١١‏ ؛ جريس » القول المكتوب ع تاريخ الجنوب, 
ج55 بنص؟١5.‏ 

)١(‏ فيلبي . مرتفعات الجزيرة العريية . ج١.‏ ص01. 

(؟) المرجع نفسه جاءدص17375. 

(") المرجع نفسهءج” 1075 ؛ وقد تعد كذلك من الذرة حيث توضع بعد خبزها 2 التنور ‏ إناء ء خاص 
ان المرق وتقدم بشكل أكبر ك4 المناسبات. ال مريح ؛ نجران , 

(؛) سلة اللحم :وتعرف بعدة أسما ء منها الدّرجة وتصنع من سعف النخيل المتداخل ولها قاعدة دائرية 
وتتسع فوهتها كلما اتجه صانعها إلى أعلى .وهي تستعمل لحفظ المواد الغذائي ئية ولحمل الأمتعة 
فوق الرأمس » ومُرف كذلك المطرح وهويش به الدّرجة لكنه أصغر منه # الحجم ويستخدم لوضع 
الأطعمة وبخاصة الخيز. ال مريح » المرجع السابق » .ص15. 

(45) فيلبي مرتفعات الجزيرة العريد 3 ج.ءص ا 

(1) المرجع نفسه . ج”؟. ص507. 

(10) المرجع نفسه ؛ ج١.:‏ ص١7‏ 2. 

6 المرجع نفسه . ج١.‏ ص١‏ /!اغ. 

(9) المرجع نفسه ءج١‏ الكفيرد ؛ وقد تنوعت الحلي ثي نجران فشملت القلائد المصنوعة من الخرز مثل 
الظفار والعقيق الأبيض والأسود والأحمر وكذلك اللؤلؤوالزجاج والجزع , وتشكل الحلي المصنوعة من 
الفضة الغالبية العظمى من زينة المرأة # نجران ومنها ما يوضع حول العنق مثل اللبة واللازم والصمط 
والتي تطلى بالذهب أحيانا أوتطعم بالفصوص » ٠ومنها‏ ما يوضع على الراس مثل الدنعة »الى جانب 
الخرصان » كما تحلى الأيدي بالحداود والمطال التي تصنع على شكل أساور تحيط بالمعصم كما تحلى 
الأصابع بالخواتم والأرجل بالخلاخل كما يتم ارتداء الحزام حول الخصر. للمزيد انظر : وزارة المعارف , 
سلسلة آثار المملكة . ص؛؛8١.‏ 

)٠١ )‏ فيلبي ٠‏ مرتفعات الجزيرة العربية . ج١.‏ ص 07١‏ 5 

)١١(‏ المرجع نفسه . ج١:‏ ص 45١‏ ؛ ج١‏ ؛: ص058. 

. المرجع نفسه . ج١. ص"055‎ )1١( 


ل ة) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


أها كانت ار سنن أعطى اهتماما بالغاً بالنواحي الاجتماعية للمجتمع النجراني 
فتحدث عن حياة اليدو: "الذيق كاتها يتحركون بين قطعان الماعز والغنم والجمال "0 
ووصف عاداتهم 4 سقيا مواشيهم وطريقتهم 4 جلب الماء فقد كان الرجال والنساء 
يتقاطعون حول البكر, ؛ رافعين قربهم ومنشدين أغاني قصيرة أوصائحين بصوت عال 
من حناجرهم”" ("'ولباس نسائهم الذي يغلب عليه اللون الأسود أحيان]”" أو الثياب: 

أذات اللون الأزرق والداكن والبرتقالي وأزياء الفتيات اللاتي كن: "ليس يلات 
سه ات خطر عرودي عير اا 9 إضشافة إلى اتحلى وأذواث الزينة 
|الصتوفة وق الفضيةة 


ارالك الساكن التي يقيمها بعضهم # وسط المزارع والمصنوعة من أعواد 
النخل”") ثم انتقل إلى الحديث عن مقرس كن الشيخ يحيي ين نصبسيب - وقد اسماه 
نسيب < العالجة ون عرض اميه اوضق مث سكا الكون من بريتين متاط ين يدور 
من اللبن جميعها مبنية من اللبن والحجر حسب قوله!") أحدهما دخله شخصيا ووصف 
الممر الذي دخله بوماتاع اللقصير اكد من التي بود كرا ل رتك رن مزوسيعة رارق 
و(98) درجا ويبلغ ارتفاعه قرابة ال ( ٠‏ مترا 7 كما تحدث عن اس تخدامات غرف 
وطوابق القصر فقد كان: لكل طابق استخدامه المحدد , فالمخزن لتجميع المحصول, 
والشقق للنساء والأطفال: وي القمة يوجد الديوان المفروش بالسجاد المؤدي الى السطح 
لساك سور تخب "1 رركن 
النسوة النجرانيات ومنها : :"سك الذهب اللرصع ذوق سحاد اعم ار 


لم يغفل هذا الرحالة استعراض صور من معاناة الناس 4# ذلك العصر مثل الحديث 
عن بعض الأمراض والأويئة التي كان يعاني منها المجتمع 4 نجران وش مقدمتها ما كان 


.١؟0ص‎ . ليبنز . رحلة استكشافية‎ )١( 
.١7١ص‎ . المرجع نفسه‎ )2( 
.١177ص‎ . (؟) المرجع نفسه‎ 
.١176ص‎ . المرجع نفسه‎ )4( 
.١55ص‎ . المرجع نفسه‎ )0( 
.١؟75ص‎ . المرجع نفسه‎ )1( 
.١17١ص‎ . المرجع نفسه‎ )10( 
.١16١ص‎ . المرجع نفسه‎ )6( 
.١16١ص‎ . المرجع نفسه‎ )5( 
.١6١ص‎ . المرجع نفسه‎ )٠١( 
.١؟١ص‎ . المرجع نفسه‎ )١١( 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١7١1م)‏ 0 
)2 


+ المناطق القريبة من الوادي''' أو تلك التي يعاني منها بعض أفراد ذلك المجتمع مثل 
أمواضن البواسير وآلم الأيينان ”" والجذاه'”" ؛ أو الجرب! . 

وكان هذا الرحالة يذكر بعض الجوانب الاجتماعية التي شاهدها مثل الأطعمة التي 
تناولها كلحم الخروف. والأرزا لي أقطع الجافض .والبصلء والخلء. وقشدة الحليب 
المعطرء وقطع اللحم ""انوأشار إلى طرسة يقة استقبال الضيوف 4# نجران التي وصفها 
بالبروتوكولية!") ٠‏ 

بعض الأوضاع الاقتصادية : 

دون فيلبي الكثير من المعلومات العا بالموارد الاقتصادية , والأسواق ؛ والعملات, 
والسلع وغيرها .وقال عن محصول الذرة : "وتزداد سيقان الذرة متانة أثناء النمووتطول 
وقد بشهاء :رقا مها مر[ انحهرا اقها .. : واستعرض أهم المنتجات الزراعية التي 
تم حصادها أثناء زيارته للمنطقة فيقول: ... انتهى حصاد التمر الذي كنا قد تركناه 
4 بداية نموه عندما غادرنا نجران 4# شهر يوليو الماضي . كما أفسحت العناب البيضاء 
الصيفية المجال إلى الأعناب السوداء الوفية الآن .4# كل من الفرع وصعدة 0 
محاصيل الذرة عت بداية نموها ب شهر يوليو جاهزة للحصاد الآن 


و4 حيونا و" ... كانت قريتها الرئيسية عند مركز الدائكرة خلف أشجار النخيل 
ووشبفل حقول كبيرة للقرة "اوه المجمع 000 كانت معظم حقول الدخن قد 
تم حصادها وتم نقل المحصول إلى موقع مركزي لأجل غربلته ...' "١‏ وأورد معلومات 
دقيقة عن محصول الزكاة من التمر أثناء زيارته لنجران فقدره ب ( 16٠١‏ ) فرق'"" أي 


.١45ص‎ . المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه . ص47١.‏ 

(؟) المرجع نفسه . ص55١.‏ 

(4) المرجع نفسه . ص/517١.‏ 

(5) المرجع نفسه . ص ٠ ١1752144‏ 
(1) المرجع نفسه . ص45١.‏ 

(10) المرجع نفسه . ص47١.‏ 

() فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١.‏ ص١ .1١‏ 
(9) المرجع نفسه . ج١.‏ ص0595 . 
)٠١(‏ المرجع نفسه . ج”. ص١50.‏ 
)١١(‏ المرجع نفسه . ج”7؛ ص١55‏ . 


(١١)الفرق‏ ق : يساوي ثلاثة أصواع أواثني عشر مداً ٠‏ عسيري »2 ؛ علي بن أحمد عسير من (59؟1١89-1؟١اه/187-‏ 
"“لادام) دراسة تاريخية )3 02 ٠‏ (الرياض .شركة العبيكان للطباعة والنشر إصدارات نادي أبها 
الأدبي غ1 اد/لا4كام) .ص .43٠١‏ 


[4) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


(0؟) صاع وهوما يعادل )١1540:٠٠0(‏ كجم""' , وذكر أن أمير بلدة بدر أحضر زكاة 
بدو منطقته البالغ )1٠١(‏ ريال ٠‏ وبين مشاركة شيوخ القبائل المحليين ب جمع الزكاة/ 


وأعطن وصمفا مثيرا لمكان السوق الأسبوعي الرئيسي + نجران الذي كان يقام 
كل يوم خميس فيقول : ... أرض الاستعراض الكبيرة المكشوفة أو الساحة المخصصة 
للمعسكرات والتي تمتد من عند الجدار الجنوبي لقصر أبا السعود إلى حيث الحافة 
العزيضة للغطاء النباتى ...'" ") ووصف طريقة مم د أوالمنا جراكتها 
ما يبنى باللين . وأخرى مؤقتة مبنية من الخيام. !' 'وعدد أصنافا متنوعة من البضائع 
الممستوردة من بلدان عربية كاليمن . ومصر ء أو أجنبية مثل : روسياء وفرنساء واليابان 
فكان من ضمن مشاهداته: التبغ . والصابون: والكبريت؛ والمراهم, والاقمشة. وبعض 
الأواني الفخارية'" . وأدوات الزينة:؛ وأنواع متعددة من السلاح أهمها : الخناجر"", 
إضافة إلى المنتجات الغذائية التي تملا السوق مثل: الحبوبء والبن والقشرء والمواشي 
وغيرها”" ؛ وذكر أن عملية المقايضة العينية هي السمة الساكدة لحملية البيع والشراء 
فا السصرق "كيكلا ارد" (أمساعان )من المكن ماع ومقايل أومها بكي فسان معاد 


. ٠٠١ص‎ :.١ج‎ . فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية‎ )١( 

0 

(4) المرجع نفسه 505 

)0( من أكثر الصناعات تميزا منذ القدم ٠ورغم‏ أن صناعة الفخار ك4 نجران خلال العصر الإسلامي المبكر 
كانت ضمئ السمات العامة لفخار خضارة جنوب الجزيرة العربية وامتدادا لفخار الفترة البيزنطية فقد 
كان لها طابعها الخاص بعناصرها ومميزاتها المستقلة . فقد تم العثور 4 نجران على كميات من الفخار 
الملون والمزجج والخزف الذي يحمل سمات العصرين الأموي والعباسي .ولا يزال يصنع 4# وقتنا الحاضر 
نجران العديد من الأواني الفخارية ومنها : البرمة : قدر الطبخ ٠‏ التثنور : فرن للخيز .والزير : وعاء 
لتبريد وحفظ الماء المدهن : وعاء لتقديم الكل الجمنة : وعا ء لإعداد القهوة .وزارة المعارف . سلسلة آثار 
المملكة .ص 2151-1١١0‏ 

(1) تعد مِن أهم وأبرز الصناعات # نجران حتى وقتنا الحاضر بصفتها رمزاً للأصالة ومصدراً للفخر 
وزياللمتاسيات ؛ وعلى الأرجح أن هذه الصناعة عرفت منذ فترة سابقة لحضارة جنوب الجزيرة 
العريية .وهذا ما تؤيده الرسوم الصحرية 4# منطقة بئر حما ويدمة حيث يظهر الكثير من الأشخاص 
و يي ٠‏ وقد كار دي وما التمجاه والرهرا اوساتجادم 
بقطعة قضدية أو ذهبية يصاع النمد من العشب اللنطى بالجلد أء يسكع من النحنة أو يهما ما .وك نجران 
حاليا سوق تختص بصناعة وصيانة وبيع وشراء الخناجر. وزارة المعارف سلسلة آثار المملكة حن 159 ل 
( زهير) للمزيد عن صناعة الخناجر .4# نجران انظر غيثان بن جريس . القول المكتوب 2 تاريخ ا نجنوب 
(645١اه/را؟دكم)‏ ٠ج”ء‏ ص 10-/1/ (ابن جريس ) : 

(1) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١.‏ ص١07‏ . 

)8 المد : يساوي ثلاثة أقق , والأقة تساوي 7:10 رطل. عسيري ء المرجع السابق .ص١٠‏ ؛ المعبدي . مبارك ؛ بعض 
ملامح الأسواق ي تهامة عسير خلال الحكم العثماني الثاني (174١-ه77١ه/:1115-184م)‏ ؛ (د.م.ن) .ص37. 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١7١1م)‏ 5 
5١١‏ 


بالين أو أي أشياء أخرى .... "7 وأورد معلومات مهمة كذلك عن النشاط التجاري 
المتيادل بين دجران واليلدات اليمنية المجاورة لها من الجنوب وأقربها بلدة الفرع حيث 
كانت تنشط معها تجارة الفواكه لاسيما العنب . والحبوب , والبِن , والأواني المنزلية 
وغيرها" ٠.‏ 

كما تحدث عن إمكانية قيام بعض الصناعات مثل استخراج (البوكسيت) أو 
خام الألمنيوم بكميات تجارية كبيرة قدرها بحوالي )7٠٠١(‏ مليون طن من حبونا”" 
وكتب عن التطورات التي طراأت على تداول العملة المعدنية ث4 نجران حيث كان الناس 
يعتمدون على الريال العربي قبل مجيئه بعشرة أعوام''؛ ثم حدث تغير آخر بدخول 
الريال السعودي على مدير مالية نجران # ذلك الوقت/"؛ غير أنه لم يجد القبول من 
التجار والمواطنين ؛ بسبب الاختلاف 4# سعر الصرف مما اضطر السلطات الحكومية 
اعادة التكلن متحد ةا ع< سعر صرف العملة الجديدة مقابل القديمة!"', لكنه ب موضع 
اخر من كتابه يتحدث عن امتلاك بعض التجار لعملة الماريا تريزا الشهيرة وهوما 
يعطي انطباعا واضحا على أنها من العملات التي كانت تتداول د زمنه رغم التطورات 
التي طرأت على العملة السعودية يق تلك القهرة'"؟ بوكر أنواها أخرى من العملةافت 
المعدنية التي كانت شاة « المنطقة اثذاك من عملذت اليكل أو الك( 1؟) فرش نيكلي 
والقرش الميري"' وعملات يمنية أخرى كالبقشة ؛ والشامي!". 


ل 0 ثلاثة أسداس وستة أشطار ( جمع شطر) أو(؟١)‏ 
ربعة يكون الصاعان مدا واحدا ويكون لك )١1١(‏ مدا فرقا واحدا ء يكون الوزن السائد 


هو الرطل ( تقريبا رطل واحد) ويزن حوالي, 0 ريالا وتكون رطلان ونصف الرطل 


)١(‏ فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١.‏ ص01/4. 

(2) المرجع نفسه ؛ ج١.‏ ص”57؛ ؛ ج١‏ . ص١057‏ ؛ ج١1‏ ؛ ص04 
(؟) المرجع نفسه . ج”؛ ص١7/.‏ 

(4) المرجع نفسه . ج١.‏ ص076 . 

(0) المرجع نفسه . ج١.‏ ص١5‏ . 

(1) المرجع نفسه . ج١.‏ ص١0‏ . 

(17) المرجع نفسه ‏ ج١.‏ ص076 . 

(4) المرجع نفسه . ج١.‏ ص”057 , ص 01/١‏ . 

() المرجع نفسه . ج١.‏ ص05 . 

. المرجع نفسه . ج١. ص098‎ )٠١( 
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تحدث ليبنز عن جوانب مهمة من حياة الحاضرة # وادي نجران فأشار إلى إنتاجهم 
الزراعي الذي تركز على غابات النخيل وحقول الذرة البيضاء'''وطريقتهم 4 حرث 
وسقيا مزارعهم التي كانت تعتمد على تركيب قطعة من الحديد على ظهور الثيران!"' أو 
الجمال أحيانا أخرى/ '' وحماية حقولهم المليئة بالذرة البيضا ء بالمقلاع : وهي اداة تشبه 
الملنجنيق"0). وأعطى ليبنز معلومات مهمة عن النشاط التجاري المتبادل بين نجران 
باعتبارها منطقة سعودية حدودية مع المناطق اليمنية المجاورة, فذكر أن منافن التجارة 
مع اليمن كانت أربعة أحدها ي نهو قة"*' تمربها بضائع متنوعة كالقهوة والعنب المجفف 
- الزبيب - والفحم الخشبي : " لكن دون أن تفلت من دفع رسوم مركز الجمارك الذي 
يتألف من خيمتين كبيرتين داخل الأشجار"”) وقدم ته قريزا مقضلة لاحدى مشاهدأته 
اليومية لسوق نجران الأسبوعي # البلد فتوجه إلى: ' مكان تتكاثر فيه الجمال والحمير 
المحملة بالأكياس والعلف والقرب! "“وحزم الخشب (الحطب) ...." 0 . 
وأشاز إلى أصناف البضائع المروضة خ السوق كانحيوانات الد جف" فيقول ,*. 
حا السو ارا ل اه 
والتوابل , والفحم الخشبي , وأعواد الكبريت . والأقمشة القطنية ... (''))؛ إضافة إلى: 
"القماش. والأحذية الصيفية ٠والدخانء‏ والخوخ ( الكليفورني) العلن: بالإضاقة الى 
الأببالتحة التقوق ة نتاية "1" سنتفيد | بف الوقن نفسيه يظاريقة يقة التبادل التجاري 
التي اعتمدت بشكل رئيمس على عملة الريال الفضي العربي ؛ وأحيانا عملة الماريا 
تريزا"'" وكلها عملات نقذية كان التان يحملوتها بذ "كيس صغي رمن القعاش"19) , 


.١7١ص‎ . ليبئز . رحلة استكشافية‎ )١( 

)١(‏ المحراث : قطعة خشبية يربط بها المحراث الحديدي وتجرها البقر لحرث المزارع. مقابلة شخصية مع 
الشيخ سالم بن محمد بن فلاح الشدقاء ٠‏ 

(؟) ليبئز . رحلة استكشافية . ص١؟١.‏ 

(:) المرجع نفسه . ص07١.‏ 

(5) المرجع نفسه . ص4 .١4‏ 

(1) المرجع نفسه . ص؛44١.‏ 

(0) قرّب : أوعية لحمل المياه وعادة ما تصنع من الجلود. مقابلة شخصية مع الشيخ سالم بن محمد بن 
قلاح الشدقاء . مقابلة سبق ذكرها. 

(6) ليبنز . رحلة استكشافية . ص/؛١.‏ 

(9) المرجع نفسه . ص48١.‏ 

.١45-١ المرجع نفسه . ص48‎ )٠١( 

.١49ص‎ . المرجع نفسه‎ )1١( 

.١495ص‎ . المرجع نفسه‎ )١1١( 

(؟1) المرجع نفسه . ص48١.‏ 
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5- المنطقة الحدودية: 0) 

ذكر فيلبي أن الغرض الرئيسي لزيارته المنطقة كان رسم نقاط الحدود السياسية 
بين المملكة العربية السعودية واليمن وذلك بتكليف الملك المؤسس عبد العزيز ال سعود 
رحمه اللّه الذي وثق # قدرات فيلبي العلمية والمعرفية الواسعة. ودون تفصيلات كثيرة 
لهمته تلك”؛ وحدد بالاسم ومقادير الارتفاع عن سطح البحر مواقع كانت محل خلاف 
سعودي يمني تم حلها عند الترسيم السابق للحدود . مثل الخلاف على مقبرة صغيرة 
على الجانب الأيمن لشعب مروان!"؛ وأخرى وضعت فيها علامات حدودية فاصلة مثل 
تلك العلامة التي أقيمت من كومة أحجار # بطن شعيب مروان!''.وأخرى © مضيق 
الدغماء”''؛ وعلامات أخرى رسمها المؤلف وذكرها مثل : تلال أسعرء والضرك » 
وفردا''؛ ومسيل الراك" ؛ وقمة زبرة المطلة على وادي نهوقة/*' .وراس غربة/''؛ وشحاط 
الغميرة ومقاشع ومقبرة آل ثعلة وكلها تحتوي أعمدة حدودية تفصل بين المملكة العربية 
السعودية والجمهورية اليمنية!"' . 

ذكرهذا الرحالة أنه استعان 4 مهمته بعدد من المعاونين والخبراء بعضهم من أبناء 
المنطقة وآخرين من موظفي الحكومة وهوما نلمسه 4# مواضع متعددة من كتابه!'' 'وقد 
كان لهؤلاء المساعدين أثر بلا شك على الدقة التى تميز بها فيلبى 4 تحديد مسميات 
المواضع التي غرست بها العلامات الحدودية . وتحديد مواقعها بالنسبة لمحيطها 
الجغرا أو لجهاتها الأصلية . علاوة على ما تميز به من مهارة فائقة ْ تحديد مقدار 
الارتفاع عن سطح البحر أو المواقع المحيطة بهاء ومن ذلك قوله حينما صعد إلى: 


)١(‏ للمزيد عن هذه المهمة انظر فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ . ص117 وما بعدها. 

.015- فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١ . ص077‎ )١( 

(؟) هكذا ذكره لكن الشائع عند أهل نجران أن أسمه شعيب بران وليس مروان كما ذكره فلبي . وهو أحد روافد 
وادي نجران الجنوبية معظمه ش اليمن ضمن الحيز السعودي. انظر : قلبي » المرجع نفسه . ج١‏ . ص007 
؛ البلادي . بين مكة وحضرموت . ص/517١.‏ 

(:) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ . ص١001.‏ 

(6) المرجع نفسه , ج١‏ . ص005. 

(1) المرجع نفسه . ج١‏ . صصغ008 . والمواقع السابق ذكرها ي المتن تشكل اليوم معالم حدودية فاصلة بين 
المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية 4 الجبال الواقعة إلى الجنوب الغربي من وادي نجران. 

(0) لم يعرف مكان بهذا الاسم وإنما عرف جبل فريض الراكة. القباع . العالاقات السعودية اليمنية ؛ آل زلفة: 
عسير ثش عهد الملك عبدالعزيز . انظر : فيلبي . المرجع نفسه . ج١‏ . ص 000. 

(8) والصحيح رأس عربة كما ورد كي : القباع ‏ العلاقات السعودية اليمنية ؛ آل زلفة . عسير يْ عهد الملك عبدا لعزيز 
؛ فيلبي » مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ . ص 00. 

(9) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ . ص/007. 

)٠١(‏ المرجع نفسه . ج١.‏ ص001. 

)١١(‏ المرجع نفسه .ج١‏ . ص009-0057. 
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ل د ع ال الا 
قدم فوق مستوى سطح البحر... 

ومن الواضح أن فيلبي كان أمينا اميمة مسح الماؤماك الجوودية وكريته] على 
الخرائط ودايل ادلم يعمل ناريت عمل اللسان المخافة ف ترينيم الحدود ودور القبائل 
> ذلك »إلى جاتب أنه ا ستقى معلوماته من بعض شيوخ القبائل والمرشدين الذين قاموا 
بالمشاركة 4# أعمال اللجان تنفيذا لتعليمات الملك عبد العزيز ء وانتقد أعمال اللجنة 
الخاصة بوضع العلامات الحدودية التى ي ذ كر مرشدوه عدم ذهاب أعضاء اللجنة إلى 
المناطق المرتفعة واكتفائهم بالإشراف على وضع العلامات عن بعد. ودلل على قصور 
أداء بعض أعضائها 4 عدم وضع العلامات 2# أماكنها بوضع أحد الأعمدة الحدودية 
ل جيب سترته للذكرى""ا 


ثامنا : تقييم كتابات فيلبي وفيليب ليبنز عن نجران : 

عندما نقارن الرحالة فيلبي بغيره من الرحالة والمؤلفين سواءً من سبقوه أو من 
أتى بعده ستجده صاحب الريادة بين هؤلاء جميعا ؛ فهو أكثرهم خبرة وأغزرهم إنتاجا 
وأطولهم بقاءً ب أراضي المملكة العربية السعودية . وهوما جعله صاحب خبرات ومعارف 
متنوعة ومتعددة يدعم هذه الريادة إجادته للعربية . كما أن المدة التي قضاها 2 المنطقة 
ساعده على التعهرف على عادات مجتمعها وتقاليده . إلى جانب نضج ثقافته العلمية 
الواسحة وخاضةف النواهي العاريقية واتجدراضة وهوما تلسدمز خلذل كقايافة الدن 
تحتوي على تفاصيل مثيرة ودقيقة حتئ 4 أبسط جواتب الحياة اليومية: أما لييئز قهو 
لايد قوفن قيؤودمي الويجانة الأررنيين الذيين زاروا النطفة العري يقير المي 
بروح المغامرة . وسرعة فهم ما يدور حوله؛ إلى جانب خبرات معرفية جيدة ساعدته على 
إخراج كتاباته بشكل جميل تميز ببساطة الأسلوب . وسلاسة العرضء وسهولة الاطلاع. 


(:*) وفيما يلي ومن خلال التحليل والمقارنة ومن عدة جهات نحاول الوصول 
إلى نتائج دقيقة نستطيع من خلالها الحكم على كتابات الرحالتين: 

-١‏ اعتمد المؤلفان .4 جمع مادتيهما العلمية على المشاهدات الشخصية والرواية 
الشفهية التي استقياها من محاورتهما للسكان المحليين . إلى جانب ثقافتهما 
المتنوعة خاصة كذ مجال التاريخ والآثار. وقد ساعد دعم حكومة الملك 
عبد العزيز لهؤلاء الرحالة . وتعاون مسئولي الدولة وشيوخ واعيان القبائل +2 
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نجران ث تسهيل مهام رحلاتهم ٠‏ وجمع أكبر قدر من المادة العلمية ؛ مما 
ساعد على إخراج كقاباتهما يشكل مكتمل وغير سوق .: 

كان لكل من الرحالتين طريقته 3 الكتابة بناءً على المقومات والاستعدادات 
الخاصة لكل منهما . وك هذا الشأن تميز فيلبي 4# كتاباته بسعة الاطلاع وتنوع 
المعارف . وعمق التحليل . وتنوع الخبرات . ودقة الملاحظة . وهوما يتضح من 
خلال كراءة مولفاته الى يخوطن فيها ظ حوقيات ونه مسيل دقيعة لا تتأنى 
لباحثين آخرين , كما تميز أسلوب غلبي بالدقة # جمع المعلومات الجغرافية أو 
التعرف على النواحي الاجتماعية؛ وهذا لا يتأتى له إلا من خلال جمع المعلومة 
من الأهالي المحليين ومن أكثر من مصدر ء كما تميز أسلوبه 2# الكتابة عن 
رحلتهك نجران بالعمق # التحليل والاسترسال # الوصف . والاهتمام 
بالتفاصيل الدقيقة فيدون كل ما يصادفه من معالم ومواقف. أما ليبنز فقد 
تميز أسلوبه بالرشاقة والبساطة # الوصف مما يسهل مهمة القارئ العادي ب 
فهم محتوى كتابته . ومما يميزه أيضا حسه المعري العالي ؛ وقوة ملاحظته لما 
يدور حوله مما انعكس بشكل إيجابي على تسجيله لبعض العادات الاجتماعية 
والأنشطة الاقتصادية التي كان يمارسها المجتمع النجراني ف تلك الفترة. 
وحتى تبرز المقارنة بشكل واضح ودقيق فمن الناحية الجغرافية: واضح حرص 
المؤلفان فيلبي وليبنز على منح الجوانب الجغرافية # رحلتيهما اهتماما واسعا 
إلا أن فيلبي بز نظيره ليبنز بناءً على خبراته الواسعة ف هذا الجانب , 
ومهارته المتنوعة ب علم الجغرافيا والرحلات فنجده يورد بدقة متناهية وصف 
تضاريس ومسميات المناطق والآودية والجبال التي يزورها وتحديد ارتفاعاتها 
عن سطع البحر مستفيدا مما يوفر له من تقنيات حديثة ف هذا المجال : 
وفوجاتب لم يمتحة لييتز امثماما كبيراًء وغند وضسفه لطريق الرحلة نجد 
أن فيلبي يسهب كثيرا ‏ وصف جغرافيا الطرق التي يسلكها من وإلى نجران 
مستفيدا من هرشديه: بعكس ليبنز الذي قدم وصفا مقتضبا لطريق رحاته 
دون الخوض 4# تفاصيل واسعة # هذا المجال. أما أحوال الطقس والمناخ فإن 
ليبنز تميز بالإيجاز على عكس فيلبي الذي كان كثير الحديث عن ما يصادفه 
محن تظليات الطمين أو كا الحديت عن الأحواق اختابفية للنتاطق الشى زارها 
كعدو متطقة تحران. 


وامتد اهتمام ليبنز بالغطاء النباتي والثروة الحيوانية 4 نجران فنجده يشير ب 
أكثر من موضع 2# كتابه إلى أنواع متعددة من النباتات التي تعيش البيكة النجرانية , 
أما فيلبي فإنه كعادته كان كثير الإسهاب حتى 4 هذا المجال نظرا لاهتمامه الشخصىي 
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بجمع أنواع متعددة من هذه الكائنات وإرسيالها إلى المتاحف البريطانية. أما الحياة 
الاجتماعية فقد أولياها فيلبي وليبنز اهتماما بالغا من خلال تناول العديد من جوانبها 
؛ إلى جانب تفاصيل مثيرة هذا المجال , فتحدث فيلبي 2# أكثر من موضع عن عناصر 
سكان نجران مثل اهتمامه بانساب قبائل يام التي تسكن مساحات واسعة من نجران . 
وعن أسرة المكارمة دعاة المذهب الإسماعيلى 4# نجران ؛ إلى جانب اهتمامه بالحديث 
عن الطائفة اليهودية التي سكنت المنطقة ؛ ويشترك فيلبي وليبنز ب وصف صور متنوعة 
من عادات وتقاليد المجتمع النجراني مثل عادة إكرام الضيف وأنواع الأطباق الغذائية 
المنتشرة هذا المجتمع ؛ الى جانب طريقة البادية 4 سقيا مواشيهم على الآبار غير 
أن ليبنز يتفوق على فيلبي 2 عدم اصدار أحكام مسبقة على تلك العادات والتقاليد 
التي تختلف عن ما تعوداه # المجتمعات الأوربية. 

كما نجد الرحالتين يشتركان ‏ وصف المنازل النجرانية التي شاهدها أثناء 
زيارتهما لنجران أوحبونا وذكر أنواع بعضها لازال موجودا كالقصور الطينية 
والحجرية أوما اندثر مثل تلك المبنية من الأشجار. واهتم المؤلفان بالمجال الاقتصادي 
4 نجران ومنحاه مساحة واسعة من كتاباتهما » فهما دائما الحديث عن حرفتي الرعي 
والزراعة الآبرز بين سكان المجتمع النجراني # ذلك الوقف و فهوها تقر امعته ذكرهها 
للأصناف والمزروعات أو أنواع الحيوانات الداجنة التي اهتم أهل نجران بتربيتها. كما 
توافقا 4 الكتابة عن النشاط التجاري خاصة #ْ مجال التبادل التجاري بين نجران 
والمناطق اليمنية المجاورة لها فقد أوردا معلومات غاية # الأهمية # هذا المجال تتصل 
بنقاط العبور المشتركة وأصناف البضائع المتبادلة. واشترك الرحالان.# إيراد معلومات 
وافرة عن سوق نجران الرئيس # البلد . كالحديث عن أنواع السلع والبضائع والعملات 
المتداولة بين مرتادي السوق من تجار ومستهلكين. ومن الواضح أن فيلبي قدم الكثير 
من المعلومات ف هذا الجانب من خلال تقديمه معلومات أكثر شملت المكاييل والموازين 
ورصد المتغيرات والحوادث التي طرأت على العملة 4 نجران. 

وي المجال الإداري أعطى فيلبي معلومات دقيقة وقيمة عنها ي منطقة نجران 
كالإشارة إلى أبرز الإدارات الحكومية القائمة يذ نجران عند مجيئه ؛ وذكر أهم مهام 
الأمير وأنشطته اليومية أو الحديث عن مراكز الشرطة المنتشرة # قرى نجران والتطرق 
لعدد موظفيها وأبرز مهامهم الأمنية. بل امتدت كتاباته # هذا الجانب إلى تناول احدى 
أبرز مهام موظفي الدولة المتعلقة بجني محصول الزكاة . كما تطرق لآحوال الموظفين 
فخ التاحينن اللمشباغرة والاقتسياذية, ورف المقايل تحن مناومات ليت فاهة! الجال 
مقتضبة غير أنها كانت 4# غاية الأهمية كالإشارة إلى مهام أمير المنطقة ؛ إضافة الى 
عرض بعض المهام الرسمية لمراكز الشرطة والجمارك الحدودية. 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١7١1م)‏ 0 
5١١/‏ 


حظي مجال التاريخ والآثار بمساحات واسعة من كتابات فيلبي وفيليب ليبنز . فقد 
اشتركا 4 زيارة منطقة الأخدود الأثرية ووصف معالمها وذكر أبرز آثارها المتبقية . وان 
كان قد تميز ليبنز بعمق تحليله ودقة وصفه 4# هذا الجانب ؛ نظرا لكونه وقف بنفسه 
على دراسة اجزاء مهمة من تلك البقايا الاثرية . إضاقة الى اهتمامه بجمع النقوش 
وفك رموزها . وتصنيف أنواعها . على عكس قيلبي الذي ركز # رحلته الآولى على جمع 
ونسخ اكبر قدر يجده من النقوش. 
يقتصر على قرية الاخدود وحسب , بل نجده يحرص على زيارة معالم أخرى ذات اهمية 
تاريخية مثل كعبة نجران . وقصر العان وغيرها مستلهما ذلك كله من ثقافة تاريخية 
واسعة عن تاريخ نجران . وهوما يذكره هذا الرحالة من خلال عرضه التاريخي لآهم 
الحملات العسكرية التي تعرضت لها مدينة الأخدود منذ عهد معين وحتى الطور الأخير 
تاسعا: الخائمك : 
(*) من خلال دراسة نجران 2 كتابات جون فيلبي وفيليب ليبنز با لتحليل 
والمقارنة خرجت الدراسة بالنتائج والتوصيات التالية : 
أهمية كتابات فيلبي وليبنز 4# تاريخ المملكة العربية السعودية بشكل عام ومنطقة 
نجران بشكل خاص فقد قدما خدمة جليلة للباحثين 4 فترة تاريخية مهمة من خلال 
الحديث عزز هذه القيمة ما ياتى : 
١‏ قيام دولة موحدة حققت الأمن والاستقرار.## الجزيرة العربية. 
؟- أهمية الفترة التاريخية التى دونت فيها هذه الكتابات وهى فترة تأسيس المملكة 
العربية السعودية ومرورها بتحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية 
كثيرة رصدت هده الكتابات الكثير منها. 
"- دعم الملك عبدالعزيز لهذين الرحالتين بكل ما يساعد على نجاح مهمتيهما. 
غ- تفنوع المجالات التي تناولتها كتابات فيلبى وليبنز بين الجغرافية . والبيئية , 
والإدارية والاقتتصادية . والاجتماعية . والسياسية ,2 إلئ جانب تاريخ وآثار 
منطقة تحران + وهة اها يز يد اهمرتها وقييتها: 
ه- أن المقارنة بين كتابات الباحثين يكشف لنا الكثير من المعلومات عن منطقة 
نجران والعوامل التى ساعدت على كتابتها 4 تلك الفترة. 


[414) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


المنطقة ؛ فعلى الرغم من الجهود التي قام بها هؤلاء الرحالة والنتاكج الجيدة 
التي حققوها من خلال دراسة تاريخها وحضارتها وجمع نقوشها غير ان 
تلك الجهود مقارنة بضحخامة إرث وآثار المنطقة لا تزال 2 بدايتها . ولا تزال 
الحاجة ماسة #4 دراسات نوعية ترصد وتستقصي تاريخ وحضارة المنطقة 
وتحولاتها . إلى جانب الحاجة إلى تبني مشروع بحثي ضخم يفك طلاسم تلك 
الكنوز الاثرية التي تكسو معظمها الرمال. 


وإداريا ومعرفيا . يقوم بدراسة تاريخ وآثار وحضارة بلاد نجران منذ عصور 


/- مازال هناك مصادر ومراجع عديدة مكتوبة بلغات أجنبية قديمة وحديثة, 


وتحتوي على مواد تاريخية وحضارية عن نجران » وهي جديرة بالترجمة 


عاشرا : مصادر البحث ومراجعه: 


ات 


-5 


أولا: المراجعالعربية : 


(فيت) ا 
7هرهخخام) اج5. 


الأكوع . محمد بن علي . اليمن الخضراء مهد الحضارة ؛ ( صنعاء » وزارة 
الثقافة والسياحة ؛ 4١٠٠م).‏ 


البكري ء عبد الله بن عبد العزيز . معجم ما استعجم . ( بيروت » عالم الكتاب , 
2١‏ اه/رحككام). 

البلادى . عاتق بن غيث . بين مكة وحضرموت : رحلات ومشاهدات . (مكة 
ابن البيطار, أبومحمد بن عبد الله . الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ؛ بيروت, 
لبنان: دار الكتب العلمية . د.ت ) . المجلد الآول. 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١1١1م)‏ 0 
أطلفة 


3-1 


الحسين . يحيى . غاية الأمانى 4 أخبار القطر اليمانى . تحقيق سعيد 
ابن جريس .؛ غيثان » القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب: عسير ونجران . ( الرياض؛ 
مطابع الحميضي ؛. ؟147ه/7١١73م)‏ (الجزء الثالث) ط١(‏ 5غ اه/ ١‏ ١5م).‏ 
والنشر . 517١1ه/1957ام)‏ ط١.‏ 

ابن جريس ؛ غيثان بن على . نجران دراسة تاريخية حضارية » (ق١‏ - ق:ؤه / 
قلا - ق١٠م)‏ 2 (الرياض . ط١‏ 4 6ه ١٠6م)‏ ع٠ج1.‏ 

حمادء خيري. عبدالله فيلبي قطعة من تاريخ العربالحديث,. ( بيروت, 
منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر ء أبريل . ١155م)‏ . 
حمزة. فؤاد 4 بلاد عسير . ( الرياضن ؛ء مكتبة النصر الحديثة . ط” 2 
اه /رختذام). 

الحموي , ياقوت بن عبد الله . معجم البلدان ؛ ( بيروت , دار الفكر » (دءت) ج02 
ابن حوقل , أبوالقاسم محمد ٠‏ صورة الأرض 5 (بيروت ؛ مكتبة الحياة 1ام) 8 
الحربى: على: أ لملعحعجم أ لجغرابك للبلاد العربية السعودية( : منطقة 
الحميد , عبد اللطيف بن محمد . إبراهيم بن عبد ا لرحمن النشمي(7١7١-‏ 
4ه) حياته أعماله . (د.ن , ؟475اه/7١٠٠م).‏ 

ا لختر س2 فتوح عبد المحسن. تاريخ العلا قات السعوديةا م ليمنية. (الكويت» 
ابن خرداذية 3 عبيداللة 2 المسالك والممالك 2 (بيروت 3 دار صادر, رد تت 5 
السبيت؛ عبد الرحمن وآخرون. كنت مع عبدالعزيز ( مقابلة شخصية 
ابن سعود. مشارى. العالاقات بين المملكة العريية السعودية والمملكة المتوكلية 
سعيدء أمين , اليمن وتاريخه السياسى منن استقلاله كذ القرن الثالث 
الهجريء (سلسلة كتب تاريخ العرب الحديث (2)5 (4/ااه/رحدكام). 
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7 


ا 


5ت 


-0 


1 


7 


7 


19 


لالد 


ا 


الشريف, عبد الرحمن صادق؛ ٠‏ جغرافية المملكة العربية السعودية ' |قاليم جتون 
شرن اللملكة غرب المملكة » ( الرياض؛ دار المريخ للنشر . غ ه/خخكام) ج75 
الشماحيء عبد الله بن عبد الوهاب,ء اليمن:؛ الانسان والحضارة:( بيروت, 
منشورات المدينة: طك١‏ 5 1اه/41ذام). 

/ م0 إ(من خلال ما نشر كك جريدة المقطم المصرية) » ( الرياض» 
لاضن # هه 53 لوقام "راس وكائقية 2 الاقتصادية 
والتنظيمات المالية 4 جنوب المملكة العرييةالسعودية, الجمعية التاريخية 
السعودية, ( الرياض ؛ الإصدار الحادي عشر 4؟45١اه/؟١١1م).‏ 

الزركلي. خير الدين» شبه الجزيرة العربية 4 عهد الملك عبدالعزيزء ( بيروت. 
دار العلم للملايين»:15957١م)؛:‏ طش 00 

آل زلفة؛ محمد بن عبد الله . عسير 4# عهد الملك عبدا لعزيز: دورها السياسي 
والاقتصاديء والعسكري #ؤ بناء الدولةالسعوديةالحديثة , (الرياضشن2 
العثيمين . عبد الله الصالح., تاريخ المملكة العربية السعودية: ( الرياضء مكتبة 
العبيكان» 4 ١ه/؟١٠٠6م)ء‏ ط5كء ج١.‏ 

علاقي . عبدا للطيف طاهرء نجران : الواحة والإنسان:ء ( جدة » : مطبعة الصلاح 
.ط١15:1ؤ١اه/‏ 558ام). 


العلويء. علي بن محمد. سيرة الهادي إلى الحق يحي بن الحسين » تحقيق: 
سهيل زكار ؛ (دار الفكر. ط597؟١:١اه/,‏ 15177م). 

عسيري »؛ .علي بن أحمد . عسير من ١١41‏ -894؟١اده/‏ م١‏ -4107ام' 'قواسة 
تاريخية . الل إصدارات نادي أبها الأدبي شركة العبيكان للطباعة 
العمري م0000 
اليم نالاقتصادية عليه (صنعاءعء إصدارات وزارة الثقافة والسياحة, 
د اهار ١٠٠م).‏ 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران ‏ كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١1١1م)‏ 555 
"١‏ 


و 


1 


0 


5 


ا 


-7 


ا 


-غ١‎ 


- 


1ت 


غ- 


060غ- 


فلبىء جون » بعثه إلى نجد 2 1775-/1771ه/1918-19117م ؛ ترجمه وعلق عليه 
عبد الله الصالح العثيمين . ( ط١‏ » الرياض .)0١518.‏ 

غلبي . جون . بنات سبأ . مكتبة العبيكان ؛ ( الرياض . ط١‏ . 177١اهاء‏ ١١٠٠م).‏ 
7ؤاهرة١٠٠م)‏ ءطاء ج1١.‏ 

للأوفضست ؛ (د.ت) ). 

حسين عبد الله العمريء. ( دمشقء دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء 
اه/لامكام ) .ط"5. 

الماضيء تركيء. من مذكرات تركي الماضي عن العلاقات السعودية 
اليمنية,(171/1-1747ه/1؟197- 1955م) (الرياض . دار الشبل للنشر والتوزيع 
والطباعة .19517/01511م) ..ط١.‏ 


.) 0125 

المانع» محمد , توحيدالمملكة العربية السعودية , ترجمة عبد الله الصالح 
العقيمين نظا + (المامء ١7‏ 4ه). 

العامة لرعاية الشباب:؟١14١ه/1557م).‏ 

المعبدي. مبارك. بعض ملا مح الأسواق 2 تهامة عسير خلال الحكم العثماني 
الثاني ١١564‏ ه1اه/١515-184امء‏ (د.م.ن). 

القزوينى . زكريا محمد آثار البللاد وأخبار العباد ٠‏ (بيروت ؛ دار صادر, 
(فعث). 

ليبنز ء فيليب ؛ رحلة استكشافية 2 وسط الجزيرة العربية . ترجمة : محمد 
حناش . راجعها وعلق عليها . فهد بن عبد الله السماري ء ( الرياض . دارة الملك 
عبدالعزيز . 415١ه/555١م).‏ 

ابن هشام . محمد بن عبدالملك . السيرة النبوية . تحقيق مصطفى السقا 
واخرين» (بيروت ؛ دار القلم ٠دءت)‏ عج1. 


[477) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
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- 
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ا 0 الميسدسضاام 
طحنون:؛ محمد » نجران: 0 الر. ب الحديثة 
للطباعة والنشر والتوزيع, 6دلم). 

الوا سعيء عبد الواسع بن يحيي تارد يخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن 
ل حوادث وتاريخ اليمن, (صنعاء .الدار اليمنئية للنشر والتوزيع 2 
اهار ةغكذام). 

وزارة المعارف (وكالة الآثار والمتاحف) . سلسلة آثار المملكة العربية السعودية 
(آثار منطقة نجران) ٠‏ (الرياض ء مطابع دار الهلال للأوفضست). 
الانصاريء عبد الرحمن وصالح آل مريح؛ نجران منطلق القوافل؛ ( الرياض» 
دار القوافل للنشر والتوزيع؛ اهم ٠5م).‏ 


ثانيا: البحوث العلمية : 


الجاسر . حمد . فلبي : رحلاته 2 البلاد العربية . مجلة العرب : 11415ه//13ام 
٠‏ مج1؟. 1 

بن محمد الغامديء مجلة الدرعية . السنة الأولى » العدد الثاني ؛ ربيع الآخر 
9اه/ أغسطس /119١م.‏ 

آل عبد الجبارء عبد اللّه بن عبد الرحمن؛ دراسة تحليلية لكتاب( مرتفعات جزيرة 
العرب) لجون فلبي؛ بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية المنعقدة 
الرياض (717-174 رجب/١187١ه‏ الموافق١‏ 75-7 أكتوبر/ ١٠٠٠م)‏ . دارة الملك 
عبد العزيز » ج7. 

الغمري؛ عمر بن صالح, عبد الله غلبي: حياته وآثاره. مجلة دارة الملك عبد العزيز, 
ع5 س021550اه. 

النجعىء؛ على؛ الاتصالات السعودية 4 العصر الأول . من بحوث مؤتمر المملكة 
العربية السعودية # مائة عام, دارة الملك عب دالعزيز . الرياض ١1١-1١.‏ شوال 
69.ه/ 78-71 يناير 1995م . 


النجعي . علي ٠‏ القوة الثالثة » (الرياض ء مكتبة العبيكان . 1١141ه/591ام).‏ 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١1١1م)‏ 5 
ا ا ا ا ا 


ثالثاً : المراجع الأجنبية : 
ماع ااذاا 8ناط | كتااع |8 مام ]0 /ا8 ااتناط ,ع 50لا 0ل/ة ا/اا ا اع مااع -/5 
3 01000 ا , تاعظطمع رالاخ جاع تالمع /ا8 


رطوأووع56 مط| 0طممعع5 رد5ع/6131 مأالطط لإا “امن باعععة ,أذ ]0 ع]لا ع1 -58 
ر 03ع56 05 عطقا عطآا , صطوز , لإااأطم.صضهلمها , م , ممكصاطعان لا 
.(1938) 92 ,اوصابه! اوعأامة0عم0ع6 


ر “االاملا لاعلا ر 60 300 , 30]| 0 للمغوأاك ىم , دعا قط , ممم[ -59 
7 ,هنا عع علطم ةم 
زافها: الترساكل اتعلمية : 
- أحمدء بدور محمد ناصرء اليمن والقضية الفلسطينية (١9١1517-1م)»‏ رسالة 
ماجستير 2 التاريخ الحديث والمعاصرء الجمهورية اليمنية. جامعة صنعاءء كلية 
الآداب. قسم التاريخ. (1470١ه/‏ 4١١٠م‏ ). 
كامسا و الصيدفت + 
-١‏ صحيفة الرياض ؛ العدد 5١ ( : 358١‏ شوال: 510١ه‏ / 7١‏ مارس 1550م ). 
77- صحيفة الشرق الأوسط . العدد 481١١44١‏ ربيع ثاني ١11417ه‏ / 71 مارس 
ام 
75- صحيفة الحياة : الأربعاء ؟ ديسمبر كانون الأول 7١١٠م‏ / 77 صفر 01470. 
74- صحيفة اليوم ؛ العدد /157 ١4:‏ جمادى الأولى 577١ه‏ / ١5‏ مارس 5١١1م.‏ 
سادساً: الكقايلات الشخصية : 
6 مقابلة ث د شخصية معا 3 لشيخ سالم بن محمد بن فلاحا لشدقاء. تاريخ ومكان 
المقابلة . مدينة الرياض ١١/؟/7/8غاه.‏ 


(454) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


رابعا: رحلتي آ محافظة القنفذة عام (441١ه./١!١1م)‏ (مشاهدات وتوثيقات ) 


م6 ا موضوع الصفحة 

أولاً: أتمهيد 58 

كانياء امديتة القنشذة ومراكزها 25 

425 مدينة القتغذة‎ ١ 

"' مراكز القنتغذة الرئيسية .كط 

أ مركز الوق 5 

ب- مركز المظيلف 3 

ج مركز دوقة 2 

د حلي ( مركزا حلي وكنانة) 5 

ه ‏ مركز خميس حرب الل 

و- مركز سبت الجارة 58 

ز- مرك زأحد بني زيد 151 

ح- مركز ثلاثاء الخرم 3 

ثالثاً: | مقتطفات من تاريخ محافظة القنفذة المعاصر (441١ه‏ / ١؟١٠م).|‏ 454 
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" مقتطفات من التاريخ الإداري » والاجتماعي» والاقتصادي 0١|.‏ 655 

"المحات من تاريخ التعليم» والثقافة , والصحة ؛ والسياحة . كد 

رابعا: | خلاصة القول . 3 
أولا: تمهيد: 


محافظة القنفذة إحدى المحافظات الرئيسية 3 الأجزا عاضا امن حوب الماك 
العربية السعودية 01053 . ومعظم أراضيها ساحلية وسهلية خبتية ولا تخلوبعض فن أخز اكهاءمخ 
مرتفعات وهضاب قليلة ومحدودة ‏ مساحاتها وارتفاعاتها!''.كانت بلاد القئفذة من 


)10( تيوهذة المحافظة إداريا إمارة منطقة مكة المكرمة .٠وكانت‏ # السايق محافظة واسعة تشمل بلاد البرك 
والعرضيات ؛ و إلعقود الماضية المتأخرة انفصلت بلاد العرضيات من محافظة القنفنرة وصارت محافظة 
مستقلة تتبع أيضا إمارة مكة المكرمة . وقبلها انفصلت بلاد البرك فصارت تتبع إداريا منطقة عسير , ثم 
تحولت من مركز إلى محافظة . وبما أن كتابي: بلاد القنفذة خالال خمسة قرون (ق١٠١‏ ق٠هاه/ق١5١-‏ 
ق١1م)‏ يدرس منطقة القنفذة بمفهومها الواسع؛ فقد كان لبلاد العرضيات والبرك ذكرٌ جيد 4# هذا الكتاب 
4 طبعته الأولى ؛ ومازالت هذه المادة منشورة 2# الكتاب نفسه 2# طبعته الثانية (5غ4غ١اه/؟؟‏ 0"م) ٠‏ 


0( لوبقيت بلاد العرضيات مركزا من مراكز محافظة القنفذة »فلن نقول ونؤكد على محدودية مساحة 
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دوقة كبالا إلى البرك جنوبا ومن ساحل البحر غربا إلى مرتفعات العرضيات وما جاورها 
شرقا ضمن اهتماماتي البحثية والعلمية منذ عشرينيات هذا القرن. (ق19ه//١1م)‏ . 
ونتج عن ذلك إصدار كتاب علمي بعنوان: بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠١-ق5اه/‏ 
53١-113م)‏ (دراسة تاريخية حضارية ) . بدأت 4# جمع مادته العلمية منذ عام (477١ه/‏ 
١‏ م)ءولم أفرغ من إتمامه إلا عام (1457ه/١١١1م)‏ . اشتمل هذا السفر على 
تفصيلات جغرافية وتاريخية حضارية خلال العصر الحديث والمعاصر(ق١٠-ق‏ 9١ه/‏ 
ق1١-ق١1"م)‏ 0 وبعد مرور عشر سنوات على صدور الطبعة الأولى . اتضح لي الوقوع أ 
أخطاء علمية بدون قصد. كما أفادني وزودني بعض الإخوان بالتصويبات المطلوبة . وكان 
من الواجب علي أن أصحح أخطائي . ثم اجتهد 4 رصد المعلومة الصحيحة والحقيقية: 
وهذا ما سعيت إلى تحقيقه # هذه الطبعة ( الطبعة الثانية ) . لهذا قررت القيام برحلة 
ميدانية 4 محافظة القنفزة الحالية عام (14457١ه/١507م)‏ . 


استغرقت هذه الرحلة ستة أيام منذ خروجي من مدينة أبها صباح الثلاثاء 
(15447/11/15١ه‏ الموافق 71/7/759١٠م)‏ حتى رجوعي إلى منزلي 2# أبها يوم الأحد 
(74/١5873/1١ه‏ الموافق غ/71/17١٠م)‏ . ذهبت من أبها عبر عقبة شعار ثم محافظات 
محايلء وبارق . والمجاردة حتى دخلت مركز خميس حرب . وسبت الجارة التابعين 
لمحافظة القنفذة . وقضيت فيهما يوما ونصف اليوم ثم واضدات رحلت الن مركن أحد 
بني زيد ثم مدينة القنفذة . واتخذت من المدينة مقرا للإقامة . ومكثت ثلاثة أيام ونصف 
انتقلت 4# مراكز المحافظة ( المظيلف . ودوقة . والقوز , وثلاثاء الخرم . ومركزي حلي 
وكنانة 4# وادي حلي) ؛ بالإضافة إلى جولاتي المتقطعة 4# مدينة القنفذة الأم . ويوم 
اححيد 1/5111 1 اعبا انق 7118م عدت إل مدينة بها م خلال الطرية 
الساحلي العابر لمحافظتي البرك والدرب حتى وصلت إلى عقبة ضلع ْ حاضرة أبها.!") 


وارتفاعات هذه البلاد لأن بلاد العرضيات تقع عند سفوح السروات الغربية ٠.وفيها‏ جبال عالية وهضاب 
ومرتفعات يصعب أن نطلق عليها محدودة الارتفاع . الموصدر: مشاهدات الباحث لعموم بلاد القنفذة 
والعرضيات خلال الأربعين عاما الماضية . ومازالت بلاد العرضيات تحتاج!لى دراسات علمية مطولة 
ورصينة , أرجو أن ترى ا ا ا ل م لز 
دراسات تاريخية سياسية ٠وادارية‏ واجتماعية الصا وثقافية وفكرية وتعليمية كبا تضر ةنياك 
العديد من الصور والوثائق الجديدة 2 بابها والمتنوعة ي معلوماتها التاريخية والحضارية . بالإضافة إلى 
مذكرة # (14) صفحة بخط اليد من مؤرخ القنفذة الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه (يرحمه الله ) كان 
قد دونها بناءٌ على طلب مني . وقد أبدع وأفادنا كثيرا بهذه الخلاصة الوافية الشافية عن محافظة القنفذة 
. وهذه المذكرة أعدت طباعة مادتها ة ثم أرفقت معها مذكرة الشيخ الفقيه المكتوبة بخط اليد ونشرتها 2 
الملحق رقم (؟5) من كتاب (بلاد القنذة . 6 ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ 

6 ورد ث السطور المدونة أغلاه أسفاة مدن ومحافظات ومعالم جغرافية أخوفق: وبعضها أسماء قديمة وردت 
عند بعض الجغرافيين الأوائل. كما ذكرها مؤرخون وجغرافيون متأخرون . وهي أوطان ذات تاريخ وحضارة 
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اجتهدت 4# هذه الرحلة البعد عن التكرار فلا أذكر معلومات عن بلاد القنفذة 
سبق أن درستها ووثقتها ْ الطبعة الأولى (1477ه/١١1١٠م).‏ وحرصت على أن أوثق 
معلومات تاريخية وحضارية جديدة عن محافظة القنفذة # عام (4457١ه/١7١7م)‏ 
.ولا يمنع أن أذكر بعض التفصيلات التاريخية القديمة بعض الشيء من باب الترابط 
العلمي واستيفاء بعض الجوانب التاريخية والحضارية المهمة!"" ٠‏ 
ثانيا 0 مدينهة القنفدة ومراكزها: 
١‏ مدينة الفنفدة: 
اشارت كتب التاريخ والتراث المتقدمة إلى بداية مدينة القنفذة . ورصدت صفحات 
من تاريخها خلال القرون الخمسة الماضية (ق١١-‏ ق5١ه/‏ ق1١-‏ ق١5م)‏ . كما احتوت 
الوثائق التاريخية العربية والأجنبية على تفصيلات أخرى جديرة بالبحث والتوثيق!") 
. وقد دون الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه شيئا من ذلك”" . وهذا الكتاب # طبعتيه 
الأولى والثاني أشار إلى جوانب عديدة من تاريخ وحضارة هذه المدينة!/ . 
وأثناء زيارتي المديئة عام (5غ اهم/راكءكم) رأيتها مديئة جميلة مد متحطر 5 
. فحاراتها القديمة مازال اكثرها يحمل نفس الاسماء القديمة . ولكل حارة أو حي 
عمدة + وسخ تلك الحصاوات أو الأجياءء التاعمية ؛ والشامية دوالورقة ( عشرف )2 
والخالدية . والشرقية . وهناك أحياء حديثة مثل : الحي الغربي . ومخطط البرج . وحي 
الأزهمارء وحي الإسكان: وحي الشاطي رقم )١(‏ وغيرها" . ومن خلال مشاهداتي 


من البرك حتى عقبة ضلع ؛ وتستحق من يدرسها دراسات علمية موثقة . آمل أن نرى من طالبات وطلاب 
يه العليا ‏ جامعاتنا المحلية عن بره بالبحث ا الرصين والعميق . 

الوص ون امراك كام اموي 0 
وحضارة بلاد تهامة الممتدة من مكة المكرمة إلى حواضر اليمن التهامية الرئيسية كالحديدة وعدن وغيرهما. 
وقد التقيت بالعديد من أعلام محافظة القنفذة فأحسنوا إلي وساعدوني بالتوجيه وتصحيح يح الكثير من المعلومات 
الواردة 4 هذه الرحلة وسوف أذكر اسم كل واحد منهم 4 الحواشي القادمة من هذا الرصد العلمي ٠‏ 

6 مازال هناك مئات الوثات ثق ألومة والجديد 3 وظير واتشوزة عن تازية وسحضازة بنللاد القنفةه مثة القرن 
(1ه/لاام) آمل أن تجمع وتدرس 4 عدد من البحوث والرسائل العلمية . 

6 انظر عددا من دراسات حسن إبراهيم الفقيه المنشورة عن بلاد القنفذة . وانظر مذكرته المنشورة 2 
الملحق رقم (57) من كتاب ( بلاد القنفذة .. .) ث طبعتيه الأولى والثانية . 

(غ) اهتم المؤرخون من قديم الزمان و عصرنا الحديث والمعاصر يْ رصدهم ومدوناتهم للمدن الرئيسية والمراكز 
الحضارية . ومديية 3 القنفذة مذكورة 4 العديد من المصادر والمراجع المتقدمة والمتأخرة . أما المراكز التابعة لها 
فهي مهمشة وغير مذكورة 2 كتب التاريخ والحضارة . مع أنها بلدان تحتوي على الكثير من الموارد الطبيعية وهي 
مستوطنات بشرية منذ قديم الزمان الكن تاريتها مهمل وخير موق . وهذه مشكلة سارية على جميع بلاد السروات 
وتهامة ويخاصة البعيدة عن المدن أو الحواضر أو المراكز الحضارية الكبيرة والرئيسية . 

)0( لم أذكر كل أحياء أوحارات مدينة القنفنة وإنما ذكرت بعضها وطبوغرافية المديئة ومخططاتها 
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لآأجزاء المدينة رأيت مركز المدينة القديمة؛ والمعروف باسم ( السوق القديم ) مازال 
قائما يسكنه الكثير من الناس ؛ وفيه انشطة اقتصادية عديدة . وتحتوي المدينة حاليا 
على مخططات عمرانية حديثة . مثل: )١(‏ مخطط البرج جنوب شرق المدينة . (؟) 
مخطط الشاطن الأول شمال المدينة ؛ وهو امتداد لمخطط الخالدية ( مخطط قديم ) 
وفيه الكثير من الأبنية الحديثة مثل : كليات الهندسة ؛ والطب ؛ والحاسب الآلي. وإدارة 
السجون .ء والكثير من العمائر الخاصة. (؟) مخطط الشاطىّ رقم (؟) ‏ وهو امتداد 
لمخطط الشاطي الأول » ويطل على ساحل ( الكورنيش) حنيش الذي به مركز خفر 
السواحل . ومازال العمل جاريا ب إصلاحه ورصفه ؛ ويبلغ طوله حوالي (6١كم)‏ . وهذا 
الشاطيٌ ( الكورنيش) سوف يكون الأقرب إلى مطار القنفنة '' . والساحل الغربي 
الفديئة هو امعد اد متاحل (كورنيان ) نمنيش ,وقد خطط تخطيطا جيدا ؛ ويلتقي مع 
( الكورنيش) الجنوبي الذي يمتد إلى مخطط البرج . كما أنشئت البحيرات الشمالية 
من كورنيش حنيش وجنوب مخطط الشاطئ رقم )١(‏ لتكون ثلاث بحيرات داخل المدينة 
ومساحاتها تزيد عن مئة ألف متر مربع . ويلاحظ أن المخططات الشمالية # المدينة 
سوف يكون لها مستقبل تنموي زاهر'" . والشوارع الرئيسية # المدينة الطريق الدولي 
الذي يعبر المدينة من شمالها إلى جنوبها وعرضه حوالي ( ١1م)‏ وشارع الكورنيش وهو 
مزدوج وعرضه من (١7-١5م)‏ . وشوارع أخرى 4 المدينة كبيرة ومزدوجة مثل: )١(‏ 
شارع الرياض. (؟7) شارع الملك عبد العزيز . (*؟) شارع الملك فيصل . أما الشوارع 
الآخرى فهي كثيرة يصعب حصرها فلا تخلوحارة أو مخطط من شوارع عديدة يتراوح 
عرضها من (١٠م)‏ أو (7١م)‏ إلى (١5م)‏ و(0"م) ٠‏ 

خ المدينة العديد من الحداكق .؛ والأسواق المتفاوتة 4 مساحاتها وبضائعهاء 
فلا يخلوشارع أومحطة بترول من أسواق صغيرة ومتوسطة المساحة . أما الأسواق 
الكبير فهي الأخرى عديدة مثل: )١(‏ سوق البندر مول جنوب المدينة بمخطط البرج. 


وأحياتها وحاراتها القديمة والحديثة تستحوق تستحق أن تدرس 2# كتإب علمي رصين يوثق بالصور الفوتوغرافية . 
0000 ز ز ز | 0 0 0 0ا20 المصدر: 
مدينة القنفذة ف (؟؟/١١/147١ه)‏ . 

60 زرك هذا السلاض العوريكن) 2 ردكي الأخيرة عام (7 اه را 17م )عدة هرات ؛ وأعتقد 
العربية السعودية . المصدر #“مقابلة مخ الدكتود مييق على الععالاتي لا متؤله يبديئة القنفد ةيه 
١/55‏ امركغناه) . وقد ذكر لي معلومات جيدة عن مدينة القنفذة 4 الوقت الحاضر . 

0( شاهدت مخطط الإسكان الجديد شما المدينة ٠‏ ويوجد فيه أكثر من ممئة وحدة س كنية #«وضان مأهولاً 
بالسكان ؛ وفيه جميع الخدمات الضرورية . وقد سكنت ع فندق قريبا من هذا المخطط خلال إقامتي 
ورحلتي 2 المحافظة من الأربعاء ( هه ) حتى الأحد (4؟5/١١447/1١ه).‏ 
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() أسواق الهنيدي وسطالمدينة . (7) أسواق عديدة ب مخطط الرفاعي على 
الكورنيش الغربي . (5 ) أسواق العثيم » والنهضة؛ وإكسترا . وسنتر بوينت وغيرها / . 
أما المؤسسات الحكومية والأهلية فهي كثيرة # مدينة القنفذة . وتخدم المدينة 
وجميع مراكز المحافظة . ومقرات الكثير منها حكومية وأخرى مستأجرة . وقد أشرت 
إلى كثير من هذه الإدارات # القسم الثاني من كتاب( بلاد القنفنة...)0). والعمارة 
الخاصة والحكومية كشيرة وتتراوح ادوارها من طابقٍ وطابقين إلى خمسة وستة 
طوابق. وريما هناك عمائر أطول من ذلك لكنها قليلة جدا. وجميعها مشيدة بالحديد 
والخرسانة. وريما وجد منازل صغيرة وقليلة مبنية من البلك , وأحيانا البلك والزنك2). 
: من اخوك العمارة يه مدراة القنفذة المساجد والجوامع . فهي كثيرة وتتفاوت 2# 
مساحاتها وتشييدها . ومن الجوامع التي شاهدتها أثناء تجوالي # المدينة . )١(‏ 
الجامع الكبير جنوب غرب المدينة : ومساحته تقريباً ١‏ ١٠م)‏ . ويوجد فيه مغسلة 
أموات . (؟) جامع العجلاني 4 حي الخالدية ومساحته تقريبا (50240م). (*) 
جامع الإسكان شمال المدينة ٠27١‏ 4م) تقريبا. (4) جامع الطاعة على الشارع العام 
الى لسار ٠٠‏ 3م). (0) جامع الهنيدي جنوب المدينة ( ٠240‏ 1م) 
تقريبا. (5)جامع الأميرة جنوب شرق المدينة (5022050م) تقريبا. (/1) جامع بامهدي 
ل حي الخالدية ( ٠7٠١‏ 5م). (8) جامع الوالدين ف# حي الخالدية (١٠6٠5م)‏ 7". 
لم أناقثشن الأنقطة التجارية أو الاقتتصادية ومواقعها # المدينة مثل: الينوك, 
والشقق المفروشة والفنادق والشاليهات أو المنتجعات. كما أن مقرات الصناعات 
والحرف متوفرة # المدينة مثل ورش السيارات . وإصلاح المعدات أو الآلات أو التقنيات. 
وأيضا أنشطة الحياة العلمية والتعليمية والثقافية مثل: المدارس ؛ والكليات ؛ والمعاهد . 
والمكتبات ؛ء وبيوت الثقافة , والمتاحف وغيرها . وجميعها موجودة ومتفاوتة 4 طاقاتها 
البشرية والمادية والعملية والفنية!" . 


60 من الصعب حصر جميع التجارات والأسواق ف مدينة القنفذة . وتاريخ التجارة الحديثة 4# مدينة القنفذة 
يستحق أن يكون عنوانا لكتاب أور سالة علمية . 

(؟) مازال التاريخ الإداري والتنموي الحديث 4 مدينة القنفذة يستحق أن يدرس 4 عمل علمي موسع ؛ ويصدر 
هيئة رسالة علمية أو كتاب . 

(؟) مشاهدات الباحث خلال جولاته ب مدينة القنفنة أثناء رحلته الأخيرة عام (447١ه/١7١1م)‏ . وتاريخ 
العمران يستحق أن يدرس ويوثق # كتاب علمي كبير مع الحرص على دعمه بالصور الفوتوغرافية القديمة 
والحديثة . 

(4) لم يشمل تدويني كل المساجد والجوامع 4 مدينة القنفذة . وتاريخ المساجد والمراكز الدينية 4 عموم تهامة 
من مكة إلى جازان موضوع جديد يستحق أن يوثق # عدد من الرسائل والكتب العلمية . 

(5) أشرت فقط إلى هذه النقاط ووجودها # مدينة القنفذة . فهي حاضرة مهمة ونشطة ويتوفر فيها جميع 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران ‏ كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١7١1م)‏ ا 
حر 


" مراكز القنفذة الرئيسية : 

أ مركزالقوز : 

أخذ مركز القوز اسمه من بلدة القوز القديمة . وصارت هذه البلدة مدينة ب 
وقتنا ل لد . وتبعد عن مدينة القنفذة # الناحية الجنوبية 
الشرقية حوالي (١؟)كيلا‏ . وتقع على الطريق العام ( الدولي ) الذي يربط مكة 
المكرمة بجازان. لن أفصل اليد عن تاريخ وحضارة المدينة أو المركز بشكل عام. 
فالاستاذ غازى بن احمد بن على الفقيه أاصدر كتابا جيدا بعنوان : القوز تاريخ المكان 
وسيرة الانسان (دراسة تاريخية اجتماعية حضارية) . يقع ب (044) صفحة من القطع 
المتوسط. ووثق فيه الكثير من التنفصيلات الجغرافية . والتاريخية والحضارية القديمة 
والحديثة والمعاصرة(" . 

اقشاع رما ف محافكلة القتفنة ورت مدوكة القوز وبعض يلدات وقرض امرك مان 
بلدة الحبيل ؛ وقرى عديدة أخرى فوجدت المدينة وقراها الكبيرة متحضرة # عماراتها 
وشوارعها وخدماتها الضرورية . ففيها الآبنية الحكومية والأهلية التي تتراوح أدوارها 
من طابق وطابقين إلى ثلاثة واربعة وأحيانا خمسة طوابق . كما يوجد 4# مدينة القوز 
ع لو ب ا ا سس د 


اران ٠‏ فهويسير بين مدينئة ارد الحبيل , ويتفرع منه بعض الطرق شرقاً ل 
إلى قرى وبلدات عديدة # مركز القوزا" . 


توجد معظم المؤسسات الإدارية الحكومية والأهلية 4# مدينة القوز . ولا تخلو بعض 
البلدات أو القرى الكبيرة #4 المركز من إدارات حكومية وأحيانا أهلية”" . وي حاضرة 


الخدمات اليساجي الفاس : كك يأتي ناح جادٌ قاد ادم الأيام , توعان دوابية تاريخها 0 
0-6 00 بناتنا وأبنائنا طالبات وطلاب الدراسات العليا ب جامعاتنا السعودية . 

)010 غازي الفقيه باحثٍ يحمل درجة الماجستير #ي التاريخ ؛ له بحوث وكتب عيديدة يطبوعة ومنشورة . وهذا الكتاب 
يعد مرجعا جيدالمركز القوز ( الأرض والناس ) بدذل صاحيه جهدا مباركا توخى فيه الحيادية والنزاهة 
والمصداقية وأوصي بالاطلاع على هذا العمل العلمي لمن يرغب معرفة تاريخ وحضارة مركز القوز حي العصر 
الحديث والمعاصر. والكتاب مطبوع ومنشور . 4# مطابع الحميضي بالرياض » :عام (50ؤذاهر 15 ال 

0 أقول إن تاريخ التنمية الحضارية الذي تعيشه بلاد القوز وقراها يستحق أن يصدر عنه بحوث علمية 
موثقة مدعومة ة بالصور الفوتوغرافية والوثائق التاريخية . كما التقيت ببعض أعلام مديئة القوز ومنهم 
الأستاذ إبراهيم بن علي بلقاسم الفقيه 0 مدير التعليم بمحافظة القنفذة سابقا) وذكر لي بعض المعلومات 
التاريخية والحضارية عن بلاد القوز وبخاصة 4# وقتنا الحاضر ٠‏ 

(؟) التاريخ الإداري الحديث لمركز القوز موضوع جديد لم يدرس عمل علمي مطول وموثق . آمل أن يكون 
عنوانا لكتاب» أورسالة علمية 2 أحدى الجامعات السعودية . 
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القوز وبلدة الحبيل وبعض القرى القريبة من الشارع العام ( الدولي) الكثير من المراكز 
وزراعية ء وتقنية . وخدماتية . ومن الاسواق الكبيرة # القوز سوق الحربي . وسوق 
حويس . وسوق الجمعية التعاونية بالحبيل» ومستودعات اخرى عديدة تبيع بضائعها 
بالجملة والمفرق !'' . 

بعض الأسواق الشعبية 4 مركز القوز تمارس نشاطاتها الاقتتصادية وبخاصة 
سوق الخميس الشعبى وسط مدينة القوزء وقد أجرى عليه بعض التطويرات العمرانية . 
ومساحته ريما تزيد عن ( ٠٠١067٠١‏ م) . وسوق ثلاثاء يبه . وهومقارب لسوق الخميس 
الثلاثاء والخميس من كل أسبوع'!". 


(*) من خلال سيري بي مركز القوز أكثر من عشر ساعات ظهر لي الكثيرمن 
المشاهدات والانطباعات التي أدونها 4 النقاط الآتية : 
.١‏ مامن شك أن مركز القوز يأتي خ المرتبة الثانية بعد مدينة القنفذة من 
حيث عدو السمكان'" ء وقرفر الخدمات الحكونية والأملية بوايظيا النشناظ 
الاقتصادي وبخاصة التجارة وأحيانا الحرف والصناعات التقليدية 9 . 


؟. تعدد الطرق الفرعية المسفلتة التي تربط قرى مركز القوز ببعضها. وهناك 
طرق كبيرة واحيانا رئيسية تربط بين مدينة القوز وبلدة الحبيل: ومدينة القوز 
مع ثلاثاء يبة . وطرق اخرى عديدة تخرج من مركز القوز إلى مدن ومراكز 
اخرى عديدة جنوب وشرق وشمال البلاد 


". يتبع مركز القوز بعضض الشواطيٌ البحرية . ومن أهمها الواجهة البحرية 


(1) إن التاريخ التجاري الحديث ع مركز القوز أو عموم محافظة القنفنة منذ بداية القرن (14١ه/‏ ١”م)‏ 
لم يجد حتى الان من يدرسه ويوثقه ب عمل علمي موثق وموسع . 

(؟) يذكر أنه كان بلاد القوز (مركز القوز) العديد من الأسواق الأسبوعية القديمة . ومعظمها 0 
وقتنا الحاض ضرء ماعدا السوقين الآنفي الذكر . ونشاطات هذين إلسوقين خفت كثيرا ث وقتنا الحاضر 
لتعدد الأسواق الحديثة الصغيرة والكبيرة . حيذا أن نرى باحثا جادا رين يوت سراف ركز القود 
الشعبية (الأسبوعية ) والحديثة اليومية منذ منتصف القرن (14١ه/١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر 
(1547ه/١7١1م).‏ ومن يفعل ذلك سيطاعنا معاشر الباحثين على معلومات علمية جديدة وجيدة . 

(؟) وقفت وشاهدت عشرات القرى التابعة لمركز القوز المكتظة بالسكان . وكثير منها تقع على جنبي وادي يبة . 

)2 شاهدت العديد من الحرف والصناعات الحديثة والقديمة 4 مدينة القوز وبلدة الحبيل وما حولهما مثل: 
)١(‏ صناعة السرر المحلية. (؟) صناعة القطران.(؟) مهنة عصر السمسم ؛ والأدوات الفخارية . وبعض 
مهن الخياطة . والصياغة . والصياغة . ويعمل 4 هذه الحرف بعض سكان البلاد وأحيانا العمالة الواخدة 
من بلدان عربية واسلامية وغير إسلامية . 
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المعروفة ب ( شاطئ الجميعات ) . يقع 2 الناحية الجنوبية من المركز ويربط 
بين الشاطىّ والطريق العام ( الدولي ) طريق مسفلت جيد . و4 هذا الشاطئ 
مظلات ومنتجعات سياحية للسواح والزوار, ولا يخلو جانبا الطريق التي تصل 
لهذا الشاظع من كبوث وغايات هايكة بالحشاتكشو الأختسار الخضراء 
الكبيرة " ., 

أ جاه الغو سخدوسة يشعل لاباى يدكامويا وحضتادياءالكن ناؤالت يحاجة إلى 
مؤسسات تعليم عالية فهي تفتقد إلى ذلك. كما تخلومن وجود شركات كبيرة 
تستثمر كك أراضيها الزراعية الجيدة . وشواطئها الجميلة . وأيضا الاستفادة 
من سهولة أرضها وانبساطها وما تحتوي عليه من موارد طبيعية وبشرية!" . 

ب - مركز المظيلف : 

جاء اسم الركو هن اسم جلدة الظيلف :الت قرع عن مديثة العتقنةشمالاً حوالني 

(45) كم . ولا ندري متى ظهر اسم ( المظيلف ) ؛ ويذكر بعض العارفين من أهل هذه 
البلاد أن الاسم ريما ظهر 4 بداية القرن ([4١ه/١"م)‏ .فكان هناك بئّر يرتادها 
المساقرين ويغضن الحبجاج :وعلى مقرية من اليثر تل صخري عرف بأسم ( مظيلف ) ' 
ربما لأن أظلاف المواشي تصدر أصواتا وأحيانا تتكسر إذا مشت عليها . ومن ثم عرفت 
بهذا الاسم ( المظيلف ) ' . 


أقول إن الاسم ربما يكون له صلة بأظلاف المواشيء كما ذكر ب بعض أهل البلاد ؛ لكن 
هذه الناحية بموقعها الجغراج المميز . فهي تربط بين الساحل والخبت وسفوح السروات 
الغربية ,لا بد ان تكون معروفة منذ زمن بعيد . وإذا كانت كتب الرحالة والجغرافيين 
الآوائل اشارت إلى العديد من المحطات التجارية التهامية » فإنها لم تشر إلى بلدة 
المظيلف . وبعضها ذكرت الأودية القريبة من البلدة مثل أودية قرماء؛ والأحسبة » ولومة 
وغيرها”''. والذي جعل اسم المظيلف يطغى على ما حوله . حتى أصبح يعرف باسم 
( مركز المظيلف ) ؛ هوس وقها الأسبوعي يوم الأحد . فموقع الآرض وتوسطها جعلت 


٠ )ها١:147/١١/5؟١(‎ 3 زيارة الباحث ومشاهدته لهذا الشاطىئّ‎ )١( 

69 مركز القوز وعموم بلاد تهامة الممتدة من جازان إلى مكة المكرمة تتميز بالكثير من العوامل والمؤهلات 
الجيدة التي تساعد على قيام حضارة تنموية حديثة متنوعة # مجالاتها وأهدافها . أزرجومن أصحاب 
رؤوس الأموال 2# المملكة العربية السعودية أن يلتفتوا إلى هذا الأمر ومن يفعل ذلك فسوف يجد ضالته 2 
تطوير استثماراته, وخدمة أرض وسكان هذه اليلاد الجديرة بالاهتمام والتطوير . 

69 فقاينة ع حامد عبد الله محمد الزييندى ## متؤله رقرية عدب بيد ا 11/01 445اف) . كماانظر 
مكتبة د. ل اي ل عا لفسيث اناه 3 د 0 دص ٠ 5:٠‏ 

00 القنفذة.. القسم الثالث ل 
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الكثير من القبائل والئناس يرتادون هذا المجمع التجاري الأسبوعي . . ومما جعل السوق 
يعرف ويشتهر أنه وجد الرعاية والصيانة والحماية من شيوخ قبيلة زبيد ممثلة ب أسرة 
آل مرزوق 2 الذين كانوا ومازالوا أضعحات هذه الناحية وشيوخها! 0 والأستاذ عاتق 
بين غيث البلادي فصل الحديث عن التركيبة البشرية وأجزاء من التركيبة الجغراقية 
لبلاد المظيلف ( مركز المظيلف ) . وهوصاحب ريادة 4# هذا الجانب'' . ومازالت 
نواحي المظيلف ( أرضا وسكانا) تحتاج إلى من يدرس ها تاريخيا وآثريا وحضاريا منذ 
بداية العضر الحديث إلى وقتنا الحاض 2 


والمظيلف متأخرة نوعا ما عن بلاد القوز تنمويا » فهي لا تخلومن شوارع رئيسية 
مسفلتة غير الطريق العام ( الدولي)؛ وطريق آخر مزدوج بعرضل (١00-5م)‏ يربط 
مدينة المظيلف مع الشاطي ( الكورنيثى) /* . وطريق آخر مزدوج يخرج من المدينة 
تجاه المخواة والعرضيات ؛ وهو طريق رئيسي مزدحم يرتاده الكثير من المسافرين ‏ 
ويربط بين اجزاء من السهول التهامية وبلدان عديدة # مناطق عسير ء والباحة . 
والعرضيات''' . ويتخلل مركز المظيلف العديد من الطرق الكثيرة ذات المسار الواحد, 
وتتفاوت 2# أطوالها ؛ وعرضها . ومازال هناك نواحي # المركز تستحق الخدمة والرعاية 
وبخاصة # طرق المواصلات الفرعية ؛ أو الداخلية » ومشاريع خدماتية أخرى '' . 


العمارة ‏ المركز تتراوح من طابق متوسط أو صغير المساحة يْ القرى إلى طابقين 
وثلاثة واحيانا اربعة وبخاصة # مدينة المظيلف. وتتنوع الآبنية من مساكن خاصة . 
وهي الأكثرء إلى عمارات حكومية أوتجارية أخرى مثل المدارس؛ وبعض المؤسسات 
الحكومية الأخرى . ومحلات تجارية (دكاكين صغيرة ومتوسطة . وورش للسيارات ‏ 
ومحطات للبترول) ومعظمها 4 مدينة المظيلف ؛ وعلى الشارعين العام ( الدولي ) أو 


60 بلدة المظيلف ومشيخة آل مرزوق الزّبيديين لهذه البلاد موضوع جديد لم يدرس . أرجومن ن أفراد هذه 
الأسرة الكريمة أن يتعاونوا مع بعض المؤرخين والباحثين الجادين الحياديين فيخرجوا دراسة علمية موثئقة 
عن الأرض وشيوخها وأهل البلاد . 

1 انظر كتابه : بين مكة واليمن (رحلات ومشاهدات ) ( مكة المكرمة : دار مكة للطباعة والنشرء 
4 غاه//1958م) .ص ٠١846١‏ 

(؟) آمل أن نرى من مؤرخي تهامة من مكة إلى جازان من يقوم بهذا العمل العلمي . كما أرجو أن يكون للكليات 
الجامعية 4 محافظة القنفذة دور علمى يصب 2 خدمة المحافظة بحثيا وتوثيقيا . 

ع هذا الشاطيّ مخدوم ببعض الألعاب . وجلسات ؛ ومظلات ؛ وعلى مقربة منه إدارة سلاح الحدود . وهذا 
الطريق الذي يربط بين المدينة والشاطئ جيد # هيئته الإنشائية » وسوف يكون له وللمدينة مستقبل تنموي 
جيد (بإذن الله تعالى ) . 

)0( هذا الطريق قديم .وقد جرى عليه إصلاحات وتوسيعات بين المخواة والمظيلف حتى صار مزدوجاً . ومازال 
جزء منه 4# بلاد العرضيات من المخواة إلى محايل وأبها يحتاج إلى توسعة حتى يصبح مزدوجا لأهميته 
وكثافة المسافرين عليه . 

(5) المصدر: رحلة الباحث ومشاهداته يوم الخميس (١57/١١/447١ه‏ الموافق هق لسههة 6 3 
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طريق المظيلف المخواة . وشاهدت العديد من الاستراحات وصالات الأفراح المتفاوتة ب 
مساحاتها . وتزويقها . وي المدينة بعض الأسواق الحديثة الكبيرة نوعا ما مثل أسواق 
البكري, وأسواق الحازمي ؛ وجرين مول . ومازال سوق الأحد الأسبوعي يقام # مدينة 
المظيلف كل احد . وتقوم بلدية المظيلف حاليا بإنشاء سوق شعبي حديث جنوب شرق 
المدينة . ومساحته تزيد عن (١٠267١٠75م)‏ وقد ينتقل مكان السوق من وسط المدينة 
إلى هذا الموقع الجديد قريبا!"' . 

4# مدينة المظيلف على الطرق الرئيسية بعض الشقق المفروشة والوحدات السكنية؛ 
والمستوصفات الأهلية ؛ بالإضافة إلى محلات حرفية وتجارية ومهنية عديدة . ولا تخلو 
المدينة من بوفيهات ومطاعم تتفاوت 2# الكبر والصغرء وأهمها وأكثرها على الطريق 
العام ( الدولي ) أوعند المثلث الذي يربط طريق المخواة المظيلف مع الشارع العام . 
وهناك العديد من المساجد وبعض الجوامع مثل: )١(‏ جامع الدعوة على الطريق العام 
( الدولي ) . (؟) جامع مليص على الطريق الدولي . (؟) جامع العدل طريق المخواة . 
(4) جامع السوق وسط المدينة . (9) جامع الفرقان على الطريق العام جنوب المدينة. 
(5) جامع البحرة جنوب شرق المدينة!" . 

من معالم مركز المظيلف التاريخية والآثرية مدينة عشم. وتبعد عن وسط المدينة 
الحديثة حوالي )١5(‏ كيلا. وهي من المدن التاريخية القديمة . وقد بذل الأستاذ حسن 
بن إبراهيم الفقيه جهودا كبيرة ومباركة فدرس شيئا من تاريخ المدينة ووثق بعض آثارها 
ونلوقها واصفرية ذلك عفرا علميا كبيوا!'؟: وقد ؤوت الدينةية 117210 ااه 
فوجدتها محاطة بسياج حديدي من قبل هيئة السياحة ؛ ورأيت أثر لبعض التنقيبات 
الحديثة غير المكتملة!' ؛ وإلى جوارها غرفة بمساحة (628م) وفيها بعض ال ملتقطات 


60 مشاهدات الباحث يوم الخميمس (١5/١١/145؛١اه)‏ . وتاريخ الأسواق الأسبوعية # محافظة القنفذة 
ار 0 ٠٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر (5:45١ه/١”‏ ٠٠م)‏ يستحق أن يدرس ويوثق 2 بحوث 
ودراسات عديدة . 

6 هذه تماذج من الجوامع الكبيرة التي شاهدت بعضها أو أخبرني بعضن الرواة عنها .وهي تتفاوت 2 
مساحاتها ومواقعها ومادة بنائها . والحديث عن العمارة بشكل عام وبخاصة القرى القديمة والحديثة وما 
جرى من تطورات على العمران الحديث 4 عموم تهامة من مكة إلى جازان موضوع يستحق الدراسة 
والتوثيق # عدد من البحوث العلمية ٠‏ 

فيه الكتورهة! الكتاب بلخوار موا قتع اقرية > تهامة +مقلاق كفم ( الريافن: مطايع الفرؤدق» 
7 ه/157ام) (009 صفحة) ٠‏ 

(غ) عي اع م 2 بوسالت من كايععي عن هذا التوقت 1ه اعمال اللتقيرات 
تاها العلمية لدراسة 0 مرو ب ار ره مسا القنفذة . 


لفن القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


اج يج ا واج سر سر رم لذن 
الغرفة غير مقفلة بشكل جيد!' . 


وبلاد المظيلف لا تخلومن عوامل طبيعية وجغرافية تساعد # التطوير؛ فهي تشتمل 
سو مو للجشين سر عد جارد تجا 5 د 
النسسواء والسؤواز إنيها من السروات ؛ والحجاز بومخ خقاطق الخرى ديد .ف اللباكة 
العربية السعودية ودول الخليج العربي "ا 


ج- مركز دوقة : 

يطلق مصطلح (دوقة ) على الوادي الذي تبداً منابعه من سروات منطقة الباحة . 
وقد بحثت 4# بعض معاجم اللغة عن معنى هذا الاسم فلم أجد شرحا واضحا لذلك . 
وورد اسم دوقة عند بعض الرحالة والجغرافيين المتقدمين!" . ودوقة قرية قديمة عرفت 
بهذا الاسم الذي أخذته من اسم الوادي ؛ ويطلق عليها اليوم دوقة القديمة ‏ أو دوقة 
الساحل ؛ أو دوقة ابن خير ؛ وتقع على الساحل ؛ وتبعد عن البحر حوالي ( ٠١‏ ١١كم),‏ 
وعن الطريق العام (الدولي) (0-4 كم ) 7 . 


ظهرت دوقة الثانية : أو الجديدة ؛ التي تقع شرق الطريق العام ( الدولي) . وهي 
حديثة النشأة . وللتفريق بين الدوقتين؛ عرفت دوقة التي غرب الطريق العام بالأولى 


60 هذا الإهمال وعدم الاكتراث الذي رأيت على هذه الملتقطات الأثرية ...4# مدينة عشم شاهدت ما يشابه 
ذلك # معظم المواقع الأثرية التي زرتها خلال الأربعين عاما الماضية # عموم بلاد السروات وتهامة . وهذه 
البلاد مازلنا نجهل الكثير من تاريخها القديم والإسلامي المبكر والوسيط. وان حفظت اثار ونقوش هذه 
الأوطان ثم درست فقد نجد ضالتنا ونطلع على صفحات من تاريخها وحضارتها المبكرة من خلال هذه 
المصادر العلمية المادية . ومازلنا بحاجة إلى وعي واهتمام كبيرين للاثار السطحية والمدفونة 4 بلادنا . 

6 ليست المظيلف وحدها التي تمتلك مقومات جيدة للسياحة وتطويرها . وإنما عموم بلدان السروات وتهامة 
من الطاكف ومكة إلى جازان ونجران تتميز بالكثير من المؤهلات التي تجعلها مهوى كشير من الزوار 
والسواح داخل المملكة العربية السعودية وخارجها 

(") ذكرها الهمداني 2# كتابه:صفة جزيرة العرب (الرياضص., 0ه الاكام) ص١5‏ 387 . وياقوت 
الحموي, معجم البلدان ( بيروت, 3 ١ه‏ /غكخذام) جك ص 6غ . كما ذكرها عدد من مؤرخي الحجاز 
والقدن 2 التصر الام الوبحيط وي القصد الحديك جاه ذكرها# العديد من الوثائق والمصادر 
والمرا جع العربية والأجنبية . وتاريخ أودية دوقة والأحسبة وقنونا ٠ويبة ٠‏ وحلي وجميعها تصب 2 
ساحل ار الع ب ماف القنفذة . تستحق أن يصدر عتها عدد من الدراسات العلمية الموثقة . 

(:) المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة (قه١اه/‏ ١7١1م‏ )2 ج1958 ص؛ه”" ٠‏ 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١1١1م)‏ 0 
هآ 


ودوقة الأخرى شرق الطريق بالثانية!'! . والدوقتان وما جاورهما من القرى والمعالم 
الجغرافية الأخرى إحدى مراكز محافظة القنفذة . ويبعد شمالا عن مدينة القنفذة 
(8) كيلة وهو اخر هر اكز الحافظة مح الشمال» وبحده من الشمال معامظة الليية: 
وفسخ الحتوب سركز اللظطيلف .وس التفسرق الحدود الإدارية التيامية لتطقة الباحة : 
ومن الغرب ساحل البحر الأحمر . وتقدر مساحته ب (؟١غكم؟)‏ » وعدد السكان حوالي 
سبعة وعشرين ألفا(". دون البلادي # مطلع هذا القرن (5١ه/ ٠١‏ إم) أكثر من عشر 
صفحات عن بلاد دوقة . وفصل الحديث فيها عن الجغرافيا وشيئًا من تاريخ الناس. 
وأشار إلى لمحات يسيرة من تنمية هذه الناحية وتطويرها”" 


عند زيارتي لمركزدوقة عام (141417ه/١7١٠م)‏ شاهدت أموراً عديدة 
أذكر أهمها 2 النقاط الآتية : 

١‏ - #2 هذا المركز الكثير من القرى وعدد من العشائر الكنانية وغيرها . وأكبرها 
يلدة دوفقة الأولى وهي أقل من مدينة المظيلف # التنمية الحضارية وفيها إدارة 
المركز وعدد قليل من المؤسسات الإدارية . ويربط بينها وبين الطريق العام ( 
الدولي ) شارع مزدوج عرضه تقريبا ( 70 ١7م)‏ ؛ وذكر لي بعض العارفين 
أنه مناوائل الطرق المسفلتة 4 محافظة القنفنة منن نهاية القرن الماأضى 
(15١ه/١٠م)‏ وبداية هذا القرن (10١ه/١٠م)‏ 7''. وهناك قرى أخرى 2 طول 
المركز وعرضه وتتفاوت 4 مساحاتها وعدد سكانها وخدماتها التنموية!" . 

؟- عمارات المركز السكنية والحكومية والأهلية مسلحة البناء من الإاسمنت 
والخرسانة والحديد . وطوابقها من طابق واحد إلى ثلاثة؛ ولها بعض المرافق 
مثل الاحواشس . ومستودعات وخزانات مياه وغيرها . وتكاد تكون العمارة 


60 يذكر أن دوقة الجديدة أو الثانية شرق الطريق العام عرفت بهذا الاسم عندما تأسست فيها أول مدرسة 
حكومية حديثة عام (؟لالاهم) فأطلق على المدرسة ( مدرسة دوقة الثانية ) حتى يكون الاسم مختلفا 
عن اسم مدرسة دوقة الأولى . ومنذ ذلك الوقت عرفت الناحية باسم ( دوقة الثانية ) . مقابلة مع 
الأستاذين يوسف بن حسن بن يوسف آل علي الخيري . ٠‏ وحسن ع الشهابي 2# منزل الأول بدوقة الأولى ف 
(1ك// ا اركغكاهم) . وهذان الأستاذان الكريمان من وجهاء وأعيان مركز دوقة ولهما اسهامات جيدة 2 
خدمة أهلهم وبلادهم . 

6 مقابلة مع الأستاذين يوسف بن حسن الخيري , .وحسن بن محمد الشهابي # دوقة الأولى بذ 
(1ك/اا/ركغغاهم/١؟‏ 0 م . كما انظر مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة ( ق ١١ه/‏ 
5 ١قم)‏ جمدل 0 بعدها . 

6 انظر عاتق البلادي » بين مكة واليمن ٠ص‏ 17 -//ا ٠‏ 

(؛) المصدر : مقايلة مع حسن الشهابي 24 منزل يوسف الخيري 4# دوقة الأولى 4 (١5/١1147/1١ه)‏ . 

)0( زودني يوسف بن حسن الخيري بمذكرة من أربع صفحات ؛ يوجد منها نسخة 4 مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية » الوثائق العامة (قهاه/ 7١‏ ١1م)»‏ ج158. ص 701-504 0 
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دوقة الأولى أكبر وأفضل 2# التشييد والديكورات والتزويق"'") . ويذكر أن 
هناك مخطط معتمد من البلدية » لكنه لم يتم استلامه حتى الاآن (5457١ه‏ / 
١0لم)‏ 1 
هناك أبنية أخرى حديثة مثل بعض الأسواق الصغيرة والمتوسطة على الطريق 
العام ) الدولى ( و2 دوقة الأولى. واستراحات وصالات احتفالات وهى 
قليلة . ومتفاوتة .4# مساحاتها ومرافقها . ويذكر أنه كان هناك سوق الأحد 
الاسبوعى 4# دوفقة الاولى . وقد تللاشى واندثر مند عقدين . و4 مثلث مركز 
9 سوق الجمعة الأسبوعى . وهو من الأسواق النشطة التى يرتادها الكثير 
السوق على الطريق العام ( الدولي) ٠‏ ولم يئته تث نسييده يعد :ولا ييخلو المركق مره 
بعض المؤسسات التجارية على الطريق الذي بوط الطريق العام ) الدولى) 
بالدوقتين الأولى والثانية. ومن المؤسسات الحكومية التي عرفتها وشاهدت 
حكوميان احدهما 4 دوقة الاولى 2 والآخر 2 دوفة الثانية, ومقر المركز 2 
الصغيرة 4# المثلث وشمال المركذ!" . 


من معالم مركز دوقة بعض الصحاري ( الخبوت ) وأهمها جزء من خبت 
الدوايا جنوب وادي دوقة ؛ وهو أرض واسعة جدا ؛ يزرع فيه بعض المحاصيل 
الزراعية مثل: الذرة , والسمسم , بوالجكن بوشاهوت ةك عقن أجؤاكه أعداذا 
كشيرة من الإبل ؛ وبعض الأشجار المتفاوتة ب النوع والأحجام . وهناك خبت 
آخر يسمى ( خبت المطيريح)؛ شمال وادي دوقة ؛ والجزء الشرقي منه يحده 
حدبة بني شهاب غرباء وأجزاء من تهامة الباحة شرقا . ويشبه خبت الدوايا 
شك مكوناته الجغرافية! . 


6 لم تعد دوقة الأولى قرية وإنما أصبحت مجموعة قرى عديدة وحديثة تكونت منها البلدة . ويلاحظ أن قرى 
دوقة القديمية كانت الوادي . وعند وصول التطور والتنمية الحديثة إلى مركز دوقة بدأ انتقال سكان 
القرى تدريجيا من داخل الوادي إلى أعلاه وجوانبه وذلك تجنبا لسيول الوادي .ومسايرة التطور العمراني 
الحديث من حيث التخطيط وتوفير الخدمات اللازمة . 

68 أخبرني بعض الأعلام ْ مركز دوقة بأن هذا المخطط الآنف ذكره # دوقة الأولى يتردد ذكره منذ أربعة 
عقود وحتى هذا العام (5445١ه/١7١5م)‏ لم يتحقق تسليمه والاستفادة منه . مع ان بلاد دوقة سهلة 
ومنبسطة , ولا تحتاج إلى جهود كبيرة لقيام مخططات عمرانية حديثة . 

(؟) المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة ( ق١١اه/ 7١‏ ١1م))‏ ج2/1958 ص 505-7500 ٠‏ 

(4) شاهدت أجزاء من هذين الخبتين ( الدوايا . والمطيريح ) 2 ١5/١١/447١ه) ٠‏ 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي ‏ القنفذة عام (1441اه/١؟١1م)‏ 0 
غرة 


4- يوجد # المركز عدد من المقابر. وأغلبها يشترك فيها قرى عديدة . ويذكر أن هناك 
مقبرة اثرية جئوب بلدة دوقة على طريق الحاج القديم » ولم أقف عليها . تسمى 
مقبرة ( أمهات زينة ) '. كما شاهدت بعض المساجد الصغيرة وجامع أو جامعين 
. وجميعها صغيرة متواضعة 4 تشييدها وتزويقها مقارنة بالجوامع والمساجد التي 
وقفت عليها 4 القنفذة والمظيلف وأجزاء أخرى من محافظة القنفنة 7 . 


- لم أر أمكنة للسياحة والاسترخاء .مع أن مركز دوقة لا يخلو من مؤهلات 
طبيعية جميلة تصاح كمواقع للسياحة والانتجاع .ويذكر أن هناك منتجعا 
بحريا شمال دوقة الأولى بحوالي (16١كيلا)‏ اسمه رأس محيسن . وهويطل 
على البحر . ويكثر فيه السمكء ويرتاده الكثير من السواح والمتنزهين !" . 
د . حلي ( مركرا حلي وكنانة ) : 
وادي حلي من الأودية الكبيرة 4 بلاد السراة وتهامة , تبدأ منابعة من سروات 
منطقة عسير حتى يصب #ذ البحر الأحمر بمحافظة القنفزة . طوله # بلاد القنفذة 
من الشرق إلى الغرب حوالي ١_-70(‏ :كم ) «وغرطهة ريا رد #كيلا ) . وبلاد حلي 
4# تهامة مذكورة 4 كتب التراث الإسلامى المبكرة . كانت مقرا لإمارة محلية يسوس 
أحوالها السياسية والإدارية أسرة بني حرام الكنانية . وهناك مصادر ومراجع عديدة 
فخصلت الحديث عن تلك الإمارة أو الأسرة خلال القرون الإسلامية الوسيطة! . 


60 تاريخ الآثار والمقابر القديمة وطريق الحاج القديم 4# تهامة الساحلية والسهلية من عدن والحديدة وجازان إلى 
مكة المكرمة موضوعات مهمة وجديدة 4# بابها وتستحق أن تدرس ل عدد من الرسائل أو البحوث العلمية . 

6 ذكرت سابقا ومازلت أنادي بدراسة مساجد وجوامع تهامة من جازان إلى مكة خلال قرن من الزمان 
0 لمكيل ا كل ل ٠م)‏ . وهذا الموضوع جديد ل بابه يستحق أن يدرس ل عدد من الكتب 
والرسائل العلمية ل ياد العلمية المحلية واجب كبير فتدعم وتدرس وتوثق 
دوقة 3 القديمة الذي مازال برقات م ف ب 712 ا ا غير مخدوم 9 0 الا القليل 
من الناس . وأقول إن مركز دوقة مازال يحتاج إلى بعض الخدمات التنموية الضرورية # الطرق , ٠‏ وتئميته 
العمرانية ومرسى دوقة القديم وغيرها . 

(غ) من المؤلفين والرجالة الأوائل والمتآخرين الذين ذكروا ب بعضر المعلومات التاريخية والحضارية عن بلاد 
حلي المعروفة أيضا ب( حلي بن يعقوب) ال اسرد سر يقي حرام الكنافية + ل . هم : ابن خرداذية 
؛والمقدسي ء وأبو الفرج قدامة ؛ وابن حوقل , والهمداني . والإدريسي . والبكري ؛ وياقوت الحموي ؛وابن 
المجاورء وابن بطوطة , وأبوالفداء . والفاسي . وبعض مؤرخي أسرة آل فهد المكية ؛ والخزرجي . وابن 
الديبع ٠وعمارة‏ الحكمي :وابن حاتم اليامي الهمداني ؛ والعصامي ٠‏ وقلبي والبلادي , والزيلعي وغيرهم . 
للمزيد انظر صفحات عديدة عن بلاد حلي أو مخلاف حلي أوإمارة حلي # العصر الإسلامي الوسيط ب 
القسم الثاني من كتاب ( بلاد القنفذة. 0 .وإمارة حلي 4# العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة مازالت 
بحاجة إلى دراسات أعمق وأفضل وأطول . 
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فجداذاعة حل العابمة تحافطة العتطز» ]2 كيلا جتوبا من مرك الحافكلة : 
ويعبر أرضها الطريق العام ( الدولي) الرابط بين جدة ومكة المكرمة إلى القنفذة ؛ ثم 
الدرب فجازان . وتشتمل هذه الناحية على مركزين إداريين . هما: )١(‏ مركز حلي 
اح مجو لامر رد اح و و ا 
(0٠.كم؟)‏ » وعدد سكان عموم البلاد الحلوية حوالي ( )00٠٠١ 48٠٠١‏ نسمة"!" . 


ويذكر الشيخ محمد بن حمد العمري !", شيخ قبائل عموم الساحل بحلي ( )1١‏ قبيلة 
تستوطن بلاد حلي التابعة لمحافظة القنفذة بان الجديدامز اديع الجدر اي ١‏ وا كنان 
إلى أنه يتبع منطقة حلي بمركزيها حوالي )٠٠١(‏ قرية وهجرة . ومن أهمها: )١(‏ الصفة 
وبها بعض المؤسسات الإدارية .(؟) ساحل حلي . () حلي قديم . (5) الكدوة. (6) 
الفريق والسلامة . (") مخشوش. (7) السبطة . (8) الشعب. (9) الغوانمة . )١٠١١(‏ 
الخيع )١١(.‏ الصلب . )١1(‏ البيضين )١17(.‏ العصامي. )١5(‏ القاهمة . )١5(‏ بني 
يحيى. )١15(‏ كياد . (117) الفلحة .(18) العينة . )١9(‏ شيع.( )3١‏ الخشيعي. (١؟)‏ 
الدراهمة (7؟) الهيلة . (7) قوز بن عطاف . (714) الخوالدة. (78) الخضراء . 
(15) القتاد . (1؟) أبو الرين .(78) آل مبارك. (19) أم الحاضر. )7١(‏ مشعابة 
1) الحتحسية (9 كر الححن (##) العقاء. 143©) القصضب. 85 الشاحن: 
(5") قرية الهجرة . (/1") باقلة . (8") الرونة.(9") شيع الجديدة.(10) 
القفل. )5١(‏ الحدبة . (47 ) السحية . (4 ) الحوادثة.( 44 ) قرية المعاشية . (150) 
الحيلة بكياد . وغيرها . ومعظم القرى على جانبي وادي حلي الشمالي والجنوبي!' . 


60 هذا ما سمعته من الشيخ محمد بن جابر الأحمري, »والدكتور علي بن مقبول العمري يوم الجمعة 
55لا ام/ركنئاه) .كما زودني الشيخ محمد بن حمد العمري بمذكرة 4 عدة صفحات عن بلاد حلي 
بتاريخ (517/١147/1١ه)‏ . يوجد منها نسخة ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة 
رقهاه/١٠5‏ ١اكم)‏ اج ص 7”:5- 5075 ٠‏ 

(؟) تحدثت مع هذا الشيخ هاتفياء ولم أقابله حتى تدوين هذه السطورء وقد زودني بمذكرة مكتوبة تقع ل )١١(‏ صفحة 
عن بلاد حلي 4 العصر الحديث والمعاصر . وتحتوي على تفصيلات تاريخية وحضارية جيدة عن هذه الناحية ؛ ويوجد 
منها نسخة ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة (ق5١ه/ 1١‏ ١1م)‏ ؛ ج/14, ص 707-747 ٠‏ 

69 وهي : )١(‏ قبيلة عمور الساحل . )١(‏ قبيلة العمور بالسيطة . (؟) قبيلة المشايخ . (؛) قبيلة الغيشة 

. (0) قبيلة الصحب ( الفريق) . (1) قبيلة كياد. (7) قبيلة الغوانمة . (4) قبيلة الصحب الردحة . 
(5) قبيلة الأحامرة 5 )٠١‏ قبيلة السلالمة . )١١(‏ قبيلة العلاونة . )١١(‏ قبيلة كنانة . والشيخ العمري 
دون موقع وحدود كل قبيلة » .وأسماء وشيوخ هذه القبائل أثناء تدوين مذكرته 4 شهر ذي القعدة عا 
(5غغاه/١؟‏ ٠م)‏ . وبلاد حلي مازالت بحاجة إلى دراسات تاريخية موثقة 2# العصر الحديث من القرن 
العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي) إلى وقتنا الحاضر (447١ه/ ”١‏ '"م) ٠‏ 

(4:) المصدر: مذكرةالشيخ محمد العمري:» ونسخة منها 4 مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق 
العامة (ق ١١ه/ ٠‏ -11م)ء ج18 .ص 75714 . وقد زرت بعض هذه القرى عام (5557١ه/ 7١‏ ٠م)‏ ووجدت 
بعضها مليئّة بأنماط العمارات الحديثة وبخاصة الكبيرة مثل: : الصفة وكدوة والفريق والخيع وغيرها 
. وهناك قرى متواضعة مازالت أكثر أبنيتها شعبية » وبعضها تجمع بين العمارة الحديثة والمنازل الشعبية . 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١7١1م)‏ 
ل 


يوجد 4 وادي حلي بعض المؤسسات الحكومية والآهلية الحديثة مثل: مركز حلي 
بالصفة ؛ وبلدية حلي » وإدارة الدفاع المدني . وكتابة العدل بحلي ؛ و هيئة الهلال الأحمر 
بالفريق ؛ ووحدة المباحث الإدارية بكياد . والبريد السعودي , 9 التعليم» ومكتبة 
الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات . وجمعية البر . وجمعية حافظ , ولجنة التنمية 
الاجتماعية الأهلية بالكدوة . ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحلى . ووحدة الكهرياء. 
ومدارس التعليم العام بجميع مراحلها ( . ١‏ 

أثناء تجوالي 2# بلاد حلي يوم الجمعة (717/١447/1١ه)‏ شاهدت وسمعت عن 
الكثير من المخططات العمرانية الحديثة. كمخططي الصفة والفريق . وتخطيطهما 
حديثا . وأصبحا مكتظين بالعمائر الحديثة . والشوارع الجيدة والمتفاوتة # أطوالها 
وعرضها . وهناك مخططات أخرى مثل: السلامة . والشعب ء والخيع ء والكدوة 
٠‏ والسبطة . والبيضين . والعصاميء والعفاء بساحل حلي . ومخطط العينة بقرى 
اللأحمري . ومخطط المنطقة المركزية والمؤسسات الرسمية سمنة !1 + وصكن مه الخططات 
أصبحت مأهولة بالسكان دو حرق مار الك مقتس ازة تظورها ونويضكيا العمرانية" . 

بلاد حلي زراعية ورعوية جيدة , لكثافة غطائها النباتي من الحشائش والأشجار. 
وهاساك ارا زراعية طبنة تقسرب منمياه الوادي الجارينة وقاليا كيز بالعقوخ 
الترابية أو الحجرية ''' . وأراضي رملية خبتية تعتمد على الأمطارا*) بكري اها 


دراسة تاريخ العمارة 4 تهامة من مكة المكرمة إلى جازان خلال المئّة عام الماضية ( ا 
5 ١1م)‏ موضوع جديد لم يدرس ويوثق. امل أن نرى من يقوم ودر العلمي » 

انظر مكتية د. غيثان بن جريس العلمية الوثائق العامة (ق ١١ه/٠‏ 1 اكم) 000 صصص 510 ٠‏ والتاريخ 
الإداري الحديث# حلي أو عموم محافظة القنفذة موضوع جديد يستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية . 

6 المصدر: مذكرة الشيخ محمد العمري , .ص7 . يوجد منها نسخة ‏ مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية )2 
الوثائق العامة رزقهاه/ 3١٠١‏ كمي ٠ج‏ ص 564 ٠‏ 

6 من خلال سيري كذ جميع مراكز محافظة القنفذة وجدت بلاد حلي تأتي ذ المرتبة الثانية بعد مدينة 
القنفذة من حيث كثرة المخططات والتطور العمراني المتسارع الذي تمر به هذه الناحية . وأعتقد أنه إذا 
استمرت على هذا النهج التثموي الحديث »فسوف تكون مدينة حضارية كبيرة خلال سنوات عديدة قادمة»٠‏ 

(غ) ا ا لوحو يا ب اا ا اي ال ا ا 
ارت الوادى ووطنعت كرفا وقرارا ينظم قنوات ت الري وتجمع المياه وإعادة توزيعها حسب الحاجة لبعض سكان 
الواديه وكان من تاقج دلق بناء امار اك ده لا لك مد 
؛ والترابية ٠:‏ والحرسائية .وسميعها تعدم الحياة الزراعية والرعوية لسكان هذه البلاد . تاريخ العقوم 4 تهامة 
منن بداية القرن (4١ه/‏ ١م)‏ موضوع لم يدرس 2 هيئة كتاب أو بحث علمي ؛ وهو يستحق الدراسة والتوثيق ٠‏ 

)0( من خبوت وادي حلي خبت حدب :وخبت الأحامرة » وخبتي عمور السبطة وعمور الساحل وغيرها . 
والأراضي الزراعية الخبتية والطينية # تهامة مثل الأراضي الزراعية الخبتية والطينية 4# تهامة مثل 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


بعض الآبار القديمة ْ وادي حلي مثل الآبار الهلالية ب ساحل حلي ويزيد عددها عن 
الخمسن انان على طريق الجاع ويكر الحطسى كا نا حل حلي ويقال أن جباة الوكاة 
كانوا يردون عليها لأخن زكاة الأموال . وبثر الغويدية # قرية الشعب'' 

ومن مصادر المياه للشرب والزراعة سد وادي حلي . ويقع # الجزء العلوي للوادي 
ويبعد عن مركز حلي حوالي (15١كم)‏ » وهومن أكبر سدود المملكة يصل ارتفاعه إلى 
ثانا مدر ا التخزينية ( 0 مليون متر مكعب؛ - السد على وادي حلي 


الوداقد الهامة لخدمة بلاد حلي 4 محافظة القنفذة تتمويا واقتصادياً 0 


ا عن بالأنشغطة ا ع يديو ب مه 
لعي ٠‏ وشقالك زو اه زرح ! السامي ل كنل الدرة واد حق يبو له سيك 0 
والفواكه وبخاصة المانجو ء والنباتات العطرية . والحمضيات '"'. أما الأعمال التجارية 
فهي الأكثر نشاطا # وادي حلي فلا تخلو أي ناحية كبيرة ومكتظة بالسكان من دكاكين 
تجارية صغيرة ومتوسطة تبيع الكثير من السلع التي يحتاجها النامس!'' . ويقع على 


الأراضي العثرية والمسقوية # السروات من بلاد قحطان ووادعة جنوبا إلى الطائف شمالاً. فالأولى تشرب 
من مياه الأمطار والثانية ( الطينية أو المسقوية ) تسقى من مياه الآبار . المصدر: جولتي مع الشيخ 
محمد بن جابر الأحمري ذ أجزاء من وادي حلي 2 (97/١147/1١ه)‏ . وأيضا جولاتى 2 بالاد السراة 
خلال الأربعين عاما الماضية .آمل أن نرى باحثة أو باحثا يقوم بدراسة مقارنة لتاريخ الزراعة 4 السراة 
وتهامة خلال قرن من الزمان (50*١٠14:5اه/١957١191١50م) ٠‏ 

60 وقفت على بعض هذه الآبار وآبار أخرى عديدة 2# مراكز القوز والمظيلف ٠وسيت‏ الجارة ودوقة . 
ولم تعد غزيرة المياه كما كانت ي السابق ٠ولم‏ يعد لها أهمية كبيرة عند الناس اليوم (547١ه/١”‏ ١٠م)‏ 
وذلك لتوفر مصادر مياه أخرى عديدة . وتاريخ خ الزراعة # وادي حلي منذ ثمانية عقود حتى الآن موضوع 
جديد يم يدرمس حبذا أن يتخذه أحد طلاب الدراسات العليا ي جامعتي الملك عبد العزيز أوأم القرى 

ليم مكتّبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛الوثائق العامة زرقهاه/ هف يجمكلء ٠ص‏ 1 ”5 . وبلاد القنفذة محظوظة 
جدا لوجود عدد من السدود المائية 4 بلادها أوقريب منها .ومن أهمها سد قنونا الذي يقع على الحدود بين 
محافظتي العرضيات والقنفذة ؛ وسد حلي فهما يوفرآن مصادر مائية جيدة لأجزا ا م عون 
. وتاريخ السدود 4 محافظة القنفذة وما حولها موضوع جيد حبذا أن يدرس ويوثق 4# عمل علمي مون 

الي ليست حلي الوحيدة التي تزرع # أرضها هذه المزروعات , ايل توج مجطلم مراكر الجامطة وخاميةة 
الساحلية منها مثل القوز والمظيلف . ودوقة . واليوم تراجعت الزراعة 4 عموم بلدان السروات وتهامة , 
واستيدلت بالكثير من الأعمال الوظيفية والمهنية والتجارية . 

(غ) الذاهب 2# أرجاء بلاد تهامة والسراة اليوم (445١ه/١”‏ ٠٠م)‏ يجد جميع احتياجات الناس + الأسواق 
الحديثة . بجميع أنواعها وأحجامها . بخلاف الماضي الذي كانت معظم الأغراض التي تحتاجها السو 
أو الأفراد من أعمال أهل البلاد ومهنهم مثل الصيد ٠‏ والزراعة , والتجارة. والحرفي الصناعية اليدوية 
المتنوعة «والفكوف على دراشة مقارنة عن حياة الثناس الاقتصحادية قديما وحديكا بك معافظة القنفذة 
أوتهامة بشكل عام موضوع مهم وجديد # بابه ٠‏ 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١7١1م)‏ 0 
5١‏ 


الطريق العام ( الدولي) أسواق متوسطة أو كبيرة نوعا ما وفيها الكثير من البضائع 
المختلفة . ومن الأسواق الحديثة التي شاهدتها 4# حلي مركز التوفير ؛ ومركز ياراء 
0 ؛ ومتاجر المملكة . وبعض ورش السيارات المتنوعة 4 أعمالها. ومحطات 
يدة للبترول . ووحدات سكنية وشقق مفروشة على الطريق العام و4 بعض الملخططات 
التجديدة مدل حلط التفةو ترروا '"'. ولا تخلوالبلاد من استراحات صغيرة ومتوسطة, 
وبعض قصور الأفراح التي تقام فيها بعض المناسبات الكبيرة!" . 
عرفت بلاد حلي العديد من الأسواق الشعبية القديمة . منها ثلاثة توقفت عن 
العمل خلال العقود الماضية المتأخرة . وهي: )١(‏ سوق الإثنين # قرية مخشوش . (؟) 
سوق خميس الصفة # القرية نفسها . (؟) سوق الربوع ( الآربعاء) السبطة. وهناك 
ا 
حديثا من قبل بلدية حلي . ومساحته تقريبا 24٠0‏ 0٠4م)؛‏ ويعد من أنشطة الأسواق 
4 محافظة القنفذة . يرتاده الكثير قدا ريم فن السترووق 7 


لا تخلوحلي من بعض المنتجعات والمواقع السياحية والتاريخية . ففي كثير من سهولها 
وساحلها هنوت أو غاباك حميلة مكتظة بالكثير من الأشجاز الصعغيرة والكبيرة! , 
ومنتزه حلي الوطني شرق قرية العينة يمتد على مساحة تزيد عن ستة ملايين متر 
مربع!". وشاطىّ ساحل حلي ؛ ومناظر عديدة حول سد وادي حلي ؛ ومتنزهات اخرى 
شرق حلي بقرية السبطة ''' . وجزيرة جبل الصبايا!" . 


وتحوي ناحية حلي الكثير من المقابر القديمة والحديثة . الصغيرة والكبيرة ؛ مثل: 
المقابر الدائرية شرق قرية العينة ؛ ومقبرة معشي القافلة ‏ ساحل حلي ؛ ومقبرة قوز 
الشاهع ف يلاد الأحامفنة:ومها يلقت التظر ى حصن طك القاير اقباع سباكتها 
وكثرة المقابر القديمة فيها وبخاصة # بلاد العمور والأحامرة . ولا أعلم ما هو السبب: 


٠ )ه١447/١١/557( مشاهدات الباحث أثناء تجواله ب نواحي عديدة من بلاد حلي يوم الجمعة‎ )١( 

فيه ا ا ام تن بن جابر الأحمري ؛ والدكتور علي بن مقبول العمري يذ 
(؟”/راا/رغناه) ٠‏ 

() تاريخ الأسواق الأسبوعية # وادي حلي أو محافظة القنفذة من الموضوعات المهمة للبحث والدراسة . آمل 
أن تدرس من قبل المؤرخين وطلاب الدراسات العليا 4 الجامعات السعودية ٠‏ 

(غ:) مشاهدات الباحث لبعض هذه الغابات والمنتجعات 3 (؟١؟5/١١/1:47١اه).‏ 

(5) المصدر نفسه ٠‏ 

(5) المصدر نفسه ٠‏ 

(0) انظر الخلاصة التي كتبها الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه والمنشورة #ْ ملحق رقم (57) من كتاب 
(بلاد القنفذة ....) ٠‏ 
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لكن ريما تعيجة حروب طاحنة بين أهل البلاد قدي( 


ورأيت 4# الأجزاء الداخلية من وادي حلي بعض القلاع والتحصينات العسكرية التي 
يعود تاريخها إلى قرون إسلامية مبكرة. وربما شيدت بسبب حروب على الأراضي والماء . 
ويبدوان هده البلاد كانت محكومة ببعض القوى السياسية المحلية , ولا يستيعد انها تعود 
إلى تاريخ أمراء بني حرام الذين حكموا وادي حلي خلال القرون الإسلامية الوسيطة /" . 


أشار بعضص الرواة إلى أن بلاد حلي عرفت العديدٍ من الكتاتيب خلال القرن 
(4١ه/‏ ٠م‏ ) قبل بداية التعليم النظامي مثل: (1) كتّاب أحمد يدوي الشاغري. 
() كتّاب يحيى بن جابر الغانمي المعروف باسم ( الجعر) . (") كتّاب علي بن عمر 
الغانبي # قرية الغوانمة (4) كتاب علي بلقاسم السيد النهاري # قرية السلامة . 
(9) كناب عمر حمزة العلوي الملقب ب (زهيري) . (7) كثاب عبد الكريم بن علي 
العلوي 4 قرية منجية ا ال لس ار )6 
كاب أحمد من عيدو الله |الصعيي 5 


بد التعليم النظامي 4# حلي من بداية ستينيات القرن (4١ه/١٠ام)‏ ثم تكاثرت 
المدارس النظامية للبنات والبنين حتى صارت 2# كل ناحية وقرية أو بلدة كبيرة 4 عموم 
الوادي. ويوجد اليوم (1447١ه/١7١٠م)‏ مكتب تعليم 2 بلاد حلي يشرف على جميع 
المدارس الحكومية . وهناك معهد مهني على وشك الافتتاح . ويخلومركزا حلي وكنانة 
من كليات جامعية . وهذا ما يطالب به أهل هذه الناحية . والسكان بحاجة إلى تاسيس 
يعض اي العالية التي تخدم بنات وأبناء عموم منطقة حلي وما جاورها من 
بلدان تهامة 


60 أراضي بلاد العمور والأحامرة # وادي حلي واسعة جداً ٠‏ وغنية بمواردها الطبيعية . وقد تحدثت مع بعض 
أعيانها وشيوخها ٠وسألتهم‏ هل لهم صلة نسب مع بني الأحمر وبني عمرو بلاد رجال الحجر بمنطقة 
عسير ؟ فقالوا نحن من كنانة وعندما تجولت 2# بلادهم وسمعت لهجاتهم .وبعض أسمائهم . :وأسماء 

بعض المواقع ب أراضيهم وجدتها مشابهة لأسماء أعلام بشرية وطبيعية 4 بلاد رجال الحجر السروية ولا 
يستبعد أنهم أوبعضهم من الأزد وليسوا من كنانة . هذا الموضوع مازال يحتاج إلى مزيد من الدراسات 
التاريخية والاثرية التي قد توضح جذور هؤلاء الأقوام ِ 

0( من خلال ما سمعت وشاهدت 2# حلي الساحلية والداخلية وجدت الكثير من المصادر المادية الأثرية التي 
تعكمس صفحات من تاريخ هذه الأوطان ع قرون تاريخية قديمة وإسلامية . ومازالت هذه المواقع والآثار 
تحتاج إلى دراسات وتفسيرات علمية وإن تم ذلك فقد نطلع على بعض الأحداث والتواريخ العلمية المفقودة٠‏ 

(؟) المصدر: مذكرةالشيخ محمد العمري . يوجد صورة منها لي مكتهة د, غيثان بن جريس العلمية , 
الوثائق العامة (قه١اه/١7١1م)‏ ج18١.‏ ص حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ التعليم ب حلي 
وعموم بلاد الفتفده من متحصت العرن الكالك عضر الوجري ر التاسع عضر الياادي إلى منتصف القرن 
(غاه/ ١"م) ٠‏ 

(غ) تجولت # البلاد الممتدة من البرك ومحايل الى القنفنة والليث ووجدتها مكتظة جداً بالسكان وفيها 
الكثير من الطاليات والطلاب الذين يدرسون 2# جامعات المملكة المتفرقة . وبعضهم يدرسون 2# الكليات 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران ‏ كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١7١1م)‏ 5 
و 


زودني الشيخ محمد العمري بصفحات عديدة عن بعض الفنون الشعبية التي 
مارسها وعرفها الأوائل يوادي حلي وما جاوره . وذكر بعض الألعاب الرياضية 
القديمة: كما وكق شاك سن اللفرداث والاصكثلا حاه اللغوية ( الاميجاث ) القن مارييها 
أويمارسها أهل حلي ء ولم يغفل الإشارة إلى بعض الأعراف والعادات والتقاليد التي 
عرفها ومارسها أهل البلاد 2 الأعياد . وتوديع الحاج والمسافر . والسماية ( السموة) , 
وتقاليد أخرى ذا حياة الثاس العامة والخاصة!'" ,ومن خلال تخوالن نل أجزا ع غديدة 
من منطقة حلي وجدت الكثير من الفنون الشعبية والألعاب الرياضية وعادات وتقاليد 
قديمة تلاشت وانقرض الكثير منها: وحل محلها فنون وألعاب وغادات وتقاليد دخيلة 
مستوردة من داخل وخارج المملكة العربية السعودية/" . 


ه . مركز خميس حرب : 

معظم سكان هذه الناحية من قبيلة حرب!'! . وعرفت بسوقها الأسبوعي الذي يعقد 
كل خميس فسميت ( خميس حرب) . وأهلها # السابق بادية » وفيهم من يمارس مهنة 
الزراعة أيضا ”' . ومركز خميس حرب اليوم (1447ه/١7١٠م)‏ أحد مراكز محافظة 


الجامعية 4# محافظتي محايل والقنفنة التابعة لجامعتي الملك خالد وأم القرى . وهذه البلاد تستحق أن 
ينشأ فيها أكثر من جامعة لكثرة سكانها وطلابها وطالباتها ٠‏ 

60 انظر مذكرة الشيخ محمد العمري , »صل ٠ ١١‏ يوجد صورة منها 4 مكتية د ٠.‏ غيثان بن جريس العلمية . 
الوثائق العامة (ق6١ه/١٠-‏ اكم) ٠ج‏ ص 71 بر 

(؟) إن الذااهمب>4 ربوع بلاد السروات وتهامة من نجران وجازان إلى حواضر الحجاز الكبرى يجد معظم 
سكانها قبائل عربية قديمة استوطنت هذه البلاد منذ عصور ما قبل الإسلام ٠‏ ومازالت تعيش 2# مواطنها 

حتى اليوم (14557١ه/١”‏ ١٠م)‏ . ومن ثم فهي ذات إرث حضاري كبير 4# فنونها الشعبية: وألعابها الرياضية 
القديمة ناهيك عن تاريخها وحضارتها 4 شتى الجوانب . وإذا كان قد وقد إليها الكثير من العناصر 
البشرية منذ فجر الإسلا م حتى نهاية القرن (4١ه/‏ ٠'م)ء‏ لكنها لم تتأثر كثيرا ب موروتها الشعبي والثقا ب 
المحلي , بعتي يعد النخسار التعليم العام والعالي التدديك من .خميسيتيات القرن (4 هار "م) حتى بدايات 
هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م).‏ لكن منن عشرينيات هذا القرن (0١ه/١11-7م)‏ حتى الآن (1447ه/ ١7١٠م‏ 
انفتح سكان العالم بعضهم على بعض بقدر كبير جدا .وبخاصة 4 وسائل الاتصال والتواصل . وأيضا 
تقارب أجزاء العالم بالمواصلات الحديثة . وكل هذا أثر بشكل كبير على موروثٍ أهل البلاد حتى انصرضوا 
عن كثير من فنونهم الشعبية وألعابهم الرياضية القديمة . ٠استيدلوها‏ بفئون وألعاب حديثة وكان للتمدن 
والتقنية الحديثة دور كبير 4 هذه التحولات الاجتماعية والحضارية السريعة ٠١‏ امل من جامعاتنا المحلية 
وكلياتها وأقسامها العلمية أن تدعم وتشجع إنجاز دراسات تاريخية وحضارية تقارن بين حياة مجتمعاتنا 
المحلية ب السراة وتهامة قديما وحديثا ؛ مع ذكر الأسباب والآثار السلبية والإيجابية للتغيرات الحضارية 
الحديثة التى تمر بها هذه البلاد » وعموم بلدان المملكة العربية السعودية ٠‏ 

69 تنتشر العديد من العشائر التي تعود 4 نسبها إلى قبيلة حرب الخولانية ش البلاد الممتدة من جازان إلى 
مكة .وهذه القبائل ( العشائر ) تستحق أن يدرمس تاريخها وبداية قدومها إلى هذه الأوطان التهامية , 
وما جرى عليها من تشكيلات وتغيرات ديموغرافية وسياسية وحضارية خلال القرون الإسلامية الوسيطة 
والحديثة . والمعاصرة . 

() انظر ذكرها عند البلاديك# بداية هذا القرن (15١ه/‏ ١7م)‏ ؛ فقد أورد بعضر المعلومات عنها أثناء ارتحاله 
فيها . وقال عنها خميس حرب قرية صغيرة 4# فرعة وادي شسع . تتوسط بين قئونا ويبة ... ومزارع حرب 
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القنفذة الشرقية '''. ويبعد عن مدينة القنفذة حوالي (710- ١٠كم‏ ) » وتقدر مساحته 
ب (51.35ؤكم؟) . يحده من الشمال بلاد بني عيسى ممثلة 4 مركز سبيت الجارة , 
ومن الجنوب مركز جمعة ربيعة التابع لمحافظة بارق بمنطقة عسير . ومن الشرق مركز 
ثربان التابع لمحافظة المجاردة 4 عسير ؛ ومن الغرب مركز أحد بني زيد!"' . وعدد 
سكان هذا المركز حوالي عشرة آلاف نسمة!" . 


يقع خميس حرب على الضفة الجنئوبية لوادي شسع ». ومن القرى الرئيسية التي 
وحدب الملاحة . والمربحة , واللعباء وشسع!"). وقرى أخرى على واديي عرف ويبة 
اللذان يخترقان المركز . ومثها: الفالق ‏ وام الخشب , والسوداءء والقشلة وجميعها 
وادي عرف'" . وللمركز قرى عديدة # الخبت ؛ مثل: الحمراءء والوراريد» والوشحاء 2 
والحصاة ووحشة الزير, والخشناء وغيره|”"ا 


قضيت بضع ساعات أتجول 2# بلدة خميس حرب والقرى القريبة منها فرأيت بعض 
المدارس للبنات والبنين 4 أبنية حكومية . كما شاهدت مكتب خدمات البلدية . ومركزا 
صحيا ؛ وفرعا لجمعية البر الخيرية . ومكتب إشراف لتحفيظ القرآن الكريم . ولا 
يوجد هناك مؤسسات حكومية رئيسية أو خدماتية " . 


العمارة ب مركز خميس حرب مسلحة ؛ مثلها مثل المراكز الآخرى , والآبنية تتراوح 
من طابق واحد إلى طابقين . وأحيانا ثلاثة طوابق . ومازال هناك بعض المنازل القديمة 


أكثرها عثرية . وهم بواد رحل إلا القليل منهم ' . انظر كتابه : بين مكة واليمن ( رحلات ومشاهدات ) .ص 
٠ >30‏ للمزيد عن بلاد خميس حرب وبخاصة طبيعتها الجغرافية . عبد الرحمن الشريف. جغرافية المملكة 
العربية السعودية : إقليم جنوب غرب المملكة ( الرياض: دار المريخ 1١5:‏ اه//1584م) ‏ ج7. ص ٠ 731-77١‏ 

)١(‏ كانت هذه الناحية حتى عشرينيات هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م)‏ تسمى ( مركز حرب وبني عيسى ) ؛ لأن 
خميس حرب ؛ وسبت الجارة لبني عيسى مجموعة 4 مركز واحد ٠‏ 

٠ )ه١1::75/1١١/1؟١‎ 1١9( المصدر : رحلة الباحث ومشاهداته ل‎ )١( 

6 مذكرة وصلتني من الدكتور موسى حسين علي الحربي » أحد أعلام مركز خميس حرب ؛ ( 
//انناه) » ويوجد نسخة من هذه المدونة 2 مكتبة د. غيثان بن جريس العملية » الوثائق العامة 
رقهاه/ اكم) ج2548 ٠ص‏ 75 52 ٠‏ وأشار الدكتور موسى إلى أن عدد الممساكن لش عموم المركز 
(45:؟) »وعدد الأسر ( ٠)ء‏ وعدد القرى (04) قرية . المصدر نفسه ٠‏ 

ع المصدر : مذكرة الدكتور موسى حسين علي الحربي » ٠ص ٠ 30١‏ 

)0( الا 
قروي, ا ا اي امرك نمطا اللي ب لي ؛ أو مستشفى , 
ووحدة للكهرباء وغيرها . وقد سمعت بعض الأعلام ‏ مركز خميس حرب يطالبون بهذه الإدارات الحكومية ٠‏ 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١؟١1م)‏ 1 


المبنية بالبلك . وهي صغيرة 4# أحجامها وعددها . وشوارع هذه الناحية تتراوح بين 
(4-/م) 4 داخل القرى وأجزاء من قرية خميس حرب . أما الطريق الرئيسي الذي 
يربط القنفذة بخميس حرب ويسير جنوبا إلى بارق ومحايل فتختل ف جودته من مركز 
أوناحية لأخرىء لكنه + محيط مركز خميس حرب يبلغ عرضه تقريبا (7١-19م)7".‏ 


يحتوي المركز على بعض الأسواق الجديثة داخل بلدة خميمس حرب ؛ وعلى الطريق 
الرئيسي المار بالمركز . لكنِها مازالت اسواقا صغيرة واحيانا متوسطة . يباع فيها الكثير من 
السلع . ولم اشاهد اسواقا كبيرة 4 هذه الناحية . والمطاعم محدودة وصغيرة 4 خدماتها 
وإمكاناتها'". يوجد يْ المركز بعض محطات البترول المحدودة على الطريق الرئيسي . 
ومن أكبر معالم المركز السوق الشعبي (سوق خميس حرب ) الذي يقع على الشارع العام؛ 
قامت بلدية سبت الجارة بعمارته . وتركيب بسطاته ومظلاته على ارض تبلغ مساحتها 
( ٠1002676م)‏ . وهذا السوق يرتاده الكثير من الناس يوم الخميس ؛ وبعضهم يأتي إليه 
من خارج محافظة القنفزة لكثرة ما يعرض فيه من الإبل ؛ والآبقار ‏ والمواشي وغيرها من 
البضائع المهمة والمطلوبة عند كثير من سكان تهامة وأحيانا أهل السراة (. 

توجد المساجد المتفاوتة ‏ مساحاتها إ عموم قرى المركز . وقد وقفت عند عدد 
من المساجد التي تتراوح مساحتها بين (0م»07م) إلى ( ١٠6١٠م)‏ وريما (50615ام). 
وهناك جوامع 2 بعض القرى الكبيرة مثل : خميس حرب ؛ وملاقي الآودية ‏ والمعقر, 
وقزة وغيرها . وربما وصلت مساحات بعضها إلى (50270؟م)» أو ([50026250م) 17. 

من الأبنية التاريخية والآثارية بخميس حرب القشلة الواقعة على الضفة الشمالية 
لوادى يبة . وهى من عمارات الدولة العثمانية عندما مدت نفوذها على القنفذة واليلاد 
الممتدة الى جاذ ان وعسيرة". وسناك ها يفرف يطريق القوافل كه الجزة الحتون مق 
المركز . وهي آثار الطريق التي تربط بين القنفذة ومحايل وأبها خلال القرن الثالث 


6 هذا الطريق الذي يخرج من المجاردة نحو خميس حرب حتى القنفذة يحتاج إلى خدمة أفضل والواجب 
توسعته حتى يصبح مزدوجا .وذلك لكثافة الذاهبين الآيبين عليه . مشاهدات الباحث 4 -١9(‏ 
*ا/اا/ة:ةاه). 

6 مازال مركز خميس حرب يحتاج إلى خدمات تطويرية وتنموية عديدة ؛ آمل أن نرى ذلك واقعا ‏ قادم الأيام ٠‏ 

6 الأسواق الأسبوعية # تهامة والسراة قديمة ؛ وكانت مهمة جدا لعموم الناس .و4 الوقت الحاضر انتشرت 
الأسواق الحديثة فتراجعت أهمية الأسواق الأسبوعية الشعبية . لكن مازال بعضها وبخاصة 4 تهامة من 
جازان إلى مكة ذو نشاط وأهمية كبيرة . آمل أن يدرس تاريخ الأسواق 2# تهامة خلال المئة عام الماضية ( 
1115-1*6اه):٠‏ 

(؛) دخلت عددا من هذه المساجد والجوامع وبخاصة القريبة من الطريق الرئيسي الذي يصل إلى القنفذة 
والمجاردة ٠‏ 

(4) مشاهدات الباحث ف (١5/١١1447/1١ه)‏ . ينظر أيضا مذكرة الدكتور موسى حسين الحربى . وصورتها 
ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية» الوثائق العامة (قهاه/١٠7-‏ ١1م)‏ جء ص 5717 4 
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لبلدان عديدة 4 تهامة والسراة"'". 


وك بلاد خميس حرب بعض المنتزهات الطبيعية مثل: )١(‏ متنزه السلام ث4 وادي 
عرف ء وأكثر أشجاره السيال والسدر. (؟) متنزه شعب السدر . # الركن الجنوبي من 
جبال كلال ؛ وأرضه منبسطة ٠‏ ومليئة بالأشجار المتنوعة . (9) متنزه وادي شسع 2 
بلدة خميس حرب واأكثر اشجاره من السدر والنخيل واشجار اخرى . ( 4 ) متنزه وادي 
عرف جنوب مركز خميس حرب وفيه الكثير من الأشجار وبخاصة السدر والسيال'"". 

والذاكاف الزواعة و اترعى قو كر اعيت نف ههه التاصة, إلذ أنتى شاهدت يعضن قطعان 
المواشي والإبل التي يقوم على رعايتها بعضن العمالة الوافدة . كما رأيت بعض المزروعات 
مثل: الذرة . والدخن . والبطيخ , والطماطم ٠‏ والباذنجان ؛ والشمام وخضروات اخرى 
ومعظمها تعتمد على السيول التي تجري أحيانا # أودية هذه البلاد . وهناك بعض الآبار 
الارتوازية التي تم حفرها حديثا وتستخدم مياهها للشرب وري بعض المزروعات!". 


و مركز سبت الجارة : 

مركز سبت الجارة من مراكز محافظة القنفذة الشرقية . كان هذا المركز يمتد 
م اسه كوي له مر او جك ٠‏ ويبعد 
مركتوسيت الجارة حق مدوكة القرعن سوا (حاب شاك ) + ولسساحته هوني 
(09:15؟كم")؛ وعدد سكانه حوالي ( ٠‏ ) ألف نسمة . يحده من الشمال قبيلة 


)١(‏ شاهدت جزءا من هذا الطريق 4 بعض مراكز محافظات القنفذة . وبارق » ومحايل. كما شاهدت طرقا 
قديمة مشابهة ْ بعض البلدان السروية خلال القرون الثلاثة الماضية . ويتضح أَنِ القنفذة كانت من 
الموانتخ الهامة والرئيسية كا قروق ماضية :وهناك أيضا طرق برية ميمة تريظ الأجزاء السروية مع 
التهامية . وهذه الموضوعات مهمة وجديرة بالبحث والدراسة » ويوجد عنها وثائق تاريخية غير منشيورة 
مراكز الوثائق المحلية والإقليمية والعالمية كما أن البعض من أهل السراة وتهامة ربما يمتلكون شيئا من 
هذه المصادر ٠‏ 

)"١(‏ المصدر: مذكرةد. موسى الحربي » وصورتها يْ مكتبة د. غيثان بن جرسى» الوثائق العامة (ق 
داه/١-١1م)‏ : ج158., صل 77/7717 ٠‏ ينظر أيضا ( دليل محافظة القنفذة ) من إعداد إدارة التعليم 
بمحافظة القنفذة وكان صدوره 4 عشرينيات هذا القرن (9١اه/‏ اكم) .ص ١515-1١57”‏ .لم أشاهد 
مركز خميس حرب أماكن للسياحة والنزهة من إعداد البلدية » ومازالت هذه الناحية تحتاج إلى تنمية 
وتطوير ليعض المؤسسات الخدماتية الضرورية . 7 

6 ليس هناك وجه مقارنة للنشاط الزراعي والرعوي قديماً وحديثا . قفي السابق كانت عموم بلاد تهامة من 
جازان إلى مكة المكرمة ت تعتمد بالدرجة الأولى على هاتين الحرفتين ( الرعي والزارعة ) وأيضا الصيد على 
تابحل السحن. آنا اليوم فاختلفت أنشطة الناس : وأصبحت الأعمال التجارية والوظائف الحكومية والأهلية 
هي المهن الرئيسية # البلاد . ومازال هناك من يمارس مهن الزراعة والرعي . لكن على نطاق محدود , 
ومختلف من محافظة أو حاضرة أو ناحية لأخرى . تاريخ خ الرعي .والصيد ٠والزراعة‏ # تهامة من مكة إلى 
جازان موضوعات جديدة .حبذ أن تدرس 3 هذه الأوطان خلال المئة عام الماضية ( ا -5545١اه).٠‏ 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران ‏ كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١7١1م)‏ ل 
4 


غامد الزنادء ''' ومن الغرب خبت المشيرب وأجزاء من بلاد زبيد وبني زيد”" ؛ ومن 
الجئوب وادي شسع احد فروع وادي قثونا . ومن الشرق اجزاء من تهامة بني شهر وبني 
بحير القرنية. وتمتد أوطان مركز سبيت الجارة إلى صدور عدد من الأودية التي تنتهي 0 

لة4 البحر التابع لمحافظة القئفذة . مثل: )١(‏ وادي قنونا ٠‏ وادي أسبطا 090 


وادي عبية . (4) وادي الجارة .(95) وادي”أقس. (5) وادي لومة (. 


يستوطن هذه الناحية عدد من العشائر التي تعود 4# نسبها إلى قبائل بني عيسى 
من بني سالم . وهم معدودون # قبيلة حرب الخولانية (). ومن أشهر أودية هذا 
المركز: )١(‏ أجزاء من وادى قئونا 9 ٠‏ ومن قرى هذا الجزء الحازمينء والصليلات » 
والدحيض ء والحشة . والموثب وغيرها . (؟) وادي الجارة تقع عليه قرية سبت الجارة 
التي كانت ومازالت المركز الرئيسي لتلك الناحية؛ ويجاورها قرى أخرى مثل شعب قرن 
الفطيح . والسوداء . والجربة . وقرن السلمى . والسريحات ؛ وجعار . والصبحاء » 
والعطف . والملحة . وقطيطة وغيرها . (1) وادي أسبطا وعليه من القرى خرم المحرقة 
والمقعد . والغمرة2.والشصرة ٠‏ وادي عبية وعليه من القرى قرية عبية ووادي العلوم 
وعليه قرية باسم الوادي , وحقودكان اووادق أشلى شما ليث الجاره هوا 000 
كيلا ٠‏ ويقع عليه قرى عديدة ٠‏ وأكبرها قرية أكون وغييهةة. 


» غامد الزناد إحدى القبائل التهامية الغامدية تجاور بعض قبائل العرضيات والقنفذة . وهي بلاد شاسعة‎ )١( 
؟م) » وأخبرتهم أن بلادهم‎ ١-7١ /ه١9( التقيت ببعض شيوخها وأعلامها  العقد الرابع من هذا القرن‎ 
لها حضارة وتاريخ مهم وقديم ؛ لكنه للاسف لم يدون وطلبت منهم دعم وتشجيع من يوثق تاريخها خلال‎ 
العصر الحديث والمعاصر‎ 

(؟) هذه البلدان تقع شك مركزي المظيلف وبني زيد التابعين لمحافظة القنفذة . مشاهدات الباحث عام 
(11447ه/ا؟دام) ٠‏ 

(؟) المصدر: مشاهدات الباحث 2 (١5/١1١/1447١ه)‏ . كما زودني الأستاذ حسن بن ردة العيسي, أحد أعلام 
ات عيسي يبيوية لجار ومدكر: 3 اااظ وتات عر مركر يسيك الكازة» روود اصورقيا ب لكا 
غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة (قه١اه/‏ ١٠م)؛‏ ج/79: ص 777-7554 ٠‏ 

)0 للمزيد عن قبائل حرب # محافظة القنفذة خلال العصر الحديث والمعاصرء انظر عاتق بن غيث البلادي ؛ 
بين مكة واليمن (رحلات ومشاهدات)» ص 17 /51 ٠‏ للمزيد عن أسماء بعض قبائل حرب 4# بلاد القنفدذة 
وشيوخها انظر البلادي .ص ؛؟ وما بعدها . غيثان بن جريس. صفحات من تاريخ عسير ( الرياض: مطابع 
الحميضي ؛ 474١-1470ه/17١14-7١5م)‏ ,ج1١‏ ,ص 1٠١‏ . مذكرة الأستاذ حسن بن ردة العيسي صورتها 
4# مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة ( قه١اه/١٠م)‏ جء ص 5951 ٠‏ 

(5) وادي قنونا طويل وعريض فهو يأتي من أعالي سفوح السروات الغربية حتى يصب 2# حاضرة القنفذة. 
وأجزاء من مركز سبت الجارة تقع على هذا الوادي الفحل . وهذا الوادي جدير بالدراسة منذ عصور ما 
قبل الإسلام وخلال القرون الإسلامية المبكرة , والوسيطة , والحديثة . والمعاصرة٠‏ يوجد فيه بعض الآثار 
السطحية والمدفونة الجديرة بالبحث والتئقيب والدراسة ٠‏ 

(1) الذاهب# أنحاء محافظة القنفذة يشاهد مئات القرى القديمة والحديثة ؛ الصغيرة والكبيرة . وبلاد 
تهامة من رجال ألمع ومحايل والبرك جنوبا إلى تهامة الطائف والليث شمالا تستحق أن تدرس وتوثق قراها 

؛ وجبالها . وأوديتهاء ومعالمها التاريخية # كتاب معجمي يقع # عدة مجلدات . آمل أن نرى مراكز البحوث 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 

من المعالم الآثرية والتاريخية التي شاهدتها 4 أجزاء من مركز سبت الجارة آثار 
بعض المستوطنات اليشرية القديمة؛ وقد تلاشت واندثرت . وهناك اثار بعض القرى 
ل اسيك ع امك بكرن خطيظلة شيده 
يلادي) ". (1) قصر ابن عويضة ويعرف أيضا باسم ) أبومشنية ) على الضفة 
سمو جد سورت عسي ! 0 تبه السو يهاه اد ترد ة هال ريه سبيت 
الجارة بحوالي (١٠كم)‏ » ومازال بها عدد من المنازل الحجرية الأثرية!". 

والأبنية ب مركز سبت الجارة حديثة ومسلحة , فالمنازل الخاصة تتراوح طوابقها 
من الواحد إلى الثلاثة . ورأيت عمارات قليلة ترتفع إلى أربعة طوابق!''. وهناك العديد 
من المؤسسات الحكومية والأهلية والمحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة ؛ وبعض 
مقراتها حكومية رسمية . وأخرى مستأجرة '"". والسوق الأسبوعي الشعبي لهذه الناحية 
أنشأته بلدية المركز بوساحة أرص حواا ر ك7 5م) وأجزاء منه مظللة ؛ ومن 
عرافقه يمشن الفرشدوالأيكية الاسطلية 7 


والجامعات والكليات والأقسام العلمية 4 جنوب المملكة العربية السعودية تخطط وتدعم وتشجع إنجاز 
مثل هذا العمل العلمي الموسوعي ٠‏ 

60 هذا الذي سمعته من بعض أعيان مركز سبت الجارة باواكره أيظنا حمق يؤرود العرم ف اللذكزة اسن 
أرسلها لي # (77/١١/547١ه)‏ . 

6 انظر صورة لهذا القصر يع ملحق الصور من كتاب ( بلاد القنفذة . .. ) الطيعة الثانية (؟1445١ه/؟”‏ ١٠م)‏ 
. صورة رقم (14) . والقرى والقصور التاريخية الأثرية ب عموم بلاد السروات وتهامة من نجران وجازان 
إلى الطائف ومكة ميدان خصب وكبير للبحث العلمي. أرجومن كليات وأقسام الجامعات العلمية ‏ هذه 
اليلاد أن تبذل قصارى جهودها لحفظ هذا الموروث ودراسته وتوثيقه ٠‏ 

(") مشاهداتالباحث .2# (19١7/١١1:1:7/1١اه)‏ «ينظر أيضنا مكشة د ٠.‏ غيثان ين جر يس العلمية . الوثتائق 
العامة ( ق9١ه/‏ ١٠م)‏ . ج518١.‏ ص 7350 ٠‏ 

)0 التنمية والحياة العمرانية ب سبت الجارة أفضل نوعاً ما من مركز خميس حرب ؛ لكنها تأتي ل مراتب 
متأخرة مقارنة بمدينة القنفنة . ومراكز القوز .٠وحلى‏ وكنانة . والمظيلف .المصدر: معاصرة الباحث 
ومشاهداته 4# نهاية شهر ذي القعدة عام (1447١ه/١؟١5م) ٠‏ 

(5) تجولت # قرية سبت الجارة وما جاورها. وشاهدت بعض الأبنية الحكومية مثل : مدارس البنين والبنات 
والبلدية ؛ والمستوصف الطبي , والشرطة وغيرها . أما الدكاكين المتنوعة 4 معروضاتها . وبعض ورش 
السيارات والبناشر ء والمطاعم والبوفيهات وغيرها فهي عمارات تجارية خاصة . المصدر : مشاهدات 
الباحث يوم (١؟/١١141475/1١ه) ٠‏ 

(1) ذكرلي بعض الرواة # مركزي خميس حرب وسبت الجارة ؛ وي مدينة القنفذة إلى أن السوقين الشعبيين التابعين 
لهذين المركزين . كانا من أنشط الأسواق التهامية لكثرة من يرتادهما من المتسوقين من بلاد بارق والبرك والمجاردة 
إلى القنفذة والمخواة والعرضيات .وقد سمعت مثل هذه الأقوال على أسواق أخرى عديدة 2# بلاد تهامة الممتدة من 
جازان إلى مكة . والأسواق الأسبوعية 4# هذه البلاد تستحق أن تدرس وتوثق 4# عشرات الكتب والبحوث . 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١7١1م)‏ 0 
أ 


طرق المواصلات 4 مركز سبت الجارة أحسن نوعا ما من طريق خميس حرب ؛ قلا 
تخلوبلدة سبت الجارة من شوارع محدودة مزدوجة يتراوح عرضها من (١٠-15١م).‏ 
وجميع الطرق التي تتصل بأغلب القرى مسار ( طريق) جانب واحد يتراوح من (0- 
#م). أما الطريق العام الذي يذهب إلى مركز خميس حرب والقنفذة فهو نفس الطريق 
الذي ذكرته 4# بالاد خميس حربء لكن 4 وسط بلدة سبت الجارة بعض الإنشاءات » 
والتوسعات للطريق ليصبح مزدوجا . وقد يصل عرضه بعد الانتهاء منه إلى (١”م)‏ (2. 
وهناك طريق بعرض (0١م)‏ يخرج من سبت الجارة نحوسد قنونا ثم يواصل السير 

حتى العرضيات . سافرت 2# جزء كبير منه؛ وحالته العمرانية جيدة جداء ويوجد على 
جوانبه بعض المنازل المحدودة 4# عمارتها بوقليلا هن الراشق الشدمانية تية ("). وكوني 
أعرف بلاد تهامة جيدا وتجولت 4# مناكيبها وبخاصة محافظة القنفنة وبلاد العرضيات 
وما جاورهاء أقول إن هذا الطريق من الشرايين الهامة لخدمة سكان العرضيات . آمل 
أن يتم إصلاحه وتوسعته حتى يصبح مزدوجا , كما أن بلاد العرضيات تستحق أن 
يطور طريقها الرئيسي الذي يسير من بارق والمجاردة 4 عسير إلى لمخواة 4 منطقة 
اليابحة!'!: وهتالك ملل الفقالة على رآبن الحيل الان يقهمل ييخ واديى هبية واسطاء 
فهو عالي الارتفاع . ومناظره جميلة . وجوه ب فصل الصيف معتدل!*. 


ز- مركزأحد بني زيد : 
أخذ هذا المركز اسمه من اسم القبيلة التي تسكنه ( بنوزيد ) »ومن اسم السوق 
الأسبوعي الذي يقام فيه كل يوم أحد”*'؛ ويبعد عن مدينة القنفذة شرقا حوالي 


٠ )ه١1:573/١١/5١( المصدر : مشاهدات الباحث ل‎ )١( 

(١؟)‏ المصدر نفسه ٠‏ 

6 كانت العرضيات ( الشمالية والجنوبية ) جزءاً من إمارة ثم محافظة القنفذة # العصر الحديث » 
ومجارك مؤخرا ميعافظة شيع مار ة شطقة مه . وقد كتبت عنها 2 أكثر من دراسةروعمل علمي وذكرت 
هذه الأمنية والتوصية . وحتى الآن لم تتحقق » أرجو أن نرى هذا الخط واسعا ومزدوجا 4# المستقبل القريب. 

(غ) إن رحلتي ب مركزي سبت الجارة وخميس حرب كانت قصيرة لم تتجاوز العشر ساعات 2 
١ //5١-19(‏ ا/ركاءاه) ولم آت على كل الجوانب نب التاريخية والحضارية الحديثة والمعاصرة # هذه البلاد. 
ومازال هناك جوانب كثيرة تستحق البحث والدراسة والتوثيق مثل: )١(‏ تركيبة السكان وأصولهم اليم 
الأحداث التاريخية السياسية والعسكرية التي عرقتها هذه الناحية 4# العصر الحديث منذ القرن -١7(‏ 
غاهرق6١-‏ م) ٠(؟)‏ التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والمعرخ خلال القرن (4١ه/ ٠‏ د 6 )4(٠‏ أعلام 
البلاد وأعيانها من شيوخ ووجهاء وأرباب حكمة وفكر وثقافة ‏ المئة عام الماضية ( عات ونير )0 
بدايات د ثم تطور التنمية الحضارية التي تعيشها هذه البلاد وبخاصة منن بداية هذا القرن (0١ه/‏ ٠م)‏ 
ال ار ظ"م) ٠‏ 

)0( شاهدت الكثير من بلدان السروات وتهامة تسمى باسم القبيلة ؛ أوالعشيرة: أوالأسرة . ويوجد أمكنة 
تعرف باسم علم بشري أو جغرا خ ؛ فيقال: قرية فلان » أو آل فلان ؛ وربما كان هذا الإنسان ذكرا أو أنثى. 
أومن علية القوم ؛ أو عامتهم . وهناك أماكن أخرى تسمى باسم جبل؛ ٠‏ أوواد أوهضية أو بكرء ٠‏ أوعلم 


[0ه4) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


(15كم)""؛ ويحده مركز المظيلف من الشمال ؛ ومركز القوز من الجنوب . ومركز 
سبت بني عيسى ( سبت الجارة ) من الشرق .ء ومدينة القنفذة من الغرب . وتقدر 
مساحته ب (010كم؟) ''". ويشتمل المركز 4 عام (1547ه/١7١٠م)‏ على قرى عديدة 
قد تصل إلى الاربعين قرية او تزيد . مع انها ث4 السابق كانت اكثر من ذلك ؛ ونتيجة 
للتطور والتنمية الحديثة اندمجت الكثير من القرى ف بعضها , وتشكلت مدن وحواضر 
حديشة'"'؛ ومن قرى مركز أحد بني زيد السكنية الأحد . وعمرات ؛ والعماير القديمة 
والجديدة ء ودارابن جده والصرح والجلمة: والقرن الأحمرء وحداب الخيل ؛ وأم 
السلم ء وال زياد ء والجوابرة , والردة . والعلوب. والصالحي الجديد. والفوازعة . 
والدار البيضاء ء ودار الخيت . والصفاصيص . والقاع . ودار الشيخ . ورحمان ؛ ودار 
الوادي » والعقدة: والقعرة . ووادي هارون ؛ والعمودية؛ والدعديء وربيعة وغيرها '“) 


رحد :فا الركو متعطظاك جديقة د كزالى أسماء لعكديا ا ميتططي لقم 
القديم والحديقء ومسخطط الرقاء «ومخطط الحساته !" .وقوه قجولت :ف أجراء من 
المركز يوم (١7/١١/5447١ه)‏ وشاهدت معظم العمائر مسلحة وبعضها 4# المخططات 
الآنف ذكرها . وأخرى # قرى عديدة ومتفرقة . والأبنية الخاصة بالسكن تتراوح 
ارتفاعاتها من طابق إلى أربعة طوابق » والغالبية من دور ودورين . و البلاد عدد من 
المؤسسات الإدارية مثل : مركز الناحية . والشرطة . ومستوصفان حكوميان . ومدارس 
البنات والبنين . وجمعية البر الخيرية . ومن هذه الإدارات ما هو 4 أبنية مستأجرة . 
وأخرى حكومية كالمد ارس وغيرها”" 


جغرا آخر . وللحروب والأحداث السياسية والعسكرية عبر عصور التاريخ نصيب 4# تسمية بعض المواقع. 
وأهماء الاباك وعدم الصرافة هرم جتوي ييه الجزير العربية من الوضوعات الذي سهدي لحو 
الدراسة ب عدد من الكتب والبحوث العلمية ٠‏ 

٠ )ه١147/١1١/5١( رحلة الباحث ومشاهداته 4 أحد بنى زيد بمحافظة القنفذة ف‎ )١( 

(؟) يطلق على أراضي المركز بنوزيد الشام . وبنوزيد اليمن . ويقصد بذلك السكان الذين 2# الناحية الشمالية 
.والناحية الجنوبية من المركز . المصدر: بعض أعلام مركز الأحد 4 (54؟5/١١/417١ه) ٠‏ 

6 ا راوجبو لوا كرر الووي عو او ا ا 
قائمة وقام إلى جانبها مستوطنات بشرية حديثة . ومع توظر طرق المواصلات والخدمات التنموية صار 
هناك و و ا كي 7 

م عي لي ا ل 0 90 
نرى من يقوم بهذا العمل العلمي خدمة لتراث وحضارة هذه الأوطان التهامية . 

)0( هذه المعلومات وصلتني 2# (1547/17/17١ه)‏ من الأستاذ محب أحمد المعيدي من سكان مركز أحد بني 
زيد ف (107/ ٠ )ه١:4 5/1١‏ 

© من خلال جولاتي 2 محافظة القنفذة عام (4457١ه/١”‏ ١٠م)‏ شاهدت معظم مدارس.ن التعليم العام 
( بنين وبنات ) 2 أبنية حكومية . والعمارات المستأجرة 4# هذا الجانب قليلة . أما المؤسسات الحكومية 


القسم الخامس : جازان ونجران آ كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي 4# القنفذة عام (؟4؛1اه/١71١1م)‏ 
ا 
وفيه الكثير من الأنشطة الاقتصادية التجارية والحرفية الصناعية ؛ وشيئا من مهن 
الرعي والزراعة"''. ورأيت بعض المحلات التجارية المحدودة #ْ معروضاتها التجارية 
ومساحاتها . وغالبا توجد على الدروب الكبيرة 4 البلاد ؛ أو الطرق الرئيسية التي 
تخرج من بلدة الأحد إلى مركز سبت الجارة شرقا. أو مدينة القنفذة غربا ' . و 
داخل بلدة الأحد سوق الأحد الأسبوعي 2 وهومحدود 4 مساحته وعمارته ويذكر أن 
هناك سوقا جديدا تقوم بلدية القنفذة بإنشائه على الطريق العام الذي يربط مدينة 
القنفذة مع سبت الجارة مرورا بمركز الأحد ومساحته تزيد عن (26160١16م)‏ 7. 
سألت عن بعض المعالم التاريخية والحضارية 2# المركز . فأخبرني بعض أعلام هذه 
الناحية كثرة المساجد 4 قرى هذه الناحية . وبعضها قديمة بعض الشيء يي 
وتتراوح مساحاتها من (1524م] ‏ و(١<.‏ ٠م)‏ وريما بعضها ؛ وهي قليلة 2 أكثر من 
ذلك .ومن الآبار القديمة 4 قرى أحد بئي زيد المرحبية . والحسينية : وأم النور وأم 


الدبا . والسلمية . والراجحية . والعزيزية . وزيادة . والمراجمية . وحجرة وغيرها 7 


ومن المقابر القديمة # بلاد أحد بني زيد : مقبرة بن جلال : ومقبرة الحوساء , 


الأخرى فالكثير منها مستأجرة وبخاصة # المراكز البعيدة عن مدينة القنفذة . وتاريخ الحياة الإدارية 
والتنموية وتاريخ العمارة القديمة والحديثة ب# بلاد تهامة من مكة إلى جازان موضوعات جديدة قلم تطرق 
وتوثئق 2 أعمال علمية خلال المئكة السنة الماضية . أرجو أن تلتفت أقسام التاريخ والجغرافيا والسياحة 
والإدارة بالجامعات المحلية لدراسة مثل هذه المجالات الجديدة 3 أبها ٠‏ 

)01 رأيت بعض المحلات التجارية التي تبيع العديد من البضائع الضرورية لأهل البلاد . وهناك أسواق ودكاكين 
صغيرة يمارسس فيها صناعات وحرف عديدة مثل صناعة الأواني الفخارية والصناعات الخشبية , 
- اوعداهة القطران . وأعتقد أن مركز أحد رسي د 8 لق ادريواك ارين وا م 
وقضناء الحوائج . اللصدر: مشاهدات الباحث أثناء رحلته 4 محافظة القنفذة عام (445اه/ا؟ م 

6 الطريق العام ) الدولي ) الذي يمر من مدينة القنفذة ٠‏ وتنجك أحد فروعه إلى أحدٍ بني زيد وسبت الجارة 

من أكبر وأ هم الطرق التي تربط مركز أحد بني زيد مع غيره من النواحي المجاورة . أما طرق المركز الداخلية 
فأغلبها جاه واج وياراو خرطها من 6 مم . و4 داخل بلدة الأحد طرق مزدوجة قصيرة وقليلة ٠‏ 
اليك شاهدت السوق القديمة وسط بلدة الأحد ولم أشاهد السوق الأسبوعي الحديث الذي مازالت البلدية 

٠ تشيده‎ 

(غ) شاهدت 2 بلدة الأحد العديد من المساجد الحديثة متوسطة المساحة . كما رأيت بعض الخزانات المرتفعة 
فوق سطح الأرض بأمتار عديدة ..تستخدم لتوفير المياه الصالحة للشرب . وفيما يبدو أن مركز أحد بني 
زيد يعاني الآن (5غغ١/١؟‏ ١٠م)‏ من شح 2 المياه ؛ ويحتاج تزويده بالمياه المحلاة من مدينة القنفذة مع 
هدم ناح اه الك 1 تزود ما مدينية 3 القنفذة بالياه العدية الوجودة > الآباز الحوطية . 
عام (447١ه/١؟‏ م اا 


[407) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


والدعاشيس . والكثيب ‏ والممصالحة وغيرها' ٠"‏ ويذكر أن من المباني القديمة بالمركز 
حضن بن راجح ' ٠‏ 

ح- مركز ثلاثاء الخرم بني عيسى : 

ا ا ا ا 0 
مكان . وريما يكون اسم نبات! ٠‏ يبعد المركز عن مدينة القنفذة 4 الجهة الشمالية 
الشرقية حوالي ( ١‏ كم) . ومساحته تقريبا (9:917؟١كم7).‏ ويحده من الشمال أجزاء 
من غامد الزناد التابعة لمنطقة الباحة . ومن الجنوب مركز سبت الجارة » ومن الشرق 
أجزاء أخرى من بلاد سبت الجارة . ومن الغرب مركز المظيلف . ومعظم سكانه 
الرئيسيين من قبيلة بني عيسى الحربية!! ٠‏ وعدد سكان المركز حوالي (؟١1١)‏ ألف 
نسمة ” «ومساحته تقريبا (/159,91م؟) ٠‏ 


تقع أراضي المركز على وادي لومة الذي يقسم البلاد ')؛ وجميع قراه على ضفاف 
هذا الوادي من الشمال والجنوب والشرق. وعددها بين (5-0؟) قرية ؛ من أهمها 
: الحبيج . والسوق ؛ وخلفين . وقرن المجنة , ودار الشيخ ؛ ولهب . والحمراء؛ وقرن 


60 يوجد الكثير من المقابر القديمة والحديثة ب طول وعرضن محافظة القنفذة . وبعض هذه المقابر يعود 
تاريخها إلى الورا ء مئّات وربمار آلاف السنين ٠‏ وتاريخ خ المقابر .ب تهامة من الليث إلى الدرب بمنطقة جازان 
موضوع جديد لم يدرس إطلاقا ؛ ويحتاج إلى دراسات تاريخية وأثرية 4 عدد من الكتب والبحوث العلمية . 

6 الأبنية القديمة # عموم السروات وتهامة مثل ( البيوت والحصون والقصور والآبار ٠والمقاير‏ والطرق 
القديمة . والكهوف .والمدرجات الزراعية , والعقوم والأسواق .والأحمية وغيرها ) موضوعات بكر ب 
أبوايبها ٠ولم‏ تدرمس وتوثق ي بحوث علمية مطولة وعميقة . آمل من الجامعات والكليات والأقسام المحلية 
2 حنويز ا ااه السعودية ان لدعم وتشجع خدمة فل خذه الوضوعات بحنها + 

س6 الخَرَمُ : بتسكين الخاء » وفتح الراء وض ضمالميم . » أي الثقب : أوالشق»؛ فيقال فلان مخروم أذنه : أي 
مثقوب ؛ أو مشقوق . والخرم : ما خرم سيل أو طريق يأ وادي أو جبل . والحْرّم : ضم الخاء «وتشديد الراء 
٠‏ وضم الميم ربما من أسماء بعض النبات أو الشجر. وأعتقد أن تسمية هذه التاحية ( ثلاثاء الخرم ) نسية 
إلى بعض جبالها أوهضابها ووهادها المتناثر 4 أرضها والمخرومة 4 بعض أجزائها . ويعرف أيضا باسم 
( ثلاثاء الخرم ببني عيسى ) . للمزيد عن لفظة ([خرم ) . انظر ابن منظور: لساد العر ب ( بيروت: دار 
اخيام الدرابك ث العربي .8 ركام ج؛:.ص 7/70 ل يي 

ع نعيش 3 أراضي اخركرسالياً أجناس أخرى غير قبيلة بني عيسى . .متهم من هومن قبائل أخرى يذ تهامة 
ااه .أوامن أجزاء أخرىك المملكة العربية السعودية ؛ وبعض الأجناس العربية وغير العربية الواقدة 
والحواضر والبلدات والقرى # عموم المملكة العربية السعودية . 

ك6 مشاهدات الباحث لأجزاء من مركزي سبت الجارة وثلاثاء الخرم 4 ( 1ه) .كما وصلتني 
مذكرة من الأستاذ على محمد علي العيسي عن بلاد الخرم 4 (77- 5ه ) ويوجد منها صورة 
ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛» الوثائق العامة زرقهاه/١٠‏ ا'م) ج158 ان 

)5 تأتي مسائل وادي لومة من مرتفعات تهامة منطقة الباحة .٠ويسير‏ # محافظة القئفذة حتى يصب 2 
البخر . المصدر: وقوف الباحث على أجزاء من هذا الوادي # (75/١547/1١ه) ٠‏ 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١7١1م)‏ 0 
او 


السرحة ؛ وسيالة : وابن عواض ؛ والضميران ؛ والجرم . واليانة . والمجدع '''. وتشتمل 
هذه الناحية على بعض الصحاري (الخبوت) التهامية التي تصلح بعض أجزائها للرعي 
وأحيانا للزراعة . ومن تلك السهول (خبوت) : )١(‏ خبت ريعان 4 جنوب غرب المركز . 
(9) كنوت الركميواللشيزب +والشراريرف التمتوب, () وكيوت المزاريب ورواج ء 
ومنجحات 2# الجنوب الشرقي . (4) خبت سيالة 4# الجهة الشمالية الغربية 7). 


والعمارات الحديثة 4 عموم المركز مبنية بالخرسانة والحديد . وتتراوح ارتفاعاتها 
من (١-؟5)‏ طوابق ؛ وقليلا جدا أن ترى أبنية أكثر من ذلك . ولا تخلو البلاد من بيوت 
شعبية مبنية بالطوب أو البلك . ومعظم المدارس النظامية أبنية حكومية , ونادرا 
ما تشاهد مدرسة مستأجرة . أما المؤسسات الحكومية الأخرى مثل مقرات المركز , 
والشرطة ؛ وبعض الجمعيات الخيرية والدعوية فهى مستأجرة . وهناك مخطط حديث 
لوؤازة الإسيكان شمال غرب ركوو أسواق هذه التادية مدرو« فاعسا جاقها ويضاتعها 
المتنوعة . لكنها تفي بالغرض . وهناك طرق مسفلتة متوسطة الجودة تصل بلاد ثلاثاء 
الخرم بمدينة القنفذة ومراكز أخرى 2 المحافظة وما جاورها . وبالمركز العديد من 
المساجد الصغيرة وبعض الجوامع الكبيرة . واستراحات وقصور للافراح والمناسيات , 
وبعض النوادي الرياضية الأهلية التي يمارس فيها العديد من الرياضات /". 


)01 لم أذكر جميع قرى المركز وإنما بعضها . المصدر : مكتية د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة 
رقهاه/١٠‏ ا و ا . بالإأضافة إلى مقابلة بعض أعلام ثلاثاء الخرم بمدينة القنفذة 2 
(؟ك/ر ا ا/رئنامه) ٠.‏ 

6 الاحظت أثناء تجوالي .4# عموم محافظة القنفذة 4 عام (5557١ه/١”‏ ٠م)‏ كثرة الخبوت وأحياناً الغايات 
أوالهياج ومفردها ( هيجة) :ومن الخبوت التي شاهدت بعضها وسمعت عن أخرى . )١(‏ خبت دوقة 
غرب قرية القديح ٠‏ وهناك خبت يقع بين دوقة والمظيلف يعرف باسم (الدوايا) . (23) خبت قرما ء شمال 
وشرق المظيلف . (؟) خبت نقازة جنوب قرية عقراء بالأحسية ٠‏ (؛) خبت لومة جنوب قرية صبيا بوادي 
لومة. (0) خبت أم الدوارج جنوب ثلاثاء يبة . (1) خبت شيع على طريق القوز حلي ر (1) خبت شيع 

من الرحبة حجتى الصفة بحلي. (4) يمتد الخبت اليماني من جنوب سد وادي حلي شرقا حتى غرب قرية 
العينة وجنويا حتى طليحان . وهناك خبوت قديمة تحولت إلى مخططات حديثة ٠ومازالت‏ تحمل الأسماء 
القديمة وبخاصة حي مدينة القنفذة »ومراكز القوز ٠وحلي‏ ودوقة والمظيلف . ومن الغابات ( الهياج ) : 
(1) هيحة زغاية ) (ت) جغيرة الممتدة من كبر كياد شرقا إلى الضفة خريا على امقداذ الواقي . (؟) 
غابة المراصع تمتد من آخر الجعيرة ة إلى بلاد الخوالدة رج غابة جنوب غرب مخشوش القديمة ي بلاد 
حلي . (؛) غابات السلامة والكدوة القديمة ْ بلاد حلي وصارت اليوم مأهولة بالسكان . ومازال هناك 
العديد من الغابات القا؟ ثمة حاليا ك الجميعات وعنيكر بالقوز ٠و4‏ دوقة وثلاثاء الخرم وغيرها . مصادر 
هذه المادة جمعت من أكثر من شخص يي محافظة القنفذة وبعضها وصلني مكتوبا ؛ وجزتيات أخرى 
بالرواية الشفاهية. وتاريخ الخبوت والغايات 2# بلاد تهامة من جازان إلى مكة موضوع كبير جدا يستحق 
أن يدرس ويوثق 2 كتب وبحوث عديدة . 

(") المصدر: مذكرة مكتوبة ث4 ثللاث صفحات وصلتنى من الأستاذ على محمد على العيسى 4 نهاية شهر 
ذي القعدة عام (1447ه/١5١1م)‏ . ويوجد منها صورة 24 مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق 
العامة زقهاه/١٠-‏ اكم) ج1١‏ سك سن . 


[404) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


ثالثا: مقتطفات تاريخية معاصرة عن محافظة القنفذة عام ( 447 اه / ١"١1م)‏ : 

رصدت مشاهداتي عن بلاد القنفذة 4# بداية الثلاثينيات من هذا القرن 
(15ه/١٠م)‏ '"!؛ ودونت لمحات عن الطبيعة الجغرافية وشيئًا من تاريخ الناس آنذاك 
("". والآن خ بدايات الأربعينيات من القرن نفسه أزور هذه الناحية وأسجل بعض 
الانطباعات والتوثيقات 4# نهاية عام (447١ه/١7١٠م)‏ 7". 


أ الجغرافيا وائلئناس : 

تتغير جغرافية بلاد القنفذة ( المحافظة ) عما رأيته # رحلتي السابقة عام 
(1471ه/١1١5م)‏ 7. اللهم إلا أن بلاد العرضيات أصبحت محافظة مستقلة تتبع 
إمارة منطقة مكة *"). كما زادت المخططات العمرانية الحديثة ‏ معظم مراكز 
المحافظة وبخاصة #ي مدينة القنفذة واوطان القوز وحلي وغيرها ٠‏ وتطورت بعض 
شواطي المحافظة عمرانيا مثل شاطن مدينة القنفذة الشمالي؛ وشواطنٌ رأس محيسن, 
والمظيلف ؛ والجميعات 2# مركز القوز"). وهناك العديد من الخبوت أو الغايات التي 
سادها الجفاف والتصحر ؛ وبعضها زحفت عليها الرمال واندثرت , والبعض من هذه 
الأراضي الطبيعية وبخاصة القريبة من المدن والبلدات والقرى العمرانية أصبحت الآن 
(1447ه/١7١٠م)‏ مخططات عمرانية حديثة /". 


لم تسلم الكثير من الطيور والحيوانات البرية من هجر الغابات والخبوت , وبعضها 
انقرض بسبب التصحر الذي حدث ومازال ساريا على بعض هذه البلدان . كما أن شق 
الطرق وتشييد المدن والقرى والمنتجعات السياحية وبعض الأنشطة العمرانية الأخرى 
أثرت سلبا على الحياة الفطرية والطبيعية . وهذا مما زاد من نسبة الجفاف والتصحر 


)١(‏ انظر غيثان بن جريس بالاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق ٠.قهاه/ق"١-ق١1م)‏ ( الرياض: مطابع 
الحميضي : 1477اه/١١‏ ٠٠م)‏ ( الطبعة الأولى ) ٠. "0001١‏ 

6 المصدر نفسه . 

(؟) ما سوف أدونه 4# هذه المقتطفات هو خلاصة مشاهداتي ‏ وانطباعاتي 4# نهاية شهر ذي القعدة عام 
(5 اهما ؟م) ١‏ 

ع ل ل حك ل الك وو يور ١٠م)‏ . انظر كتاب : بلاد القنفذة .. 
( الطبعة الأولى): ص7١‏ 304 ٠‏ 

)0( كانت العرضيات ( الجنوبية والشمالية ) أَثنِاء زيارتي السابقة عام (14571١ه/١١‏ وام ] ركذا وفع لسافكلة 
القنفذة . والبرك من قبل كانت تابعة أيضا لنفس المحافظة لكنها فصلت إداريا شك بداية العشرينيات من 
القرن (15ه/١1م)‏ وصارت تابعة لمحافظة محايل ؛ والبرك اليوم (547١ه/١7١٠م)‏ محافظة مستقلة ٠‏ 

(1) هذا ما رأيته وسمعته أثناء زيارتي المحافظة عام (4457١ه/١؟١5م) ٠‏ 

(1) شاهدت ذلك واضحا 4 نواحي عديدة 4 وادي حلي . ومراكز القوز . وثلاثاء الخرم . والمظيلف 4# نهاية 
شهر ذي القعدة (447١ه) ٠‏ 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران آ كتابات بعض الرحالين الفربين: ورحلتي ف القنفذة عام (؟44١ه/11١1م)‏ 000 
ونفوق الكثير من الكائنات الحية على ساحل البحر وي أجزاء عديدة داخلية!"". 

مازالت تركيبة المحافظة البشرية قائمة على القبائل التي تستوطنها منذ زمن 
بعيد. ومع التطور التنموي الذي ساد البلاد اندمج السكان بعضهم مع بعض 4# مجالات 
التعليم , بو الوظائت الاحكرميا والالظلية بوضنا رالا ياك جضان عن طريى لامر 
والتجاور والتشارك 4# مجالات حضارية عديدة!''. وجاء إلى المحافظة عناصر عربية 
سعودية أخرى فأقاموا فيها للعمل الوظيفي ء أو التجارة ‏ أو ممارسة أعمال حرفية 
ومهنية أخرى!". يقتصر الأمر على هذه الأجنامس ؛ وإنما قدم إلى مدينة القنفذة 
ومراكزها عناصر عربية وغير عربية . وإسلامية وغير إسلامية للعمل المؤقت 4# اعمال 
اقتصادية واجتماعية وحضارية أخرى!''. 


" مقتطفات من التاريخ الإداري » والاجتماعي :» والاقتصادي : 


- 


تعد محافظة القنفذة من أكبر محافظات منطقة مكة المكرمة إداريا . فمدينة 
القنفذة من أوائل مدن المملكة العربية السعودية الحديثة . كانت ومازالت مركزا للإمارة 
ثم المحافظة حتى الآن (1547١ه/١7١7م)‏ ". وفيها اليوم معظم المؤسسات الإدارية 


)01 هذا التراجع كي جغرافية محافظة القنفذة يكاد يكون سائدا يذ الأراضي والطبيعة 4 عموم بلاد السروات 
وتهامة خلال العقود الخمسة الماضية . ودراسة جغرافية هذه البلاد ومارجرى علي طبيعتها من تراجع جدير 
أن تدرس أسبابه مع البحث عن حلول ! ايجابية لخدمة هذه الأوطان طبيعيا وجماليا وتنمويا اقتصاديا ٠‏ 

6 0 يخ أصول القبائل # بلاد تهامة من البرك إلى الليث مجال خصب للبحث والدراسة والتحليل؛ مع 

د فى بخص ل من تطرد ,حضارى وانصهاد اجتعاع لهذه البلاه حت أصبيعت محتسا وابحدا تحت عظلة 
الحكومة الرئيسية ( المملكة العربية السعودية ) ٠‏ 

(؟) بلاد القنفذة لها سواحل وموانيئٌ على البحر الأحمر ؛ ليذا فهي مرتادة بالمسافرين والتجار عبر أطوار 
التاريخ . لكن .ل العصر الحديث والمعاصر صارت جزءا من المملكة العربية السعودية وجاء إليها عناصر 
عربية سعودية للعمل # مؤسساتها الرسمية والأهلية , وآخرون جاءوا للإقامة فيها بشكل مستمر . هذا ما 
عرفته وتأكد لي من الوثائ كق والمصادر والمراجع والمشاهدات ٠‏ 

(غ) شاهدت كثرة هذه العناصر من بلدان عربية وإسلامية وغير إسلامية أثناء زيارتي السابقة عا 
(اذاهم/ا١‏ ٠٠م)‏ كما شاهدتهم # رحلتي الأخيرة عام (5غغ١اهم/١؟‏ ٠م)‏ . وأغلبهم من اليمن: 
ومصرء وبلاد الشام, »والسودان وعد اد كد رة من شيرق امنا كاليتجاليين:ء والهنود. والباكستانيين. 
والنيباليين » وبعض الإندونيسيين ٠وأجناس‏ أخرى محدودة من بلدان إفريقية أخرى . مشاهدات البياحث 
4 عامي ( ١15١‏ كي ل ري 6 . وتاريخ العناصر العربية والإسلامية وغير الإسلامية التي 
وفدت إلى الساحل التهامي من مكة المكرمة إلى الدرب خلال امثة عام اماضية ( 225-15١ه)‏ موضوع 
جديد يستحق أن يدرس 4# عدد من الكتب والبحوث العلمية ٠‏ 

)0( للمزيد عن تاريخ مدينة القنفذة الإداري من أربعينيات القرن (4١ه/‏ ٠"م)‏ حتى عشرينيات هذا القرن 
(6اهراكم) انظر القسم الثاني من كتاب( بلاد القنفذة خلال خمسة قرون ...) ٠‏ 


[40) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


والمالية الرسمية والأهلية''". ويتبع لها تسعة مراكز إدارية ''2. وقد رأيت جميع هذه 
المراكز تشتمل على إدارة للمركز تتبع للمحافظ والمحافظة 4 مدينة القنفذة . وتتفاوت 
هذه المراكز ‏ مؤسساتها الإدارية والأهلية . فالقوز يشتمل على معظم الإدارات المهمة 
والضرورية . يليه 2 النمووالتطور الإداري مركزي المظيلف وحلي , ثم تأتي المراكز 
الآخرى فلا تخلومن بعض الإدارات الرسمية مثل البلدية والشرطة وغيرها . أما جميع 
المراكز فهي مليئة بالمدارس الحكومية . وبعض المؤسسات والجمعيات الخدماتية الأهلية 
والحضارية. 

إن التاريخ الاجتماعي المعاصر# محافظة القنفذة غني بمادته العلمية من حياة 
الفرد . والأسرة . والقري والمجتميع القنفذي بمفهومه الواسع . فالمدينة ( القنفذة) 
أكثر انصهارا واندماجا وتمازجا 4# حياة الناس العامة من علاقات أسرية ؛ إلى 
ميادين الطعام والشراب . واللباس والزينة ‏ والآعراف والعادات والتقاليد والفنون 
الشعبية والألعاب الرياضية ؛ والتعاملات الحضارية الأخرى . وذلك بسبب التطور 
المالى والاقتتصادى الذي تعيشه البلاد منذ تسعيئيات القرن الهجري الماضي. وإذا 
نظرنا إلى التاريخ العمراني الحديث فهو الآخر أكثر المجالات تنمية وتطورا (". وتأتي 
مراكز المحافظة 4 مرتبة ثانية بعد المدينة . فحياة الناس الاجتماعية العامة قريبة 3 
أعمالها وممارساتها الاجتماعية من حياة سكان المدينة؛ لكن على نطاق أقل . فهناك 
تطور وتنمية عمرانية جيدة 4# شتى المجالات ؛ وجميع أفراد وأسر المراكز على علاقة 
حضارية مستمرة مع المدينة الآم ( القنفذة ) » بل بعضهم يمتلك دورا وعقارات متنوعة 
4 قريته أوناحيته الأولى . وأيضا ف المدينة . أو مراكز أخرى تابعة للمحافظة . 
كما أن أطعمة الناس وألبستهم وعاداتهم تكاد تكون نفس الانماط الحضارية المعروفة 
خ المدينة ؛ لكن ربما على نطاق أدنى قليلا . وقد دخلت بعض المنازل ورأيت الكثير 
من الأفراد والجماعات.ك# مراكز المحافظة . وك مدينة القنفذة فلم أر فرقا كبيرا 
أنواع أطعمتهم والبستهم وبعض عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم . كما شاهدت 2 


)١(‏ حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس التاريخ الإداري والمالي لمحافظة القنفذة ( الإمارة سابقا ) منذ دخولها 
تحت نفوذ الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل حتى الآن (447١ه/١7١7م) ٠‏ 

6 تم الإشارة بشكل مختِصر إلى هذه المراكز ب صفحات سابقة من هذه الرحلة ؛ لكنها مازالت تستحق أن 
تدرس تاريخيا وحضاريا خلال العصر الحديث والمعاصر. امل أن نرى طإلبة أو طالبا 4 برامج الدراسات 
العليا 4 الجامعات المحلية فيدرس بلاد تهامة من الليث إلى البرك ماليا وإداريا خلال قرن من الزمان ( 
5 5275١اه) ٠‏ 

(؟) أشرت# السطور المدونة أعلاه إلى نقاط مهمة وعديدة تستحق أن تكون مجالات للعديد من الكتب والبحوث 
العلمية عن مدينة القنفذة وما جاورها # العصر الحديث والمعاصر . آمل أن نجد من الباحثين من يتولاها 
بالرعاية البحثية والتوثيقية . انظر أيضا تفصيلات # القسم الخامس من كتاب : بلاد القنفذة خلال 
خمسة قرون . ( الطبعة الأولى ) .ص ٠ 77581١١‏ 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١1١1م)‏ 5 
/اهء 


بعك بلدانت وكرى امراك من يعدلات مذا زل وقير قحل كد د تفوق 4# الجودة والتزويق 
بعض البيوت التي شاهدتها أو دخلتها ‏ مدينة القنفذة7'). ومما لاشك فيه أن هناك 

بعض الاختلافات والتباين بين حياة الناس # الماضي والحاضرء وذلك ناتج عن حياة 
المديتة اتحديقة الكى أطرؤت الكفبرهة الشيرات يخ هاذات وتعاليد:اللياس والزيثة 
.والطعام والشراب : وأحزان وأفراح الناس ؛ والفنون والأهازيج والألعاب المجتمعية 
+ كفا أن اللهجات والمفردات والاصطلاحات اللغوية جرى عليهها الكثيرٍ من التحورات 
والتبدلات الحضارية بسبب اتساع رقعة الآرض جغرافيا وبشرياء وايضا قدوم عناصر 
بشرية وافدة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بالإضافة الى ما احدثته 
وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي من تأثير وتداخل كبيرين!"". 

تحظى محافظة القنفنة بأنشطة اقتصادية متنوعة فمهنتا الرعى والصيد مازالتا 
تمارسان # مواطن عديدة . فهناك صيد بحري لابأس بهذ مرافي رأس محيسن ؛ 
والمظيلف ., والقنفنة . والقوز , وحلي”") . أما صيد البر فقد تراجع كثيرا حتى صار 
0000 . ومارس الناس مهنة الرعي لكن بدرجة أقل مما كانت عليه 4 نهاية القرن 
(:١ه/‏ ٠٠م‏ ) وبداية هذا القرن (9٠١ه/‏ م) . وقد شاهدت الكثير من الحيوانات 
الاليفة مثل الضأن . والماعز , والابقار , والإبل التي ترعى 2# بعض الغايات والخبوت 
القنفذية: وهناك أحواش وزرائب عديدة ي قرى وبلدات المراكز . وشاهدت الكثير من 
قطعان المواشي والإبل التي تصدر إلى الأسواق الأسبوعية # المحافظة . وأصحابها من 
أهل البلاد والملاك لهذه الثروة الحيوانية!". 


ع من يقارن حياة النامس الاجتماعية القديمة مع حياتهم اليوم فليمس هناك إطلاقاً وجه مقارنة . حيث 
كان هناك نظم وأعراف وتقاليد قديمة محدودة 2# القرى ومراكز الاستيطان البشري . والعامل المادي 
الاقتصادي آنذاك سبب محدودية وتواضع تلك الحياة . أما اليوم فالمال والخير فاض على الناس» فتطورت 
أحوالهم 2 شتى المجالات الاجتماعية والحضارية بشكل عام . وعمل دراسة مقارنة بين التاريخ الاجتماعي 
القديم والحديث والمعاصر يْ محافظة القنفذة أو بلاد تهامة من الليث إلى البرك موضوع لم يدرس 
ويستحق أن يوثق 2 عمل علمي كبير ومفصل ٠‏ 

)0( مشاهدات الباحث لنواحي وبلدات وقرى عديدة 2# محافظة القنفذة عام (4457١ه/١”‏ م) . والتحولات 
الالجتاغية الصريمة ازاتيمريها البلاد ‏ تهامة والسراة أوعموم المملكة العربية السعودية جدير بالدراسة 
والتحليل والتوثيق 

© هذا ما شاهدته # بعض هذه المرافىٌ ؛ وأخبرني بعض الرواة بممارسة الصيد ب عموم مرافيّ المحافظة 
. والذي يعمل 2# هذه المهنة بعض البحارة الذين يمتلكون قوارب خاصة أوعامة ويساعدهم بعض الأفراد 
من العمالة الوافدة لممارسة صيد الأسماك المختلفة ٠‏ 

(1) كان الصيد البري قديماً ب عموم تهامة نظأ لحاجة الناس إلى لحوم الطيور والغزلان والأرانب التي 
يتم اصطيادها .واستمرت هذه الحرفة 4# العقود الماضية المتأخرة للنزهة والتسلية ٠‏ لكن الدولة أصدرت 
قوانين صارمة تمنع الصيد وذلك لحماية الحياة الفطرية والطيور والحيوانات التي تناقصت أعدادها 
بشكل كبير ؛ بل بعضها انقرض بسبب الصيد أو عوامل مناخية وجغرافية وحضارية أخرى ٠‏ 

0 يعمل الكفيرمق العمارة مكل السود انين والباكسكاديين كا موقة ترم واجوة الغود الواحك امتهم يقزاري 


[4ه؛) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


بلاد القنفذة أراض زراعية جيدة التربية ؛ وأغلبها على أودية كبيرة وصغيرة تجتاز 
المحافظة من شرقها إلى غربها . والزراعة # الماضي من المهن الرئيسية لأهل البلاد : 
وعليها يعتمد نسبة كبيرة من السكان . أما اليوم فازدادت الوظائف الحكومية والفرص 
الاقتصادية والحضارية التي يعمل فيها أهل البلاد . ومازال البعض من سكان المحافظة 
يمارسون زراعة الذرة . والدخن . والسمسم, والكثير من الخضروات . وبعض الفواكه 
مثل المانجو والبرتقال والليمون . ومعظم اليد العاملة من العمالة الوافدة من اليمن 
وبعض الدول العربية وغير العربية . ورأيت العديد من المزارع الخاصة # وادي حلي : 
ومركز القوز وفيها الكثير من المزروعات . كما زرت بعض الأسواق التجارية الحديثة 
ويباع فيها الكثير من مزروعات المحافظة المحلية . وتعتمد الزراعة على مياه الأودية أو 
السيولء وهناك الكثير من الآبار الارتوازية وبعض الآبار القديمة التي تستخدم أيضا 
4 ري بعض المزارع الطينية (المسقوية)!". 

هناك عشرات الحرف والصناعات والمهن الاقتصادية فلا تخلو ناحية ؛ أو مدينة, 
أو بلدة أوقرية كبيرة من ورش صناعية للسيارات والأجهزة والآلات الحديثة . ومعظم 
هذه الاعمال ك مدينة القنفذة وقلب كل مركز إداري . ونشاهد على جوانب الطرق 
الرئيسية التي تربط بين المدينة والمراكز . ووسط كل مدينة أوناحية محلات اقتصادية 
عديدة تمازس مهن البيع والشراء : وأعمال حرؤية أخرى مثل غسل كلاسن والسيارات: 
وأعمال الخياطة ؛ والحلاقة . والحدادة . والصياغة . وهندسة الأدوات الخشبية , 
والفخارية . والجلدية . والبلاستيكية وغيرها!". 


(*) أماالحياة التجارية الحديثة والمعاصرة فتقوم 2 بلاد القنفذة على 
عدة مؤهلات حضارية اذكر أهمها 2 النقاط الآتية : 

أ موقع محافظة القنفذة الاستراتيجي الذي يتصل بالتس هريا .وحواضير 
الحجاز شمالا . وجازان وبلاد اليمن جنوب . والسهول التهامية وبلاد السروات شرقا. 


من )79٠٠١0-16٠١(‏ ريال للشهر. وإلى جانبهم أهل البلاد وأصحاب المواشي ؛ الذين يشرفون على رعي بهائمهم, 
وتصديرها إلى أسواق المحافظة . ومحافظات تهامة من صبيا وبيش 2# جازان إلى الليث ودوقة من انشفط 
الأسواق التي تعرض مواشيها وبهائمها للبيع ‏ جنوب المملكة العربية السعودية وبخاصة الأجزاء التهامية٠‏ 

)١(‏ إن لمهنة الزراعة # محافظة القنفذة أو بلاد تهامة منرجازان إلى الليث أسماء وقوانين وأنظمة عديدة 
منن بداية الحراثة والزراعة حتى الحصاد . وللري أيضا تقاليد واصطلاحات اجتماعي ولغوية . ناهيك 
عن مواسم الزراعة والحصاد ٠‏ ومسيميات الدوات والقطع الزراعية . حبك أن ترى باحثين جاذين يؤرخون 

للحياة الزراعية بذ هذه البلاد قديماً وحديثا ؛ والعمل أيضا على إصدار معاجم لغوية للتراث الزراعي الذي 

مارسه وعرفه أهل اليلاد خلال العصر الحديث والمعاصر. 

6 إن تاريخ ورصد الحياة الحرفية والصناعية الحديثة ومقارنتها مع المهن والصناعات التقليدية القديمة 2 
محافظة القنفذة , ٠‏ أوبلاضموع تهامة من مكة إلى بدازان موطسوع مهم وجيد فيد وس ويوثق خلاله رن من 
الزمن (40؟١١-547١ه) ٠‏ 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١7١1م)‏ 0 
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وتربط بين هذه الناحية وما جاورها طرق رئيسية كبيرة ونشطة طوال أيام السنة . 
والطرق الداخلية بين مدينة القنفنة والمراكز هي الأخرى حلقات جيدة بين وسط 
المحافظة وأطرافها . 

اسم بعض الطرق ومسافاتها التي تربط بين مدينة القنفذة وغيرها من 
المراكز والمحافظات والمدن # غرب وجنوب غرب المملكة العربية السعودية 


م أسماء الطرق بين القنفذة مقدار المسافة ملا حظات 
وغيرها بالكيلومترات 
5 القنفنة_المظيلف هكم 
3 القنفذة دوقة وكا كم 
3 القنفنذة_الليث كم 
4_- القنفذة جدة كم 
م القنفذة ‏ مكة المكرمة "كم 
1 القنفذة أحد بني زيد واكم 
: القنفذة ‏ سبت الجارة 0وكم 
و القنفذة ‏ ثلاثاء الخرم كم 
9 القنفذة_-العرضيات كم 
5 القنفذة ‏ خميس حرب وك ١لاكم‏ 
١‏ القنفذة -القوز كم 
1 القنفذة. حلي واكم 
8 القنفذة-البرك كم 
14 القنفنة ‏ محايل عسير كم 
6 القنفنة_المجاردة واكم 
الك القنفذة ‏ جازان ه/الاكم 
ا القنفنة_الباحة كم 
16 القنفذة _-الطائف كم 
8 القنفنة-الدرب_ أيها الاكم 


ب تعدد الأسواق الأسبوعية والأسواق التجارية الحديثة 4 أنحاء المحافظة جعلها 
مهوى الكثير من التجار والمتسوقين داخل القنفذة وخارجها . بالإضافة إلى السلع المحلية 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
رار 8 
التي تصدر إلى الأسواق من المحاصيل الزراعية والثروة السمكية والحيوانية نية 0 
أثتاء تجوالي عام (1447ه/١7١7م)‏ ل مدن وبلدات وقرى وأسواق محافظة 
القنفذة . ثم سؤالي بعضل أعلام هذه البلاد عن الأسعار التجارية ؛ وأجور المهن 
والأعمال الاقتتصادية . فقد خرجت ببعض المعلومات التاريخية الحضارية . فأسعار 
الأراضي السكنية # مدينة القنفذة ووسط مراكز القوز والمظيلف وحلي تتراوح 
أسعارها من ) ٠.‏ م6 ثلاثمائة ألف ريال إلى المليون والمليون والنصف حسب مساحاتها 
ومواقعها . وربما وجدت اراض وسط مدينئة القنفذة على شوارع رئيسية اوعلى الشاطئٌ 
تقدراسعارها بالملايين . وهناك عمارات 4# مواقع جيدة بيهذه المدن وارتفاعاتها بين 
الطابق واربعة طوابق تتراوح أسعارها من ( 5٠١‏ ) و )٠٠١(‏ ألف ريال إلى ثلاثة واربعة 
ملايين ريال . ومثل هذه الابنية على طرق كبيرة وتجارية 2# القنفذة والقوز . وبعضها 
ذات مساحات كبيرة من ألفين إلى ثلاثة آلاف متر مربع ؛ وأسعارها ترتفع إلى عشرة 
وعشرين وثلاثين مليون ريال ؛ وربما زادت عن ذلك . وأسعار العمارات والأراضي ‏ 
المراكز الآخرى البعيدة عن الطريق العام ( الدولي ) تكون أسعارها اقل بكثير من 
الأسعار الآنف ذكرها # المدن الرئيسية مثل القنفذة والقوز وغيرهما . ورأيت بعض 
المزارع الكبيرة التي تقدر مساحتها (٠٠500626م؟)‏ أو ( ٠٠٠١‏ ١٠٠٠1م؟)‏ ك القوز 
وحلي؛ ودوقة . وسبت الجارة وأسعارها تتراوح من )5٠٠0(‏ خمسماتة ألف ريال إلى 
اربعة وخمسة ملايين ريال . 
وأسعار الأطعمة والأشربة واللباس وأدوات الزينة متقاربة إلى حد ما ف المدينة 
والمراكز . وأنواعها 4 مدينة القنفذة أكثر وربما أرخصس # المراكز التجارية الكبيرة 
أو الممستودعات . والكيلومن الفواكه , أو الحبوب ؛ أو المواد الغذائية الأخرى يتراوح من 
عشرة ريالات إلى الثلاثين وربما الاربعين والخمسين ريالا . وهناك سلع مثل حب الهيل » 
والعسل . والسمن المحلي ؛ وتوابل وغيرها فالكيلو الواحد يصل إلى المنّة والثلاثماتة ريال 
. وإذا كانت المقادير بالأكياس أوالمد ( الصاع ) فالأسعار مرتفعة لزيادة الكمية!". 
وأدوات التقيية والعها و التقوسة نكتلف من سلعة إلى أخوى قطن الحدي مكلا يشل 
خانة الآلفي ريال وأكثر. وحملة القلاب من الخرسانة والبطحاء تتراوح من ( ٠‏ د 
٠٠)ريال‏ . وكيس الإسمنت يصل الثلاثين ريالا أحيانا ٠‏ 


60 تاريخ الأسواق الأسبوعية واليومية الحديثة ٠‏ وتاريخ الصادرات والواردات من وإلى القنفذة خلال إلعصر 
العدرث والعاضع موضو جديه لم يرسي هينه كناب أورساله علمية . آمل أن نرى باحثا جادا يتولى 
هذه العناوين بالبحث والدراسة والتوثيق 

0( وقفتٍ على أسعار بعض الحبوب 2# مدينة القنفذة وحلي فوجدت كيس الذرة الذي يحتوي على (؟7١‏ -ة1) 
صاعا ب )٠٠١(‏ ريال » وكيس السمسم ب ( 20١‏ ) ريال وكيس الدخن من ( )5٠١ 55٠0‏ ريال . و محلات 
تجارية أخرى بالمحافظة وجدت مد الدخن من ( 1 0) ريالا ومد الذرة من ( جك ©) ريالا . 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران ‏ كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي آذ القنفذة عام (1441اه/١1١1م)‏ 50 
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أما أسعار الحيوانات والطيور غالواحد من الإبل من ( )٠٠٠٠٠١ 05.0٠0‏ ريال 
٠وربما‏ نزل السعر للصغير إلى (0500؟) ريال . والآنثى ( النياق ) تتراوح أسعارها 
من زندحة لك -م,+؟) ريال ١‏ والأيقارسن ( +١5٠‏ +) زيال للرأس الواحد : 
والضأن من (: )12٠١‏ ريال حسب الحجم والسن والصحة . والماعز من ( ١٠٠ل‏ 

4ل ) ريال . أما الطيور فالدجاجة متوسطة إلحجم من )٠ -١9(‏ ريالا , والبط من 
)1١ ٠ ١‏ ريالا ؛ والأرانب من )1١-0(‏ ريالاء والحمام من (45- او ري 

تختلف الأطعمة من مكان لآخر فالوجبة الواحدة المتوسطة # المطاعم التجارية 
تتراوح من عشرة ريالات إلى خمسين وستين ريالا حسب جودة المطعم ونوع الطعام . وهناك 
بعض المطاعم الكبيرة والجيدة 4# مدينة القنفذة و4 بعض فنادقها وشققها المفروشة 
الجيدة وقد تصل الوجبة الواحدة للفرد إلى أكثر من مئة ريال. وهناك بوفيهات ومطاعم 
صغيرة ورخيصة وأسعارها 4 خانة ( الخمسة . والعشرة والعشرين ريالا . ومحلات 
شرب الشاي والقهوة .وما يعرف حديثا ب ( الكافيهات) فأسعارها من العشرين إلى 
الأريدية و الكسبية ربالا حفي قد ار الخان وحووة الكا زرو الدبيحة الكاملة الطبيية 
الجاهزة يتراوح سعرها من )17٠١-٠٠٠١(‏ ريال حسب حجمها ونوعية المطابخ التي 
أعدتها . والكيلومن السمك يتراوح من (10- )١١١‏ ريالا حسب نوع السمك . 

دخلت بعض أسواق الألبسة وأدوات الزينة . وبعض الأدوات المنزلية فوجدت أسعار 
الآلبسة الكاملة المتوسطة النوع للرجل تتراوح من ( )٠٠٠١ 5٠٠‏ ريال . وهناك بعض 
الأحذية والغتر ء والأكوات . والمشالح تتراوح أسعارها من ( )35٠٠١ 5٠٠١‏ ريال . أما 
ألبسة النساء فالرخيص منها يقدر بالعشرات والمئات . وهناك أليسة غالية مثل الذهب 
والحرير وأدوات الزينة الغالية فأسعارها من المئات إلى الآلاف من الريالات . والأدوات 
المنزلية بعضها يباع بالريال والريالات ‏ وأخرى بالعشرات ؛ وهناك أدوات غالية 
كالقدور والصحون الكبيرة والجيدة فأسعارها تبلغ مئات الريالات . 


وعن الأيدي العاملة فمنهم العامل العادي والمهني وأجرته اليومية من -٠٠١(‏ 
)٠٠‏ ريال حسب نوع العمل والمهنة التي يمارسها فأصحاب الخبرة والمهارة تكون 
أجورهم عالية . وبعض العمال يفضل إنجاز اعماله بالاتفاق الكامل » اوما يعرف ب ( 
القاطوعة) ومقدار الأجور يكون على حجم العمل وصعوبته أو سهولته . وهناك عمال 
فنيون مثل المهند سين . والكهربائيين: والسباكين . والحدادين . والصباغين , والنجارين 
٠‏ فأعمالهم بالاتفاق . واحيانا باليوم ؛ أو بالمتر . وكمية العمل تحكم مقدار الآجرة . 


60 وقفت على أسعار بعض المعروضات التجارية .وسمعت أيضاً من بعض التجار كذ الأسواق الأسبوعية 
واليومية # الأيام الأخيرة من شهر ذي القعدة (445١ه) ٠‏ 


[4>7) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


وأجور المواصلات داخل مدينة القنفذة يتراوح من (5- )٠١‏ ريالات حسيب المشوار 
وعدد الركاب . وأجرة الراكب الواحد من القنفذة إلى جدة )١١١(‏ ريالا ء وإلى أبها 
أل كداز اتن 181213 ] ويالا لقره الواهد ,والأجور اذل معافكلة القتقد قدو 
بالعشرات حسب المسافة ؛ والأغراض التي يحملها المسافر معه. أما أجور المعدات فالساعة 
الواحد #الشسيول 183 ) زيالاً وساهة الجسرارات أوالمركةو رامين زعت + ]ريالا, 
ونقل البضاعة 4# سيارة الدينا المتوسطة ب )5٠١(‏ ريال من القنفذة إلى جدة ؛ ومثلها 
إلى جازان ؛ وقد تكون الأجرة من جدة إلى جازان عبر القنفذة )1١٠١-٠٠٠١(‏ ريال" 


"ا لمحات من تاريخ التعليم » والثقافة » والصحة ؛» والسياحة : 


يتوفر التعليم العام بجميع مراحله للبنات والبنين # مدينة القنفذة وجميع مراكز 
المحافظة الأخرى . وهناك بعضي المدارس الأهلية المحدودة 4 مدينة القنفنة والقوذ/". 
أما التعليم العالي فقد بدأ بكلية المعلمين من بداية هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ . وي مدينة 
افده البوم كد هن الكليات الجاحية العالية الرزيهة داريا واعاليا لجا مق ام القرى . وبلاد 
تهامة من الليث شمالا إلى البرك والقحمة جنويا ت تستحق أن يكون فيها جامعة مستقلة تخدم 
سكان هذه النواحي المكتظة بالسكان؛ وك مدينة القنفذة أيضا كلية للتقنية ومؤسسات فنية 
أخري أهلية وحكومية(". وأثناء تجوالي 2# المحافظة عام (447١ه/١7١7م)‏ وجدت عددا 
كبيرا من أبناء وبنات هذه الناحية يحملون درجات عالية ( ماجستير ودكتوراه ) » وبعضهم 
يعملون 2# الكليات الجامعية القائمة 4 مدينة القنفنة حاليا . واخرون يعملون 2 التعليم 
العام .وهناك اعداد ليست قليلة يعملون ‏ جامعات سعودية اخرى ؛ او ب بعض الوزارات 
والمؤسسات الحكومية والأهلية 4 المملكة العربية السعودية "أ. 


)01 لم أستقص كل الأسعار والأجور ‏ محافظة القنفذة ومراكزها خلال هذه الرحلة (1447ه/١”‏ مم لكنني 
وثقت بعض النماذج من هذا الموضوع الكبير والمهم ‏ ؛ آمل أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الأسعار والأجور. 24 
بلاد الساحل من جدة إلى جازان خلال الثمانين عاما الماضية (570١-147اه/١54١1-١75١5م) ٠‏ 

)0 هذا ما عرفته وسمعته من بعض المسؤولين 2 ادار ة تعليم القنفذة . وجميع المعلمين والمعلمات سعوديين 
ومعظم مقرات التعليم العام # المحيافظة من إدارة التعليم ومكاتب التعليم والمدارس بجميع مراحلها 
حكومية »والمدارس المستأجرة قليلة جدا . للمزيد عن التاريخ التعليمي والثقاتٌ والفكري 4# القنفذة . انظر: 
القسم الخامس من كتاب ( بلاد القنفذة. + ) الطبعة الأولى امرضرك 57 ٠وتاري‏ يخ التعليم الحديث 2 
محافظة القنفذة من بداية الخمسينيات # القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ حتى الآن (547١ه// 7١‏ ١٠م)‏ موضوع لم 
يدرس دراسة علمية توثيقية آمل أن نرى أحد الباحثين أو المؤرخين الجادين فيعكف على هذا العمل العلمي 
خدمة لأرض وسكان منطقة القنفذة 5 

ل تاريخ التعليم العالي 4# بلاد تهامة من الليث إلى الدرب مازال محدوداً ومحص ورا كليات جامهية قليلة 

. وهذه الناحية جديرة بزيادة مؤسسات التعليم العالي . كما أن المؤسسات والكليات الموجودة حاليا تستحق 
التطوير ثم توثيق تاريخها الحديث والمعاصر ٠‏ 

(؛) عاصرت التعليم العام والعالي # المملكة العربية السعودية وبخاصة 4# بلاد السراة وتهامة :وكا محدوداً 

4 النصف الثاني من القرن (4١اهت/‏ ٠'م)ء‏ لكنه قفز قفزات عالية وسريعة خلال الأربعين عاما الماضية 


القسم الخامس ؛ جازان ونجران د كتابات بعض الرحالين الغربين ؛ ورحلتي ‏ القنفذة عام (1441اه/١1١1م)‏ 6 
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لاتخلومحافظة القنفذة : بل عموم تهامة من الليث شمالاً إلى البرك والقحمة 
والحريضة جنوبا . من نشاطات فكرية وثقافية . واكبر مثال على ذلك أن معظم سكان 
هذه البلاد انخرطوا 4 التعليم العام وكثير منهم رجالا ونساءً ) حصلوا على شهادات 
جامعية وهذا مما رفع مستوى الفكر والثقافة عند اهل هذه البلاد . وجميع المدارس 
والكليات وادارات الدعوة والإرشاد والتوجيه وجمعيات ثقافية ودعوية وخيرية اخرى 
جميعها تعمل على رفع فكر وثقافة أهل البلاد إلى كل ما فيه خير وصلاح لدينهم 
وبلادهم وأهلههم”") 

4 محافظة القنفذة 4 العصر الحديث والمعاصر العديد من الشعراء ؛ والأدياء 
الذين يكتبون القصة والرواية . ومنهم من عاش ومازال 2# المحافظة حتى الآن 
(1447ه/١7١٠م)‏ وآخرون انتقلوا إلى مدن وحواضر أخرى# المملكة العربية 
السعودية . وفيهم بعض الباحثين والآثاريين والمؤرخين واللغويين الجيدين الذي أصدروا 
كتبا وأعمالا علمية مطبوعة ومنشورة . وقد اطلعت على بعض نتاجهم ال معر !"ا 
ومازال هناك اجيال صاعدة وجديدة وهم يسعون إلى خدمة بلادهم # ميادين البحث 
والقكر والتفاضة : 

مما شاهدته وقرأت عنه أو سمعت 4# محافظة القنفذة منن عقدين من الزمان 
“قات الخ الور الى انام ) أن هذه البلاد تحوي الكثير من الموروث الثقاي 
والحضاري المادي والمعنوي . وتستحق أن تخدم # ميادين البحث والدراسة والتوثيق, 
ولن يتم ذلك إلا بإنشياء بعض المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية والثقافية مثل ناد 
ثقاثت وادبي . وايضا تاسيس جامعة تحوي العديد من الكليات والمراكز العلمية التي 
تركز على خدمة أرض وسكان تهامة من الليث إلى الدرب والشقيق7). ْ 

المروي والموثق أن بلاد تهامة قديما كانت موطنا كبيرا للأوبئة . وبخاصة أمراض 
الملاريا.ء والسل. والجوع . والفقر. وبقيت تعاني من الحاجة والفاقة حتى عقود 
متآخرة من القرن (4١ه/١٠م)‏ ؛ وبعد شق الطرق التي تربط هذه البلاد بالسروات 


غ١‏ 5غ ؤاه/١48خطظ-١ال.ء.‏ ٠م)‏ حتى أصبحت مدارمسس التعليم العام الحكومي والأهلي تقدر بالآلاف . 
وهناك الآن يبت جامعات حكومية من الطائف ومكة إلى جازان ونجران.. وبلاد تهامة من الدرب إلى الليث 
تستحق حاليا أن يكون فيها أكثر من جامعة ٠‏ أرجو أن يتحقق ذلك قريبا ٠‏ 

)01 أتجول # ربوع السروات وتهامة مننر بداية هذا القرن (0١١ه/‏ ٠م) ٠‏ ووجدت أن هذه المؤسسات الرسمية 
والأهلية خدمة الأرض والناس ثقافيا ومعرفيا وفكريا ٠‏ 

)م٠١‎ /ها١0( عرفت بعض هؤلاء الأساتذة الذين خدموا بلادهم (محافظة القنفنة ) منن بداية هذا القرن‎ )١( 

؛ ومنهم من توفاه الله ( رحمهم الله ) » وآخرون مازالوا على قيد الحياة ٠‏ 

(؟) يوجد هذه البلاد الكثير من الآثار السطحية والمدفونة . وثقافات وعلوم ومعارف قديمة ومتنوعة . وهي 

جديرة بالجمع والدراسة والتوثيق ٠‏ 
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: أو بالحواضر الرئيسية # المملكة العربية السعودية . وتطور العلم والتعليم والثقافة : 
وتنمية حياة الناس معنويا وماديا . بدأت الحياة تسير نحو الأفضل حتى أصبحت هذه 
البلاد مثل محافظة القنفذة وما جاورها من البلدان تنعم بالخير والنعمة والرفاهية 2 
عهد هذه الحكومة الرشيدة . ( المملكة العربية السعودية ) 0". 
تشتمل محافظة القنفذة اليوم (1885ه/1ءام) على العديد من المستشفيات 
والمستوصفات الحكومية . فلا تخلو اي ناحية ( مدينة او مركز ) من هذه الخدمة . وف 
مدينة القنفذة ومراكز القوز ؛ وحلي . والمظيلف مراكز طبية أهلية تقدم العديد من 
الخدمات الصحية لاهل البلاد . وك مديئة القنفذة كليات طبية صحية حكومية تدرس 
وتخرج العديد من الأطباء والطبيبات. ورأيت # ربوع المحافظة الكثير من الصيدليات 
التجارية التى تحتوى على صنوف الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة . كما قابلت 
نعظن الأطباء من أمل البلاد وهم يعنلون 3 مشتشفيات ومستوضفاك اللحافظة ", 

الوقت الذي زرت فيه محافظة القنفذة # تهامة عام (447١ه/١7١٠م)‏ مازال 
العالم بأسره يعاني من جائحة كورونا (201010-19) التي بداً انتشارها 2# العالم من عام 
(441١1ه/١7١٠م)‏ ومازالت حتى الآن ( نهاية شهر ذي الحجة /447١ه/١7١1م)‏ . 
وقد وثقت ونشرت شيئًا من تاريخ هذا الوباء 4 بلاد السروات وتهامة7". 

() لاحظت 4# رحلتي الأخيرة 4 محافظة القنفذة بعض الأمور التي 
أدون أهمها عن هذا المرض وأثرة على الأرض والناس . 

-١‏ دخلت بعضن المجالس الاجتماعية 4# مدينة القنفذة » وزرت بعض الأصدقاء 
والإخوان بمنازلهم بش بعض المراكز . وذهبت إلى بعض الكليات الجامعية 
والمؤسسات الحكومية والتجارية والاهلية . فسمعت من الكثير ممن قابلتهم 
بموت العديد من سكان المحافظة بسبب هذا الوياء (001/10-19) منن بدايته 


)١(‏ تتبع تاريخ الأرض والناس 4# بلاد تهامة من مكة المكرمة إلى جازان ( ساحل وسهول داخلية ) منذ القرن 
وجديد لإنجاز عشرات البحوث العلمية مع توضيح كيف تحولت حياة الناس عبر هذا التاريخ من فقر وجوع 
إلى رفاهية وتطور وتنمية حديثة ٠‏ 7 

6 لا تقارن حياة تهامة أو بلاد القنفذة اليوم طبيا عما كانت عليه # القرن الماضي (5١ه/‏ ١7م)‏ . فقد 
تطورت حياة الناس 2# المجال الصحي حتى صارت بلادهم تشابه مثيلاتها ‏ المدن والمحافظات الآخرى 
4 المملكة العربية السعودية . وتاريخ الطب والتطبيب 4 عموم السروات وتهامة منن ثمانينيات القرن 
(5١ه/١"م)‏ حتى وقتنا الحاضر (455١ه/١7١5م)‏ موضوع مهم فالواجب دراسته وتوثيقه ب عدد من 
الكتب والبحوث العلمية٠‏ 
3 ا١كم)‏ ) الرياض: مطابع الحميضيء 4147١ه/١7١"م)‏ ٠ج‏ الوك رشك ج57 .ص 073:2 -075) ٠‏ 


القسم الخامس : جازان ونجران آ كتابات بعض الرحالين الفربين: ورحلتي يذ القنفذة عام (؟44اه/١1١1م)‏ 565 
حتى الآن » نهاية شهر ذي القعدة (447١ه)‏ . ومنهم نساء ورجال وصغار 
وكبار . وتويك بعضهم 2 مستشفيات ومستوصفات المحافظة . وآخرون توفاهم 
اللديك مدن ؤيلد أت اخرض ةق المملكة العوبية السعودية 0 

؟- شاهدت الخوف الشديد الذى عاشه الناس # بدايات المرض # العديد من 
فاناف اللمحرواكوفيامة ‏ ووامف القوف مازال عقن يمضن كان القتفد 5 
لكنه ليس بالدرجة التي عرفها وعاشها الناس # عام (1١44١ه)‏ وبدايات هذا 
العام (547١ه/‏ ١٠١٠م)‏ . ونتيجة للخوف الحالي فالكثير من الناس مازالوا 
حريصين على لياس الكمامات 4# التجمعاتء واثناء دخول المساجد . وصالات 
الأفراح ء والمراكز الإدارية والتجارية المختلفة/"2. ورأيت أفراد وجماعات غير 
قليلة لا يلبسون الكمامة ‏ ويجلسون بأعداد كبيرة 4 الاستراحات والمجالس 
العامة وبعض المناسبات الاجتماعية . ونتج عن ذلك زيادة الحالات المرضية ؛ 
والوفيات # عموم بلدان المملكة العربية السعودية!". 

'- معظم الناس ونشاطاتهم المختلفة 4 محافظة القنفذة عادت إلى سابق عهدها. 
وان كان هناك بعض الحذر والاحترازات . لكنها ليست كما كانت 2# البداية, 
بل رأيت العديد من السكان صاروا يلبسون الكمامات بشكل صوري فتربط على 
الذقن وأحيانا على الرقبة . وأصبحت كأداة لبس تعود عليها الإنسانت!*) 

يوجد 4# محافظة القنفنة الكثير من المعالم الجغرافية الصالحة للسياحة والنزهة 

مثل الشواطئ البحرية من رأس محيسن شمالا إلى شواطي الجميعات وحلي جنوبا. 

وهناك بعضن الغايات والخبوت الجيدة للتخييم . لكن خدمة هذه الامكنة مازالت 


60 حاولت يع ا وب و يواد ير الالتتديبين ا الرضيرهام 
أثناء إقامتى ا الساشظة عدة أيام موت الغديه بهذا الكرض 2 مدينة القتفدة ومر كزى حلى والقوز + 

6 شاهدت هذه الظاهرة # عموم بلدان المملكة العربية السعودية وبعد انتشار التطعيم بين الناس , .٠صار‏ 
الكثير منهم يتهاونون ‏ الالتزام بالاحترازات الطبية . والتباعد . وتجنب التجمعات الكثيرة . 

)0 أدون هذه السطور 2 نهاية شهر ذي القعدة عام (1447ه/١”‏ ١٠م)‏ وقد ارتفعت حالات الوفيات والمرض 
4# منطقة عسير وبخاصة مرتفعاتها بسبب ازدياد أعداد الزوار والمصطافين .كما زادت الحالات 4 بعض 
المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية . وقد اتصلت هاتفيا ببعض أعلام محافظة القنفذة 
فأخبروني أن أعداد الوفيات عندهم ارتفعت . وحتي الآن لا يعلم العالم أسرارهذا المرض وكل الأخبار 
عنه قائمة على التخمينات حتى وإن انتشرت بعض الأدوية واللقاحات الطبية ٠‏ 

)5) الذي جعل هذا الوضع ملاحظا يعود لأسباب عديدة منها. : )١(‏ خوف الناس #4 البداية من المرض 
كباب ا سي كيك كور كمد ا ا 
الكثير يخاف ويلتزم بالإنجراءات والقوانين حتى تحول الأمرعند يد عادة 0 أغلب وقته ٠‏ 
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بسيطة؛ وتحتاج إلى جهود أكبر من التطوير والتنمية العمرانية . ولا تخلو المحافظة 
أيضا من مواقع أثرية وتاريخية مثل مدينة عشم ؛ وبعض القرى والقلاع والحصون ب 
مراكز حلي . وسيِبت الجارة . وخميس حرب وغيرها فهي بحاجة إلى ترميم وتطوير 
حتى تصبح مكانا سياحيا لاثقا لمن يزور المحافظة ويتجول أ ربوعها . وك بلاد القنفذة 
الكثير من الفنون . والعادات ؛ والأعراف ؛ والأسواق الأسبوعية . والثقافات واللهجات: 
والآبار ء والطرق القديمة وغيرها وجميع هذه الميادين مهمة لوسخرت 2 خدمة 
السياحة لخدة أرض وسكان المحافظة!''. 
رابعا: خلاصة القول : 

ذكرت الكثير من النتائج والتوصيات 2# خاتمة كتاب ( بلاد القنفذة ... ) الطبعة 
الأولى (1477ه/١١00م)'.‏ ومازلت أؤكد على تلك الخلاصات # الطبعة الثانية 
من الكتاب نفسه . وأيضا أشير إلى أهمية الاهتمام بالمراكز تطويرا وتنمية 4 مجالات 
عديدة ء وقد ذكرت بعضها 4 طيات هذه الرحلة . كما أن محافظة القنفذة مازالت 
بحاجة ماسة إلى توثيق تاريخها وآثارها وحضارتها عبر عصور التاريخ ؛ آمل أن تقوم 
الكليات الجامعية الحالية بذلك » وان كأستسنة جامعة 4# هذه الناحية ٠‏ وعموم تهامة 
من الليث إلى البرك . فالوضع سوف يكون أقوى وأفضل حضاريا وتنمويا. و ختام 
هذه الرحلة أشكر كل من دعمني واستقبلني وسار معي 2# مناكب المحافظة . كما أشكر 
كل من زودني بمعلومات علمية صحيحة ؛ أو من صحح لي بعض الأقوال والروايات أو 
من كان له فضل وإحسان 4# جمع مادة هذه الرحلة القصيرة . وصلى الله وسلم على 
رسوله الآمين. حرر# ( 547/17/77١ه‏ الموافق 7/ أغسطس /١7١٠5م) ٠‏ 


60 نر وج ص اد جر وا عار وار مم .كما أن هذه 
المملكة العربية السعودية : 


من الذكريات والمشاهدات 


وسيرة علمية خاصة 
١1/94‏ :اه 
4 -١١٠آم)‏ 


ل | 0 
© 
القسم السادس 


من الذكريات والمشاهدات وسيرة علمية خاصة 
(114ا-"؛؛ؤاه/ ؤ0ؤا - ١"١آم)‏ 


5 الموضوع الصفحهة 
أولا: أمدخل. 54 
ثانيا : |من الذكريات والمشاهدات (94/ا١-‏ 414 اه/ 40/١ | .)م1٠١7١ ١9409‏ 
ثائثا: أخلاصة السيرة العلمية ل (غيثان بن علي بن جريسس )| .7ه 
1١81/9‏ "4 ؟ اهارةه؟١‏ 171١5م).‏ 
زابعاء اخاتفمة القول. مه 


أولا: مدخل : 
إن الذكريات والمشاهدات والسير الذاتية من الموضوعات المطروحة 4# الساحة العلمية 
والثقافية من قديم الزمن . غالقارئ لكتب التراث العربي والإسلامي منذ فجر الإسلام 
حتى وقتنا الحاضر . يجد هذه المجالات العلمية مكتوب عنها وموثقة 4# ميادين حضارية 
متنوعة. والوضع نفسه موجود 4 تقافات وحضارات الأمم الأخرى قبل الإسلام وبعده'" . 
و4 هذا القسم أدون عض الذكريات والمشاهدات بشكل خاص .وك بعض الأمكنة 
التي زرتها وتجولت 2 أرجائها منذ ولادتي حتى الآن ١717/5‏ 447 اهارةهة١-‏ الوا 
ولن يكون الحديث عن نفسيء لكنني أحرص على تدوين تاريخ للأرض والناس ألذين 
عاصرتهم . وشاهدتهم ولي ذكريات 2# أوطانهم ' . من ثمانينيات القرن الهجري 
الماضي حتى الآن (1445ه/١؟١1م)‏ . 


)١(‏ هذا الذى عرقته وقرأت عنه وأنا أسير # مناكب الأرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها منن 
بداية هذا القرن (6١ه/‏ ١٠م)‏ حتى الآن (445١ه//١71١٠م)‏ . 

(1) لا أدعي الإحاطة بكل المشاهدات والذكريات, لهذا أوردت حر (من ) 4 العنوان ن الرئيسي للقسم ومحور 
الذكريات والمشاهدات ؛ وسوف أجتهد # تدوين ما أستطيع وتسعفني به الذاكرة خلال أكثر من ستة عقود. 
(1515 7غ اهارحهة١50731-1م)‏ . 

(؟) قد يقول قائل إن موس وعتك اك صمل ماروا نظة متترين هانا كتاب: القول المكتوب ي تاريخ الجنوب .والعنوان 
الرئيسي هذا القتسم (من الذكريات .والمشاهدات ... إلخ ) دون تحديد مكان هنهٍ الذكريات :وا مفروض أن 
يحددرِث جنوبي البلاد السعودية . وهذا كلام صحيح. ومعظم توثيقي سوف يكون مركزا على بلاد السروات وتهامة 
وأيضا سوف أرصد بعض الذكريات والمشاهدات إلمحدودة التي عاصرت بعضها 2 أجزاء أخرى داخل المملكة العربية 
السعودية أو خارجها . لهذا تركت العنوان مفتوحا . وسيتضح للقارئ الكريم المادة العليمة المدونة بعد الاطلاع عليها ٠‏ 


47 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


أما المحور الشاني : فهو موجز لسيرتي العلمية التي مارستهاء وعشت بعض 
فصولها منذ التحاقي بالمدرسة الابتدائية عام ([84؟١ه/1514م)‏ حتى الان . واكدرت 
على مصطلح ( العلمية ) لآن كتابة السير الذاتية يجب أن تكون متكاملة اجتماعيا ؛ 
واقتصاديا ؛ ودينيا . وثقافيا . وعلميا وفكريا . ونفسيا . وغيرها ) وهذه تحتاج إلى 
جهود أكبر وأطول ؛ مع توفر المادة العلمية المكتوبة أو المروية » وهذا ما لا أستطيع القيام 
به الآن ؛ وقد أجد # المستقبل الوقت الكائ والمصادر الرئيسية والصحيحة التي تعينني 
على إنسان لف , ا 


)١(‏ لم أسهب الحديث فيما قمت بإنجازه أو المشاركة فيه من أعمال علمية وإدارية وغيرها داخل المؤسسات 
التعليمية التي عملت أو درست فيهاء أو المجتمعات التي عشت مع أهلها داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجها . 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١1/9(‏ 1417 1ه/11-19109١1م)‏ م 
ثانيا: من الذكريات والمشاهدات -١1١1/9(‏ ”14147 اه /9ه9١_-١"١5م):‏ 


م الموضوع لمعه 
أولاً: أذكريات ومشاهدات 2# بلاد النماص(سراة وتهامة بني شهر|ً 4١‏ 

وبني عمرو)(71/94١7195721اه/151١52!ا9ام).‏ 
ثانيا: أذكريات ومشاهدات# أبها وغيرها بالمملكة العربية السعودية | 48/8 
ول 4١1‏ اه !ةا الحذام). 
ثالثا ٠‏ |ذكريات ومشاهدات 2 أمريكا ثم أبها ( السعودية) |-١501١(‏ 0ه 
١ه/981١-1940ام)‏ 
رابعا: أذكريات ومشاهداتك بريطانيا(101١1409-1اه/‏ 19844-19410م).] اه 
خامساء أذكريات ومشاهدات #4 عسيروغيرها من يلدان المملكة العريية | ١ه‏ 
السعودية (١٠51١1447"1١اه/ 7١-١990‏ ١٠م)‏ 
سادساء | خلاصة انقول 6 


أولا: ذكريات ومشاهدات 2# بلاد النماص (سراة وتهامة بني شهر وبني 
عمروك عسير) (11/9١7"95-1اه/ ١941‏ 5ل!اؤام). 

ولدت غك قرية آل مقبول العمرية الأزدية ‏ سروات إمارة ( محافظة ) النماص 
عام (17175ه/1905م) . و سن الخامسة ذهبت إلى منزل والدي # قرية آل رزيق 
الشهرية الآزدية ؛ وبقيت فيها حتى نلت شهادة الثانوية العامة » القسم الأدبي ؛ عام 
(1597ه//تلاوام) 7 


عشت سبع عشرة سنة #إ سروات إمارة ( محافظة ) النماص . وعرفت وشاهدت 
الكثير من جوانب الحياة. فاهل البلاد من القرى والقبائل هم الذين يستوطنون 
ديارهم تحت إمرة شيوخهم . وإشراف المؤسسات الإدارية الحديثة التي معظمها ب 
قرية أو بلدة النماص ؛ وبدأت تظهر وتؤسس إدارات أخرى حكومية حديثة ب كل من 
تنومة وبلاد بني عمرو”". ومع حداثة سني .4# نهاية القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ شاهدت 


ص.ء١4ج للمزيد انظر كتاب : القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( الرياض: مطابع الحميضي , ه/م١ "م)ء‎ )١( 
وكتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (1415اه/1 8 غاه/0١٠ ا طافء‎ 2.) 
للمزيد عن سيرة غيثان بن جريس . انظر محمد بن أحمد بن مغبر. مؤرّخ تهامة والسراة (غيثان‎ .47٠١-:55ص‎ 
بن على بن جريس) دراسة توثيقية ( الرياض : مطابع الحميضي م١ م .ط؟(4/84صفحة). . عوض‎ 
م0‎ ١/81١ من هبد الله بن تاحي رع فيثان بن جريس بذ الصحف وامجلات والتدوات (». 14 4 ه//ا4ة‎ 

0( لثاري المنيانس والإدارى 2 عموم بلاة الحهر [ بللتحمر ا 
وتهامة موضوع لم يدرس وبخاصة # التاريخ الحديث والمعاصر ( من بداية القرن الرابع عشر الهجري 


62 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
الكثير من القرى وأهلها ‏ سروات النماص من بلاد تنومة إلى قرى آل الشيخ 
وبني رافع يه شمال سروات بني عمرو . بل ذهبت مع مدرستي الثانوية بالنماص 
عام (1594- 1596ه/15170-1917م) ك4 رحلة طلابية إلى أطراف مدينة أبها . 
وكّنهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات ذهبت 4# رحلتين إحد اهما مع والدتي إلى 
الحج . والأخرى مع عمي محمد بن عبد الرحمن أبومارق إلى أسواق خاط والمجاردة 
الأسبوعية 2 تهامة بني عمرو وبني شهر . كما سافرت # رحلتين أو ثلاث ولفترات 
قصيرة لزيارة أخي الأكبر محمد بن جريس ي الرياض . وخالي عبد الله بن محمد 
العمري ا ملقب ب ( ابن جراد ) © مدينة الدمام ؛ وزيارة ثلاث أخوات متزوجات 
( فاطمة . وسراء . وقبلة) # الطائف . وراس تنورة 4 المنطقة الشرقية 7". 


(*) وبي النقاط الآتية أرصد بعض المشاهدات والذكريات والانطباعات 
التي رأيتها وعرفتها من حياة ( تاريخ ) الناس آنذاك 24:2 مرحلتي الطفولة 

ويدايهك الشياب 5 وهي على النحو الآتي: 

-١‏ كانت الآرض مليئة بخيراتها ومواردها الطبيعية ‏ فالمياه متوفرة بكثرة # الآبار, 
وتجرى مياه الغيول والعيون والأودية فترات طويلة خلال العام . والسيول تسقط 
باستمرار ء والبلاد مكسوة بغطاء نباتي جميل فيه من كل الأشجار . والشجيرات؛ 
والحشائش , والثباتات المتنومة . وترى جميع الأراضي الزراعية ( المسقوية 
والعثرية) مليئة بالمزروعات المختلفة . وأهل البلاد أنفسهم ( نساء , ورجالا . صغارا 
وكبارا ) هم من يقوم على خدمة مزارعهم من إصلاح الأرض وحرثها وتسويتها 
إلى زراعتها وحماية محاصيلها وحصدها وخزنها . وتعج الآرض بالكائنات الحية 
الأخرس» ظالتاس ب 3 السعراة و البادية وكياسة يمتكون الكثير مرق الحيياكات الأليمة 
( اليل والأبقارء والضأن . والماعز . والحمير ؛ والقطط . وكلاب الحراسة 
وغيرها) . وعندهم أنواع عديدة من الطيور المنزلية كالد .جاج ؛ والبط ؛ والآوز, 
والحمام . وهناك كائنات برية أخرى كثيرة مثل الأسود ؛ والنمر ء والذئاب , 
والثعالب ؛ والنيص .؛ والفهد , والقرود , والآرانب » والغزلان , والوبران , والثعابين 
والعقارب والزواحف بأنواعها!". 


حتى الآن 547١ه)‏ . آمل أن يكون موضوعا يدرس # هيئة كتاب أو رسالة ماجستير أو دكتوراه . وجامعتا 
الملك خالد وبيشة عليهما وعلى كلياتهما وأقسامها مسؤولية كبيرة لخدمة تاريخ وحضارة منطقة عسير 
الشرقية, والسروية . والتهامية <٠‏ ر 

)١(‏ كل هذه الرحلات والمشاهدات تقريباً خلال عشر سنوات (1547--1557ه/ة1977-1573م) ؛ وسني 
آنذاك يتراوح بين السابعة والسابعة عشرة . 

(؟) كانت الأرضن فعلاً آنذاك مكتظة بكل هذه النشاطات والكائنات الحية ؛ وكان الناس مثل خلية النحل 
يمارسون أعمالهم 2# أوطانهم . ويعتمدون على أنفسهم 4# توفير احتياجاتهم الضرورية . ودراسة هذه 
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أت إن الماكروا لقتناف ف هذه الننلؤه اكنثية يخ هذه العم شاك خلال القدية 
الآخيرين من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ يرى كل عشيرة من قبياتي بني شهر وبني عمرو, 
اومن قبائل بلاد تهامة والسراة الممتدة من ابها إلى الطائف تعيش © قراها التي 
بعوة بعكسها الى الدواء عكات اين «وسادة اليثاء اللستخدمة انذاف الأجعار 
والطين ؛ أو الطين فقط 4# بعض القرى العسيرية القريبة من أبها . أما الأجزاء 
الشرقية اليدوية فبيوت الشعر هى المعروفة والسائدة ؛ وهناك قليل من الأبنية 
الجسوية والعلنية أما الأجه زء الابيه ع حكاءك الحاددة وها تحاودها فاليفة» 
ومفردها عشة كانت المنازل الرئيسية 4 تلك النواحي . ولا تخلو البلاد من أبنية 
حجرية . ومن نهاية التسعينيات 4# القرن الهجري الماضي بدأت العمارة الحديثة 
المسلحة تظهر ي بلدات وقرى وحواضر السروات وتهامة!'!. 
والآأبنية أنواع . فهناك بيوت الناس # القرى/"'؛ تتكون من غرفة وغرفتين وأحيانا 
تزيد إلى الثلاث والأربع ؛ ومعظم المنازل من دور واحد . وربما دور وبعض الغرف 
القليلة والصغيرة على الطابق الأول . وإلى جوار كل منزل راقو سنية الحكات أو 
القش . ثم الزنك من تسعينيات القرن (5١ه/‏ ١7م)؛‏ وغالبا تستخدم سكنا للبهائم: 
ومخزنا لبعض الأغراضس ؛ وهناك بيوت تتكون من حجرات عديدة بعضها سكن 
للنامس . واخرى ماوى للحيوانات الاليفة . ومستودعات للحبوب والاعلاف. ويوجد 
كل قرية وما حولها آبار؛ وبعض القنوات الماتية » ومقابر . وأحمية عامة وخاصة: 
ومساجد . وطرق ودروب صغيرة تربط بين منازل القرية الواحدة ‏ أو بين القرى 
المتقاربة والمتجاورة. وهناك دروب تسير إلى الأجزاء الشرقية ( البدوية ) أو الغربية 
القامية دوظك الطوق كانت قليلة ووهرة عاذ يذهب الانسان أليها الامشيا على 
الأقدام وقد يصطحب معه بعض الدواب مثل الحمير والأبقار والمواشي الأخرى/". 


المحاور المدونة أعلاه من بداية القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ إلى بداية هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ موضوع جديد 4# بابه ليس 
محافظة النماص . لكن 2# عموم بلاد السروات وتهامة . .من حواضر الحجاز الكبرى إلى بلاد جازان ونجران ٠‏ 

(1) تاريخ العمارة وتاريخ القرى# جنوب البلاد السعودية موضوع مهم حبذا أن يدرس ويوثق 4# عدد من 0 
والبحوث العلمية مئن القرن ن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي) إلى نهاية القرن (:١ه/‏ )+ 

ليا عشت السبع عشرة سنة الأولى من عمري + قريتي آل مقبول وآل رزيق وكنت أشاهد قرى العشائر 
الأخرى مثل قرى النماصء وآل عمرء وآل سلامة ‏ وبني روق من عشيرة الكلاثمة الشهرية . وقرى آل 
معوطة .والخاضرة . وعاكسة ٠‏ وصدريد من عشيرتي بني جبير وكعب. وقرى آل سكوت, وآل غيهب » 
وآ ل ساعد ٠وآل‏ غواله »وآل ذا المظر من عشيرة بني كريم العمرية . وقرى أخرى عديدة عمرية وشهرية 
ل السراة وبعض البوادي وناحيتي خاط والمجاردة . وأقول إن الأبنية والقرى القديمة يي عموم السروات 
وتهامة من الموضوعات الجديدة # أبوابها وتستحق أن تدرس تاريخيا وأثريا وحضاريا من صدر الإسلام 
حتى وقتنا الحاضر . آمل أن نرى بعضر المؤرخين والآثاريين الجادين فيد رس ونها ؛ أو يوثقون تاريخ بعض 
القرى القديمة الحو ل 00 التراث المبكرة . 

6 عاصرت هذه الطرق الصغيرة بل مث مشيت 4# بعضها من السراة إلى بعض الأجزاء البدوية الشرقية عندما 
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ف 


(0 


ومن الثمانينيات ثم التسعينيات بدأت طريق السيارة تصل إلى بيشة ثم سروات 
بلقرن ( العلاية ) حتى النماص وتنومة . وطريق الطائف أبها أيضا بدأ العمل 
فيه ترابيا .وصارت السيارات تصل إلى النماص وأبها لكن بصعوبة شديدة جدا 
لصعوبة التضاريس ووعورتها!". 


والحصون والقصور من الأبنية التي عرفتها بلاد ( محافظة ) النماصص.. ونراها 
متناثرة ْ ععموم السروات وتهامة . وبعض الأعيان والشيوخ والمقتدرين ماديا هم من 
شيد قصورا ومنازل كبيرة . ويوجد + أغلب قرى بلاد الحجرء أو بلاد بني عمرو وبني 
شهر بيوت كبيرة لها مرافق عديدة وترتفع إلى عدة طوابق '"). وهناك حصون عامة 
داخل القرى . وأخرى # الأودية والجبال . فالأولى تستخدم مخزنا لأفراد القرية 
يخزنون فيها حبوب مزارعهم . أما الكى على زؤوسن الجيال ويه يعن الأودية وعلى 
أطراف القرى فهي ابراج مراقبة لحماية القرية واهلها ومزارعهم . وقد رايت ابراجا 
أوحص ونا متوسطة الجودة 4# البناء والارتفاع . وأصحابها أفراد أو أسر . وتستخدم 
للغرضين معا للحراسة والمراقبة ؛ وللسكن وخزن بعض الأغراض والحبوب وغيرها '"ا 

كانت معظم الأطعمة والأشربة 4 سروات النماصص وتهامة وما جاورها من 
منتوجات مزارعهم ومواشيهم . ويوجد 2# اسواقهم الاسبوعية بعض الاطعمة 


كان عمري حوالي (؟١)‏ عاما . وكانت فعلا طرقا صغيرة وضيقة ووعرة . بل كل الطرق حتى ,التي داخل 
القرى أو تربط بعض القرى المتجاورة بعضها مع بعض فلا يزيد عرضها عن نصف متر وقليلا يصل إلى 
المتروالمتروالنتصف .ولا يسلكها إلا الدواب » أو الناس مشيا على الأقدام . ومازالت آثار بعضها واضحة 
حتى الآن (1447ه//١1*7م)‏ وبخاصة العقبات التي تربط بين السراة تماهة ا والظريق التى سير الي 
واديي ترج وبيشة وغيرهما شرقا ٠‏ 

جاءت طريق السيارة إلى سروات بني شهر وبني عمرو وما جاورها 2# العقود الآخيرة من القرن 
(غ١ه‏ ٠م)‏ وقد أخذ شقها وتعبيدها سنوات طويلة من ثمانينيات القرن الهجري الماضي إلى بدايات 
هذا القرن (:١ه/‏ ٠م)‏ . واليوم وللّه الحمد أصبحت الطرق المسفلتة المزدوجة أو الكيزة تريط أجزاء 
السروات وتهامة من شرق البلاد إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها . المصدر: معاصرة الباحث للتطور 
والتنمية الذي تعيشه البلاد من نهاية القرن (4١ه/١٠م)‏ حتى الآن (11447ه//١7١٠م) ٠‏ 

هذا ماعرقته وشاهدته © سروات التماص وما جاورها والذاهب اليوم # أرجاء السروات وتهامة 
يشاهد هذه الحصون والقصور مازالت ماثلة للعيان ؛ لكن بعضها أصابها الخراب واندثرت بالكامل , 
وأخرى انهدمت بعضن أجزائتها . وهذه المعالم التاريخية الحضارية قديمة وتحتاج الرعاية والترميم 
والصيانة , والواجب على كل من يس تطيع صيانتها وحفظها من الاندثار أن يسارع إلى فعل عمل إيجابي 
تجاه هذا الموروث المهم 

إن القرى القديمة الواقعة ب الأراضي السروية والبدوية من يلاد بللجمر جتوياً إلى بلاد غامد وزهران شمالاً 
مازالت مليئة حتى الآن (1447ه/١7071م)‏ بالقصور والحصون القديمة الماثلة للعيان . لكن 2 أوضاع رثة 
ومتهالكة فلم تعد مكانا للاستخدام .ولا مرعية ومحافظ عليها من أهلها سوا ء كانوا أفرادا أو جماعات . 
ونلاحظ هيئة الآثار والسياحة منذ عدة سنوات بدأت ترمم وترعى أعدادا قليلة من هذه الآثار المعمارية وهذا 
عمل ميارك ؛ لكن عموم القرى والحصون والقصور القديمة تحتاج أموالا كثيرة وجهودا كبيرة لحفظ هذا 
التاريخ والموروث الحضاري العريق . آمل أن نرى هذا التراث مخدوما بالصيانة والحفظ والرعاية ٠‏ 
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القليلة المستوردة من حواضر المملكة العربية السعودية الكبرى مثل الأرز . والسكر 
والشاي ؛ والقهوة: والتوابل والبهارات وبعض الأطعمة المعلبة . و البساتين والمزارع 
المحلية تزرع بعض الفواكه والخضروات كالفركس . والتفاح البلدي . والعنب , والتين 
الشوكي ( البرشومي ) . والطماطم ؛ والبطاطس » والكوسة (القرع ) والقضب 
( البرسيم ) . ولا يوجد مطاعم أو أماكن للشرب والطعام اللهم إلا قرية النماص 
كان فيها دكان واحد يعمل فيه الوافدون من اليمن يقومون بإعداد خبز التميس مع 
الشاي ؛ وأحيانا يقدم معه الفول والجبن''". والنساء من يقمن بإعداد الأطعمة 
والأشربة + منازلهن ؛ و اليوم الواحد ثلاث وجبات رئيسية قبل شروق الشمس؛ 
و وسط النهارء وبعد صلاة المغرب مباشرة , واحيانا يتخللها بعض المشروبات 
أو الأطعمة الخفيفة . وجميع أغراد الأسرة يجتمعون على الوجبة الواحدة . وتقوم 
المرأة بتوزيع الطعام على أفراد أسرتها إذا كان خبزاء وإذا كان أرذا أوعصيدا 
وما شابه ذلك فقد ياكل الرجال إذا كانت الآاسرة كبيرة ثم يأتي بعدهم النساءء 
وربما قدم الطعام ِ صحنين أحدهما للرجال وآخر للنساء. والرجال من يتولى 
ذبح الذبائح وإعداد الطعام 2 المناسبات والولائم الكبيرة . والنساء يساعدن 
بإعداد الخبز والعصيد مع الذبائح التي اشرف الرجال على إعدادها . والناس 
ليسوا سواسية ك قدراتهم الاقتصادية . فالفقراء يقتصرون 4# اطعمتهم على 
خبز الذرة والشعير وأحيانا الحنطة . أما متوسطو الحال أو من أوضاعهم المادية 
جيدة فعندهم بعض الأطعمة المتنوعة ْ أنواعها وطرق طهيها . والكثير من أدوات 
الشراب والطعام صناعات محلية ‏ وهناك من يستعمل أدوات مصنوعة من المعدن 
أو الفخار وأحيانا البلاستيك أو الزجاج تستورد من أسواق الحجاز ومواني البحر 
الأحمر الشرقية وغيرها؟". 
كانت ألبسة الناس وؤيثتهم بسيظة ٠‏ فالرجل يرا أو كبيئراً يملك كوبا أوقويين 
بالكشيرء أحدهم بلمارسة الأعمال اليومية , والآخر للأعياد وا كناسيات الاجتماعية 
وصلاة الجمعة . وهناك الكثير من الأفراد يعيشون بثوب واحدء وكبار السن والشباب 
يغطون رؤوسهم بالغترة ( الدسمال) والطاقية . وبعض الصغار يفعل ذلك أيضا » 
وآخرون تكون رؤوسهم مكشوفة . والأحذية بسيطة مصنوعة من الجلد والبلاستيك؛ 
ولا تخلو البلاد من اسر وافراد ميسوري الحال . فترى ملابسهم جيدة 4# اشكالها 


٠ هذا الذي عرفته وعاصرته من عام (1547-1545ه/1511-1577م)‎ )١( 

6 إن أهل السراة وتهامة لهم تراث وتقاليد ب إعداد أطعمتهم وأشربتهم عبر أطوا ر التاريخ الإسلامي المبكر 
والوسيط والحديث . وهناك أسماء ومفردات واصطلاحات لغوية محلية يمارسها ويعرفها أهل البلادر. كما 
أن عندهم وثائق وبعض المرويات التي توارثوها من أسلافهم . وجميع هذا التراث مازال بعضه معروفا عند 
كبار السن ؛ أو معروضا ْ بعض المتاحف التاريخية المحلية ويستحق أن يجمع ويدرس ويوثق . 
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وأنواعها. والنساء مثل الرجال # محدودية اللباس , وغالبا تكون ألبسة الجميع أثوابا 
وأردية وأكواتا وملاحف وأقمشة مختلفة لتغطية الرأس والجسد الخارجى . أما الملابس 
الوا خلية كيج قليلة وا حيانا ثادرة ا ددوية عن الركان وعضن التبماء,والجعنسين 
مالاو عقوو تحتكل فقظ زلا حدما نات واالتانيات الاحساعية العامة ومن ذيقةالرجان 
العقال . ولبمس الأحزمة . وحمل بعض الأدوات مثل السيوف ., والبنادقء والخناجر. 
وهناك من يلبس الخواتم # اليد » وأحيانا توضع الأقلام ب الجيب ؛ أو تحمل المسبحة 
اليد . ومنهم من يكتحل بالكحل ويتزين بحمل الريحان وبعض الروائح العطرية على 
الرامس و4 الجيب. وقد تلبس النظارات على العيون . وتعالج وتلبس الاسنان بمعدن 
الذهب أو الفضة . ويتزين النساء بالحناء والأطياب والبخور التي تجلب من الأسواق 
الشعبية . ويلبسن الخرز . والمسك ؛ والحجول # العنق والأيدي. ولهن عصائب وأحزمة 
فوخ القضنة أو الذهت .ولا يسلكها كل التساء ووائها متوسطى الحال أو الاًغتياء وقن 
تستعار الحلي من بعض النساء أثناء الزواجات والاحتفالات والمناسبات العامة . ورأيت 
عموم الناس 2 بداية الثمانيئنيات أكثر فقرا وأقل لبإسا وزينة . ومئن التسعيئيات بدأت 
أحوال أهل البلاد تتحسن خصاروا يتوسعون قليلا ‏ أنواع ملابسهم وجودتها ٠ولم‏ 
يأت بداية هذا القرن (0١١ه/ ٠١‏ م) إلا أصبحت أوضياعهم أفضل مما كانوا عليه 
السبعينيات والتماينيات» وصار الواحد منهم ( ذكرا أو أنى ) يحوز أكثر من نوع من 
اللباس والزينة. بل شاهدت الأسواق أصبحت تعرض وتبيع أنواعا مختلفة من ألبسة 
الجسد الداخلية والخارجية . والكثير منها يستورد من أمكنة عديدة داخل المملكة 
العربية السعودية وخارجها . وأثناء تدوين هذه السطور زرت بعض الأسواق الشعبية ب 
عسير ء والباحة. وجازان: ونجران . كما اطلعت على ادوات اللباس والزينة القديمة » 
المعروض بعضها 2# الأسواق؛ اويعد الناحف التاريخية المحلية فوجدتها أصبحت 
من التراث , فلا يقبل الناس عليهاء وإنما يشترى بعضها للذكرى كنوع من الموروث 
التاريخي والحضاري. أما المعروضات يك المتاحف فهي فقط للاطلاع والمشاهدة"". 
من عادات وتقاليد الأسرة والمجتمع قديماً التالق والترابظ والتماوق والتكافل: 
فأفراد الأسرة تراهم # تعاون مستمر أثناء ممارسة أعمالهم داخل البيوت وخارجها. 
وأفراد القرية أو العشيرة الواحدة يعملون 4 مزارعهم وحرفهم المختلفة ٠‏ وتسودهم 
المحبة والتآزري جميع فنون حياتهم .وإذا مرض الواحد منهم أو جرى له ظرف أو 
كرب فالجميع معه ومن حوله حتى يتجاوز محنته . وقد عاصرت أبناء قريتي والدتي 


60 تاريخ اللباس والزينة 4 مناطق عسير .والباحة والطائف , والقنفنة . وجازان ونجران خلال القرنين 
الماضيين (؟١‏ اهرخا ٠م)‏ موضوع كبير ومهم يستحق الدراسة والتوثيق . . وهويعكس جانبا من تاريخ 
هذه البلام الحضاري ويبخاصة بعدما كثرت الاليسة 2 أنواعها اواشكالها ٠‏ قأصبحت الأجيال الجديدة لا 
تعرف شيئًا عن هذا الموروث الحضاري المهم . كما أن توثيق الأسماء والاصطلاحات اللغوية والمفردات لتلك 
الألبسة وأدوات الزينة القديمة من الأعمال المهمة الواجب جمعها وتوثيقها ٠‏ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة ١٠1/4(‏ 1447 اه/11-1984١1م)‏ 55 
ووالدي والقرى المجاورة فكانوا متعاونين متقاربين 2# أفراحهم وأحزانهم . وي استقبال 
ضيوفهم ؛ وي مهن رعيهم وزراعتهم وغيرها /". 

وتقاليد الزواج تبدأ من رغبة الرجل # الزواج . ثم البحث له عن زوجة , والوالد 
والوالدة أو كبير الأسرة هم من يقوفون بالاشراق على سير سراحل الزواج مخ البداية 
إلى النهاية » ولم يكن الزواج ج صعبا من قترة الحصول على الزوجة المناسبة حتى الدخولٍ 
بها كما أن الزواج انذاك كان محصورا _ظ الأسر أوالقرى المتغازية والمتجاورة وقليلا 
من يتزوج من قرى وقبائل بعيدة ). 


كانت عادات العيد أفضل مما نشاهد اليوم ؛ فالناس قبل حلول العيدين بأيام 
قلائل يرتبون منازلهم وينظفون ما يحتاج له تنظيف من الآثاث وغيره . ويحرصون على 
شراء بعض الألبسة وأدوات الزينة لأفراد أسرهم . وإذا جاءت أيام العيد الثلاثة فهم 
يفرحون خلال النهار بالزيارات لبعضهم البعض والتجمعات وممارسة بعض الألعاب 
والفنون الشعبية . وكل أسرة تفتح أبواب تترهامن الصباح الباكر. ويستقبلون الزوار 
من أقاربهم ورجال ونساء قراهم وبلداتهم'"' . وكنت من سن العاشرة حتى الخامسة 
عشرة ةأذهب 35 أول النهار راجلا مع والدي أوأحد أخواني لزيارة والدتي وجدتي 
ذقرية آل مقبول . وزيارة عماتي ( جمعة وسمهاء ) 4# قرية شوكان بالخاضرة . 
ودائما يكون معنا هدية عيدية تقدر بخمسة ريالات : وارتفعت إلى عشرة ريالات 2 
التسعينيات 7*). وعند ذهابنا ورجوعنا نرى الناس 4# حركة مستمرة تسودهم الفرحة 


60 هآؤال التعاون والتعاتف معروفاً اليوم عفد اناس لكن تطبيقة على أرضن الواقع أ صبح أقل وأضعف من 
الماضي . وريما توسع الناس 4# حياتهم العامة ٠‏ وتقارب البلدان والثقافات ب ا كص 
جعل هذه العادة الاجتماعية تضعف وتتراجع بين الأفراد والأسر والمجتمعات 5 

(؟) قبائل بني شهر وبني عمرو متجاورة ومتداخلة # السراة وتهامة ؛ ومثلها قبائل بللحمر وبللسمر. وقبائل 
بلقرن وشمران وخثعم ٠‏ وزهران وغاميد. ولذا فهم يتزاوجون من بعضهم . ومن الأقرب # الأقرب أ 
مواطن الاستيطان . وقد عاصرت أفرادا مِن بلاد بني شهر + النماص تزوجوا من قرى عمرية مجاورة أو 
العكس : » لكنهم 4# السابق لا يذهبون بعيدا بح ف القبيلة الواحدة ٠وانما‏ من القرية أو القرى أو العشيرة 
اوالعشائر المتجاورة وأحيانا المتداخل 2 المنازل والمزارع والأحمية العامة٠‏ 

(9") هذا بيخلاف الوقت الحياضر فالكثير من الناس اليوم وأحياناً جميعهم يخلدون إلى النوم من بعد صلاة 
الفجر إلى الظهر وأحيانا العصر . وقد تجولت بمحافظةٍ النماص وغيرها من بلدان منطقة عسير 2 عيد 
الأضحى من عامي -4١(‏ *غغ١ه)‏ فلم أجد أي نشياط أو أفراح للعيد. ٠‏ واجتهدت # زيارة بعض الزملاء 
والأصدقاء مِن الساعة الثامنة إلى الثالثة عصرا 4# عدد من القرى بسراة محافظتي تنومة والنماص 
فلم أجد أحدا يفتح الباب ٠‏ وكأن بيوتهم ومرافقها خالية من البشرء ؛ وهم فعلا موجودون لكنهم جميعهم 
نائمون . وشاهدت الوضع نفسه # مدن ومحافظات أخرى 4# منطقة عسير (سراة وتهامة ) وما جاورها. 

(غ) عادة العيدية قديمة فالرجال يزورون قريباتهم أيام العيد ويهدونهن بعض النقود . والنساء يزرن أهلهن 
وبخاصة الوالدين والإخوان والأخوات. ويتبادل النساء الهدايا والزيارات داخل القرية الواحدة وأحيانا 
4# القرى المتجاورة . وهذه العادة تراجعت كثيرا و صبح الكثير من الناس يكتفي بالاتصال الهاتفي أو أي 
وسيلة اتصال. وقد يجتمع أغراد الأشرة أو امير أو القرية ثيلة العيد أو الليلة الثانية, واجتماعاتهم غاليا 
4 الاستراحات وقاعات الحفلات التي انتشر: ت بكثرة 4 كل مكان ويقضون وقتا سعيدا وفرحة بالعيد تا 
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وبشاشة الوجوه والسلام والترحيب بكل من يقابلون أو يزورون أو يستقبلون . 

والوفاة والجنائز لها تقاليد عند أهل السراة وتهامة » فالمريض إذا حل به المرض 
اجتمعوا حوله أهله وأفراد قريته يؤنسونه ويخففون عليه آلامه وأحزانه . فإذا توذ 
تعاونوا تك حفر قبره . وغسله وتجهيزه أ منزله ثم نقله إلى المقبرة والصلاة عليه 
ودفنه . ويعودون إلى منزله لإقامة مراسم العزاء لمدة ثلاثة أيام ولا يسيِلم أهل الميت 
من العناء والتعب الجسدي والمادي الذي دونه رقن لبد ا .وأحيانا يقوم الأقارب 
وأفراد القرية فيذ بحون ثور الميت أو بعض الأغنام من مواشيه . ويقولون هذه ( حَفرّة ) 
أي صدقة على الميت . وبعض المتوفين يوصي بذلك قبل موته!"". 


لا تخلو البلاد من عادات وتقاليد أخرى ؛ فالقرية أو العشيرة لها نائب أو شيخ , 
ومن حوله بعض الكبار والعارفين . ودورهم ضبط الأمن ي البلاد . وإصلاح ذات البين 
بين المتخاص مين والمتشاحنين ؛ وأيضا الاتصال مع مؤسسات الدولة 4# بلدة النماص 
مثل الشرطة . والإمارة ( المحافظة ) والمحكمة وغيرها . من أجل الحفاظ على الأمن 
ومراقبة أحوال البلاد الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتعليمية . وهناك 
الكثير من القواعد والأعراف التي دونتها العشائر والقرى من أجل حفظ حقوق الناس 
؛ ومحاربة ومعاقبة من يسعى إلى التعدي على الغيرء تدون من قبل شيخ أو نائب القرية 
أو القبيلة . ويوقع عليها رموز تلك الناحية ثم يطلع عليها القاضي أو الأمير ( المحافظ) 
ويصدق على ماجاء فيها . ويحث على الالتزام بينودها . 


وللنامس فنون شعبية وترفيهية ؛ فالرجال يمارسون ألعاب العرضة واللعب ب 
الزواجات, وأيام الاعياد . واستقبال الضيوف اوالمسافرين والحجاج 5 ولهم موروث 
ادبي من الغناء والاهازيج والاشعار. وهناك بعض الأفراد الذين يحفظون اويقولون 
هذا الادب اثناءممارسة هذه الفنون 0 والئنساء ايضا يمارسن فئونا والعابا شعبية 


لك وان ب إلى مناسل لمات أشي مسجد وجا ول وبل عه م م إل اشير 
مثه أو الشارع أو استراسة: ويقوم الأقارب والأرحام وبعض رجال الشرية بإعداد الطعام والشراب 
لأهل الميت ومن جاء د 

تياك الكدرنن مناسيات الزدح و متف ال الخودف الى حشرا رجاه نا ف البلا الت تمن لي 
بني رافع شمال سروات بني عمرو إلى بلدة تنومة .كان يشارك فيها مئات الرجال وهم 2 أحسن لبا 

مع توشحهم اسلحتهم ؛ ويرافقهم شعراء معروفون بقرض الشعر وقوله ؛ ويتخلل تلك المناسبات اوقات 
سمرك ايليل يلعب الناس فيها ما يعرف ب ( اللعب الشهري) وله عشاق وشعراء يبدعون . حبذا أن نرى 
باحثا جادا يقوم بدراسة الفنون الشعبية # بلاد السراة من الطائف إلى نجران خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
فذلك موضوع مهم وجديد 3# بابه ٠‏ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١119(‏ 14147 1ه/11-14059١1م)‏ 
ل | 0 
متنوعة يك العديد من اللقاء ات والمناسبات الاجتماعية المختلفة (". 


عرف المجتمع النماصي وما خرلهين شوك وبلدات نابا روالقسية تحاية مثل 
السباق على الرجل أو الحمير للرجال؛ والقفز من مكان عال ؛ أو القفز بشكل أفقيء أو 
ممارسة الصيد أو النصع '"؛ والسباحة 2# الآباروالعيون والآودية . ولعب كرة القماش, 
ثم الكرة الجلدية والبلاستيكية . وهناك ألعاب داخل البيت وأخرى خارجة مثل لعبة 
المقطارء أو الدسيسة وغيرهما التي تحتاج إلى ذكاء وفكر”. وللنساء كبارا وصغارا 
ألعاب نسوية خاصة بهن يمارسنها # المنزل ؛ أو أثناء رعي الأغنام . ومن أكثر الألعاب 
التى شاهدت النساء يمارسنها . لعبة الملاقطة: لعبة يشترك فيها لاعبان: وأدوات اللعبة 
حجارة صغيزة ترم 4 الهواء ويلتقظ:غيرها مع الحرص على الثقاف الحجر الذي تم 
رميه ‏ وإذا سقط:## الأرض يهزم اللاعب ؛ أو اللاعبة » وغيرها من الألعاب البسيطة 
ل أدائها وأدواتها"'. 

جل حياة الناس ‏ سروات بني شهر وبني عمرو خلال العقدين الآخيرين من القرن 
(4١ه/١٠م)‏ الصيد. والرعيء والزراعة . وممارسة بعض الحرف والمهن التقليدية : 
ونادرا منهم من يعمل 2# التجارة '". وكانت مهنتا الزراعة والرعي العمل الرئيسي 


60 كانت حياة المرح والترفيه ي السابق جميلة ونظيفة » » فالهدف منها الترويح عن النفس وجلب المنفعة البدنية 
لكل من يمارس تلك الفئون» أو الجماهير الذين يشاهدون تلك الألعاب والرقصات الشعبية .و4 وقتنا 
الحاضر تراجع الاهتمام بذلك الفن الجميل ( العرضة:؛ والطرق واللعب . والدمة ؛ والخطوة . وغيرها ) , 
ودخل البلاد فنون وألعاب دخيلة قلا طعم لها ولا نكهة ؛ ؛ وهي خالية من الفن والأدب المحلي الجميل الذي كان 
يمارسه الأوائل . بل إن الأجهزة التقنية جلبت معها أغاني وموسيقى أجنبية لا قيمة لها ف بناء الفرد المحلي 
والحفاظ على تراثه وهويته الأصلية . حبذا أن يدرس التراث والفن الشعبي القديم ثم يقارن مع ما نراه 
ونسمعه ونشاهده اليوم مع توضيح الإيجابيات والسلبيات لكل عصر وفن مع توخي الإنصاف والحيادية . 

6 النصع :وضع هدف من الخشب أو الحجارة على مسافة معينة ثم يرميهٍ اللاعب عن بعد ببعض الحجارة, 
فإذا اسقطه يكون قد فاز ا .وقد تستخدم البنادق © نصع 

6 دونك شيك من هذه الأأماب الرياضبية ف بلدان عديدة من تقامة والنسراة .وهي منشورة # موسوعة 
(القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) (7"92) مجلدا وبشاكتب متطقة الباحة :جزء واحد ومتظقة حازان 
( جزءان)؛ ومنطقة نجرانء جزء واحد. وبلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (7١5-1١ه)‏ ( الطبعة 
الرابعة /١غغ١ه/١٠‏ “كم). 

)2 عملت 4# رعي البهائم أو الغنم خلال الثمانينيات , .كما عملت #ي حماية الزروع من الطيور والغربان 2 
الوقتٍ نفسه حتى بداية التسعينيات . وكنت أجلس مع الكثير من رجال ونسإء ء قريتي ورأيتهم يمارسون 
ألعابا بدائية وبسيطة أدواتها من الطبيية مثل الحجارة .والأخشاب وأحيانا القماش الخلق وغير ذلك » 
وهدفهم قضاء أوقات مرح وترفيه وأيضا عدم الركون إلى النوم والكسل ٠‏ 

)0( للمزيد عن تاريخ هذه البلاد خلال القرنين (5١-14ه/5١-١5م)‏ ٠انظر‏ ء كتاب : يالاد بنى شهر وينى 
عمرو خلال القرنين لون -:١1ه)‏ (الطبعة الرايعة /١؛غ؛اه/‏ ”9 ١٠م)‏ ( :لا صفحة) .و موسوعة 
(القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ) دراسات عديدة عن بلاد السراة . ولهذه البلاد ( بني شهر وبني عمرو) 
ذكر فيها . انظر موقعي الإلكتروني ( «زمء.سهطائطع 2206 ) 
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لجميع الناس أو معظمهم . فالسكان الذين يقطنون أعالي السروات من تنومة إلى قرية 
بني رافع 4 الشمال يعملون 2# الزراعة والكثير منهم يملكون اغناما وابقارا وجمالا 
كشيرة!2, وقد تراجعت الزراعة والرعي مع مطلع هذا القرن (6اه/١'م)‏ حتى صارت 
اليوم من المهن الثانوية ليس # محافظة النماص وإنما 4 عموم بلاد تهامة والسراة!" 


والحرف التقليدية والمهن اليدوية موجودة 4 كل منزل وقرية » فالكثير من الحرف 
مثل طهي الطعام ؛ وغسل الملابس ؛ وتنظيف المنازل ؛ وخياطة الملابس وصباغتها . 
والحلاقة . وذبح الذبائح . ودهان البيوت وتزويقها . ومراقبة الزروع وحمايتها وغيرها 
من المهن تمارس من قبل عامة الناس: فكل رب أو ربة أسرة تقوم بعمل ما يحتاج أفراد 
أسرهم . والأبناء والبنات والإخوان والأخوات يساعدون 2# هذا الشأن!"؛ وهناك مهن 
أو صناعات يدوية مثل الحدادة . والصياغة:؛ والنجارة ‏ وأحيانا الخياطة . وصناعة 
الفخار والأحجارء وبناء المنازل والقصور ء والدباغة والخرازة وغيرها فهذه الحرف 
لها متخصص ون مهنيون يقومون بمزاولتها 4 منازلهم ويعرضون مصنوعاتهم للتجارة 
٠‏ ومنهم من يذهب إلى منازل من يحتاجهم وينجزون ما يطلب منهم بمقابل مادي . 
وبعضهم يأخن جزء من الأجر ء والجزء الآخر يقدمه عونا ومساعدة لصاحب العمل !). 


)١(‏ خ الفترة المذكورة 4# هذا المحور (15537-111/94اه) وما سبقها كانت هذه البلاد من أغنى البلاد بخ 
الزراعة والثروة الحيوانية . فالمزارع ومحاصيلها المتنوعة هي العمود الفقري لأهل البلاد .كانت تكفيهم 2 
حياتهم المعيشية ويصدرون بعض حبويبهم إلى الأسواق الأسبوعية . والوضع نفسه على ثرواتهم الحيوانية 
كانت كثيرة ويصدر الكثير منها إلى جميع المناطق المجاورة إلى مدن الحجاز الرئيسية ٠‏ 

0( تاريخ هاتينٍ المهنتين ( الزراعة والرعي ) منذ فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضر .ف أنحاء السروات وتهامة لم 
يخدم بحثيا وتوثيقيا . وقد زرت أمكنة كثيرة ؛ واطلعت على مصادر ومراجع عديدة فوجدت الكثير من إلمصادر 
الترائية والأثرية المادية التي تساعد من يعكف على بحث ودراسة هذه الجوانب . آمل أن نرى باحتا أوأحد 
طلاب الدراسات العليا فيدرس هذا الميدان دراسة مطولة وموثقة . وهناك الكثير من الوثائق الحديثة المحلية 
عند بعض الأفراد والأسر وفيها مادة علمية جديدة تيور حول حياة الزراعة والمزارعين والثروات الحيوانية . 
وقد جمعت بعضا من هذه المصادر خلال الأربعين عاما الماضية 2 آمل أن أجد الوقت الكاك لدراستها ونشرها. 

)0 قضيت بداية حياتي بين أسر وقرى ريفية ؛ وشاهدت أيضاً جماعات وقرى # الأجزا ء الشرقية والتهامية 
من سروات بلاد الحجر, ؛ فكانوا جميعهم يعتمدون على أنفسهم 2# توفير أغراضهم ومستلزماتهم . 
وكانت ظاهرة التعاون والتكافل تغشاهم 4# كل أعمالهم اليومية . فهم يساندون بعضهم بعضا ع تبادل 
المنافع والأدوات التي تساعدهم على ممارسة مهنهم وحرفهم التقليدية سي 
التهامية والسروية خلال العصر الحديث ( ق ٠‏ ل[ -ق6١اه/رق١١‏ دق ٠م)‏ موضوع لم يدرس » ٠‏ حبذا أن يون 
4# عدد من الكتب والبحوث العلمية ٠‏ 

(غ) لل جو اس ا ا و ال م عو ات ب 
الفقري لمامة التاى ههم الذين يصنمين آدواتهم الحديدية “والتشية والحجرية والفخارية والجلدية 
والمعدنية وغيرهم . بل كانوا أعلاما علمية ‏ مجال تخصصاتهم وحرفهم .ومازال الكثير من أبناء 
00 الأسر يعيشون 2# هذه البلاد الآنف ذكرها ؛ لكنهم تخلوا عن مهن وصناعات آبائهم وأجداهم 

يسيب التلمية والتطين لياس ساد أنحاء البلاد السعودية ؛ ثم دخول الآلة الصناعية الت عا ميل اليد 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة ١٠1/94(‏ 1447 اه/11-19804١1م)‏ 5955 

لمكن التجازة تغقطة ذا القزن المجرق اتاطني :كان القرق يفينون حياة 
البساطة ويقتاتون من مزارعهم وحيواناتهم ؛ وعند أهل البلاد العديد من الأسواق 
الأسبوعية كسوق ثلاثاء بني عمرو + قرية آل الشيخ ‏ وربوع السروناحية السرو, 
وثلاثاء عمارة # قرية ابن جميل # حلباء . وخميس كفاف أ العرق والخضراء 
بالتناوب .وثلاثاء النماصصس # بلدتي النماص وبني بكر بالتناوب . واثنين العوامر , 
ودبت تنومة : واثنين بللسمر"". وك تهامة بني شهر وبني عمرو عدد من الأسواق مثل: 
سوق الاحد ثشْ خاط . وسوق احد عبس # بلاد عبس ., واثثنين المجاردة . واحد ثربان 2 
بلاد ثربان ؛ وثلوث المنظر # بلاد الشهارية وغيرها!". 

كانت هذه الأمواق القرونة يفنا لأهل القرى والبلد كر الأرياق ايم صرضوة فك 
الذهاب إليها والتزود منها لما يحتاجونه لمنازلهم وأسرهم . وهناك بعض الأفغراد أو الأسر 
التي تعمل 2 التجارة فهم ينقلون بضائعهم إلى الأسواق من أجل عرضها والمتاجرة فيها . 
ورايت بعض الافراد المجاورين لبعض الاسواق التي زرتها # الثمانينيات والتسعينيات ذ 
يمتلكون دكاكين تؤجر على بعض التجار ؛ أو يستخدمونها لعرض تجاراتهم فيها '". 

مما شاهدته يْ بعض أسواق السراة وتهامة من عام (747١1157-1ه/977١1-‏ 
71 م) ء مثل سوق الثلاثاء 4 النماص . وسوق كفاف 2# العراق والخضراء . وسوق 
سيت تقوفة »وسوق الأحد ف خاظ : إن جل المتسوقيق ك هذه الأسواق من القترى 
المجاورة 4 سروات وتهامة بني شهر وبني عمرو . وقليل من يرتادها من خارج هذه 
البلاد . والبضائع المعروضة من التجارات المحلية مثل الحبوب ٠‏ والمواشي ومنتوجاتها 
كالسمن البلدي . والجلود المحلية . وبعض المصنوعات الحديدية والخشبية والفخارية 
امحلية . وهناك سلع مستوردة من مدن وحواضر كبرى داخل شبه الجزيرة العربية 


صفحة من تاريخ هذه البلاد يْ القرون الماضية ؛ والواجب دراسة أعلامه وطرق ممارسة تلك الحرف 
والمهن وتوثيقها بالصور الفوتوغرافية 4# عدد من البحوث العلمية . 

(1) زرت معظم هذه الأسواق # تسعينيات القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وكانت آنذاك ك# أوج نشاطها التجاري 
والثقات والحضاري . وهذه الآسواق موضوعات بكر لم تدرس حبذا أن يوثق تاريخها خلال العصر الحديث 
(ق١٠١-ق5١ه//رق1١-ق١0١7م)‏ 0 

(؟) منن مطلعهذ القرن (5١ه/‏ ١"م)‏ وأنا أتجول ع بلاد السراة وتهامة من جازان ونجران إلى مكة 
والطائف . وحضرت عشرات الاسواق الأسبوعية ع هذه البلاد . وبعضها يعود تاريخها إلى عصر ما قبل 
الإسلام . وأخرى + العصر الإسلامي المبكر والوسيط , وبقيت تعمل إلى العصرين الحديث والمعاصر . 
كما وقفت على بعض الاسواق 2# الطائف ومناطق الباحة وعسير ونجران فوجدت انها قديمة جدا . ولها 
ذكري# بعض كتب التراث المبكرة . وهذه الأسواق 2# هذه البلاد مازالت بحاجة ؛ إلى من ينقب عن آثارها 
ويدرس ويوثق تاريخها عبر عصور التاريخ الإسلامي . 

(؟) عرفت الكثير من تلك الدكاكين والأمكنة 4 سوق الثلاثاء بالنماص ؛ وسوق اثنين العوامر . وسوق سبت 
تنومة خلال التسعينيات من القرن (4١ه/‏ *7م) ؛ ثم زرت هذه الآسواق 4# ثلاثينيات هذا القرن فوجدتها 
اندثرت . وبعضها تلاشى فلم نجد منها شيئًا . 
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وخارجها مثل الأقمشة والقهوة . والتوايل » وبعض أدوات الزينة والأسلحة والآرز 
والشاي وغيرها '") 

عاصرت وعرفت بعض الأسعار 2# الأسواق وغيرها فال رأس من الضأن والماعز يتراوح 
سعره من (5- )١16١‏ ريالا من بداية الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات/"؟. والجمل يباع 
من ,5٠١:4٠0(‏ و0٠٠5‏ ) ريال » والثور أو البقرة من (* الى 5٠١‏ و١0١)‏ ريالا . والاطعمة 
من الحبوب , والارز » والقهوة . وغيرها من ريال وريالين إلى خمسة وربما عشرة ريالات . 
والألبسة تتراوح من الريالات المحدودة إلى العشرة والعشرين للبسة الواحدة . 
متوسطة الكبر 2 بداية الثمانيئيات بريالات معدودة ,2 وقد تباع بالمقايضة 2 طعام 
وشراب”. وزادت أسعارها بك بداية التسعينيات إلى مئات وأحيانا آلاف محدودة . و2 
نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ وبداية هذا القرن (9١ه/١٠م)‏ قفزت أسعار بعض الآأراضي 
السكنية والزراعية والمنازل 4# مدينة النماص وبعض حواضر بني شهر وبني عمرو إلى 
عشرات الآلاف وريما وصل بعضها إلى مئّات الآلاف حسب مساحتها وموقعها . 

لم زكرو هتاف جره تكد الاير ايه اللمانينيات ونوا نها يعي العامل اجرنه من 
الحبوب والمحاصيل الزراعية عرةل4) .وقد اطلعت على أسماء مدرسين .وبعض موظفي الدولة 
4 النماص وغيرها من بلداق زتى عمروويتن شهر فكانوا يعطون رواتبهم بالقروش ثم 
الويالات التى كتدن بالمقرزات .+ وظيل منهم من بكرن راضه يذ محاقة المكات .و نهاية 
الثمانينيات ويداية التسعينيات ارتفعت الرواتب والأجور إلى مثات الريالات!"). 


)01 .تاريخ الصادرات والواردات 4 سروات وتهامة عسير خلال القرون الثلاثة الماضية موضوع جديد يستحق 
أن يدرس يذ أكثر من رسالة أو عمل علمي موثق ٠‏ 

ف التسعينيات # القرن (14١ه/‏ ١٠م‏ ) بدأت الأسعار ترتفع . لأن أحوال الناس المادية . سارت 

الصسطود والتضسن . ومن يقارن ذلك الزمن مع وقتنا الحاضر (517١1ه/١7١7م)‏ فليس هناك وجهة 

مقارنة فالأسعار حاليا ارتفعت # كل شيء عشرات المرات» 


)١(‏ من 


(؟) هذا ما وجدته خ بعض الوثائق التاريخية المحلية . وأخبرني به بعض الآبار والأجداد ‏ سروات بني عمرو 
وبني شهر. ويقال أن هناك أراض زراعية مسقوية بيعت يذ نهاية عام (11170ه/ 1500م) بصاع من الحب. 
وأخرى بريال أو نصف ريال . 

(؛) بخاصة الذين يعملون #ي بعض المهن المحلية مثل حرفة البناء . ومهن الحدادة . والنجارة . والدباغة 
والخرازة . وأحياناً الخياطة والحلاقة وغيرها ٠‏ 

() هناك عشرات الوثائق التي نشرتها ف عدد من مؤلفاتي خلال الثلاثين عاماً الماضية ؛ وفيها مادة علمية 
تعكس مقدار الأجور والرواتب 2 منطقة عسير منذ خمسينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى ثمانينيات القرن 
نفسكه ٠‏ 
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ونقل البضائع والمسافرين تقدرك بداية الثمانينيات بالقروشن » وارتفعت إلى 
رياللات محدودة 4# نهاية العقد نفسه .وك منتصف التسعيئيات صارت أجرة الراكب 
من النماص إلى أبها والطائف تتراوح بين العشرة والعشرين ريالاء وريما ارتفعت إلى 
الفلافيخ ويالا الى الظاقت ومكة المكرية 7 


وهناك من كان يؤجر بعض الحمير لنقل بعض البضائع من السراة إلى تهامة أو 
العكس . وكذلك الجمال # الاجزاء الشرفية »واجرة الجمل او الحمار مع صاحيه قد 
تصل إلى خمسة وعشرة وربما عشرين ريالا وأحيانا تعطى الأجرة عينا من السلعة التي 
يتاجر بها مثل الحبوب ؛ والبطاطس وغيره "'. 
نعطى بعض الوقت القصير من إدارة المدرسة للذهاب الى السوق الذي كان على مقربة 
والأسلحة وأدوات الزينة . والأقمشة والألبسة . وبعض الفواكه التى تصدر إلى السوق. 
عليه والسيارات كانت محدودة وقليلة لكنها موجودة ٠‏ فيجلب عليها الكثير من السلع 
والوضباكم الك فضل إلى التساض حة طويق بيضة : 

وطرق المواصلات قليلة جدا ومحدودة . وأشهرها الطريق الرئيسي الذي يأتي من 
الطائف إلى بيشة ثم العلاية فالنماص ؛ وطريق آخر من الطائف إلى النماص . وكانت 
جميعها صعيبة ووعرة حتى بداية هذا القرن (60اه/ ٠م)‏ 2 أما الطرق اللأخرى فهي 
طرق مشاة ميرخ كل اتحاء :ولا يسلعها الآ الدواب والثاس مشيا على الأقن د 

كان السوق جامعة للناس » فهم يمارسون أعمالهم الاقتصادية . ويعيشون حياة 
اجتماعية يسودها الحب والإخاء . فيتبادلون الآخبار كي بلدانهم . وتعلن الحكومة بعض 


(1) سذاعا عركته وفاضرعه أكذا دقري هن الفماضن إلى أبهنا : أوالظائف .وق تزيد الأأجرة فيلا إلى 
الرياض والمنطقة الشرقية ٠‏ 
محم أن يدرس ف الشارنة 535 ا وحديثا ٠‏ 
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إعلاناقها الناضية والرسهية «زهتاك من يرق مكانا عالبا سخ الدعاةوطلية الطلم 
فيدعون الناس إلى فعل الخير والالتزام بالآطر الشرعية التي تهديهم إلى صلاح الدنيا 
والآخرة ‏ يقن تان سكن الأخباز الآمتية والتنظيبية لضلحة البلا د والعياء 7 

كانت الأوضاع الصحية متواضعة 2# أنحاء البلاد . فلم يكن هناك مراكز طبية : 
1 ومنو ا و ا 0 
الديكي والحصبة! 0 ان اناس القرى والبوادي والأرياف يتداوون بالكي بالنار . 


عاصرت قور من تاريخ التعليم والتعلم الحديث 4# سروات بني عمرو وبني شهرء في 
نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات كان # هذه البلاد أكثر من ثلاثين مدرسة نظامية 
معظمها مراحل ابتدائية . ومدارس مرحلتي المتوسطة والثانوية قليلة جدا(". كما عرفت 
نزوت يعن المداردس الابتدائية 2 سرواك التمناض هذل المدريكن السعودية والالدية يذ 
قريتي بنئي بكر والنماصء؛ ومدرسة لشعب أ قرية لشعب الكعبية العمرية . ومدرسة سبت 
لنوفة #لرويذكر أنه كان هناك مدارس أخرى عديدة لم أشاهدها بل سمعت عنها!". 


(1797-1584هاره1571-193م) ؛ كانت جميعها 4# قرية النماص ؛ وي مبان مستأجرة 


60 عاصرت وشاهدت تلك التنشقاطاث الحضارية والثقافية التى كانت تمارس 2 سوق الثلاثاء بالنماص 1 
وسوق سبت تنومة 4# بداية التسعينيات من القرن (4١اه/‏ ١5م) ٠‏ 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن تاريخ الأرض والناس ع محافظة النماص وما جاورها انظر غيثان بن جريس . 
لل سد ا ا ل سر للا فض ارو 
.وانظر للمؤلف نفسه . عسير : دراسة تاريخية حضارية شْ الحياةالاجتماعية والاقتصادية ٠0(‏ 

ه/88--1980م) ( جدة: دار البلاد للطباعة والنشر ٠‏ ه/115م) ٠ص ٠١17-١٠١6‏ 0 

أبخينا دراسات © تاريخ وحضارة جنوي البادد السعودية .(الجزءان الأول والثانى ) ( الرياض: مطابع 
الحميضي غ”اهم/؟١‏ ٠م)‏ #خن 55 ا ٠١‏ 

)2 لابح العايم + حاف اضر أوسروات بني عمرووبني شهر موضوع جديد وبهم لم يدرس منذ منتصف 

ع( قت هذه الفارين ب أسائذة وطلات مدر التومطلةنف النماس 3 مدابة الست باك من الترن نا “م): 

(0) من تلك المدارس )١(‏ مدرسة المجاردة 4# تهامة . (؟) مدارس الخضراء .والظهارة . وشمال السروء 
وبني مشهور ؛ «وحليام وال ذيدان بو سكام يعافسة ومليح بوالعددة ٠‏ وجميعهاءة سروات بني شير 
ه190 1955م) (جدة: دار البلاط للطباعة والنشر 11 1م) 5-6 ٠ص‏ ”87 6 

(7) كنت أعيش 2# قرية والدي ( قرية آل رزيق ) شمال بلدة النماص بحوالي أربعة أكيال ؛ ٠وتقع‏ على الطريق العام 
الذي يربط بين الطائف والباحة مع أبها . وهذه القرية إحدى قرى بني جبير الثوابية الشهرية الحجرية الأزدية. 


القسم السادس: من الذكربات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١١19(‏ "14 14اهمرذة9١_١1١1م)‏ 
س : من ياو وسيرد عام مم 486 
كر راض تللح ا ا 


وهذان العلمان كانا المديريخ لثلك الكدرستين هب _العزيز يخ زاغر ف المرحلة الأيتن اكب 
ومحمد بن متعب للمرحلتين المتوسطة والثانوية ل" , والأستاذ ظافر بن منصور القشيري تولى 
إدارة مرحلتي المتوسطة والثانوية لوقت وجيز 0 ثم صار مديرا لمعهد المعلمين © بلدة النماص"". 


من خلال قراءتي وما سمعته عن التعليم النظامي ي سروات بني عمرو وبني 
شهي:إن الأستاة محين أحمد أنور أول من افتتح مدرسة نظامية 4# بلدة النماص 
عام (105ه/153م) وقد فصل ذلك ْ بعض رسائله التي أرسلها لي ونشرتها ب 
كتاب: القول المكتوب خ تاريخ الجنوب , الجزء الأول !''. وكتاب : من رواد التربية 
والتعليم 2 المملكة العربية السعودية ( محمد أحمد أنور) 7'. وجاء معه وبعده عدد 
من المدرسين مثل الأستاذين أحمد ناجي . وإبراهيم الحميضي ء ثم جاء بعدهما عدد 
من المعلمين السعوديين قبل معهد المعلمين كالأستاذ عبدالعزيز بن زاهرء الذي سبق 
ذكرهء والأساتذة إبراهيم بن عثمان الوليدي » وفائز بن محمد البكري . ومحمد بن 
عبد الرحمن بن ظافر العسبلي . ومحمد بن أحمد الحفظي ؛ وعلي بن عثمان الشهري, 
وإبراهيم بن عائض الشهري"". 


)١(‏ الأستاذ عبدالعزيز بني زاهر العسبلي من قرية النماص :ومن أوائل المتعلمين 4 سروات النماص عمل 
4 التدريس سنوات عديدة . ثم انتقل إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وتويك 4 ثلاثينيات هذا 
القرن (0١ه/‏ "م). 

(؟) الأستاذ محمد بن ظافر بن متعب الكلثمي من أعيان قبيلة الكلائمة . سكان مدينة النماصء عمل 2# التعليم 
مدة حياته الوظيفية . كان جادا وحازما يحرص على مصاحة الطلاب ؛ ولا يتوانى ب إنزال العقوبات على من 
يتهاون # دراسته وأداء واجباته . كان يحمل المرحلة المتوسطة عندما كان مديرا لنا ث المرحلة المتوسطة , وأثناء 
دراستي الثانوية (957؟١‏ -53اه/ك/اذا -17ام) كان يواصل المرحلة الثانوية ؛ وقد اختبر مع طلاب الثانوية 
بالنماص 2 السنة الأولى وهووقتها مديرا للمتوسطة .وك السنة الثانية صار مديرا للثانوية . ؛ قأصبح يكمل 
دراسته ويختبر. بمحبيها غلم مكار الولائف , وعتدما كنا تدريس مرخلة البكالوريوس 2 أبهر ٠‏ كان أيضا 
على الطلاب والمعلمين :وله جهود تذكر فتشكر ب خدمة حاضرة الثعاص تربويا وتعليمياً ٠‏ 

)3 الأستاذ ظافر بن منصور القشيري من أوائل من حصل على درجة البكالوريوس يذ سروات بلاد بني شهر , 
تولى داو عد ارس التجاضن ومخاضية انها العاض ليت را شرهد ود د اا 1 وهومند زمن 
(غ) تم شام هذا الجدء طه 2 الأولى (453اهرة: 000 (/ا4571)صفحة ( . والطيعة الثانية 

٠ (77دصفحة)‎ )م٠١١/ه١445(‎ 

(5) طبع هذا الكتاب أيضا طبعتين , الأولى ( ١1437ه/١7١7م)‏ (770صفحة) . والطبعة الثانية 
(1477هار17١٠م)‏ (/الدصفحة) ٠‏ 

(1) سمعت عن بعضهم ؛ والبعض الآخر عرفتهم ودرست على أيديهم مثل فائز بن محمد البكري » ومحمد 
بن عبدالرحمن العسبلي .ومحمد بن أحمد الحفظي ٠‏ وبعضهم مازالوا على قيد الحياة إلى الآن 
(45 اها" ٠م)‏ وآخرون توفاهم اللّه . وأسأل الله عز وجل أن يغفر للأموات والأحياء فقد كانوا قامات 
جيدة 4 أخلاقهم وحرصهم على نشر العلم والفكر والثقافة 4 مدارسهم وبين الناس المعاصرين لهم ٠‏ 
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يعد تأسيس معهد المعلمين المتوسط 4# النماص 4 بداية الثمانينيات درس فيه 
كنك يل بوه لكوي اكور ورتعرع * الوفصة اارنى 11 
ألعليم 70) خالد محمد عبد الله المسبلي ٠‏ (4) سعيد عبد الرحمن عقيل 8 
عبدالله الفاتم . (4) ظافرفائز مفرح الشهري. :40 )غيد ا لريضرى مخ د شي ااه 
العبرى» 1١(‏ )على عبد الرحين فيد )١1(‏ غرسان مفب عبان (19) قرم 
حمدان . )١65(‏ محمد عثمان مرشد. )١5(‏ محمد يحيى عبد العزيز العمري.(/٠1١)‏ 
يحيى جابر حسن'!'". 

وهم مع من سبقهم من قاد العملية التعليمية النظامية خلال الثمانينيات وبداية 
سلك التعليم . وزادت المدارس , وتزايد اعداد المتعاقدين العرب . وكان الفلس طينيون 
والاردنيون هم الاكثر . ثم جاء العراقيون . والممصريون . والسودانيون . والسوريون . 
وهناك بعض الاجانب من اوربا الذين استقدموا لتدريس اللغة الإنجليزية ب تسعينيات 
القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ وبداية هذا القرن (16١ه/١٠م)‏ /". 
لاصفية عديدة مثل الرحلات المدرسية 4 نواحي شعبان وبدعة 4# سروات النماص!", 
وذهبنا أوائل التسعينيات # رحلات إلى متنزهات تنومة , ورحلة أخرى إلى أرياف مدينة 
أبها الشمالية الواقعة على الطريق الرئيسي الذي يخرج من أبها تجاه النماص!'". كان 


)١(‏ همؤلاء الأساتذة خدموا بلادهم وأدوا الأمانة وعملوا جاهدين 4# خدمة وتطوير التعليم النظامي 4 سروات 
بني شهر وبني عمرو .وقد عاصرت وعرفت أغلبهم ع ثمانينيات وتسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ومازال 
أغلبهم على قيد الحياة . حبذا أن نرى باحثا جادا يدون سيرهم ومن سبقهم أ ميدان التربية والتعليم بخ 
سروات بلاد الحجر ,2 ؛ وهم يستحقون أن يخلدوا وتكتب تراجمهم 4 بحوث ودراسات علمية موثقة ٠‏ 

)١(‏ هذا الذي عرفته وعاصرته , »وقد درسنا عدد من المعلمين المبدعين ‏ تحصيلهم العلمي واذكر منهم 
الأستاذين محمد أبوالرب وجميل السقا اللذين درسانا ش الابتدائي . والأستاذين إسماعيل ونمر 
فلسطينيي الجنسية حش المتوسطة . والأستاذ محمد زهير الياروديي الثانوية ٠‏ وغيرهم كثيرون لكنني 
نسيتهم ٠‏ أسأل اللّه أن يغفر لمن علمنا ويرحمه ويتجاوز عنه حيا أو ميتا ٠‏ 

(؟) ناحيتا بدعة وشعبان من الأمكنة ذات المياه الوفيرة ولغطاء النباتي الكثيف والجميل غرب بلدة النماص وي أجزائها 
الشرقية . ومازالت معروفة بأسماتها المذكورة أعلاه حتى الآن (447١ه/‏ كن 'م) لكن طبيعتها لم تعد جميلة كما 
كانت 4# السابق ؛ وإنما اندثرت معالمهاء وتحولت إلى مواطن سكنية . وأصاب أجزا ء منها الجفاف والتصحر ٠‏ 7 

(4) ذهبنا ب سيارات قوية ذات دفع رباعي لأن الطريق كانت وعرة . ومازال معظمها ترابيا . لكنها كانت أياما 
جميلة بجمال الأرض واخضرارها: 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة ١11/4(‏ 447 1ه/111909١1م)‏ 0 
وي 


المعلمون يدربوننا على بعض المسرحيات الطلابية» وعلى كتابة اللوحات الجدارية التي 
تعلق 4 ممرات المدرسة ؛ وفيها من القصص والأشعار والموضوعات العلمية والآدبية 
القصيرة والنافعة لتكوين شخصيات الطلاب الثقافية(''. وهناك أنشطة ومباريات 
رياضية تقام 4# المدرسة بين الحصص الدراسية أو العصر فناء المدرسة: أو 
بعض الأمكنة المخصصة للعب كرة القدم الطائرة/". 


وهناك بعض القراء والمطاوعة الذين يأتون من الحجاز وأبها والقنفذة والبرك 
وغيرهما ويلتقون بالناس # مساجدهم ؛ وأسواقهم . وبعض تجمعاتهم فيلقون عليهم 
الدرومس والمواعظ/"'. وأحيانا يمر بالبلاد بعض اليمنيين الذين يمتلكون بعض المعارف 
العلمية والشرعية والثقافيه فيفقهون الناس # أمور دينهم”''؛ وكان للراديو وبدايات 
التلفزيون أثر إيجابي يْ توعية الناس وتوسيع مداركهم الثقافية والمعرضية!*) 

4 الفترة الممتدة من (1787--1797ه/575-1975ام) أصبحت حركة السفر 
والتنقل من سروات وتهامة رجال الحجر إلى غيرها من البلدان افضل مما كانت عليه 
4# عقود سابقة . وقد سافر الكثير من شباب هذه الناحية الى مدن المملكة العربية 
السعودية الكبيرة من أجل الحصول على أعمال ووظائف حكومية . والكثير منهم 
التحقوا بأعمال عسكرية واخرى مدنية . كما ذهب اخرون للدراسة 4 كليات ومعاهد 
وجامعات 2# المناطق الوسطى , والشرقية » والغربية!''. وكان لهؤلاء المسافرين علاقات 


اه ا استفدنا كي من يمصيد رس تراج يدض الكتياو لات النائعة ٠‏ 
المهمة الجديرة بالبحث والتوثيق ل حلديت نا لبد ين الور ات الى جات عن ان اكيب 
المملكة العربية السعودية أومن خارج البلاد . وكان هناك رياضيون ولاعبون من سروات بني شهر وبني 
عمرو حققوا نجاحات ومراتب متقدمة مع فرق رياضية عديدة 4 منطقة عسير ٠‏ 
(؟) شاهدت 0 فخ م الذين كانوا يقومون بهذه النشاطات 2# الأسواق الأسبوعية . وي يوم الجمعة 
(4) أت قرى قبياشي وما جاورها بعض الرجال المنيين السافرين الذين يتوققون .ب مساجد تك القرى 
(0) لم تكن الثقافة والعلوم منتشرة ب كل مكان , وإثما كانت قليلة ومحدودة . القرى والبلدات الكبيرة . كما 
أن الراديو والتلفزيون الأبيض والأسود عند بعض الأسر الغنية والمقتدرة ماديا .وك التجمعات السكانية 
الكبيرة مثل : بلدتي النماص ؛ وسبت تنومة وقرى أخرى محدودة وقليلة . كما كان عند بعض الأسر والوجهاء 
أو المدرسين وغيرهم كتب أو مكتبات صغيرة تحتوي على بعض كتب الشريعة والأدب والتاريخ واللغة العربية. 
وقد شاهدت بعض هذه الصور الحضارية # بلدة النماص وعند بعض أئمة المساجد والمعلمين المتعاقدين 
© عرفت وعاصرت العديد من شباب ورجال سروات بني شهر وبني عمرو ممن سافر إلى أوطان عديدة 3 
أتجحاء المملكة العربية السعودية وعملوا 4 قطاعات حكومية عديدة . وعلا شأن بعضهم # وظائفهم . 
شاهدت الكثير منهم أثناء سفرات متباعدة قمت بها 2# الفترة من (1747ل-1797ه/19177 -1كام) 
ويبخاصة # مدن بيشة »والطائف . ومكة المكرمة ٠والرياض‏ » ؛ والظهران والدمام ورأس تنورة # المنطقة 
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مع أوطانهم ٠فهم‏ يعودون إليها بين الفينة والأخرى لزيارة أسرهم والاستمتاع 
بإجازاتهم 4 بلادهم وأوطانهم الرئيسية .ولهذا الذهاب والإياب آثار إيجابية علي 
أرض وسكان السروات وتهامة . فعند عودتهم إلى ديارهم يجلبون معهم فنونا ومعارفا 
حضارية 4 اللبامس ‏ والطعام والشراب ء وِي التعاملات الإنسانية . ومن المؤكد أن 
عندهم رصيدا معرفيا وثقافيا حصلوا عليه من غريتهم وأسفارهم , ويروونه لآهاليهم 
وابناء جلدتهم عندما يعودون إليهم ويذكرون لهم شيئًا مما شاهدوه أو مارسوه أو سمعوه 
أثناء أسفارهم وإقامتهم # تلك البلاد التي عاشوا وعملوا فيها ردحا من الزمن!") 
ثانيا : ذكريات ومشاهدات 4 مدينة أبها وغيرها بالمملكة العربية 
السعودية (95؟١-١ا١٠1اه/5!ا9١-1981م).‏ 

لم أكن أفكري# دراسة الجامعة بأبها . بعد الانتهاء من الثانوية العامة 
(1597ه/157م) .لآنه لم يكن عسيرء ولا جنوب المملكة العربية السعودية أي 
تعليم عالي؛ وطلاب الثانوية من قبلنا بي عموم السروات وتهامة يذهبون إلى المناطق 
الغربية والشرقية والوسطى للدراسة 4 الجامعات أو الكليات أو المعاهد العسكرية 
القائمة هناك '". لهذا سافرت إلى الرياض .؛ وكانت نتيجتي 2# الشهادة الثانوية عام 
(1597ه/1576م) عالية ومتقد متقدمة ؛ فحصات على بعثة إلى أمريكا تخصص إدارة 
الأعمال 4# وزارة البرق والبريد والهاتف . وأجريت معي المقابلة وحصلت على الموافقة 
شهر رجب عام (1597ه/1577م) على أن أذهب للدراسة بعد عيد الآأضحى من 
ذلك العام . وسلمت لي أوراق البعثة وجواز السفر الذي أحتاج عند السفرا"؛ ثم 


الشرقية . وأقول أسفار وهجرات السرويين والتهاميين من بلادهم إلى بلدان عديدة داخل شبه الجزيرة 
العربية وخارجها خلال القرون الإسلا مية المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة رق١-قهداه/ق/ا‏ 
ق١1م)‏ من الموضوعات المهمة التى يجب خدمتها علميا وبحثيا لِك عشرات الكتب والبحوث . 

60 ع ل سا د سداس ا واه موده لتر ماد يسع 
مادية يورم وها على أكاريهم وأكراد تراه :ومن كم شيم يحطون بالتقدير والاحترام ٠,‏ :ل نحتفيك أهل البلاد 
4 الترحيب د بهم واكرامهم والاحتفاء بهم . وهذا مما شجع الكثير من أهل البلاد على ترك بلادهم والسفر 
إلى المدن الكبرى كي يتوظفوا ويكون لهم مال وجاهٌ عند أنفسهم وغيرهم ٠‏ 

68 إن دراسة الأوضاع التعليمية والثقافية ب جنوب المملكة العربية السعودية من بداية القرن (17ه/5١م)‏ 
حتى عا م تكحكاه/الاكام) موضوع جديد 4# بابه يستحق أن يدرس ويوثق 2# عدد من الكتب والرسائل 
العلمية . آمل أن نرى طالبات وطلاب الدراسات العليا 4 جامعات السروات وتهامة يعكفون على دراسة هذا 
الميدان وتوثيق ا 0 
الثمانيئيات » ماكر ف بي رح د ل مك واي د #وكانت 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١1/4(‏ 447 1ه/111909١1م)‏ 0 
حا ئس ا 


عدت إلى موطن الآباء والأجداد ِ سروات بني شهر وبني عمرو . وي الفترة الممتدة 
نو اير ريمن إلى شهر ذي الحجة عام (1797ه/15177م) كان يذ أسرتي وأقاربي 
مؤيدون ومعارضون لسفري . وذلك لصغر سني فلم أتجاوز سبع عشرة سنة وبضعة 
شهورء وكنت الابن الوحيد لوالدتي فكانت هي وجدتي لأمي ( رحمهما الله تعالى ) غير 
راغبتين ب سفري! ' .لهذا قررت عدم السفر ٠‏ وذهبت بعد عيد الأضحى إلى الرياض 
لسحب ملفي #وهذاها حصبلن: ا ب مان الور اسك يكن الكليات 
والمعاهد ف الرياضن : لكنتي سمعت أن هتاك كليات جامعية تم قتحها.ة أبها : ومن 
متها كلية الشريعة واللغة العريية , غندكن قررت العودة : والتسجيل :ف كلية الشريعة: 
وكان أخي محمد بن علي بن جريس ( رحمّه الله ) يشجعني منذ زمن ن أن أدخل كلية 
الشريعة ؛ ويتمنى أن أصبح قاضيا . سجلت 4# كلية الشريعة وبدأت الدراسة ؛ و 
الشهرين الأولين وجدت أن هذه الكلية غير مناسبة ‏ ثم إنه لم يكن عندي رغبة حقيقية 
لدخولها والدراسة فيها . لهذا بدأت أتغيب عن الدراسة ؛ ووجدت بعض الزملاء الذين 
عندهم سيارات ؛ ولا يرغبون الدراسة مثلي؛ فذهبنا نتجول 2# أمكنة عديدة من مناطق 
عسيرء وجازان: ومدن الطائف . ومكة المكرمة . وجدة . وبعد فترة تزيد عن الشهر 
ونحن على هذا الحال عدت إلى عميد كلية الشريعة واللغة العربية الشيخ عبد الله 
المصاح وطلبت منه إعطاكي ملفيء حتى ألتحق بكلية التربية التي فتحت ف أبها عام 
(17510ه/157م) » لكن الشيخ رفض تسليمي الملف رغبة # بقائي ومواصلتي الدراسة: 
لكنني اتخذت قراري والانسحاب , واستمريت أطالبه عدة أسابيع'"؛ وأقنا. ء مطالبتي 
بالاتسسان كن الكلية وحدف وخا 3 ف مككي الحظوظ السعود يل يأيها يراق كتاره 


بريطانيا وأمريكا من الدول التي حظيت بأعداد كثيرة من المبتعثين السعوديين . ومع مطلع هذا القرن 
(١6١اه/‏ ٠م)‏ زادت أعداد المبتعثين إلى الدول الغربية . وأقول إن تاريخ ابتعاث السرويين والتهاميين إلى 
بلدان عربية وإسلامية وأجنبية من ستينيات القرن الهجري الماضي إلى مطلع هذا القرن (9١١ه/‏ ١٠م)‏ 
موضوع جديد ومهم فيدرس ويوثق 4 عدد من البحوث العلمية . 

10( عشت بداية طفولتي مع جدتي سعد ى بنت محسن العمري ٠.ووالدتي‏ رحمة بنت محمد بن سعيد بن زارع 
العمري # قرية آل مقبول السروات بني عمرو . وكنت على اتصال مستمر بهما حتى بعد انتقالي إلى منزل 
والدي # قرية آل رزيق الجبيرية الشهرية ب وكانتا رهما الله | خريصتن على عدم مقازقتهما أوالنياب 
عنهما كثيرا »لهذا قررت عدم السفر 4# بعثتي الأولى عام (1797ه/517ام) ٠‏ 

(؟) # هذه الفترة (57؟١‏ /1 1 1اه/1 ةا -/141717م) التي تركت فيها الدراسة , ؛ بقيت أهيم على وجهي لا أدري 
أين تسير بي الظروف والأقدار ؛ وكان والدي (رحمه الله) مريضا 4 مستشفى أبها ؛ ولم أكن أعلم » وقبل 
وفاته حضر إخواني ( محمد وعبداله “ومنضور) يوم وفاته وعرفت بالصدقة خبر الوفاة ٠‏ ونقله إلى 
مدينة خميس مشيط لغسله ودقنه وذهبت إلى هناك قبل أن يدفن » .ثم أقمنا العزاء عند أخي عبد الله ب 

حي الرونة بالخميس » وبغد الحا سطع سس م ل لطا باكر عن وسار اراد 
كي الو مع الوالد رقال جد هاواستين بها على تضاء يخواكيك ؛ بعدها عدت إلى أبها وانتظمت 
+ الدراسة وشسريت سبارة أجرة ( تاكس )هود يل 1888 ) أعمل ضها وق قرا واستطعت بفضل اللّه 
عز وجل إكمال دراستي بتفوق حتى كنت الأول على دفعتي عام (١٠5١ه/158م) ٠‏ 
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)3072٠١(‏ ريال, ٠‏ لكنهم طلبوا مني حفيظة نفوس ؛ ولم تكن عندي » «وقن اجتهدت كثيراً 
4 الحصول عليها تم الالتحاق بالوظيفة ؛لكن إدارة الأحوال المدئية 4 النماض رخضت 
منحي هذه الوثيقة بسبب عدم اكتمال سني الثامنة عشرة . خرجت من كلية الشريعة 
ادل سا وس لك للم اميد ا 5 
والحضارة الاسلامية .وله أدرك الدراسة حتى تخرهت فيها هاه 5 ا 25 
وتفينبت أول معيسد لاقم التارية بكليسة الترنية للبنسين 2 يبيالا «وتسظاء واحر 
)1 ه/اخكام) سافرت إلى أمريكا لدراسة الماجستير ف جامعة تكساس ف أوستن 
( متأدلاى غ3 5ه)«ع1 6ه بأأواع/ازملا) 9 , 

مكثت أربع سنوات (1400-1597ه/1980-19171م) 4# مدينة أبها ؛ كانت بلدة 
متواضعة نوعا ما طرقها . وعماراتها . وأسواقها . وأحيائها'"". فأغلب أبنيتها تتراوح من 
طابق واحد إلى ثلاثة وقليلا جدا ترى عمارات تزيد إلى الاربعة وخمسة والسبعة طوابق. 
كانت الغثرر مخ حاواتها مكفظة بالأينية القدرمة ,ورد أك كز الحمها عمارات مساحة حديثة. 
وشوارعها الداخلية محدودة 4 عددها وأطوالها ٠‏ ومساحاتها . ويخرج منها طرق رئيسية 
إلى خميس مشيط ونجران او بيشة وطريق اخر إلى تنومة والنماصص. والطائف . وطريق 
قانث إلى الدوب وجا زان وهذه الطرق القلؤت حلقات الاتصنال الركيسية بيخ أبها خاصمة 
منطقة عسيرء وغيرها من المناطق السعودية المجاورة . ولم تكن جميعها سهلة العبور وانما 
بعض أجزاتها صعبة المسالك؛. لصعوبة تضاريسها”!'". وهناك عقبات ودروب للسيارات 
أنشئت يْ هذا القرن (19١ه/‏ ١٠م)؛‏ ولم تكن موجودة # تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ » 
وانما كانت مسالك صغيرة يسير من خلالها المشاة والدواب[") 


.)م"١‎ "١ //ه١5417( للمزيد عن مسيرتي العلمية والعملية منذ كنت طفلاً حتى وصلت سن الشيخوخة عام‎ )١( 
) ) مؤرخ تهامة والسراة ( غيثان بن علي بن جريس ) ( دراسة توثيقية‎ ٠ : انظر محمد بن أحمد مُعَبّر‎ 
ط" (1458ه/7١١٠م) (4/4صفحة) ٠.عوض بن عبد اللّه ناحي. المؤرخ غيثان بن جريس 2# الصحفي‎ 
والمجلات والندوات (/501١-15150ه/18-19817١1م) ط١ (١غ14١اه/رذا 00 ( 44 صفحة). انظر أيضا‎ 
. المحور الثاني 2 هذا القسم‎ 

(؟) سوف أدون نبذة مختصرة عن حياتي وما شاهدته 4# هذه الجامعة © صفحات تالية من هذا المبحث . 

(؟) لمزيد من التفصيلات عن تاريخ وحضارة مدينة أبها . انظر غيثان بن جريس . أبها حاضرة عسير (دراسة 
وثائقية ) ( الرياض: مطابع الفرزدقء 411١ه/1957م)‏ (0/4صفحة ) ٠‏ 

(؛) عندما كنت طالبا # الكلية ذهبت بسيارتي التاكسي (1808) عبر تلك الطرق مثل أبها خميس مشيط 
نجران. وأبها النماص الطائف ؛ وأبها الدرب جازان . وكان الإسفلت يغطي معظم تلك الطرق ؛ لكن مازال 
فيها آنذاك أجزاء متقطعة وغير مسفلتة . وهنه الطرق الثلاث لها تاريخ خلال العصر الحديث ؛ فكانت 
السابق دروب بدائية تسلكها الدواب ؛ وأحيانا السيارات منذ منتصف القرن (14ه/ ١٠م)‏ . وكل طريق 

تستحق أن تكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية خلال القرنين (؟١‏ وس ٠م)‏ »آمل أن نرى مؤرخين 
وباحثين جادين يدرسون تاريخها وما جرى لها من تحولات وتطورات ١‏ ر 
(5) من تلك الدروب عقبة شعار التي تسير نحو محايل؛ وكان العمل فيها مستمرا حتى عام (١-14ه/19541م):‏ 
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كانت طبيعة أبها وسروات عسير مليئة بالأشجار والحشائش ., و أودية أبها 
وخميس مشيط , والبلاد الممتدة إلى سراة عبيدة وظهران الجنوب ٠‏ وإلى بيشة وتنومة 
والنماص الكثير من مزارع البر والشعير والذرة .ويكسو الأراضي (الجبال ؛ والهضاب: 
والأودية ) غطا ء نباتي كثيف ١‏ ولم تمتد تمتد إليه بعد أيدي البشر بالتجريف وشق الطرق » 
وبناء المستوطنات السكنية . وغيرها من المشاريع والأنشطة العمرانية ( . 

إن تركيبة السكان.# أبها وما جاورها من البلدات والقرى عشائرية وقبلية . فآهلها 
الرئيسيون قبائل عيربية ماجدة؛ لكن مع تطور مدينتي أبها وخميس مشيط إداريا : 
واكتصساديا بوفمواقيا؛ وقلينا ضهيا, وحضازيا حمل ال#كزر من مهار تون الملكة 
العربية السعودية يأتون إليها ‏ زيارات مؤقتة ؛ ومنهم من استقر فيها . كما جاء اليها 
عناصر بشرية من أنحاء المملكة للعمل أو السياحة والتنزه ‏ وآخرون قدموا إليها من 
خارج البلاد السعودية للعمل وكسب الأرزاق . وأثناء إقامتي 2# أبها وزياراتي المستمرة 
لمدينة خميس مشيط (1401-1797ه/1941-19175م) شاهدت العساكر والموظفين 
وطلاب التعليم العام والجامعي الذين جاءوا من أنحاء المملكة إلى هذه الناحية. ورأيت 
اجناسا اخرى عربية من الشام ؛ واليمن ؛ والسودان . ومصرء وشمال إفريقيا . وبعض 
العناصر الأجنبية من أوربا ؛ وكوريا . والصين ؛ والفلبين وغيرها من دول العالم . 
وجميعهم يعيشون ويعملون 2 قطاعات حكومية وأهلية عديدة97 , 


وتم إفتتاحها فيما بعد «وظوق فرعية هديدة من أبهدا إن الظائف ومنيا الذى يقبه يرقا +وأخرف 
غريا .وكانت معظمها غير مسلوكة بالسيارات . وخلال هذا القرن (9١اه/‏ 7 -1م) اهتمت الدولة بهذه 
التفريعات فأنش أت عشرات الطرق المسفلتة التي تربط بلاد السروات مع أجزاء البلاد الغربية والشرقية . 
ونشاهد اليوم (447١1ه/١7١٠م)‏ شبكة طرق ممتازة تربط بين مدن وحواضر وقرى وهجر وبوادي مدن 
ومناطق المملكة العريية السعودية . 

)١(‏ شاهدت طبيعة بلاد السروات من أبها إلى الطاكئف منذ ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وكانت بلدانا 
جميلة لما حباها الله من النباتات المتنوعة .والثروات الحيوانية البرية الكبيرة . ومع بدايات النهضة 
العمرانية الحديثة . منذ مطلع هذا القرن (15ه/ ١"م)‏ بدأ الإنسان يسعى إلى قطع الأشجار وتجريف 
الأراضي المخضرة من أجل التشييد والبنا ء العمراني ؛ وهذا مما أثر على الطبيعة ٠»‏ ورفع نسبة التصحر 
والجفاف ٠‏ وانقراض وهجرة الكثير من الطيور والحيوانات البرية المختلفة ٠‏ 

(؟) عندما كنت طالبا ب الجامعة تأملت العاملين# كلياتها . وذهبت إلى مطار أبها الذي كان يشيد آنذاك. 
وإلى المدينة العسكرية # خميس مشيط ٠‏ وبعض المستشفيات ومؤسسات حكومية وخاصة أخرى فرأيت 
جل العاملين فيها من أجناس عربية وأجنبية ‏ والعتاصر السعودية العاملة ‏ تلك القطاعات قليلة جدا ؛ 
وتتفاوت من مكان لآخرٍ . فالإدارات العسكرية معظمها من السعوديين ٠‏ لكن المشرفين والمدربين والفنيين 
غير سعوديين . أما الأعمال الإنشاتية والعمرانية والفنية مثل بناء المستشفيات , والمطارات. والمقرات 
الحكومية : والمساكن الخاصة فالعاملون الفاعلون من الأجناس الوافدة من خارج المملكة العربية السعودية . 
و و وي د الجامعية كالغاتمون علبها عو عاضر عبر سمو امه التركيبة 
وبداية هذا القرن (10١ه/‏ 5 وى حا بل يستتحق. د مكلوق بثو نا لرسنالة لدي أو تتاب و2 + 
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إن أطعمة الناس وأشربتهم وزينتهم ولباسهم # قرى سروات عسير لم يكن مختلفا 
كثيرا عن قرى وبلدات محافظة النماص . فجل الاشربة والآطعمة من محاصيلهم 
وثروات تهم الحيوانية . وكذلك ألبستهم من صنع أيديهم لكنهم يجلبون الأقمشة وبعض 
الألبسة وأدوات الزينة من الأسواق التجارية الأسبوعية واليومية 2# البلاد!' . 


أما الألبسة والزينة والطعام والشراب داخل مدينتي أبها وخميس مشيط فلم 
يكن محدودا كماك الإرياف والبوادي حيث كان هناك العديد من المطاعم والاماكن 
التجارية التي تبيع أنواعا مختلفة من الأشربة والأطعمة'"". وهناك دكاكين وخياطين 
وأسواق صغيرة وكبيرة تمارس البيع والشراء للكثير من أنواع اللباس والزينة '"ا . كانت 
مدينة خميس مشيط أنشط #4 تجاراتها لأنواع البضائع من أسواق أبها :وكوت ظاليا 
الكلية فكانت الجامعة تتولى تقديم الطعام والشراب للطلاب بأسعار رمزية تقدر 
بخمسة ريالات للوجبات الثلاث ( الإفطار ء والغداء . والعشاء ) . والوضع نفسه آذ 
القطاعات العسكرية التي تقدم الشراب والطعام لمنسوبيها!" . 

إن عادات وتقاليد الناس # الأعياد . والزواجات .والمآتم » والفنون والرقصات 
الشعبية , والألعاب الرياضية: والتكاتف والتعاون . وإغاثة الملهوف , ومساعدة الفقير 
والمحتاج سائدة ي المجتمعات السروية والتهامية . وهي ي الآرياف والقرى أوسع 
واعمق. ولا تخلومدينتا ابها وخميس مشيط من جميع هذه التقاليد والعادات حتى وان 
بدأت المدنية منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ تغزو حياة الناس وتؤثر عليهم سلبا 
4# ترابطهم وتعاونهم . وقد عاصرت وشاهدت العديد من الامثلة 4 حاضرة أبها من 
(1-1593١4١ه/ت1541-197م)‏ حيث كان الناس 2# تقاربهم وتعايشهم مثل الناس 
الذين رأيتهم وعشت بين ظهرانيهم + سروات بني شهر وبني عمرو خلال الثمانينيات 
وبداية التسعينيات من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ !"ا 


)١(‏ هكذا كانت حياة معظم السرويين والتهاميين وبخاصة الذين يسكنون 2# القرى والبوادي والأرياف أمنا 
سكان المدن الكبيرة فقد يكون وضعهم مختلفا نوعا ما لتوفر الكثير من الكماليات # المدينة وتداخل الناس 
واختلاطهم ببعضهم # شتى الأعمال والحرف الاقتصادية . وإجراء دراسة على تاريخ الطعام واللباس 2 
قرى وأرياف منطقة عسير وي مدنها خلال القرن (5١ه/‏ ٠م)‏ من الموضوعات المهمة الجديرة بالدراسة 
والتحليل والتوثيق . آمل أن نرى طالب دراسات عليا © أقسام التاريخ © جامعات جازان أو الملك خالد أو 
بيشة: أو الباحة فيدرس هذا العنوان دراسة علمية عميقة . 

6 عرفت وزرت وأكلت ي العديد من المطاعم التجارية ' مدينتي أبها وخميس مشيط ٠١ -١1751(‏ غاه/كلاةا مقلم 

6 رأيت وزرت الكثير من الأسواق الصغيرة والكبيرة # خميس مشيط وأبها ؛ وهي تعرض الكثير من أدوات 
الزينة والألبسة الداخلية والخارجية بجميع أنواعها ٠‏ 

(2] هذا ها عاضرتة وفرفة لا در جاميت الإناء واخلف سودي أبها والقاعدة الجوية والمدينة العسكرية 
خميس مشيط من عام 1١1/6 ١ -١597(‏ 1م) 

(4) مامن شك أن هناك فوارق واختلافات بين الأعراف والتقاليد والعادات من مكان لآخر . لكن إذا 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١1/4(‏ 447 1ه/11-1909١1م)‏ ل 
2 2 تر ريز 


أقمت # السكن الجامعي 4 مدينة أبها . وعشت مع الكثير من الطلاب الذين 
جاءوا من بيات متعددة من نجران وجازان إلى أبها وخميس مشيط وبيشة والثنماص 
ومحايل والقنفذة والباحة حتى الطائف ومكة المكرمة . وجميعهم من بلاد تهامة 
والسراة . ولم أر تقاليد أوعادات غريبة بين أولئك الطلاب . لكنهم يختلفون 4# بعض 
رقصاتهم وأهازيجهم واحيانا طرق تعاملهم مع بعضهم البعض ؛ وأيضا 4 لهجاتهم 
ومفرداتهم واصطلاحاتهم اللغوية . وقد رايت لكل ناحية من اراضي جئوب المملكة 
العربية السعودية أنماطا حياتية ومعيشية متباينة من مكان لآخر . لكن الجميع يفهمون 
ويدركون ويتكيفون مع بعضهم 2# الكثير من التقاليد والأعراف الحضارية ب2003. 


(*) كانت أبها وخميس مشيط قبلة الكثيرمن سكان الجنوب السعودي وبخاصة مناطق 
عسير وجازان؛ ونجران؛ وذلك لأسباب كثيرة ؛ أذكر أهمها 4 النقاط الآتية : 
-١‏ ا القاصك داري والسوابية لظم وده المتراة وتهامة منذ بداية القرن ([5١ه/5ام)‏ 
حتى العقود الوسيطة من القرنٍ (4١ه/‏ إ'م)ء بصرف النظر عن الأحداث والملايسات 
ا را قة. 


ا لوا جر رج صرت م تورات د د 0 
والمصادر والمراجع تفصل الحديث © هذا الجانب . كيف كانت الإعدادات والتجهيزات 
تنطاق .هن حاضرة أبها إلى أجراء غديدة فق البلذد القهامية والسروية 1 , 


؟- بعد قيام وتوحيد المملكة العربية السعودية صارت أبها عر لمعظم المؤسسات 
الإدارية الرسمية والأهلية الحديثة: وكانت الكثير من ثلك المؤسسات تشرف 


اجتمع الناس 4# أطر عامة متقاربة ومتشابهة مثل الطبيعة الجغرافية والتركيبة السكانية والاجتماعية 
فالاختلافات تكون بسيطة وغالبا 4 جزئيات وليس الأساسيات ٠‏ 

(1) رأيت وعاصرت هذا التباين منذ كنت طالبا مع زملائي ‏ سكن كلية التربية بأبها (57؟1 1 001 
ا .كما رأيت نماذج من ذلك أتناء تجوالي وأسفاري #2 مناطق عديدة من السراة وتهإمة ؛ ثم 

يقت ف معرقة الكثبر من حال وحضازات سكان هذه للد يعد أن مسرت بك بلادهم رسالا وياطاً 

ومتأملا . وتاريخ الأعراف والعادات ع عموم تهامة والسراة منذ بداية القرن (54١اه/‏ ٠"م)‏ حتى الآن 
(؟5غغاه/١ا؟‏ ٠م)‏ موضوع مهم وجديد يستحق أن يدرس 24 بحوث عديدة ٠‏ 

(؟) هناك عشرات الكتب والبحوث المطبوعة والمنشورة التي رصدت تاريخ القوى السياسية التي ظهرت 2# عسير 
خلال القرنين (؟7١‏ ؤغاه/ ة١1‏ 5 م) واتخذت من أبها مركز انطلاق ثم امتد نفوذها إلى أجزاء عديدة 3 
السروات وتهامة . ومازال هناك آلاف الوثائق : غير المنشورة التى تحوى تفصيلات تاريخية وحضارية كثيرة 
تصب 4# خدمة هذا الموضوع المذكور أعلاه ٠‏ 0 

(؟) حبذا أن يقوم باحث أو طالب دراسات عليا بالعكوف على أهمية مدينة أبها 4 ترسيخ حكم الملك عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن الفيصل #ُ سروات عسير وتهائمها . وك القنفذة . ونجران ؛ وجازان . ومن يتولى هذا 
الموضوع بالدراسة والتحليل الحيادي والمنصف فإنه سوف يطلعنا على دراسة علمية قيمة ٠‏ 


68 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
وتخدم بلدان كثيرة 4 تهامة والسراة . وهذا مما جعلها مهوى الكثير من التهاميين 
والسرويين الذين يترددون عليها لقضاء مصالحهم وحوائجهم المختلفة! . 

غ- تنامت الحياة الحضارية 4 حاضرة أبها بما فيها مدينة خميس مشيط وبخاصة 2 
المجالين التجاري والصناعي فأصبحت من كبريات الحواضر السعودية الحديثة, 
وإليها ومنها تدور عجلة الإقتتصاد ي نواحي عديدة من جنوب المملكة العربية 
اللطعودية نل هحاوف فهر ا الكخير من الأسيواقوالشبركات والحرف والحتاعات 
الكئيرة والصهويرة!” . 

ه- جغرافية طبيعة سروات حاضرة أبها وما جاورها أكسبتها ميزة حضارية حديثة ؛ ألا 
وهى مجال السياحة والترفيه . وقد أدرك أمير منطقة عسير . خالد الفيصلء: ذلك 
من تسعينيات القرن (4١ه/١7م) ٠‏ فعمل واجتهد ش تطوير هذا الجانب ؛ وقد 

2 حدق لكر من احج اح اي ها البابه ومتطافة عينين البوع 1 111هار1 1017م ار 
وعاصمتها مدينة أيها تأتي # مراكز متقد متقدمة # المملكة العربية السعودية سياحيا 
وترا فيهياً 7 . 

1- قيام مدينة الملك فيصل العسكرية #ْ حاضرة أبها وإنشاء مستشفيات صحية 
كبيرة ع ابها وخميس مشيط . وإنشاء شركة كهرباء كبيرة # هذه الاوطان جعلها 
مقصدا للكثير من سكان جنوب المملكة العربية السعودية ( رجالا ونساءً ) والباحث 
4 تأسيس هذه المشاريع الثلاثة منذ تسعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ :وما لها من 
اثار إيجابية على تنمية منطقة عسير بشكل خاص وجنوب المملكة العربية السعودية 
بشكل عام فإنه يدرك ثقل وأهمية هذه البلاد على مستوى السراة وتهامة وعلى 
مستوى المملكة العربية السعودية () . 


)1١(‏ إندراسة تاريخ خ المؤسسات الإدارية خ أبها منن أربعينيات القرن (4١ه/‏ ١"م)‏ إلى مطلع هذا القرن 
(5اه/ ا . آمل من جامعة الملك خالد ممثلة ب 
كلياتها وأقسامها وأساتذتها وطلابها أن يستشعروا أهمية هذا الموضوع ثم يدعم ويشجع من يدرسه ويوثقه 
© عدد من البحوث العلمية ٠‏ 

(؟) بدأهذا النمومن تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ثم تطورت وازدهرت خلال العقود الأربعة الماضية من 
هذا القرن (0١ه/‏ ٠م)‏ . وتاريخ الحياة الاقتصادية ( التجارية .والحرفية والصناعية ) 4 حاضرة أبها 
خركين حدر يلار او لاراردر» آمل أن يتولى ذلك ا ل ل ا 
ومازال مجال السياحة 4 هذه البلاد يحتاج 0 أكبر مادية ومحتوية حش تصيع هذة امي له 
السياحية العالمية ٠.وهي‏ تستحق تلحة ذلك لما تحتويه من تاريخ وتراث وثقافة وموروث حضاري معنوي ومادي ٠‏ 

(؛) إن تاريخ المدينة العسكرية 4 خميس مشيط » وتاريخ الطب والتطبيب وشركة الكهريا عه شطعة عسي 
خلال الخمسين سنة الماضية ( اناك رف رك ين 1ك إنن ٠م)‏ يعد من الموضوعات الجديدة التي تستحق 
الرعاية البحثية من كليات وأقسام الجامعات المحلية ٠‏ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة (119١114147ه./11-14059١1م)‏ ا 
ح راض تسسا ا 9 


'- إن إنشاء مؤسسات تعليم عالي 2# أبها 4 منتصف التسعينيات من القرن 
(14ه/١٠م)‏ جعل مدينة أبها تواصل ريادتها 4 خدمة وتطوير بلدان السراة 
وتهامة . وقد عاصرت بدايات تلك الكليات والإدارات الجامعية عام (3951؟١ه‏ / 
7م ). بل كنت من أول ثمارها الإيجابية . ومن يتأمل 4 مسيرة وتطور التعليم 
العالي# مناطق عسيرء ونجران . وجازان اليوم فإنه يدرك بركات تلك الكليات 
الأولى التي أسست للتعليم الجامعي 2# أبها منذ نهاية القرن الهجري الماضي!" . 
كان التاريخ الاقتصادي 2# حاضرة أبها وما جاورها نهاية القرن (4١ه/‏ ١”م)‏ 
وبداية هذا القرن (6١ه/١6م)‏ يسير نحو التطور والازدهار . فالزراعة مازالت تمارس 
على نطاق أقل مما كانت عليه 4 العقود السابقة/' . لكن التجارة والحرف الصناعية 
تتحسن وتزيد نسبتها رأسيا وأفقيا. غفي مدينتي أبها وخميسٍ مشيط وما حولهما الكثير 
من الدكاكين والمحلات الحرفية التى تمارس صناعات ومهنا عديدة مثل : ورش خدمات 
النسيارات والآلاك الأشوى ومقاك التكيرسة الحرفييخ كالسياكية والكيريائيية: 
والحدادين . والنجارين . والصائفين , أومن يتعامل مع بعض المعادن كالذهب والفضة 
والنحامس وغيرها . وداخل المدينتين (أبها والخميس) خياطون لخياطة ملابس الرجال 
والتساف تنلات لغنيل الخلاسين: الشرويقنات الشقيمة بوعتدها بدا الحركة العوائية 
الحديثة ب عسير رأيت بعض البنائين . والدهانين . والمليسين والعمال الحفارين والحمالين 
للكثير من أدوات البناء؛ وعمال آخرين يشتغلون # مهن زراعية وتجارية وغيرها""ا 
كانت الحياة التجارية ‏ سروات عسير . وبخاصة # مدينتي أبها وخميس مشيط 
تتطور تدريجيا . ففي وسط الحاضرتين أسواق تجارية حديثة عديدة ؛ يعرض فيها 
الكثير من السلع المتنوعة مثل المواد الغذائية . والأقمشة والألبسة وأدوات الزينة؛ والأواني 


)01 إن دراسة وتوثيق بدايات ثم تطور التعليم العالي # أبها من عام (57؟١‏ و را ل ٠م)‏ ثم 
الأخار الإيجابية لهذا لجال على أراضي وسكان السروات وكهامة من الوطوعات البكر الى لم تدرس ؛ 
وجديرة بالبحث والتحليل والتوثيق 4 مؤلفات وبحوث عديدة 0 

68 كانت الحياة الزراعية نشطة ع الكثير من بلدان السروات وتهامة خلال القرون الماضية حتى العقود 
الآخيرة من القرن (4١ه/‏ ٠'م)‏ وبدايات هذا القرن (9١ه/‏ ٠م)‏ .ثم صارت تتراجع ٠‏ وأصبح الناس 
يستبدلونٍ الزراعة بأعمال أخرى عديدة كالتعليم , .والحصول على وظائف حكومية واهلية .وهناك من 
عمل 4# الأعمال التجارية ؛ لكنهم كانوا قلة مقارنة بما نراه ب وفتنا الحاضر(”514١ه/١”‏ ١٠م)‏ . وتاريخ 
الزراعة 4 عسير» أو جازان» أو نجران» أو الباحة أوالطائف خلال العصر الحديث رق١٠‏ -ق:؛اه/ق5١‏ 
ق ٠م)‏ من العناوين الجديدة والمهمة الجدير بالدراسة والتوثيق ل بحوث وكتب عديدة ٠‏ 

6 تاريخ الأيدي العاملة والحرف والصناعات القديمة والحديثة ي بلاد السراة وتهامة منذ منتصف القرن 
(14ه/١٠م)‏ حتى العقد الأول من هذا القرن (6١ه/‏ ١7م)‏ موضوع لم يدرس 2# أي عمل علمي موثق . آمل 
من أقسام التاريخ 4 الجامعات المحلية 4 جنوب البلاد السعودية أن تهتم بهذا الموضوع وتساعد طالبات 
وطلاب الدراسات العليا على دراسة وتوثيق مثل هذا الميدان الحضاري المهم . ومن يقوم بذلك فإنه سوف 
يجد الكثير من المصادر والوثائق التي تصب 2# خدمة هذا العنوان الواسع والكبير ٠‏ 


[49) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


المنزلية . والمعدات الزراعية ؛ والحرفية . والعاملون 4# تلك الأسواق من السعوديين » 
وهم قلة ويساعدهم الكثير من الوافدين وبخاصة اليمنيين , ولا تخلو تلك الأسواق من 
أيد عاملة محدودة من بلدان عربية وإسلامية أخرى"") 

إن أبنية المحلات التجارية # أبها وخميس مشيط شعبية مشيدة بالطين والحجارة 
أو الحجارة والأسمنت , ثم استبدلت الحجارة بالحديد ؛ والبلك والإسمنت , ومساحاتها 
محدودة فلا يزيد أكبر دكان تجاري عن ( ٠١2٠١‏ م) » وأحيانا تكون غرفا متجاورة أو 
متداخلة بعضها 4 بعض . ومساحة الحجرة الواحدة لا تزيد عبن (10م١)‏ ؛ وأحيانا 
(٠م؟)‏ . وحتى نهاية التسعينيات من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ نادرا جدا أن ترى سوقا أو 
دكانا تجاريا تصل مساحته إلى ( ١6١م؟)‏ أو (١٠5م؟) ٠‏ 


وأغلب السلع الممستوردة من مدن الحجاز الرئيسية . وبعضها يأتي من الرياض 
والمنطقة الشرقية . وهناك بضائع تصدر من اليمن ‏ اومن بعض دول عربية وإسلامية 
الصناعية المحلية مثل الأدوات الخشبية . والجلدية : والفخارية . والحديدية وغيرها . 


والأسواق الأسبوعية 4 سروات عسير من الأمكنة التجارية المهمة والمحببة عند أهل 
البلاد . وقد عاصرت خلال التسعينيات من القرن الهجري الماضي سوقي أبها والخميس 
الشعبيين . فالأول وسط مدينة أبها جنوب مبنى إمارة عسير حاليا (*غغ١اه/ "١‏ ٠م)ء‏ 
ويعقد كل يوم ثلاثاء . والثاني وسط مدينة خميس مشيط إلى الشمال من الجامع الكبير. 
ويعقد كل خميس . والسوقان قديمان جدا ويعود تاريخهما إلى الوراء مئات السنين ' . 


تسوقت 4# هذين السوقين مرات عديدة 4 الفترة من 1١5955(‏ ل 
1 ه/الاةا 1خدام) .وشاهدت معروضاتهما التجارية ووقفت على بعض 
تعاملات الناس فيهما أثنا ء ممارسة عملية البيع والشراء .ورايت كل سلعة مستقلة 2 
موقعها . وأحيانا تتد تتداخل أمكنة بعض السلع لتعدد التجارات وكثرة المتسوقين :#ويأقي إلى 


ا ا مو وا كد ور سار عر وو 
وبلدان عديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . كما ان الايدي العاملة غير السعودية كثيرة , 
ريشباركهم أهراد قليلون عن التسعوديين / ؛ومعظمهم أصحاب تلك المحلات التجارية . وك نهاية القرن 
مشيط » :أ والطرق الث تخرج من هاتين المدينتين إلى مناطق ويلد ان مجاورة بوالسيب قر كمع ستو 
تلك الطرق» ؛ وعدم توفر الخدمات اللازمة عليها؛ الك يفك الد كا كية التجاري ١‏ جدود ب ممبانها يا 
ويضائعها كانت موجودة 4 أطراف خميس مشيط وأبها ٠وبعض‏ القرى الكبيرة القريبة منهما ٠‏ 

سكي إن جد سرح عي ٠١‏ -ق6اه/قا١‏ د موضوع مهم يستحق 
المحلية فيدرسون هذين السوقين دراسة علمية موثقة ٠‏ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١1/4(‏ 447 1ه/111909١1م)‏ 5 
حسف 8 8 ا 


هذين السوقين بعض المطاوعة والدعاة الذين يحدثون الناس + أمور دينهم , ويتخذون 
من يحض الأماكن اللرشعة .ك3 السوق : أوعن شوق نعطن السيارات مكانا لالقاء اللواعظ: 
وهناك بعضن رجال الدولة والمحتسبين الذين يراقبون حركة التجارة . ويعاقبون من 
يسعى إلى التطفيف أو الغش أثناء البيع والشراء 7" . 

كانت الأسعار والأجور قليلة مقارنة بوقتنا الحاضرء فالصاع من الحبوب المتنوعة 
يتراوح من ثلاثة إلى خمسة وستة ريالات والمواد الغذائية مثل الأرز والسكر ‏ والشاي , 
والدقيق هي الأخرى متواضعة فلا يصل سعر المد أو الكيلو إلى أكثر من ريالين إلى تسع 
وعشرة ريالات . والذبيحة الواحدة من الضأن والماعز لا تزيد عن المئة والمئّة وخمسين 
ريالا وأحياتا قصل إلى المثتي ريال بوالرامن من اتجماق و البقتر يكبنيف خاتة المثات 
ونادرا يصل الواحد إلى الألف . والدجاجة الواحدة من الخمسة إلى السبعة ريالات . أما 
المركبات فتتراوح أسعارها من الخمسة والستة آلاف إلى الثلاثين والأربعين ألفا لسيارات 
السفر والركاب مثل الهايلوكس , والكرسيدا . والصالونات , والجمسات . والسيارات 
الكتيرة : التاقلات وغيرها فأسهارها أعلى لعن معطيها ف متحراث الآلاف ونادرا 
تكون أسعارها ث4 مئات الألوف . والملابس وأدوات الزينة . والأدوات الزراعية والحرفية 
والتجارية وغيرها فأسعارها بالريالات : ومنها التي ترتفع أسعارها إلى عشرات أو مئات 
الريالات حسب نوع السلعة وحجمها وأهميتها . أما المعدات الزراعية والمحركات الكبيرة 
مثل الحراثات ؛ والشيولات ؛ والتركتورات فأسعارها 4 عشرات الآلاف ؛ ومن النادر 
وصول بعضها إلى مئات الألوف . والأراضي الزراعية والسكنية تتراوح أسعارها بين 
عشرات ومئات الالوف حسب موقع كل ارض ومساحتها واهميتها السكنية أو التجارية. 
و داخل مدينة ابها وخميس مشيط وصلت اسعار بعضن الآراضي # بداية القرن 
(15ه/١٠م)‏ إلى مات الألوف . وبعضها وهي قليلة . دخلت خانة الملايين!" . 

ولحوو اللتازق والأننواق سدويشاف الريالاكو أحانا قدو فتحافة انداد أ 


عشرات الآلاف . والموقع والمساحة والأهمية تحكم تراوح هذه الأسعار. واذكر أنني 
استاجرت غرفة شعيبية واحدة 4 حجلاء لمدة شهر عام [1553ه/19171ام) بخمسين 


)١(‏ كانت الأسواق الأسبوعية حتى نهاية القرن (4١ه/‏ م) وبداية القرن (9اه/ ٠"م)‏ أعياداً ومهرجانات 
كبيرة لكل من يعيش حولها أو يرتادها . بل كانت الحركة التجارية # تلك الأسواق 2# أوج مجدها ونشاطها 
» حتى وإن كان هناك أسواق يومية حديثة و يا او اي مجه سيد 
دن انك ال تبراق التي مازالت لكنها ضعيفة مقارنة بالماضي ‏ 
وإقامة بعض المشاريع وقد تم تعويض أصحاب تلك الأملاك ؛ لمع ب ات و 2 
وتخطيط مدينة أبها وتطويرها وكذلك وسط مدينة خميس ميشيط 2# نهاية القرن (4١ه/‏ م) ؛وبداية هذا القرن 
(0اه/ م) موضوع مهم وجديد حبذا أن نرى مؤرخا جادا يدرس هذا الموضوع دراسة علمية توثيقية . 
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ات 2 
رالا ومتالف شرف مرياعة واعرس شمية ودظ مدينت كديس مقيظ وابينا لاقزيد 
أجرتها عن المئة ريال. والدور الصغير والشقة المكونة من عدة غرف تتراوح أسعارها 
من الآلفين إلى الخمسة والسبعة آلاف ريال للعام كاملا . وأجرة الدكاكين التجارية ب 
المواقع الجيدة وسط المدينة تدخل 2 خانة آلاف الريالات إذا كان الإيجار سئويا. 


أما أجرة الركاب والمسافرين فالراكب الواحد من أبها إلى خميس مشيط بريال واحد: 
وقد يكون مشوار السيارة الصفيرة خمسة ريالات . والسيارة الكبيرة كالصالون تويوتا أو 
الجمس بعشرة ريالات واحيانا تزيد الآاجرة قليلا. والاجرة للراكب الواحد من ابها إلى 
جازان 2 أوبيشة 0 أونجران 2 أوالنماص. أو الطائف تتراوح من عشرة ريالات إلى ثلاثين 
وغالبا تكون بين المنّة والمئّتي ريال إلى النماصء. وبيشة . ونجران , وجازان » والباحة . وقد 
ترتفع الأجرة إلى المثتين وخمسين ريالا . أما المشوارالى الطائف ومكة أو الرياض فتقدر 
بمئات الريالات وتتراوح من ( )1٠١ 4٠١‏ ريال وأحيانا )٠٠١(‏ ريال وربما أكشر'" . 

وأجرة السيارات الكبيرة ( الناقلات ) وغيرها تكون أعلى وتقدر ك# الغالب بمئّات 
الريالات من مدن الحجاز كالطائف ومكة وجدة إلى مدن عسير وجازان ونجران 
وأحيانا تدخل خانة الآلف والألفي ريال . أما المعدات الأخرى كالحراثات والشيولات 
والجرارات وإلتركتورات فأجرتها بالساعة وتتراوح من العكشرة إلى عشرين وثلاثين 
وأربعين ريالا وريما أكثر قليلا . وقد يتم الاتفاق مع ملاك التاقلاات أو المعدات الأخري 
على إنجاز العمل المطلوب أو نقل بضاعة معينة بالجملة ( الاتفاقية ) ؛ ومقدارها غالبا 
يكون 4 خانة العشرات أو مئات الريالات " . 


أما أجور الأيدي العاملة فتختلف من شخص لآخر حسب نوع العمل ؛ فالعامل 
العادي تكون أجرته باليومية من عشرة ريالات إلى عشرين ريالا وربما أكثر. والفنيون 
كالسباكين . والكهربائيين . والمهندسين فأجورهم أعلى . لكنها تبقى 4# خانة العشرات 
لليوم الواحد . وقد تدخل مئّات الريالات أو الآلف والالضين إوريما أكثر للاتفاقية 
( القاطوعة) على إنجاز عمل معين يستغرق أياما وريما أسابيع 


(1 ]هذا ما حر كله بقن ميا ايب لالت كنت كاحي لاسي و ميت فا يمك للساريد يهاز ان والتماضي 
والباحة والطائف . واحيانا تكون الاجرة عالية لمن هو مستعجل ويحتاج سيارة مشوار بشكل سريع ٠‏ 

)ماكم١ اه/ا/اة1_-‎ ١١197 ( كنت أذهب إلى مواقف السيارات 2# مدينتي أبها وخميس مشيط‎ )١( 
وأسمع وأشاهد بعض 0 والاتفاقات على أجرة بعض اليك أو الآلات الأخرس*‎ 
00 الل سوا 178 1ه/ ةا‎ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة (1119 14147 1ه/111944١1م)‏ 1 

أما الرواي شعي سبفوى الموظق ودرحته الوظيفية ,.مدتياً أوسيكريا , لغنها 
كانت تتراوح من خانة المثات إلى الآلاف لعامة الموظفين: ورواتب أصحاب المراتب العالية 
تدخل خانة العشرة آلاف وأكثر . وأثناء دراستي ثم عملي 2# كلية التربية بأبها (97؟1١-‏ 
١ه/1981-17م)‏ ؛ عرفت رواتب بعضل موظفي وأساتذة الكليات الجامعية 
آنذاك فكانت تتراوح من ثمانمائة وألف ريال لصغار الموظفين إلى الثمانية وعشرة 
آلاف ريال وتزيد عن ذلك لكبار الموظفين وبعض أعضاء هيئة التدريس !' . 

كانت مكافآت الطلاب الجامعيين عام (1597ه/1977ام) (50؟) ريالاً شهرياً 
للدارسين 2# الأقسام الأدبية: و )٠١0(‏ ريال لطلاب الأقسام العلمية . وك نهاية 
التسعينيات من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ ارتفعت إلى (070) ريالا لطلاب القتسم الأدبي 
و(١٠1)‏ ريال لطلاب القسم العلمي . و عام (١1401ه/1581م)‏ أعطي طالب الأدبي 
(650) ريالاء وطالب القسم العلمي ألف ريال 7'". كما عاصرت رواتب المعيدين فعند 
التخرج 4# كلية التربية عام (0٠4١ه/‏ 1980 م) وعملي معيد . صار الراتب ثلاثة آلاف 
ريال » وك العام نفسه ارتفعت رواتب جميع موظفي الدولة بنسبة )1٠٠١(‏ .وصارت 
الثلاثة ستة آلاف , ويعطى المعيد الواحد بدلا للسكن يقدر ب )1٠٠١(‏ ريال للعاه'" . 

لاحظطت 5 قدما جيد اف التحسياة العلمية والثفافية والأديية ف بالآذ عسين ( سراة 
وتهامة ) وبخاصة حاضرة أبها . فالمدارس العامة ( الابتدائية ؛ والمتوسطة , والثانوية ) 
أصبحت موجودة 4# كبريات القرى والتجمعات السكانية .وهناك أيضا مذاهدا غافية 
وللمعلمين 4 أبها . وخميس مشيط . وبيشة ؛ ومحايل وغيرها . وكل هذه المؤسسات 
التعليمية قامت بعملها وقدمت خدمات جليلة للطالبات وطلاب البلاد/" . 


الفترة من (1597آ١1401ه/19175--1981م)‏ حظيت حاضرة أبها بحدث 
حضاري مهم وكبير تمثل 2# افتتاح ثلاث كليات جامعية . التربية والطب بفرع جامعة 


)١(‏ سمعت أن أجرة بعض مقرات الكليات بأبها كانت تقدر بمئات الألوف ؛ و نهاية التسعينيات من القرن 
(014/١٠م)‏ وبداية هذا القرن (160١ه/‏ ١٠م)‏ ارتفعت إلى خانة المليون وأكثر للعام الواحد . 

)١(‏ مازالت هذه المكافآت بهذه الكيفية تمنح لطالبات وطلاب الجامعة حتى الآن ( 14147ه/١7١٠م)ء‏ وتاريخ 
وحياة طلاب الجامعة # منطقة عسير (1447-1797ه/1971-١71١٠م)‏ موضوع جديد لم يدرس حبذا 
أن يدون 4# أعمال علمية موثقة ٠‏ 

(؟) إن تاريخ الأجور والرواتب # مناطق جنوب المملكة العربية السعودية من عام (560١-1447ه)/1971-‏ 
١٠م)‏ موضوع جيد وجديد وله الكثير من الوثائق والمصادر والمراجع . ويستحق أن يكون عنوانا لمشروع 
بحثي كبير يقوم به فريق عمل من الأكاديميين حبذا أن نرى هذه الأمنية تتحقق إلى واقع . 

(4) درست ووثقت ثم طبعت ونشرت العديد من الدراسات التاريخية لمسيرة التعليم العام 4 منطقة عسير منذ 
عام (1704ه/197م) حتى عشرينيات هذا القرن (6١ه/‏ ١٠م)‏ . ومازال هذا الميدان يحتاج إلى بحوث 
أطول وأعمق توضح بداياته ثم نموه وتطوره وآثاره الإيجابية على حياة الناس العامة والخاصة . وهذا 
الموضوع مهم جدا ويجب على المؤرخين والباحثين دراسته وتوثيقه ٠‏ 
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المللك سعود بأيها ؛ وكلية الشريعة واللغة العربية بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالجنوب . وهذه الكليات أول مؤسسات تعليمية عالية 2 و المنطقة 
الجنوبية الممتدة من الطائف ومكة المكرمة شمالا إلى جازان ونجران جنويا 00 

كان لهذه الكليات الجامعية أثر كبير على تطور الآرض والإنسان ليس # مدينة أبها وما 
جاورها ؛ وإنما ٍ عموم جنوب المملكة العربية السعودية . فقد جلب لها الكثير من الأساتذة 
والعلماء الكبار من بلدان عربية وغير عربية حتى يتولوا عملية التدريس والتدريب لطلاب 
السراة وتهامة الذين التحقوا بهذه الكليات العالية . و تخصصات وعلوم مختلفة!" . 


(*«) مماعاصرته وشاهدته وسمعته خلال السنوات الخمس الأولى من 
تاريخ التعليم العائي 4 منطقة عسير(7595١-١101اه/‏ 5ا9١1-١19841ام)2‏ 
فإنني أدون بعضا من تلك الذكريات والمشاهدات التاريخية الحضارية » وهي 


على النحو الآتي : 
-١‏ اكور الحراك لع مام لوه و 1 


وكرت ار م يي الل 
التي حصلوا عليها من جامعات عربية وإسلامية وأجنبية عريقة ومرموقة '" . 
بود لاأنسى أماتدها البهوديين :وكاتوا فيلا هداً .وك أعمال إشرافية وإدارية 


(1) تم افتتاح كلية متوسطة للبنين 2# أبها وتمنح درجة الدبلوم العالي .عام (117951ه//ا5ام) . كما 
انفصات كلية الشريعة وأصول الدين عن اللغة العربية عام ١(‏ ومسا ا مو د 
للمزيد انظر غيثان بن جريس ' ' التعليم العالي ب منطقة عسير بداياته تطوره آفاقه المستقبلية '" بحث 
منشور ضمن ندوة التعليم العالي ْ عسير » ربع قرن من الإنجازات والعطاء ( 1 “رشعيان /١57١ه‏ 
الموافق 579١٠/اكتوبر‏ / ٠‏ ٠م‏ ) ( مطبوعات جامعة الملك خالد (؟5ءاه) انظ رن أيضا الدراسة الأولى 
4 كتاب: جامعة الملك خالد ١415(‏ -557اه/ 1١998‏ ١5١5م)‏ (14١1اه/؟77١1م)‏ ( الجزء الأول) ٠‏ 

(؟) لحسن حظي أني كنت معاصرا وشاهد عيان لهذا التطور الحضاري الكبير, فقد درست # كلية الشريعة 
وأصول الدين بضعة شهور عام (57- 14 هارت /الاكام) بكم اتنقلت إلى كلية الدربية ؛ قسم التاريخ 
والحضارة وتخرجت فيه ثم تعينت معيد © الكلية نفسها عام ( ٠) /١ ٠‏ 

لضا ايا ب سوك الم و ل 0 ؛ وجميعهم 
عرب درسوا ‏ جامعات عربية وغربية , ٠‏ وشرفية .2 اوكاثوا على قدر كبير من الأدب وغزارة العلم مكما رأيت 
سانا سانيا من بض الدول الأوريية و بريكات قتبم اللكد الاتجايز»ا يكلية التربية وكلية الطسروك انو 
تواجهنا يخ دراستنا ونضالنا من أجل التفوق والتميز . كما أقول جزى الله أولئك العلماء والأساتدة خير 
الجزاء » فلقد أبلوا بلاءً حسنا # تربيتنا وتعليمنا ونصحنا وتوجيهنا . وكانت أعدادهم بالعشرات:ء وياحبذا 
أن يوثق شيء من تاريضهة وجهودهم ف خلمة وتطويى الغليم العاتي_ظبللاة عسيز خلال السقوات العشن 
الآولى (كذكظل مغ ام/كلاةا_ 6ام) 5 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١11/4(‏ "447 1ه/111909١1م)‏ 5 
:١‏ لاص | و 0 


وتخطيطية . ومنهم الدكتور مزيد إبراهيم المزيد » عميد كلية التربية . والشيخ, 
ثم الدكتور فيما بعد عبد الله بن عبد العزيز المصلح ٠‏ والدكتور فهيد عبيد السبيعي» 
فالأول كان عميدا لكلية الشريعة واللغة العربية . والثاني وكيلا للكلية نفسها 0 
الدكتور أحمد السباعي , ؛ أول عميد لكلية الطب 2# أبها والدكتور عبدالرحمن 
لكلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية ومعهم موظفون سعوديون وغير سعوديين: 
وجميعهم بذلوا ما 4 وسعهم أثناء التأسنيس : ثم النموواليناء ٠‏ فجزاهم الله عن 
طلجه يعن متاطلن الجارب اللعدودى در الجزار 3 . 

"- إن البناء والتأسيس لأي شيء جديد يحتاج إلى جهود جسدية وفكرية ومعنوية 
وعائية وقاديةا يده وكير دفاذ! كان التأسيس هنا لمؤسسات جامعية جديدة 

ل مد به م عي عي الودياة 2 

ونائبه امير صل ب د ري آل سعود 200 يتوقفون 
كانوا يجتهدون 4 حل المشاكل والعقبات التي تظهر بين الفينة والأخرى .كما أن 
الفإجلد هه اتكاياك مسؤولين ودوداني وا مكب رعركة للبرييس كان أيضا 
يعملون ليلا وثهارا أكناء الكابيس واليناء 7 

_- لو كعك الرداض جامد الايام 0 ا #وكبان 
شة أبها . وكانوا 2 ن أن هذه يات الحدودة سوف تكون نو لنتشار التي 
وتدريس ظلاب هذه البلان» ثم ذة تشجيع المتميزين منهم لمواصلة دراساتهم العليا؛ 
وكذلك تزويد جميع قطاعات الدولة ويخاصة # جنوب البلاد السعودية بكوادر 
بشرية جامعية تستطيع إدارة عجلة التطوير والتنمية © كل مكان ( . 


6 رون ماه ا لستطير والحزن والحتين يعسو كوافق على فلك الآيام الجفيلة بجمال أرضها وطيبة وثقا ء هلها 
يقسون علينا ليس للنيل منا ؛ ولكن لتوجيهنا وبناء شخصياتنا ا ار ا 
المذكور بعضهم أعلاه : ولكن على أعضياء هييّة التدريس غير السعوديين فقد كان الكثير منهم مثل آبائنا فلا 
يدخرون جهدا ‏ رعايتنا علميا وفكريا وثقافيا ومعرفيا . غفر الله لمن مات منهم ؛ ؛ ووفق ورزق وحفظ الأحياء ٠‏ 

)١(‏ لا أقول هذا من فراغ ٠‏ وإنما كنت مشاهدا ومراقبا لتلك التطورات . فالأميران ( خالد وفيصل ) يزوران 
تلك الكليات باستمرار ويتفقدان احتياجاتهما وحل معضلاتها . والعاملون 2# الكليات تراهم يعملون 
بامعرايية الك بدت التأسيس ودفع عجلة 0 ال ا . 
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ادرف العاف واللعردة تجا كر انها مع رين لم تمو الكليات ابجامعية “فلم 
يكن عمل هذه المؤسسات التعليمية مقصورا على مهنة التدريس وكل ما يتعلق بها 
من متابعات واختبارات . وإنما ظهرت أنشطة علمية ومعرفية وثقافية أخرى مثل 
عقد المحاضرات واللقاءات والندوات ثم المؤتمرات داخل الكليات وخارجها . وذهب 
من فرعي جامعتي الإمام والملك سعودة انها من يظهحا به يعض الاجتباعات 
واللقاءات الإدارية والعلمية التي كانت تعقد 4# العاصمة الرياض ؛ أو بعض مدن 
المملكة العربية السعودية الأخرى . وبدأ عضاء هيئة التدريس 4# كليات الشريعة 
واللغة العربية . والتربية » والطب يصدرون العديد من الدراسات , والكتب العلمية 
مجال تخصصاتهم ؛ وكان ضمن نتاجهم العلمي بعض البحوث الخاصة بالآرض 
والناس 4 سروات وتهامة منطقة عسير وما جاورها7'. كما شاهدت الكثير من 
الأمسيات العلمية والأدبية التى عقدت 23 أروقة الكليات ؛ أو .4# نادى أبها الأدبى . 
أو بعض المحافل واللقاءات العلمية بمدينتي أنها مخمس مشيطل 117 . ْ 

قدوم طلاب الكليات من بلدانهم المختلفة 4 جنوب المملكة العربية السعودية إلى 
أبها ؛ وإقامتهم فيها أربع وخمس سنوات حتى حصولهم على درجاتهم العلمية 
عامي (١٠4١1-١1401ه/1541-1980م)‏ ؛ أحدث ذلك نقلة ثقافية ومعرفية لأولئك 
الطلاب ؛ وصاروا سفراء لبلدانهم 4 عاصمة عسير ( أبها) . وجلبوا معهم الكثير 
من الأعراف واللهجات والتقاليد والمعرفة الحضارية التي تعلموها #ْ أوطانهم 
الاصلية . كما نقلوا إلى أهلهم واقاربهم وقراهم ما عرفوه وتعلموه أو سمعوا عنه 2 


عرب الناكة العربية السعودية قادها ويدير شؤونها منذ بداية هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ أعلام جامعيون 
تعلم معظمهم 4 مؤسسات التعليم العالي 2# أبها . كما أن تلك الكليات الجامعية بذلت ما ثِ وسعها , 
فابتعثت معظم المبدعين والمتميزين من طلابها إلى جامعات عربية وأجنبية داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجها من اجل الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه » ؛ وعند عودتهم قادوا مشعل التعليم ليس 
حجاضرة أبها أوعسير فقط وإنما 4 عموم مناطق جنوب المملكة العربية السعودية . حبذا أن نرى باحثا 
جادا ومنصفا فيدرس دور تلك الكليات الجامعية ثم جامعة الملك خالد ث4 نشر التعليم العالي 4 مناطق 
عديدة من بلدان السروات وتهامة . خلال العقود الخمسة الماضية ( ١5957‏ :غ4 اه / ٠ )م5١717 1١9105‏ 


-١598( أذكر أنه عقد أكثر من ندوة ولقا ء 4 كليتي الشريعة »واللغة العربية . » والتربية من عام‎ )١( 


١٠غاه/لاةا_ل‏ ١4ام)‏ قد م فيها بعضن الأوراق العلمية والأدبية والدينية والاجتماعية والتاريخية 
والثقافية ون جب لاك لكلو ا 14 ان لوت العلفية وكان لهما إسهامات علمية وبحثية 4 جوانب 
متعددة وبخاصة يع العلوم الشرعية والاجتماعية والتريوية ٠والتاريخية‏ وك علوم الحيأة وغيرها : 
والمتأمل يلحظ ارتفاع نسبة الوعي والثقافة عند الكثير من الناس . وذلك بفعل تلك الأنش/طة الثي تقدمها 
تلك الكليات تسو وكارجة ' 


البحوث والكتب التي ا بعض م هيكة 7 آنذاك «ومتها الذي 0 الجامعتين الأم 
2 الرياض ؛ أونشرت من خلال نادي أبها الأدبي أوك بعض دور النشر داخل المملكة العربية السعودية* 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١119(‏ 14147 ١ه/11-14059١1م)‏ 55 
كلياتهم والمجتمع الذي يحيط بها 4 مدينتي أبها وخميس مشيط وما حولهما!" . 
- نحن طلاب الجامعة الأوائل 2# أبها . لم تكن نشاطاتنا وخبراتنا آنذاك محدودة 
إطار مدينتي أبها وخميس مشيط ؛ وإنما توفرت لنيا الكثير من الفرص 2 السفر 
والترجال تحت اشراف ونظلة الكليات ».واحياتا اجتيهادا قرديا مَنا .وأذكر أن العليات 
كانت تنسق العديد من الرحلات الطلابية إلى شواطئّ جازان . ومتنزهات النماص 
ونجران . وكان بعض الطلاب يخرجون 2# رحلات خاصة إلى تلك الأماكن . كما نفذت 
رحلات عديدة إلى الحج والأماكن المقدسة , كما قامت كلية التربية ممثلة 4 عميدها 
الدكتور مزيد المزيد وحوالي عشرة أعضاء هيئة تدريس من اقسام علمية وادبية .وعشرة 
طلاب من قسم التاريخ برحلة علمية إلى المدينة المثورة . وإلى مدائن صالح عام 
(1799ه/1574م) ؛ وقد استغرقت الرحلة حوالي أسبوع تعلمنا فيها الكثير من المعارف 
والثقافات المختلفة!" . ورحلات طلابية أخرى إلى مدن جدة ‏ والدمام . والإحساء ‏ 
والظهران ؛ والطائف . وجميعها تصب 2# توسيع مدارك الطلاب وثقافاتهم '” 
ثالثا: ذكريات ومشاهدات 2 أمريكا ثم أبها(السعودية) -١101١(‏ 
اهم نوك لازرقام) : 
قضيت سنة دراسية كاملة (١1401-140ه/:1581-134م)‏ على درجة معيد ب 
كلية التربية بابها . قمت خلالها بتدريس مادة التربية البيئية التي كانت ضمن جدول 
عميد الكلية . الدكتور مزيد إبراهيم المزيد . وبسبيب انشغاله وأسفاره المتكررة إلى 
الجامعة الأم # الرياض ء كلفني القيام بدلا منه تدريس الطلاب المسجلين 2 هذه 


)010 أدون هذه الخلاصات لأنني عشتها وعرفتها مع زملائي طلاب الجامعة منذ كنت 4# قرى الآباء والأجداد 
4 سروات الثنماص وأثناء إقامتي وتنقلاتي 2 حاضرة أبها لمدة خمين سنوات 0ت ٠ ١‏ إه/الاةا_ 
امكام) . وذلك الحراك التعليمي والاجتماعي والحضاري خلق أجيالا أكثر خبرة ومعرفة وتعلما من آبائهم 
وأجدادهم لد ب اي ليد معام ال بار با ويح كا م ا 
وبالتاني قلموا اضرا تتعارف وثقاشات أكثر ووابت عنما ألقوة بذ قراهم وبلد أنهم الأساسية + 

)١(‏ مازلت أذكر تلك الرحلة . كما كلفت من الدكتورين محمد الأمين سعيد (سودانى الجنسية ) » وسيد أحمد 
يونس (مصري الجنسية) بتدوين ما عرفته وشاهدته 4# تلك الرحلة . وقد دونت صفحات مما شاهدته 
4# الممسجد النبوي »ومقبرة البقيع , »والمساجد السبعةء .ثم سفرنا إلى مدائن صالح وما شاهدناه هناك . 
وللأسف أن تلك الرحلة المدونة فقدت مني ولم أعثر عليها . وكانت صفحاتها تزيد عن العشرين ٠‏ 

(؟) كنت من الطلاب الذين ذهبوا إلى الحج أكثر من مرة ؛ واشتركت يذ العديد من الأنشطة اللاصفية . باختيار 
وتوجيه من عميد الكلية ٠‏ الدكتور مزيد إبراهيم المزيد ومن أساتذة آخرين ف الكلية .كما شاركت يْ رحلات 
طلابية عديدة ارسلت إلى الرياض ٠‏ وبعض مدن المنطقة الشرفية ٠.وزرنا‏ بعض المؤسسات الإدارية والأكاديمية 
مثل دارة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود 4 الرياض . وبعض مصانع البترول وجامعة اليترول 2 
الظهران والدمام ورأس تنورة . ومازال عندي الكثير من الذكريات التي شاهدتها وعرفتها ث حياتي العلمية 
ورحلاتي الداخلية والخارجية . آمل أن يمد الله العمر حتى أستطيع جمعها وتدوينها ثم طباعتها ونشرها ٠‏ 


[4١ه)‏ القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
المادة : لمدة فصلين دراسيين () 

كوت عنيدا فا قسنم القارية و التمضارة الأسناانية رفكاق تزانا عبن أن أذهت 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الماجستير والدكتوراه . لهذا عملت جاهدا 
الحصول على قبول لدراسة اللغة ثم أكملت دراساتي العليا . وحصلت على بعض 
القبولات من عدة جامعات أمريكية . أهمها: ١(‏ ) جامعة تكساس بمدينة أوستن. (؟) 
جامعة تولين (/6أ5/ع/ طلا ©30انا1) 4# مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا. جامعة 
إنديانا ‏ بلومنجتون(81000108600 - /6أ5]ء/أملا 1001303) بولاية إنديانا . 

تمت الموافقة على ابتعاثي إلى جامعة تكساس بمدينة أوستن ‏ عام 
)1 اه/اككام) .وقد عانيت # رحلتي من مطار الظهران إلى مطار لندن 
هيثرو (0016م61ى /لام/غ1631) .ومطار جون إف كينيدي ( حصا لالعصصععا ع .مطمل 
0م61 |035003ع]) ويعرف باسم اع لاث مدينة نيويورك . ومطار هيوستن 
(5]00نا0ل!) الدولي # ولاية تكساس .وأطلق عليه مؤخرا اسم مطار جورج بوش الدولي 
( خممعنلخ امأمع ص تاممععع ما طأوبا8 ع8 مء0) 

كانت صدمة ثقافية كبيرة لي عندما خرجت من قرى سروات بني شهر ومنطقة 
همير التواضعة اليهدهالطارات العاقية ووعتدما اصصت يتنطاز الظير ان وعتدف 
رحلة مباشرة إلى مطار جون إف كينيدي. أخبرنا العاملون ‏ المطار أن الرحلة الغيت 
بسبب اضراب عمال المطارات # أمريكاء الذين يطالبون بزيادة أجورهم ٠‏ وكان رئيس 
أمريكا آنذاك رونالد ويلسون ريجان ( 563830 دووا! أ/الا 80310)؛ عندكن حولوا 
رحلتي إلى مطار هيثرو بلندن ؛ ومن هناك أذهب إلى مطار كينيدي 2# نيويورك , 
وتم ذلك . لكن # مطار لندن تأخرت أكثر من (4؟) ساعة حتى حصلت على طائرة 
هندية . وعند وصولي إلى مطار كينيدي كانت أغراضي قد أرسلت من الظهران إلى 
نيويورك . وواجهت صعوبات كثيرة حتى حصات عليها 4# مكاتب شركة بان أمريكان 
العالمية (0110/ل/ا 0163م 2530) ؛ وعرفت اختصارا باسم (بانام) مطحم وط). 
وبعد حوالي سبع ساعات وجدت حاجياتي . ووجدت مهندسا أمريكيا اسود يعمل 2 
مراكش بالمغرب ويرغب السفر إلى هيوستن فحجز لي معه على طيران الدلتا الأمريكي 


)١(‏ أذكر أنني علمت مجموعة من الطلاب # كل فصل بهذه المادة , ٠‏ وكان معظمهم أكبر مني سنأ ومنهم الذين 
توفاهم اللّه ( رحمهم الله تعالى) وآخرون مازالوا على قيد الحياة الآن (547١ه// 7١‏ ا معاعدير أو 
بعضهم لم يعمل ش وظيفة حكومية إطلاقا .وإنما عملوا 4 بعض التجارات والأعمال الحرة ٠‏ 

(١؟)‏ عانيت كثيرا 4 الحيصول على هذه القبولات » وكان لبعض الأساتذة الزملاء ‏ كلية التربية فضل كبير 
فقد ساعدوني كثيرا يْ مراسلاتي لتلك الجامعات وغيرها وكان أكثرهم تعاونا معي الأستاذ محمد قاسم 
توفيق مصري الجنسية وعنده جنسيةٍ أمريكية أيضا ؛ ويحيمل درجة ماجستير # علم الاجتماع , وحسب 
علمي أنه عاد إلى أمريكا منذ (5؟) عاما :ولا أعلم عنه شيئا الآن ٠فجزاه‏ الله عني خير الجزاء ٠‏ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة (111/4 447 1ه/11-1909١1م)‏ 00 


( 15©5اأث 3غا2) وكان إلى جانبى 4# مقعد الطائرة . وأوصانى بالحرص على نفسي 
ومالي ؛ وكانت رحلتنا ْ الليل ووصولنا سوف يكون حوالي الساعة الثالثة فجرا . وقال 
لي : امكث بذ المطار حتى الصباح » ثم اذهب حيث تريد ؛ وكنت أرغب 4# تسليم أوراق 
بعثتى إلى المكتب السعودى الثقاك ة هيوستن . وعند الساعة السابعة صياحا ذهيت 
إلى الملحقية فوجهوني لدراسة اللغة ب معهد تجاري ‏ المدينة (2. 


ذهبت إلى ذلك المعهد التجاري 2# أحد أحياء مدينة هيوستن . واستقبلني أخ كريم 
لا أعرفه من قبل اسمه ماجد الدوسري . ووضع أغراضي التي اصطحبها 4 شنطة 
سيارته ؛ وكان يدرمس # ذلك المعهد 7 . وأرشدني إلى إحدى المسؤولات 2# المعهد 
قأرساقت إلى أحد الفصبول الدوائسية..معفت حوالى الش هرف تف اللهد المملوء 
بالأجانب . وأغلبهم أسر عربية وخليجية ( صغارا وكبارا . ذكور وإناتا ) يدرسون 2 
ذلك المعهد الركيك 4 قدراته ومستواه العلمي: ويبدو أن ديدن القائمين عليه هو الكسب 
التجاري فقط , لأن معظم الذين يأتون إليه لا يرغبون الاستفادة والتعلم الحقيقي , 
وانما يقضون أوقاتهم بنوع من الترفيه وعدم الجدية . عندئذ ذهبت إلى مكتب 
الملحقية السعودية الذي لايبعد كثيرا عن ذلك المعهد ٠‏ وطلبت منهم أن أذهب إلى معهد 
اللغة الذي يتبع لجامعة تكساس 4# أوستن . وعندي قبول من الجامعة لدراسة درجة 
الماجستير # قسم التاريخ . ولم يكن على المسؤول # الملحق السعودي إلا الترحيب بهذه 
الفكرة» وساعدني للذهاب إلى معهد جامعة تكساس » وتم ذلك . 

انتقلت إلى مدينة أوستن . وسجلت # معهد اللغة التابع للجامعة . واستأجرت 
غرفة وحماما ومطبخا صغيرا بمبلغ )١60(‏ دولارا . وبقيت حوالي السنة , انتقلت 
خلالها إلى سكن آخر أوسع قليلا بحوالي ( 10 دولارا + ونويكن يمينا هن التدامعة 
والمعهد . وتعرفت على طالبات وطلاب أجانب كثيرين # ذلك المعهد . بعضهم من 
دول عربية . أودول أمريكا اللاتينية » أومن الصين واليابان وبعض دول شرق آسيا . 
كما تعرفت على موظف أمريكي 2# المعهد يدعى مرساس هارتمان: عمره 2# الخمسين 


(1) هذه الرحلة من مدينة الظهران, السعودية إلى مدينة هيوستن اختصرتها كثي راي السطور المدونة أعلاه : 
لكنني واجهت عقبات كثيرة جدا جدا ؛فقد أصبت ببعض الآلام الشديدة .2 البطن والرأس ٠ولم‏ أستطع النوم 
إطلاقا حوالي ثلاثة أيام وأكثر وأكلت لحم الخنزير 2# الطائرة الهندية ولا أعلم أنه لحم خنزير إلا بعد عدة 
شهور عندما رأيته وذقته ي مدينة أوستن تكساس : وأخبرني أحد الزملاء آنذاك بنوع هذا الطعام ؛ وأحداث 
كثيرة نفسية وجسدية وثقافية وغيرها . قد أفصلها ي مدونة مطولة ‏ قادم الأيام . (٠‏ بإذن الله تعالى ) ٠‏ 

6 أحاول منذ أربعين عاما معرفة مكان هذا الأخ النبيل الذي أسكنني معه أكثر من شهر, وومازلت أبحث عن 
الي عم م ل د 7 0 كان وقتها 0 وي ا 
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تقريباء وق ساعد كثيرا واصطحيتى فنه إتى ولد ان وقرى غديدة كا مدن أوبستن» 
ودالامر(031135) وسان أنطونيو(8010010 530) 4# ولاية تكساس.ء كما تعلمت منه 
علوما ومعارف عديدة". 


تعرفت أيضا على أحد مديري المعهد الأكاديميين ويدعى السيد / توماس أندرسون, 
وتجاوز عمره الستين عاماء وكان هو الآخر يزورني 4# شقتي الصغيرة مع زوجته باربراء 
وهي سيدة كبيرة متدينة » ثم عرضوا علي الذهاب معهم إلى الكنيسة كل أحد قوافقت» 
وفرحوا بذلك , وكنت ألبس الزي السعودي الوطني ؛ وعند الدخول إلى القس والعاملين 
الكنيسة يفرحون كثيرا . ويعاملونني أحسن معاملة ٠‏ وربما اعتقدوا أنني سوف أميل 
إلى ديانتهم . .لم يعرضوا علي أي شيء من ذلك ؛ ؛ لكن لطفهم ؛ والحرص على أخذي 
معهم كل أحد إلى الكنئيسة يدل على أنهم يرغبون ب تنصيري ؛ وكنت وللّه الحمد 
محافظا على ديني وصلواتي 4 حلي وترحالي . وأسأل الله القبول والجنة . وتعرفت 
كنا طن قد رساك وم وسين | خرون .قا االديد من أجل تقوية لغتي والاستفادة العلمية : 
وكنت أتجنب مخالطة مجالس العرب ؛ وأقضي معظم وقتي # الكتابة والقراءة وسماع 
أشرطة تعليم اللغة الإنجليزية!". 
كنت كل الشهور التي قضيتها 4# المعهد أعاني من ضغط نفسي كبيرء كما أنني 
أعاني من مرض القولون العصبي منذ طفولتي . وقد زادت آلامي ومعاناتي . عندئذ 
ذهبت إلى مركز طبي فوضعوني تحت الفحوصات الطبية , وبعد أكثر من ثلاثة شهور 
قالوا عندك قولون عصبي ولابد أن تتكيف معه ؛ لكنني لم أقتنع بذلك واتصلت 
بالملحقية التعليمية وشرحت لهم حالتي الصحية والنفسية فحجزوا لي 4 مستشفى 
بمدينة هيوستن . اسمه (00156غ©/1 5]00لا10ا |8أم105!) وذهبت إليه بمفردي 
وبقيت فيه حوالي (10) يوما .كنت أغلبها ‏ قسم الصحة النفسية ؛ وكان الطبيب 
النفسي الذي يزورني إيراني الجنسية ‏ ولم يقدموا لي شيئًا يذكرء اللهم إلا حجزي مع 
غيري من الأمريكان وغيرهم؛ وجميعهم ‏ يعانون من إدمان مخدرات أو أمراض نفسية, 
والحمد لله أني خرجت سالا .,فكنت أعيشس معهم طوال الوقت . وكان معي مريض 
كويتي يتجاوز عمره الستين عاماء وبعض أولاده وبناته يزورونه من وقت لآخرء أما أنا 


)١(‏ بعد رجوعي إلى السعودية عام (0 6١ه/1580م)‏ كنت على تواصل مع الأستاذ مرسلس الأمريكي ثم 
انقطعت اتصالاتنا ولا أعرف عنه أي شيء منذ أكثر من ثلاثين عاما قدو أ موسلسن من آباء واجد اد 
مهاجرين من الشرق الأوسط »ء ولا يستبعد أن أصولهم يهودية , :مع أنه لم يذكر ذلك ؛ لكنه يذكر بعض 
أسماء أجداده وهي قريبة من الأسماء اليهودية مثل هارتمان » ٠‏ وديفيد ٠‏ وعازر وغيرها ٠‏ 

(؟) مادوثت أغلاه ميختضرا جدا وقد أتوسع ْ مذكرات وسيرة ذاتية أطول # قادم الأيام .وكان لابد من 
تدوين هذه النماذج من السيرة الخاصة حتى أدون فيما بعد لمحات مما عاصرته # البلاد وعن حياة الناس 
4 مدن أمريكا والولايات التي زرتها . 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة (1514 "44 اه/ 1904 71١1م)‏ 00 
فلم يزرني أحد: وكنت أعيش مرحلة من الخوف والرغبء وأفكر جادا ب ترك دراستي 
ورجوعي إلى بلدي ٠‏ 

خرجت من المستشفى وذهبت إلى مدينة أوستن التي تبعد عن مدينة هيوس تن 
حوالي الساعتين وربما أكثر بالباص أو السيارة » وواصلت دواسين د المعهد ثم دخلت 
الجامعة . ودرست فيها فصلين دراسيين . ونجحت # أغلب المواد التي درستها . ما 
غن ]مادم . أحزاهما يشواخ : [ الشرره الاتجليوية ) عتن الكدور لقالف: عاق ةوها) : 
والثانية (تاريخ أوربا ب العصور الوسطى) . عند دكتوره نسيت اسمها . وكانت أعمال 
وواجبات هاتين المادتين كثيرة . وجميعها باللغة الإنجليزية . ولم أستطع تحقيق درجات 
عالية فيهما . لهذا قررت الخروج من الجامعة قبل الامتحان ؛ حتي لا تسجل لي درجات 
هاتين المادتين . وينزل معدلي الذي يتراوح بين الممتاز والجيد جدا (. 


بعد مرور حوالي السنة والنصف تزوجت بزوجتي الأولى ( أم المثنى ) » وهي بنت 
خالي عبداللّه بن محمد بن سعيد العمري: و شقيق والدتي , ٠‏ وكانت عند زواجي بها عام 
١)‏ 16ه/1587م) كذ الثامنة عشرة من عمرها . أخذتها معي إلى ولاية تكساس » 
مدينة اوستن . وعاصرت معي مشاكلي أ الجامعة . ورغبتي © الانسحاب منها 
وعندكن عدت إلى قبولي القديم ب جامعة انديانا ببلومنجتون . واتصلت برئيسة 
القسم هناك الأستاذ الدكتورة أندرسون . وقصصت لها مشاكلي؛ فراجعت ملفي 
وقبولي السابق . وقالت سوف أقبلك . ونحن الآن على أبواب إجازة ؛ فأحضر جميع 
أمورك وأغراضك . وقابل سكرتيرة القسم الأستاذة باربرا , وقل لها ' الدكتورة 
أندرسون قبلتني بالتليفون عندئنذ شددت الرحال مع زوجتي (حمولة هيواالة مجمن 
العمري ) ووصلت الجامعة وذهبت إلى سكرتيرة القسم ‏ وأخبرتها بما قالت لي رئيسة 
القسم ٠‏ فقالت حياك الله وأنهت جميع إجرا ءات قبولي وسكني . وبعد عدة اتصالات 
مخ اسكرتيزة القبتومع إدازة القيول والشيجيل «وادارة الإسكان: يداك دراسق 2 
قسم الدراسات الشرقية بالجامعة . وبقيت حوالي عامين ونصف حتى انهيت درجة 
الماجستير ‏ ثم قررت الرجوع؛ وعدم مواصلة الدكتوراه ‏ أمريكاء ورجعت إلى كليتي 
( كلية التربية ) 2 ابها وقضيت فيها حوالي عامين . من عام (0١4١1ه/1180م)‏ إلى 
عام (1407ه/1987م).؛ ثم ذهبت مرة أخرى لدراسة الدكتوراه # بريطانيا ". 


)١(‏ مكشت 4# أوستن تكساس ؛ ودرست 4# المعهد والجامعة حوالي عامين ؛ لكن مشيئة رب العالمين جعلتني أقرر 
الخروج من الجامعة ٠‏ والعودة الى السعودية أو الذهاب إلى جامعة أخرى . واستقر قراري على الانتقال 
إلى شمال الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة # جامعة إنديانا 2 ولاية إنديانا ٠‏ 

(؟) اختصرت أخباراً وأحداثاً ومعلومات كثيرة منذ خروجي من ولاية تكساس إلى ولاية إنديانا ثم حصولي 
على درجة الماجستير ورجوعي إلى المملكة العربية السعودية .وقد أسجل سيرتي الخاصة بالتفصيل 3 
عمل علمي آخر » ونسأل اللّه التوفيق والسداد ٠‏ 


م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
(:)#2 الصفحات الآتية أدون شيئاً من التاريخ الحضاري الذي عاصرته 

وعرفت وشاهدت جزتيات كثيرة منه منث خروجي من مطار الظهران عام 

(10١ه/1981م)‏ حتى رجوعي إلى مدينة أبها عام (5٠14اه/‏ 9860١م))‏ 

وهو على النحو الآتي : 7 7 

-١‏ الدولة السعودية لم تدخر جهدا # بناء الانسان السعودي ؛ فقد رأيت ذلك واضحا 
للعيان من فتح الكليات الجامعية 4# عسير عام (1597ه/1575م) ؛ ثم إرسال 
الطلاب المميزين إلى الكثير من الجامعات الكبيرة والعريقة # العالم حتى يترقوا 
ويتعلموا 4 مجالات علمية مختلفة7''. وهذا ما عاصرته وشاهدته # ولايات 
وجامعات عديدة # الولايات المتحدة الأمريكية("'. فقد كان هناك 4# العقد الأول 
من هذا القرن (6١ه/‏ ١٠“م)‏ أكثر من عشرة آلاف طالب مبتعث 4 مجالات علمية 
مدنية وعسكرية . و جميع المراحل العلمية من درجات البكالوريوس والدبلوم 
العالي إلى الماجستير والدكتوراه!". 

"- رأيت تجمعات الطلاب السعوديين # عدد من ولايات أمريكا . وكان الكثير منهم 
يعيشون ويدرسون مع زوجاتهم وأولادهم . بل جميع مرافقيهم يواصلون دراساتهم 
من مراحل الروضة الى مرحلة الجامعة . وبعض الزوجات كن يدرسن ايضا دراسات 
عليا . والدولة ت تتولى الصرف عليهم ؛ فتعطيهم الرواتب الشهرية . وتدعمهم 2 
دراساتهم ؛ وسفرياتهم . ورحلاتهم » ورعايتهم الصحية . ومن يبدع ويتميز يعطى 
جوائز تقديرية على الإبداع والتميز'*'. كما أن الكثير من الطلاب كانوا عناصر 


60 إن الباحث# تاريخ الابتعاث السعودي منذ ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠٠م)‏ بجد أن الحكومة بذلك ومازالت 
تبذل قصارى جهودها لتطور الفرد السعودي علميا ومعرقيا وثقافيا ليس 4# مؤسسات التعليم العالي 
الداخلية , وانئما أرسلت الكثير من طالباتها وطلايها إلى جامعات ومؤسسات عالية مميزة 4 مشارق 
الارض ومغاربها . 

لي أفنا ء بقائي ‏ أمريكا أكثر من أربع سنوات زرت خلالها أكثر من (1؟) ولاية 4 أنحاء عديدة من الولايات 
المتحدة الأمريكية .كما زرت كندا وبعض دول أمريكا اللاتينية . وكان الإنسان السعودي محترما ومقدرا 
أينما حل أوذهب . كما رأيت الكثير من الطلاب السعوديين الذين درسوا ْ مجالات علمية عديدة ‏ عدد 
من الجامعات الأمريكية والكندية ٠‏ وعند عودتهم صاروا أعمدة البلاد 4# التخطيط والتطوير والتنمية التي 
تعيشها المملكة العربية السعودية منن اربعين عاما . 

69 هذا الذي سمعته 4# إدارات الملحقية الفتاقية. 2 فيوس وكراك عله وشاقدت العبرمتيم أثناء دراستي 
٠0-1 00‏ :اه/مرامذ١ا‏ اتام ١‏ 
ولايات تكساس ولويزيانا ورا وأوكلاهوما. وبنسلفانيا 0 م 'وإثديانا ٠‏ والينوي. 
وميشجن » .وألاياما وميرلاند وغيرها . لقد زرت هذه الولايات » والتقيت ببعضن التجمعات الطلابية 
السعودية فيها محد ا ل ا ا و ل تن . آمل أن أدون حياة 
المسلمين كما رأيتها # أمريكا 4 بداية هذا القرن (١١ه/‏ "م) ٠‏ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١1/4(‏ 447 1ه/111909١1م)‏ 0 
ا الى 


فاعلة 4 تجمعاتهم السعودية الخاصة ''' . ولهم مشاركات علمية وثقافية ورياضية 
يتولون توجيه المسلمين 4# مدنهم ومقراتهم . فيصلون بهم الجمع والجماعات », 
ويعقدون انكحتهم . ويشرفون على بعض الرحلات الاجتماعية . وينظمون حياة 
اهلهم واقاربهم وبعض المسلمين القريبين منهم 4 مواسم رمضان ؛ وعيدي الفطر 
والآأضحى'". ولا يتأخرون 2# تقديم العون والمساعدة لمن يحتاجها!". 

لم أدون حياة الناس العامة كما رأيتها # ولايات عديدة 4# أمريكاء أو حتى الدول 
الأخرى المجاورة التي زرت بعضها. فذلك موضوع واسع يدرس 4 عشرات الكتب 
ومئات البحوث . والغالب انهم شعوب متحررة فلا يتورعون عن قضاء اوقاتهم 
ومن يتهاون لا يسام من العقاب . ويحرصون على دقة المواعيد . كما انهم مؤدبون 
والاقتصادى والتعليمى 2 فالمدن والحواضر الكبيرة متقدمة كثيرا ة هذه الجوانب» 
لكن هناك قرى وأرياف مازالت متأخرة 4# التنمية وتطوير الفرد والأسرة؟"". 


60 عشت ي بعض مدن تكساس ودرست فيها .كما أقمت #2 ولاية ! انديانا فترة من الزمن . وتجمعات السعوديين 


تتفاوت من مكان إلى آخر. ففي أوستن كانت الأسر والأغراد قليلة جدا ؛ أما هيوستن فعددهم كثير بحكم 
مقرالملحقية التعليمية السعودية هناك . ومدينة بلومنجتون تكاد تكون أكبر مدينة فيها جاليات سعودية 
جميعهم من الطلاب 2 وكان عدد الأسر أكثر من ) 1 عائلة مع أطفالهم ومعظمهم متقاريون 2 الإقامة 
والسكن . 


6 عشتنا أيام جميلة لا تنسى ؛ ٠واخواننا‏ وزملاؤنا السعوديون # مدينة بلومتنجتون كانوا شغلة ساطعة لخدمة 


أخواتهم وإخوانهم السعودوين وو و اا باو كسس ال ا ؛ فهم 
والمادية ؛ أرج وان يقد اللهرق الممر شاعتب ونين مرشناهم وعاصو ناه من السعوديين وغيرهم من 
المسلمين الصالحين # مدينة أوستن وبلومنجتون ٠0-1 ١(‏ اه/امة١‏ -1585ام) . وأعرف الكثير من 
الأعلام الذين قدموا الكثير الكثير لخدمة الإسلام والمسلمين جك تلك المديئنتين وغيرهما ٠‏ 


)0 عندما كنت أعيش. 2# أمريكا ١(‏ ثاىئة ٠غاه/مامةا١ا‏ 1580م) كان الفرد السعودي والسعودية #ي قمة 


الراحة وتسهيل دمر الرسمية وغير الرسمية . .بل الأمريكان أنفسهم وجا ونساء ( يقدرون التيعودي 
سبتمبر عام ١(‏ 38 علد جردا سم #وأاضيت السعوديون يقابلون عقبات ومشاكل مقوعة : 
هوني عاد ولب عا ااي هذا الوتشبوع مجال مهم للدراسة والبسست والتونيق متشديع دراسة مقارنة 
لحياة السعوديين العامة والخاضة ل أمريكا سن عام ( لل تر د كل ان ل را ٠٠م)ء‏ »آمل أن نرى 
باحثا جادا يدرس هذا العنوان دراسة علمية موثقة ٠‏ 


(غ) أدون هذا الرصد عن بدايات هذا القرن (9١ه/‏ :م) ؛ لأنني رأيت وشاهدت الكثير من التطورات 2# المدن 


والتجمعات السكانية الكبيرة كما زرت قرى وأرياقا تعاني من نواقص عديدة 2# حياة الناس الضرورية ٠‏ 


: ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
لاجدل ولا خلاف 2# جمال طبيعة البلاد الأمريكية ‏ واحتوائها على الكثير من المعالم 
التاريخية والآثرية والتراثية. ووجود المدن والأمكنة الترفيهية ْ كل مكان. والأمريكان 
ايام دراستي هناك وجدتهم أقل تعصبا وعنصرية من غيرهم # العالم الفربي . ولا 
ننكر ان هناك حاقدين ومتعصبين للا جناس الأخرى لكنهم قليلون انذاك . وريما مازال 
الوضع نفسه حتى الآن (445١ه/77١٠م)‏ ؛ لكن السياسات المعادية والحاقدين للإسلام 
يحرصون على رفع سقف العداوة ضد العرب والمسلمين ونشر الكراهية تجاههم (". 


رأيت الكثير من الأجناس المسلمة (عربا وغير عرب ) يعيشون 2# بلاد أمريكا , 
ومنهم من تزوج أمريكيات وأنجبوا منهن ؛ وآخرون استقروا هناك وانخرطوا # أعمال 
ووظائف رسمية وغير رسمية . بل شاهدت مجموعات كثيرة يعملون 2# المهن التجارية؛ 
والصناعية . والتعليمية وبخاصة 4# الجامعات ومراكز الأبحاث . كما سمعت وعرفت 
بعض العرب ومنهم سعوديون فضلوا الإقامة هناك وعدم الرجوع إلى بلدانهم الرئيسية. 
ولم يكن كل المسلمين هناك على قلب رجل واحد , وإنما تراهم أحزابا وجماعات يؤمنون 
بالكثير من الاراء والمعتقدات التي يدعون أنها إسلامية صرفقة , ولا تخلومن العيوب 
والمغالطات . والجميل أن الطلاب السعوديين الذين يدرسون هناك تربطهم أندية 
ثقافية وعلمية واجتماعية ترعاها الدولة السعودية وتمولها وتوجهها التوجيه السليم 
المتوافق على منهج الله واتباع كتابه وسنة رسوله (عَلةٍ ) 2. 

لم أفصل الحديث عن حياة الطلاب أو جميع السعوديين هناك وبخاصة 4# حياتهم 
اليومية أو معيشتهم من طعام وشراب ء أو لباس وزينة . أوقضاء أوقات أفراحهم 
وفنونهم وأعيادهم ومناسباتهم الاجتماعية ؛ أو عاداتهم وتقاليدهم الأخرى كالزواج : 
وزيارة المريض ودفن الآموات , ولا رواتبهم ؛ ومصاريفهم ؛ وطرق علا جهم وخدماتهم 
الخاصة والعامة . وما يعيشونه من سلبيات وإيجابيات 2# المجتمع الأمريكي الكبير'". 


() الشعب الأمريكى العادي ( أفرادا وجماعات ) لامشعلة عندهم شد الفين : والواحن متهم يتعايش مع أي 
جنس وعنصر بشري . لكن هناك ساسة وإعلاميون وتجار وصهاينة وماسونيون يجتهدون 2# توسيع رقعة 
الخلاف بين الشعب الامريكي وغيره من الشعوب . 

6 زرت الكثير من أندية الطلاب # ولايات عديدة من أمريكا .وكانت تدار من خلال الملحقية التعليمية السعودية 
هناك ويحدد ل كل ناد من يتولى أموره حسب المنهج والخطط المرسومة . وكان هناك مجلة اسمها ( مجلة 
المبتعث ) تشرف عليها أيضا الملحقية وتعين من يتولى تحريرها وتتبحرص على نشر أخبار الطلاب # عموم 
البلاد وكل ما يدور عن أحوالهم وأوضاعهم . حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الأندية الطلابية 2 
أمريكا منذ تأسيسها # القرن الهجري الماضي (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر (447١ه/؟7١٠م) ٠‏ 

اليا كل هذه المحاور جديرة بالتقصي والدراسة والبحث ومن يفعل ذلك فسوف يجد مادة علمية كبيرة تدون 
.4 عشرات البحوثء آمل أن نرى مؤرخين وباحثين يساهمون ببعض الشيء 4 هذا المجال ٠‏ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١11/4(‏ 447 1ه/111909١1م)‏ 
١‏ حررراخ 7تببرلسسسس 0١1‏ ا 


عدت؛+# إجازة إلى مدينة أبها عام (405١ه/1985م)‏ ؛ وكانت الرغبة أن 
أتوقف عن مواصلة الدكتوراه والبحث عن عمل إداري # الجامعة ؛ أو مواصلة دراستي 
داخليا . تركت زوجتي واب بني المثنى عند والد الزوجة : خالي عبد اللّه بن محمد العمري. 
مدينة الدمام . وقضيت عدة أسابيع بين أبها والنماص , ورأيت الحياة التنموية 
والحضارية تتطور.# منطقة عسير ء ولم يكن عندي منزل خاص ؛ وأوضاعي المادية 
ضعيفة: لهذا قررت الرجوع مرة ثانية إلى أمريكا ؛ لإنهاء بعثتي والرجوع بشكل نهائي. 
مكثت 4# أمريكا حوالي الشهر والنصفء وتنقلت بين ولايتي إنديانا ‏ مقر الجامعة , 
وهيوستن مقر الملحقية التعليمية السعودية . وأخذت جميع حقوقي وشهاداتي وأوراقي 
الضرورية من الملحقية والجامعة . وعدت إلى الرياض ؛ ثم ذهب ت إلى وكيل جامعة 
للق سهوي والخيوقه اثنى النيك ينف نو ايفن مواصلة زات :ذااخليا ,كفان: ل بسكم 
15ك يه جامفة اللافسيفوة ,لعن ذا أردت ا واتنق ل الى أن حا مخاية كلت تلاق 
وأثناء ترددي على إدارة الجامعة ‏ الرياضن . قابلت عميد كلية التربية # أبها آنذاك 
الدكتور عبد اللطيف حسين فرج (رحمه الله) ('2. وشكوت إليه وضعي وأبديت له رغبتي: 
وأخبرته عن مقابلتي لوكيل الجامعة ؛ فطلب مني التريث حتى يقابل الوكيل 2# اليوم 
الثاني ويناقشه عن الأمرء وذ اليوم الأول أكرمني الدكتور عبد اللطيف فرج وتناولنا 
وجبة الفداء # مطعم الجامعة . ثم قابلني اليوم الثاني وأخبرني أن وكيل الجامعة 
متمسك بقوله الذي قال لي من قبل . وقال يا غيثان نحن 4 نهاية العام؛ اذهب فباشر 
عملك د الكلية , ولا تعد إلى الكلية إلا مع بداية العام الدراسي القادم . عندئذ عدت إلى 
أبها وفعلت ما وجهني به عميد الكلية . ثم ذهبت إلي النماص وكان عندي قّطعة أرض 
جاهزة . وموثقة بصك شرعيء فقدمت عليها قرضا ب صندوق التنمية » وبعت سيارة 
كرسيدا شريتها من الدمام عندما رجعت من أمريكا ْ إجازتي الأخيرة . واتفقت مع 
أخ زميل يعمل 2# مقاولات البناء والتشييد على البدء ‏ بناء منزل لي 2 النماص ؛ وتم 
الاتفاق وبداية العمل قبل مباشرتي الدوام بذ الكلية ب أول العام الدراسي 51 

جدات لحمل ب العلية وا خدف حرو عاملاً جواتي [ 16 ) ساعة 4 االأنسبى: 
وبقيت على درجة معيد . وجميع المسؤولين والعاملين # الكلية أساتذة وموظفين 
متعاقدين . وعميد الكلية الدكتور عبد اللطيف فرج ؛ ووكيله عبد السلام الجنبي/". 
وهناك عمادة للقبول والتسجيل ويدير شؤونها الدكتور مزيد إبراهيم المزيد ومعه بعض 


)١(‏ الدكتور عبد اللطيف فرج من أهل مكة . وتخصصه 4# المجال التربوي . كان على قدر كبير من الدماثة 
وحسن الخلق »بل كان سهلا ومتواضعا 4 حديثه وتعاملاته مع الناس ٠‏ 

6 الدكتور الجنبي من أهل الحجاز .عمل يك إدارة تعليم أبها سنوات عديدة ثم التحق بالجامعة وتخصصه 
أيضا تربية كان ذو أخلاق طيبة وتعاملاته مع الآخرين حسنة ٠‏ 
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غناك يك القلية معيد أ حوالى العام والنصف »وقد أرهشع كثيرا #ختصاب التدديسن 
عال ؛ وعندي عمارة تبنى # النماص ؛ وأضطر نهاية كل أسبوع إلى السفر إلى هناك 
وزوجتي وابني 2# أبها . وقد التحقت الزوجة بكلية التربية للبنات بأبها . تخصص 
انجليزي . كما أن مجتمع العمل كان مزعجا وغير مستقر ء لأن تعيين مناصب عمادات 
الكليات يجري بالتصويت ؛ وكان هناك صراع شديد بين اعضاء هيئة التدريس السعوديين؛ 
وهم قلة ‏ الكلية وفرع الجامعة؛ على من يتولى منصب عمادة كلية التربية!". 


حوالي عام ونصف (400١1آ-1407ه/1947-1986م)‏ عشتها ل سروات 
وتهامة منطقة عسيرء وجدت التنمية الحضارية تسير بشكل جيد . فزادت وتوسعت 
الطرق الصغيرة والكبيرة . وتنوعت وتكاثئرت الأسواق اليومية . وانتهت أو مازالت 
بعض المشاريع التنموية العملاقة 4 طريقها إلى الانتهاء (). كما زادت ونشطت الحياة 
التجارية . والصناعية ؛ والثقافية والعلمية والفكرية ". 


)١(‏ الدكتور طيلال بكري من أهل جازان . وتخصصه وسائل تعليمية :عمل # فرع جامعة الملك سعود وكيلاً 
ثم عميدا للقبول والتسجيل لسنوات عديدة . ثم عمل أيضا ْ مجلس الشورى أكثر من دورة وهو الآن 
(؟غؤاه/١؟‏ ٠"م)‏ 4 مدينة أبها وصاحب أخلاق حميدة٠‏ 

)١(‏ الدكتور علي الجنوبي من محافظة القطيف وتخصصه علم نفس ؛ مكث سنوات عديدة # أبها . ثم انتقل 
إلى الوزارة 4 الرياض ؛ وتويك منذ سنوات عديدة ( رحمه الله ) ٠‏ 

(؟) إن الحديث عن تلك الفترة مؤلم جدا :لأنني كنت مسيتخدما بامتياز من قبل رئيس وأعضاء قسم التاريخ 
وجميعهم متعاقدون ‏ ومن إدارة وعمادة الكلية أيضا فقد كانوا يكلفونني بأعمال كثيرة فوق طاقتي » ولم 
أستطع الاعتراض ؛ أو الحصول على مخرج من تلك الأزمة . كما أن عميد الكلية عبد اللطيف فرج قد انتهت 
فترة عمادته » وجميع السعوديين لا يرغبون 4# التجديد له : لكن القرار عند رؤساء الأقسام وجميعهم 
أيضا متعاقدون ولا يريدون أحدا غير الدكتور عبد اللطيف فرج وجرى التصويت بإشراف وكيل الجامعة 
للفروع, الأستاذ الدكتور محمد الجار الله »وتم اختيار الدكتور عبد اللطيف لفترة ثانية فكان الأمر 
مثل الصاعقة على أعضاء هيئة التدريس السعوديين , لكنهم رضحخوا يك نهاية الأمرلنتيجة التصويت . 
ومن حسنات وزارة التعليم العالي »فيما بعد : أن جعلت 5 ب أي عميد كلية بالتعيين المباشر من إدارة 
الجامعة يعد أخذ بعض الإجرا ءات والاحتياطات الإدارية والأمنية فرمرة يعين لهذه المناصب . 

(؛:) تجولت 4 ربوع مدن منطقة عسير الرئيسية مثل : أبها .وخميس مشيطء وبيشة . والنماص . ومحايل 
عسير وغيرها فوجدتها مكتظة بالسكان وفيها معظم الأنشطة الحضارية المختلفة .كما أن الطرق التي 
تربط بين تلك الأجزاء أصبحت أحسن مما كانت عليه # نهاية القرن (114اه/ ٠م)‏ وبداية هذا القرن 
(0اه/ ٠كم)ء‏ وأصبح مطار أبها حلقة وصل نشطة بين منطقة عسير وغيرها من مدن المملكة العربية 
السعودية . وكانت هناك شركات ومؤسسات حكومية وأهلية جميعها تعمل كل ما يخدم البلاد والعباد ٠‏ 

(5) إن امول ريوع عسير الذاك ( حاكن سن سام يشاهد الأسواة قى الصغيرة والكبيرة 
خدمات كبيرة لعامة الناس. وهناك الكثير من المحلات المسقاعيئة الحرقية ل مار 
أما التعليم العام كم خرايدت الواوس يكل كبوو» اراي تطاةة بير اراق لب ري لخو 
توسعت 4 تخصصاتها ؛ وزيادة الطلاب المقبوثين بها وارتفاع أعداد أعضاء هيئة التدريس من المتعاقدين 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة (119١114147١ه/11-14059١1م)‏ 5 
١‏ ا 00000 
4 


رابعا: ذكريات ومشاهدات بك بريطانيا(/1١1١.9٠1اه/9481١1989421م):‏ 
أبها حتى أتمكن من مواصلة درجة الدكتوراه داخلياء لكن ذلك لم يحصل ء وكان ب 
ذلك فضل وخير كبيران'''. كما أن الوضع الاجتماعي وبيئة العمل كانت غير مريحة: 
لأسباب كشيرة يصعب ذكرها ف هذه السطور”"؛ فلم يكن أمامي إلا السفر إلى 
بريطائيا واكمال دراسق لدرجة الدكتوزاه . بدأتث أسعى 3 الحضول على قبول : لكن 
معظم الجامعات الإنجليزية تطالبني بدارسة الماجستير مرة ثانية . وبعد جهد كبير 
حصلت على موافقة لدرجة الدكتوراه .4 قسم الدراسات الشرقية 4# جامعة مانشستر 
(عغدع طعموا/طا عه بأأورع/اصلا) 90 


أرسل لى مشر الأستاذ الدكتور بوزورتث (80511/014) القبول على درجة الدكتوراه 
؛وبداية الدراسة بعد ستة شهور من تاريخ وصول القبول : فكانت فرصة كبيرة أن 
اذهب إلى المكتبات الكبرى # الرياض وجدة ومكة والمدينة المنورة من أجل جمع مادة 
رسالتي الموافق عليها . وعنوانها : تاريخ الحياة الاجتماعية والحرفية والتجارية 4 الحجاز 
خلال العصرالعباسي الأول (؟١-؟"'اه/ ١‏ ؛!ا- مم ,اه دما بأهأعه5 عط[ل 
-132) 105كةططثق لزانوع عطا علصلا جوعع تن عط !ا ]0 لاامؤغؤاألن ,لداع نعصصسقن مصة 
7 232/749). 


استطعت أن أجمع الكثير من الدراسات والبحوث والمصادر التي تصب 4# خدمة 
بمفردي إلى بريطانيا وقابلت المشرف الاستاذ الدكتور بيوزورث ؛ واطلعته على ما 


والسعوديين . والوضع نفسه 4# مؤسسات التعليم العالية الأخرى #2 المنطقة مثل كلية التربية للبنات بقسميها 
العلمي والأدبي وكلية المعلمين ومعاهد ومؤسسات تعليمة عامة وعالية أخرى . وكان للنادي الأدبي دور كبير 
.4 تطوير الحياة الثقافية والأدبية والعلمية والتعليمية ليس 4 مدينة أبها ٠وإنما‏ 4 مدن أخرى عديدة 3 
منطقة عسير ٠‏ 5 

)١(‏ نعم لأندراسة الماجستير والدكتوراه داخليا وبخاصة #4 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تأخذ 
سئوات عديدة . واعرف بعض زملائي وطلابي الذين مكثوا )١١5(‏ عاما للحصول على الدرجتين . وهذا 
يبي 

الن4 كان لأستاذي والمشرف على رسالة الدكتوراه الأستاذ الداكتوورس. ٠.‏ بوزورث لل 55 .©) فضل كبير عليّ؛ 
فهو عالم جليل له بحوث ودراسات علمية كثيرة وبخاصة عن تاريخ وحضارة بلاد العرب والفرس . وكأن 
رئيس تحرير الموسوعة الإسلامية ( الطبعة الثانية) . وقد بذل جهودا كبيرة وطيبة 4 مساعدتي وتوجيهي 
أثناء جمع وكتابة رسالتي للدكتوراه ٠‏ فجزاه الله عني خير الجزاء 0 

(؛) عدد صفحات الرسالة (7>1؟) صفحة مقاس (44) ) » وصدرت من قسم الدراسات الشرقية بجامعة 
مانشستر 4# نهاية عام (09:اه/ 4ام) ٠‏ 
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مجتهد, وأثنى على جهودي , ثم قال اذهب واقراً كل ما جمعت , وابحث 4# مكتبة جامعة 
«المسسد روي لطي فرعا كا احريبة اريواتب! .فاخذت بنصائحه . ولحقت بي 
زوجتي وابني المثنى » وبقيت عامين كاملين 4 عمل مستمر . مع ترددي الدائم على 
المشرف والقسم حتى تمكنت من تقديم بحثي ومناقشته وحصولي على درجة الدكتوراه 
نهاية عام (09١1١ه‏ / 1544ام) /". 

لم أكن بمعزل عن حياة الناس # بريطانيا . وإنما كنت على صلة مباشرة بالحياة 
داخل الجامعة . وي الأماكن العامة . نعم زوجتي أم المثنى كفتني متابعة حياتنا ب 
الآكل والشرب والخدمات الخاصة وما نحتاجه من خارج البيت ‏ فكانت هي المسؤولة 
عن توفير جميع التزاماتنا الخاصة والعامة ؛ بل هي من يتولى أمور نفسها وابنها المثنى. 
وكذلك ابنتها (دانية ) وكنت فقط مشغولا بعملي العلمي والبحثي (. 


كان السعوديون كثيرين 2# مدينة مانشستر ؛ وجميعهم طالبات وطلاب ٠‏ أما مدينة 
لندن وما جاورها فهناك الكثير جدا من العرب ومنهم السعوديين . وك حاضرة مانشستر 
مسلمين عرب وغير عرب كثيرون . ومعظمهم من بلاد الشام . والمغرب العربي . ومن 
الهند وباكستان . وكانوا أصحاب عقارات وثروات كثيرة . بل ترى بعضهم يملكون عشرات 
المنازل والمحلات التجارية . والآراضي الزراعية والسكنية . وإن تجولت 4 بعض شوارع 
مدن مانشستر , وبرمنجهام ولندن وغيرها فإنك ترى الهنود والباكستانيين يمثلون نسبة 
عالية من سكان تلك البلاد . ومعظمهم يعيشون حياة مالية واقتصادية جيدةا 0 


كان وضع الطلاب السعوديين جيدا «ظلم يكن مختلفاً عما عاصرته وعرفته ‏ 
أمريكا . فالجميع مخدومون ماليا واقتصاديا وصحيا . والدولة تبذل ما 4 وسعها 
لرعاية جميع طالباتها وطلابها كش بريطانيا وغيرها . كما أن الحياة الاقتتصادية 2 
بريطانيا كانت يسيرة نوعا ما . فالسكن المكون من غرفتين او ثلاث لا يتجاوز اجرته 
٠٠١-250‏ ) جنيه استرليني : وأسعار اللباس ؛ والطعام والشرابء والمواصلات » 


)01 لم أفصل أخبار رحلتي # طلب العلم وجمع مادة رسالتي للدكتوراه من بريطانيا والسعودية لكنني اجتهدت 
بشكل كبير , فلم أضيع يوم أوليل من مواصلة دراستي وبحثي والاطلاع على كل جديد حتى انهيت البحث ف 
وقت قصير . وكان لزوجتي ( جميلة العمري) ( أم المثنى ) الفضل الكبير # تحقيق ذلك الإنجاز السريع 
والكبير» فلها جزيل الشكر والعرفان ٠‏ 

)١(‏ هذه الحقيقة وللأمانة وللتاريخ أدون هذه الشهادة . فهي صاحب فضل ونبل # توفير الجو المناسب لإنجازي 
دراستي 4 وقت قصير جدا , فغفر اللّه لي ولها ولجميع المسلمين . 

(؟) وجدت العرب والمسلمين يعملون 4# قطاعات اجتماعية واقتصادية عديدة # بلدان بريطانيا وأمريكا 
وغيرها من دول الغرب . لكن أعدادهم 2# إنجلترا كثيرة ويبخاصة الهنود والباكستانيون فقد جاء الكثير 
منهم خلال القرون الماضية المتأخرة فاستقروا # تلك البلاد .وحصلوا على الجنسية الإنجليزية ٠‏ ومن 
ثم عاش الأبناء والأحفاد عيشة اقتصادية وحضارية جيدة ٠‏ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١11/4(‏ "447 1ه/11-1909١1م)‏ 5 
١‏ احاضخ ت بت ااسسس 01 ا 


والأدوات الدراسية والتعليمية كانت جميعها ميسرة ؛ وأسعارها معقولة ('2. والطالبة أو 


الطالب السعودي يصرف لها مكافآت ورواتب شهرية فلم يكن يشعر الواحد بصعوبة 
الحياة المعيشية!". 


تربط الطلاب السعوديين رابطة الزمالة والإخوة؛ فقد عرفنا الكثير منهم من 
جميع بلدان المملكة العربية إلسعودية. ولا نشعر يفوارق أو اختلافات 4# حياتنا العامة 
والخاصة. وانما كانوا جميعا مثل الأسرة الواحدة 2 كهم يجتمعون مع عوائلهم نهاية كل 
أسبوع أو أسبوعين ‏ مركز أونادي الطلاب 27. فيقضون فيه أوقاتا من الفرحة والتآلف 
والتراحم والمودة . ولهم أنشطة ترفيهية واجتماعية وثقافية يمارسونها # نواديهم . وب 
مناسباتهم الاجتماعية المختلفة . ويجدون التوجيه والدعم المعنوي والمادي المستمر من 
السفارة والمكاتب الثقافية والعسكرية البتعودية 403 


عملت مدة إقامتي أ بريطانيا عطبوا قانادك الطلاب السعودي 4# مانشستر » 
كما كنت عضو هيئة 5 تحرير 4 مجلة الطالب التي يصدرها نادي الطلاب يش بريطانياء 
ويشرف عليها المكتب الثقاك هناك . وكئت مع بعض الإخوة الزملاء مثل رئيس أندية 
الطلاب وبعض أعضاء إدارته نتجول 2 مدن بريطانيا الكبيرة ٠‏ ونلتفي بالطاليات 
والطادب السعوديين ونوثق شيا من تاريحيم والشيطتهم الاجتماعية والثقامية وخيرها. 
2 بريظانيا أو أوويا بشكل عام أو العرب والسعودييق يككل ينا دن 


2 حديثي عن بريطانيا خلال العقد الأول من هذا القرن (١١ه/ ٠م) » والحياة الاقتصادية والمعيشية‎ )١( 
فيذكر أن الشقة التي كنا‎ ٠ كل مكان كانت أفضل مما نراه اليوم؛ فقد ارتفعت الأسعار والأجور  كل شيء‎ 
ب(* )إلى‎ )م"٠‎ 7١ /ه١447( جنيه تقدر أجرتها اليوم‎ )٠٠١-5٠0( نستأجرها قبل (50) سنة ب‎ 
٠ جنيه استرليني‎ )500١0 و3٠٠٠١‎ 

)0( أقول هذا الكلام لأنني عشت التجربة # كل من أمريكا وبريطانيا حوالي (1- لإ) سنوات#4 العقد الأول 
من هذا القرن (69١ه/‏ ١١م)‏ » وزاملت وعرفت الكثير من العرب والمسلمين طلابا وعمالا وغيرهم , فكانوا 
يعيشون عيشة قاسية جدا لضعف مواردهم الاقتصادية والكثير منهم كانوا يدرسون ويعملون 4 الوقت 
نفسه من أجل كسب أقواتهم . ولم نكن نحن الطلاب السعوديين وبعض الخليجيين نشعر بتلك الضائقة 
الغديدة التي كان سيشها إبغواتنا وأخواتنا من السلمين (غربا وغير عرب ].* 

6 رأيت # كثير من مدن أمريكا وبريطانيا الكبيرة ٠‏ ومن المؤكد ث الدول الغربية والشرفية التي يعيش فيها 
طالبات وطلاب سعوديون أندية أدبية وثقافية مدعومة من الدولة . من أجل الحفاظ على هوية الإنسان 
السعودي الفكرية والثقافية والحضارية ٠‏ 

(4) لم أجد بحوثاً وكتبا علمية كثيرة موثقة وجيدة ترصد تاريخ السفارات والمكاتب الثقافية والعسكرية السعودية 
4# العالم »وما تقدمه من جهود كبيرة 4 خدمة الطالبات والطلاب السعوديين .ومن يدرس هذا المجال فإنه 
سوف يجد مادة كبيرة صحيحة تصب 4# خدمة هذا الموضوع ٠‏ 

(4) عاصرنا الكثير من الأخبار والأحداث الخاصة بالعرب والسعوديين , ؛ وبالمسلمين بشكل عام ووتقنا الكثير 
منها بالتدوين الدقيق والصورة الفوتوغرافية . وأقول إن مجلة الطالب 4 بريطانيا مصدر جيد لرصد 
صفحات من تاريخ خ الطلاب السعوديين # تلك البلاد. آمل أن تدرس هذه المجلة منذ بدايتها حتى الآن 
(؟5غغاه/؟؟ ٠م)‏ »ومن يفعل ذلك سوف يطلعنا على علوم ومعارف قيمة ٠‏ 
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كإن للمراكزٍ الإسلامية والمساجد كح بريطانيا دور كبير 4 خدمة المسلمين شرعيا. 
وثقافيا » ومعرفيا وحتى اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا . وكان للطلاب السعوديين ذورٌ راكد ف 
خدمة تلك المراكز والإشراف عليها . وجلب الدعم المادي لها من مؤسسات الدولة السعودية 
وبعض التجار والمقتدرين خآ المملكة العربية السعودية'''. كما أن هذه المراكز التي يعمل فيها 
بعض السعوديين تعمل وتجتهد # إبلاغ الدين الإسلامي إلى الآخرين باعتدال ووسطية7 ٠‏ 

(*) ذهبت إلى بريطانيا وقبلها أمريكا لدراسة التاريخ الإسلامي 4 جامعاتهم ؛ 
ومثلي كثيرمن الذين درسوا تخصصات نظرية 4 التراث والموروث الإسلامي كاللغة 
العربية, لغتها وآدابها وفنونها . وبعض العلوم الإسلامية الشرعية ومجالات تراثية 
أخرى عديدة . وقد يقول قائل كيف يمكن دراسة هذه العلوم 4 بلدان أجنبية مثل 
بريطانيا وغيرها من دول الغرب أو الشرق'. ومن خلال رحلتي العلمية لدرجتي 
الملاجستير والدكتوراه؛ وما عرفته وشاهدته بخصوص هذا التساؤل» أدون ما يلي: 
-١‏ إن دول الغرب استعمرت بلدان العرب والمسلمين عقودا عديدة . واجتهدوا 2 نهب 

ثروات بلادهم ؛ وموروثهم الحضاري. ثم بذلوا ما ث4 وسعهم لبناء جامعاتهم 

ومكتباتهم ومؤسساتهم العلمية والثقافية وحفظوا ما جلبوه من بلدان المسلمين من 
تراث معري ( مخطوطات. ومؤلفات: ووثائقء وأدوات أثرية وغيرها ) ؛ وبالتالي 
صارت بلادهم مقصد الكثير من الباحثين والدارسين 4 مشارق الارض ومغاربهاء 
وطلاب الدول العربية والإسلامية # مقدمة أولئك القاصدين''؟. كما أنهم عملوا 
واجتهدوا يك توفير ذلك التراث العربي والإسلامي لكل من يرغب البحث والدراسة 
مع إيجاد الآليات والطرق السهلة التي تساعد الباحث ك2 إنجاز عمله العلمي "). 


)١(‏ من يدرس دعم المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام ي مشارق الأرض ومغاربها ٠فإنه‏ سوف يجد مئّات الكتب 
والبحوث التى تو ثق هذا الجانب . ومازال هناك جوانب وجزئيات وموضوعات تستحق البحث والدراسة . آمل من 
أقسام التاريج ذا الجامعات السعودية أن تخدم هذا الموضوع من خلال رسائل وبحوث أساتذتها وطلابها . 

)١(‏ رأيت الكثير من العلماء والمشايخ السعوديين وغيرهم من بلاد الإسلام يأتون إلى دول أوربا وغيرها من 
اجل نشر الدين والدعوة الإسلامية الصافية . وحضرت ندوات ومؤتمرات إسلامية كثيرة عقدت 4 بعض 
المدن الأمريكية والأوربية من أجل خدمة المسلمين هناك . ولا تخلو تلك البلدان من مسلمين يحملون تيارات 
وأفكارا هدامة للإسلام .وتجد من يدعمها ويشجهعها من المسلمين وغير المسلمين .وتاريخالندوات 
والمؤتمرات الإسلامية ل الغرب موضوع كبير » وعنه مادة علمية ومصادر كثيرة » وخرج عنه بعض 
الكتب والرسائل العلمية ؛ لكن مازال يستحق أن يدرس دراسات أطول وأعمق وأفضل ٠‏ 

(؟) نجد بعض طلاب الدراسات العليا ث4 جامعاتنا السعودية ذهيوا للدراسة إلى دول غربية عديدة #وآخرون 
سافروا إلى بلدان شرقية مثل الصينء والهند . وروسيا وغيرها . ومثل هذا الموضوع يستحق الاهتمام من 
أقسامنا ومراكز بحوثنا العلمية ٠‏ 

0 06 زرت العديد من المكتبات الجامعية ‏ الغرب وبخاصة بعض الدول الأوربية فوجدتها تحوي آلاف المخطوطات والكتب 
النادرة العربية التي أخذت من بلاد المسلمين أثناء الاحتلال الغربي لبلادهم خلال القرون الماضية المتأخرة ٠.‏ 

(0) إذا قارنا سهولة ويسر الحصول على المعلومة العلمية 2 بلدان الغرب ودولنا العربية والإسلامية فليس هناك 
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"- لم يتوقفوا عند خزن تراثنا وحفظه . وإنما ظهر منهم باحثون جادون درسوا وحققوا 

وترجموا الكثير من هذا التراث ثم طبعوه ونشروه . ومراكز ابحاثهم وجامعاتهم 
ت ومازالت تدفع الأموال الطائلة لخدمة هذا الجانب . نعم إنهم فعلوا ذلك 
لخدمة أنفسهم سياسيا واقتصاديا وحضاريا ومعرفة هذا التراث ودراسته جعلهم 
م ل 0 اموي مد ا أنهم 
إلى حدما +وشع لة وأخرون كثيروق دروا وستقوا وتريجسوا الكثير مخ التراث 
الإسلامي ولبسوه الكثير من الشروحات والتعليقات والاستئتاجات والتفصيلات 
الحاقدة المغرضة المعادية ". 


*- إن حرص الدول العربية والإسلامية ؛ و مقدمتها المملكة العربية السعودية . كانت 
ومازالت ذات قرارات صائبة # ارسال بناتها وأبنائها إلى جامعات الغرب والشرق 
من أجل الدراسة والحصول على أعلى الشهادات. وقد عرفت على مدار الأربعين 
هناما الاطية الكقبر يخ الللا ب الذوره ذيلوا مخ سياف الشوت الشايبية ويحصتلوا 
على درجتي الماجستير والدكتوراه ا ,* شتى العاوم مت الملوم البظرية والإسيائية يكم 
عادوا إلى جامعاتهم وبلدانهم فكانوا أعلاما منيرة لأهلهم وأبناء بني جلدتهم '. 

4- مازال مستوى البحث العلمي أفضل بكثير دول الغرب . من حيث الجودة والنوعية 
والدعم والتشجيع . وقد عملت وزرت بعضن الجامعات ومراكز بحوث علمية # أمريكا 
وأوربا فرأيتها تحرص على تعليم مناهج البحث العميق الرصين . ولا تدخر جهدا 4 دعم 
وتشجيع المبدعين والمميزين من أهلهم وبني جلدتهم أو من الأجناس الأجنبية الوافدة7. 


وجه مقارنة . لأن جميع السبل سهلة وميسرة عندهم ‏ ٠و4‏ البلاد الإسلامية والعربية الكثير من الإجرا ءات 
ال ل ال ام فل لمعه و 0-0 حتى يصل إلى هدفه لد المصرد : 
بالكالطات هق دري وحرات الإسلؤة .سين 0 أي دوا نعو الكثير من 
المخطوطات العربية, ٠ولولم‏ يفعلوا ذلك لضاعت ولم يصلنا شيء منها .كما أنني شاركت وحضرت 
الكثير من المحاضرات والندوات واللقا ءات (السيمنارات ) .ل أمريكا وبلدان أوربية عديدة وكان بعض 
المتحدثين يلقي على الناس والطلاب معارف عربية وإسلامية مغلوطة ؛ وقد ناقفشت بعضهم فمنهم من 
تراجع # أقواله ؛ وآخرون استكبروا وأصروا على نتائجهم وأقوالهم ٠‏ 

ا الوم ا ابي ويقول إن بعضى المبتمثين رجموا وهم يحملون رؤى وأفكاراً هدامة 

وبلادهم وهذا كلام صحيح, ٠»‏ لكن نسبة هؤلاء قليلة 3 »ولا يقارنون مع أصحاب العقول النيرة 

0 الإيجابية الفاعلة لأنفسهم وبلادهم ٠‏ 

6 رح عير ون الاجثاس العرية زالاابتازي :بن كا رجدي ل در اكز يحوت كبووة رباد 15 1 كدر اين 
بصي وو ب مارم كد 
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خامسا: ذكريات ومشاهدات ةك عسير وغيرها من بلدان المملكة العربية 
السعودية (١٠11١-":1؛4اه/:١99١-١"١1م):‏ 

20230 بعد ححص ولي على درجة الدكتوراه رجعت إلى كليتي ( كلية التربية بأبها ) ب 
نهاية عام (404١ه/1585م)‏ . وكان التعليم العام 4 عموم منطقة عسير مزدهرا 
فهناك إدارات تعليم عديدة للبنين 2# ابها . وبيشة , والنماصصسء ومحايل؛ ثم ظهر 2 
سنوات تالية إدارتين جديدتين 4 سراة عبيدة ورجال المع . وهناك إدارة تعليم رئيسية 
للبنات # ابها . وكان يتبعها سابقا العديد من مندوبيات التعليم ب بعض محافظات 
عسير وجازان ثم استقلت معظم إدارات تعليم البئنات .4# بعض المحافظات العسيرية 
مثل بيشة . والنماص وغيرها '". 


راقبت وعاصرت مسيرة التعليم العام # منطقة عسير (١41١-1457ه/77-155١1م)‏ 
فوجدته قفز قفزات كبيرة أفقيا ورأسيا 4# تزايد اعداد الرياض والمدارس الحكومية واعداد 
غير قليلة من المدارس الخاصة وبعضها تدرس مناهج أجنبية بلغات عديدة خدمة لبعض 
الجاليات العربية والإسلامية وغير الإسلامية 4# منطقة عسير'". كما زادت أعداد الطالبات 
والطلاب حتى أصبحوا ‏ خانة مئات الألوف # عموم بلاد عسير (سراة وتهامة ) '” 

كانت إدارات تعليم البنين مستقلة عن إدارات تعليم البنات : فالأولى تراجع وزارة 
المعارف التي تخول اسمها إلى وزارة التربية والتعليم ٠واليوم‏ (447١ه/؟7١٠م)‏ تعرف 
باسم ( وزارة التعليم ) . وإدارات تعليم البنات تتبع الركئاسة العامة لتعليم البنات . 
و4 عشرينيات هذا القرن ([19١ه/١1م)‏ ضمت جميع إدارات التعليم ( بنين وبنات ) 


)01 هذا الذي عرفته وعاصرته خلال السنوات الأولى من العقد الثإني خ القرن (164اه/ ١٠م)‏ ققد كنت 
عضوهيئًة تدريس بفرع جامعة الملك سعود بأبها ؛ ورشحت عضوا # أول مجلس تعليم © منطقة عسير , 
كان ذلك المجلس عام ١419(‏ -1اؤاه) ويتكون من مديري تعليم منطقة عسير , وأنا والدكتور علي بن 

عيسى الشعبي ( يرحمه الله ) أعضا ء ممثلين للتعليم العالي .4 ذلك المجلسس . كان رئيس ذلك المجلس 
يدير سايم عي ايها الدكتور حمد بن محمد الشغرود وعضوية مهدي الراقدِي , » مدير تعليم محايل » 
وظافر بين حبيب » »مدير تعليم النماص ؛ ومساعد تعليم بيشة ( نسيت اسمه ) بدلا من مدير التعليم آنذاك 
سيفا بن عامر ين خشيل » ٠‏ وعبد الرحمن الغوينم أول مدير تعليم # سراةرعبيدة ٠‏ والشيخ قاسم الشماخي 
مدير تعليم البنات ب# عسير ومقره مدينة أبها . هؤلاء الأعلام بذلوا جهودا عظيمة 4 تنمية وتطوير التعليم 
العام 4 منطقة عسير خلال العقود الثلاثة من هذا القرن (9١اه/‏ 3ت ١لام)‏ أمل أن تدرس سرهم ويكتب 
امح جره احا يي ا اموا لو ا ب الور و0 
القرن (19ه/ ان ) موحدك يها حديد من اند ارس النجار.ةالحاسة وها داوس بعالا أ أجتية 
تدرس أيناء الكثير من الجاليات الأجنبية المقيمة 2 بلاد عسير. وهناك مدارس عربية ( مصرية وشامية 
وغيرها) تهتم بتدريس أبناء وبنات بعض الدول العربية كمصر والأردن وسوريا وغيرها . 

(؟) من يطالع تقارير إدارات تعليم منطقة عسير ء ويتأمل © إحصائيات أعداد المدارس والطالبات والطلاب فإنه 
يجد الأربعين عاما الماضية مليئّة بالإنجازات التثنموية الكبيرة التي تدور 2 فلك التعليم العام 4 منطقة عسير ٠‏ 
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حت السم وزآرة الغربية والتعليم «وطساق لكل إداوة هديرا واحدا يرق طلى التعليم 
4 محافظته أو ناحيته . وله مساعدون ومساعدات لشطري البنين والبنات . ومعظم 
مديري التعليم الذين عرفتهم وعاصرتهم 4# عشرينيات هذا القرن (16ه/١"م)‏ ؛ 
واشرت إليهم 4 حاشية سابقة . هم اول من تولى إدارات التعليم 4 منطقة عسير بعد 
ضم مدارس البنات والبنين تحت إدارة تعليم واحدة!". 

أقول إن تاريخ التعليم العام الحكومي والتجاري 4# منطقة عسير مر بالعديد من 
التحولاث والتظورات الكمية والكيفية «وهتاك الكثير مرخ الوثاكق واكدوثات الف عاصرت 
نشأة إدارات التعليم أوتأسيس المدارس وتزويدها بكل اللوازم والاحتياجات , أووجهات 
النظر والآراء أثناء توحيد إدارات التعليم التي تشرف على مدارس البنات والبنين . ناهيك 
عن أنشطة ودتجرات كل هدري أوإدارة تعليم . وأوضاع وإمكانات ومؤهلات الكوادر 
البشرية التي تشرا ف على التعليم 4# المنطقة ( مدرسين ؛ ومديري مدارس ؛ ومشرفين: 
ومدربين » ومديري تعليم ؛ وموظفين إداريين وغنيين آخرين كثيرين ) فكل هؤلاء لهم تاريخ 
لكنه ماذال غير مكتوب وموثق بطريقة علمية سهلة يمكن الرجوع إليه وقت الحاجة!"". 
فذلك مجال رحب. واثاره الإيجابية كبيرة وعظيمة على عموم أرض وسكان جنوب 
المملكة العربية السعودية . فعند وصولي إلى أبها عام (15١-١٠5١ه/‏ 1590-1984م) 
كانت حاضرة أبها تزخر بالعديد من الكليات الجامعية ( التربية والطب) بفرع جامعة 
الملك سعود بأبها ( والشريعة وأصول الدين ء واللغة العربية والعلوم الاجتماعية ) بفرع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالجنوب . وكليات البنات بأقسامها الأدبية 
والعلمية . والمعلمين وغيرها . ولم نصل إلى عشرينيات هذا القرن (9١ه/‏ ١5م)‏ إلا ل 
معظم محافظات عسير كليات جامعية عديدة للبنات . وسبق أن أنشئت كلية المعلمين ب 
بيشة من بداية هذا القرن (6١ه/١٠م)‏ /. 


60 و ا م امد 15 المبكر 4 منطقة عسير اك يم و جد 
أعضاءها وأقسامها الأكاديمية 0 0 لمجال الحيوي 6 

68 خرجت بهذا القول والخلاصات بعد قضاء أكخرمق خسيين عاما أشاهد مسيرة التعليم العام ب منطقة 
عسيروما جاورها ٠‏ وأجلس وأسمع من العناصر البشرية العاملة 4 هذا الميدان التنموي الحضاري 
ليم . كما الس ع ع مو 0 أراشيفها مليئة بالوثائق 
وهذا الموروة جدير بالحفظ والاهتمام ثم الدراسة والتوثيق . 

(؟) سبق أن رصدت شيئًا من بداية وتطور هذه المؤسسات التعليمية العالية 4 منطقة عسير. لكن كل كلية 
قامت 4 أبها أو أي محافظة من محافظات منطقة عسير مازالت تستحق أن تدرس وتوثق 4# رسالة علمية 


)0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


كانت الكليات الجامعية ؛ منطقة عسير تتبع وزارات وجامعات وهيئات عليا 
متعددة . فكليتا التربية والطب تراجعان جامعة الملك سعود . وكليتا الشريعة وأصول 
الدين واللغة العربية والعلوم الاجتماعية تستمد قراراتها ومرجعيتها من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية . وكليتا المعلمين 2# ابها وبيشة تراجعان وزارة المعارف , 
(وزارة التربية والتعليم) . وكليات البنات تحت مظلة الرئاسة العامة لتعليم البئات , 
وأنشئت كليتا التقنية والصحية خلال العقد الثاني من القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وتراجع 
الأولى مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني . والثانية وزارة الصحة!". 

كنك حاضرا بف اليدان القربوي والتعليسي من عاء :غات :98 اهار :145 
65 ) ء وكان المسؤول الأول.# كلية التربية الدكتور عبد الوهاب بن صالح بابعير 
الذي تولى عمادة الكلية من عام (508١154151ه/194/8-‏ 19960م) ؛ ثم جاء بعده 
وكيله الدكتور محمد بن علي ال هيازع وبقي 4# عمادة الكلية حتى قيام جامعة الملك 
خالد (415١1١ه/1118م)‏ . وعميد كلية الطب الدكتور عبد العزيز الصائغ ‏ وجاء بعده 
الدكتور محمد بن يحيى الشهري ء ثم الدكتور سعيد بن علي أبوعشي. وعمداء كلية 
اللغة العربية والعلوم الاجتماعية الدكاترة سعد بن عثمان القحطاني . ثم إسماعيل 
البشري ء ثم علي بن محمد العريشي .وعمداء كلية الشريعة واصول الدين الدكاترة 
سالم القرني .ثم عبدالعزيز الغامديء ثم يحيى بن عبد اللّه السعدي الغامدي. وعمداء 
القبول والتسجيل بفرع جامعة الملك سعود الدكتورين طلال بن حسن بكري ؛ ثم علي 
ابن عيسى الشعبي . وك فرع جامعة الإمام بالجنوب الدكتورين عبد الرحمن الضحيان 
( الجويبر حاليا  )‏ ثم الدكتور سعد بن حسين بن عثمان/". 


أو كتاب علمي توثيقي مطول. آمل من طالبات وطلاب الل ا الملك خالد 
أن يدرسوا بدايات تطور كل كلية منذ التأسيس حتى الآن(447١ه/‏ 77 :"م) ٠‏ 

)١(‏ هذا الذي عرفته وعاصرته منذ رجوعي بدرجة الدكتوراه عام (1 ١ه/1584م)‏ حتى نهاية العقد الثاني 

من القرن(9٠١ه/‏ ٠م)‏ » وعند قيام جامعة الملك خالد بدأ الوضع يتغير إلى الأحسن إداريا وتنمويا 

وحضاريا . حبذا أن نرى مؤرخين جادين يعكفون على دراسة وتوثيق تاريخ هذه الكليات منن نشأتها 
ع ل لفت فط عفدت أ 
أنتوتق سيرع ل سو ارا و ري او ا 
تاريخ فرعي جامعتي الإمام والملك سعود # أبها مسي و ماي نه لو 
لش كتاب: : ندوة التعليم العالي بي عسير: ربع قرن من الإنجاز والعطاء( "١‏ شعبان 57١‏ ١ه‏ الموافق 7١-79‏ 
اتوص ٠٠6م)‏ بد راك ان القن 6 5 بإعادة 
أوسع قطاق: كما انظر غيثان بن جريس تاروث الاتعليم العام والعالى 2 مخطفة عسير خلا ل حهد اده 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدا لعزيز من عام (1057١-1477ه/1987-١١1م)‏ . ( مطبوعات 
جامعة الملك خالد . ؟57١ه)‏ .ص 7378-1١57‏ + _ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١1/4(‏ 447 1ه/111909١1م)‏ 
تهرين 


تولى عمادة كليتي المعلمين بأبها وبيشة بعض الأساتذة مثل: الأستاذين غرم الله 
دخيل الغامدي ٠‏ وصالح بن علي. أبوعراد الشهري . والدكتور فهيد عبيد السبيعي 2 
كلية المعلمين بأبها «والاستااين تسود السبيت معو عبد الله ال عير والدكتور 
مهدي القرني # كلية المعلمين ببيش ١!‏ '. وتأسست الكلية التقنية المتوسطة عام 
(٠غ١ه/‏ زم )ع ونه اكب كان عيادتها عارد ين إلا ماقا 2 كن اراوهم ساك بن 
جاسم الدوسري'". كما أنشثت كلية العلوم الصحية يذ أبها عام (1517ه/1541م) 


والدكتور خليل بن مصاح الثقفي أول عميد لهذه الكلية!"؛ ثم تبعه عدد من العمداء 
حتى ضمت إلى جامعة الملك خالد عام (479-78١ه/1١٠٠م)‏ 7. 


أما تعليم البنات الجامعي 4# منطقة عسير خلال العقد الثاني (9١ه/‏ ١٠م)‏ فقد 
بداًخ أبها # مطلع القرن نفسه . وتطور 4# أبها وخميس مشيط وبعض محافظات 
المنطقة حتى صار يتعلم ك4 هذا القطاع عشرات الآلاف من الطالبات ؛ وتخرج أيضا 
آلاف المعلمات والموظفات اللاتي ساهمن # تطوير بلادهن وخدمتها!”". 


أما كلية المعلمين 2 أبها. سو مس0 السبيعي الح . 
عن الكلية حتى عام ( دك ا اشارةء ١"م) ٠‏ 

6 انظر غيثان بن جريس . تاريخ التعليم العام والعالي لك منطقة عسير ( مطبوعات جامعة الملك خالد اه)ء 
صن 10؟ . تعاقب على الإشراف أوعمادة كلية التقنية 4 أبها حتى الآن (45غ١اه/؟‏ ٠م)‏ عدد من الأساتذة 
والمهندسين مثل : الأستاذ سعيد بن سعيد عبيد القحطاني ٠‏ والدكتور طارق محمد نحاس .؛ والدكتور جمال الحفظي 
؛والدكتور سعد آل عمر والدكتور عبد الله مرعي والدكتور سعيد الزهراني. ؛والدكتور الحسن سالم الحفظي ؛ 
والدكتور ناصر زيدان عسيري . وأقول إن التعليم الفني والتقني العام والعالي ب منطقة عسير يستحق أن يرصد 
ويوثق ‏ بحوث وكتب عديدة» أرجو من مؤرخي منطقة عسير أن يهتموا بهذا الجانب الحضاري المهم ٠‏ 

(؟) للمزيد عن بداية كلية العلوم الصحية # أبها . انظر غيثان بن جريس . القول المكتوب # تاريخ الجنوب 
(5غغاه/ ٠١‏ ٠م)‏ 7ج 5 3 نانف 

(غ) جا ء إلى عمادة الكلية بعد الدكتور خليل الثقفي الدكتور يحيى ماطر الخالدي . وأنشئت فيما بعد بعض 
الكليات الصحية للبنات 4# عدد من محافظة منطقة عسير , ؛ وعددها أربع كليات 2# أبها ٠‏ وبيشة . ومحايل 
عسير » .والئماص.» ويعد انضمام هذه المؤسسات التعليمة العالية إلى جامعة الملك خالد جرى تحويل هذه 
الكليات الخاصة بالبنات إلى كليات للعلوم الطبية التطبيقية وأصيح مكانها حمس مقيط بدلا من أبهاء 
وبيشة . ومحايل عسير . والنماصص. للمزيد انظر غيثشان بن جريمس . القول المكتتوب 2# تاريخ الجنوب 
(الرياض: مطابع الحميضي 5غؤاه/ دكم) جص امرك اجيف 

)0( تاري يخ التعليم العام للبنات 4# منطقة عسير وعموم بلاد السراة ة وتهامة مازال غير موثق 2 بحوث ودراسات 
علمية. والوضع نفسه ينطبق على التعليم الجامعي فهو الآخر غير مخدوم . وهذا الميدان ( العام والعالي) 
يستحق أن يخصص له فريق عمل من الباحثات والباحثين حتى يجمعون مصادر هذا الجانب ثم يدرس 
ويرتب ويوثق ويطبع وينشر. وقد ترددت على أراشيف بعض الكليات ومدارس التعليم ْ منطقة عسير منذ 
عام ١(‏ 1ه/1581م) حتى ثلاثينيات هذا القرن (15١ه/١١م)‏ ورأيت الكثير من الوثات كق والسجلات 
والممصادر النافعة لدراسة هذا الميدان . لكن الكثير منها محفوظة بطريقة غير رجيدة . وبعضها أصبح 3 
هيئة رثة ناهيك عن ضياع وإتلاف الكثير من هذا الموروث الحضاري المهم جدا . انظر غيثان بن جريس. 
القول المكتوب 2 تاريخ الجئوب , ج18١.‏ ص ”750/707 . 
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(*#) مما عاصرته عن التعليم العام والعالي 4 منطقة عسير خلال العقد 


الثاني من القرن (65١ه/‏ ١٠م)»‏ أوثق شيئا من ذلك 2 النقاط الآتية : 


آ- 


كانت مقرات التعليم العام تسير نحو البناء الإيجابي . فأغلب المدارس مستأجرة بذ 
العقود الأخيرة من القرن (14١اه/‏ ٠'م)ء‏ وبدايات هذا القرن (0١١ه/‏ ٠م)ء‏ لكن يعد 
(١14١ه/1550م)‏ زادت أبنية المدارس الحكومية # المدن وكثير من القرى والأرياف . 
أما التعليم العالي.ِ الوقت نفسه فكان إل ود: ضع أدنى بكثير من التعليم العام فجميع مقرات 
الكليات والإدارات واسكان الطلاب مسنثاً خرة والدولة تدفع ملايين الريالات لهذا الباب . 
كما أن الكوادر البشرية من مدرسات ومدرسين وأعضاء هيئة تدريس وموظفات وموظفين 
القطاعين ( العام والعالي ) كان متباينا. ففي مراحل التعليم العام ( الابتدائي : 
والمتوسط , والثانوي ) أصبحت الكوادر السعودية وبخاصة من المعلمين تتحسن وتزيد منذ 
نهاية العقد الأول من القرن (0١ه/‏ ١٠م‏ ) ؛ ولم يأت مطلع العشرينيات من القرن نفسه إلا 
ومعظم المدارس تداربمعلمين وموظفين سعوديين : وك الوقت نفسه مازالت بعض المدارس 
الأرياف والأماكن النائية تحوي الكثير من المدرسات والمدرسين المتعاقدين . وي المدن 
الرئيسية نفسها بقي هناك بعض الكوادر غير السعودية يتولون دراسة بعض المواد العلمية 
مثل الرياضيات وغيرها”". أما التمليم العالي فمازال متأخرا ٠‏ ومعظم القائمين عليه ( 
عضوات وأعضاء هيئة التدريس) متعاقدون من أجناس عربية وغير عربية !". 
شاهدت الآثار الإيجابية للتعليم العام والعالي بدأت تؤتي ثمارها على الأرض 
والناس . فالكثير من المؤسسات الإدارية # بلاد عسير ومناطق الجنوب السعودي 
صاروا من بنات وأبناء اليلاد . كما أن المحام ضن المعرفية والثقافية والدٍعوية والأدبية 
والتعليم وقيرها صضازت مرتادة من بتاكوابناء البلاد التتلمين تعليماً غاماء وقزهم 
نسبة غير قليلة يحملون شهادات جامعية. بل صارت الكليات الجامعية النسائية 
والرجالية تشتمل على كوادر سعودية جنوبية يحملون شهادات عالية من درجة 
البكالوريومس إلى درجة الدكتوراه . ولبعض من حملة الدكتوراه ترقوا ب درجاتهم 


)01 كنت من عام ( 5١ت‏ اهم 154 56وام) أتجول 4 حواضر ومدن وقرى وهجر وبوادي منطقة 


عسيرء ورأيت وضع المدارس والتعليم آنذاك . واقول إن تاريخ مقرات المدارس والكوادر البشرية العاملة 
التعليم بمنطقة عسير, ٠‏ أوبلاد السروات وتهامة ل 
عد و 11 


رب ا ا لك إلكليات وإدارات الجامقة 1 ادعام أوالللك سعود ‏ 
الرياض ) ٠‏ أو جامعة الملك يخالد 2 سنواتها الأولى دورا سلبيا لهذا الفقر والضآلة 4 تعيين معيدين وأساتذة 
يواصلون دراساتهم داخليا وخارجيا ثم يعودون لقيادة هذه الأقسامر :وك زرك بض كابات جابيات الجدوي 
السعودي من عام (1547-1470ه/١٠1071-701م)‏ فوجد أقساما وكليات عديدة مازال الغالبية فيها من 
عناصر غير سعودية .ولا أعلم حتى الآن ما هو السيب , ٠‏ لكن من المؤكد ا 
وعلى إدارات الجامعات الرئيسية أن تلتفت لهذا الأمر وتضع له بعض الحلول العملية والنافعة ٠‏ 


537 يتتسل 951 


العلمية حتى صار منهم أساتذة مشاركون وأساتذة # تخصصاتهم . وأصبح بعضهم 
ذاءنتا ج علمي فنشروا الكتب والبحوث باللغة العربية أو الإنجليزية » وشاركوا ‏ 
ا المنبرية والعلمية و4 الندوات واللقاءات والمحاضرات العامة (". 

01 أثر التعليم العام ثم العالي# حياة الناس وبخاصة الطالبات والطلاب قتوسعت 
مداركهم وتطتعاتهم | :.وصاروا ينشرون الوعي المعر والثقال ب أسرهم وقراهم 
وأريافهم وبواديهم”” ). كما صار عند الواحدة أو الواحد منهم آمال مستقبلية للحصول 
ميو حا ب ل م اليم الو . ومنهم من 
العلم والخبرة فارتقعت درجاتهم العلمية والعملية: :مكاتوم فنا رالفتوية واس بحرا 
موظفين أو أساتذة كبارا ليس # قراهم ومواطنهم الأصلية, .وانما 4 المجتمع الكبير 
( الماكة العربية السعودية ) وقد هرق ورايت من وصل إلى مر اكز عائية مغركيا ووظيفيا 
وثقافيا واجتماعيا . وصاروا من قادة وأعيان ورموز الوطن ؛ ومنهم تستمد التوجيهات 
والخبرات والقرارات 4# مجالات متعددة تصب 4# تنمية البلاد وتطويرها!". 


(*) والناظرة2 التعليم العام والعالي من (١157١-5157اه/ة99١-١؟١5م)/‏ 
يجد القطار الزمني والبشري يسيربخطى ثابتة وجيدة ل تطوير الأرض 
والإنسان ليس 4# سروات عسير وتهائمها . لكن 2 عموم البلاد السعودية . وبما 
أن هذه الورقات تناقش شيئا من تاريخ الناس 2 أبها ؛ أو عسير, أو بلاد تهامة 
والسراة فإنني أسرد 4 الصفحات الآتية للحات مما عرفته وتذكرته ؛ وأوصى 
بدراسته وتوثيقه ؛ وهو على النحو الآتي: 

أ- استشعرولاةالأمر هذه الدولة ( وفقهم اللّه تعالى ) أهمية هذه الأوطان 
الجنوبية العربية السعودية . فعينوا لها امراء مخلصين يقومون على راحة وخدمة 


)١(‏ إنها عشر سنوات ( اك كك ؤاهم/ وأعاافا -1395م) عشتها بك أبها .وكنت وسط الحراك المعرة والثقاك 
والتعليمي . وكانت أروقة الكليات 2# أبها :ونادي أبها الأدبي ٠وإمارة‏ منطقة عسير ؛ وبعض المؤسسات الإدارية 
الأخرى 2# عمل تعليمي ومعر وثقال4 مستمر. والكثير من الإخوة الزملاء أساتذة الجامعة 4 حاضرة أبها 
لهم دور بارز مع إخوانهم من السعوديين بذ إدارة الندوات والنشاطات واللقاء ءات العلمية والمعرفية الإيجابية . 
وقد يقول قائل انت لا تدون ا الا الآمور الحسنة والإيجابية .ولا تذكر السلبيات والقصور وأقول إنهذا الرأي 
صحيح وسليم » فقد كان هناك الكثير من العيوب على مستوى الأفراد والجماعات والكمال للّه -عزوجل- 
لكن الجو العام كان جيدا ولا أقول إلا لله در تلك الأجيال وذلك الزمن الذي سار بأهله نحو اليثاء والتميز ٠‏ 

(؟) هوالواقج الذي شاهدته وجربته ٠‏ وأمثالي كثير من الطالبات والطلاب «فكم من أسرة أو أسر هقيرة ماديا 
و ها ء لهم بنات وأولاد تعلموا ب مراحل مختلفة واجتهدوا 2 تطوير أوضاع أسرهم 2 شتى 
المجالات و اليد ليلع كان اماس لدي الطتكرا متي ييا السو و اللريو را 6" 
البشري وتطويره » ا ا م معدت وشجمت وأمست ل القويات اريسي 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


أهلها ف ؟ شتى المجالات . كما أنهم لم يدخروا جهدا ‏ تقديم الدعم المادي والمعنوي ا 
فيه مصاحة البلاد والعباد'''. وكون هذه البلاد ‏ أمس الحاجة إلى مؤسسة تعليمية 
عالية . وأقصد بذلك جامعة أو جامعات . عندئذ قامت الحكومة بجمع مؤسسات 
التعليم العالي الرئيسية 2# أبها ب جامعة مستقلّة . هي جامعة الملك خالد . وكان 
هذا قرارا موفقا . وفتحا كبيرا لمعظم مناطق الجنوب السعودي , وبدأت هذه الجامعة 
عام (1514ه/1558م) ؛ وك حوالي )١5(‏ عاما استطاعت أن تؤسس وترسخ مسيرة 
التعليم العالي 2# هذه البلاد . ولم تكن هذه الجامعة ضيقة الأفق ‏ وإنما وجهت من 
قبل حكام البلاد على أن تعمل وتجتهد # تأسيس وتطوير التعليم الجامعي # مناطق 
عسيرء وجازان . ونجران . وقد تحقق لها ذلك ؛ فعملت على بناء وتاسيس جامعات 
جازان . ونجران؛ وبيشة . وهي اليوم (1447ه/١7:‏ ٠م)‏ أربع جامعات 4# الجنوب 
السعودي سراة وتهامة ‏ يدرس فيها أكثر من )١1١١(‏ ألف طالبة وطالبا!"". 
إنني أعمل منذ زمن على توثيق كتاب 2# عدة مجلدات عن تاريخ جامعة الملك 
خالد وما بذلته ومازالت تبذل # تأسيس وتطوير التعليم العالي 4 منطقة عسير 
ومنطقة جازان ونجران . آمل أن نرى باحثين جادين يدرس ون تاريخ هذه 
الجامعات الأربع ( الملك خالد ؛ وجازان ؛ ونجران ؛ وبيشة ) . فهي تس تحق أن 
يوثق تاريخها ب عشرات الكتب والبحوث العلمية . 
رأت الدولة . ووزاراة التعليم 4 المملكة العربية السعودية توحيد ميادين التعليم 
العالي' كل منطقة . وتكون الجامعات هي المسؤولة المباشرة عن سير هذا المجال 
من التعليم للرجال والنساء . وقد قامت جامعة الملك خالد ثم تلتها جامعات 
اذاف تجهراقء ؛ وبيشة .د الطرق والآليات لضيم كليإت البنيات والكليات 
الصحية تحت مظلة إدارة الجامعة الرئيسية ماديا وعلميا وإداريا ". وقد بدأ 


هذا العمل من عام (5غاه/لاء ٠0م)‏ .واستغرق سنئوات عديدة. واليوم نرى 


68 السدايات ا اوح ال للف كاله ونا بذلته ومازالت تبذل 


تأسيس وتطوير التعليم العالي ي منطقة عسير » ومنطقتي جازان ونجران . آمل أن نرى باحثين جادين 
يدرسون تاريخ هذه الجامعات الأريع ( الملك خالد » وجازان» ونجران» وبيشة ) هي تستحق أن توثق 3 
فضرات الكتي واليكوة 1 


كليات البنات والعلوم الصحية إلى الجاممة : ارأيحا بض الجهو الت بنديا< مجران ؛اللهدف ثقسنه؛ 
قبل قيام جامعة نجران . وتاريخ جامعة الملك خالد وما بذلته من أعمال وجهود # توحيد كليات التعليم 
العالي ث عسير .وما أشرقت عليه وحققته أثنا ء تأسيس جامعات جازان ونجران » ٠‏ وبيشة » موضوعات 
مهمة جدا تستحق أن تدرس وتوثق 4# عدد من الرسائل العلمية ٠‏ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١119(‏ 14147 ١ه/11-14059١1م)‏ 
حا لح 8 


معظم قطاعات التعليم العالي . عسير تحت إدارة جامعتي الملك خالد وبيشة ‏ 
والوضع نفسه 4 منطقتي جازان ونجران ٠‏ 

د - إن تاريخ الجامعات الأربع ( الملك خالد ؛ وجازان ‏ ونجران ‏ وبيشة ) من 
الأعمال الكبيرة والحديثة التى بذلت عليها الدولة المليارات من أجل تطوير أرض 
وإنسان جنوب المملكة العربية السعودية . ومن يتجول اليوم (1447١ه/١7١7م)‏ 
فإنه يشاهد مقرات حكومية عملاقة لهذه المؤسسات ؛ ويجد فيها مئات الكليات 
والأقسام والبرامج المتنوعة 4 تخصصاتها ودرجاتها العلمية ‏ ويرى منّات 
عضوات وأعضاء هيئة التدريس السعوديين الذين هم ثمرة موؤسسات التعليم 
العالي التي قامت #ْ حاضرة أبها منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى 
ثلاثينيات هذا القرن (5٠١ه/١١م)‏ . كما يجد الكثير من الرصيد المعربك 
والإبداعي لكليات واقسام هذه الجامعات ؛ ليس # جنوب المملكة العربية 
السعودية 2 اوحتى عموم اليلاد, وإنما خارج الحدود قلها اتصالات وشراكات 
واختراعات وبصمات 4# جامعات ومؤسسات تعليمية عالية عربية واسلامية 
وأجنبية 4 مشارق الأرض ومغاربها!". 

رأيت أشياء كثيرة تغيرت وتطورت 2# أبها وما حولها , و عموم عسير والسروات 

وتهامة . فالمؤسسيات الإدارية زادت ونمت. فإمارة عسير '# عام (١51١ه/:155م)‏ 

تشغل مبنى مؤقتا 4 جمعية الملك فيصل الخيرية وسط مدينة أبها. وعمارة الإمارة 

الحالية آنذاك يجري تشييدها , ثم انتقلت مكاتب الإمارة إليها ب منتصف العقد الثاني 
من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ وتتحولت أسواء الأماراهية اتحاء اليلق الى محافظاتف". 
وكانت أكبر محافظات منطقة عسير آنذاك خميس مشيط ؛ وبيشة ؛ ومحايل عسيرء. 


(1) لم أقل هذه الخلاصات من فرغ ؛ وإنما هي مدونات إنسان خبير عاصر التعليم العالي منذ عام 
(97؟(ه/7ذام) ومازال يقرا »ويرصد ويشاهد. ٠‏ ويشارك ي مسيرة التعليم العالي 4 منطقة عسير 
تحديدا و عموم بلدان السراة وتهامة . وللحق إن الإنسان يعجز أن يلم بكل ما تم تحقيقه تحقيقه وانجازه لإنسان 
جنلوب المملكة العربية السعودية من خلال مؤسسات التعليم الغاخ والعالي ٠ ٠‏ ولكل مجال آثار إيجابية كبيرة 
جدا ؛ لكن الجامعات المحلية لها القدح المعلى 4 خدمة الوطن #4 الجانب ب العلمي والمعربة والثقاك بالدرجة 
الأولى : الع مجالات وقطاعات حضارية أخرى . ومازلت أنادي وأحث صناع القرار ع هذه الجامعات 
المحلية فيبذلوا ماك وسعهم على تأسيس مراكز أبحاث جيدة مدعومة بالمال والعقول النيرة لخدمة 
تراث هذه البلاد العريقة بآثارها وأقسامها ومكوناتها البشرية والطبيعية ٠‏ 

(؟) هذا التحول الإداري جرى على جميع مناطق المملكة العربية السعودية منذ عام (5١1١ه//١ككام))ء:‏ و2 
عام (5414١1ه/1557م)‏ صارت بلاد المملكة العربية السعودية )١5(‏ منطقة , .وكل منطقة تشرف على 
العديد من المحافظات . ومنن ثلاثين عاما وأنا أتجول 2 عموم السروات وتهامة ٠‏ وزرت الكثير من مناطق 
ومحافظات ومراكز هذه البلاد » ودونت ووثقت صفحات من تاريخ وحضارة بعضها . فأقول إن كل ناحية أو 
محافظة تستحق أن تدرس ويوثق تاريخها ب كتب وبحوث عديدة. أرجومن جامعات الجنوب إلسعودي أن 
تدعم وتؤسس مراكز بحوث علمية تخدم وتدرس أحوال هذه البلاد بشريا وجغرافيا وحضاريا. 
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والنماصصسء. وظهران الجنوب. ويتبعها العديد من المراكز الإدارية . ثم تزايد أعداد 
المحافظات حتى أصبحت اليوم (547١ه‏ / )7١7١‏ حوالي (17) محافظة ؛ وعشرات 
المراكز ('2. وجميع المحافظات مقرات حكومية . ومراكزها 4# أبنية مستأجرة وحكومية 
.والوضع نفسه لجميع المؤسسات الإدارية الأخرى » ففيها المقرات الرسمية وأخرى 
مستأجرة ؛ لكنها متوفرة # جميع المحافظات الكبيرة والصغيرة/ '"'؛ وقد تكون مقرات 
البلدياكظ أنساء متطحة سين افضل الأينية التحكومية وأككرها هودا وهودة ا" 
ومما لفت نظري خلال العقود الثلاثة الماضية (١١4١-447١اه/1950-١175١5م)ء,‏ 
مقرات مؤسسات التعليم العام والعالي . فجميع إدارات التعليم ب السروات وتهامة 
حكومية . ومعظم مدارسس التعليم العام للبئين والبنات. وأغلب المدن او المقرات 
الجامعية أصبحت حكممية . وبعضها مازال # طور البناء والتشييد . كذلك مؤسسات 
تعليمية أخرى مثل كليات التقنية ومعاهدها فجميعها رسمية . وهناك مؤسسات عالية 
أهلية مثل كليات ابن رشد ؛ والغد . والبترجي # مدينتي أبها وخميس مشيط مازال 


وعمارات الأسواق الحديثة . والأسبوعية . والمستشفيات الحكومية والأهلية 
والمطارات . وشبكة الطرق البرية . ومقرات بعض الشركات والمدن الصناعية أو 
الاقتتصادية او الطبية. والمدن. والاحياء. والمخططات العمرانية ٠‏ وقيام مجمعات 


ب د (4) التماض: 0 ا لك 0 
00 ٠(١)بلقرن‏ ئ) )٠١‏ أحد رفيدة. )١1١(‏ تنومة . (١١)المجاردة‏ . )١1١(‏ بارق. )١8(‏ البرك . )١60(‏ 
طريب . )١5(‏ الحرجة. (1) الأمواه . 

(؟) هذا ما عرفته وشاهدته وأنا أتنقل © ربوع منطقة عسير ( سراة وتهامة ) منذ عام ( ٠اهم/‏ 1م) 
حتى الان (؟غغاه/١؟‏ ظ"م). 

60 مارح نظر المناحية منظفة عسريق أو مناطق عديدة # جنوب المعلكة العربية العو أن مقرات 
من الطائف ومكة إلى جازان ونجران . وتاريخ العمارة الحديثة ف هذه البلاد يستحق أن يوثق بالكتابة 
والحصورة الفوتوغرافية وأجرى دراسة مقارنة بين العمارة القديمةوالحديثة « منطقة عسير أوأي 
ومراكز البحوث العامية 3 جامهاتتا ومؤييساتا التمليمية العالية +" 

(4) زرت الكثير من هذه المقرات وبخاصة المدن الجامعية 2 عسير ٠والياحة ٠‏ وجازان . ونجران فرأيتها 37 
أبنية حكومية واسعة وفخمة وحديثة. كما شاهدت كليات التقنية هي الأخرى # مقرات رسمية ٠‏ وتاريخ 
العمارة الحكومية الحديثة ْ مناطق الجنوب السعودي من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس ٠‏ حيدا 
أن نرى مؤرخين جادين يهتمون بهذا الموضوع يذ بحوثهم ودراساتهم . والتعليم العام والعالي والأهلي 2 
مناطق وحواضر السراة وتهامة أيضا من الموضوعات البكر # مجال الدراسة والتوثيق. حبذا أن يظهر 
باحثون ومؤرخون جادون يدرسون بدايات هذا المجال ثم المراحل التي مر بها حتى الآن » والخروج ب 
النهاية بتوصيات ونتائج تصب 4# خدمة مسيرة التعليم والارتقاء به لخدمة الآرض والناس . 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١119(‏ 14147 1ه/11-14059١1م)‏ 5 
ان 


سكنية خاضة وقحاوية كل هذه اللجالات صارت ف كل منطعة ومحافظة ومدوة كسرة 
عموم جنوب اليلاد السعودية ي205, 

إن تاريخ النامن الحضاري يعفرا بكاغني الفاس يه الأرياق هاهروا إلى 
المدن؛ وأهل السروات من ظهران الجنوب إلى الطائف تركوا أوطانهم أيام البرد ونزلوا 
إلى البلاد التهامية الممتدة من مكة إلى جازان ؛ وبعضهم رحلوا إلى المدن الكبيرة 
المملكة العربية السعودية وبخاصة المنطقة الغربية واستقروا فيها'"'. ومن يعرف 
مدينتي أبها وخميس مشيط قبل ثلاثين عاما ويشاهدهما اليوم يلاحظ الفرق الكبير بخ 
زيادة السكان . والتوسع 4# البناء . والتنوع #4 الأنشطة الصناعية والتجارية والثقافية 
والتعليمية والسياحية (". 


(* ) مشاهداتي وذكرياتي ومعاصرتي للحراك التاريخي والحضاري 
الحديث وال معاصر (١٠51١1551ه/990١1-١7١٠م)2ك4‏ مدن وحواضر وقرى 
منطقة عسي ربشكل خاصء وأراضي تهامة والسراة بشكل عام » وربما نشير! لى 
بعضى المناطق والحواضري المملكة العربية السعودية, أوثق بعض النقاط 

الآتية : 

-١‏ إن منطقة عسير . ومناطق جنوب المملكة العربية السعودية. تعد من كبريات أجزاء 
البلاد السعودية 4 مساحتها. وعدد سكانها ‏ ومواردها السياحية والطبيعية » و 
موروثها التاريخ والأثري والحضاري . وصار أهلها من الذكور والإناث يتقلدون 
أعمالا كثيرة ومهمة ٠‏ صغيرة وكبيرة .2# جميع قطاعات الدولة محليا واقليميا 
وحتى عايا . والذاهب 4# أرجاء المملكة يجد الكثير من التهاميين والسرويين الذين 


)١(‏ إن ما ذكرته أعلاه ليس إلا صورا قليلة وعامة مما شاهدته خلال العقود الثلاثة الماضية . وأنا أرحل وأتجول 
ل بلاد السراة وتهامة من نجران إلى الطائف ؛ ومن مكة المكرمة إلى جازان . وكل محور من هذه المحاور 
يستحق أن يوثق تاريخه 4# بحوث وكتب عديدة .وإذا أخذت مدينتي أبها وخميس مشيط كنموذج من 
بلدان الجنوب السعودي فإنك تشاهد الكثير من الأسواق الصغيرة والكبيرة الحديثة والأسبوعية وترى 
المخططات العمرانية والمجمعات السكنية الكثيرة وأيضا المدن والأحياء والقرى والمستشفيات والطرق 
الكبيرة المتفاوتة 4 أطوالها وجودتها ٠‏ 

002 هجرة أهل الجنوب السعودي من أوطانهم قديمة . وأهداف الهجرة تتغير من زمن لآخرء لكن 3# العقود 
الأخيرة من ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ حتى الآن زادت بنسبة كبيرة ٠‏ ولم تكن أسفارهم وهجرتهم 
داخليا فحسب وإنما امتدت إلى بلدان عديدة 4 مشارق الأرض ومغاربها . للمزيد من التفصيلات 4# هذا 
الموضوع انظر غيثان بن جريس . القون المكتوب 24 تاريخ خ الجنوب (45غ١اه/١ا؟‏ م) ج575 ص 11178 ٠١‏ 

6 كل مجال من هذه المجالات جدير يالبحث والدراسة ش عشرات البحوث العلمية الرصينة والعميقة . 
ونشاهد اليوم - وللّه الحمد - أعدادا من الجامعات# السراة ة وتهامة وفيها عشرات الكليات والأقسام , 
ومئات الأساتذة وطلاب الدراسات العليا ؛ وعلي الجميع أن يخيدموا هذه البلاد معرفيا وبحثيا .وللااسف 
فإن خدمة البحث العلمي ودعمه ماديا ومعنويا مازال ضعيفا ومتأخرا # مؤسساتنا التعليمية العالية . 
والواجب عليها أن تلتفت لهذا الأمر وترعاه حتى يثمر ويعود بالفائدة على الأرض والسكان ٠‏ 
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ات 


يعيشون ‏ حواضر ومدن وأمكنة عديدة ؛ ومنهم المقيمون بشكل مستمر, وآخرون 
لفترات محدودة أو متقطعة / كما أن حياة التقارب الاجتماعي ؛ والاقتصادي ؛ 


والسياحي ارتفعت نسبها بين التهاميين والسرويين وغيرهم من سكان البلاد 


ما عاصرته ومارسه الآباء والأجداد من عادات وتقاليد وموروث اجتماعى . ومن هو 
ف جيلي ؛ أو بعدنا بعقد أوعقدين وربما ثلاثة عقود أدركوا وعاشوا شيئًا من تلك 
الأعراف والتاريخ الاجتماعي والاقتصادي القديم . ومع تقارب العالم وتوسع حياة 
الناس المعيشية والمادية والتعليمية والثقافية بدأ الكثير من التراث المادي والمعنوي 
القديم يتراجع: بل تضاءلت الكثير من التقاليد السابقة 4 الطعام والشراب 
واللبامس والزينة ؛ وبعضن الأعراف 2# الآحزان والأفراح ؛ والفنون والتراث 
الاجتماعي والترفيهي . وظهر موروث حضاري جديد ممزوج بالكثير من التقاليد 
والمعارف الوافدة من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها . وصار معظم 
الناس اليوم 4 منطقة عسير , وغيرها من مناطق المملكة يعيشون حياة مصبوغة 
بآثار العولمة التي جلبت الكثير مين الثقيافات والحضارات الحديثة التي تختلف عن 
بحياة أهلنا الأو تلب وعققا مضا محوها مقي 


ارتفع كيرا ميتو العيشة من سكن وأكل وشرب ء ولباس . وسفريات . وخدمات 
صحية . وشراء جميع لوازم الحياة للأفراد والجماعات . والناظر 2# الأسعار 
والأجور اليوم يجدها قفزت بشكل كبير ومخيف . فالآرض متوسطة المساحةء التي 
كان سعرها # بداية هذا القرن © عشرات الالاف , أو بداية مئّات الالاف اصبحت 
اليوم تقارب خانة المليون , وأحيانا تزيد عن ذلك . والوضع نفسه على العمارات 
السكنية والتجارية . والألبسة وأدوات الزينة تباع ْ الماضي بالريالات أو بالعشرات 
؛ أو بعض مئّات الريالات .واليوم ارتفعت أضعافا كثيرة . وأسعار المواشي أو الحبوب 
اوادوات البناءء او الالات والادوات الاقتصادية والصناعية صارت جميعها عالية 


, كانت حياة التقارب موجودة من عهود قديمة »ثم زادت بنسبة عالية بعد توحيد المملكة العربية السعودية‎ )١( 


ومع مسيرة 5 التطور والتئمية الذي تعيشه المملكة خلال الأربعين عاما الماضية صار التداخل والتواصل أكبر 
# الكثير من مفاصل الحياة الحضارية .والاتصال التاريخي والحضاري الحديث والمعاصر بين أهالي 

جنوب المملكة وغيرهم من سكان البلاد السعودية موضوع مهم وكبير يستحق البحث والدراسة والتوثيق . 
وهناك الكثير من المصادر والمراجع المتوفرة التي تصب 23 خدمة هذا المجال ٠‏ 


(؟) إنني أدون هذه السطور عام (547١ه‏ /١7١1م)‏ » وأشاهد الانفتاح والاختلاف البين والكبير .# فنون الأكل 


والشرب.» والسكن .والسفر والإقامة ٠والعمل‏ والإجازة واللياس والزينة والترفيه والتنزه 2 والتسوق 
«والنحت عدن الوظيقة وكيب الرزق + وح 2 علاظتنا الديتية والجشعية ين تجيمات تف الأعياد : 
وزواجات» وصلوات 4 واستقيال الضيوف 2 وزيارة المرضى 5 وحضور الجنائز 2 والشكاوي والإصلاح بين 
الخصوم 2 وكل مناحى الحياة العامة والخاصة 2 داخل البيت وخارجه 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة (1119 14147 1ه/11-1944١1م)‏ 5 
السعرء وبعضها زادت أسعارها عشر مرات وأكثر عما كانت عليه 4 العقد الأول 
من هذا القرن (15ه- ١٠م)‏ . والأجور للناقلات الجوية أو البرية ؛ أو للعمارات 
السكنية والتجارية . وكذلك الايدي العاملة اصبحت مرتفعة جداء والفرق كبير جدا 
عما كانت عليه 4# تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ /". 

فد إن إقامق خلال العلدفن هاما اللاهية ا مدينة أيها : لعن سفت وسافرت كثيرا 
داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وشاهدت ان بلاد الجنوب السعودي تسبق 
غيرها # الكثير من المؤهلات ؛ وأهمها تنوع تضاريسها ؛ وجمال طبيعتها ؛ وهمة 
انساتها بالأسهامات المتعدذة ف بناء نفسه وأهله وبلاده 3 محيظ أرضة ( السراة 
وتهامة ) أو .4 أنحاء وطنه ( المملكة العربية السعودية ). وأقول أن - جميع السرويين 
والتهاميين يستحقون منا أرباب القلم والبحث والتراث والتاريخ العمل والوفاء بجد 
وإخلاص لحفظ صفحات من أمجادهم وموروثهم الحضاري منذ عصور ما قبل 
الإسلام إلى وقتنا الحاضر (447١ه/١7١7م) ٠‏ 


سادسا: خلاصة القول: 
عرجت على ذكريات ومشاهدات عامة وكثيرة 4 هذه الصفحات المسطرة 2 
هذا الخوى, واعلم أنن لم أوف الموضوع حقه من التقصي والوصد عالكن أحسب أثني 
ذكرت صورا ولمحات عرفتها وعاصرتها خلال العقود الستة الماضية. ارجوان تكون 
اقوالي ومدوناتي صادقة وواضحة . كما ارجومن المولى ‏ عز وجل ان لا يحرمني اجر 
هذا العمل الذي يعكس جزءا يسيرا جدا من تاريخ وحضارة بلادنا واهلنا 4 جنوب 
مفيدة تفيد 4 خدمة تراث وحضارة هذه البلاد الجنوبية العربية السعودية 4 عصرنا 
الحودف والعافي. !"ا 
يت وانعاصسن + 


60 تاريخ الأجور والأسعار لجميع البضائع والأعمال الاقتصادية والمعيشية خلال السئوات القريبة الماضية 
0 12 ؟اةذؤاه/٠‏ ا ل ١٠م)‏ موضوع جدير بالدراسة والتوثيق ٠فان‏ ن أجريت دراسة مقارنة بين هذه 
الفترة وآخر عقد 2# القرن الماضي (4١ه/‏ ٠م)‏ فذلك أهم وأفضل ٠‏ 

(؟) عشت معظم حياتي العلمية أجمع وأوثق وأدرسرحياة الأرض والناس # عموم شبه الجزيرة العربية 
وبخاصة الأجزاء التهامية والسروية . وذلك إيمانا واعتقادا مني أنها بحاجة إلى من يجمع ويدرس تراثها 
وموروثها الحضاري عبر عصور التاريخ . ومهما بذلت وبذل غيري فلن نستطيع الإلمام بكنوز هذه البلاد 
المدفونة والسطحية ٠‏ القديمة والحديثة . أرجومن جامعاتنا المحلية أن تبذل ما 4 وسعها لخدمة ما تحويه 
هذه الأوطان من تاريخ . وحضارة . وثقافة ؛ وفكر ؛ وآثار . وموروث وغيره من صنوف المعرفة ٠‏ 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
ثالثا: خلاصة السيرة العلمية ل ( غيثان بن علي بن جريس ) 
١11/4‏ "؛#اهرذه1١؟"١5م):‏ 


م الموضوع الصفحة 
أولاهء المولدل والنشأة العلمية . كن 
١‏ تاريخ الميلاد ومكانه ‏ ع0 
" الحياة العلمية المبكرة. اله 


"' نماذح من الحياة العملية والعلمية بيع دالدكثوراه ضن 
بج مسن ١‏ لوحب جد و يكاب 
مستوى الكلية , والجامعك والمنطقة, والمملكك . 


ثانياً: ١‏ بعض الجوائز والتكريمات التي حصل عليها . 0 
ثالثاء _|عضوية المجالس وال مؤسسات المحلية والعربية والعالمية . شك 
رابعا: |بعض المحاضرات العامة . 0ه 
خامسا: |أهم المؤتمرات» والندوات والحوارات المحلية والاقليمية؛ والعالمية. | 114ه 
ساذناء الإتتاج العلمي : هوه 
أالكتب المطبوعة والمنشورة من تأليف صاحب السيرة وإعداده. | ههه 
ب نحقيقات وتقديم ومراجعات كتب ومجلات وغيرها . قد 
ج- البحوث والدراسات المنشورة . "مده 


سابعا: إسيرةأ. د. غيثان بن علي بن جريس 2 بعض الكتب والمراجع 0 01/4 
والدراسات والبحوث وال مقالات المطبوعة والمنشورة داخل المملكة 
العربية السعودية وخارجها. 

أولا: المولد والنشأة العلمية : 

: تاريخ الميلاد ومكانه‎ ١ 

ولد غيثان بن علي بن جريس عام (1775ه/1109م) 2# قرية آل مقبول بمنزل 
أجداده لأمه 2 ؛ بللاد بني عمرو بمنطقة عسيرا") واسمه بالكامل: غيثان بن علي بن 
عيواللة بخ حرس الثراء بي الجبيري الشهري الحجري الهنوئي الأزدي . وعندما وصل 
إلى سن الخامسة من عمره انتقل إلى منزل والده أ قرية آل رزيق ببلاد بني شهر وبقي 
بها حتى حصل على الثانوية العامة بالنماص عام (1557١ه/19171ام)‏ '" 


)١(‏ تقعقرية آل مقبول .4 سروات محافظة النماص ٠‏ وتبعد عن وسط مدينة النماص نحو الشمال بضعةٍ 
كيلومترات ؛ وتقع على جانب الطريق الرئيسي الذي يربط بين أبها والطائف . وتتكون من ( )1١-7١‏ بيتا 
. وتعود هذه القرية ش قبيلة بني كريم العمرية التميمية . للمزيد انظر غيثان بين جريس . بالاد ينى شهر 
وبني عمرو خلال القرنين (11-117ه/15 ١٠م)‏ ( الطبعة الرابعة ) (١44١ه/١7١5م)‏ اص 4:55- ٠ 207١‏ 

6 للمزيد انظر بعض التفصيلات 2# المحور السابق 4# هذا القسم فهناك بعض الذكريات والمشاهدات التي 
أشار إليها صاحب السيرة . 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١11/4(‏ 447 1ه/11-1909١1م)‏ 
عسظلشعكئُ؟ة:جا ا ال 4 


" الحياة العلمية المبكرة : 
(187ه/ 84؟1ه) وتخرج فيها والتحق بالمرحلة المتوسطة 4# عام (1745ه/50١1ه)‏ 
.والتحق بالمرحلة الثانوية ب مدينة النماص عام (1557ه/97؟1ه) 7 . وحصل 
على شهادة الثانوية (قسم أدبي ) وذلك عام (175ه/1517م) »ثم التحق بكلية 
التربية فرع جامعة الملك سعود ( الرياض سابقا ) بأبها عام (97؟1ه/9ا؟اه) , 
وتخرج فيها بعد حصوله على درجة البكالوريوس 2# التاريخ والحضارة الإسلامية عام 
(2 اهار خخةام) 0 


ويعد مرورسظثة درامية مق تتبيته مدا تسبوإلى الولايا ف الفصوة الأمركية 
لدراسة الماجستير 4# جامعة أنديانا بمدينة بلومنجتون (8/001018600) وحصل عليها 
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى 2# عام (105١ه/1580م)؛‏ ثم ذهب لنيل درجة 
الدكتوراه ‏ قسم الدراسات الشرقية بجامعة مانشستر (-5ع 1/3021 01 /أأداع/أملا 
 )167‏ بريطانياء وحصل عليها كِ عام (1 ١ه/‏ 1940-1985م) '. وكان موضوع 
رسالة الدكتوراه: التاريخ الاجتماعي والحري والتجاري © الحجاز خلال العصر 
العباسي الأول ١١١‏ لاه/رة 1/4 01417 


عط] ععلمنا 32زأك عط 6ه لإرمغؤؤوألا اأتأععع همك لم3 أت أدنالصا ,لوأءعه5 عط 1) 
(232/747-847 -5105)132ك ةطاحم لإاموع 


ماد فعان يطو بن حرو إل كي السرجة يآنها لتعمل أسكاذ) مسااعد ا بشم 
التاريخ ‏ الكلية .وك أواخر عام (١51١ه/1440م)‏ أصبح رئيساً لقسم التاريخ بذ الكلية 
واستمر كح هذا المنصب حتى عام (؟5ؤاه/؟. كما وترقى إلى درجة أستاذ مشارك 
لخ أواكل عا م (1415ه/1545م) أ :ثم ترقى إلى درجة أستاذ متميز يذ ( 1ه 
لموافق 941الم) . ويعد أول من حصل على درجة الأستاذية من خريجي فرعي جامعة الملك 
سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها ) جامعة الملك ك خالد ( «ؤمازال يعمل _2 
كلية العلوم الإنسانية . قسم التاريخ بجامعة الملك خالد حتى الآن (41417١ه/77١7م)‏ (. 


. كانت بلدة النماص متواضعة آنذاك 4# مساحتها الجغرافية وإمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية‎ )١( 
3 /ه١1٠١‎ -١؟04( انظر يْ عدد من مؤلفات غيثان بن جريس عن مسيرة التعليم العام والعالي ثْ منطقة عسير‎ 6 
٠ (؟) لمزيد من التفصيلات عن تلك المرحلة وأحداثها انظر المحور السابق 4# هذا القسم‎ 

(4) تم الإشارة إلى بعض هذه المعلومات # بعض المراجع والدراسات الورقية والإلكترونية .كما وثق غيثان بن 
جريس صفحات وبحوث عديدة عن التعليم العالي # منطقة عسير . وجميعها مطبوعة ومنشورة . للمزيد 
انظر اسماء بعض تلك الدراسات 4 صفحات تالية من هذه السيرة . أيضا عاصر صاحب السيرة الكثير 
من النشاطات اراد يميا كن الترييا . بها ؛يظ الجامعات والكيات والأسدام التي ملم ضيها 


60 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
“" - تماذج من الحياة العملية والعلمية بعد الدكتوراه على مستوى الكلية , 

والجامعة ؛ والمنطقة ؛ والمملكة2"7. 

8 عبل سيدا قم مخاضراء كم | سكاذا ماركا كالمذاذ! يقلية انشريية يأبها شرع جامنة 
الملك سعود (الرياض: سابقا ) ثم (جامعة الملك خالد حاليا) 7. 

عمل عضوابمركز البحوث بالكلية من عام (١٠4١ه/1550م)‏ حتى عام 
(6اهل/ةة لاحخام) . 

* رائد اللجنة الاجتماعية بكلية التربية من (١41١-5؟51١ه‏ ) . 

ل عمل ممثلا لكلية التربية ع أبها لدى نادي أبها الأدبي منذ ( «كرغ/١٠اه)ء‏ 
وحتى عام (1514ه/1598م) ؛ بناءً على خطاب عميد كلية التربية بأبها رقم 
(5؟1) على (ة/ر١اه)‏ + 

» عمل منسقا للموسم الثقائي التاريخي الذي نظمه قسم التاريخ جذ الكلية خلال 
عامين متتاليين من عام (١١5١ه‏ / 1510م) حتى (1417ه/1997م) وخلال عام 
(215اهرغكذام) 7". 

أشرف على تأسيس وتنظيم مكتبة قسم التاريخ # الكلية (*) 

9 أشرف على اكثر من ثلاثمائة بحث تخرج لطلبة قسم التاريخ . خلال المدة الممتدة 
من عام (517١ه/‏ 1575-1957ه/7١٠٠م).‏ وقد فهرس حوالي مائتي بحث منها 
؛ ونشرها يك كتابه الموسوم ب دراسات 4 تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية 
تحت عنوان : ببليوجرافيا لأبحاث طلاب قسم التاريخ بجامعة الملك سعود كلية 
التربية فرع أبها ( القسم الأول ) 00 كا دن “لم فهرس الاصاظ الناقة .به 
كتابه الموسوم ب ' بحوث 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر' ص 59غ عع ("., 

شارك ببعض المقالات القصيرة 4# المجلات والمنشورات التي تصدر عن اللجنة 


)١(‏ ذكرت مصطلح (نماذج) لأنني أعمل # سلك التعليم العالي أكثر من أربعين عاماً ٠‏ ود ب توثيق كل 
الأعمال و لط التي راجا افيه ! 4ف أشرفت غايها من عام الحسن نا 1 م . وقد يكون 
محا ور 

0 ل 0 
اك الماك العربية السعودية: 
تخدم الطلاب والأساتذة على حد سواء : 

)0( جاء الأستاذ الأديب والمؤرخ محمد بن أحمد معبّر وأخرج دراسة عن هذه البحوث 4 كتاب بعنوان : دليل 
5 ١ه/541١-_؛١١5م)‏ ( الرياض: مطابع الحميضي . 457١ه/0١١٠م)‏ (050ه4صفحة ) 0 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة (11/4 447 1ه/111909١1م)‏ 
رار سا وي 


الثقافية بالكلية خلال عام (1517١/14١54١ه)‏ /". 

ساهم4 مناقشة بعضي المواضيع والمناهج الخاصة بقسم التاريخ على وجه 
الخصوص . مثل مراجعة وفحص الكتب الدراسية المقررة على الطلاب 4# معظم 
المواد أو الخاصة بالكلية أوفرع الجامعة # الجنوب على وجه العموم . 

شارك عضوية العديد من اللجان الإدارية والأكاديمية أثناء جامعة الملك خالد؛ رأس 
بعضن اللجان العلمية والأكاديمية المختلفة 4# الجامعة . وبعض تلك اللجان كانت على 
مستوى كلية التربية ثم كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية ب جامعة الملك 
خالد ولجان أخرى على مستوى الجامعة تم تشكيلها من قبل معالي مدير الجامعة٠‏ 

أشرف على إعداد خطة برنامج الماجستير # التاريخ حتى تم إقرارها 2# أوائل عام 
ا > را اانا 

9 قام بتدريس عدد كبير من مواد التخصص لسنوات طويلة خلال مرحلة البكالوريوس 
مثل: )١(‏ تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام . (؟) تاريخ السيرة النبوية والخلفاء 
الراشدين. (") تاريخ الدولتين الأموية والعباسية . (4 ) تاريخ الحضارة الإسلامية. 
(5) تاريخ الجزيرة العربية من القرن الثالث الهجري حتى العهد العثماني . (5) 
علم التاريخ عند المسلمين . (1) تاريخ الدويلات الإسلامية + المغرب والشرق, 
(8) تاريخ الأندلس . (9) تاريخ الدولتين الآيوبية والمملوكية. )٠١(‏ تاريخ الحروب 
الصليبية . )١١(‏ أثر الحضارة الإسلامية على أوروبا . )١7(‏ الأقليات الإسلامية 
العالم . (11) حاضر العالم الإسلامي . )١4(‏ تاريخ المملكة العربية السعودية. 
)١5(‏ موضوع خاصص يك تاريخ إفريقيا . وكذلك موضوع خاص # تاريخ الشرق 
الأقصى . )١15(‏ منهج البحث التاريخي . )١17(‏ انتشار الإسلام 4 آسيا وإفريقيا. 
(16) تاريخ العرب الحديث . )١19(‏ تاريخ العرب المعاصر. )3١(‏ تاريخ أوروبا 
4 العصر الحديث والمعاصر. (1١5؟)‏ تاريخ العالم الجديد . ومن عام -١474(‏ 
14 اه/05٠-575١50م)‏ درس العديد من المواد 4 برامج الماجستير والدكتوراه . 
وناقش الكثير من خطط الرسائل العلمية ؛ وأشرف على بعضها . ٍ 

شارك # إدارة بعض المحاضرات المنبرية التي قدمت من خلال النادي الادبي 
بأبها . أو4# بعض كليات المنطقة 7. 


)١(‏ للمزيد عن مشاركات غيثان بن جريس ‏ الصحافة ؛ انظر عوض بن عبد الله بن ناحي . المؤرخ غيثان ين 
جريس 4 الصحف والمجلات والندوات (401١-١144ه/18-15417١1م)‏ ( الرياض: مطابع الحميضي » 
144ه/5١‏ ١٠م)‏ (4دصفحة ). 

(؟) يوجد ف مكتبة غيثان وضمن وثائقه الخاصة مات الوثائق التي تؤكد ما ذكره صاحب السيرة يذ المحاور 
المدونة أعلاه : ٠‏ وقد يأتي اليوم الذي تدرس بعضها ثم تنشر . 

(؟) شارك غيثان بن جريس # عشرات المحاضرات والندوات خلال الأربعين سنة الماضية -١40١(‏ 
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شارك 4 بعض المحاضرات أو الندوات التي أقيمت 2# بعض الكليات أو المؤسسات 
الحكومية ث4 منطقة عسير؟'. 

اشترك 2 مسامرة بنادي أبها الأدبي حول موضوع ” قضايا تاريخية 2 بلاد عسير 
قديما وحديثا خلال الأسبوعين الآخيرين من شهر صفر عام (517١ه/1555م)‏ '"أ 
ساهم # البرنامج الإذاعي ' "مخ القلب الذي تم بثه عن طريق إذاعة البرنامج 
الثاني بجدة © الفصل الدراسي الأول لعام (١141ه/:‏ 5ام)'". 

المشاركة# حلقة بالتلفاز السعودي القناة الأولى عن ' القسة المنزنية ‏ تاريخ 
5/5/١‏ ١5١ه‏ الموافق 1957م) ٠‏ 

شارك # ندوات عديدة عن ازمة الخليج © جريدة البلاد . والرياض ؛ وعكاظ 
خلال الفصل الدراسي الأول من عام (١١5١ه/195م)‏ 7. 

شار كاك عديي» -ك يمظن الجراقد والجاذث الثماكية الجليه والعريية + 

حكم ومازال يُحكم عددا من المقالات المنشورة ْ بعض المجلات العلمية وكذلك 
بعضن الكتب العلمية والثقافية . كما حكم مجموعة من الكتب التي نشرت أو رغب 
نشرها # الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية الذي 
أقيم # عام (1415ه/1998م). ومازال حتى الآن (1447ه/77١٠م)‏ يراجع 
ويحكم الكثير من الكتب والبحوث والرسائل العلمية .| 

شارك المؤتمر العالمي للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية 
السعودية ؛ وكان ذلك المؤتمر ا شهر شوال عام (515١ه/1998م)‏ بالرياض. 
وعرج ابح الح اس ركم ب السير هوا ابنإلياس ورسالته ‏ تاريخ 
عسير بش عهد الملك عيدا لعزيز 5 

شارك 3 العديد من الحا هرات عامقا نسي مرورهاةة عام خلى تأسيين الجاخة 
العربية السعودية #ة كل من نادي ابها الآدبي ؛ وجامعة الملك خالد # عسير » 


5غ ١ه/رادمة١‏ - ٠م)‏ .:أنظر أشماع بعضها 4 صفحات من هذه الدراسة. انظر بعض أشروطتها 


المسجلة 4 موقع الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس العلمي.(635.6010]ألاع50) 


1 1( للمزيد انظر كتاب الدكتور عوض بن ناحي . المؤرخ غيثان بن جريس 2 الصحف والمجلات والندوات . ص ١؟‏ وما بعدها . 
6 شارك معه كش هذه المسامرات الشيخ هاشم النعمي ٠‏ والدكتور عبد الله أبوداهش والدكتور محمد بن 


زلفة ٠.وكان‏ مدير تلك النقاشات والمسامرات الأستاذ أبوعبد الرحمن بن عقيل الظاهري .والحضور من 
أعيان ومثقفي وأساتذة الجامعة 4 منطقة عسير . 


(؟) هذه المشاركة وغيرها ضمن أرشيف برنامج الإذاعة # أبها وبعضها محفوظ على موقع غيثان بن جريس . 
(؛) بعض هذه المشاركات ضمن وثائق وأوراق مكتبة د . غيثان بن جريس الخاصة )وقد تعم وتظيع ثم انر 
)0( هذا البحث نشر ضمن أعمال المؤتمر. كما أن صاحب السيرة راجع وحكم العديد من الكتب التي طبعت # المثوية, 


ويوجد الكثير من تقارير تلك الكتب ضمن أوراق الباحث .وقد نشر بعضها 4 بعض البحوث والكتب العلمية . 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة ١71/4(‏ 447 1ه/11-1909١1م)‏ 
حالسل 9 8 


والحرس الوطني بالرياض . وقسم التاريخ بجامعة الملك سعود # الرياض"") 
قدم بعض المحاضرات العامة # نادي المنطقة الشرفية الادبي . ونادي مكة المكرمة 
الثقا . ونادي المدينة المنورة الأدبي ٠ونادي‏ جازان الأدبي ٠‏ ونادي الطائف الأدبي 59 

٠.‏ تولى رئاسة بعض اللجان التي قامت بالإعداد لإصدار اطلس التاريخ السعودي 
الصادر من دارة الملك عبد العزيز بالرياض . ضمن فعاليات الاحتفال بمرور مائة 
عام على تأسيس المملكة العربية السعودية /). 

ل عمل # عدد من اللجان العلمية الأخرى بإمارة منطقة عسيرء والتى كان هدفها 
تقديم يعض الدواسات اللخطفة مخ متطقة فسير مناسية الالحتفال يمرو ماكة 
عام على تأسيس المملكة العربية السعودية . 

© شارك #4 عدة معارض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . وذلك بعرض 
نماذج من وثائقه ومخطوطاته الخاصة: بالإضافة إلى عرض أبحاثه ومؤلفاته 
الكثيرة والمختلفة 19 

شارك ولايزال يشارك 4# استشارات محلية . وإقليمية . علمية وتاريخية تخص 
تراث وحضارات شبه الجزيرة العربية أو تاريخ الدولة السعودية (*). 

أشرف على اللجان التنظيمية لعقد اللقاء العلمي الأول لتاريخ الملك خالد . 
الذي نظمه كرسي الملك خالد للبحوث العلمية بجامعة الملك خالد يوم الثلاثاء 
(51/ئ/58ؤ ١ه‏ الموافق /ا/ره//ا١٠٠م)‏ (0). 

أجرى معه لقاء تلفزيوني على القناة الثقافية الفضائية السعودية لمدة ساعة تحدث 
فيه عن أحذاء فح حياته الملمية والبماية على مواد 8 هاما بودان اللقاء حول 
بعض مؤلفاته وكتبه. مساء يوم السبت (0/١477/1١ه/‏ الموافق ١١11/17/1١5م)‏ 
تقر كلفويين أبياء البباعة القامقة مرنياة * 


)١(‏ هناك العديد من الخطابات والوثائق التي تؤكد صحة ما تم توثيقه ؛ نشر الكثير منها # كتاب : وثائق 
غيثان بن جريس الخاصة . للاسستاة محمن كن أحمد معير ( الرياض: مطابع الحميضي 1150٠‏ 
837١ه/ 1١1‏ ١-16١5م)‏ (لمجلدات ) ٠‏ 

(؟) انظر المرجع نفسه ٠‏ 

(؟) المرجع نفسه ٠‏ 

(؛) ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العديد من الخطابات التي تؤكد مشاركة صاحب السيرة 4 العديد من 
اللجان والمعارض لعرض بعض مؤلفاته ووثائقه الخاصة ٠‏ 

(0) هناك الكثير من التسجيلات بالصوت والصورة ؛ وبعض الرسائل المتبادلة بين صاحب السيرة واللجان 
والمؤسسات العلمية التي شارك فيها ٠‏ 

(1) غيثان بن جريس المؤسس لهذا الكرسي . والأبحاث التي قدمت 2# اللقاء العلمي الأول صدرت # كتاب 
علمي محكم . 


() هذا اللقاء موثق بالصوت والصورة # تلفزيون أبها و موقع الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس الإلكتروني ٠‏ 
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-/ 


ثانياً: بعض الجوائز والتكريمات التي حصل عليها : 

- حصل على جائزة عبد الحميد شومان 2 العلوم الإنسانية ) المملكة الأردنية 
الهاشمية ) عام (151553م) . وقد منح أثناء حصوله على تلك الجائزة 970 دة 
ودرعا ؛ تقديرا لفوزه بالجائزة ( وهذه الجائزة على مستوى العالم العربي) ('). 
كرمه نادي أبها الأدبي 2# (518/7/0١ه‏ الموافق (19417م) » بمناسبة حصوله على 
ورج الاستاذية يتمير ا و ا لا 
الأمبر قصل ين حاب لي ور وه امور ملطةا عسيو: وخ الحديس 
(60/١١/155١ه‏ الموافق ١١/١٠5015/1م)‏ . منح 4 ذلك التكريم درع الملتقى . 
دار الدفاع الجوي 4 مدينة نصر بالقاهرة يوم الأربعاء (5/١/550١ه‏ الموافق ‏ 
توفمبر /7١1١5م)‏ ومئح المكرم درع اتحاد المؤأرخين العرب 0 

فاز كتاياه : القول المكتوب 4 تاريخ خالجنوب (الباحة وعسير) . الجزء الخامس . 
دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة ( ق١-ق١٠ه)‏ . (الجزء الثاني) بجائزة شئان بن 
عبد الله الزهر ان ودمناسية هذا الفوز تم كريم |لالش يي فواصل زهران العاشر 
يوم الخميس (١١/١٠/15590ه‏ الموافق /ا/ر4/ غ١‏ 50م ) . 

كرم من قبل وزارة الثقافة والإعلام ث المملكة العربية السعودية 4 معرض الكتاب 
الدولى الثامن بالرياض عام (ك5ؤاه/رها١‏ ١“م)‏ »بمئاسية حصوله على جائزة الكتاب 
ذلك العام . عن كتابه : الوجود الإسلامي 2# أرخبيل الملايو ( إندونيسيا وماليزيا 
أنموذجا) (ق١-ق١٠ه/ق/-ق15م)‏ . ومكان وتاريخ التكريم 4# مركز المعارض بالرياض 
يوم الاريعاء الل 2 م ) الساعة ا 0 

الريا ض يوم الثلاثا ء (457//1١ه‏ الموافقه/مايو/ ١ . ١5‏ 
7ه/10-1980١1م)‏ .4ك مقر الثلوثية بدار المشوح الساعة )١١-4(‏ مساءً ٠‏ 

تم استضافته وتكريمه من قبل رئيس وأعضاء قسم التاريخ والحضارة # كلية العلوم 


)١(‏ أوراق هذه الجائزة موثقة ْ بعض الكتب والدراسات التي صدرت عن غيثان بن جريس وكتبه ووثائقه 


ونشاطاته العلمية 0 


6 وثق هذا التكريم بالصوت والصورة ٠‏ وبعض صور التكريم منشورة 4# بعض المؤلفات التي صدرت عن 


نشاطات غيثان بن جريس العلمية: 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١119(‏ 14147 1١ه/11-14059١1م)‏ 0 
اح راض ةب تل 05 19 


الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يوم الإثنين (1717/14/575اه 
الموافق ١17/7/1١7م) ٠‏ 

9- حصل على جائزة معالي مدير جامعة المللك خالد ث4 مستودع الابحاث الرقمية 
العلمية يوم الثلاثاء (550/4/1١ه‏ 7015/4/755م) ٠‏ 

- تم تكريمه ج نادي ابها الآدبي كاحد رواد البحث العلمي ثة مجال التاريخ والحضارة 
العربية والإسلامية يوم الإثنين (15/١5+0/1١ه‏ الموافق 15//7/77١7م) ٠‏ 

-١‏ زيارة وتكريم مجموعة ( أبها عطا ء ووفاء ) لغيثان بن علي بن جريس 2# منزله 
بأبها ‏ (541/11/11١ه)‏ والموافق 70/7/4١7م)‏ . وكان برفقهم رئيس جامعة 
الملك خالد وبعض المسؤولين 2 الجامعة"''. 


كانتا «فضوية العالس والؤسسات المحلية والعريية والعاكية .: 

١‏ عضومركز البحوث بكلية التربية جامعة المللك سعود من عام ١415(‏ ل 
/1غاه/راكذا تككام) 3 

ا رئيس قسم التاريخ بكلية التربية ثم بكلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية 
والإدارية» وعضو مجلس الكلية من عام (١51١ه/1950م-1877ه/؟-‏ ا 

- عضو لجان عديدة بالكلية ( اجتماعية . وثقافية . ورياضية . وعلمية » وادارية ) . 

سد رئيس تحرير مجلة بيادر منذ بداية عا م(ةئاه) ٠‏ ورئيس اللجنة العلمية 
للح ا الأدبي حتى عام ل 0 


0 


1- عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية منذ عام (417١-1447ه/؟77-195١1م)‏ . 


-١‏ عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة منذ عام (1417ه/1997م) وحتى الآن 
0 نهار ام ١‏ 


/- عضو جمعية التاريخ والآثار بدول مجلسس التعاون لدول الخليج العربي منذ عام 
(4١ه//خذذام)‏ وحتى الآن (11445ه/؟7١٠م) ٠‏ 


)01 جميع هذه التكريمات والاستضيافات موثقة كتابياً وبالصوت والصورة عند من قام بالاحتفاء بالأستاذ 
غيثان بن جريس .وبعضها أيضا .موثق رقميا ومدونا عند صاحب السيرة . 

0 أصدر صاحب السيرة رصدا توثيقايٌ عن قسمي التاريخ ب فرعي جامعة الإمام والملك سعود 1١3955(‏ 
ف ا شين ٠6م)‏ ؛ وهو مطبوع ورقيا والكترونيا 4 (/ ٠‏ صفحات ) ٠‏ 

(؟) جميع الأعداد التي أشرف غيثان بن جريس على تحريرها موجودة ورقيا '# مكتبته وي مكتبة نادي أبها 
الأدبي : ورقميا 4 موقع غيثان بن جريس الإلكتروني . 
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9- عمل حظييوا وأحيانا وكيسنا لبعض اللجان التي ساهمت 4# تنظيم وتنسيق وتنفيذ 
جائزة أبها للنشاط الجامعي وبخاصة ْ عصر إمارة الأمير خالد الفيصل على 
زعلقة 00 


(450141(هارغةةل 06ام). 


)م١1157 عضوك مجلس التعليم بمنطقة عسير من تاريخ (//١/517١ه الموافق‎ 31١ 
: )ماذك4(ه١515-١1( وحتى نهاية العام الدراسى‎ 
. )م5٠١7-1١1993/1475-١55١( خالد من عام‎ 

ات المشرف والمؤسس لكرسي الملك خالد للبحوث العلمية منذ (١/4717/6١ه/ر١٠٠م)‏ 
وح اهم لاحي 7 


زاتها: بعض المحاضرات العامة : 
ألقى غيثان بن جريس العديد من المحاضرات 4# أغلب الكليات الموجودة 4 منطقة 

عسير . وي النادي الأدبي بأبها . والقاعدة الجوية , والمدينة العسكرية بخميس مشيط 

بوتعضى القوادق الآدبية , أو السامماف» أ هر كو هلمية الغرى بف اللملعة!'". ويون تلك 

المحاضرات ما يلي : 

-١‏ محاضرة 4 نادى أبها الأدبى بعنوان: من صور التكافل الاجتماعى بمنطقة 
عسير .4# ضوء بعض الوكاكق ال محلية : 2 تاريخ (1411/4/8ه) ٠‏ 0 

-١‏ محاضرة4 الموسم الثقا التاريخي المنظم من قبل قسم التاريخ بكلية التربية 
بأبهاء تحت عنوان: مالامح من حياة الأمن والاستقرار ف عسير قبل وأثناء عهد 
الملك عبدا لعزيز بن عبد لرحمن آل سعود .2# تاريخ (١1517/4/7١ه)‏ بقاعة 
ندوات كلية التربية بأبها ( جامعة الملك سعود ‏ فرع أبها ) ٠‏ 


60 ترح مطح صبير العبية والباصوية كيار ولد الفيصل للمنطقة (١591١1آ158١اه/1١/اة١-‏ 

(؟) جميع العضويات المذكورة # المتن موثقة بالعديد من الخطابات والرسائل المتبادلة مع صاحب السيرة ومع 
الإدارات والمؤسسات العلمية والتعليمية والأكاديمية المعنية لكل عضوية . والكثير من هذه الوثائق منشورة 
ل4 كتاب :وثائق غيثان بن جريس الخاصة لحمد بن مَعَيّر (8 مجلدات ) 0 

(؟) هذه نماذج من المحاضرات العامة التي ألقاها غيثان بن جريس  .‏ ملتقيات علمية خلال العقود الماضية , 
ومازال هناك الكثير من المحاضرات التي لم تدرج 4 هذه السيرة »وقد أصدر كتاب مفصل أرصد فيه كل 
الأنشطة المنبرية التي قدمت خلال أربعة عقود ١(‏ 25-1ؤاه// ١4ذط-‏ الء *كم) ٠‏ 
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محاضرة بدعوة من اللجان الكلايية بالكلينة يعتواف + " الدونمسة بين البمودية 
والإسلام" ٠‏ على مسرح كلية التربية بأبها خ يوم الإثنين ( 1417/4/74ه) ٠‏ 
شارك بمحاضرة ضمن أنشطة قسم علوم الحياة بكلية التربية 4 أبها بعنوان 
أهميةالنباتات .4 الغذاء والدواء يبلا دالسراة من خلال بعض كتب التراث 
الإسلامى :4# الفصل الدراسى الثاني عام (١41١-؟417١اه)7!".‏ 
محاضرة 4# مقر القيادة افلح يمسيو فد الجر الرابعة بالجئوب . 
خميس مشيط .؛ القاعدة الجوية تحت عنوان اليهود ومكائدهم خلال القرون 
الإسلامية المبكرة . بتاريخ (57/1/؟51١ه) ٠‏ 
محاضرة ضمن أنشطة اللجنة الثقافية بكلية التربية بعنوان : كيف نبني ثقافتنا 
لك (لارت/؟دنامه)ء٠‏ 

شارك بمحاضرة بدعوة من اللجان الطلابية 4# كلية التربية بعثوان 
11 

المستشرقون نشاطهم وتطورهم تجاه دراسة التراث الإسلامي: على مسرح 
كلية الطب بأبها ‏ (١/8/١53١ه) ٠‏ 
ماق 5 كاسيهة الى سسيرعن طتروقق كلية الطييك أبيا يمتراوه " مهن الطب 
لك شريعة الإسلام: دراسة وممارسة. 3 (50/١/50١1:١ه‏ ) ٠‏ 
محاضرة عامة لطلاب جامعة الملك سعود # أبها بدعوة من عمادة القيول 
والتسجيل 2# (5١/415/57١ه)‏ بعنوان: (غزوة بدر دروس وعبر) ٠‏ 


-٠‏ محاضرة 4 نادي أبها الأدبى تحت عنوان وقفة مع التعليم العام بمنطقة عسير 


(15:4ه/ :1958م 560١اه/‏ 1945م) يوم الثلاثاء الموافق (50/١٠/0١4١اه‏ 


-١‏ محاضرة ضمن أنشطة اللجنة الثقافية بكلية التربية 4# أبها بعنوان : تاريخ الحياة 


العلمية 4 منطقة عسير خلال القرون الإسلامية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 
( ؟“/اارهاناه (50ككام) . 


-١‏ محاضرة 4# نادي أبها الأدبي ضمن نشاطات التنشيط السياحي بعنوان : تاريخ 


بلادتهامة والسراة# صدر الإسلام: 4 يوم السبت الموافق 19١/517/7١ه‏ 
(1596م) + 


)١(‏ جميع المحاضرات الآنف ذكرها # المتن تم نشرها ْ مجلات علمية وثقافية ‏ أو يْ بعض مؤلفات صاحب 


٠ السيرة‎ 


[40ه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


1- محاضرة يش محافظة النماص ضمن نشاطات التنشيط السياحي ش يوم السبت الموافق 
(1417/7/15ه(159م) بعنوان : تاريخ منطقة عسير عي صدر الدعوة الإسلامية. 

غ- محاضرة 4# مركز تنومة ببلاد بني شهر ضمن نشاطات التنشيط السياحي 2 
لوده دجوي للد بعثوان : وقفة مع تاريخ تنومة 2# 
المراجع والوثائق ق الحديثة والمعاصرة!') 

06- محاضرة خلال الأسبوع الثقاتك الذى أقامته عمادة القيول والتسجيل وشؤون 
الطلاب بجامعة الملك سعود . فرع أبهاء خلال الفصل الدراسي الأول 4 الفترة 
الممتدة من (؟575- 60 هالموافق /1541م. وإلقاء المحاضرة كان يوم الأحد 
الموافق (؟7/55ا//1ؤ١اه) ٠‏ وعنواتها : أوراق من تاريخ منطقة عسير خلال عهد 
الملك عبد لعزيز كما أملاها الشيخ /عبدالله بن عبدالرحمن ( ابن الياس ) . 
وقد نشرت هذه المحاضرة 4 مجلة بيادر الصادرة من نادى أيها الأديى . عدد 
(١؟)‏ ( رمضان /5148١ه/‏ (13917م) . ص 05 . 0 

71- محاضرة 4 محافظة سراة عبيدة 4 بلاد قحطان بدعوة من المحافظة وإدارة التعليم 


هناك . عنوانها : التعليم 4 منطقة عسير كي عهد الملك عبدالعزيزء بمناسبة 
الاحتفالات المتوية 2 المملكة: العربية السعودية يوم السبت الموافق (515/8/17١ه) ٠‏ 


-١١‏ محاضرة عامة ع كلية المعلمين بأبها حول : صور من التاريخ الأمني 4 جنوبي 
البلادالسعودية 4 عهد الملك عبدا لعزيزهء دراسة وثائقية . على مسرح كلية 
المعلمين 4# يوم الإثنين الموافق ٠ )ما1555(ه١415/1١ /١0‏ 


- محاضرة ضمن أنشطة ( جستن ) #4 منطقة عسير يوم الإثنين الموافق 
(77/١1414/1ه‏ (1995م) » بعنوان: نظرة تحليلية على مسيرة التعليم العام 2 
عسير خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي ) ٠‏ 

5- محاضرة عامة 4# مدينة بيش بمنطقة جازان بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية ؛ يوم الأربعاء الموافق 515/11/4١ه‏ (1544م) بعنوان 
منهج الملك عبدالعزيز كي الحكم والإدارة 


60 معظم هذه المحاضرات موثقة 4 خطابات ومدونات مكتوبة . وبعضها تم توثيقها بالصورة 
والصوت وك حوزة غيثان بن جريس بعضش من تلك المصادر . كما أن صاحب السيرة كان 
له تنشغاط أكاديمي وعلمي وبخاصة 2 اللقا ءات والندوات و( السمئارات ( أثتاء دراسته 2 
أمريكا ثم بريطانيا خلال العقد الأول من هذا القرن (10١ه/١٠م)‏ ؛ وبعضها تم توثيقها ب مجاتي المبتعث 
والطالب# تلك البلاد . وللأسف إنني فرطت 2# توثيقها والاحتفاظ بوثائق ومستندات لتلك الأنشطة 
العلمية من (١51١-1505ه/1545-19481م) ٠‏ 
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شارك # ندوة حفل الافتتاح الذي قدمته جامعة الملك خالد بمناسبة اختيار 
مدينة الرياض عاصمة للثقافة العربية لعام (١٠٠٠م)‏ »يوم الأحد الموافق 
(/١٠1470/1ه-/؟/١٠٠٠م)‏ ء وكانت مشاركته محاضرة بعنوان : الرياض 
بين الأمس واليوم .ء مع التركيز على الحقبة التاريخية القديمة لمدينة الرياض . 
بحضور صاحب السمو الملكي الآامير خالد الفيصل ؛ امير منطقة عسير ؛ ووكيله 
؛ وكذلك معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور/ عبداللّه الراشد ("2. 

محاضرة ضمن أنشطة قسم التاريخ ؛ كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية 
والإدارية ؛ جامعة الملك خالد . خلال الفصل الدراسي الأول (17/18/١517١اه‏ 
الموافق 1١/١0‏ ١٠٠٠م)‏ ؛ بعنوان: بلاد عسير عند بعض الرحالة الأوربيين 
خلال القرنين (15/1ه-9١1/١٠م)‏ . كما تحدث حول هذا العثوان مع بعض 
الإضافات الجديدة ك4 اثنينية الأستاذ اللواء المتقاعد/ سعيد أبوملحة بمدينة 
أبها 4 مساء يوم الإثنين (١٠/8/١57١ه‏ الموافق 7/١١1/١٠٠٠5م) ٠‏ 

محاضرة أ محافظة سراة عبيدة 4 مساء يوم السيت الموافق 5١/177/97اهء‏ 
للاحتفاء بمرور عشرين عاما على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم . وكان 
عئوان المحاضرة: لامح التطور الحضاري #ي المملكة العربيةالسعودية 4 عهد 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدا لعزيز(1407١-1177اه/؟94١‏ 7١١1م).‏ 
محاضرة # قسم العلوم الاجتماعية والإدارية . جامعة الملك خالد , يوم الإثنين 
الموافق (577/9/1١ه‏ الموافق 7/11/17١٠7م)‏ بعنوان : دور العلوم النظرية 2 
الحفاظ على الهوية الإسلا مية # عصر العولمة » وبخاصة علم التاريخ ( دراسة 
نقدية تحليلية ) . 

محاضرة ضمن نشاطات نادى أيها الأدبى بمحافظة خميس مشيط (منطقة 
سير يوه الإثنين الموافق 17/١1577/1ه‏ الموافق 17/11/17١٠٠م‏ ؛ بعنوان : 
لماذا تستهدف المملكة العربية السعودية بدعوةالإرهاب تحديدا منطقة عسير 9 ٠‏ 
محاضرة # نادي مكة المكرمة الثقافة الأدبي يوم الثلاثاء (١5/١١/477اه‏ 
الموافق 7/17/74١٠٠م)‏ بعنوان: (صور من الصلات ا لحضارية بين مكة 
المكرمة وبلاد السراة خلال العصور الإسلمية المبكرة والوسيطة ) ٠‏ 


(1) معظم هذه المحاضرات والأنشطة العلمية موثقة عند صاحب السيرة ؛ وعدد من هذه المحاضرات تم نشرها 
4 اوعية علمية متعددة 5 
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محاضرة ضمن نشاطات قسم العلوم الاجتماعية # كلية اللغة العربية والعلوم 
الل امج وسو ١‏ ا ٠ه‏ 
الموافق 0١7/1١/7١٠٠م)‏ . بعنوان أضواء على مصادر تدوين تاريخ وتراث 
جنوبي شبه الجزيرة العربية عبر أطوار التاريخ الإسلامي 

محاضرة 4# نادي جازان الأدبي يوم الأربعاء (١٠/1475/17١ه‏ الموافق 
٠/1/١‏ 15م ] ينحوان ن: العلا قات السياسية والحضارية بين تهامة والحجاز 
خلال القرون الأولى من عصر الإسلام " 


محاضرةخ# نادي أبها الأدبي يوم الإثنين (577/5/17١ه‏ الموافق 0/4/70١٠٠م)‏ 
٠‏ بعنوان: جنوب المملكة العربية السعودية ْ كتاب مرتفعات الجزيرة العربية 
لفلبي . كما قدم ملخصا لهذه المحاضرة ة قسم العلوم الاجتماعية بجامعة الملك 
خالد ضمن نشاطات القسم 2# (5/١1١/170١ه‏ الموافق 4١٠٠م)‏ . 

محاضرة 4 نادى الطائكف الأدبى بمناسية الاحتفاء بمكة المكرمة عاصمة 
للثقافة الإسلامية عام (477١ه/50١٠٠م).‏ وكان موعد المحاضرة يوم الثلاثاء 
(1477/17/174ه الموافق 57/1/78١٠٠م)‏ » وعنوانها: العلاقات السياسية 
والحضارية بين سروات الطائف ومدن الحجاز المقدسة »2 (مكة والمدينة) خالال 
العهودالإسلامية الأولى ٠‏ 

والرحالين الآوائل. مساء الثلاثاء (577/7//4١ه‏ الموافق 5/17/4١٠٠م) ٠‏ 
محاضرة 4 نادي أبها الأدبي 2 (4١1577/7/1١ه‏ الموافق ١٠/يوليو/5١٠٠م)‏ . 
وكان عنوان المحاضرة : الملك الصالح خالد بن عبدالعزيزآل سعود ٠‏ 
محاضرة 4 نادى الباحة الأدبى . خلال الملتقى الأدبى الأول الذى أقامه النادى 
4 الفترة الممتدة من الثلاثاء إلى الخمييس (5١-8١/١١٠/477١هالموافق‏ 
34/١١1/1١٠5م)‏ وعنوان المحاضرة: بلاد الباحة (غامد وزهران) خلال 
القرون الإ سالا ميةالمبكرة والوسيطة . كما قدم المحاضرة نفسها مع بعض 
الإضافات ع حلقة بحث (سمنار) بقسم العلوم الاجتماعية 2# كلية اللغة العربية 
والعلوم الاجتماعية والإدارية: بجامعة الملك خالد يوم الإثنين (١١٠١/١١٠/178١اه‏ 
الموافق ٠ )م٠٠١/1٠١ /5١‏ 

محاضرة ضمن أنشطة جامعة الملك خالد العامة بعنوان : عسير 2 قلوب ملوك 
آل سعود. يوم الأحد 7 ه الموافق (7/15/107١٠7م).‏ وقدمت هذه 


3 55 ررضت ب تس 9 
المحاضرة أيضا ع اليوم الوطني على مسرح جامعة الملك خالد يوم الثلاثاء 
الموافق (9/١577/1١ه‏ الموافق ١0‏ سبتمبر 7١١7م)‏ . 

غ؟- محاضرة ضمن أنشطة قسم التاريخ ‏ كلية العلوم الإنسانية . جامعة الملك خالد؛ 
بعنوان : الحوثيون فكرهم وتاريخهم . يوم الثلاثاء (7١/١/١475١ه/الموافق‏ 
كرا . 

إ4دة محاضرة عامة ضمن نشاطات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياضض يوم الاثنين (7/5757/١57١هالموافق//؟/١٠١٠م)‏ . بعنوان: الملايو 
والإسلام : خصوبة التاريخ وأزمات الحاضر ٠‏ 

1 محاضرة # ملتقى بني عمرو بمنطقة عسير ضمن التنشيط السياحي لعام 
(575١ه/ ١١‏ ١5م)ء‏ وذلك يوم الآثنين (577/8/574١ه‏ الموافق 17/570/١1١٠م)‏ 
الساعة (/ا-9 مساءً ). بعنوان: وقفات وتساؤلات حول بعض القضايا التاريخية 
القديمة والحديثة 4 منطقة عسير ٠»‏ 

7- ورقة كك ندوة اليوم الوطني رقم (65) ؛ التي أقامتها جامعة الملك خالد 4# قاعة 
النادي الأدبي بأبها يوم الثلاثاء (14/١5755/1١ه‏ الموافق 9/74/؟1١٠5م)‏ . 
بعئوان: وطن العروبة والإسلام . 

- محاضرة ضمن أنشطة قسم التاريخ # كلية العلوم الإنسانية. جامعة الملك خالد 
بعنوان: قراءة 4 مسودة كتاب: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوبء الجزء الثامن 
يوم الأربعاء (555/5/59١ه‏ الموافق 14١/10/7١5م)‏ . 

9- محاضرة ضمن أنشطة قسم التاريخ # كلية العلوم الإنسانية » جامعة الملك خالد 
بعنوان: " قراءة# مسودة كتاب : القول المكتوب # تاريخ الجنوب. ( الجزء 

٠غ‏ محاضرة ضمن نشاطات قسم التاريخ والحضارة # كلية العلوم الاجتماعية 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 4# الرياض يوم الإثنين (177/:/575اه 
الموافق ١/فبراير/1١١5م).‏ بعنوان: من تجارب غيثان بن جريس 2# الجمع 
والتاليف» والطباعة :» والنشر والتوزيع). 

-١‏ محاضرة ضمن أنشطة قسم التاريخ شي كلية العلوم الإنسانية ‏ جامعة الملك خالد؛ 
بعنوان: قراءة 4 مسودة كتاب: القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب» الجزء الثاني 


[44ه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


عشر ء يوم الخميس (558/1/7١ه‏ الموافق ١٠/مارس/17١7م)‏ 7. 


خامسا: أهم المؤتمرات» والندوات؛» والحوارات » والدورات المحلية 
والإقليمية , والعالمية''': 


ا 


شارك ببحث ث مؤتمر: الحضارة الإسالامية وعالم البحار . الذي رتب له ونظمه 
عاد الذريكين العوت بالتاهرة ب النترة ين 0ك الالمنانى الأرلى 14 اهراد 
/ نوف مبر 1995م ) وعنوان البحث المقدم: البحري كتب التراث الإسلامي: 
اللغوية والآدبية » والجغرافية والرحلات,» والتاريخية » والموسوعات . 

شارك ببحث # مؤتمر: الصراع بين العرب والاستعمار الأوروبي ‏ عصرا لتوسع 
الأوروبي الأول 17/48-1558١م‏ ؛ الذي عقده اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 2 
الفترة من ”77-1١0(‏ جمادى الآخرة 410١ه‏ /57/8--50/١1594/1م‏ ) وعنوان 
البحث: جدة 4 مواجهة الخطر البرتغالى خلال الثلث الأول من القرن العاشر 
الهجري (السادس عشر الميلادي ) . 

قدم بعض المحاضرات وشارك # عدد من الندوات التي قدمت 2# الجامعتين الأردنية 
والعلوم والتكنولوجيا بالمملكة الأردنية . خلال مشاركته #ْ الحفل الذي أقامته 
مؤسسة عبد الحميد شومان # التاريخ الممتد من يوم الاحد الموافق 18/77/564١ه‏ 
(17/١13517/1م)‏ حتى يوم الجمعة (١1418/7/5ه١5/١٠191917/1م)‏ . وهو 
التاريخ الذي حصل فيه الباحث على جائزة عبد الحميد شومان 2# العلوم الإنسانية 
على مستوى العالم العربي . كما أن معظم المحاضرات التي قدمها الباحث تدور حول 
تاريخ منطقة عسير 4# العهود الإسلامية المبكرة الوسيطة . وكذلك خلال التاريخ 
الحديث ؛ كما تعرض لبعض القضايا التاريخية التي ناقشت أوضاع المسيحيين ب 
القرن الأفريقي خلال العصور الإسلامية الوسيطة . وجميع هذه المحاضرات كانت 
من ضمن الأعمال التي قدمت لجائزة عبد الحميد شومان عام (15957م ) . 

قدم محاضرة ع مؤتمر المملكة العربية السعودية الذي أقيم ب شهر شوال 
عام (519١ه‏ /15958م) بالرياض بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس 


)١(‏ مازال هناك الكثير من المحاضرات التي قدمها غيثان بن جريس 3 أمكنة عديدة # جنوبي المملكة العربية 


السعودية . وقد وثق بعضها . ومازال البعض الآخر نبحث عن سجلات ووتائق تؤكد عقد تلك النشاطات 
المنبرية » وعند جمع كل المصادر الخاصة بهذا الشأن سوف أنشرها ع وعاء علمي 2# هيئة بحث أو كتاب . 


والمجلات والندوات ١401(‏ ٠١141ه/15417١آ18١5م)‏ للدكتور عوضص بن عبدالله بن ناحي 
(4/:هصفحة) . وليست كل المؤتمرات واللقاءات التى شارك فيها غيثان مدونة 4 هذا 
الكتاب ؛ ومازال هناك أنشطة علمية مفقودة مصادرها . والبحث جاريا 4 العثور عليها ٠‏ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١119(‏ 1447 ١ه./11-14059١1م)‏ 1 


المملكة العربية السعودية . وكان عنوان تلك المحاضرة : ابن إلياس ورسالته 2 
تاريخ عسير 4 عهد الملك عبدالعزيز (دراسة وتحقيق) » بتاريخ 4/١٠/415١اه‏ 
ككواي): 

شارك # ندوة عن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل نظمتها امارة 
عسير بمناسبة الاحتفال المتوي , وكانت إقامتها ب صالة المعارض بجوار مطار 
أيها بتاريخ 14/١٠/515١ه‏ (1594م). وكانت المناهج السياسية والإدارية التي 
سلكها الملك عبد العزيز من أهم محاور تلك الندوة . 

شارك 4# ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة وعنوانها: العرب وأوروبا عبر 
عصور التاريخ .© الفترة من( ٠١-4‏ شعبان/ ١147ه-11-15‏ نوفمبر/1995م) 
. بعنوان: إقليم عسير 2 عيون الرحالة الأوروبيين . 

شارك # ندوة دراسات الجزيرة العربية المنعقدة 4 رحاب جامعة الملك سعود 
بالرياض 2# الفترة ما بين (11/9-7/١55١ه‏ الموافق 7١41١/؟/١٠٠5م).‏ 
وهذه الندوة تحت عنوان: الجزيرة العربية 2 العصر الآأموي, والبحث المقدم ب 
هذه الندوة تحت عنوان: بلاد السراة 4 العصر الآموي .. دراسة لبعض مظاهر 
الحضارة . وقد نشر ضمن الأعمال المقدمة 4# الندوة . 

شارك كع اللقاء العلمي الثاني لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية الذي عقد # مقر الدارة بمدينة الرياض تحت عنوان: دول مجلس 
التعاون لدو ل الخليجالعربية : تاريخها وآثارها عبر العصور . 2# الفترة من 
(55/ 1/1 هاه 18 /٠٠٠م).‏ 

شارك ف +خدوة اترحلات اكى شبه الجديرة الهريية : الى عكرت فق مقر ذارة 
الملك عبدالعزيز بالرياض تحت عنوان: بلاد عسير # كتابات فيلبي وفيليب 
ليينق .كا الفترة من (14/ يجب ١‏ 127ه الموافق 4 اكتوير ١٠٠7م‏ ) . 
شارك # ندوة : التعليم العالي ب عسير: ريع قرن من الإنجاز والعطاء . من 
(؟-؟ شعبان١471١ه؟7‏ 5 اكتوبر ١٠٠٠م‏ ) وعنوان البحث المقدم هو: التعليم 
العالى 4 منطقة عسير» بداياته » تطوره» آفاقه المستقبلية . كان عقد هذه 
النصوة كا ميل أبها حامجة الك الك تحت رهانة مسا حي الهو لكي 
الأمير/ركالن الفيصل أعبي لتظقة عبنوو ا 
شارك 4 ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهمرة تحت عنوان: طرق التجارة 
العالمية عبر العالم العربي على مر عصور التاريخ . 4 الفترة الممتدة من ([ 750 
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هه الموافق11/1771/١٠٠٠م)‏ وعنوان البحث المقدم 4 هذه الندوة 


هو: ملامح النشاط التجاري خآ بلاد تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية 
الوسيطة ٠.‏ 

شارك 4# مؤتمر: العلوم الاجتماعية وقضايا المجتمع . 4# رحاب كلية العلوم 
الاجتماعية بجامعة الكويت # دولة الكويت 2# الفترة الممتدة من ١8-11(‏ محرم 
7ه الموافق ١1/4/175١٠٠م‏ ) وعنوان البحث المقدم # هذا المؤتمر: 
التاريخ ودوره ‏ الحفاظ على الهوية الإسلامية ل عصر العولمة . 

شارك 2# اللقاء العلمي الثالث لجمعية التاريخ والآثار بدول الخليج العربي المنعقد 
رحاب جامعة السلطان قابوس بعمان تحت عنوان: دول مجلس التعاون لدول 
الخليجالعربية : تاريخها وآثارها عبر العصور ؛ وعنوان البحث : بلاد عسير 4 
كتابات فيلبي وفيليب ليبنز(دراسة تحليلية) . 4 شهر محرم عام .)0١557(‏ 
شارك # ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهمرة تحت عنوان: المراكز الثقافية 
والعلمية # العالم العربي عبر العصور, ك الفترة الممتدة من (1477/4/10.17ه 
الموافق ٠١١/١١/5١‏ ٠م)‏ وعنوان البحث المقدم 2 هذه الندوة: مالامح 
الحياةالعلمية 4 بلاد تهامة والسراة خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة . 
شارك # المؤتمر العالمي الذي عقد 4 جامعة الملك سعود بالرياض بمناسبة مرور 
عشرين عاما على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم يك الفترة الممتدة 
من (17آ-1577/8/59١ه‏ الموافق١1/11/14-1١٠٠م‏ ) . وكان موضوع البحث 
الذى شارك به بعنوان: تطور التعليم العالى ثُ منطقة عسير خلال عهد خادم 
الحرمين الشريفين” اخلك فهد ين عبد لعزيز آل سعود [1409409ه/249ة 11 لام ) , 
شارك 4# الندوتين اللتين عقدتهما كل من الجمعية التاريخية السعودية . وجمعية 
التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدارة الملك عبد العزيز 
بالرياض 2# الفترة من (77 575/1١/74‏ ١ه‏ الموافق 5. /5//0/؟١٠٠م‏ ) . 

قدم محاضرة ل مدينة سراة عبيدة بمنطقة عسيرء بدعوة من المحافظة 
1477/5/15(4١ه):‏ وذلك بمناسبة احتفاء أهالى سراة عبيدة بمرور عشرين 
عاما على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز مقاليد الحكم 
.وكان عنوان تلك المحاضرة : ملا مح التطور الحضاري ك المملكة العربية 
السعودية # عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدا لعزيز, من عام 
(1477-1407هالموافق 7-1949١١5م).‏ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١71/4(‏ "447 1ه/111909١1م)‏ 0 

- حضر وشارك # فعاليات ندوة : التعليم 4 عهد خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبدالعزيزء التي أقامتها جامعة الملك خالد بمدينة أبها 4# الفترة من 
(1577/17/791-15١ه‏ الموافق؟-5/0/؟١٠٠م‏ ) . 

6- على ضوء دعوة رسمية من معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
وبالخطاب رقم (١57١/خ ٠١‏ المؤرخ ب غ/1477/17ه ) .شارك 4# فعاليات 
الندوة العالمية التي اقامتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
تحت عنوان : جهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 4 
خدمةالإسلام والمسلمين . 4 الفترة الممتدة من (/794-71 /17١/477١ه‏ الموافق 
اللا 


-٠‏ رشح من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير 
للمشاركة 4# المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية7١)‏ », بتاريخ 
76 ه الموافق 7/1/75١٠٠م‏ ؛ كما شارك مع وفد المهرجان لمقابلة ولي 
العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبد اللّه بن عبد العزيز ووزير الداخلية صاحب 
السغو للك الأمين تايقدين عبد العؤدز .+ 

-١‏ شارك كك اللقاء العلمي الرابع لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية المنعقد 4 إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ع الفترة 
الممتدة من (0-7 صفر”57 ١ه‏ الموافق 7/4/18-17١٠٠1م‏ ) . ومشاركته ببحث 
عنوانه: صور من الحياة الاجتماعية 4# بالاد السراة خلال العصور الاسلامية 
المبكرة والوسيطة . 

؟- شارك ( بترشيح من صاحب السموالملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة 
عسير ) # اللجنة الرئيسية المشكلة من قبل أمير المنطقة برقم (25051) وتاريخ 
5ه اللتعاون مع دارة الملك عبد العزيز 4 جمع تاريخ وحضارة وفكر 
وادب منطقة عسير . 

7- رشح من وزارة التعليم العالي لتقديم محاضرة 4# دولة الجزائر بمناسبة مرور 
عشرين عاما على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم . وعنوان 
المحاضرة:التطور الحضاري 2# المملكة العربيةالسعودية خلال عهد الفهد . 
(15771507ه/71987١٠1م).‏ بالإضافة إلى المشاركة.4# بعض النشاطات والندوات 
التي عقدت 2# تلك الفترة (577/17/77-70١ه‏ الموافق17؟/ اكتوير؟١٠7م).‏ 

4؟- شارك 4 ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . بعنوان: الحضارة العربية 
الإسلامية ث العصور الوسطى ودورها يك بناء الحضارة العالمية . وعقدت 2 
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الفترة من 7١4 7١؟قفاوملا /ه١575”/نابعش ١2.11(‏ أكتوير ٠”‏ "م ) ؛ وعنوان 
البحث: : مخخالاف جرش 4 الفترة الأولى من عصر الإسلام: فراسة تاز بقن حضارنة” ١‏ 
محاضرة ضمن ندوة وزارة الصحة ( المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة 
عسير ) 4# الفترة من ( ١‏ ١575/0/171١ه‏ (7١٠٠م)‏ » عند اختيار أبها لتكون 
إحدى المدن الصحية خلال عام ( 4574١ه/”١٠٠م)‏ . وعنوانها : أبها مدينة 
المستقبل (مقترحات ووجهات نظر) # يوم الاثنين الموافق (١174/0/5١ه‏ ) 
087 

شارك بالحضور والمناقشة # ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة .؛ التى كانت 
تحت عنوان: البحر الأحمر عير عصور التاريخ . والتي عقدت # الفترة الممتدة 
من ( 71-05 /شعبان/:57١ه/‏ الموافق١-/‏ اام ) 1 

شارك بالحضور والنقاش 2# الندوة العالمية الخامسة لدراسات تاريخ الجزيرة 
العربية , التي عنوانها : الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حتى نهاية 
القرنالرابع الهجري المنعقدة ‏ الرياض بجامعة الملك سعود. كلية الآداب ذخ 
الفترة الممتدة من (١٠-؟7١/شعبان/‏ 474١ه/‏ الموافق 1-// أكتوبر/ 7١٠٠م‏ ) 
شارك # اللقاء العلمي السابع للجمعية التاريخية السعودية المنعقدة # دارة الملك 
عبدالعزيز بالرياض خلال الفترة من 7١18(‏ /,شعبان/:”57١ه/‏ الموافق4١-‏ 
17 /أكتوبير/؟١٠٠م‏ ) . 

شارك# اللقاء العلمي الخامس لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية المنعقد 4# الدوحة بدولة قطر لي الفترة من ( 4-5/ صفرهة47 اه 
الموافق/51١5/”/‏ 4١٠٠م‏ ). ومشاركته كانت ببحث عنوانه : صور من الصالات 
الحضارية بين مكة المكرمة وبلاد السراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة ٠‏ 
شارك # ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ‏ بعنوان: العالم العربي 4 الكتابات 
التاريخية المعاصرة: عقدت 4# الفترة الممتدة من (١١-؟١‏ شوال/ 476١ه‏ ) 
الموافق ( 74 05”/ نوفمبر/ ١٠١٠م‏ )»؛ وعنوان البحث : جنوب السعودية 2 كتاب 
مرتفعات الجزيرة العربية لهاري سانت جون فيلبي ...(دراسة تاريخية تحليلية ) ٠‏ 
شارك يك الملتقى السادس لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي المنعقد 4 دولة الكويت ي يومي الأربعاء والخميس (١١(-؟17/؟/‏ “ؤاه/ 
الموافق/ ١0/4/71-7١٠٠م)‏ . ومشاركته ببحث عنوانه:" الصلات الدعوية بين 
الرسول (ككة) وأهل تهامة والسراة ( دراسة تاريخية ) ٠‏ 
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شارك بدعوة رسمية وخطاب رقمه ( ١/504‏ /م/ج) ( وتاريخ 171/4/55١ه)‏ 
4 الحوار الوطني الخامس الذي أقامه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ‏ 
منطقة عسي رلمدة يوم واحد بتاريخ ( 571/0/14١ه)‏ تحت عنوان : نحن والآخر 
رؤية وطنية مشتركة للتعامل مع الثقافات العالمية ٠‏ 

شارك 4# اللقاء العلمي السابع لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي , المنعقد 4 مدينة المنامة بدولة البحرين الشقيقة 4 الفترة من 
77 /ربيع الأول / 15717١ه/‏ الموافق (1١؟/أبريل‏ / 7١٠٠م)‏ ومشاركته 
بيحث عنوانه: رسائل الإمام الزيدي العياني إلى أهل عثر ونجران 2# أواخر 
القرنالرابع الهجري (العاشر الميلادي) (دراسة تاريخية تحليلية ) ٠‏ 

شارك # ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ء التي عنوانها : تاريخ الوطن 
العربي عبر العصور )١(‏ التاريخ الاقتصادي . المنعقدة 4# الفترة من 
(505/١٠875/1١هر‏ ه١111/١7/1‏ 6١٠5م)‏ . وعنوان الدراسة: ميناء القنفدة 
التجاري خلال مائة عام (60؟١50.1١اه//1981.1874م)‏ ( دراسة تاريخية ) ٠‏ 
شارك # الندوة العالمية السادسة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية التي عقدت 2 
رحاب جامعة الملك سعود بالرياض 2# الفترة الممتدة من (/9525؟5/١١/177١اه‏ 
الموافق 15ل-7/11/760١٠٠م)‏ وعنوان البحث : بالاد السراة# كتاب : سيرة 
الأميرينالجليلين الفاضلين القاسم ومحمد ابني جعفر بن الإمام العياني 
من عام (١ه:.‏ 9ه4ةه/ 69١٠55.1١٠1م)‏ ( دراسة تاريخية تحليلية ) ٠‏ 

شارك 4# الندوة العلمية لتاريخ الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود . التي عقدتها دارة 
الملك عبدالعزيز 4 الرياض 4# الفترة من السبت إلى الأربعاء (8-4//١1١/14717اه/‏ 
1٠١/11/73‏ م) وعنوان محاضرته : (( تاريخ التعليم 4 حاضرة أبها خلال 
عهد الملك سعود بن عبدا لعزيز ( "17/9 . 7814١اه‏ / 1951.19417م) ( دراسة تاريخية ) ٠‏ 
شارك # اللقاء الثامن لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي , المنعقد # مدينة المنامة بدولة البحرين 4# الفترة الممتدة من (ا- 
٠ه‏ الموافق 7/4/717-14١٠٠م)‏ ومشاركته ببحث عنوانه : تبالة 
وأهميتها التاريخية خلال القرون الإسلامية الأولى (ق١-قل/اه/ق-‏ ق 17م). 
شارك # اللقاء العلمي الأول لتاريخ الملك خالد ؛ الذي عقده كرسي الملك خالد 
للبحوث العلمية بجامعة الملك خالد 2# أبها يوم الثلاثاء (١578/4/71١ه‏ الموافق 
/ا/رمايو/١٠٠م)‏ و مشاركته بد بيحث عنوانه :مصادر ومراجع تاريخ الملك خالد 
11 1 

٠  هيقيثوت دراسة‎ 
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شارك # ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة لعام )٠٠١7(‏ خلال يومي الأربعاء 
والخميس (71-/"شوال /1758١ه‏ الموافق (1-/نوفمبر/17١٠٠م).وكان‏ العنوان العام 
للندوة: تاريخ الوطن العربي عبر ا لعصور (التاريخ الاجتماعي)؛ ومشاركة صاحب 
السيرة بعنوان: مالامح التاريخ الاجتماعي 4 نجران خلال القرن الهجري الآول. 
شارك المؤتمر العالمى الذى عقد 4# الجامعة الإسلامية العالمية 4 مدينة كوالالمبور 
بماليزيا كي الفترة من (/4-1 محرم 575١ه‏ الموافق (18-17 يناي ر/8١٠٠م).‏ 
وعنوان المؤتمر العام هو :تنمية المجتمع تحديات وآفاق: ومشاركة صاحب السيرة 
بعئوان : دور جامعة الملك خالد ةك تنمية مجتمع منطقة عسير ٠»‏ 

شارك 2# اللقاء التاسع لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربى المنعقد # مدينه جدة (المملكة العربية السعودية) 4# الفترة من(71١-‏ 
5 9 الموافق8/5/70-77١٠٠م)‏ ومشاركته ببحث عنوانه: بيشة 
خلال القرونالاسلامية الأولى(دراسة تاريخية حضارية). 


شارك 4# مهرجان سوق عكاظ لعام (4575١ه/1١٠٠م) ٠‏ الذي أقيم 4 مدينة 
الطائف تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل 
سعود 4# الفترة من 8/70-١8(‏ / 1475ه/5١8/8/77-1١٠1م)والورقة‏ التي 
شارك بها صاحب السيرة 4# الندوة التاريخية التي عقدت ضمن جدول المهرجان 
!4 مساء يوم الخميس (475/4/14١ه)‏ ,كانت بعنوان سوق عكاظ عند بعض 
المتقدمين والمتأخرين (دراسة تاريخية). 

قدم ورقة عمل #ْ ورشة العمل الخاصة بمحور ( الحج والحرمان # العصر العباسي 
الثاني. ..) الذي عقد كذ فقندق مكة جراند كورال بمكة المكرمة . ضمن الإعداد 
والتحضير لمشروع موسوعة الحج والحرمين الشريفين الذي تقوم دارة الملك عبد العزيز 
بالإشراف عليه. وكان تاريخ تقديم هذه الورقة 4 يوم الاربعاء (5؟5/؟١2:55/1اه)‏ 
الموافق 7/174١/8١٠5م)‏ وعنوانها: ماهي الطرق والآلياتالسليمة لإخراج دراسة 
علمية أكاديمية ثقافية جيدة؟ واشتملت هذه الورقة على خمس نقاط رئيسة هى:. 
)١(‏ العناصر التي ينبغي تناولها ي هذه الدراسة الخاصة بهذا المحور ( الحج 
والحرمان.# العصر العباسي الثاني ... ) . (؟) أهم الموضوعات العامة والتفصيلية 
(للمحور نفسه). (") إبراز الدراسات السابقة للموضوع . (4) أهم الدراسات 
والمصادر والمراجع.(0) أسماء المتخصصين الذين يقترح استكتابهم # هذا الموضوع . 
شارك اللقاء العاشر لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي ؛ المنعقد # مدينة أبوظبي ؛ بدولة الإمارات العربية المتحدة 4# الفترة من 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة (119١-14147١ه./11-14059١1م)‏ 
اح 7سا ا 8 


) غ١‏ ربيع الأول عام ه/١-””‏ مارس/5٠‏ ١“م) ٠‏ والمشاركة كانت يعئوان: 
الإسلام 4 نجران 4# السنة العاشرة للهجرة ( دراسة تاريخية حضارية ) ٠‏ 


5- شارك بورقة عمل # مكتب الإشراف التربوي بخميس مشيط يوم الاثنين الموافق 
(1/7/١4١1ه/١٠/١1/‏ 5١٠1م‏ ) بمناسبة الحفل الذي أقامه أهالي الخميس 
يوم تأسيس مكتبة الأستاذ/ محمد أنور . وأهديت من قبل ورثة (محمد أنور ) إلى 

7- شارك 4# اللقاء الثاني عشر للجمعية التاريخية السعودية المنعقد # مدينة 
أبها تحت عنوان : تاريخ عسير وحضارتها عبر العصور . 2# الفترة من -١1(‏ 
6 4ه الموافق4/0/14217١٠٠م).‏ ومشاركته ببحث عنوانه : تاريخ 
سروات عسير (مخلاف جرش وتبالة ) بين المكتوب والمأمول . 

غ:- حضر المؤتمر العالمى الأول عن جهود المملكة العربية السعودية 4 خدمة القضايا 
الإسلامية الذي أقامته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . ورعاه خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ب شهر ذي الحجة ١47١ه‏ الموافق 
نوفمبر١٠١5م‏ . 

- شارك # الملتقى العلمي الحادي عشر لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربي؛ المنعقد 4# مدينة المنامة بمملكة البحرين 4# الفترة من (7 
4 جمادى الأولى ١57١ه‏ الموافق 75-7١‏ إبريل١٠١١5م)‏ . 

5- شارك # ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة (١45١ه/‏ ١٠١5م).‏ وكان عنوان 
الندوة : القدس عبر عصور التاريخ .4 الفترة الممتدة من (17/77-74/١147اه‏ 
الموافق /١11/١٠٠7م).‏ كانت مشاركته بالنقاش والمداخلات العلمية. 

- شارك 4# اللقاء الثالث عشر للجمعية التاريخية السعودية المنعقد # مدينة 
الرياض تحت عنوان: تاريخ الجزيرة العربية عبر عصر التاريخ + الفترة 
الممتدة من (؟1577/1/54-17١ه‏ الموافق 78-١17/7/١١٠م)‏ .كانت مشاركته 
بالثقاش والداخلات العلمية: 

2 شارك © نشاطات ومحاضرات معرض الرياض الدولي بمدينة الرياض‎ -١ 
إلى1577/4/0ه الموافق 5-١11/7/1١1م). وقد‎ ١/78( الفترة الممتدة من‎ 
أدار ندوة عامة يْ هذا المعرض بعد صلاة المغرب يوم الخميس (477/7/78اه‎ 
بعنوان: مالامح من الثقافة الهندية. وشارك © هذه‎ )م5١1١/7/؟قفاوملا‎ 
. الندوة عدد من الاكاديميين العرب والهنود‎ 
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شارك يي ندوة اتحاد المؤرخين بالقاهرة (”” اي ان ٠م)‏ .وعئوان الندوة: 
تاريخالوطن العربي عبر العصور #اخراة اتعريية" عبر عصور التاريخ. 2 
الفترة من (؟17؟1 المحرم 1477ه الموافق 8-0 ديسمبر ١١١7م)‏ . كانت مشاركته 
بالحضور والمداخلات العلمية. 
شارك # المؤتمر الدولي الرابع المنعقد 2# كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ جامعة 
قناة السويس . مصر كي الفترة من ( ١517‏ مارس 7١١٠م)‏ . وعنوان المؤتمر : 
العلاقاتالعربيةالصينية ... التاريخ والحضارة . وكانت مشاركته بالنقاش 
واكداخلات العلمية : 
شارك 4# اجتماع الجمعية العمومية لجمعية اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 
كما شارك # الندوة العلمية المصاحبة لذلك الاجتماع 2 55.58/١/175١اه‏ 
الموافق ٠١ ١‏ ديسمبر17١٠م)‏ . وكان عنوان الندوة : تاريخ الوطن العربي عبر 
العصور' التاريخ الحربي عبر عصور التاريخ . وكانت مشاركة صاحب السيرة 
بالحضور واكناخلات الغلمية + 
شارك 2# اللقاء الرابع عشر للجمعية التاريخية السعودية المنعقد 2 المديئة المنورة 
بمناسبة اختيار المدينة عاصمة الثقافة الإسلامية. وعئوان اللقاء : تاريخ الجزيرة 
العربية عبر عصورالتاريخ 4# الفترةالممتدة من (8-56/ه/:”*:1اه/8١1١٠/‏ 
1 1م) .ومشابكة صاحب السيرة بالتقاش والداخلات العلمية + 
شارك # المؤتمر العالمي الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض 3 الفترة من (17-5/ 154 ١ه‏ الموافق 7١-17/4/11١٠م)‏ تحت عنوان 
: الوحدة الوطنية ثوابت وقيم . ومشاركته بورقة عمل عنوانها : أهمية علم التاريخ 
رعاية الثوابت الوطنية ٠‏ 
مثل جامعة الملك خالد © الجنادرية عام (1474١ه/17١٠م)‏ وقدم ورقة عمل أ 
إحدى مناشط الجنادرية يوم الأحد (1555/60/577١ه‏ الموافق 7//غ/؟١١5م)‏ 2 
وعنوان تلك الورقة : أهمية الموروث الشعبي 2# جنوبي البلاد السعودية » وكيفية 
الحفاظ عليه. وك اليوم نفسه أجرت معه القناة الثقافية السعودية بالرياض 
لقاءّ حول الجنادرية # عامها الثامن والعشرين: وكانت تلك المقابلة لمدة ساعة 
من (4-8) ليلاء وجل الحديث دار حول التراث والموروث # الجزيرة العربية 
وكيفية الاهتمام به ورعايته. 
شارك 4 مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة لعام (؟١١٠م)‏ خلال يومي 
الاربعاء والخميس ( 75-57/١/450١ه‏ الموافق 17-7/ نوفمبر/17١75م)‏ ؛ وعئوان 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة ١11/4(‏ 447 1ه/111909١1م)‏ 
مه -5 ا رض ابل 1 


المؤتمر العام: العرب واكتشاف الآخر . أما عنوان ورقة صاحب السيرة : العرب 
والملايويون 4# القرون الإسلامية الوسيطة (ق" - ١٠ه/‏ 4١-15م)‏ ( دراسة 
تاريخية) ٠‏ 

5- شارك # مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة# يومي الأربعاء والخميس 
(5 -1/المحرم/577١ه‏ الموافق "١ - ١9‏ أكتوبر/15١1م)‏ . وعنوان المؤتمر: 
العالاقات بين العرب ودول وسط وجنوب آسيا عبر عصورالتاريخ . ومشاركة 
صاحب السيرة هو: دور الدعاة العلويين ‏ نشر الإسلام 2# إندونيسيا وما 
جاورها (قل/ا - وه/رق؟١‏ - 5١م)(دراسة‏ تاريخية حضارية) . 


قاوفبة اللشاء العلمي الكامين عقو للسيهية الثاريكية السنعودية انس ذه 
جازان عام(451١/‏ /9١١5م)‏ . وعنوان مشاركة الباحث : ممالح جازان عامي 


(9ه"اه اها /1550ام ١1م)‏ ) دراسة تاريخية وثائقية ( ٠.‏ وموعد انعقاد 
هده اللقاء من (١١5-1١1/ره/56:١ه‏ الموافق "له مارس/6١١5م)‏ : 


-١‏ شارك ل معرض الرياض الدولي؛ ببيع وعرض بعضن مؤلفاته ‏ جناح المؤلفين 
14 كم) 45 اهارة 1 1م) . 


77- شارك # المؤتمر العالمي الثاني لتاريخ الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
المنعقد ث رحاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض يومي الاربعاء 
والخميمس ( 7١‏ -577/0/71١ه‏ الموافق ١1ل ١١‏ مارس0١١٠م)‏ .وقام بإدارة 
إحدى الجلسات بالإضافة الى نقاشات ومداخلات 2 جلسات اخرى. 

75- شارك# الملتقى العلمي السادس عشر لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربي ء المنعقد 4# مدينة المنامة . بمملكة البحرين # الفترة من 
(179/ رجب / 577١ه‏ الموافق 8؟إبريل ‏ ١مايو‏ /5١١٠7م).‏ وكان عنوان الملتقى: 
(دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ( تاريخها وآثارها عبر العصور). 
ومتشاركة ساهي السيرة الحضور والققاش و ادا خلات العلمية ): 

4- شارك 4# دورة القياس والتقويم التي قدت 2# مدينة اسطنبول التركية لمدة سبعة 
أيام ابتداءً من يوم الأحد إلى السبت ( ١7.٠١‏ شوال/57؟5 ١ه‏ الموافق 7؟يوليو(إلى) 
١/أغسطس/5١١٠م).‏ وكان برفقته د هذه الدورة حوالي ثلاثين عضو هيئة 
تدريس يجامعة الملك خالد . 


4- حضر مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة يومي الأربعاء والخميس(15١7/‏ 
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والبحر عير عصور التاريخ. كما شارك صاحب السيرة بيحث عنوانه: اليحر 
والعرب يي كتب اللغة » والجغرافياء ( دراسة تاريخية ) . 

عرعر ة رحاب جامعة الحدود الشمالية ة الفترة (0١171١/577/0١ه‏ الموافق 
١/7/ 4‏ ١7م‏ ). وكان عنوان هذا اللقاء: شمال الجزيرة العربية عبر أطوار 
التاريخ. ومشاركة صاحب السيرة الحضور والمداخلات 2 أوراق اللقاء المختلفة ٠‏ 
شارك ي مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب #ْ القاهرة يومي الأربعاء والخميس (15.٠؟/ربيع‏ 
الأول /518١ه‏ الموافق 79.58/ديسمبر/7١١٠م).‏ وعنوان المؤتمر: نظم الحكم والإدارة 
عبر عصور التاريخ .شارك صاحب السيرة بالحضور والمداخلات والنقاشات العلمية ٠‏ 
شارك > لقاء الجمعية التاريخية السعودية الموسوم ب: حائل عبر العصورء الذى عقد 
لك جامعة حائل أ الفترة الممتدة من ( الثلاثاء 0 إلى الخميس7١1١/178/17١هالموافق‏ 
مكماما ١٠م‏ ). كانت مشاركته بالحضور والنقاشات على عدد من محاور اللقاء ٠‏ 


حر عرس الرياض التدولى الى عطي نه الرياض بك الففر سن زقية ابره/ 
4ه الموافق 117//7/18١٠م)‏ . وشارك ببعضن مؤلفاته 4# جناح المؤلفين 
السعوديين ٠‏ 

شارك 4# اللتقى العلمي الثامن عشر لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربي المنعقد 4 جامعة الجوف ( سكاكا منطقة الجوف 
الملكدة العرنية السهعودة ) عل الفخرة سين بال ار اف الحوامق مر 
مارس/7١١٠م).‏ وعنوان هذا الملتقى: دول الخليج عبر أطوار التاريخ ٠‏ 

شارك # المؤتمر العالمي الأول لتاريخ العلوم التطبيقية والطبية عند العرب 
الذي عقد 4 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 4 الرياض # الفترة 
الممتدة من (1// شعبان/578١ه‏ الموافق 4.5 /مايو/117١٠م)‏ . وكانت مشاركته 
بالحضور والنقاش . وادارة احدى الجلسات ٠‏ 

وضبلة مغو من نتهويكن الرياكن الدوتك متش نف الفقر 5 كلاه 
الموافق 7715/مارس/18١٠م).‏ شارك 4# نشاطات المعرض الثقافية . وشارك 
أيضا ببعض مؤلفاته # جناح المؤلفين السعوديين . وجناح جامعة الملك خالد ٠‏ 
شارك # الملتقى العلمي التاسع عشر لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية المنعقد 4# جامعة الكويت بدولة الكويت 2# الفترة من 


غ/ا- 


0/ا- 


1/ا- 


/8/1١.5(‏ 1875١ه‏ الموافق 17070/أبريل/18١7م).‏ وعنوان هذا الملتقى: دول 
الخليج عبر أطوار التاريخ ٠‏ 

شارك 4# اللقاء التشاوري لفرع الجمعية التاريخية السعودية 4 عسيرء وقسم 
التاريخ بجامعة الملك خالد . وعئوان ذلك اللقاء : التاريخ الوطني من التعليم 
العامإلى التعليمالجامعي ث4 ضوء رؤية (0*١3).وعنوان‏ مشاركة صاحب 
السيرة: التاريخ والوطن ( من التجارب الشخصية). ومكان وتاريخ اللقاء جامعة 
الملك خالد (أبها ) يوم الخميس(575/17/0١ه‏ الموافق7؟/مارس/ 8١١٠م)‏ 
(الساعة 4ك؟١).‏ 

شارك # لقاء الجمعية التاريخية السعودية (فرع عسير) الذي عقد 4 محافظة 
النماص تحت عنوان: بلاد الحجر ؤ التاريخ والآثار . وعنوان الورقة المقدمة 
هذه الندوة هو: هل نالت بلاد الحجر حقها من البحث والتوثيق؟ 2 يومي 
الأربعاء والخميس (551/17/4-7١ه‏ الموافق57؟/ أكتوبر/19١7م) ٠‏ 
حضر وشارك 4# مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب 2# القاهرة 2# الفترة من ( ".؟/ 
ربيع الأول/١55١ه‏ الموافق ١١؟/‏ أكتوبر/15١٠م).‏ وعنوان المؤتمر: الوطن 
العربي # كتابات: الرحالة والجغرافيين ٠‏ 


سادسا : الإنتاج العلمي : 


ات 


أ الكتب المطبوعة والمنشورة من تأليف صاحب السيرة وإعداده : 


افتراءاتالمستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية (٠‏ جدة - دار البلاد 
للطباعة والنشر ء 1411ه/1957م :115١ه/:55ام‏ . 216١هر/‏ هكؤذام؛ 
1ه/ظخكذام) 2 اربع طبعات؛ اولى وثانية وثالثة ورابعة: (والطيعة الاولى من 
منشورات نادي أبها الأدبي عام 7١5١ه/‏ 1997م). (80 صفحة). 

بلاد بئني شهر وبني عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
( أبها: مطابع مازن. 417١ه/1597م) (١‏ الطبعة الأولى). (197١صفحة‏ ) . 
بلادبني شهر عمرو خلال القرنين (114.17ه/19.١1م).‏ تم إضافة أكثر من 
)٠٠0(‏ صفحة على الطبعة الأولى التي صدرت عام (1517١ه/1947م).(‏ الرياض: 
مطابع الحميضي.ء 475١1ه/8١٠5م).‏ (الطبعة الثانية ) 00١(‏ صفحة) . وفك 
عام (474١ه/؟١١٠5م)‏ تم إعادة طباعة هذا الكتاب ( الطبعة الثالثة) وهي مزيدة 
ومنقحة.(4057هصفحة) . كما أعيدت الطبعة الرابعة . وعليها إاضافة جديدة 
وجيدة. ( الرياض: مطابع الحميضي . ١44١ه/‏ ١7١٠م)‏ ( الادصفحة ). 
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صفحات من تاريخ عسيرء الجزء الأول ( جدة ,دار البلاد للطبع والنشر» 
11١ه/؟199م‏ : 1515ه /:155م) (طبعتان أولى وثانية) . ١9١(‏ صفحة) ٠‏ 


صفحات من تاريخ عسير. 0 الرياض: مطابع العبيكان.0؟5:١ه/؛ ٠‏ ٠'م)ء‏ 
الجزءان: الاول» والشاني #٠‏ مجلد واحد 5 (الطيعة الأولى) (ه/اغ صفحة) : 
وقد اعيدت طباعته # ( الرياض: مطابع الحميضىي.:175١-11750ه/17١7-‏ 
4٠م‏ ).(الطبعة الثانية) (١/؛صفحة)‏ . 

بحوث © التاريخ والحضارة الاسلامية , الجزء الأول ؛ تقديم ومراجعة الأستاذ 
الدكتور/, سعيد عبد الفتاح عاشور , رئيس اتحاد المؤرخين العرب ( الإسكندرية:؛ دار 
المعرفة الجامعية ؛ 414١ه/1194م)‏ ( الطبعة الأولى). الجزء الأول . (4؟”صفحة) ٠‏ 
عسير : دراسة تاريخية ي الحياةالاجتماعية والاقتصادية (١٠١٠١-100اه/‏ 
1980-4م) (جدة : دار البلاد للطباعة والنشر , 6١41١ه‏ /555ام) ٠‏ 
(الطبعة الأولى) (04؟"صفحة) . 

تاريخ التعليم 4 منطقة عسير (754١-1585ه/:1955-199م)‏ . (جدة:دار 
البلاد للطباعة والنشر .517١ه‏ / 1990م) (الطبعة الأولى). الجزء الأول. 
(؟7؟صفحة) ٠‏ 

الهجرات العربية إلى ساحل شرقي أفريقية 4 العصور الوسطى وآثارها 
الاجتماعية والثقافية والتجارية حتى القرن الرابع الهجري دراسة نشرت 24 
هيئة كتيب بمركز بحوث كلية التربية بأبها وتم تصويره وتجليده 2# مطابع جامعة 
الملك سعود بالرياض ( عام كاه /ردحكام) (الطبعة الآولى) (؟ه صفحة) 5 
أبها حاضرة عسير (دراسة وثائقية): (الرياضر: مطابع الفرزدق: 4117١اه‏ 
/لاحكام) (الطبعة الآأولى). كما اعيبد طيعه للمرة الثانية (الرياض: مطابع 
الحميضى » ه/5١٠5م) (١‏ طبعتان اولى وثانية) (غهصفحة) 4 
الأقلياتالإسلامية 4 العالم )١(‏ أفريقيا. الجزء الأول٠‏ ( أبها : نادي أبها الأدبي . 
١ه/‏ 1547م ) ( بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور / السر سيد أحمد العراقي) ٠‏ وقد 
أخرجت الطبعة الثانية 4 عام (419١ه/1944م)‏ ١كما‏ أعيدت طباعته بمطابع 
العبيكان.ك# الرياضن . خلال عام (1474١ه‏ /"١٠٠م)‏ . (ثلاث طبعات) ٠١5(‏ 
بحوث 2 التاريخ والحضارة الإسلامية الجزء الثاني. ( الإسكندرية: دار السماح 
للطباعة: /181ه/15517م) (الطبعة الأولى). الجزء الأول . (16؛صفحة) ٠‏ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة (111/9 14147 اه/ؤ11-1905١1م)‏ 
/ذه ل | 


-١‏ عسير بك عصرالملك عبد العزيز (دراسة تاريخية للحياة الإدارية والاقتصادية ( جدة 
: دار البلاد للطباعة والنشرء ١57١ه‏ /15935م) (١‏ الطبعة الأولى) ٠١5(‏ صفحة) . 

0 دراسات # تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية ( جدة :دار البلاد للطباعة 
والنشر ء (١47١ه/‏ ١٠٠٠م‏ )* (الطبعة الأولى) (77؟ صفحة) . 

6ك- دراسات # تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية ( الرياض : مطابع الحميضي. 
غ5 غاهم/؟١‏ ٠م)‏ الجزء ان الأول والشاني 4 مجلد واحد . (الطبعة الثانية). 
(705صفحة) . 


7- بحوث ك4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر( جدة:دار العويفي للدعاية والإعلان » 
7 ١ه‏ /7١٠٠م) ٠‏ (الطبعة الآولى) ( غ44 صفحة) . 


١‏ - تاريخ التعليم العام والعالي 4 منطقة عسير خلال عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز(107١-1575ه‏ / 7-1987١٠1م).‏ تم طباعته 
ونشره على نفقة وزارة التعليم العالي وجامعة الملك خالد ؛ بمطابع جامعة الملك 
سعود بالرياض . 1477ه /7١٠٠م)؛‏ وأعيدت طباعته عام 474 اه/7١٠٠م‏ ( 
جدة : وكالة الرواد للدعاية والإعلان 474١ه/‏ ”١٠٠1م‏ ) . (طبعتين أولى وثانية) 
(١0؛‏ صفحة). 


راب دراسة عن قسمي التاريخ بفرعي جامعتي الملك سعود والإمام محمد بن سعود 
الإسلامية فى أيها (95١-1478ه‏ /975١7-1١٠1م)‏ (النشأة - التطور - 
الإلغاء) ( جدة:وكالة الرواد للدعاية والإعلان 47:4١ه/”١٠5م‏ ) (الطبعة 
الأولى) . (0١7صفحة) ٠‏ 

6- دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسالامية المبكرة 


والوسيطة(ق١ه‏ ق١٠ه/‏ قلام - ق15م)_الجزء الأول (الرياضصر: مطابع 
العبيكان؛ 474١ه/”١٠٠م)‏ . الجزء الأول ( الطبعة الأولى) . (71؛صفحة) . 


-٠‏ نجران : دراسة تاريخية حضارية ( ق١هق4ه‏ /ق/ا.ق١1م).‏ ( الجزء الأول) 
(الرياض: مطابع العبيكان. 476١ه/‏ 4١٠٠م‏ ). (الطبعة الأولى).الجزء 
الأول(١07‏ صفحة). أعيدت طباعة هذا الكتاب مع بعض الإضافات والتصويبات 
المنهجية والعلمية الأكاديمية ( الرياض: مطابع الحميضيء 1474ه/17١٠م).‏ 
[الطبحة الثانية ), (؟#1صسشحة) » 

-١‏ دراسات 4 تاريخ الحجاز السياسي والحضاري خلال العصر الإسلامي 
من القرن الأول الهجري إلى القرن العاشر الهجري /السابع الميلادي إلى 
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ا 


7 


-0 


ا 


سات 


7 


دا 


السادس عشر الميالادي .( مكة المكرمة : مطبوعات نادي مكة الثقاخ الأدبي, 
0ه/؛١٠٠م)‏ . (الطبعة الأولى) (١0”؟صفحة) ٠‏ 


القول المكتوب ع تاريخ الجنوب ( عسير أنموذجا ) ( الرياض: مطابع العبيكان 
6ه,/ 00٠٠م‏ ) . (الطبعة الأولى).الجزء الأول (4717 صفحة) .والطبعة 
الثانية عام (447١ه/١7١٠م)‏ (477صفحة) ٠‏ 


دراسات 2# تاريخ أفريقيا والجزيرة العربية خلال العصور الإسلامية (جازان 
: نادي جازان الآدبي /47١ه/7١٠٠م)‏ . (الطبعة الأولى) 7١(‏ صفحة) . 
الوجودالا سلا مي أرخبيلالملايو (إندونيسيا وماليزيا أتموذجا) (ق١.ق١٠١ه/‏ 
قلا.ق5ام) (دراسة تاريخية حضارية ). (الرياضل: مطابع الحميضيء. بذاك 
١ه/ ٠١٠١‏ ١5م)‏ . (الطبعة الأولى) (45؛ صفحة). وقد أعيدت طباعته 
(الرياض: مطابع الحميضي.470١ه/4١١5م)‏ (87؛ صفحة). 

من روادالتربية والتعليم 4 المملكةالعربية السعودية: محمد أحمد (أنور) 
(دراسات» وشهادات» ووثائق) . الرياض: مطابع الحميضي؛.١17اه/١٠1١٠م).‏ 
(الطبعة الأولى) (707 صفحة) .كما أعيدت طباعة هذا الكتاب طبعة مزيدة 
منقحة يك الرياض: مطابع الحميضي. 1477١ه/”١١٠م)‏ (490صفحة) . 


دراسات# تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلا مية المبكرة والوسيطة 
(ق١.ق١٠ه/ق/,.ق15م).‏ المسمى تاريخ الجنوب (الباحة وعسيرء جازان ونجران 
) . (الرياض: مطابع الحميضيء (١14177-1417ه/‏ ١٠٠15-١١١1م)‏ . (الطبعة 
الأولى) .الجزء الثاني . (719 صفحة) . 

القولالمكتوب ع تاريخ ا لجنوب ( عسير والقنفنة). ( الرياض: مطابع الحميضي. 
15ه/ ١١١5م‏ ). (الطبعة الأولى) .الجزء الثاني.( 474 صفحة) . والطبعة 


بلادالقنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠-ق5١ه/ق15١-11م)‏ (دراسة تاريخية 


حضارية ) (الرياض : مطابع الحميضي :1477ه/١١١٠م) ٠‏ (الطبعة الأولى) . 
(070 صفحة) والطبعة الثانية عام (441١ه‏ /77١٠م)‏ (474صفحة) . 


القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (عسير ونجران). ( الرياض: مطابع الحميضي 
1ه-14775ه / ١17-701١1م)‏ . (الطبعة الأولى) .الجزء الثالث. (570 
صفحة) . والطبعة الثانية عام (؟44١ه/ 7١‏ ٠٠م‏ ) أعادت جامعة الملك خالد 
طباعته (447١ه/١7١7م)‏ ( /ا7دصفحة ) ٠‏ 


4ه 


-١970/ه10/15-١140( عبدالوهاب أبو ملحة 4 جنوبى البلاد السعودية‎ -٠٠ 
2» 15ام) (دراسة تاريخية وثائقية). (الرياضس: مطابع الحميضي‎ 
هدارا م1 : [الطيفه الأوني) ع معام (1400ه)‎ 
5 الحميضى » 60اه/ 4 لم) ) الطبعة الثانية) ) ا‎ 


-١‏ القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( عسير وجازان والقنفذة ). ( الرياض : مطابع 
الحميضيء 1477ه/ 17١1م‏ ). ( الطبعة الأولى). الجزء الرابع .(014 صفحة 
). والطبعة الثانية عام (447١ه/‏ ١7١٠م)‏ (070صفحة ) ٠‏ 


- القول المكتوب © تاريخ الجنوب [الباحة وعسير) .(الرياض اي 


+6- القول المكتوب ‏ تاريخ الجتوب ( جازان: وضير وفجران ) . ([الرياض: مطايع 
الحميضي» هؤاه/ 1١‏ ٠'م)‏ .(الجزء السادس) (650ه0صفحة) والطيعة الثانية 
عام (45غ6١اه/ 7١‏ ١1ام)‏ (40065صفحة ) + 


276 القول المكتوب 4 تاريخ خ+الجئوب ('لياحة » وعسير:» ونجران) . (الرياض: مطابع 
الحميضي» ١ه‏ / :غ١‏ 0“م) . (الجزء السابع) .(7غ:غ4صفحة) . والطيعة 
الثانية عام (5غئغاه/ 5٠‏ ٠م)‏ ("؛غ0صفحة ) ٠‏ 


0- القول المكتوب #ش تاريخ الجنوب (الياحة: وعسيرء ونجران). ( الرياض: مطابع 
الحميضي» 51ؤاه/ 1١6‏ ١'م)‏ الجزء الثامن (0؟47هصفحة) .والطيعة الثانية 
عام (5غئغ١اه/‏ 5 '"“م)( 0 صفحة) ٠‏ 


1"- القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( عسيرء نجران» جازان: رنية » تربة» الخرمة ) 
(الرياض: مطابع الحميضي .477 1ه/7١1١٠م)‏ ( الجزء التاسع) ( 7ه صفحة) 
. والطبعة الثانية عام (545١ه‏ / 50م) (050صفحة ) 5 


”- القول المكتوب شك تاريخ الجنوب ( الباحة» ونجران: وعسير) . ( الرياض: مطابع 
الحميضي. 14717ه/ 17١5م‏ ) (الجزء العاشر). (0175 صفحة) . الطبعة الثانية 


- القولالمكتوبك# تاريخ لجنوب ( أجزاء من عسير). ( الرياض: مطابع الحميضي. 
١ه/7١١٠م).‏ (الجزء الحادي عشر).(0170 صفحة) . والطبعة الثانية عام 
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- القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( أجزاء من تهامة والسراة) ( الرياض:مطابع 


غ- القول المكتوب 4 تاريخ خالجنوب ( الطائف وأجزاء من الجنوب ) ( الرياض: 


مطايع الحميضي» 5 اه/ 1/8 ٠م)‏ (الجزء الثالث عشر) (4/57صفحة). 
والطبعة الثانية عام (1445١ه/‏ ١7١٠م)‏ (81/ا4صفحة ) ٠‏ 


-١‏ القول المكتوب خ تاريخ الجنوب أجزاء من الحجاز واليمن وما بينهما) 
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( الرياضص: مطابع الحميضيء:٠144ه/18١1م)‏ (الجزء الرابع عشر) 
(0وصفحة) . والطبعة الثانية عام (7؟44١ه/‏ ١7١٠م)‏ (١/4صفحة‏ ) ٠‏ 


منطقة الباحة (دراسات» وإضافات» وتعليقات) رق'.هاهرقدا'م). (الرياض: 
مطابع الحميضىء ٠51١ه/5١١1م‏ ) . (الجزء الأول). (4؟4صفحة ). 


"4- القول المكتوب 2 تاريخ ا لجنوب ( نجران وعسير وغيرهما) . ( الرياض: مطابع 


الحميضي .؛ ٠41١ه/‏ 15١5م)‏ (الجزء الخاممس عشر) . (١419صفحة)‏ . 
والطبعة الثانية عام (4457١ه/‏ ١7١٠م)‏ (414صفحة ) ٠‏ 


- منطقة نجران : دراسات: وإضافات» وتعليقات ( من قبل الإسلام.قه اها/رق١.ق١1م)‏ 


(الرياض : مطابع الحميضي . ١144ه/15١5م)‏ (الجزء الأول ) (447صفحة ). 


5- القول المكتوب ك4 تاريخ الجنوب ( جازان والسروات وما حولها) .( الرياض: 


والطبعة الثانية عام (445١ه/‏ ١7١٠م)‏ (4551صفحة ) ٠‏ 


1غ- الم المكتوب 4 تاريخالجئنوب . (دراسات 4 جازان » ٠‏ وذ ان 
روجع ر رال » وعسير » ودجرا 


( الرياضش. امطاب الحصيضي ٠ؤؤاهم/ ٠:‏ 3 ١“م)‏ 5م 
92 صفحة ). والطبعة الثانية عام (5457١ه‏ /١7١5م)‏ (4191صفحة ) ٠‏ 


غ- القول المكتوب يي تاريخ الجنوب: موسوعة تاريخية حضارية (ق١.ق5٠١ه/ق/.ق١1م).‏ 


( الرياض: مطابع الحميضي ؛ 547١ه/‏ ١7١٠م)‏ . ( الجزء الثامن عشر ) (050صفحة) . 
> منطقا جازان دراسات؛ واضافات ‏ وتعليقات (من قبل الإسادم -قه١ه/ق١-ق١كم.‏ 


3 متخاضة جازان دراسات: واشاشاف وهات مم 


راض تللح ا 9 


0- القونل المكتوب 4 تاريخ الجنوب : موسوعة تاريخية حضارية ( ق١-‏ ق5١اه/‏ 
قلا ق١1م) ١(‏ جزء / طيعة ثانية ) ( مطيوعات جامعة الملك خالد , 
47 4١ه/ ١‏ ١1م)‏ ( الأجزاء من ٠ )١7-١(‏ 

-!ق/ه١5ق-١ق( القون المكتوب لي تاريخ الجنوب ( موسوعة تاريخية حضارية‎ -١ 
الرياضص.: مطابعا لحميضي ؛ 147١ه/١7١1١م) . ( الجزء التاسع‎ ( . )م1١ق‎ 
٠ عشر) (097صفحة)‎ 

07- القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب (موسوعة تاريخية حضارية (من قبل الإسلام 
.قه١ه/ق١-ق١11م)‏ . ( الرياض: مطابع الحميضيء 447١ه/١7١5م)‏ ٠(الجزء‏ 
العشرون ) ٠٠١(‏ صفحة ) 2 

07- القول المكتوب يك تاريخ ا لجنوب ( موسوعة تاريخية حضارية ( من قبل الإسلام 
-قه١اه/ق”-ق١11م).‏ ( الرياض: مطابع الحميضي . 4457١ه/١7١٠م)‏ . ( الجزء 
الحادي والعشرون ) (0495صفحة ) ٠‏ 

4- القول المكتوب اك تاريخ الجنوب ( موسوعة تاريخية حضارية ( من قبل الإسلام 
-قد١اه/ق5‏ - ق١1م).‏ ( الرياض: مطابع الحميضي؛ غغاه/١١5م)‏ ( الجزء 
الثاني والعشرون ) ٠(057صفحة) ٠‏ 

0- مراجعات تاريخية ومقاربات نقدية ل تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية . 
( الرياض: مطابع الحميضي . 1417١ه/١7١٠م)‏ ( الجزء الآول ) . ( 4/4 صفحة) ٠‏ 

01- مراجعات تاريخية ومقاربات نقفدية ل تاريخ و حضارة جنوبى البلاد السعودية 
(٠‏ الرياض: مطابع الحميضيء 447١1ه/١7١1م)‏ ( الجزء الثاني ). (؟04صفحة ) ٠‏ 

0- القول المكتوب يك تاريخ الجنوب ( موسوعة تاريخية حضارية (ق١.قه١ه/ق/.ق١1م)‏ ( الرياض: 

- جامعةالملك خالد (1157-1519ه/1-1118١71١1م)(‏ دراسات توثيقية ) ( الرياض : مطابع 
الحميضي .”1:7 ١ه‏ / 77 ١7م)‏ [/00 صفحة). (الجزء الأول ) (الدراسات) ٠‏ 

49- جامعةالملك خالد (1457-1519١ه/1-1448١7١1م)‏ (دراسات توثيقية) ( الرياض : مطابع 
الحميضي :547١ه‏ / 77١٠م)‏ (007 صفحة) ( الجزء الثاني ) ( الشهادات) ٠‏ 

-١‏ القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ( موسوعة تاريخية حضارية ) ( من قبل 
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/ها١هق-١ق( القولالمكتوب 4 تاريخ الجنوب (موسوعة تاريخية حضارية‎ -0١ 


1 


1 


قلا-ق١1م)‏ ( الرياض: مطابع الحميضيء هم" ٠'م).‏ (الجزء الخامس 
والعشرون)» ٠٠(‏ صفحة). 

تاريخ عسير الحديث # رسائل محمد أنور وإبراهيم فائع ( الرياض: مطابع 
الحميضي. اهم 55 ١5ام). 68١0)‏ صفحة). 


ب نحقيقات وتقديم ومراجعات كتب ومجلات وغيرها : 


دراسة وتحقيق: مذكرة الشيخ / عبدالله بن عبد لرحمن بن !لياس حول تاريخ 
عسير وأجزاء من جنوبي المملكة العربية السعودية . ثم نشرت عام /41١ه‏ 
/5517ام . (٠5صفحة‏ ) ٠‏ 

راجع وقدم :المعجم الجغراي للبلاد العربية السعودية ( منطقة عسير) . ١411(‏ 
ه) .للاستاذ / علي بن إبراهيم بن ناصر الحربي .(ثلاث مجلدات). 
(811/اصفحة ) ٠‏ 

شارك # المراجعة التاريخية النهائية 2# الأطلمس التاريخى للمملكة العربية 
السعودية الذي قام بإعداده وتنفيذه وطباعته دارة الملك عبد العزيز ( الطبعة 
الأولى 1515ه/1598م).؛ و( الطبعة الثانية ١147ه/‏ ١٠٠٠م)‏ . انظر هيئة 
إعداد وتنفين الطبعة الثانية). ص ١١52١7‏ . 


راجع وحقق وقدم لكتاب : مرتفعات الجزيرة العربية . لهاري سانت جون فيلبي 
(الرياض: مكتبة العبيكان . 4575غ١اه ٠0/‏ م) . (مجلدان ) .(5غغ١صفحة)٠‏ 


راجع وحقق وقدم لكتاب: جزيرة العرب الوهابيين . لهاري سانت جو قفيلبي . 
تولى رئكاسة تحرير مجلة بيادر الصادرة من نادي أيها الآدبي . وكتب مقدمة 
أعدادها من عام 6١41١-815١اه/‏ 1599-1990م ) . (عشرة أعداد ) ٠‏ 7 

تولى رئاسة تحرير كتاب : عسير تاريخ وحضارة . وهومجموعة دراسات علمية قدمت 
ف اللقاء الكانى عشير للجمعية الثاريشية السهودية اذى كتنف مدينة أنها [متطاتة 
عسير) 4 (570/0/19-11١ه‏ الموافق 7١-09/0/15٠7م).‏ (17١؟‏ صفحة ) ٠‏ 

راجع وقدم كتاب: الشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط شيخ شمل قبائل 


شهران (وابنه عبدالعزيز) # ذاكرة التاريخ . ( الرياض : مطابع الحميضي » 
65ه /18١٠م)‏ (447صفحة)٠‏ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١11/4(‏ 447 1ه/111909١1م)‏ 

22# 22ر3 05 قي 
البحوث والدراسات المنشورة : 

عيبر٠ "بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة الغرت يدناك" محلة الدارة‎ -١ 
٠) 1١١١-5ص(.‎ )١9( الآخر والجماديان (414١ه ). العدد الثالث . السنة‎ 
كما أعيد نشره مع بعض الإضافات 4 مجلة بيادر ا لصادرة من نادي أبها الآأدبى»‎ 
٠ ) :4غ-١5؛ص( عدد (/7؟) جمادى الأولى : ( ١ه /1555م):‎ 

- 'بلاد بني شهر وبني عمروخلال العصر الإسلامي الوسيط" مجلةالعرب(جه-١1)‏ 
سنة (7؟) (الربيعان) (١81١ه‏ /1557م) : (ص5751-5017 ٠)‏ 

عاب " راد قناسة والسسر ال كنا وصقها الرسالة والحفرافيون الملموة الأزاقل "+ سعلة 
المؤرخخا العدد الثانى: المجلد الأول: ما 4ح) .ء (صس 1٠١١-9‏ ). 
لمؤرخ العربي ني؛ المجلد الاول؛ مارمس (1594١م)‏ .(ص ( 
وقد أعيد نشره مع بعض الإضافات 2# مجلة بيادر ا لصادرة من نادي أبها الأدبي, 
غدة (19) (محرم / كاه 17ام)ء (ص 1-0و ) + 

غ- "تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية الأولى" مجلة العصورمج؟ . جا ؛ (رجب 
4ه / 1444م ): (ص78-75 ) ٠‏ وقد أعيد نشره مع بعض الإضافات # مجلة بيادر 
الصادرة من نادي أبها الأدبي. عدد (34) (ربيع الثاني /415١ه)؛‏ (ص55-١٠٠) ٠‏ 

- 'بلاد تهامة والسراة منذ فجر الدعوة الإسلامية حتى عهد حروب الردة ' مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية: المجلد (8؟) لعام -114١‏ 1510م ؛ ص ١) 14-1١‏ وقد 
أضيف معلومات جديدة على هذه الدراسة: ثم أعيد نشرها ب مجلة بيادر ا لصادرة من 
ايها الاي اهددر )"١‏ (رمضان / ١47١ه‏ /؟١٠٠م)‏ ؛ (ص/١-417) ٠‏ 

- "أعمال الخليفة المهدي العباسي الخيرية تجاه أهل الحجاز (/5١ه‏ / :الام - 
6ه ردثلام) 0 مجلة الدارة (رجب »؛ وشعبان. ورمضان:. ١١5١ه)‏ العدد 
الموسدرسم (ص؟١١-9؟١1).٠‏ 

/ا- "الأوضاع السياسية والحضارة # الحجاز خلال عهد الخليفة العبا سي أبي جعفر 
لصون (175ه/7ثام هاه / الام )' مكنيو تبسن ناديلة درا بيات 
مركزيحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس, القاهرة؛ رقم السلسلة (كة). 
(١151ه/١159م)‏ ء ثم أعيد نشر هذه الدراسة# مجلة العرب . على جزتين 
4# العددين المتتالين (رجب وشعبان) و(رمضان وشوال ) غ1ؤاه/ ام 2 
سنة )١9(‏ من ص (15-01) ثم 4# الجزء الآخر من ص( ٠ )184-١0‏ 

/- "تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز ب صدر 
الإسلام' مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . العدد الثامن. ( رجب 
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11ه/19975م ) (ص١12:-55).؛‏ ثم أعيد نشرهذه الدراسة #ْ مجلة العرب ؛ على 
جزئين 2# العددين المتتالين ( ذو القعدة وذو الحجة ؛ 4١5١ه/‏ 1994م) (ص١١١-‏ 
214 ؛ و(محرم وصفر 15190ه/؛135م): سنة (59) : (ص١4040-41) ٠‏ 

"تاريخ عقوبة النفي منذ فجر الإسلام حتى قيام دولة بني العباس'' مجلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد السادس (المحرم ؟١4١ه/557ام)‏ 
(صى105-088) . وقد أعيد نشرها ة مجلة المنهلء العدد (؟١0)‏ (شعبان 
اه ار فكةام) » (ص ده ) ٠»‏ 


"صور من تطور نظام العيون (الاستخبارات) خلال القرون الإسلامية المبكرة" 
منشورة ضمن سلسلة دراسات مركز يحوث الشرق الأوسط بالقاهرة » ورقم 
السلسلة (85). (١141ه/1941م)‏ ء ثم أعيد نشرهده الدراسة مع بعض 
الإضافات ع مجلة المنهل العدد (017) عام (10) المحرم 515١ه‏ (15194م) 
(صة-م”7 ٠)‏ 
'"صور من تاريخ المثلة منذ فجر الإسلام حتى فيام دولة بني العباس". مجلة الدارة) 
"الوق التجارسة البرية والنحرية اللفدية الى اللمجماء" «مجلة العونية بدلاو 
سنة (7؟) (محرم وصفر/؟1١5١ه‏ /1557م ) : (ص 457 557) . 
"أهم الحرف والصناعات.# الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة". مجلة المنهل, 
العدد (4947): مج055 عجمادى الأول والآخر 7١5١ه‏ / اانا ٠‏ (ص95-175) ٠‏ 
''مواقف خلفاء بني العباس الخيرية تجاه أهل الححاة" ا« وخو#اى] امحلة 
المنهل . العدد (591) » مج :0 ؛ (المحرم ؟51١ه‏ ا /1557م) . (ص"5/ حلم) 0 


1 


هلمسامٍ الججار وعلاقتهم بخلفاء بني العباسن ١7”(‏ -155ه//1:/ا- 
47لم). "مجلةالمنهل؛ »العدد ( )01١‏ .مج (00) جمادى الآخرة (414١ه/؟155م)‏ 
(ص05-50). وسبق أن نشرت 4# نفس مجلة المنهل العدد(007) مج (04) : 
(شعبان: 1417١ه/1957م)‏ : (ص50-١5 ٠)‏ 

"أهم الملا ببس العربية خلال العهود الإسلامية الأولى" . مجلة المنهل ؛ العدد 
(494) ء»مج:ه (صفر ؟5١5١ه‏ / 557ام) , (ص81/-10) ٠‏ 

"العرب خ مقديش ووأثرهم ‏ الحياتين السياسية والثقافية ا ظل الإسلام" . مجلة 
المؤرخالعربي 2 العدد الاول» المجلد الاول ؛ مارمس (؟1197م) (صص.8١؟١-08١)‏ 5 ثم 
أعيد نشرها مع التطوير والإضافة #ْ مجلة المنهل . عدد (014) مج004 ؛ شوال ؛ ذو 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة ١1/4(‏ 447 1ه/11-1909١1م)‏ 0 
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- 70 
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القعدة (514١ه‏ /1995م) ص8:-04 ؛ كما أضيف عليها بعض التفصيلات والتعديلات 
(ص860١0-1١٠)‏ 5 

"المدينة المنورة .... ورقات من ذاكرة التاريخ 55١-14١ه"'‏ . مجلة المنهل (العدد السنوي 
الخاص) عدد (435) مج :0 (الربيعان / ؟١8١ه‏ /؟155ام) ؛ (ص١؟١١-١15١) ٠‏ 
"'القدوى الشريف غلذل القرية الاسلذسية الكرة " فجلة الثمل ( العدد السقوف 
الخاص ) عدد (508) مج 00 (الربيعان / 5١5١ه‏ /”155م) ؛ (ص١10-1) ٠‏ 
"الإمارة# الحجاز خلال العصر العباسي الأول 177-157ه / 4049م" 
مقالة نشرت باللغة الإنجليزية © مجلة العصور . المجلد السابع ؛ الجزء الأول 
( اهار اكككه) ؛ رهن 1519؟) 0813-21 )+ 

'"العمائم تيجان العرب"". مجلة بيادر ا لصادرة من نادي أبها الأدبي؛ العدد (8): 
محرم؟١٠١‏ ذاه (ص56كى7) 

"المستشرقون ونشاطهم تجاه دراسة التراث الإسلامي" . مجلة بيادر الصادرة 
من نادي أبها الآدبي, العدد (1) (محرم ٠‏ 417١ه)‏ , (ص57-//ا) ٠‏ 
"الدونمة بين اليهودية والإسلام". مجلة المنهل , العدد (497) مج 07 ذو 
"يهود الدونم ةك الميزان" . مجلة التضامن الإسلا مي . السنة (47) : الجزء 
الثامن (صفر 817١ه‏ - 15157م) (صغ”70-7 ٠)‏ 

"آراء حول التاريخ وكيفية تدريسه 4 الجامعة' . مجلة المنهل : العدد (0501) مج 
0 [صفر ؟1١15١ه‏ / 1997م) : (ص”7١-17)‏ ؛ ثم أجرى عليه بعض التعديلات 
ونشر ف مجلة القافلة العدد )١١(‏ مج!: (ذو القعدة 4١4١ه‏ /554ام), 
(صغ؛-7؛) ٠‏ 

ّ" 1 كيف تيكئ ثقافتنا". مجلة ١‏ لمنهل» العهدد (05ه) مج 606 (المحرم 
4ه ؟155م): (ص١-5؟).‏ 

"المخطوطات العربية بمكتبة كلية التربية بأبها ( فرع جامعة الملك سعود )'". مجلة 
المنهل ؛ العدد (!441) مج237 ؛ (رمضان وشوال ١1١15ه/‏ 1991م) (ص195-190) ٠‏ 
"صور من التنظيمات العرفية الحديثة ببلاد عسير ضوءٍ بعض الوثائق المحلية" . مجلة 
العرب . ج/ ٠‏ , سنة (/11) محرم وصفر (417١ه‏ /1597م) : (ص440 -511) ٠‏ 


تتم القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


1 


ينا 
#٠‏ 


2 


7 


1 
م 


18 


- 6 


امات 


بات 


8 


"من رسائل املك عبد العزيز 0 ريجال كوس إلى ب بعض الشيوخ والعشائر 
(ص0- 0 


ملامح من حياة الأمن والاستقرار عسير # عهد الملك عبد العزيز". مجلة 
الكزوارة؟ #اأسنة (/90] زوجب وشفيان :19 كاغاركقذاع) اران 11 


"أسر الفقهاء ببلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرون المتأخرة الماضية". مجلة 
العروات لاحر ريد اه تار صن ]1 )* 


"وثائق من عسير خلال الحكم العثماني (11717-1784ه) '". مجلة العرب .ج؟, ؛: 
سنة (8؟) (رمضان وشوال: 4117١ه/‏ 1947م) : (ص104١-١17)‏ القسم الأول٠‏ وقد 
نشرهذا البحث كي كتابنا: صفحات من تاريخ عسير ٠‏ الجزء الأول.(ص ٠ ) 1١-517‏ 
"من رسائل الملك عبد العزيز آل سعود إلى الشيخ عبد الوهاب أبوملحة' . مجلة العرب 
٠ج‏ 0:: سنة (58) (ذو القعدة والحجة . 517١ه‏ /19957م) ؛ (ص ٠) 505-761١‏ 
"العاداه و التعانيه كاصيور هن خلال الركاقق "+ مجه اللعوم ب الاءاندسةة 
(1) (محرم وصفر/ 514١ه/‏ 1557م) : (ص458-487) ٠‏ 

'"صور من الاحتفالات الرمضانية عبر العصور الإسلامية' . مجلة المنهل ( 
ضمن العدد (؟017) مج 506: رمضان ؛ 5١5١ه‏ / 1554م) ؛ (ص5؟١١-7١١ ٠)‏ 
"دون أهل قيامة والشبر الع يادي الققيمات الاسلامية الميكرة "+ مسلة الدارة 
العدد (4) سنة )7٠١(‏ رجب وشعبان ورمضان 5١5١ه‏ ؛ (صصل١4-١7)‏ . ثم 
أضيف إلى هذا البحث بعض التفصيلات واعيد نشره 4# مجلة بيادر الصادر من 
نادي أبها الأدبي العدد (9؟) جمادى الأولى عام (574١ه‏ /7١٠٠م)‏ (ص؟4.1؟) ٠‏ 


"الهجرات العربية وانتشار الإسلام ف بلاد شرق أفريقية ب العصور الوسطى" 
مجلة المؤرخ العربي؛ العدد (؟) مجلد رقم )١(‏ مارس 1550م ؛ (ص/80-57) ٠‏ 
'"جدة 4 مواجهة الخطر البرتغالي خلال الثلث الأول من القرن العاشر الهجري 
البادسن عشر اللاي" بحت قدم ضهن الثدوة التي غقدها اتحاد المؤرهين 
العرب بالقاهرة # الفترة الممتدة من (70-" جمادى الآخر 0١4١اها/77-‏ 
) ) ونشر ضمن بحوث الندوة 4 كتاب "الصراع بين العرب 
والاستعمار ل عصر التوسع الأوروبي الأول" (منشورات اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة) ( القاهرة : المطبعة الإسلامية الحديثة . 6١6١ه‏ / 1596ام), 
(ص/1-7/؟) ٠‏ 
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"مهنة الطب ضوء شريعة الإسلام ''. مجلة المنهل ؛ العدد (077) المجلد 
(00) العام )1١(‏ المحرم 517١ه‏ / 1555م : (ص01-15 ٠)‏ 

أمكاتة شير النيةوائر أن عثى كان المسضهاكالعريية القكديية" + جلة الشرين 
الوطني . عدد )١77(‏ سنة (15) رجب 515١ه‏ (1554م) ؛ (ص1١٠١5-1١1) ٠‏ 
"ملامح الحياة الاجتماعية ك4 العراق خلال عصر بني العبامس" . مجلة المنهل 
العدد (055) مج 07 عام )1١(‏ الربيعان517١ه‏ (1550م) : (ص784١174-1) ٠‏ 
"زي الطيلسان": دراسة تاريخية حضارية"". ملف بيادر ا لصادرة من نادي أبها 
الآدبي , عدد (148) ربيع ثاني /1411١ه‏ (15571م) ؛ (ص74-50 ) ٠‏ 

'"'سلطنة أوفات الإسلامية.# العصور الوسطى" ( ١0-700‏ هه / 0٠1000-17م).‏ 
4 مجلة المؤرذا ى العدد الساد شر 5ه (الصادرة من ف 

مجلة المؤرخ المصري س عشر » يولي م من قسم 
التاريخ - كلية الآداب - جامعة القاهرة 5١5١ه‏ / 15197م) (ص057١-1845) ٠‏ 
ل ع 5 5 بإ 59 5 
ظاهرة السمل بين التشريع والتسيس #© العصور الوسطى نشرجش مركز 
دراسات الشرق الأوسط يجامعة عين شمسء مسلسل رقم (165). ( القاهرة . 
7ه/ 1555م) : (ص١-07؟).‏ 

"الدور الحضاري لنشاط التجارة بين شمائي وغربي أفريقيا ‏ العصور الوسطى . 
مجلة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ٠‏ المجلد (55) ( العام الجامعي 17١14١اه/‏ 
ال ص" . 


الإسللاس كلذل العصر الاسلافى الوسيظ" . مجلة كلية البنات بجامعة عين 
شمسن ٠عدد(5١)(511اه/1555م)ء‏ .كما نشرت هده الدراسة #4 كتاب 
للمؤلف بعنوان : بحوث 4# التاريخ والحضارة الإسلامية ( الإسكندرية : دار 
000 0 (الجزء الثاني ) (صه6060١١18‏ ). 

الهجري (العشرين المبلادي)" "مج بيادرالصادرة من نادي أبهااأدب. عدد 
م ا العضبو السظ ” 
5 مجلة الموؤرخالعربي بالقاهرة, مجلد لله العدد )0( (مارسسن 15517ام) 
(ص560١1-١911١)٠‏ 
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"أهم مراكز صناعة السيوف الإسلامية"". مجلة الحصاد (رجب ١4‏ 4١ه‏ / 
ساد 0 رص"5١-86١)‏ 1 
ا 0 د تحة تحقيق) #فجلة نياك الصاسة 
منالنادي الآدبي بأبها . عدد (؟؟) (رمضان /1418١ه/19157م)‏ (ص”07- 
٠ 0‏ كما أجرينا بعض التصويبات والإضافات على هذه المخطوطة ؛ وقدمناها 
محاضرةك# مؤتمر المملكة العربية السعودية الذي أقيم 4 شهر شوال عام 
المملكة العربية السعودية . بعنوان: ابن إلياس ورسالته تاريخ عسير ب عهد 
الملك عبد العزيز٠‏ وقد خرجت أعمال المؤتمر كاملة 2 )١4(‏ مجلدا عام (/157١ه‏ 
3 ٠م)‏ وهذه الدراسة منشورة # المجلد الاول رقم (غ) (ص7-غ؛). 
"قراءة ب مخصصات مقاطعة جازان وملحقاتها من الموازنة العامة للمملكة عام 
(151ه ) ؤذ أثناء حكم الملك عبد العزيز ' نشرت هذه المقالة # مجلة بيادر 
عدد (0؟) من ا 000 وهوعدد دللببد وجي 
اللا م لي 0 اتحاد 
المؤرخين العرب بالقاهرة 4 الفترة الممتدة من ٠١-/(‏ شعبان/ 7١‏ ١ه‏ , الموافق 
8-7 1نوفمبر 1194م) ٠‏ ونشرت ضمن بحوث الندوة 4# كتاب : العرب وأوربا عبر 
عصور التارد يخ (بحوث ودراسات) ٠منشورات‏ اتحاد المؤرخين العربء. القاهرة, 
69ه/1595م :(صن105-4:5). كما أضيف عليها بعض المعلومات وألقيت 
محاضرة في (سمنار) بقسم التاريخ ؛ كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية 
والإدارية. جامعة الملك خالد 4 7/14/ ١57١هء‏ الموافق ٠٠٠١/1١/16‏ 
"بالأد السؤاة ي العصر الأمرق ..دراسة تبعظن مظاهر الحضارة" بحت قدم 
ضمن أعمال الندوة العالمية الرابيعة لدراسات تاريخ الجزيرةالعربية : الجزيرة 
العربية 4 العصر الأموي (الأحد - الثلاثاء 9-١/‏ من ذي القعدة ١47١اه/؟١-‏ 
1١60‏ لم بجامعة 0 البحث 
"المسران إقيم عسير خلال الشرون امتأخرة اماضية (دراسة تاريخية 
ذوالقعدة (4591١اه/‏ 457اه/١١٠٠م)‏ (صىة؟-5:) .كما 3 نشر هذه الدراسة 
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4 كتاب لصاحب السيرة بعنوان :بحوث لش تاريخ عسير الحديث والمعاصر 
( جدة دار العويفي477١ه/7١٠٠م):(ص؟71-7).‏ 

"وفاكق ق من عسير خلال نظام المتصرفية العثمانية (//15517-17ه/14177- 
1م" ٠‏ (القسم الثاني) .وقد نشر هذا البحث ضمن الأعمال المجموعة ب 
كتابئنا: صفحات من تاريخ عسير٠‏ الجزء الثاني (ص 0؟” - 3781 ) ٠‏ 

"التعليم العالي ‏ منطقة عسير ء بداياته ؛ تطوره ؛ آفاقه المستقبلية (97؟١-‏ 
١ه‏ 1-. م" ٠‏ بحث مقدم ع ندوة التعليم العالي ب عسير: ربع 
قرخ فق الاهاق والفظاء الكمقدة عدينة أرها تحت اشراف جافعة كلت خالد 
الفترة الممتدة من (4/5-5/١571١ه//75-١٠/‏ أكتوبر ١٠٠٠م)‏ وقد نشر هذا 
البحثة الكتاب الذى أصدرته الجامعة بخصوص هذه الندوة تحت: سلسلة 
يحوة و أوواق القدوات واكؤكدراث 41 (المركز الإعلامي بالجامعة /477١ه)‏ ؛ 
(ص00١-5؟؟)‏ .كما نشرك كتاب لصاحب هذه السيرة بعنوان: "بحوث 2 
تاريخ عسير الحديث والمعاصر" (جدة : دار العويفي للدعاية والإعلان . 77 14اه 
/١٠5م)‏ (ص1858-/00” ) . كما تم الاستفادة من هذا البحث أيضا وأجري عليه 
العديد من التعديلات والإضافات وقدم ورقة عمل ضمن المؤتمر العالمي عن خادم 
الحرمين الشريفين» الملك فهد بن عبدا لعزيز بمناسبة مرور عشرين عاما على 
توليه مقاليد الحكم ؛ الذي عقدته جامعة الملك سعود بالرياض 2# الفترة الممتدة 
من(1477/8/19-77ه١755.1/١1/‏ ١١٠1م‏ ) ء وكان عنوان هذه الورقة : 
التعليم العالي 4 منطقة عسير خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
بن عبدالعزير (1199014:9أه/ انكام اغاغ وكل نشركا هده الدواسة شن 
أعمال المؤتمر ب ستة مجلدات. وهي # المجلد الأول الخا ص( بالمحور التربوي) : 
(ص 0غ 50ه) . 1 1 
"ملامح النشاط التجاري لبلاد تهامة والسراة يا العصور الوسطى" بحث قدم 
ضمن الندوة التى عقدها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة # الفترة الممتدة من 
57١ /4/77-70(‏ ١ه‏ الموافق 11/77-71/١٠٠/م)‏ ؛ ونشر البحث ضمن بحوث 
الندوة 4 كتاب : طرق التجارة العالمية عبر العالم العربي على مر عصور 
التاريخ (حصاد (6)) ٠‏ منشورات اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . (١45١ه/‏ 
م ): (ص070١7775-1):‏ كما نشرت هذه الدراسة مع دراسات أخرى 2 كتاب 
لصاحب هذه السيرة بعنوان : دراسات 4 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١-‏ ١٠ه/‏ قا-15م) ( الجزء الأول ) . 
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عشز الهجري (العشرين الميلادي) " ل ل 
٠‏ عدد (9؟) جمادى الأولى (577١ه ٠:١/‏ م) (ص١ه-‏ للم ) ٠‏ 


"انها عدرثة الستكفيل مقت حاتف ووحيات نكر" نتسورس هذ الدواسة ظ شعلة 
بيادر الصادرة من نادي أبهاالآدبي . عدد (0؟) (المحرم اذاه رمايو 
م ) رض 21 
"بلاد عسير ‏ كتابات فيلبي وفيليب ليبنز" طبع هذا البحث ضمن أعمال الملتقى 
العلمي الثالث بجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي الذي عقد بمدينة مسقط ة رحاب جامعة السلطان قابوس يي (المحرم 
عام 1577ه/١١٠٠م)١‏ (ص014-077) ٠‏ كما نشرت هذه الدراسة مع غيرها من 
الدراسات 4 كتاب لصاحب السيرة بعنوان :صفحات من تاريخ عسير ( الرياض 
لساري ا .الجزءان الأول والثاني .(ص 117/0-/5؟) . 
"ملامح الحياة العلمية ي بلاد تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة 
والوسيط' . بحث قدم ضمن الندوة التي عقدها اتحاد المؤرخين بالقاهرة 4# الفترة 
الممتدة من (1١-1571///10ه‏ الموافق "١‏ أكتوبر - أول نوفمبر / ١١٠٠م‏ )؛ ونشر 
ضمن بحوث الندوة # كتاب : المراكز الثقافية والعلمية 2# العالم العربي عبر 
العصور. حصاد(؟) منشورات اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة (577١ه‏ / ١١٠٠م)‏ 
(ص051560؟) كا شرح ها ارات اس حيرها من الزراسات الاقاصة يعات 
هذه السيرة ف كنا له يعتوان ' دراسات # تاريخ تهامة والسراة خلال القرون 
لخدي البكر والوسيفة (ق١ه.ق١٠ه/‏ قلام - ق5ام) الجدع الأول ) , 
"صور منا التحياة الاجماعية ف يلذاد السراة خلذل العضون الأسلاهية المبكرة 
والوسيطة '". طبع هذا البحث ضمن أعمال اللقاء العلمي الرابع لجمعية التاريخ 
والآثاربدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد 2 إإمارة الشارقة 
بدولة الإمارات العريية المتحدة ل شهر (صفر /1477١ه‏ /7١٠٠م)‏ (ص595-7437) . 
"مخلاف جرش # الفترة الأولى من عصر الإسلام ‏ دراسة تاريخية تحليلية " 
بحث قدم ضمن الندوة التي عقدها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ب الفكره من 
( 18-1 شعبان 577١ه/‏ الموافق 15377 اكتوبر 7١٠7م‏ ونشر ضمن بحوث 
الخووة ذ كناب" اتحضارة العربية الأسالافية 2 النصور الوسطى وؤورها 2 
بناء الحضارة العالمية حصاد )٠١(‏ منشورات اتحاد المؤرخين بالقاهرة (؟75١اه‏ 
/١٠٠م‏ ) (ص 607-486) . 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١114(‏ 14147 1ه./11-14059١1م)‏ 0 
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"اذا ة كيوك الستودية يصوي الأدسنات كدو | تطاةة هي" أخوامية سمتشورة 
!4 ملحق الرسالة» يجريدة المدينة عدد (55158١)السنة‏ (58) الصفحة السايعة 
(٠‏ يوم الجمعة ١٠ذو‏ الحجة /575١ه‏ الموافق ١؟فبراير‏ / 7١٠٠م‏ ) . 
"التعليم ب منطقة عسيرخ عهد الملك عبد العزيز " بحث منشور' كتاب : شرف الانتماء 
إلى مهنة التعليم .وهو فعاليات ولقاءات تربوية نظمتها ونشرتها إدارة التعليم 4# محافظة 
مرائحيية ا الحم ارس 00 اا 11ل 1م] رص 115 

"أضوا ء على مصادر تدوين تاريخ وتراث جنوبي شبه الجزيرة العربية عبر أطواق 
التاريخ الإسلامي ٠‏ مجلة بيادر ا لصادرة من نادي أبها الآدبي عدد )4١(‏ شهر 
المحرم (570١ه/‏ 4١٠٠م)‏ . (ص1917) وقد أعيد نشر البحث باختصار آذ 
رسالة : آفاق الجامعة التي تصدرها جامعة الملك خالد . ونشرت 2# عدد (411) 
شهر ربيع الأول (5478١ه/7١٠٠م)‏ (ص١١).‏ 

'نجران 2# العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة '" . بحث تم المشاركة به : موسوعة 
المملكة العربية السعودية . تحت إشراف : مكتبة الملك عبد العزيز العامة . ( الرياض : 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة 578١ه)‏ . المجلد )١0(‏ . (ص .)١1١0-١5١‏ 


'"عسيرك العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة " . بحث تم المشاركة به ب : موسوعة 
المملكة العربية السعودية . تحت إشراف : مكتبة الملك عبد العزيز العامة.(الرياض : 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 45/8١ه).المجلد‏ (١١٠١).(ص .)١5١٠-١460‏ 

"الباحة ب العصور لإسلامية المبكرة والوسيطة" . بحث تم المشاركة به : موسوعة 
المملكة العربية السعودية . تحت إشراف مكتبة الملك عبد العزيز العامة .(الرياض : 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 578١ه)‏ . المجلد )١7(‏ : (ص؟١١6797_1١1).‏ 


"التاريخ ودوره 2# الحفاظ على الهوية الإسلامية 4 عصر العولة " ؛ مجلة بيادر الصادرة 
من نادي أبها الأدبي عدد (445) شهر المحرم (1477١ه/0١٠٠م)‏ (ص؟١18-1)‏ . كما 
أعيد نشر هذا البحث مع بعض الإضافات # الإصدار السنوي الخاص من مجلة المنهل : 
بعنوان: التاريخ والمؤرخون. المنهل ؛ العدد (045) المجلد (117) العام )١(‏ ذو القعدة 
وذو الحجة (477١ه/‏ ديسمبر 0١٠٠م/‏ يناير ”١٠٠٠م‏ ) (ص )19.7١‏ . 

صور من الصلات الحضارية بين مكة المكرمة وبلاد السراة خلال العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة. نشر ضمن أعمال اللقاء العلمي الخامس لجمعية التاريخ والآثار 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي . الذي عقد ث الدوحة بدولة قطر أ 
شهر صفر (14790ه) الموافق شهر مارس عام (6١٠م)‏ [ص 119/:186) . 
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جنوب السعودية 4# كتاب : مرتفعات ا لجزيرة العربية . ( دراسة تاريخية 
تحليلية ). لهاري سانت جون فيلبي. بحث قدم ضمن الندوة التي عقدها اتحاد 
المؤريخين العرب بالتاهرة يك القترة مخ ١١‏ ؟اشوال57؟1اه الوافق 4؟. 
0نوفمبر/ 4١٠1م‏ . ونشر البحث ضمن بحوث الندوة # كتاب : العالم العربي 
4 الكتابات التاريخية المعاصرة . حصاد (؟١)‏ (منشورات اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة ؛ 5706١ه/‏ 0١٠٠م‏ ) (صن 7371-751١‏ ). كما أعيد نشر هذه 
الدراسة 4# : مجلة بيادر ا لصادرة من نادي أبها الآدبي .عدد (48) شهر المحرم 
(4797 اهارت ١٠7م)‏ ؛ (ص )11-1١6‏ . 
"الصلات الدعوية بين الرسول (وَلكِْةٌ) وأهل تهامة والسراة ( دراسة تاريخية)". 
ونشر ضمن مداولات اللقاء العلمي السادس بجمعية التاريخ والآثار يدول 
مجلس التعاون لدول الخليجالعربية. الذي عقد أ مدينة الكويت 2 
(١171ربيع‏ الأول577١ه/‏ الموافق١7١؟‏ أبريل . 5١٠٠م‏ ) (ص 167١51؟)‏ . 
عسير 4 قلوب ملوك آل سعود ؛ نشر معظم هذه الدراسة 4 رسالة : آفاق 
الجامعة الى تمسودرها هرا جابعة للك كالد .شك عيد ( 12 | خيرذى 
الحجة (1471ه/ة١٠7م)‏ (ص١١)‏ . 
رسائل الإمام القاسم بن علي العياني إلى أهل عثر ونجران 2# أواخر القرن الرابع الهجري 
(العاشر الميلادي ) (11971584ه/ 1٠٠١7444‏ م) ( دراسة تاريخية تحليلية ) . نشر 
هذا البحث؛# مداولات اللقاء العلمي السنوي السابع لجمعية التاريخ والآثار بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربي . الذي عقد # مدينة المنامة بدولة البحرين الشقيقة 
من ( 3١‏ ؟؟ربيع الأول /577 ١ه‏ الموافق 18 ١7ابريل/‏ 05١٠7م)‏ .(ص 1917 590) . 
"تبالة وأهميتها التاريخية والحضارية خلال القرون الإسلامية الأولى'". نشر ل 
مداولات اللقاء العلمى السنوي الثامن لجمعية التاريخ والآثار يدول مجلس 
التعاون لدول الخليجالعربي. الذى عقد # مدينة المنامة بدولة البحرين من -١/(‏ 
٠‏ ربيع الآخر/578١ه‏ الموافق 4؟-/أبريل/7١٠7م)‏ (ص10-179؟). 
"التعليم ‏ حاضرة أبها ‏ عهد الملك سعود بن عبدالعزيز (17177- 
14ه/151-1907م).بحث منشورك+ الكتاب الذي أصدرته دارة الملك 
عبدالعزيز 4 خمسة مجلدات عن الملك سعود .وعئوان الكتاب العام : الملك سعود 
بن عبدالعزيزآل سعود (بحوث ودراسات) ( الرياضص : دارة الملك عبد العزيز . 
6ه ) وهذا البحث منشور 4 المجلد رقم )١(‏ . (ص 5١5‏ - 374) . 


"بيشة خلال العصر الإسلامي المبكر والوسيط (القرن -١‏ 4ه/ القرن ا-16١م)‏ 


| 


4/ا- 


-/١ 


-/7 


(دراسة تاريخية حضارية). نشريك مداولات اللقاء العلمي السنوي التاسع 
لجمعية التارد يخ والآثاربدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. الذي 
عقد # مدينة جدة: بالمملكة العربية السعودية من (5١9-1١/75/4:١اه‏ 17- 
'/ة /لا ٠١‏ ٠'م)‏ ر(ص ١5؟‏ -:؟؟). 

"الدراسات التاريخية غك مجلة المنهل ((جنوب الجزيرة العربية أنموذجا ) " 
وهذه الدراسة مشاركة من صاحب السيرة ش إصدار العدد الخاص المميز بعنوان: 
اللإصدارالماسي لمجلة المنهل بمناسبة دخول عامها الخامسس والسبعين من 
عمرها العلمى الأدبى 5 وكان صدور هذا العدد الخاص 2 الشهور الاخيرة من 


"تاريخ سروات عسير ( مخلائ جرش وتبالة) بين المكتوب والمأمول'". نشر هذا 
البحث بذ كتاب : عسير : تاريخ وحضارة ( الرياض : ١157ه/‏ ١٠١٠م)‏ . وجميع 
مادة الكتاب قدمت على هيئّة اوراق علمية #ة اللقاء الثانى عشر للجمعية التاريخية 
المشودية الذى غقد ف مديتة أيها بمنطقة عسيرة (/اا حة زتره 19زه الوافق 
٠0/0/14‏ /م) . وتولى صاحب هذه السيرة مراجعتها . ثم طبعت البحوث 
المستوفاة علميا # كتاب بعنوان:السجل العلمى للقاءالجمعية التاريخية 
السعودية الثاني عشر المنعقد بمنطقة عسير (تاريخ عسير وحضارتها عبر 
العصوو) . والطباعة كاتث على ثفقة كرسي اللك خالد: جاممة اللك خالد ( 
الرياض: مطابع الحميضي؛:١147ه/‏ ١٠١٠م‏ ) ؛ وصفحات بحث صاحب هذه 
الشيرة هذا العناب من صر 6 4 

" باذد اليراة يخ كتاب + سيرة الأميرين الجليلين الفاضلين القاسع ومحمد ابثى جعقر 
بن الإمام العياني من عام (405401ه/09١77-1١٠1م)‏ ( دراسة تاريخية تحليلية) 
بحث قدم ضمن اعمال الندوة العلمية السادسة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية : 
الجزيرةالعربيية 4# العصرالعباسى الثانى . خلال الفترة من (/59-5/١١/177١اه‏ 
الموافق 79 07/11/0٠"م)‏ بجامعة الملك سعود كليتي الآداب والسياحة والآثار. وقد 
تشرهنا البحث :2 الكتاب السادس من هذ ة الدراساتتخاصة بالغضر العياسى من 
القرنالخامس حتى نهاية القرن السادس الهجري (ص .)١10.1١55‏ 

"وطن العروبة والإسلام ' بحث مختصر قدم # ذكرى اليوم الوطني السعودي (85) على 
مسرح نادي أبها الأدبي يوم (14/١1474/1١ه)‏ ؛ وكانت ضمن الندوة الموسومة ب: المملكة 
العربية السعودية (تاريخ وإنجاز). ونشرت هذه الورقة ‏ مجلة بيادر الصادرة عن نادي 
أبها الأدبي . عدد (00) (ذو الحجة /4؟15١ه‏ - نوفمبر /7١1١7م)‏ .ص18 - 7٠١‏ . 


[174ه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


سابعا : سيرة أ. د. غيثان بن علي بن جريس يك بعض الكتب والمراجع والدراسات 


والمقالات المطبوعة والمنشورة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . 


١ 


الشيخ هاشم بن سعيد النعمى . شذا العبير من تراجم علماء وأدباء ومثقفى 
منطقة عسير ؤالفترة مابين ١171١6(‏ إلى 6١41١ه).‏ (أبها: نادى أبها الأديى, 
6 اهم :155م): ص 774-709 . 


الأستاذ عبدالكريم بن إبراهيم الحقيل . معجم المؤرخين السعوديين . (الرياض : مطبعة 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . 1477ه//١١٠٠م)‏ .ص 71-70 . 
أ.د. سر الختم سيد أحمد القواقي' واس تخارلية تقد يق عضن مؤالقات 
ابخ تريس هن تاريخ وحطسازة منطقة عغسير" تقترت أجزاء من هذه الدراسة 
مجلة بيادر عدد (17) (1417ه/199م): (ص0١١1-1١1):‏ وعدد )5١(‏ 
(1514ه/1557م) ؛ (ص .)17١-1545‏ كما نشرت كاملة # كتاب : دراسات 2 
تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية لابن جريس الطبعة الأولى ( جدة : 
دار البلاد للطباعة والنشر. ١”5ؤ١اه/ ٠‏ ٠6م)ء‏ .ص©0١7‏ - 510. والطيعة الثانية 
(الرياض: مطابع الحميضيء 1474١ه/17١1م) ‏ جاء (ص588-777) . 
الكقير أسامة الحم حساه 'سشطوو من حياة ياعة " ذؤانية تون قي كناب 
بحوث ‏ تاريخ عسير الحديث والمعاصر لابن جريس ( جدة : دار العويفي 
للطباعة .477اه/”١٠٠م)؛‏ ص 2١١-715‏ . 


الأستاذ محمد بن يحيى بن أحمد الحكمي . معجم مؤرخي تهامة (الرياض : 
مطابع الحميضي . 570١ه/‏ 4١٠٠م‏ ) .ص .1١5-1١١4‏ 

الأستاذ محمد أحمد معبر. مؤرخ تهامة والسراة: غيثان بن علي بن 
جري س(دراسة توثيقية ). (الرياضر: مطابع الحميضيء ”4377١ه/‏ ١1١٠م):‏ 
1١(‏ صفحة) .وقد أ وميه هر الور )1١‏ صفحة جديدة: وحذف منه 
قسم الرسائل حوالي(١4١)‏ صفحة ‏ ثم أعيدت طباعته ( الطبعة الثانية / 
77 1ه/17١٠م)‏ .وعدد صفحاتها (4/4صفحة). 

الأنيكاة محسن احفي مغير 5 المقامة الغيثانية احتفاء بصدور كتاب 
( عبدالوهاب أبوملحة يْ جنوبي البلاد السعودية ) لمؤلفه الدكتور غيثان بن علي 
بن جريس" . دراسة منشورة # كتاب: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( عسير 
وجازان والقنفذة). الجزء الراد بع لابن جريس ( الرياض: مطابع الحميضي؛ 
77 ١1ه/؟1١1م).ء(ص078-0575)‏ .كما أعيد نشرها # كتاب :محمد بن أحمد 


هاا 777 سل ا 8 8 


بن معبر الموسوم ب: حوليات خميس مشيط ). الجزء الآول) (الرياض: مطابع 
الحميضي : 4717 1ه/17١7م)؛‏ ص .119-11١7‏ وللمزيد انظر الكتاب نفسه .ص 
اناد الل اللي الال ونال كر كير 


ا 5م هدالوا سبع الحميري ' الوه المؤرخ الأكاديمي غيثان بن جريس وسؤال 
المويفنة"' . مقالة منشورة 4 رسالة جامعة الملك خالد (آفاق) . السنة الثامنة 


(العدد8/”"/محرم/1:7“7١اه/‏ ديسمبر ١١١٠م).‏ (ص18١).‏ 

الدكتور يحيى صالح أحمد المذحجي " غيث للتأريخ وغيث للجنوب "_مقالة 
منشورة 4# رسالة جامعة الملك خالد (آفاق ) . السنة الثامنة ( العدد 59/ ربيع 
الآخر/ ””1١ه/‏ مارس/ ؟7١١٠م)‏ (ص؟١)‏ . كما نشرت 4# كتاب: القول المكتوب 
4 تاريخ الجنوب (عسيرء وجازان» والقنفنة) . (ط١)‏ .الجزء الرابع ؛ لابن 
جريس ( الرياض: يكب الحيدي 333 1اه/؟١‏ ١5م)‏ . (ص؛؛ه -087) . 


الدكتور محمد فهيم بيومي,, "عبد الوهاب أبوملحة 4# جنوبي البلاد السعودية ( ٠ه‏ 
11ه// ذا 10م" “قواءة متشورة د ككاب: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب 
(عسيرء وجازان؛ والقنفذة) .([ط١)‏ الجزء الرابع لابن جريمس ( الرياض: مطابع 
الحميضيء 14377ه/7١١٠م)‏ ؛ (صص 078 041) . كما نشر هذا الموضوع تحت 
عنوان : أبو ملحة # كتاب يختزل تاريخ غالمالية بيجنوبالمملكةالعربيةالسعودية. 
جريدة آفاق الأسبوعية التي تصدرها جامعة الملك خالد . عدد )7١(‏ 2 517/ ربيع 
الثاني/ 55 ١ه‏ الموافق 4/مارس/7١١٠م)‏ ؛ الصفحة الثقافية . ص؛؟.وأيضا هناك 
قراءة سابقة عن كتاب (أبوملحة) # مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. مج(17): 
عدد(؟). رجب. اللحد اططت ار - نوفمبر(17١٠م):‏ ص5155/8. 


الدكتور أحمد الخاني. "معأ 3 . غيثان بن علي بن جريس 3 كتابه: عبد الوهاب 
أبو 00 “راس متقيى 5ف كفاب : القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( عسير» 
وجازان» والقنفذة ) الجزء الرابع لابن جريس ( الرياض: مطابع الحميضي » 
7ه /؟اء'ام)ء (ص 627 047) . 

أ.د . صالح بن علي أبوعراد.' قراءة # كتاب مؤرخ تهامة والسراة : غيثان بن علي بن 
جريمس (دراسة توثيقية منشورة 4 رسالة جامعة الملك خالد (آفاق).السنة 
الثامنة (العدد/١7/‏ جمادى الأولى / *1147ه /إبريل / ١١١٠1م)‏ : (صصل؛؟) 
.كما نشرت #4 كتاب : القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب (عسيرء وجازان؛ 
والقنفنة ).(ط١)‏ الجزء الرايع لابن جريسن (الرياض: مطابع الحميضيء؛ 
77ؤاه/؟١‏ ١5م‏ )؛ (ص 0:8 -007) . 


7ه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


ا 


-1/ 


-1 


ل٠‎ 


أ.د . حسن خضيري أحمد . " دراسة نقدية لتلبحث الموسوم : ببلاد السراة من 
5 535 يمه 0 5 ٠.‏ 5 لا اءه بإ 
خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني للدكتور/ غيثان بن علي بن جريس _ 
منشورا4 كتاب للدكتور حسن خضيري بعنوان : أهم الدراسات الحديثة 24 
تاريخ اليم نالإسلامي 2# الربع الأخير من القرنالعشرين (دراسة نقدية). 
( القاهرة : الزهراء كمبيوتر سنتر (1455١ه/8١٠٠م)‏ .؛ (ص ؟؟1١‏ - )١1١84‏ . 
أ..حبين خصضورئ: احمن عوراسة ثهرية اخرى الصرء وواساظ عيكاخ ب اتحرسن 
ّّ 5 
عن يلاد السراة 'متشوزة كذ كتاب: أهم الدراشاتاتحديفة .ف تاريخ اليمين 
الإسلامي 4الربيعالأخير م نالقرنالعشرين (دراسة نقدية ). (القاهرة : 
الزهراء كمبيوتر سنتر(5575١ه/8١٠٠م)‏ ؛ (ص757١4-1؟1) ٠‏ 
أ. الأستاذ محمد دخ حمل معيو . مواكبٌ الأقلام 0 قراءات وتعليقات ك التاريخ 
الإسلامي بمكتبة الدكتور غيثان بن علي بن جريس العلمية . ( الرياض : 
مطابع الحميضي. غ5 ١ه/؟٠١٠م)‏ (60؟ه صفحة) 3 
الحميضي؛ ل د صس ١/81٠١. ١821١٠١‏ - تلم . 
د. صالح بن علي أبوعراد . "قراية تاعتان: : مواكب الأقلام (قراءات وتعليقات 2 
التاريخالإسلامي بمكتبة الدكتور/ غيثان بن على بن جريس العلمية ) " .دراسة 
منشورة 2# كتاب : القول المكتوب 2# تاريخ ا لجنوب (الباحة ؛ وعسيرء ونجران).[ط١).‏ 
(الرياض : مطابع الحميضي ؛ 470١ه/‏ 4١١5م)‏ »الجزء السابع . ص 01١١ - 65١0‏ . 
عه ا * كاف لاه . 17 .- 
د. عباس علي السوسوة. وففة مع د. غيثان بن جريس وبعض مؤلفاته . دراسة منشورة 
كتاب: القول المكتوب ك تاريخ الجنوب ( الباحة ؛ وعسيرء ونجران ).[ط١).‏ 
(الرياض : مطابع الحميضي؛ تلن . الجزء السابع .ص 0١5-01١5‏ . 


الدكتور/ يحيى بن صالح أحمد ادح ' ' عرض وقراءة لكتاب : دراسات 4 تاريخ 
وحضارة جنوبى البلاد السعودية ( الجزءان الأول والثانى) . دراسة منشورة 
كتاب: : القول المكتوب 4 تاريخ +الجنوب (الباحة» وعسير :» ونجران) .(ط١)‏ 
(الرياض: مطابع الحميضيء 150 ١ه‏ / ١4‏ ٠٠م).‏ الجزء السابع .ص ,.0١07- 0١4‏ 
37 3 7 ب 
الدكتور/, حسين بن علي الزراعي ( غيثان بن جريس مؤرخا) . مقالة منشورة 
ل رسالة جامعة الملك خالد (آفاق) . العدد )٠٠١(‏ (77/,صفر/1550١هالموافق‏ 
#5 ديسمبر/7١١1م)‏ . صفحة (الرأي الجامعي) .ص68 ” . كما نشرت 2# كتاب: 
القولالمكتوب 2# تاري يخ الجنوب (الباحة » وعسيرء ونجران) ( الرياض : مطابع 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة (9/ا١1١‏ 14147 اه/1109-١١١1م)‏ 

حا 7777ل م8 8 
الحميضي . 470١ه/5١١٠م)‏ ؛ الجزء السابع . ص 077 - 070 . 

ع ع 11 11 

1 الدكتور/ انور محسن احمد العزاني مؤرح جدير وتاريخ كبير . مقالة منشورة 
رسالة جامعة الملك خالد (آفاق) . العدد )١١5(‏ 2# (١550/7/5١هالموافق؟/‏ 
ابريل/4١١٠م).‏ صفحة الرأي الجامعي. ص88 . كما نشرت هذه المقالة أيضا # كتاب : 
حاب سيدا ضمد . ط١‏ (5"؛اهره١١1م)‏ (الجزء الثامن). ص١٠26١01١0.‏ 

؟- الدكتور/ فوزي صويلح . " غيثان بن جريس يؤرخ بالقول المكتوب لتاريخ الجنوب 

دراسة منشورة #ي مجلة بيادر ا لصادرة من نادي أبها الأدبي, العدد السادس 
والخمسون .رمضان 50:١ه/‏ يوليو/ ١6‏ ٠'م)‏ .ص7١‏ ]ع . (صفحة الرأى). 


7 الأستاذ محمد بن أحمد معبر . وثائق غيثان بن جريس الخاصة (الرياض : 
مطابع الحميضي ؛ 7١١4 //ه١1755- ١456‏ - 16١5م)‏ و(445١ه/77١٠م)‏ 
(أحد عشرمجلدا حوالي سبعة آلاف صفحة) . 

-١4‏ الأستاذ محمد بن أحمد معبر . دلي ل البحوث الجامعية 4 مكتبة الدكتور/ 
غيثان بن جريس العلمية (١101١1-ه"1اه/‏ 981١م‏ - 5١١1م)‏ ( ببليوجرافيا 
مشروحة) (الرياض: مطابع الحميضي. 1477١ه/‏ 19١5م)‏ (050صفحة) . 

6- الأستاذ الدكتورء عبدالواسع أحمد الحميري (( إشكالية الكتابة التاريخية) ) 
مقالة منشورة ل كتاب : القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب (نجران؛ وعسيرء 
والباحة) ط١‏ (1475١ه/5١١1م)‏ .(ط١)‏ الجزء الثامن» ص747 544 . ونشرت 
هذه المقالة 4 رسالة جامعة الملك خالد (آفاق). العدد (55؟١)‏ (7؟/جمادى 
الأولى/ 577١ه/‏ الموافق 77/فبراير/10١٠م)‏ . صفحة الرأي الجامعي. ص"” . 

1- الدكتور/ عبدالحميد الحسامي . (( وقفة مع كتاب) ) مقالة منشورة عن كتاب 
القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب (الجزء السابع) منشورة 4# رسالة جامعة الملك 
خالد (آفاق). العدد (؟7١)‏ (51/ذوالقعدة/0؟5١هالموافق‏ ١”/سبتمبر/4١١٠م)‏ 
. صفحة الرأى الجامعى. ص68" . كما نشرت هذه المقالة أيضا # كتاب : القول 
المكتوب 2# تاريخ الجنوب (1415ه/ه1١1م).(ظ١)‏ (الجزء الثامن)» ص5:00 . 

/0"- الدكتور/ عبدالحميد الحسامى . (( حكاية الوثائق ووتائق الحكاية) ) . مقالة 
منشورة + كتابالقول المكتوب 3 تاريخ الجنوب (نجران؛ وعسيرء والباحة) 
(1475ه/ره١١1م)‏ (ط١)(الجزء‏ الثامن)» صن 755 - 387 . كما نشرت 
المقالة نفسها 4# رسالة جامعة الملك خالد (آفاق). العدد )١150(‏ (؟5١/ربيع‏ 
الأول/”"5١ه‏ الموافق ؛يناير/5١١٠م)‏ . صفحة الرأي الجامعي. ص؟؟ . 


4ه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


- 


4 


1 


١ 


عاب 


2-5 


- 6 


لات 


الأستاذ/ محمد بن مشبب بن محمد الحطوري ( (علاقة مؤرخ تهامة والسراة 
بالياحث محمد بن احمد بن معبر)) مقالة منشورة 4 كتاب: القول المكتوب 
ل تاريخ الجنوب( نجران» وعسير» والباحة) .طظ١‏ (5:5١اهره١‏ ٠م)(ظ١)‏ : 
(الجزء الثامن): صم" -509 , 

الأستاذ. يحيى بن محمد بن أحمد آل فائع. ( ( باحثان # ميدان العلم والمعرفة) ) 
. مقالة منشورة ع كتاب : القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب (نجران؛ وعسير» 
والباحة). ط١.‏ (475١اه/ه١١1م)‏ .(ط١)‏ (الجزء الثامن). ص 500-1704 . 
الأستاذ/ سعيد بن أحمد بن مفرح الشهراني ( لمحات عن بعض الجهود العلمية لابن 
معبر وابن جريس) . مقالة منشورة 2 كتاب : القول المكتوب 2 تاريخ ا لجنوب (نجران؛ 
وعسيرء والباحة) ط١(14*5١ه/5١١٠م).(ط١).‏ (الجزء الثامن). ص1/؟ - 73595١0‏ , 
الدكتور/ أشرف بن مسعد أبوزيد ( ( وقفة مع ابن معبّر وابن جريس) ). مقالة 
منشورة يك كتاب : القول المكتوب ل تاريخ الجنوب ( نجران: وعسيرء والباحة) 
(55١هره١١٠م).(ط١)‏ (الجزء الثامن). ص "9١‏ . 

الدكتور/إبراهيم محمد أبوطالب (( نظرة يآ كتاب : أبها حاضرة عسير) ) 
. دراسة منشورة يع كتاب : القول المكتوب ي تاريخ الجنوب (نجران: وعسيري 
والباحة) ط(1475ه/60١١1م)‏ (الجزء الثامن)؛. ص 554 -7598 . انظر أيضا 
ملحق (5:) 2# الجزء نفسه. ص 0095-0٠07‏ , 

الأستاذ/ محمد بن عيد اللّه الحمدان "مؤرخ تهامة وعسير 4# ثلوثية لجوج : 
جريدة الجزيرة السعودية . (السبت/1؟/شعبان/457١ه‏ الموافق /١١‏ 


الأمقاذ / حسمو كن عيد الله العمل "مور المتوب" . جريد#الوطن ا لسهوذية. 
(الأحد/07”/ شعبان/57؟5١ه‏ الموافق ١5‏ /يونيو/0١١7م).‏ العدد(0711). السنة 
الخامسة عشرة (صفحة المحليات). ص ؟١‏ . 

الأستاذ/ عبد الهادي بن مجني القرني "القول المكتوب ‏ تاريخ الجنوب 
لآق حريين" + جريدة العريرة العوؤيك الكدن 49/1 هد اكواض 
١ 6‏ 1م) . صفحة وراق الجزيرة . ص ١5‏ . 

الأستاذ الدكتور/ صالح بن علي أبوعراد الشهري " القول المكتوب ف تاريخ 
الجنوب :كتاب زاخر بالتنوع الثقالخ '" جريدة الجزيرة . الأحد (59/١1477/11اه‏ 


ب ا 00 


ا 


0 


4ع 


-غ١‎ 


الموافق ؟١/مسبشين/16م)‏ ونشسرت أيضأً ب سسلة كتاب+ الول المكتوب 3 
تار يخ الجنوب ( المجلدالعاشر) بيبا وما بعدها. 

الأستاذ الدكتور عبد الكريم عوك "سبع ملاحظات على كتاب : دليل البحوث 
الجامعية 4# مكتبة الدكتور/ غيثان بن جريسس العلمية نشر هذا المقال 
الأستاذ/ أحمد العياف. .4# جريدة آفاق جامعة الملك خالد ؛ العدد )١51(‏ (؟/ 
صفر/1457ه الموافق 9١/نوفمبر/15١75م)‏ ( صفحة ثقافة آفاق ) .ص ؟7؟. 
وهذه المقالة جزء من مقالة طويلة للدكتور عبد الكريم عوك بعنوان : انتقادات 
وتصويبات على كتاب دليل البحوث الجامعية 4 مكتبة د.غيثان ابن جريس 
العلمية . المنشورخ المجلد العاشر من موسوعات الدكتور غيثان بن جريس 
( القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ) ص550.٠ ٠٠‏ . ونشرها الدكتور عبد الكريم عو 
أيضاي جريدة المدينة السعودية . ملحق الأربعاء تحت عنوان : ملحوظات حول 
(فهرست) دليل البحوث الجامعية بتاريخ الأربعاء (١/رصفر/477١ه‏ الموافق 760/ 
نوغمبر/5١١٠م).‏ العدد (1570) السنة (87): صفحة ( أدب وفكر ) .ص١"‏ . 
معمةنةغيد الله الشعزاض,' القداقى اللشطف أبها مخميس مشنيظ . خريدة 
الجزيرةالسعودية» ملحق الجريدة ( المجلة الثقافية )؛ السبت (7١/صفر/14717ه‏ 
الموافق/7؟/نوفمبر /15١5م‏ ). العدد( 80): ص١7(‏ صفحة أوراق ) . 

الأستاذ/ أحمد سعيد سليم. موسوعة الأدباء والكتابالسعوديين خلال مائة عام من 
(119ه/.419١ه)‏ . (المدينة المنورة : نادي المدينة الأدبي. ١141١ه/1999م)‏ ( الطبعة 
الثانية) القسم الأول من بداية حرف الألف إلى نهاية حرف الخاء). ص١41١-1875.‏ 
ترجمة مختصرة للدكتور/ غيثان بن علي بن جريس + كتيب أصدره نادي أبها 
الأدبي بعنوان: مائة عام من الأمجاد (مشاركة النادي 4 معرض الوثائق الذي 
عرض أكثر من ألفي وثيقة تاريخية جميعها تدور حول تاريخ وحضارة جنوبي 
البالادالسعودية ويخاصة منطقة عسير. وهذا الكاب عدد خاص بمناسية 
الاحتفاء بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية . وتاريخ صدور 
هذا العدد 4 عام (519اه//ةة4١ل١٠٠٠م).‏ 


الدكتور مطلق محمد شائع عسيري .(رأيي # سلسلة كتاب: : القول المكتوب 2 تاريخ 
الجنوب لمؤلفه الآستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس منشور يي كتاب القول 
المكتوب كي تاريخ الجنوب (578١ه/7١0١5م).‏ الجزء رقم )١١(‏ .ص .07/١05717‏ 
كما نشرت أيضاكؤ كتاب : سيرة كتاب لمحمد بن معبر (1499ه//ا١١٠م)‏ 2 
ص187-/1/1. 
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ك4 تاريخ الجنوب مقال منشور 2 كتاب: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب 
(54١اه/7١١1م).‏ الجزء رقم )١١(‏ .ص 01/١‏ 3لا0. 

مريع. موسوعة إصدارات نادي أبها الآأدبي ( الجزء الأول/ الكتب) ( قراءة 
موضوعية تكشيفية من عام ١٠11١ه‏ إلى عام 578 ١ه‏ .( أبها: نادي أبها الأدبي. 
١ه/7١١٠م)‏ ( القسم الأول٠٠1١-1577ه)؛‏ ص .100-1679:)115-11١4‏ 
الأستاذ سعد بن على الماضى . سوق حباشة ( دراسة علمية ميدانية) . ( أبها: 
نادي أبها الأدبي . 474اه/1١١7م)‏ .ص 47-مل حل 46- كت .1١ 5 1١17‏ 
الدكتور/ قاسم بن أحمد بن عبد اللّه آل قاسم واخرادة وآراء ووجهات نظر على 
كتابين مخ إعداد الأسثاد محمد يخ أحمد بن مغير وهما : )١(‏ وثائق غيثان بن 
جريس الخاصة ( ثمانية مجلدات) . (3) دليل البحوث الجامعية ث مكتبة 


د. غيثان بن جريس العلمية . دراسة منشورة ش كتاب : القول المكتوب 4 تاريخ 


الجنوب (794:١ه/0١١1م)‏ . الجزء رقم (؟١١)‏ .ص058- 7لا0 . 

محمد بن أحمد بن معبر . سيرة كتاب / احتفاء بصدور عشرة أجزاء من 
كتاب ( القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) .( الرياضصر: مطابع الحميضي » 
6اه/"١١5م) 01١(‏ صفحة) 

أ.د .محمد بن منصور الربيعي المدخلي . '"' إطلانة على الأجزاء العشرة من 
القول المكتوب ي تاريخ ا لجنوب' . مقالة منشورة 4 كتاب: سيرة كتاب لمحمد بن 
معبّر (4995١اه/7١‏ ٠٠م)ء‏ ص177. 

انقاكيين امه زهان القفية'" أطي العريظ اليه الفيقائية '" سفانة 
منشورة # كتاب : سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (1179اه//ا١‏ ٠٠٠م)ءص .١11-1١154‏ 
الدكتور/ أنور محسن أحمد العزاني.' إعجاب وتقدير وثناء كبير". مقالة منشورة 
لك كتاب: _ سيرة كتاب لمحمد بن معيّر (1499١اه/7١١٠1م)‏ :ا ص 158-1517 . 
الدكتور/ مجلى بن محمد كريري . " الجوائب المضيئة بذ القول المكتوب ". مقالة 
منشورة 3 د بير ان عور ين د (119اه/7١١٠م)‏ .ص 1159لا .١‏ 
الأستاذ/رعوض بن عبد الله آل ناحي و يق لسوت القكر و تاكرحو يع القول 


المكتوب # تاريخ الجنوب: مقالة منشورة 4# كتاب : سيرة كتاب لمحمد بن معبّر 
199 اه//ا١1١٠6م)ء‏ ا ص 75/ا4.1/ا ١‏ . 


يب لكك 


مآ 3 . صالح بن علي أبوعراد الشهري ' "تقو اطر حول سلبيلة كات" 'القوق المكقوب 
تريغ الجنون' . مقالة منشورة 4# كتاب: : سيرة كتاب لمحمد بن معبّر 
59 اها//ا١ ١‏ كم)ه/ا كلا .١‏ 

07د الدكقوو/ محين ين هيد الله السبعدى ," البوى و الفو" . مقالة منشورة 2 كتاب : 
سيرة كتاب لمحمد بن معيّر(1479ه//ا1١٠م)‏ . ص ١1/9178‏ . 

غه- أ.د يكبن اللدين أحمف ال جامد 5 "اكرة الحتوي" . مقالة منشورة 4 كتاب: 
كاك اك اوسا الاك ادا ص .181-18١‏ 

6ه- أ. د . محمد متولي منصور . " رحلة ‏ فكر مؤرخ عصره والمنتمي لوطنه الأستاذ 
الكتون غيفان بن على ابخ جرس ' . مقالة منشورة 4# كتاب: سيرة كتاب لمحمد 
بن معبّر (1579١ه//١‏ ٠م)‏ سلا 


5ه- الأستاذ فين اللاي حسن الرزقي. "ريادة القول المكتتوب # تاريخ «الجتدي” 
مقالة منشورة 3 كتاب : سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (114199ه//١‏ ٠م)ءص197١.‏ 


قد الأبيهاة هات ون هار اللدديؤرهيوفي " اشر الوسسوف ”.قال نتشووة ف كقات: 
سيرة كتاب لمحمد ابن معيّر ( 1579ه/!١١٠م)‏ :ص 159-198 . 

- على بن محمد بو ستران الوهراتي ' السشلة الذهيية '" مقالة منشورة 4 كتاب: 
سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (11499ه//ا١١1م)‏ اص 70140500 . 

5- الأبينقاة ضيد ا لارحفسية بر حاف الفرتقى " الشضرة الياتية '"“مشانة متو يك 
كتاب: سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (1199١اه/7ا١١٠م)‏ ٠ص .5١ 15١60‏ 

ب أرق هبد الكمرية غلدى هتماق هوية . شنكر وهرفان " .مقانة متشورة بذ كتاب: 
سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (199١ه//ا١١٠م) ‏ ص 75090370107 . 

1 التنيفيدالواسوين أحون التسيرق ‏ غلى شامكن القول مكدب 3 تاريخ الجدوب , 
مقالة منشورة :ف كتاب: سيرة كتاب لمحمد بن معبر (1489اه/لا١١٠م)‏ ,2 
ص١١5 7١:‏ . 

5- الدكتور/ إبراهيم بن محمد أبوطالب .' عن مشروع القول المكتوب # تاريخ الجنوب " 
مقالة منشورة # كتاب : سيرة كتاب لمحمد بن معبْر (14179ه/17١٠م)‏ . ص 71/7190 . 

5 5 2 1 ١ “1 5 5 2 5 5 

1- الدكتور/ سعد بن عوض بن سفر ال غنوم غيثان بن جريس .. الهمة العالية 

مقالة منشورة 4 كتاب: سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (11419ه/١١٠م)‏ .ص .5١9‏ 
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أذ عب الحميد سيف الحسامى.» " #احضرة ( القون المكتوب بف تاريخ الجثوب) '" . 
مقالة منشورة 4 كتاب: سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (1499ه//١١٠م)‏ ص 770 7371 . 
الدكتور/ قاسم بن أحمد بن عبد الله آل قاسم .' ب ظلال القول المكتوب # تاريخ الجنوب 
" مقالة متقورة ا كتاب» سيرة كتان هد ين سعكر 103 اناك لاض اليا 
أ د محمد فهيم بيومى. 2" القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب : . مقالة منشورة 2 
كتاب : سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (1579ه//١١٠م)‏ : ص77 778 . 
الدكتور/عبداللّه بن محمد بن حميّد . " القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب'". مقالة 
منشورة 4 كتاب : سيرة كتاب لمحمد بن معيّر (114*9١ه//٠١١٠م)‏ اص 7770791١‏ . 
الأبحكاة هيو الوكين يو هيد الله العاف المكبى المسعيرف. " القول اللككون: 
معلمة شامخة. ف تاريغ الجنوب" 5 مقالة منشورة 2 كتاب: سيرة كتاب لمحمد بن 
معبّر (199١ه‏ //0١١٠م):‏ ص4؟7- 7730 . 

الأبهلة قرمان ين عين اللدين غهبات الشهرى . ' عقاب ( القول اللكدوب ف 
تاريخ الجنوب) فدويية تاويشية واكذة " , إنعانة متشورة فك عتاب «بديرة كتات 
لمحمد بن معبّر ( 1419ه/17١1م):‏ ص 7191/7757 . 

الأستاذ / مانع بن درع آل شريان القحطاني . '" موسوعة القول المكتوب # تاريخ الجنوب " 
. مقالة منشورة 4# كتاب : سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (1499ه/17١٠م)‏ ؛ ص711778 . 
الأستاذ / محمد بن مشبب الحطوري ' نظرات حول: ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب ). 
مقالة منشورة 4# كتاب : سيرة كتاب لمحمد بن معبّر ( 14199ه/11١٠م)؛‏ ص 717 7114 . 
أ. د .عياس بن على السوسوة : ّ" نمط التأليف 4# القول المكنوي” . مقالة منشورة 
ل كتاب: سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (1519ه/١١٠م):‏ ص 715540 . 
الأستاذ شريف عبد القادر قاسم ' نهر العطاء لبلاد الجنوب الفيحاء ". مقالة 
منشورة بف كتاب: سيرة كتاب لمحمد بن معيّر(179١اه//١١٠م):‏ ص 7017700. 
الأسكاة رمسيت يز غود اللو خداد +" الوضاء تلشتاحب القول المكفون ".قال 
منشورة 4 كتاب : سيرة كتاب لمحمد بن معيّر(1579١اه//ا١١٠م):‏ ص 701707. 
المكتوب 4 تاريخ الجثوب ) ". مقالة منشورة ف كتاب: سيرة كتاب لمحمد بن 
معيّر(1199١ه/7١١٠م)ء‏ ص 701/7006 . 


اح راض اب تل 


ٍِ الابذاد ميد ين مالل لدي "هن وحن الوطن "نقالة متسووةية كنات 

من حصاد السنين )١(‏ رجالاست ستحقوا التنويه ( أبها :نادي أبها الآأدين. 1١7‏ ١٠'م)‏ 

+آصض 799581١‏ وهذه المقالة نشرت فق جريدة الوطن ( الأحد /1ا ار /ا/ 9 47اه). 

كما نشرت يي كتاب: مؤرخ تهامة والسراة لالأستاذ محمد بن معبر ( الطبعة 

الثانية //454١ه/17١7م)‏ ؛ ص509. 

اوت الأستاذ/ محمد بن عبد الله الحميّد . "موحي الوطنخ : عالمب سق الكريه 

. مقالة منشورة 4 كتاب : من حصاد السنين(١)‏ رجالا ستحقوا التنويه (أبها: 

نادي أبها الأدين ا ٠'م)ءص‏ 3775 314 . وهذه المقالة منشورة 4# جريدة الوطن 

( الأحد ١4755/1/1١ه‏ ) . كما نشرت# كتاب: _مؤرخ تهامة والسراة الأستاذ 
محمد بن معبر. ( الطبعة الثانية //454١ه/7١١٠م):‏ ص 514 7104 . 


1 الأستاذ/ محمد بن أحمد بن معبّر.الرحلات والرحالة 4الجنوب السعودي 
( .4 مؤلفات غيثان بن علي بن جريس) (ق5.51٠1ه/ق118م)‏ ( الرياض: مطابع 
الحميضيء ١141ه/18١٠م)‏ ( مجلدان 4# ألف ومئّة وعشر صفحات ) 


4- الدكتور قاسم بن أحمد بن عبد الله آل قاسم الألمعي. "قراءة # كتاب: القول 
المكتوب # تاريخ الجنوب (الجزء الحادي عشر) ' مقالة منشورة # كتاب: القول 
المكتوب# تاريخ الجنوب:(ط١)‏ الجزء (18). ( الرياض: مطابع الحميضي, 
اه/8 1 ١٠م)‏ ص 01/0077 . 


- أ. د. صالح بن علي أبوعراد . قراءة # كتابين للدكتور غيثان بن جريس والأستاذ 
محمد بن معبّر . وعنوان هذه القراءة (خواطر قارئ ) . ومنشورة # كتاب : 
القول المكتوب # تاريخ الجنوب:(ط١)‏ الجزء (18) ( الرياض: مطابع الحميضي 
5 اه/18١٠م)‏ .ص 073 0/1. 

-١‏ أ. د. عبدالله أحمد حامد . التاريخ الغيثاني . مقالة منشورة 4 كتاب : القول 
المككوبية تاريخ الجثوب: (ظ١):‏ الجزء (14)( الرياطن +#مطابع الحميضي » 
144ه/18١٠م)‏ .ص0/5. 

1 انظر أكثرمن )١15(‏ صفحة ؛ وهي مقالات لكتّاب وأساتذة جامعات وغيرهم 
منشورة 4# العديد من الصحف والمجلات السعودية والعربية منذ عام ١41(‏ 
5ه/1598١1م‏ ) ؛ وجميع مادتها تدور حول مؤلفات ونشاطات ( غيثان بن 
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؟'/- 


غ/- 


-/ 


-/1 


/ام- 


-// 


علي بن جريس) » وهي منشورة 2# كتاب: القول المكتوب بش تاريخ غخالجئوب »الجزء 
(15).(ط١).‏ ( الرياض: مطابع الحميضيء:١1:١ه/95١١٠م)‏ ص0/!غ. 084 . 


د. أحمد بن علي آل مريع ؛ أ. د . صالح بن علي أبوعراد . أ. أحمد علي الغرباني. 
موسوعة إصدارات نادي أبها الأدبي ( الجزء الثاني/ مجلة بيادر ) ( قراءة 
وصفية تكشيفية لمحتوى المجلة من عدد )١(‏ إلى العدد (/07) ( أبها : نادي أبها 
الأديبي ١155.‏ ه/1١*‏ "ام ): صن 01:44 1١01/07‏ ا ا ل 
ل ا ل ل ل خقضة 


الدكتور عوضن بن عبد الله بن ناجي . المؤرخ غيثشان بن جريس 4 الصحف 
والمجلات والندوات (15140.145017ه/18.19417١10م)‏ ( الرياض : مطابع الحميضي؛ 
غ14١ه/ة١١5م)‏ (85دصفحة ). 


(أبومحمد) أ. د. عبدالكريم عو 'مؤرخ تهامة والسراة يصدر الجزء الحادي 
عشر من موسوعة ( القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) . دراسة منشورة 4# كتاب: 
القول المكتوب ف تاريخ الجنوب ( الطائف وأجزاء من الجنوب ) (ج١١)‏ 
( الرياض: مطابع الحميضي . 1455ه/8١١٠م)‏ ص 470 277 . 

أ. عبد الهادي بن عبد الرحمن بن مجني القرني '" تصويبات وإضافات على 
صفحات من كتاب: القول المكتوب يذ تاريخ الجنوب ( الجزء الثاني عشر ) 
) العرضنيات العوتيا ). دراسة منشورة 4 موسوعة: القول المكتوب لي تاريخ 
الجنوب: أجزاء من الحجازواليمن وما بينهما.(ط١)‏ ( الرياضر: مطابع 
الحميضي ؛ ١144ه/18١5م)‏ .ص 2505 3590 . 


أ. د. قاسم بن أحمد عبد الله قاسم "اظالالة ها موسوعنة ابن حرينن؛ [ القول 
المكتوب # تاريخ الجنوب) بحث منشور يْ موسوعة : القول المكتوب 2 تاريخ 
الجنوب ( جازان والسروات وما حولهما )(ط١).‏ الرياض: مطابع الحميضي.؛ 
١ه/١707م)‏ ء (الجزء السادس عشر) .ص 017.01١‏ . 

أ.د . عباس علي السوسوة . ' من وحي الرحلات والرحالة آي مؤلفات غيثان بن 
علي بن جريس ' ورقات منشورة # موسوعة : القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب 
( جازان والسروات وما حولها) ( الرياض : مطابع الحميضي : ١44١ه/‏ ١7١٠م)‏ 
السرم السادى مقي اهن 1811 1ه 


اسل جا 8 


4 


١ 


7 


4 


4 


أ.د . أحمد بن محمد بن حميّد ( تعقبيات ابن حميّد على كتاب: ( القول المكتوب 
4 تاريخ الجنوب ) ( الجزء الرابع عشر ) . دراسة منشورة 4 موسوعة : القول 
المكتوب لك تاريخ الجنوب. ( جازان والسروات وما حولها).(ط١).‏ ( الرياض : 
مطابع الحميضي : ١44١ه/‏ ١7١٠م)‏ (الجزء السادس عشر) . ص 018 077. 
د. أحمد محمد أبشرخان ' معالم تستوقف المتأمل # سيرة ومؤلفات المؤرخ غيثان 
بن غلي بن جريس" . دراسة منشورة ‏ كتاب : القول المكتوب # تاريخ ا لجنوب : 
موسوعة تاريخية حضارية ( ق١.قه١ه‏ / قا ق١71م).(ط))‏ . ( الرياضر: 
مطابع الحميضي . 547١ه/‏ ١7١1م‏ ( الجزء الثامن عشر ) . (ص585- 550؟) 
الحوة مفي يهان" البيجلات القفانية 5 خدوي الفكة العربية السعوقية 
من الإفادة والإمتاع إلى طرح الأفكار والتصورات ؛ أهم ما يكتب المؤرخ هوما 
يكتبه عن عصره . دراسة منشورة # كتاب: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب : 
موسوعة تاريخية حضارية ( من قبل الإسلام قه١اه/‏ ق6-ق ١'7م)‏ .[ط١)‏ 
( الرياض: مطابع الحميضي ؛ 1447ه/١7١٠م)‏ . (الجزء الحادي والعشرون ) 
ومن ةا 

د. عبدالله بلقاسم البكري الشهري " غيثان بن جريس باحث أم فكرة '". مقالة 
منشورة 4 كتاب: القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب : موسوعة تاريخية حضارية 
(ق١-قه١اه/ق/ق‏ ١1م).(ط١).‏ الجزء ( )١19‏ . ملحق رقم )١5(‏ .ص 0/17 
* فق الحؤء 71 وص كنات ونا 

!4 كتاب: مراجعات تاريخية ومقاربات نقدية 4 تاريخ وحضارة جنوبي البلاد 
السعودية . الذي أصدره الدكتور غيثان بن جريس ؛ وطبعته مطابع الحميضي عام 
(1غ4١ه/١”"١5م)‏ ء (جزءان) . ١١71(‏ صفحة ) دراسات عديدة تنقد وتناقش 
وتدرس بعض مؤلفات غيثان بن علي بن جريس التي صدرت خلال الثلاثين عاما 
الماضية (١41١-447١1ه/1551-‏ ١7١م)‏ . 

انظر صفحات عن غيثان بن علي بن جريس 2# كتاب : موقع سوق حباشة بين 
المؤرخين والمجتهدينء للأستاذ غازي بن أحمد الفقيه (جازان ضمد : مؤسسة 
الحازمي للنشر (1447١ه/١7١7م)‏ .ص 54-1 ٠‏ 
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6- أ.د . صالح معيض الغامدي' 'الهيوية المفكركة : قراءة سيرة ذاتية 4 رسائل محمد 
أحمد أنور بحث منشو رك أعمال المؤتمرالدولي النقدي الثاني لنادي أبها 
الأدبي (السردك عسير القسملأول ) (/١-1558/59هالموافق"-‏ ه /مابو/ 
07م ). طبع ضمن أعمال المؤتمري كتاب بعنوان : الهوية والأدب ([مطبوعات 
نادي أيها الأدبي : 447١ه‏ / ١١٠ام)‏ .ص 178-151 . 


- الدكتور عيد المنعم علي إبراهيم . قراءة 4 كتاب : تاريخ التعليم العام والعالي 2 
منطقة عسير خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز من 
عام (؟١٠غ١-55ؤاه/‏ 5ىذا -7١٠٠م)(‏ عرض وتعليق) ٠دراسة‏ منشورة 2 
كتاب : القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ؛ ( الجزء الرابع والعشرون) (447١ه/‏ 
م .ص 55١‏ -5518. 
الجنوب (5: مجلدا). دراسة منشورة 4 كتاب: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب. 
(الجزء الخامس والعشرون) (1555١ه/‏ 7كم)ء ص الا 


- أدب عبد الحميد سيف الحسامى: غيثان بن جريس وموسوعته التاريخية. دراسة 


منشورة 4# كتاب: القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب. ( الجزء الخامس والعشرون) 
(1447ه/77١٠م)ء‏ ص74-7. 


تاريخ الجنوب) دراسة منشورة 2# كتاب: القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب. 
(الجزء الخامس والعشرون) (545١ه/؟7١٠م)ء.ص‏ 1/6 ةما 


4 (حأ.د عباس بن علي السوسوة: رسائل مختصرة عن موسوعة (القول المكتوب 
4 تاريخ الجنوب). دراسة منشورة 4# كتاب: القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب. 
(الجزء الخامس والعشرون) (154417١ه/‏ 77١م):‏ ص 85-80. 


١‏ -الأستاذ عبد الهادي بن عبد الرحمن بن مجني: رحلتي مع موسوعة (القول 
المكتوب 4# تاريخ الجنوب) من الجزء الآول إلى الجزء الرابع والعشرين. دراسة 
منشورة 3 كتاب: القول المكتوب 4 تاريخ ا لجنوب ( الجزء الخامس والعشرون) 
47 رالا ام)ء صن اإردة, 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة ١119(‏ 14141 اه/901١-١"١1م)‏ 6095 

777ل ع 8 

7-].د. صالح بن علي أبوعراد: موسوعة (القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب)» النتاج 
العلمى ( الغيثانى) المتفرد. دراسة منشورة 4# كتاب: القول المكتوب ي تاريخ 
الجنوب. (الجزء الخامس والعشرون) (645١ه/؟7١'م)ء‏ ص١11-1.‏ 

0 الأستاذ محمد بن جرمان العواجى الأكلبى: الحلم الذي أصبح حقيقة. دراسة 
منشورة 4 كتاب: القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب. ( الجزء الخامس والعشرون) 
(545١1ه/7١5م)ء.‏ ص 160-لم1. 


رابعا: خانمة القول : 

وقد هذا الفيم :ته احور الأرن شيا مخ التاريع الحضبارى الذي عرفته 
من خلال المشاهدات والذكريات . ولا أدعي التميز أو الإبداع 4 هذا الجهد المتواضع 
لكنني اجتهدت .ء ولم أعتمد على موارد أو مصادر موثقة أو مكتوبة , وإنما اعتمادي 
بالدرجة الأولى على ما عرفته وأسعفتني به الذاكرة . وأرجو أن يكون # ذلك الفائدة 
للباحثين وطلاب العلم . فيص ححون ما أخطأت فيه . أو قصرت 2# إنجازه : أو يكون 
هناك بعض المناهج التوثيقية والعلمية التي تفيد غيري ش دراسة وتوثيق بعض المعارف 
النافعة ل ا ل نت 
أي فئة أو طبقة اجتماعية (') 

أما المحور الثاني ( السيرة العلمية الخاصة ) فليست صعبة # ميدان التوثيق؛ لكن لابد 
من تركر نويات المحيقة حت كوه الذاوة مطملنا لمارا «ويهي أن عون اليه بن 
المبالغات . والمدح والإطراء . مع توخي رصد المعلومة الصحيحة المفيدة لمن يطلع عليها!") 


)١(‏ من يقول إن هذا النوع من التوثيق سهل الإنجازء فهو كلام غير دقيق . لصعوية استذكار المعلومات وتوثيقها 
بطريقة صحيحة وحيادية . وإذا توضفرت الذاكرة الجيدة التي تسترجع المشاهدات والأحداث , .ثم الحرص 
على تدوين معلومات صحيحة دون التأثر بالعاطفة » أو بعض الملابسيات الأخرى التي قد تجعل الموثق أو 
المدون يحيد عن النزاهة والحيادية والمصداقية وذلك أمر ليس سهلا ٠‏ لكن إنجازه ليس مستحيلا ٠‏ 

6 متظويا دراك 8 هده السرة فى | ساء عات أت ركني ونسر راعما علس موقة ثم الجازها بعادل 
العقود الأربعة الماضية ٠(‏ 5 2ؤاه/١48‏ ذا ٠ )م'٠ ١"‏ (والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ) ٠‏ 
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القسم السابع 
الال 


نشرت هذا الجزء رقم (14) عدداً من البحوث التاريخية والحضارية العلمية 
مند عصر ما قبل الإسلام إلى تاريخنا لضان وي ا يد 

4# ميدان الحضارة والتاريخ الخاص ببعض اراضي وسكان جنوب البلاد السعودية . 

والقسمان الأول والثاني يدوران # فلك التاريخ القديم والإسلامي المبكر. أما الأقسام 

الاآربعة الآخيرة (1-7) فجميعها تعالج قضايا معرفية لجزئيات لغوية وتاريخية 2 

السروات وتهامة خلال القرون الماضية المتأخرة (ق ١7‏ ١ه‏ /رق9١-‏ ا'م) 7. 
(*#) وخلاصة التوصيات التي أرصدها 2 هذه الخاتمة على النحو الآتي: 

-١‏ إن شبه الجزيرة العربية وخصوصا جنوبها له ذكر 4 العديد من المخطوطات 
والمصادر والمرا- جع اللاتينية القديمة . أو الغربية والشرقية بلغات أجنبية متعددة. 
وترتعطت وتمقى واتطلع إلى أن جينع هلذه الوارد ا نه 
يحتاج إلى تصحيح أو توضيح أو شروحات وتعليق29) 

0 إن الآثار المادية من النقوش والخطوط والرسوسات أو اتتواة والتراث الأثري المدقون 
أو السطحي يأتي # مرتبة عالية ومتقدمة لمعرفة تاريخ وحضارة الأمم القديمة 
أو الإسلامية المبكرة والوسيطة ٠.‏ وبلاد تهامة والسراة من المستوطنات الإنسانية 
الكبيرة ة قبل الإسلام وبعده . وك هذه الديار الكثير من التاريخ الأثري الذي يحتاج 
إلى تثقيب وجمع ودراسة وتحقيق . ومازال هذا الميدان ضعيفا ‏ بل متاخرا جدا 2 
بلداننا العربية ويبخاصة جدوب شيه الجزيرة العربية 2 


(1) تكرت علد كل دواسة ابم البابدت الدى كام بإعد ادها .مع تدوين نبذة مخصرة عن جهوده العلمية ‏ واذا 
سبق الترجمة له 4 كتاب سابق فإنني اث شير إلى سنة الطبع والكتاب الذي احتوى سيرة هذا الباحث ٠‏ حتى 
يطلع القارئٌ الكريم عليها إذا رغب * 
(؟) اعمل منذ أربعة عقود ب ميدان البحث والتوثيق لبلدان السروات وتهامة . وأؤكد على أن هذه الأوطان 
مازالت تحتاج من جامعاتنا وباحثينا المحليين جهود | اكبر واكثر لخدمة تراث وحضارة انسان هذه البلاد 
)0 تاريخ هذه البلاد من العصر السجرى إلى ليور لاذه مساز| شود ٠»‏ وإن ظهر شيء منه فهو قليل 
ومحدود #ة زمانه ومكانه ومحتوى مادته*٠‏ 


(؛) قلت ونشرت هذا القول أكثر من مرة خلال الثلاثين عاماً الماضية . ومازلت أنادي بهذا النداء » أرجو أن 
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؟- كلما دخلنا عصر التاريخ الإسلامي الوسيط (ق" ق١١ه/1/‏ ق1ام) فإننا 
نجد تاريخ جنوب شبه الجزيرة العربية . وبخاصة بلاد السراة وتهامة من جازان 
ونجران إلى الطائف وجنوب مكة المكرمة غير معروف ولا مذكور .4 المصادر 
التاريخية المخطوطة والمطبوعة . وهناك من قال إن هذه البلاد ليس لها حضارة ولا 
تاريخ 4 تلك القرون , وهذا كلام غير دفيق ولا صحيح لكننا نعذر من أصدر هذه 
الأقوال فالباحث بشكل كبير ومضن لا يجد ما يشفي غليله من المعرفة والحضارة 
للتهاميين والسرويين من بعد خروج الخلافة الإسلامية من الحجاز حتى بدايات 
العصر الحديث .وإن كان هناك شذرات قليلة جدا 4 بعض المصادر التقليدية ‏ 
لكنها لا تعطينا صورة شبه تقريبية عن حياة الإنسان وتعايشه مع أرضه"") 


غ- العصر الحديث ثم المعاصر أفضل من العصور الساب بقة ش العهد الإسلامي أو قبله لتوفر 
مادة علمية جيدة عن تاريخ وتراث وحضارة هذه البلاد , وإلى عصر قريب لا يزيد عن 
أربعة عقود كانت السروات وتهامة غير مخدومة توثيقيا وتاريخيا. حتى لوصدر بعض 
الكتب العربية أو الاجيْبية ؛ لكنها قليلة ومحدودة. والحصول اليوم على مصادر ومراجع 
لهذه إلديار ليس صعبا مقارنة بالعصر الإسلامي الوسيط, أو التاريخ القديم . فهي موجودة 
محليا وإقليميا وعالميا . وصار العثور عليها سهلا . لهذا بدأت الكتب والدراسات والبحوث 
العلمية الكبيرة تطبع وتنشر بنسبة جيدة وكبيرة منذ بداية هذا القرن(9١ه/‏ ١٠م)‏ ). 


د- مازال هناك الكثير الكثير من الموضوعات والمجالات الحديثة والمعاصرة المهمة الواجب 
دراستها والاهتمام بها . وهناك الكم الوافر والهائل من المصادر الأولية غير المدروسة 
والمنشورة ؛ والعثور عليها أصبح سهلا حتى لوكانت وثائق حديثة ومعاصرة: أو سجلات 
ومذكرات ومدونات رسمية . وهذا ما يجب على طلاب العلم والبحث العلمي . وعلى الكليات 
والأقسام الأكاديمية الاهتمام به وتسخيره #يْ ميدان الدراسات والتوثيق التاريخي/". 


يجد من يترجمه إلى واقع . ولن يتم ذلك إلا بدعم عالٍ جداً يتمثل ذ قرارات سيادية : ثم تتولاه مؤسسات 
علمية أكاديمية قوية ومؤهلة معرفيا وبحثيا ٠‏ 

)١(‏ المتأمل ‏ هيئة إنسان هذه البلاد ولغته وبعض فنونه الحضارية القديمة . و4 مكونات وموارد الأرض 
الجغرافية , والاقتتصادية ؛ والعمرانية والاجتماعية . وكذلكِ الموقع الجغفرات الذي تحتله 4 جنوب المملكة 
العربية السعودية كاله ونا كن انه عر اقة نم لاذه تاريخيا وحضاريا بوقدم لضان الذي اسستوطيق 
الإسلامي: وإذا ذكروها فإشارتهم لها ثانوية وهامشية . 

(؟) إن الباحث # فهارسس المكتبات الداخلية والخارجية يجد صحة ما أشرت إليه .فهناك مِئات الكتب 
والرسائل العلمية والبحوث والدراسات والتحقيقات التي صدرت عن هذه البلاد خلال الأربعين سنة 
الماضية . والجامعات المحلية عليها مسؤوليات كبيرة لخدمة البحوث والياحتينية » شتى المجالات ويخاصة 

6 للأسف إن الكليات والأقسام. العلمية هت جا معاها المحلية ؤادث وجت انك »والدارسون ع برامج الدراسات 
العليا صاروا بالمكات وأحيانا بالآلاف . لكن العمق والجودة البحثية مازالت متأخرة وضعيفة وهذا مما 
يعكس هزال وضعف الكثير من البحوث والرسائل العلمية ٠‏ 
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أولا : معلومات عامة 


الاسم :غيئان بن علي بن عبدالله بن 


سيرة ذائنية مختصرة 
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١ : 
ا‎ 

لا ع 

من مواليد محافظة النماص بلاد بني شهر عام (3لااه / 19609م). 

تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي 4 محافظة النماص وحصل على 

الثانوية عام (95١١ه‏ / 5/اوام). 

تلقى تعليمه الجامعي # مدينة أبها بفرع جامعة الملك سعود؛ قسم التاريخ؛ وتخرج 

عام (١0٠5١اه‏ / ٠4ذام).‏ 

ذه بإلى الولاياتالمتحدة الأمريكية ودرس درجة الماجستير في جامعة أوستن 

تكساس (1605 10أ05ا4): ثم انتقل إلى جامعة إنديانا في مدينة بلومينجتون 

(1501303 01 لأأ5اع/أملا) وتخرج فيها عام (ه١5١ه‏ /1980م) . 

ذهب إلى بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه ي التاريخ الإسالامي عام 

(1509ه- ١٠4اه/‏ ىوا -:5وام) 

عاد إلى جامعته ك4 أبها وعمل 4# العديد من الأعمال الإدارية والأكاديمية 

بالإضافة إلى رئاسة القسم حوالي ثلاثة عشر عاما. 

حصل على درجة الاستاذية 4 نهاية عام (/511١اه‏ / 1595م) . 


ثانيا: عضوية المجالس والمؤسسات المحلية والعربية والعالميكه : 


رئيس تحرير مجلة بيادر الصادرة من نادي أبها الأدبي 4# الفترة من عام 
(516اه- 519١اه/‏ هكهام- 999ام). 

© عضوالجمعية المصرية للدراسات التاريخية . 

» عضواتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 

عضو الجمعية السعودية التاريخية . 
عضو جمعية التاريخ والآثاربدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 
٠‏ أول مشرف لكرسي الملك خالد للبحوث العلمية بجامعة الملك خالد. 1-5 


ثالثا : المحاضرات العامة والمؤتمرات؛ والندوات؛ والحوارات المحلية والافليمية 


والعالمية ‏ بالإضاقة إلى حصوله على بعص ١/جواتر‏ والتكريم: 


قدم حوائى (*17) محاضرة عامة . وشارك وقدم أوراقا علمية 4 أكثر من 
(؟9) قديةء أذ مؤتمرء أو لقاء علمي : 

حصل على جائزة عبد الحميد شومان على مستوى العالم العربي»؛ 2# العلوم 
الإنسانية عام (/ا١14١اه‏ / 1595ام). 

تم تكريمه من قبل نادي أبها الأدبي 2 (5418/17/0١ه‏ / 1997م) بمناسبة 
حصوله على درجة الأستاذية بتميز. 

تم تكريمه # عدد من الملتقيات مثل ملتقى بني شهر الأول 4 الرياض عام 
(*14ه/؟7١١٠م)»‏ وملتقى زهران العاشر عام (ه*14١ه/4١١٠م).‏ 

تم تكريمه ضمن شوامخ المؤرخين العرب 4 مؤتمر اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة عام 2١1(‏ م)» وتاريخ هذا التكريم كان يوم الأريعاء (؟/ 
محرم/ه":١‏ ه الموافق "/نوفقمبر/؟١1١٠‏ م). 

تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة والإعلام السعودي # معرض الكتاب الدولي 
الثامن بالرياض عام (ه57١1ه/5١١5م).‏ وفاز كتابه : الوجود الاسالامى 2 
أرخبيل الملايو بجائزة الوزارة 4 ذلك العام (ه4١‏ ه) 1 
حصل على جائزة معالي مدير جامعة الملك خالد 4# مستودع الأبحاث الرقمية 
العلمية يوم الثلاثاء (/١/510/8١هالموافق‏ 7؟19/4/1١٠1م).‏ 

تم تكريمه آي نادي أبها الآدبي كأحد رواد البحث العلمي 4 مجال التاريخ والحضارة 
العربية والإسلامية يوم الثلاثاء (19/١١/410١ه‏ الموافق 11//ا/19١1م)‏ . 

زيارة وتكريم مجموعة (أبها عطاء ووفاء ) لغيثان بن جريس 2# منزلة بأبهاخٍ 
(441/11/120١ه‏ الموافق 17/8/١٠١1م)؛‏ وكان برفقتهم رئيس جامعة الملك خالد وبعض 
المسؤولين 2# الجامعة . 


رابعا: النتاج العلمي : 


3 قام يتحقيق ومراجعة وتقديم العديد من الكتب والمجلات . 
1 نشر حوالي )١1١١1(‏ بحثا علميا 2 مججلات وكتب علمية » معظمها 


أ+ الك وهر أككن هق[ كتايا : 


باللغة العربية وبعضها باللغة الانجليزية . 


9 11 01 بحرن أو 


م62 (١ق‏ "انا انا لّاة أق 501ل م 


(.6 غ215 - غو4 / .لا طغخ15 - مرواوا-عمص) 
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